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الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على عبده المصطفى» وعلى آله وصحبه أهل 
الوفى. 

أما بعد: فهذا كتاب المجموع في ترجمة فضيلة العلامة احدث الوالد الشيخ حماد 
ابن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى .وسيرته وأقواله ورحلاته يسر الله عز وجل 
جمعه وتأليفه وإخراجه لطلبة العلم ليستفيدوا من العلم الذي بين جنب هذا الكتاب. 

ولقد بدأ جمعي لمادة هذا الكتاب منذ عام 404 ١ه‏ تقريباً حيث لازمت الوالد 
ملازمة لا بأس بهاء وق أثناء ملازميّ له كنت أدون ما أسمع منه من فوائد علمية أو 
حكم وتوجيهات وغير ذلك حتى اجتمع لدي ثلاثة عشر دفرراً ومايريو على 
خمسمائة بطاقة» ثم قمت بعد وفاته بتفريغ هذه المسموعات على عناوين حسب 
الجهد والفهم» إضافة إلى ما كتب عن الوالد من مقالات ومرائي» وإني مع هذا 
المجمع أتمفل قول الناظم: 

وإن ترى عيباً فسد الخللا 2 فجل من لا عیب فيه وعلا 

والله أسأل أن يجعل هذاالكتاب خخالصاً لوجهه الكريم وأن يغفر لفضيلة الوالد 

وأن يعلي قدره إنه سميع بحيب. 


كتبه 
عبد الأول بن حماد الأنصاري 
المدينة المنورة ‏ الجامعة الإسلامية ‏ باحث بمركز خدمة السنة 
جوال: 25591758 ه, 
منزل: ۸۳۹۱۸۰۹ فاکس: ۸۳۹٤۹٦1۱‏ 





ترجمة موجرة 


هبد الأول بن حماد الأخصارى 
ء هفشا الله هذه . 
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الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على عبده المصطفى» وعلى آله 

أما بعد: فاعلم أيها القارئ الكريم: أن فضيلة الوالد العلامة الشيخ حماد 
بن محمد الأنصاري الخزرحي السعدي ‏ نسبة إلى سعد بن عبادة الأنصاري 
الصحابي الجليل ذه - حرج من أفريقيا ‏ وبالأحص دولة (مالي) - بسبب 
الاستعمار المهيمن على أفريقيا في ذلك الوقت» وكان هذا الاستعمار الفرنسي 
بطّاشًا حبيتًا معانِداء يأكل الأعضرّ واليابس ونع التديّن والعلم» ويهضم أهل 
الإسلام حقهم وغير ذلك من المعضلات والمفاسد. 

فلما رأى الوالد ‏ رحمه الله تعالى ذلك وكان عمرّه عندها واحد 
٠. 4 3‏ 2 5 ع 

وعشرون عاما ‏ عزم على الهجرة من أفريقيا إلى الحرمين» وقام بالتخطيط هذه 

المجرة مع بعض أصحابه الملاصقين به ملاصقة قوية في طلب العلم والمرح 
والتزهة وغير ذلك وهم: الشيخ عمّار ‏ حفظه الله الموجود ممكة الآنء 
والشيخ أحيد الموحود ببلاد (مالي) في صحرائها الي تختلف عن صحارى 
الجزيرة؛ فصحراء أفريقيا يوحد فيها العلماء في كل فنّ - وبالدّات اللغة العربية 
وفروعها والشعر العربي الفصيح ما يشابه شعر امرئ القيس وعنرزة والبختري 
قول الشعر» وينظم لهم شيوخحهم ما يتعلمونه من العلم الشرعي وعلوم الآلة 
وأصول الفقه والبلاغة. بأنواعها من بيان ومعان وبديع. 

فقام الوالد بالإشارة عليهم باهجرة إلى الحرمين الشريفين لأكثر من 
سببي» من ذلك: طلب العلم على شيوخ الحرمين» والهجرة من الاستعمار 
الباغي» وغير ذلك. 


7 د 3 
وقد طرأت على الوالد هذه الفكرة في زهرة شبابه وفي سن لا يكاد يُذكرُ 


۸ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 





صاحبه في هذا الزمن إلا بلعب وعيث. 

وقد كان الوالد - رحمه الله تعالى - من بيست علم وفضل وقضاءء فمن 
نعومة أظفاره وأهله مهمون به» ويعلّمونه؛ فقد كان عه الملقب بالبحر: عالم 
أفريقيا قاطبة ومفتيهاء ولقّب بالبحر لسعة عليه ودقة فهمه وندوؤر مثله في 
صحراء أفريقيا وحاضرتها. 

قم عم لا هذا شع لالد على حفط اشرآن يكرا وحفظ علوم 
الآلقء وكذلك الحديث» ر اللكي «ختصر حليل». 

فأقول.له. إن إياه ماث عنه وهو ابن ثمان سئوات؛ فقد كان يتيمًا عاش 
ن كنف عه وأخواله ووالدته» فقد كان ن حوله مسن أقربائه من جهة أبيه 

1 # 

فشا في هذه اليسة العليّة الحضة فق حر ليس فيه من اموز الحضارة 
الموجودة اليوم شيءع» لا كهرباء.ولا سیارات ولا طائرات. ْ 

عاش في بيئة من أجمل ما تكون فيها النضرة؛ والغابات» والماء الصاف 
رانیم احمل » وافواء النقي» فقد مته أكثر من مرة يقول: «إن ا الذي 
تحصی من مأكل و ومشرب ونزهة وغير ذلك». 

حفظ الوالد - رحمه الله تعالى - القرآن وعمره ثماني سنوات» ثم أحذ في 
علم القراءات فعرفهاء وأتقن حفظ القرآن عليها. 

وقد كان الئاس في وقته يحفظون القرآن على اللوح: يكتب لهم شيخ 
الكتاتيب الآية والثلاثة فيذهب الطالب يحفظها ثم يُسَمُعُها للمعلم» ثم بمحرها 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله ۹ 





ويكتب له المعلم غيرهاء وهكذا حتى يحفظ القرآن كاملاً. 

وبعد حفظه يذهب إلى حلقات العلم الأحرى فيحفظ من علوم اللغة 
وغير ذلك. 

فلم يبلغ الوالد سن الرشد حتى أصبح يحفظ شيئًا كثيرًا من المنظومات» 
'فقد كان يحفظ «الملحة» للحريري» و«الكافية» لابن مالك» و«الألفية» له» 
ويحفظ أكثرَ من منظومة في الصرف. 

ويحفظ «الألفية» 5 أصول الفقه للسيوطي» وكذلك «جمع الجوامع» ف 
الأصول ‏ المعن ‏ للسبكي؛ ويحفظ «المعلّقات السبع»» وقصائد الماهليين» 
و«مقصورة ابن دُريد»» ويحفظط منظومة في حروف الجمّل؛ وهذه المنظومة لقبها 

كما يحفظ منظومة طويلة في التنجيم» كان يذكرٌ لنا من ناظمها عندما 
يذكرها (وهي للسوسي). 

ويحفظ «مختصر حليل» مثل الفاتحة. 

كما کان يقول لنا: إن له «ديوان شعر» ت رکه في أفريقيا لم يحضره معه لما 
هاجر إلى هذه البلا المباركة؛ لآنه حرج من أفريقيا متسلّلاً لا يحمل معه 
سوى مصحف خوفًا من الاستعمار الفرنسي والبريطاني» فقد كان المستعمر لا 
يسمح لأحدٍ من أهل أفريقيا أن يخرج منها إلى الحرمين كما كان يذكر لنا 
- رحمه الله تعالى - أنه عندما هر نفسّه للرحيل هو وأقربائه الاثنان حرج ليلاً 
ممتطيئًا كل واحد منهم جمله» فخرجواء ومكثوا في رحلتهم هذه سنتين حتى 
وصلوا إلى ميناء حدة. 

مروا فيها بكثير من البلاد مثل: (النيجر) و (نيجيريا) و (السودان) وغيرها. 


٠١‏ المجموع في ترجمة:-السخدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 





وقد التقى الوالدُ - رحمه الله تعالى - يبعض أهل العلم ففي نيجيريا التقى 
باللشيخ المْحدّد العالم السلفي عبد الله بن المحمود الشريف الحسي الذي نشر 
الدعوة السلفيّة في صحراء (مالي). وهدى الله على يده أما من الناس من ضلال 
عبادة القبور والتوسل بالصا حين والخرافات والبدع المنتشرة آنذاك في بعض صحراء؛ 
أفريقيا. ٠ش‏ 

والشيخ عبد الله الذي التقى به الوالد ‏ رحمه الله - في نيجيريا كان قاد 
من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية ‏ حرسها الله تعالى وشرّفها ) 
فقد كانت حياته من صغره بالمديئة النبوية» وكان إمامًا للمسجد النبوي 
الشريف ومدرّسًا فيه. [ 

وقد أفرد الوالدُ - زحمه الله تعالى ‏ له ترجمة جاءت في جلد لطيف 
(مطبوع). 0 

فلما التقى به الوالد في نيجيريا أحذ عنه نصائح كثيرة» أهمّها قوله: «یا۔ بو“ 
إذا وصلت إلى بلاد الحرمين فعليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وان الق 
وعليك بنشر عقيدة السلف ونشر كتبهم» وعليك بتعليم الناس العقيدة والعلم». 

وقد معت الوالدَ يقول: «لقد تأثرت بنصيحته هذه جدًا وأحذت بها 
وبلغت من قلي مبلغنًا عظيسًا» وعزمت على العمل بها». 

كما التقى بالشيخ طاهر السواكئ في دولة السودات» وأذ عنه علم 
الحديث» وعرف على يديه كتب الحديث» فقد كان الشيخ طاهر:عالمًا من 
علماء السودان في الحديث وغيره».وكان له الاهتمام الكبير بعلم الحديث» فقدا 
سمعت الوالد يقول: «لقد تأثّرت بالشيخ طاهر السواكي في علم الحديث» فقدا 
نصحينٍ بتعلّمه واقتناء كتبه» والسير على منهج أهله, 
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فكان لهاتين النصيحتين تأثيرٌ بالغ في حياة الوالد العلمية إلى أن انتقل إلى 
رحمة الله تعالى. 

وعندما وصل الوالدٌ إلى جدة سارع إلى الذهاب إلى مكة المكرمةء وكان 
عمره عندما دحل هذه البلاد المباركة بلاد التوحيد ثلاثة وعشرون عامًا. 

والتقى بالشيخ حامد فقي .عكة» وتأثر به جدًا من أكثر من جهة سواء 
بعلمه أو نشره لعقيدة السلف وحبّه لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم» وكذلك كتب أئمة الدعوة بدهًا من إمامها نجند بن عبد الوهاب 
التميمي - رمه الله تعالى -. 

وتلقّى على يده العلم في العقيدة والحديث؛ وتأئر به بحلا 

وكذلك التقى بالشيخ محمد حمرة» وأحذ عنه العلم. 

وكذلك الشيخ يحيى المعلّمي الْحدّث الحهبذ عالم عصره في علم الحديث» 

ولازم الشيخ تق الدين الملالي ملازمة طويلة استفاد منه في أكثر من فن 
من فنون العلم. 
. وسمعتٌ الوالد يقول: «لازمت الشيخ يحيى المعلّمي أثناءنإقامته مكتبة الحرم 
المكي» واستفدت منه كثيراً ». 

كما استفاد من علماء الحرم المكي وحضرّ دروسهم» وأحازّه بعضهم ممن 
يهتم بالإحازات. 

وكذلك استفاد من الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في جال العقيدة 
وكتبها؛ وهو الذي أشار عليه أن يذهب إلى الرياض للعمل هناك» وكتب له 
رسالة إلى أخيه الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله تعالى - فيها توصية به. 


۴ المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرتة وأقواله, 





ولا سافر إلى الرياض سنة 377 ١ه‏ التقى بالشيخ محمد بن إبراهينم آل 
الشيخ - رحمه الله تعالى - ,المفيٍ العام هذه البلاد المباركة؛ فلازمّه وأحبّه وقرّبه 
إليه لما رأى فيه من حب العلم ونشره» وحنّه على أن يكون له درس في الجامع 
بالرياض؛ فكان الوالدٌ يدرس طلبة العلم الصغار بالمسجد الحامع» والشيخ محمد 
يدرس الكبار منهم» وكان الوالدا يدرس كتب العقيدة والحديث للصغار بار 

من الشيخ لما رأى فيه من العلم والفهم والذكاء والنباهة والغيرة للعقيد دة 
السلفية. 

وكات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله تعالى - يكلب الوالد 
بأبي زيد ممازحًا له» وكان يقرّبه في مجلسه العام. ' 

وكان الشيخ محمد بن إبراهيم يأمر بعض أبنائه أن يدرس على الوالد علوم 
الآلة في. اللغة وكذلك الحديث وغيرهما من العلوم؛ وكان الوالد يقضبي الإجازة ! 
بمكة فكان الشيخ محمد بن إبراهيم يرسل أخد أبنائه مع الوالد يتلقى العلم عليه. ؛ 

ومكث الوالد في الرياض إحدى عشرة سنة متعلّممًا وعالكًا يدرس .ععهد 
الدعوة بالرياض؛ تخرج على يده نان كثير جلا بعضهم من العلماء» بل من ش 
كبار العلماء في دار الإفتاء في هذه البلاد المباركة. 1 

وقد تأثر الوالد بالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله تعالى د 
اعقيدة والعلي وأحب الول الشيخ محمد بن راهيم ا يرا وان ياه 
قي جحلسه العامر بالمدينة النبوية ويئئ عليه» ويقول: «لم نر مثله في هذه البلاد 
علماء وتواضعاء وزهداء وحبًا لطلبة العلم وإحسانًا هم 

وكذلك عندما كان الوالدُ بالمدينة قبل ذهابه إلى الرياض التقى بالشيخ اين 
تركي - وهو من علماء المدينة في ذلك الوقت » وقرأ عليه «صحيح البخاري» 
وتي عقيدة السلف وتأثر به» وكان الشيخ ابن تركي فيه شدّة واضحة ظاهرة' 
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للجميع» وكان عامًا زاهدًا قل نظيره في الزهد في المدينة النبوية في ذلك الوقت 
كما يذكره الوالد وشيخنا الشيخ محمد أحمد بن عبد القادر القرشي الشنقيطي 
المتوفى سنة 51 ١ه‏ رحه الله تعالى -. 

كما كان يحضر دروس الشيخ محمد الأمين صاحب تفسير "أضواء البيان" 
في المدينة» وتأثر به وبعليه» وناظر الشيخ في كذا مسألة من مسائل المنطق 
والفلسفة مناظرة عالم بهذا الفن الذي كان يحفظ فيه منظومات مع شروحها. 

ودرس على عدهٍ من علماء المدينة النبوية في دار العلوم الشرعية منهم: 
'الشيخ الخيال - رحمه الله تعالى -ء والشيخ أبو بكر الشريف التنبكيي ‏ المدرس 
بالمسجد النبوي الشريف قرب الروضة -» وقد أجازه الشيخ أبو بكر الشريف 
التنبكين - رحمه الله تعالى -. 

كما أنه درس النحو و«سنن النسائي» على الشيخ محمد الحافظ القاضي» 
وأحازه هو أيضًا في علم الحديث إحازة عامة. 

وكان الوالد ‏ رحمه الله تعالى - حريصمًا على أحذ الإحازة في علم 
الحديث عمّن كان أهلاً للإحازة من العلماء الفحول في عصره. 

ومن أقدم من أجازه عمه الملقّب بالبحر عندما كان في البلاد صغيرًا في 
السن. 

وبعد انتقاله من الرياض إلى المدينة سنة ١۳۸٠ھ‏ للتدريس في الجامعة 
الإسلامية. استقرٌَ من هذا العام بالمدينة النبوية إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى 
سنة ٤١۸‏ ١هء‏ بعد أن مكث فيها ثلاثّا وثلاثين سنة ناشرًا للعلم فاتحمًا قله 


وقد كانت هناك بعثات من الجامعة لمن هم في ضواحي المدينة من أهل 
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البادية لتعليمهم شؤون الإسلام؛ فكان يشارك فيها ‏ رحمه الله تعالى ‏ ' 

وسكن قرييًا من المسنجد النبوي في حي المصانع» وفتح مكتبة متواضعة قي 
بيته كان يجتمع فيها من كأن فيه حرص من طلبة العلم؛ ؛ منهم: الشيخ صالح 
الفهدء والشيخ يوسف الدجيل» والشيخ عمر محمد فلاته - رحمه الله تعالى ‏ 
الذي كان بيته وبين الوالد حبة كبرى. 

وكان الشيخ عمر بن محمد فلآنه يحب الوالد ويقول. ی أذ مزق اه 
مغل علم الشيخ حماد الأنصاري» قال ذلك في شريط ألقاه في ترجمة الوالد. 
- يرحمهما الله تعالى -. 

وكانت بينهما مدارسة للعلم ومعرقة لأحوال بعض معرفة كبيرة حًا 

وعندما توفي الوالد ذهب إليه الشيخ عمر محمد في المستشفى وكان الوالد 
عليه شرشف أبيض مسجّى: عليه فكشف عنه الشيخ عمر وعندما رأى وحة! 
الوالد وهو متوفى أحذ ييكي؛ » م يتماسك من البكاء والنجيب» فرحم الله هلنين 
الشيخين الصديقين رحمة واسعة. 

كما كان يحضر عننده في المصان نع الشيخ عمر حسن فلاته» والشيخ ' 
عبدالر من حمن الفريوائي» وغيرهم من طلبة العلم المحبيين للوالد ممن لا أستحضره ' 
الآن. ْ 

ومكث في المصانع قرابة عشر سنين ‏ أو تزيد بقليل - فاتحًا مكتبته 
المتؤاضعة للناس على قلة ذات يده في ذلك الوقت. 

وكان مسرا ماله لشراء الكتب ووضعها ني الكبة تفع طلبة لملم 
الغرباء وغيرهم منها في القراءة والبحث. 

وكان يدرس في المسيجد النبوي «سنن الزمذي» حتى حتمه كاملا كما 
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اللسر7رطططبصبصص.__رر ل ا 
درس النحو› والصرف» وبعض علوم الآلة والحديث. 

ثم انتقل من حي المصانع إلى الحرة الشرقية» واتسعت مكتبته السابقة الذكر 
وامتلأت بالكتب» واستقبل طلبة العلم فيها يعلّمهم؛ وكان يهم على نشر العلم 
أوبالأحصّ علم الحديث ‏ الذي كان في ذلك الوقت قليل طلآبه والباحثون عنه» 
وكان يعير هؤلاء الطلبة كتبه للانتفاع بها وكان يعيرهم حتى النادر من 
بالمعحطوطات سواه في المدينة النبوية فيما أعلم. 

وكان شرطه في المحطوطات أن لا يجمع منها إلا ما كان في علم الحديث 
أوالعقيذة السلفية وبالأحص المحطوط الذي لم يطبع أو ما كانت طبعته ردية. 

ولم تمنعه قلة المال عن شراء الكتب وتصوير المحطوطات» فقد كان أغلب 
ماله مسخيرًا في شراء الكتب المطبوعة وتصوير المحطوط, 

وقد كان للوالد دور في نشر الكثير من كتب الحديث والعقيدة السلفية» فمن ذلك: 
ا نظام يعقوبي فأحضر نسخة رائعة من هذا الكتاب دفعه الوالد للمحقق فحققه وطبعه 
وكذلك زود الحقق بنسحة هذا الكتاب مكتوبة بخطه هو حيث إنّ الوالد قام بنسخه 
كاملا من هذا المخطوطء فأعطى الْحقّق المحطوط وأعطاه هذا المخطوط منسوًا خط 
الواضح المنسّق المرتّب» فما كان من احق إلا أن علق على حواشيه ونحو ذلك فأخرج 
الكتاب ولحصل فيه على الدكتواره؛ ولم يذكر هذا الحقّق هذا المعروف من الوالد في 
مقدّمة تحقيق هذا الكتاب؛ والأجرُ عند الله لا عند الناس؛ والله المستعان. 
ومن يفعل امعروف لا يعدم جوازيه 


١ 3‏ لا يذهب العُرْففْ بين الله والتاس 
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فليعلم القارئ: أن الؤالد سر نفسّه منذ أن جاء هذه البلاد المباركة 
لخدمة علم الجديث والعقيدة ة السلفية» فقد كان الوالد مدرّسًا في الحامعة 1 
الإسلامية في معاهدها وكليّاتها وفي الدراسات العليا. 

وكان يحت طلبة العلم على نشر العقيدة السلفية وتعلييها وتعلّمهاء وكان 
يوضّح هم العقيدة السلفية أحسنّ توضيح وما يرد من الإشكالات حولها 
وكذلك التشكيكات» ويذكر شبه المناوثين ها ويرد عليهم. 

كما كان يلقي امحاضرات في حارج الجامعة وقي الجامععة في العقيدة السسلفية 
وا لحت عليهاء ويُعرّف عداوة غير السلفيين للعقيدة السلفية وما هم علية» سواء من 
الأشاعرة أو الماتردية أو المتعضّبة من أهل المذاهب الأربعة» وقد أشار غلى تلميذه 
عبد الإله الأحمدي - التلميذ النبيل - أن يكتب رسالة في الدكتوراه في مسائل 
الإمام أحمد ومروياته في العقيدة يكون هو المشرف عليه فيهاء وقد فعل وطبع 
الكتاب. : 1 . 

كل ذلك من أحل نشر عقيدة أهل السنة الذي كان الإمام أحمد وأصحابه 
من دعاتها والڈابين عنها؛ فقد قضى الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمره في نشر 
عقيدة السلف» وجمع في مكتبته من كتسب السلف ف العقيدة والحديث ما ل 
يجمعه غيره» كان يطليّها حينما تكون من الدنياء سواء منها المطبوج أو 
المخطوط. ولا يخفى هذا على من كان يعرف الوالد من الملازمين له وغيرا 
الملازمين» وكان يقول: «لا أسمع بكتاب في العقيدة السلفية أو الجديث ل 
وأحرص على اقتائفه ن 

وقد جمع - - رحمه الله تعال مولا كل ما ببسب إلى الاسام امد 
وأصحابه من كتب العقيدة السلفية فبلغت بلدا كبر 

وكان الوالدُ في لس في مكتبته يحث كل من يأتيه من طلبة العلم على 
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وقد كان باذلاً لمخطوطاته لمن أراد الاستفادة منهاء فقد قامت جامعة الإمام 
بالرياض بتصويرها كلهاء و كذلك الجامعة الإسلامية» ومركز حدمة السنة بالمدينة 
النبوية» وكذلك صوّرها من الأفراد عدد كبير 

وبعد انتقاله إلى بيته في حي الفيصليّة توسّعت مكتبّه وقام بزيادة الكتب 
المطبوع متها والمحطوط حتى بلغ المخطوط خمسة آلاف مخطوط كلها جمعها بتوفيق 
الله ماله لم يشا ركه في ذلك أحدّء وكان يقول: «عندي في مكتبي جميع أنواع علم 
الحديث الي ذكرها العلماء في كتب المصطلح» يعيْ: عندي المؤلفاث فيها. 

وكان يرحل إليه طلبة العلم من كل الدنيا يطليون منه الإحازة في علم 
الحديث» ويأحذون من علمه الغزيرء فلا يوجد علم إلا وعنده منه طرف حتى علم 
التنجيم”" والمنطق والحغرافيا الحديثة» وأما التاريخ فكان يعرفه معرفة لا نظيرٌ ها 
وتأتي معرفته به بعد علم الحديث والعقيدة السلفية. 
00 وكان المشايخ في هذه البلاد المباركة يتصلون عليه هاتفيًا للاستفسار عن 
بعض الإشكالات في الحديث والعقيدة والفقه مثل الشيخ ابن بازء واللحيدان» 
والشيخ محمد أمان» والشيخ الجزائري» والشيخ عطيةء والشيخ بكر أبو زيدى 
وكذلك القضاة في المحاكم الشرعية. 

وكان واسع الصدر رحبه للجميع؛ يجلس في مكتبته لاستقبال طلبة العلم 
والمشايخ من بعد صلاة العصر إلى العشاء يومينًا بدون انقطاع منذ أن دحل المدينة 
سنة ١۱۳۸ھ‏ إلى قبيل مرضه بآیام معدودةء وكان الطلاب يأتون من كل مكان كل 
له حاحته» فيعطي هذا حاحته من المال ويشفع لهذاء وهذا حاحته من الكتب» 
وهكذا لا يمل ولا يسأم. 


ويجانب_ هذا يؤلف ويرد على الرسائل الي تأتيه من دار الإفناء في بعض 





(1) وهو علم التسييرء الذي تعلم به الفصول الأربعة وجهة القبلة. 


۸ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





المعضلات والإشكالات في العقيدة والحديث» ويرد على الاستفسبارات في 

اتف الي تأتيه من كل مكان في الدنيا. ٠‏ 
وكان بزوره في يحلسه الأمراء والوزراء فيخرجون من جلسه وقد ازدادوا 

حبًا له وإكبارًا له. ْ 
فليعلم القارئ ئ: أن الؤالد رحمه الله تعال - بذل ماله ووقته وعمره من 


نعومة أظفاره إلى أن لقي الله تعالى بعد معاناة من حط طبِّي ادى إلى غيبوبة. 


دامت تسعة أشهر» ثم مات ودُفن بالقرب من قبور بنات النبي صلى الله عليه 
وسلم وزوجاته في أول بقيع الغرقد على يسار الداخخل إليه عفنا علمًا جما في 
صدور طلبته ومكتبة عامرةٍ وذكرًا حستًا. ش أ 

وقد قبر ني هذا المكان من المقبرة بسعاية من الشيخ العالم عمر بن محمد 
فلأته الذي كان يبه ويجلف ويعرف قدره وعلمه» وسعة اطلاعه. وحبته لنشر 
عقيدة السلف وعلم الحديث. 


کاتب هذه السطور هو ابن المرَجّم: عبد الأول بن حماد بن محمد 
الأنصاري الخزرجي - عفا الله عنه - | / AY‏ 





يوي »« ها 


ما جاء في صمجه 
«مشكاة الرأي» 


ببإشراه: عبد الرذاة الشابجي 
من جريدة رالوطن) الكويتية 


العدد: 5٠0/99/54‏ 77 السنة م 
بتاريخ: الاثنين: 77/جمادى الآحرة عام 418 اه 
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كلمة المشرف على الصفحة 


(عبد الرزاق الشايجي) 


فجعت الأوساط العلمية بنبأ وفاة حدث الحجاز العلأمة اد بن محمد 
الأنصاري الذي توقي يوم الأربعاء المنصرم. 

وكدأب (مشكاة الرأي) في التفاغل مع الأحداث ورصدها فها نحن نقدمُ 
للقرّاء عامة ولطلبة العلم خاصة إصدارًا خاصًا عن حياة الفقيدء استكتبنا فيه 
نخبة من طلبة العلم الذين تتلمذوا على يد الشيخ الأنصاري» ونهلوا من علمه» 
واستفادوا من مكتبته العامرة بالمخطوطات. 

إن المآثر الي امتاز بها شيخنا الأنصاري عن بقية أقران عصره: فتحّه 
لمكتبته العامرة الزاحرة بنفائس المخطوطات والكتب النادرة لأحيال من طلبة 
العلم. 

إننا إِذْ نقدّم هذا الإصدارَ وفاءٌ للمحدّث الأنصاري فإننا نتوحه بالشكر 
لكل من ساهم في إعداد هذا الإصدار. 


تغمّد الله الفقيدَ بواسع رحته» وأهم أهلّه وطلبته الصبرٌ والسلوان. 


عبد الرزاق 
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توجع وعزاء 
بقلم: رياض الخليفي. 


«العلماء ورثة الأنبيناء» وإن الأنبياء م يورثوا دينارًا ولا درهمماء وإنما 
ورثوا العلم» فمن أده أعنذ بحظ وافر». بهذا نطق رسول الله د فيما صح 
عنه» لي كد على أن من أجص سات العلماء الإعراض عن الدنيا والإقبال علي 
الآخرة» وأنهم إنما يتقربون إلى الله تعالى بأشرف العبادات» ألا وهي عبادة 
العلم؛ ولذلك كانت منزلتهم عند الله عالية ومقاماتهم سامية كما قال تعالى: 
ES‏ منک ونين أوثوا لور در ھر اادلة:١1‏ ) وأفرٌ سيحانه 
شهادة العلماء تكرعمًا لهم في أعظم قضايا الدين وأساس الملّة ألا وهي قضية 

سے ص ا وم رو مويه + 


التوحيد فقال عز وحل ہپ نھ امآ کہ هلامو الیگ وأو ايار كلما 
سط م آل عمران :۱۸ ] : 

فالعلماء الصادقون الناصحو ن هم مصابيح الدجى» ومنارات الحدى بهم 
يهتدي السالكون إلى فهم شريعة الله والعمل بها تارا َالِ لن کنر 
لامو چ ر اسل ٤۲:‏ وبهم يفتح الله قلوبًا غلا وأعينًا عميئًا وآذانًا صمّاء 
هم ركن الملةء وعضد الدين» وحرّاس شريعة رب العالمين» حفظ الله بهم 
القرآن» وصان بهم سنة حير الأنام. 


ولَكمْ كان خيرًا مفرعًا ذلك الذي تى إلينا أفول كوكبو ساطع في 
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السماء معدود من العلماء الأتقياء وبقية السلف الأذكياء» بوفاة العلامة المحدث 
حماد بن محمد الأنصاري. 

فو الله إن القلب ليحزن» وإن العينَ لتدمع على فوات أولفك الأعلام؛ 
فبالأمس القريب فجع العالم الإسلامي بوفاة علمين حليلين هما: شيخ الأزهر 

د 

بجاد الحق علي جاد الحق» وفضيلة الشيخ محمد الغزالي» وقذر الله وفاتهما في 
أسبوع واحد ليعظم المصاب بفقدهماء وقبلهما فقدت الكويت فقيهها الأول 
العام الحليل محمد بن حراح» ثم وقي الأسابيع القليلة الماضية فقدت الأمة حامي 
لغة القرآن وفارس العربية وإمام البيان العلامة محمود شاكر. 

وهنا نحن اليوم نصاب عقتل» بوفاة مسند وقته ومحدث عصره 
الأنصاري» فإذا حلت الديار من أولئك الأحبار الأخيار فمن للعلم ومن للفقه 
ومّن للحديث ومن للغة ومن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إن عزائنا بحفظ الله هذا الدين الذي ننتمي إليه لكبير» وإن رجاءنا في أن 
تنتج الأمة أمثال هولاء الأفذاذ لعظيم» وإن الأفق ليلوح بالبشائر والحمد لله 

وإن الواجب على الدعاة والمصلحين ألا يتخذوا من تلك النكبات عوائق» 
بل عليهم أن يوظفوا هذه الأقدار إلى عدة وعتاد يصنعون بها مستقبل أمتهم 
ويبنون أحيالا في العلم والخلق راسخةء تحمل الأمانة وتواصل المسير بلا كلل أو 
واقعنا ونث فينا حذوة الجلد والحرص على طلب العلم» وتوقظ فينا العزائم 
والحمم الي رعا ماتت لدى بعض طلاب العلم أو كادت. 

إن حياة هؤلاء العلماء وتحصيلهم وصبرهم وجهادهم ثم وفاتهم لحجة 
قائمة على المتقاعسين الكسالى من طلاب العلم الذين طابت لهم الحياة» فركنوا 
إليهاء وازينت هم الدنيا فتكالبوا عليهاء فلا تراهم يعبأون بضياع الأوقات» ولا 
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يكلفون بإهدار الجهود والطاقات فينما لا.ينفع أو يجدي. 

وإن مما يدعو إلى الأسى والحزن ما نراه من تغييب متعمّد لأولتك العلماء وسيرهم» 
بل وحتى وفاتهم عن واقع الإعلام المعاصرء فيا ليت شعري كيف يجازى أمثال هؤلاء 
الأعلام بهذا التتجاهل الريب والصمت الغريب الذي رعا فاق صمت القبُور في الوقت 
الذي توجع :الأسماع وتشق الأبصار وتطمس الفضائل والآداب برسم القدوات الكافرة 
والشخصيات الماجنة المنحرفة, و تخليد ذكراهم وسيرتهم» بل فجورهم وانخطاطهم. 

أرأيتَ لو كان المتوفى مطربًا لامعمًا ملا الدنينا بفاحش القول ورخيْص المعانيٰ 
لوحدنا أن الإعلام الوثي لا يقرٌ له قرار بل يندب ويصيح ويبدئ ويعيد في ذكراه نوربما 
أنفقت الأموال الطائلة من أجل السبق إلى إعداد برنامج حاص عن حياة المغن الفلاني. 

أرأيت لو كان المتوفى فنانًا ساقطًا أو لاعبًا فاشلاً في كل شيء إلا في اللعبء أو 
كاإعبًا لعوبًا على أدنى المستؤيات هل سيبخل الإعلام بساعة أو ساعات للإشادة بهذا 
الفاح العظيم؟ أم هل ستبخحل الصحافة بالمساحات الواسعة من أجل تغطية هذه التكبة الي 
تمر بها الأمة من جرّاء وقاة أحد التافهين؟. 

إن هذا غيض من فيض الخضارة المادية وانقلاب المفاهيم الذي نعيشه. 

فخري بنا أن نقوم بواجبناً إزاء المخلصين من أبناء أمتنا من العلماء العاملين والدعاة 
المصلحين: فنعطر التاريخ بسيرهم وأخبارهم» يتداوا الصغار والكبارء وتروى ولا تُطوى: 
وندوّنها في سجل الخالدين أمغلة طاهرة تقية» يحتذى بها على مر السنين 

وختامًا: تنسأل الله العلي القدير أن يتقبل الفقيد بواسع رحمت وأ بعلي درست 
وأن يخلف له الخير قي عقبه. .+ وأن يلهم أهلّه الصبر والاحتسياب. 


و كك اوا ا ورج 
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الأنصاري والحافظة العجيبة 
لحمد المجذوب 


ولاستكمال الصورة العلمية للشيخ نرى لزاممًا أن نعرض للقارئ 
انطباعاتنا عن ثقافته بصورة أكثر تركيرًا؛ ففي رحلة جامعية صحبناه فيها إلى 
ينبع - على الساحل ما بين مكة والمدينة ‏ وقي إحدى التدوات العلمية بالمخيّم 
استمعنا إلى فضيلته يحدّثنا عن فاتحة الكتاب. 

وأشهد لقد تدفق كالسيل الحادر يقذف أفانين الدرر.. فما تلكأ ولا ارتسج 
عليه فكأغا يقرأ في كتاب» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من كنوز هذه السورة 
فهو يتحف سامعيه من هذه الكنوز .ما تتسع له المناسبة. 

ورعا أورد خلال الحديث ما يتسع لأكثر من تفسيرء فاكتفى بوجهة منه 
لا يقرّه عليه بعض الحضورء ولكنه لم يدع قلبًا هناك إلا ملأه رضي وانفعالاً 
وإعجابًًا. 

وبعد عام أو أكثر حدثنٍ فضيلة الأستاذ محمد الصبّاغ ‏ المدرس في جامعة 
الرياض - عن مثل إعجابنا به» وذلك أنه سمعه يحاضر في مخيم الجامع عن معاني 
الفاتحة فسحر.ويهر. 

وقد لاحظت من خلال حديث الأستاذ الصبّاغ من يل إلي أنني أقع على 
ميزة أحرى للشيخ حمادء هي قوة الحافظة الي تسعفه باستحضار كل ما يعلمه 
عن الموضوع الواحد في المناسبات المتباعدة» وهي ميزة يكاد ينفرد بها بعض 
المتفوقين من علماء الإسلام في أفريقية الغربية» وهي بقية من الخصائص الي 
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عرفت في سلف هذه الأمة» حتى كان منهم من يحفظ نصف مليون حديث 
بأسانيدهاء وقصة الإمام البخاري مع علماء بغداد أشهر من أن تذكر في هذا 
الصدد. 

وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي صاحب «أضواء البيان» ‏ تغمده 
الله بواسع بر مته أنموذجًا عجيبًا لهذا الحفظ. 

وقصارى القول في ثقافة الشيخ أنه واحد من قية اميل الذي تقل ولا 
يزال ينقل إلينا تراث الإسلام الحي وفق النظام التعليمي الذي امتاز به أل م 
في حضارة الإسلام, 

وبهذا كان أنموذجًا للرحل الذي وقف وجوده كله على خدمة الغلمء 
فلا يفك ين شتيق لكتاب» وأستباط مكب واستقصاء لد ل کی یکا 


الشيخ الأديب. محمد المجذوب (رحمه الله تعالى) 
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عالم فقدئاه 
بقلم الشيغ المحقق: محمد بن ناصر العجمى 


فجع العالم الإسلامي بعامة والحرّمان الشريفان بخاصة بوفاة شيخنا العلامة 
المتقن المحدّث حماد بن محمد الأنصاري. حيث وافاه أجله امحتوم بعض مرض ألم 
به منذ السنة الماضية» وقد صلي عليه في المسجد النبوي يوم الأربعاء ۲١‏ من 
جمادى الآحرة 51.8 ١ه‏ - الموافق: 9317/1١/97‏ ام. 

عرفت شيخنا العلامة حماد الأنصاري منذ أكثر من اني عشر عامًاء وقد 
فتح مكتبته لطلآب العلم» فما من طالب علم في المدينة النبوية أو قادم إليها مسن 
أهل العلم إلا وزار الشيخ حماد الأنصاري واستفاد من مكتبته العامرة بنفائس 
الكتب والمخطوطات» وكذلك طلاب الدراسات العليا قي الجامعة الإسلامية» 
بل وني غيرها من الحامعات قلما يستغنون عن هذه المكتبة» وعن مشاورة 
صاحبهاء فيفيدهم من فيض علمه الواسع؛ وينير هم الطريق. 

هذاء وقد رزق شيخنا الإطلاع الواسع على علم الحديث» ومعرفة 
ضحيحه من سقيمه» وكان ‏ رحمه الله - وجهًا للسنة النبوية في المدينة المنورة» 
يشهد له بذلك أهل العلم والفضل» يقول المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني في معرض كلام له: «مع اعترائي بعلمه وفضله وإفادته للطلبة وبخاصة في 
الجامعة الإسلامية» جزاه الله حيرًا». «الأحاديث الضعيفة» (819/9). 

هذا فضلاً عن معرفته لعلوم أخرى کان مشاركنًا فيها وعلى رأ ها علم 
التوحيد الذي كان من المبرزين فيه» كما كان رحمه الله آية في الحرص على 
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المخطوطات وتتبّع أحبارها وتصوير ما يمكن تصويره منها. : 

ولد رحمه الله تعالى ‏ ب«تادمكة» من بلاد «مالي» من عام 4 4١ه)]‏ 
وأحد العلومٌ في بلاده من مشايخ عدة» ثم رحل إلى الحرمين الشريفين» وأحذ 
عن علمائهاء فأخذ في مكة عن العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة» والشيخ 
حسن المشاط» واستجاز جماعة من العلماء الواردين على مكة المكرمة كالشيخ 
المحدث عبد الشكور اهندي» والشيخ عبد الحق العمري» والشيخ. محمد ابن 
عيسى الفاداني» وعبد الحفيظ الفلسطين» وغيرهم. 

ودرّس - رحمه الله تي دار العلوم الشرعية بالمدينة المنورة على على الشيخ نر 
بري» حيث درس عليه الفقه الحنفي و«صحيح مسلم» و«ديوان المتنبي» و«ألفية 
ابن مالك»» ودرس على الشيخ محمد بن تركي النجدي «الموطأ» للإمنام مالك؛ 
و«المغئ» لابن قدامة. 

كما أن من الشيوخ الذين تركوا اثر في حياته: الشيخ محمد شيا 
محموزد المدني - إمام المسجذ التبوي -» والمفي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهييم آل 
الشيخ ‏ رحم لله الجميع -. 

عمل الشيخ حماد الأنصاري مدرسا في المدرسة الصولتية.عكة المكرمة» ثم 
انتقل مدرّسًا إلى المعهد العلمي بالرياض سنة ١۳۷١‏ هه ثم في معهد إمام 
الدعوة سنة ١۷١١ه‏ ثم انتقل إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
هه وقد حضر عنده الطلبة صغارهم وكبارهم إلى أن بلغ سن التقناعد 
عام ٤١۷‏ اه ۹ ٠‏ 

أما عن مؤلفات اشع جاد قلست على كدر علمه وإفادته للطلبةء فمن 
مؤلفاته: 1 
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١‏ - «بلغة القاصي والداني في تراحم شيوخ الطبراني». 

۲ - «سبيل الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد». 

© - تح الوهاب قي الألقاب». 

٤‏ - «إتحاف ذوي الرسوخ .من دلس من الشيوخ». 

© «ذيل ديوان الضعفاء والمزوكين» للذهي - تحقيق وتعليق -. 

وغيرها من الكتب والرسائل. 
أما حافظة الشيخ وقدرته العلمية على استخراج ما يسأل عنه فهذا أمرٌ 
مشهورٌ عنه» يقول الشيخ الأديب محمد المحذوب في كتابه «علماء ومفكرون 
عرفتهم» :)094/١(‏ «في رحلة جامعية صحبناه فيها استمعنا إليه يحدثنا عن فاتحة 
الكتاب» وأشهذ لقد تدفق كالسيل الهادر يقذف أفانين الدرر» فما تلكأ ولا 
ارتج عليه» فكأنما يقرأ في كتاب» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من كنوز هذه 
السورة» فهو يتحف سامعيه من هذه الكنوز». 

رحم الله شيخنا العلامة حماد الأنصاري؛ فلقد غاب وقي صدره علم 
كثير؛ وإنا والله بفراقه محرونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. 


الشيخ الحقق: محمد بن ناصر العجمي 
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شيخنا كلمات في ذكراك 
ْ بقلم الشيخ: عواد الخلف 
اليد بكلية الشريعة ‏ جامعة الكويت 


ترقرق الدمع من العيون الباكيات على وفاة الشيخ العلامة أديب المحدثين 
ومحدث الأدباء الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله تعالى رحمة ؤاسعة 
بفضله ومنّه . ش 1 

قال كَلِ: «إن الله لا يقبض العلمٌ انتزاعمًا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء». و والله إن مصيبتنا بهذا الإمام لعظيمة جحد عظيمة لا يعزينا 
فيها إلا ما عرفناه عن هذا الشيخ من نخدمة للسنة علممًا وعملا؛ فقد كان 
- رحمه الله - موسوعة للعلوم الشرعية قي شتى الفروع» كالبحر المتلاطم الذي 
لا ساحل له» فإذا ذكر الجديث فهو نحم يهتدى به وإذا ذكر الأدب فهو إمامٌ 
يقتدى به» وكم سارت بذ كره الركبان سير الشمس في البلدان» فكثير من 
أصحاب الشهادات العلياء تخرّج من بين يديه ونهل من معينه» بل منهم من 
تتلمذ على تلامذته» وإليك أيها القارئ الكريم هذه الترجمة الي قرئت على 
الشيخ وأنا أسمع: فقيدنا هو: ماد بن محمد بن محمد بن حنة بن المختار بن. محمد 
البشير» من ذرية سعيد بن سعد بن عبادة الخررجي الأنصاري. 

ولد سنة 4 14١هأفي‏ بلدة «تادمكة» في أفريقيا الغربية» من بلاد «ملي» 
- (مالي) كما تسمى اليوم -. 


نشأ في بيت علم وقضاء وفتوى» وتلقى العم في بلده عن أحلة المشايخ» 
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وقد شرع في السنة العاشرة من عمره في حفظ القرآن غيبئًا وتحويده على حاله 
المقرئ محمد أحمد بن تقي الأنصاري الملقب ب( أستاذ الأطفال ) لاعتنائه 
بإقرائهم القرآن» فأكمله حفظظًا وتجويدًا وهو ابن خمس عشر سنة. 

ثم قرأ على الشيخ المذكور في علم التوحيد «رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» - مالك الأصغر -» وكذلك تلقى عنه في علم النحو والتصريف: 
«الآحر ومية»؛ ثم «ملحة الإعراب» للحريريء ثم «ألفية ابن مالك»» ثم «زوائد 
الكافية على الألفية»» ثم «لامية الأفعال في تصريف الأفعال»» ثم «الزوائد على 
لامية الأفعال» لابن إسحاق الملقب ميدوء وقد أجحاد هذين العلمين حتى برز 
على أقرانه فيهما. 

وأحذ علم البلاغة عن شيخه علامة عصره الفهامة المحقق موسى ابن 
الكسائي الأنصاري» درس عليه «الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون» 
- المعاني» والبيان» والبديع ‏ نظم للأحضري في مسمائة بيت» ثم «عقود 
الجمان» نظمٌ للسيوطي في ألف بيت. 

وأحذ علم الأصول عن بحر العلوم عمه محمد أحمد الملقب بالبحر لتبحره 
في العلوم» درس عليه «الورقات» لإمام الحرمين الجويئ» ثم «جمع الجوامع» للتاج 
السبكي مع البناني وا حلي والعطارء ثم نظمه «الكوكب الساطع نظم جمع 
ألجوامع» للسيوطي حفظه بعد أن درس أصله «جمع الجوامع»» ثم طالع «نشر 
البنود على مراقي الصعود». 

وأحذ عن عمّه أيضًا قي التفسير «الجلالين» مع «حاشية الجمل»» ثم 

البغوي» ثم الخازن. : 

وفي الحديث مع «الموطأ» .و «الصحيحين» و«سنن ابي داود»» وم يكن 
يوحد في بلده في ذلك الوقت غير هذه الكتب مما يتعلق بالحديث. 
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. وتلقى عنه دواوين اللغة الست» وهي: «ديوان امرئ القيس»» و«ديوان 
النابغة الذبياتي»» و«ديوان زهير بن أبي سلمى»: و«ديوان علقمة الفحل» 
و«ديوان طرفة»» و«ديوان غعنرة». 

ودرس عليه في الفقبه «مختصر حليل بن إسحاق الجندي التركى» 
وملحقاته» و«التبضرة» لابن سلمون الحنفى» و«الطليحية»» و«مصطلحات 'الفقه 
المالكي» لابن بهرام» وسمع عنه «المدونة». 

وأخذ الفرائض عن أستاذه الجليل الشريف الإدريسى الحسى حمود ابن 
- محمود» درس عليه «الر حبية» مع «شرح الشنشورية»» وعنه أحذ ي المنطق 
«السلم المروئق» للأحضري» وايساغوجي» و«الشمسية»» ويي علم النازل 
«المنظومة السبوسية» للأحضري» ومطلعها: 

يسيرئ فسبريردٌ ومرسسند 
: ودرس عليه أيضًا بعلم الأصول الفقهية» وفي علم المصطلح «النحبة») 
للحافظ ابن حجر العسقلانى مع شرح «النزهة» و«ألفية السيوطي». 1 

وقي علم الأصول التفسيرية أبوابنًا من «الإثقان» للسبيوطي مع مقدمته. 

هذاء وقد أحذ تلك العلوم عن أولسك العلماء بالأسانيد المتصلة إلى 
المؤلفين. | 

وبعد ذلك أكبّ على مطالعة الكتب والتدريْس فى بلده «مناقه» إل أن 
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اشتدت رغبته في الهجرة من بلاده بعد أن استولى الاستعمار الفرنسي عليها 
ودب الإفسادٌ فيهاء إلى بلاد الإسلام» فهاجر سنة ست وستين وثلامائة وألف 
للهجرةء فلما وصل إلى الحرم الشريف (مكة المكرمة) سنة سبع وستين انضم 
إلى الحلقات العلمية قي الحرم آنذاك الى كانت حول بعض العلماء منهم الشيخ 
عبد الرزاق حمزة المصري» وكان يدرس في «تفسير ابن كثير»» والشيخ محمد 
أم الحنفي ويدرس في «صحيح البخاري»» والشيخ حسن مشاط ويدرس في 
«الترمذي»» وغيرهم من المشايخ المدرسين في الحرم المكي حواهم كلهم به في 
الذين أحذ عنهم في الجزيرة العربية في رحلته القانية إلى آسيا. 

وأما في المدينة النبوية فقد مع من الشيخ محمد بن تركي النجدي درس 
عليه «الموطأ»» والشيخ محمد خيال قاضي المستعجلة آنذاك درس عليه «صحیح 
البخاري» و «فتح احيد»» والشيخ عمار المغربي درس عليه فقي «البخاري»» 
والشيخ حبيب ال رحمن الهندي» وهو من أساتذة دار العلوم الشرعية درس عليه 
في الترمذي وأبي داود» وغيرهم من علماء الحرمين. 

وأحازه غير واحدء منهم الشيخان المْحدّثان الهنديان عبد الشكور الهندي» 
وعيد الحق العمري» وهما في باكستان بعد التقسيم» و محمد بن عيسى الفاداني 
الجاوي؛ وعبد الحفيظ الفلسطيئ» لقيه في نى سنة سبع وستين وأحازه في 
الستة» والسيد قاسم بن عبد الجبار الفرغاني الأندحاني صاحب كتاب 
«المصباح ي أصول الحديث» أعطاه إجازتين: سمع منه حديث المسلسل بالأولية» 
ثم أجازه في الستة» وغيرها من كتب الحديث والرواة والمصطلح والفقه بجميع 
المذاهب الأربعةء والأستاذ محمد الشعراني البتحري المرتفوري الأندونيسي 
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أحازه ف الستة» والعتيق بن سعد الدين التنبكي القاوي ‏ بتخبفيف القاف - 
أجازه في الستة أيضاء والشيخ أبو بكر التنبكي عن طريق الشيخ الطب في 
الستة؛ وآخرون من علماء بحد. والعراق» والشام واليمن» وأفريقيا الشرقية ت 
واهند بقسميه» وجاوا بأقأمامها. 

وجميع السماعات والإحازات المذكورة كلها بالأسائيد المتصادة إلى 
أصحاب الكتب مجموعة في دفاتر كثيرة يحويها ثبت سماه: «إتحاف لقاري بشت 
'الأنصاري». 

كما أنه التحق بدار العلوم الشرعية في المدينة : النبوية في قسم التخصص 
سنة 555١ه‏ إلى نهاية لاه 

ومن أشهر شيوحه في دار العلوم الشرعية: عمر بري» درس عليم «الحداية» 
للمرغيناني في الفقه الحنفني» > و«صحيح مسلم»» و«ديوان المتنبي»» و «ألفية: 
ابن مالك»» والشيخ محمد بن تركي: درس عنه «الموطأ»» وذالمغي» لابين قدامة؛ 

و الشيخ محمد الحافظ درس عليه «النسائي». 

انتقل من المدينة إلى مكة سنة ١/809١ه»ء‏ وباشر التدريس فيها بالمدرسة 
الصولتية (نسبة إلى المرأة الهندية المؤسسة لماء واسمها صولة النساء)» وهذم 
المدرسة هي الواقعة بحارة الباب» وقد بدأ بها التدريس بعد يومين ليا من شهر ا 
صفرء واستمر فيها مدرسمًا في الابتدائية والثانية والعالي إلى نهاية سِنة 
٠ه‏ وف هذه المدرسة التقى بواضع أصل هذه التزجمة ابن عمه الشيخ 
إسماعيل الأنصاري» واستفاد كل منهما من الآحر› حيث اشتغلا ييبحوث 1 


.- هو: الطيب بن إسحاق الأنضاري  رحمه الله تعالى‎ )١( 
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تحصرء إلى أن احتير - رحمه الله - للتدريس بالرياض في المعهد العلمي التابع 
لإدارة المعاهد العلمية والكليات» وذلك في شعبان سنة 9/4 اه ثم نقل 
مدرسًا معهد إمام الدعوة بالرياض سنة ١۷١٠ه»‏ واستمرٌ فيه يدرس في جمييع 
مراحله: الابتدائى والثانوي والعالي إلى نهاية سنة 1/7١ه»‏ حيث نقل في شهر 
رحب للتدريس بكلية الشريعة التابعة للإدارة العامة للمعاهد والكليات 
بالرياض»: واسثمر ر إلى نهاية سنة ۱۳۸۲هے حيث نقل في مستهل عام ١۳۸١ھ‏ 
للتدريس في كلية الشريعة باللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ودار مدرسا في 
جميع كليات الجامعة الى فتحت بعد منها: (كلية الحديث) و(كلية القرآن)» 
و(كلية اللغة)» و(كلية الدعوة)» إلى أن انتقل إلى الدراسات العليا. بالجامعة سنة 
أسنة 747١ه ‏ باسم (أستاذ مشارك)» وقد باشر التدريس في الدراسات العليا 
ف قسمي السنة والعقيدة» وبعد تمام ثلاث سنوات من رئاسته قسم العقيدة عين 
'رئيسًا لقسم السنة إلى سنة 5.5 ١هء‏ ثم عاد إلى رئاسة قسم السنة مرة أحرى 
سنة ٤٠۸‏ ١ه‏ -» وعين برتبة (استاذ) سنة 409 إه. 

وقد شرع في التأليف في فنون مختلفةء فقد آلف في النحو كتاببًا سماه 
«الأحوبة الوفية على أسغلة الألفية»» وفي التوحيد كتاباً سماه «أبو الحسن 
الأشعري وعقيدته»» وفي الفقه رسالة سماها: «تحفة السائل عن صوم المرضع 
والحامل»» ورسالة «الإعلان بأن لعمري ليست من الأبمان». 

وألّف فيما يتعلق بالحديث كتبًا كثيرة» وهي: «بلغة القاصي والداني في 
تراحم شيوخ الطبراني»» و«فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب»» 
و«إتحاف ذوي الرسوخ .من دلس من الشيوخ»» و«تعليق الأنواط في التذييل على 
صاحب الاغتباط»» و«سبيل الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد» و«إعلام 
الزمرة في أحكام المجرة»» و«إعلام الحميم بأقسام العلوم»» و«يانع الثمر في 
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مصطلح أهل الأثر». 
ونظم «المحتلف» للأزدي» ومطلعه: 


اقرا أسيداً بضم الهمز متحصرا 
في أربع تستفد ما يشبه الدررا 
مبادي في أصول؛التفسير» و«تاريخ ملي - أي: مالي في القديم 
رديت ران و«كشف اللغام عما ورد في دحول مكة بلا إحرام» 
و«كشف الستر عما حاء ف شد:الرحل إلى القبر»» و«كشف الستوز في, نهي 
النساء عن زيارة القبور»» وف السيرة لبوبة رسالة بعدوان «قيق السيرة 
النبوية»» .وغيرها من الرسائل المفيدة. 
ومن الحدير بالذكر أن مكتبة الشيخ الخاصة تحوي أهم كتب الحديث, 
بأنواعه المختلفة مطبوعًا ومخطوطاً تقدّر بأكثر من ل خمسة آلاف جلد ما فيها 
كتب التوحيد وفقنا لسيرة السلف. 
شخ الشيخ صدره ويه ومكبته للقاصدين من طبه لعل فأصبحت 
2 أفئدتهم» يقصدونها من ت شتى الأنحاء يستفيدون من الشيخ نفسنه»' 
توحيهًاء وعلماء وظرفًاء وأدباء وينهلون من معين ما حوث مكتبته من كنوز! 
المخطوطات والمطبوعات, نما كان له جميل الأثر في نفوس أبنائه طلاب العلم؛ 
خناًا هذه كلمات كتمها بدموعي وفاءً لذلك الشيخ الذي كان وما 
زال ملء السمع والقلب؛ فرحمه اله وجعل الحنة مثوام 
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((بلغة القاصي والداني)) 
للعلامة المحدث حماد الأنصاري 


عرض الشيخ الأديب: جاسم الفهيد الدوسري 


للعلامة الحدث حماد الأنصاري ‏ رحمه الله عناية فائقة وحفاوة بالغة 
بعلم الأسانيدء وهو العلم الذي يتوصل به العارف بقواعده المتمكن من أدواته 
إلى الحكم على أحوال الأخبار صحة وضعفاء وبيان أحوال رواتها جرحمًا 
وتعديلاً. 

وعناية الشيخ لا تقف تقف عند حد التأليف في أحوال رواة الأسانيد ونشر 
الكتب المتصلة بذلك» بل تعدى إلى الأحذ بنصيب وافر من الرواية نفسهاء 
فالفقيد أحد الأفراد المعدودين الذين لهم شرف الاتصال بالبي َة بأسانيد عالية 
ينظم فيها سلسلة من كبار الحفاظ وأئمة المحدثين» وقد كان من مشايخه في هذا 
الفن: عبد الحي الكتاني"» صاحب كتاب «فهرس الفهارس». 

نعود إلى كتابنا موضع التعريف: فنقول: هو كتاب «بلغة القاصي والداني 
في تراحم شيوخ الطبراني» الذي يعد من أحب مؤلفات الفقيد إلى نفسى فقد 
صرف ف تألیفه وقتًا طويلاً وحهدًا حليلاً ليتمكن من التعريف بأحوال مشايخ 


(1) قال عبد الأول: إن الشيخ عبد الحي يروي عنه الوالدٌ بواسطة أحد تلاميذه» حيث سمعته أكثرٌ من 
مر رَة يقول ذلك. 
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الحافظ الكبير سليمان بن أجمد الطبراني ي المتوفى سنة 0ه صاحب العاحم الثلانة ء 
«الكبير» و«الأوسط» و«الصغير». 
٠‏ ولا يخفى على العارف ما يلاقيه المعتدون بالأسانيد من العنت والنعب في سبيل 
الغثور على تراحم مشايح اللحفاظ: من أهل القرن الرابع وما بعده فتراجمهم مبثوثة في 
تضاعيف كتب الرحال بخلاف مشايخ الكتب الستة المشهورةء فقد حظوا بعناية 
خاصة في التعريف بهم» حيْث يسهل الوقوف على أحواهم عبر كتاب «التهذيب» 
و ختصراته ومبسوطاته. : 0 
وقد تصدى الفقيد أ أعظم الله مثويته -المذه المهمة - أعئ: التعريف ,شاي 
الطبراني - فعمد إلى تجريد أسمائهم من كتابه «المعجم الصغير» وقد بلغت عدتهم 
)١10(‏ شيحاء ,ثم احتهد في البحث عن تراجمهم في كتب الرحال وتوازيخ الرواة؛ 
وجمع ما وقف عليه من ذلك في هذا الكتاب» وقام بتزتيب أحماء المشايخ على 
حروف المعجم تيسيرًا للباجنين. 
يشرح الشيخ منهجه في هذا الكتاب فيقول: «هذا وقد ذكرت في هذا المصنف 
الوجيز من طعن فيه ومن وثق؛ مع بيان سبب الضعف عازيم كل قول إلى قائلهء 
ومن لم أحد فيه تعديلاً ولا تجحريحًا بأنأ سكت عنه من ترجم له من الحفاظ الحققه 
با جاهيل؛ كما أن من م أنحد له ترجمة في «الميزان» للذهي أو «لسانه» لابن حجر 
ألحقثه بالثقات لا ذكر الحافظ نورٌ الدين الهيئمي في مقدمة كتابه «جحمع اروا ٠‏ 
ونلمسٌ تواضع الشيخ وهضمّه لنفسيه حين يقول: إن هذا العمل الكيير لم أدخخل فيه 
إلا وأنا على علم بأني لست أهلاً له كما أن أهل زماني قل اعتناؤهم بهذا الفن الله 
ولكن لما آمل من ثواب وبحاة في اليوم المشهود تحرأت على هذا الشأن الكؤود» ١‏ 
وقد صدر من الكتاب الجزع الأول سنة 418 ١ه‏ - 996١م‏ وهو بقع في (744 
صفحة) مقاس (4:10 اسم) عن مكتبة الغرباء بالديتة البوية. 
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كلية الشريعة تنعى فضيلة الشيخ حماد الأنصاري 


تنعى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وفاءٌ فضيلة الشيخ ماد 
الأنصاري الذي بفقده فقدت الأمة علّمًا من أعلاميها ورجلا من خيرة 
رحالاتها الذين حدموا السنة النبوية حدمة حليلة ` 

وقال عميد كلية الشرعية د. محمد عبد الغفار الشريف لي تصريح له: «أنه 
مما يذكر للفقيد أنه فتح مكتبته العامرة الي تحوي أهم كتب الحديت بأنواعها 
المحتلفة المطبوعة والمحطوطة للقاصدين من طلبة العلمء ينهلون من معين ما 
حوت مكتبته من كنوز المخطوطات والمطبوعات» مما كان له جميلٌ الأثر في 
نفوس أبنائه طلاب العلم وعبيه». 

رحم الله الفقيد وأسكته فسيح جناته» وأهمنا وسائر طلبته الصرٌ 
اوالسلوان. إنه سمي بحيب الدعوات. 


نجم غاب عن سماء طيبة 


بقلم: عبد الرحمن محمد الأخصاري 


حريدة «المدينة»: العدد )١750157(‏ السنة الثالثة والستون 
الأربعاء: ۲۸ جمادى الآخرة عام ٤١۸‏ اها 


الموافق: ۲۹ أكتوبر ۹۹۷٠م‏ 
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ودعت مدينة المصطفى بل فضيلة الأستاذ الشيخ أبا عبد اللطيف حماد ابن 
محمد الأنصاري الذي كتب الله له شرف الانضمام إلى أفضل حيرة - جيرة 
الأحيار الأبرار الذين يضمهم بقيع الغرقد من الصدّيقين والشهداء والصالحين» 
وحسّن أولئك رفيقنًا . 

فقد انتقل إلى جوار ربه بعد معاناة مع المرض والغيبوبة الي استمرت معه 
زهاء تسعة أشهر نتيجة للخنطأ طبّيء إذ أصيب بتجلّط في الدم في أوردة إحدى 
ساقي فكان التشخخيص لخالته أنها إصابة لتجلّط في الرأس» فأعطي علاجًا 
التسييل الدم في شرايين المخء فَقَدَ بعد تعاطيه وعيّه» وتم نقله بعد ذلك بأمر من 
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظه الله - بطائرة 
الإحلاء الطبي من المدينة المنورة إلى مستشفى الملك فيصل التخصّصي بالرياض 
الذي تم فيه اكتشاف التشخيص الخاطى الذي تم من قبل لحالته. 

ومكث ف المستشفى تسعة شهورء إلى أن استقر الرأي والقرار على 
إعادته إلى المدينة المنورة بين أهله وذويه؛ ليلقى ربّه صبيحة يوم الأربعاء 
0ه عن 74 سنة» وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف» ودُفن 
جنماثه في بقيع الغرقد. 

لم يكن فضيلة الأستاذ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري الخزرحي عالمنًا 
عاديا كالكثيرين من أقرانه الذين يقف بهم طلب العلم عند حدٌ معيّن» أو 
أيقفون عند حدود بعينها في إبلاغ وتعليم ما علموه» فلم يكن عند الشيخ حد 
يقف عنده في الاستزادة من مناهل العلم والمعرفة» والعب من صافي تميرها 
العذب " 

عرف عن فضيلة الشيخ عند السواد الأعظم من طلاب العلم أنه أحد 
الذين يشار إليهم بالبنان في الحديث النبوي الشريف وعلويه» ولكنه ما إن 
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ا ا 
يخوض ف أي فن من علوم ,الشريعة الأحرى واللغة وفقهها ونحوها وضرفها إلا 
ويتوهّم السامع أنه لا يعرف سوى هذا الفن» من كثرة ما يورد من دقائقه التي 
قد تستعصي حتى على المحتصين فيه. 

بل وإن الأمر قد بلغ به شأوًا أبعد من ذلكء فقد أستطيح أن أزعم أنه ما 
من فن من الفنون إلا وله فيه مشاركات محمودة. 

أما حبّه لطلبة العلم وتفانيه قي الأحذ بأيديهم ومساعدتهم فذلك أمرا 
حدّث عنه ولا حرج» و لاينبك عنه مثل سيره وهم طلبيُه الذين يستقبلهم في 
مكتبته العامرة من ساعات الصباح الأولى حتى صلاة الظهر» ومن بعد صلاة 
العصر حتى صلاة العشاي وكان ذلك دأبه لا ينقطع عنه إلا لعارض خارج عن 
الإرادة. ۱ ١‏ 

أما كرمُه فأمرٌ حدّث عنه ولا حرج: فليس له شيء من متاع الدنيا يستأئر. 
به لنفسه عن طالبيه» وما من يوم إلا وله فيه ضيوف يكرمهم ببشره وطلعته 
البهية مثلما يكرمهم يوقره | 

أما الشيمٌ الذي أفنى الشيخ حياته في جمعه إلى حانب العلم الذي أوذعه ؛ 
الله ما بين جنبيه فهو: الكتب» فقد خلّف مكتبة من أندر وأجمع وأشل المكتبات ' 
الخاصة» ففيها ما أبلغي ابنّهعبد الباري أكثر من خمسة آلاف عنوان» والآلاف ‏ 
من الحلدات» ومثلها من المخطوطات التادزة. 

ومن حسن الطالع وبذيع الاتفاق أن يكون هذا العلم الذي حلّفه الشيخ. 
والمتمثل ني هذه الكتة القيمة ومؤلفاته العديدة والعشرات من الذين تلقو عليه : 
العلم» من حسن الطالع أنه مقرو بأبناء بررة» حهد الشيخ في تنشتتهم على ٠‏ 
امحجة البيضاء ومنهم من يخذو حذر أبيه ويقفو آثاره من منهجه العلمي» وهم 
جميعًا - إن شاء الله تعالى - حير حلفي لخير سلف وجملتهم ثمانية من الأبناء 
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الذكور وثلاث إناث» فأما الذكور فهم: عبد اللطيف» وعبد الحليم» وأحمدء 
وعبد الباري؛ وعبد الغي» وعبد الأول» وعبد الإله» وعاصم. 

وهم جميعًا أشقاء من زوجته الفاضلة أم عبد اللطيف بنت محمد 
الحسن الهاشي» ال كان الشيخ كثيرًا ما يشي عليها حيرا ما هيأته له من أجواء 
التفرغ للعلم, ٠‏ 

وبعد: فإن ما تقدم لا ّل إلا خواطر مقتضبّة عن الحياة الحافلة للشيخ 
حماد الأنصاري ‏ رحمه الله إذلم يكن ترجمة له ولا شبيهًا بهاء ولذلك فإني 
م أتحدّث عن مولده ونشأته» ولا عن دراسته وعن من أذ العلمء ومن تلقاه 
منه» ولا كذلك عن مؤلفاته» ولم أضرب الصفح عن كل ذلك بسبب الشح في 
المعلومات» بل لأمرين اثنين: أحدهما: أن احير لا يسع كل ذلك والآحر: أن 
الحديث عن أية حزئية من تلك الجزئيات يستدعي الحديث عن أخواتها. 

وقد بلغي أنّ أحد تلامذة الشيخ قد أعدٌ ترجمة وافية له عنونها ب«إتحاف 
السامع والقاري بترجمة المحدث الأنصاري» فلعل ما يتطلع قارئ هذه الزاوية إلى 
معرفته عن الشيخ ولم يجده فيها يجده بتفاصيله في الرجمة المذكورة. 

رحم الله الفقيدَ الغالي» وأحسنّ عزاء آله وطلابه وسائر محبّيه» وأحزل 


| للجميع المثوبة فيه. 


رجال العلم في رثاء 
علأمة الحديث والشيخ الصالح 
فقدانهما خسارة عد عظيمة 
وتاريخهما حافل بالأعمال الفاضلة 


إعداد: أحمد الدوس (المدينة المثورة) 
وهاني اللهياني رمكة المكرمة) 


جريدة «عكاظ» العدد: (65: 1١5‏ 6 
بتاريخ: الجمعة ۷ رحب من عام ٤١۸‏ اه 


الموافق: ۷ نوفمبر ۶۱۹۹۷ «ص »١5‏ 
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على مدى الأسبوعين الماضيين فقدت المدينة المنورة عالمين من كبار 
علمائها من عرف عنهم البحث والاجتهاد والهمة العالية في جال الدعوة وتخرج 
على أيديهما عددٌ غيرٌ قليل من كبار العلماء بالمملكة» فقد رحل عن عالمنا 
فضيلة الشيخ العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري بعد معاناة مع المرض كما 
رحل أيضًا فضيلة الشيخ القاضي عبد العزيز بن محمد الشبل» والذي لقي وحة 
ره وهو ساح في الروضة الشريفة با مسجد النبوي الشريف. 

وبدمًا بالعلامة امحدث الشيخ حماد الأنصاري» فقد تحدث عنه عددٌ من 
كبار العلماء با لمملكة» حيث قال عنه فضيلة الشيخ عبد الله البسّام - عضو هيفة ٠‏ 
كبار العلماء -: «لقد عرفت الشيخ حماد بقوة معلوماته عن علم الحديث» حيث 
كان ضليعمًا فيه ومرجعًا لكل سؤال» وقد عرفّه سلفي العقيدة على منهج 
السلف» وله حهودٌ عظيمة في التعليم والتدريس وتحقيق الكتبء وأسأل الله أن 
يغفر له» وأن يعوض طلبة العلم عنه». 

كما تحدّث عنه فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع ‏ عضو هيئة 
كبار العلماء ‏ قائلا: «لقد فجعنا بوفاة عالم كبير وشيخ من مشايخنا الأجلاء هو 
فضيلة الشيخ العام العلامة الحافظ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري» فإنا لله وإنا 
إليه راحعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يتغمّده بواسع رحمته» وأن يجعل الحنّة مثواه» وأن يريه عن الإسلام 
والمسلمين وعن خدمته لسنة رسول رب العالمين حير الجزاء وأنمّم. 

إن فضيلة الشيخ حماد علّمٌ من أعلام المسلمين» وعام من أفذاذ علمائهم؛ 
بذل حيائه في التعلم والتحصيل» وبعد أن اشتدٌ عوده وقوي ساعده ونضج في 
علمه اجه إلى التعليم والتدريس فأفاد وأثمر» حيث تخرّجٍ على يديه مجموعة مسن 
طلبة العلم داخل البلاد وخارجها. 





۵١‏ المجموع:في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله 





لقد کان ره الله عالمًا مبررًا لا سيّما في علوم الحديث دراية ورواية 
وتعديلاً وبحريحًا وشرحبًاء وهو يعتبر من الأفذاذ القادرين» ممن له مزيد 
احتصاص وعناية بسنة رسول الله ل حيث كان مرجعنًا مجموعة من طلبة العلم 
في هذا الفن الشريف - الحديث وعلومه ‏ فرحمه الله رحمة واسعة ونسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يصل حياته الآخرة بحياته الدينا مما قدمه لأهل هل العلم من تغليم| 
وتوجهء ونرجو الله تعالی أن يكون ما قدمه مقبولاً عنده سبحانه» حيت ثبت 
عن رسول الله يك قوله: «إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث:اعلم ينتفع 
به» وولد صالح يدعو له» وصدقة جارية». 

رحم الله شيختنا رحمة واسعة» وعوضنا اله عنه عن يسة الشراغ الذي 
تركه في جال حدمة سنة رسول الله کل 

وقد تحدث عبد الباري - أحدٌ أبناء الفقيد - ل(عکباظ) مو دا أن مكتبة 
والده ستظل مفتوحة بإذن الله أمام طلاب العلم كما كانت في حياته. 

من جهته تحدّث فضيلة الشيخ جابر الطيب بن علي - عضو هيعة ابيز ٠‏ 
با لمنطقة الغربية (سابقًا)» أوالواغظ بالمسبجد الحرام - عن مناقب الشيخ ماد 
فقال: «ماذا عساي أن أقول ؟ لقد فقدنا داعية من الدعاة إلى الله تعالى كانت 
حياة حافلة بالعلم والبحث والاختهاد في ميادين العلم عاشرته لفتزة بسيطة جند 
كل حياته لخدمة الإسلام وبوفاته حسر المسلمون عالمًا فذًا وداعية متميّر كان 
همه الأول إرشاد الناس إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم بين لهنم الطريق 
المضيء الذي يوضلهم إلى رضوان ربهم» ولن تذهب أعمال هذا الجهبذ سندى»! 
وإنما سيلقى ن إن شاء الله خخير:الحزاء عند رب العباد على ما قتمه لإصلاح 
الناس» تغمّده الله بواسع رحمته». وإنا لله وإنا إليه راجعون». 


يا اعم الشيخ محمد فيصل السباعي مدير إدارة النشر مجامسة أم انر 
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وإمام وحطيب جامع ابن عبيد بالعاصمة بالمقدسة وفاة الشيخ الأنصاري 
جسارة عظيمة للأمة الإسلامية» وال هي في أمس الحاجة لمثل هذا العالم الفد. 

وقال الشيخ السباعي: «لقد جمعتنٍ مع الشيخ حماد الأنصاري علاقة حوار 
استمرّت ثلاث سنوات بالمدينة المدورة أثناء عملي كواعظ بالمسجد النبوي» 
لازميُه في كثيز من المناسبات وعرفت فيه حبّه الجم للعلم والعلماء وحلسات 
الذكر والدارسة» فهو يعتبر من أشهر علماء الحديث على الإطلاق دراية 
ورواية؛ وهو طالب علم من نوع فريدء وكان فضله زارا باحاميع إضافة إلى 
الحافظة الي وهبه الله إياهاء وبفقده فقد العالم الإسلامي مشعلاً من مشاعل 
العلم» وخاصة علم الحديث» وندعو الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع 
رحمته» وأن يرزق الأمة الإسلامية علماء أحلاء مثل فقيدنا الراحل». 
٠:‏ ججحديرٌ بالذكر: أن عددًا من أصحاب السمو الملكي الأمراء والعلماء 
والوجهاء والمسكولين وطلاب العلم قد قاموا بتقديم واحب العزاء في الفقيد 
الشيخ حماد الأنصاري؛ حيث بعث ببرقية عزاء صاحب السمو الملكي الأمير 
نايف بن عبد العزيز ‏ وزير الداخحلية » ومو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير 
أحمد بن عبد العزيز» ومو الأمير ممدوح بن عبد العزيز» ومعالي وزير الأوقاف 
والشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد الله الزكي» ومعالي رئيس 
البنك الإسلامي الدكتور أحمد محمد عليء ومعالي الدكتور صا العبود رئيس 
الجامعة الإسلامية. وعددٌ كبيرٌ من المسئولين. 

كما اتصل هاتفيًا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفيٍ الديار 
السعودية» والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» والدكتور الشيخ صالح ابن 
عبد العزيز بن آل الشيخ نائب وزير الأوقاف والشكون الإسلامية» وفضيلة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين» وأعدادٌ كبيرة من طلاب العلم وتلامذة الشيخ. 


الأنصاري . علامة الحديتٌ المعاصر 


بظم: عبد الْؤْمن محمد الشعمان 


حريدة ((المدينة)): العدد ( ١75575١‏ ) السنة الثالثة والستون 


. الموافق: ۳ نوفمير ۹۹۷٠م‏ ((ص ))٠١‏ 
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وقفت متأمّلاً ما شاهدته بعين عصر يوم الأربعاء قبل الماضي أثناء تشيع 
جنازة فضيلة علامة الحديث بالمدينة المنورة الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله 
وقلتُ في نفسي: إنّ مكانة علماء الإسلام في نفوس المسلمين لا تزال جخير ولله 
الحمد. 

فالمشهد كان مؤيرًا إذ تجمع الناسُ في ساحة المسجد النبوي في موكب 
يجلله الصمت وتعلوه سحابة الحزن ويحفه العبق الإبماني» كل شخص يتبع 
الجنازة» والأيدي تتشابك لتشارك في حمل النعش» وكل فردٍ يحتضن الأحر 
ويقول له بتأثر: (أعظم الله أحرّك) وكان المسجّى فوق النعش والد لكل فرد 
يتلقى فيه التعزية. 

وعنّي شخصينًا فقد كنت أتقبل العبارة من القائلين كما لو كنت أسير 
في حنازة والندي» إذ ل أرَ فرقًا بين ذلك اليوم الذي ودّعت فيه والدي 
- رحمه الله - وقد كان صديقمًا وحبيبمًا للشيخ حماد لا تربطه به إلا علاقة 
التوحيد» وبين هذا اليوم وأنا أقف في نفس الموقف. 

لا أريدٌ أن أسترسل كثيرًا في هذا الحانب فالمصاب حللء والجرح عميق» . 
والمشهد مؤّر» ولكن قضاء الله نافذ» وليس أمامّئا إلا التسليم والرضىء» فقد 
أصيبت الأمة الإسلامية بفقدان سيد الخلق بي وكل مصيبة بعد رسول الله حلل 
- وكلمة جخلل من ألفاظ التضاد كما هو معروف .. 

الشاهد: أن المدينة المنورة فقدت عالمًا من خيرة علمائها في الوققت 
الحاضرء حفظ السنة النبوية» وتألّق في معرفة علم الحديث» وقد كان حُجّة في 
ذلك» وسل بقيّة من علماء السلف .ما هو معروفٌ عنهم من حفظ ودراية وإلام 
بعلم الحديث» جعله يكادٌ يكون متفرّدّاء إِذْ لا يدانيه إلا القلة في عالمنا الإسلامي 
اليوم» وهو في نفس الوقت من حملة لواء التوحيد من العلماء الذين يشار إليهم 
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من معتقدات باطلة ورات وباج وغل ای امل م كان ا ومن 
هذا الجائب أحبّه الاس واحترموه. 


والذي أعلمّه .معلؤماتي المتواضعة عن ترجمة حياته: أن الشيخ تحشلم 
الصعاب ف رحلة قدومه إلى المدينة من مالي بغرض السكنى بهاء فكان له منا 
أراد بعد رحلة مضنية» لكن المدينة المنورة ظفرت به عالمًا من علمائها الأفنذافء 
والمدينة دار العلم» ومأرز الإيمان» فقد احتضنت قبل ذلك إمامّ دار افبجرة مالك 
بن أنس - رمه الله - على علمه وفضله» فليس غريسً أن يتزبع في مسجدها 
عام حليل في عصرنا الحاضر كفضيلة الشيخ حماد» وأن يموت فيهاء ويدفن في 
بقيعها المبارك. 

ولعل من الواحب هنا: أن أعرّج بشيءٍ من اللوم على ما تعودنا, عليه من 
بعض صحفنا ومن بعض أكتّابنا: تجاه علماء الإسلام بالذات من صمت وتجاهّل 
يختلف عما نشاهده تجاه من هم دوئهم ولا يعدلون معشار القيمة الاعتبارية الي 
مهم ومع ذلك تنال أخبار وفاتهم تغطية إعلامية كبيرة وتتناوهم الأقلام 
بكلمات التأبين ما لا يمكن أن يوصف» وسواء رددنا ذلك للعلاقات أو للمبكانة 
الت يراها الدهماء بعواطفهم الثائرة تاه فلان أو فلان أو علآن أو علانة تما ينتج 
عنه اهتمام صحفي بارزء فإن واحبّ الصحافة الإسلامية أن تقدّر العلضاء 
وتعطيهم جزاءً ما يستحقونه» وتراعي بذلك مشاعر الجمهور الطويل العريض 
من طلآب العلم وعبي العلماء الذين هم بطبعهم بعيدون عن إمكانية امشارئكات 
الإعلامية» ولكنه يسوؤهم ويزعجهم هذا الححود. 

بقي لي أن أشير بشيء من الاقتضاب إلى إمكانية إحياء ذكر الشيخ : خماد 
| .كما يبقيه في الذاكرة كعلم يُشير إلى امه في طيية» وهو أن يسادر أبساه الجررة 
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بتذليل كل إمكانياتهم الفكرية والمادية في سبيل تهيئة مكتبة الشيخ الثرية 
بالنفائس من أمهات الكتب والمخطوطات لتكون دار علم يؤمها العلماء وطلبة 
العلم والدارسون من أهل التحصص» على أن يتفرغ أحد أبنائه القادرين ليكون 
أمينمًا عاممًا للمكتبة» مع تخصيص موظفين مؤهلين عا يبقي كيان المكتبة العلمي 
كما لو كان الشيخ موجودّاء ويحفظها من الضياع وعخاطر الإعارة» فقد حدم 
الشيخ العلمّ في حياته» فلا أقل من أن تبقى مكتبته قائمة تحمل امه وترجمة 
مختصرة عن حياته ما يحفظ ذكره بعد مماته على غرار مكتبة الشيخ عارف 
حكمت الي بقيت قرونًا وهي تحمل اسمّه في طيبة الطيبة ضمن مكتبات الحرم 
النبوي الشريف» وإِنْ كانت الآن ضَّمّت إلى مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
كأم رؤوم تحتضن شتات مكتبات المدينة ا.ه. 


(1) إن كاتب هذه السطور انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل ظهور هذا الكتاب» وذلك عام 47١‏ ١ه‏ 
وهو رجحل فاضل» متواضعٌ جدًا. عبد الأول. 


۹ 


من هو حماد الأنصاري 


حريدة (عكاظ) العدد: )١١٤٠١٥(‏ 
بتاريخ: الجمعة ۷ رحب من عام ٤١۸‏ ١ه‏ 


الموافق: ۷ نوفمیر ۱۹۹۷م ((ص ))١9‏ 
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ولد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - عام 4 4 ١ه‏ بر(تاد مكة) إحدى مدن بلاد 
مالي بأفريقيا الغربية. 

وقد تلقى الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - العلوم الشرعية والعربية وغيرها منذ 
نعومة أظفاره على علماء بلاده» وأكثر من الرحلة والتنقل في طلب العلم في 
مشارق الأرض ومغاربها. 

وتتلمذ على مشايخ عدة لا يحصون كثرة» فممن أحذ عنهم ممكة 
المكرمة: الشيخ عبد الرزاق حمزة» والشيخ حسن المشاط. 

وممن أحذ عنهم بالمدينة المنورة: الشيخ محمد بن تركي» والشيخ عبيد 
الرحمن المبا ركفوري اهندي. 

وقد اعتنى الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - بدارسة المصنفات الحديثية 
والكتب الفقهية وعلوم العربية» فقرأ «صحيح مسلم» و«الهداية» للمرغيي - في 
الفقه الحنفي و«ألفية ابن مالكڭ»» و«ديوان التبي» على الشيخ عمر بري» كما 
قرأ «موطأ مالك»» ود«المغئ» لابن قدامة على الشيخ محمد بن تركي» وقراً «سنن 
النسائى» على الشيخ محمد الحافظ. 

كما حظي الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - بكثير من الإحازات الحديثية» فممن 
أحازه: امحدّث الشيخ عبد الشكور الحنديء والمْحدّث الشيخ عبد الحق العمري» 
وكذا الشيخ محمد بن عيسى الفاداني» والشيخ عبد الحفيظ الفلسطيي» والشيخ 
قاسم بن عبد اطبار الأنديجاني الفرغاني. 

وقد تبوأ الشيخ عددًا من المناصب العلمية» حيث عمل في مدرسة 
الصولتية .عمكة المكرمة» وفي عام 14١ه‏ انتقل إلى الرياض حيث عمل فيها 
مندرسًا في المعهد العلمي» وفي عام ١۷١٠٠ه‏ انتقل إلى معهد إمام الدعوة» وف 
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عام .١ه‏ انتقل إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» واستمرٌ بالندريس 
فيها إلى عام ٤۰۷‏ ١ه‏ وقد أشرف خلالها على عددٍ كبيرٌ من الرسائل العلمينة 
القيدة لنيل درجي الماجستير والدكتوراه في كل من قسمي العقيدة وعلوم 
الحديث. ش ا 
وقد خلّف الشيخ ٠‏ د رمه الله تعالى - وراعه تصانيف كثيرة» وتعاليق مفيدة 
في الفروع والأصولء کیل منها جملة وطبعت وجملة كثيرة كملهاء ولكنها م 
تطبع بعد. يسر الله إخراحها لعموم الانتفاع بها؛ ومن بعض مولفاته المطبوعة: | 
١‏ - «بلغة القاصي ‏ والداني في تراحم شيوخ الطبراني». 
- «رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الحمار بالمسا». 
۴ - «رفع الأشتباه عن حديث من صلى في مسجدي أربعين ضلا 
٤‏ - «تحقيق القول: في حديث: «من فضت عليه خمسة أعوام أو أربعة أعوام. 
وهو غي ولم حج ولم يعتمر», 
- «کشف الستز اعا ورد ي السفر إلى القبر». 
- «الإعلان بأن لعمري ليست من الأعان». 
- «عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري». 
۸ - «الأحوبة الوفية على أسئلة الألفية». 
5 - «فتح الوهاب فيمن اشتهر من الحدثين بالألقاب», 
٠‏ - «إتحاف ذوي الرسوخ .من عرف التدليس من الشبوخ» 
١‏ - «يائع الثمر في مصطلح أهل الأثر». 
۲ ۔ تحقيق «ديوان الضعفاء» للذهي. 


المجموع في ترجحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . رحمه الله وسيرته وأقواله ۳ 





١١‏ - تحقيق «ذيل الديوان» للذهي. 

وقد قام الشيخ ‏ رمه الله تعالى - بتدريس جملة من المصنفات العلميةء لا 
سيّما ما كان منها في علمي العقيدة والحديث؛ ومن ذلك: 

١‏ «صحيح الإمام البحاري». 

۲ - «صحيح الإمام مسلم». 

۳ - «جامع الترمذي». وكانت للشيخ - رحمه الله تعالى ‏ عناية بالغة به 
إبان تدريسه له في المسجد النبوي الشريف. 

٤‏ - «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» للامام ابن خزعة. 

© - «شرح العقيدة الطحاوية». 

5 - شرح «يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر». 

وقد تتلمذ على الشيخ كوكبة من كبار طابة العلم في العالم الإسلامي 
وخيارهم» لا تستوعب هذه الترجمة حصرهم» ومن أبرزهم في المملكة العربية 
السعودية: 
١ '‏ - فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد: عضو هيئة كبار 
العلماء. 
؟ - فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدحلي: رئيس قسم 
السنة بكلية الحديث بالحامعة الإسلامية سابقنًا. 
۰ © معالي مدير الجامعة الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله 
العبود. 

؛ - معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فضيلة 
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الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. 1 
هيئة التدريس بقسم العقيذة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 
سابقاء والمستشار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 


5 - فضيلة الشيخ الد كتور صالح بن سعد السحيمي: رئيس قسبم العقيدة 
بكلية الدعوة وأضول الدين بالجامعة الإإسلامية. 


۷ - فضيلة الشيخ الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني: مدير مركز خحدمة 
السنة والسيرة النبو ۰ 
۷ - فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ: عميد كلية . 
القرآن الكريم باللجامعة.الإسلامية سابقنًا. 
.۹ - فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف: : عضواهيعة 
التدريس بقسم علوم الحديث بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية. ٠:‏ 
- فضيلة الشيخ الد كتور صالح بن محمد الفهد المزيد: عضو هيعة 
التدريس بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية. ْ 
- فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي: جضو هيئة 
التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية. ' 
١‏ - فضيلة الشبخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العبّاد البدر: عضو 
هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية الدغوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية! ' 
- فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الراشد الحميد. 
ومن أبرزهم في حارج المملكة العربية السعودية: 


e 
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أولاً: شبه الجزيرة العربية: 

١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي اليمي. 

۲ - فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن علي عائض الشيخ اليمئ. . 

۳ - فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار الكوبي. 

4 - فضيلة الشيخ فلاح بن ثان السعيدي الكويي. 

ه ‏ فضيلة الشيخ الدكتور مبارك بن سيف الماجري الكويي. 

1 - فضيلة الشيخ بدر بن عبد الله البدر الكويي. 

۷ - فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي الكويي. 

ثانينًا: ا مغرب العربي: " 

۸ - فضيلة الشيخ الدكتور زين العابدي بلا فريج المغربي. 

5 - فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي المغربي. 

ثالمًا: القارة الهندية: 

٠٠‏ - فضيلة الشيخ الدكتور شمس الدين بن محمد أشرف الأفغاني. 

١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. 

وللشيخ حماد ‏ رحمه الله تعالى - من الذرية أحد عشر ولداء ثمانية من 
الذكور» وهم: عبد اللطيف» وعبد الحليم» وأحمدء وعبد الباري» وعبد الغيء 
وعبد الأول» وعبد الإله» وعاصم؛ ومن الإناث ثلاث» وهم جميعًا احوة حلص 
من زوجته الصالحة أم عبد اللطيف» وكان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - كثيرًا ما 


يف عليها حيرا. 





حجة في الحديث وعلومه 
المدينة المدورة تودع 
الشيخ حماد الأنصاري 


الرياض . المدينة الذورة ‏ القصيم 
هغيل المقيل. حامد الفريدي. خالد الحسين 


بتاريخ: الجمعة ٠١‏ جمادى الآخرة 41 اه 


الموافق: ۳١‏ اكتوبر عام ۱۹۹۷م ((صفحة ))١ ٤‏ 
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من (تدا مكة) إلى بلاد الحرمين 

ولد الشيخ حماد بن محمد الأنصاري سنة 44 ١ه‏ ببلدة تسمى ب(تدا مكة) 
بأفريقياء وكانت دراستّه الأوليّة يبلدة تسمى (مناقة)» وهي م ركز صغير - ومعنى 
(مناقة) أي: عطن الإبل -. 

قبداً بالحروف الحجائية حتى يتهيأ بعدها لحفظ القرآن» ثم بدأ في حفظ 
القرآن الكريم وأتم حفظه وهو ابن عشر سنين. 

ثم بدأ بالمبادي الفقهية في المذهب المالكي وهو كتاب يسمى «متن 
الأخضري»» وهي مبادئ يتعلم الإنسان من خلانها كيف يتوضأء وكيف 
يصلي» ثم بعد ذلك بدأ بالمذهب المالكي ‏ بكتاب يسمى ابن عاشر» ثم 
استمر في هذا ودرس «رسالة ابن أبي زيد القيرواني» فحفظها غيباء وبعد أن 
وصل إلى نهاية هذا الكتاب انتقل إلى التفسير» فدرس «تفسير الجلالين» حتى 
اتتهى منه» انتقل إلى «البغوي»» بعدها انتقل إلى الفرائض ودرس «الرحبية» 
- وهي منظومة . و«الرحبية» 7 الي ف الفقه الشافعي ليست هي الي في الفقه 
المالكي » فتحول بعدها إلى النحو» فدرس «الآحرومية» و«الملحة» و«الكافية» 
و«الألفية» لابن مالك هذه الكتب الأربعة جميعها درسها وحفظ منها ثلاثة: 
«الآحرومية» و«لملحة» و«ألفية ابن مالك»» أما «الكافية» فكانت عرضًا 
فقط؛ لأن «الألفية» من «الكافية». 


ثم انتقل بعد ذلك إلى أصول الفقه» حيث كان لا يوحد في أفريقيا في ذلك 





)١(‏ الرحبية الثانية في ذكرها نظر!. 
(؟) بل حفظ زوائدها على الألفية. 
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الوقت كتاب في أصول الفقه المالكي مثل الفرائض» ولهذا درس أصول الفقه 
الشافعي» ودرس «الكو كب الساطع نظم جمع الجوامع» للسيوطي» مع عرضة على 
الأصل. ۰ ١‏ 
ثم انتقل إلى البلاغة ودرس «الوهر المكنون» وهي مسمائة بيت خفظها غيب 
ثم بعد البلاغة درس المنطق وحفظه أيضاء ودرس «السلم المرونق في علم 
المنطق»» ثم علم التنجيم» وهذه العلوم تحفظ غيباء وهو من التنجيم الشروع 

الذي يتحدّث عن الفصول الأربعة والبرد والحر» ومعرفة القبلة. 

وبع هذا بدأ بالحديث؛ لأن البلاد كانت في ذلك الوقنت يقرأون الحديث 
تبركاء حيث كانوا يأتون ب«صحيح البخاري» ويقرأ وهم يستمعون إليهء وهذه.من, 
الأسباب الي أحرحته من أفريقيا كوننهم لا يركزون على قراءة الحدذيث كما 
يركزون على قراءة الفنون الأخرى» وهنا رأى أنه لا بد من الخروج من هذه البلاد 
والبحث عن البلاد الي تعتمد على الحديث» ورج من البلاد سنة (88١ه)‏ وهو 
ابن ۲١‏ سنة» وهذه هي حيائه في أفريقيا. 

أفنى حياته في سبيل العلم ونشره 

توف الشيخ حماد بن محمد الأنصاري: أحد علماء المدينة المنورة» ورئيس قسم 
السنة والعقيدة سابقًا بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن عمر يناهز )۷٤(‏ عاماء 
2 قضى أكثرها ما بين طلب الغلم والبحث والتحقيق حتى أنه كان يعد حجبة في 
الحديث الشريف بالإضافة العلو م الشرعية الأحرى كعلم الفرائئض؛ والتوحيد 
وأصول الفقه. 

ولد الشيخ حماد الأنصاري ببلدة (تاد مكة) عام 144١اهه‏ ونشأ به 
وترعرع؛ حيث عاش في وسط يحفه الالترام بهدى الإسلام ويحوطه التطلّع إلى 
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العلم الشرعي» حيث تعلم مبادئ القراءة والكتابة منذ نعومة أظافره على علماء 
بلده» فحفظ القرآن الكريم وهو ابن عشر سنين» وظهرت عليه أمارات الذكاء 
والنجابة منذ حداثته» ولما بلغ أشدّه أكثر من الرحلة والتنقل في طلب العلم» 
حيث انتقل إلى بلاد الحرمين الشريفين» فتلقى علوم الدين واللغة على كبار 
المشايخ هناك في ذلك الوقت» فأحذ في مكة المكرمة عن العلامة الشيخ محمد 
عبد الرزاق حمزة» والشيخ حسن المشاط. 

واستجاز جماعة من العلماء الواردين على مكة المكرمة كالشيخ المحدث 
عبد الشكور الهندي» والشيخ عبد الحق العمري» والشيخ محمد بن عيسى 
الفاداني» والشيخ عبد الحفيظ الفلسطيئ» وغيرهم. 

كما درس - رحمه الله - في دار العلوم الشرعية بالمدينة المنورة على الشيخ 
عمر بري» حيث درس عليه الفقه الحنفي» و«صحيح مسلم»» و«ديوان المتنبي»؛ 
و«ألفية ابن مالك»» ودرس على الشيخ محمد بن تركي النجدي «الموطأ» للإمام 
مالك» و«المغئي» لابن قدامة. 

ومن الشيوخ الذين تركوا أثرًا طيا أيضًا في حياته الشيخ محمد عبد الله ابن 
محمود المدني إمام المسجد النبوي» والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفيّ 
السعودية سابقًا - رحمهم الله تعالى -. 
ولم يكتض بذلك» بل راح ينمي معارفه ويدرّس كل ما يقع عليه بصره 
من مؤلفات ومصنفات حديثية» وكتب فقهية» وعلوم عربية» ومخطوطات قي 
الحديث والعقيدة» حتى صار علّمًا من أعلام الحدّثين مما أهّله إلى أن يتبوًا عددًا 
من المناصب العلمية» ففي عام ٤ه‏ انتقل إلى الرياض حيست عمل فيها 
مدرّسًا في المعهد العلمي» وقي عام ١۷١٠ه‏ انتقل إلى معهد إمام الدعوة» وفي 
عام 8 ١ه‏ انتقل إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» واستمرٌ بالتدريس 
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فيها إلى عام ٤٠١۷‏ ١ه‏ وقد أشرف خلال تلك المدة على عدد كبيرة من 

الرسائل العلمية المقدمة لنيل الماجستير والدكتوراه في كنل من قسمي العقيدة 

وعلوم الحديث. 1 : 
كان حًا للسنة 

والفقيدُ كما يصفه طلابه والمقربون إليه ومن عمل معه ولازمه أنه كان 
حسن السيرة» طيب المعشر» يحب طلبة العلم حتى أنه كان يمخصص معظم وقته 

معهم في النقاش والتدارس فيما يعود عليهم بالنفع والقائدة» بالإضافة إلى ذلك 
كان يجيب سؤال العيي» ويفي المستفي» وكان يقصده العلماء والوجهناء وطلبة 
العلم من شتى أنحاء المعمورة. 

د. الوليد بن عبد الرحمن الفريّان - عضو هيئة التدريس في كلية الشبريعة 
بالرياض:- يذكر مآثر الفقيد فيقول: «لم تكن حياة الشيخ حماد الأنضاري حياة 
هو وعبث أو حياة دعة ولخمول» وإنفا كانت مثالاً حيًا لسيرة العالم الجاد 
الذي رفض متع اللحياة ومباهجهاء وبذل وقته وجهده للعلم والتعلیم» وكان 
د رحمه الله - بمتقل هدى السلف الصاح في هيئته» ومظهره» وسمينه اوأذبه 
وحسن خلقه» وتواضعه» وإعراضه عن كل ما يخدشن جلال العلم وهيبة العلماء». 
كان ورعاء زاهدًاء ذا عفة في اللسان» وطهارة في القلب» وسلامة صدر. ٠‏ راحم 
الله الفقيد رحمة واسعة». : : 

ترك فراغا 

د. عبد الله عبد الرحيم عسيلان ‏ أستاذ الأدب والتقد بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية - تحدّث عن الفقيد موصيًا بالاستسلام والرضى بقضاء الله 
تعالى فقال: فضاء الله نافذ, وإذا حل الأجل فلا مرد له» والموت حق؛ وهو 
سبيل كل حي» ومن عناية الله بالمؤمن: طلب منه أن يسلم ويرضئ بقضاء الله 
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زقدره. إنه لا شك أن فقد العلماء من أمثاله يتزك فراغًا كبيرًا قد لا ينهيأ من 
يُسده». 

ويقول: «وكأني أنظرٌ إلى وحه الشيخ ‏ يرحمه الله - وأشهد فيه ذلك 
السمت الذي يتكلم عن طيب القلب» وصفاء النفس» ونقاء السريرة» والوقار 
الذي ملا النفس إحلالاً وتقديراء وأستروح ذلك الحب الذي يفيض منه على 
كل من له صلة به من طلابه ومحبي» تحالسُه فتراه طلق الحا هاشنًا باشنًا في وجه 
من يجالسه ويقصده طلاب العلم والفائدة» حب العلم ونذر له نفسّه وكرّس له 
كل جهده ووقته» وكأنه لا يرغب في أن تفوت الحظة واحدة أو يمر نفس دون 
أن يكون قد شغله في الحصول على معلومة أو كتاب» فقد ملك عليه حب 
الكتب واقتناؤها شغاف قليه. 

ولم يقتصر الأمر في عطائه على التدريس في أروقة الحامعة الإسلامية» بل 
كان الطاب يتوافدون عليه زرافات ووحدانًا كل يوم في بيه العامر بالعلم؛ 
ولق الغلماء وبذههم وعطائهم» وكانوا يجدون عنده بغيتهم إِذْ يتلقاهم 
.بأخلاق العام الذي يحرص على إفادة طلابه وتوجيههم التوجيه السديد. 

ويشير العسيلان إلى أن الفقيد كان مدرسة في الحديث وعلومه تخرّج 
فيها الكثيرون» وتأئّروا.منهجه وتوجيهاته في دراسة الحديث النبوي؛ ويعد ذلك 
من آثاره الحليلة. 

د. محمد بن ربيع المدحلي ‏ أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ‏ دعا للفقيد بالرحمة والغفران» وأن يُسكنه فسيح جتّاته» وأكد أن الموت 
حر لا مفرّ منه» ولكن موت العام العامل مصيبة على المسلمين بصفة عامّة. 

ويقول: إنه غرس فينا حب عقيدة السلف الصالح» وكان له أسلوبه الخاص 
في التنفير من الفرق الضالة في أسماء الله وصفاته» وأسال الله المولى عز وجل أن 


:؟9 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأفواله 
اخ يبس سيك 
يميه عنا معشر طلآب العلم + حير الحزاء. ش 
رحابة ولين وتواضع 
د . عبند الرب نواب الدين - عضو هيعة دريس بالجامعة الإسلاية 
بالمدينة امنورة ‏ أكد أن الفقيد كان مرجع في علم الحديث ومصطلحه رذحا 
طويلا من الزمن. 
ويصفه بأنه كان على الفطرة والسجية بعيدًا عن التكلف والصائعة) 
فبقدر ما وهبه الله تعالى من باع طويل في كثير من علوم الشريعة بقدر ما كان 
بسيطًا سهلا متواضعاء إذا سألته عن مسألة وبجدت عنذه البغية في أسلوبة 


المتميّر رحم الله الفقيدء ونس في أحل البقية من أعمدة العلم في هنذه البلاد 
المباركة خاصة وغيرها عامّة. 


موسوعة علمية 

أما د. . صالح بن سعد السحيمي - رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة - فقد وصفه بأنه موسوعة يرجع إليه كبار طلاب العلم في 
المعارف والعلوم المختلفة» وذلك أنه له اطلاعٌ واسعٌ فيما يتعلق ف معرفة الفرق 
المختلفة الي تنسب إلى الإسلام؛ وله باع طويل في الرد على تلك الفرق. 
ودحض شبهاتها والرد على أباطيلهاء معتمدًا في ذلك على الكتاب والسنة' 
وهذي السلف الصال» ؛ وله خيرة طويلة في علوم الحديث وأحوال الرحال جراية. 
زرواية. ١‏ 

وخلاصة القول أنه أجد جهابذة العلماء الريّانيين الذين فقدهم طبلاب' 
لعلم في هذه الأبام» ونسأل اله الكريم أن يسكنه فسيح جتاقم 


وتحدّث الشيخ عبد الرحمن أبو بكر الجزائري عن مآثر الفقيد فقال ' 
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لابب بيب بيبيبيبييي = 
عنه: «إنه حقمًا كاد أن يلقب بعالم الحديث بالمدينة المنورة» فقد كان 
رمه الله تعالى ‏ مدرسة دينية جامعة طلاب الحديث وعلومه؛ فمكتبته 
مفتوحة دائمًا لا ترد زوارها ولا تغلق أبوابهاء فقد كان يمتاز بصفاء السريرة 
وحسن السيرة كان يقضي معظم وقيِه بين أورقة المكتبات العامة ورفوف 
المخطوطات النادرة حتى كان مولعًا باقتنائها وتصويرها ودراستهاء فلم يشه 
المرض عن ذلك» وكان بمتاز بحسن العقيدة وسلامة المنهج. ندعو الله تعالى له 
الرحمة والمغفرة». 

الوليد بن محمد بن عبد الله العلي - أحد تلامذة الشيخ المقربين - يقول 
عنه: «إنه کان رحلا وقورًا مهيباء دمث الخلق» لين الجحانب» بشوشمًا محيمًا 
للخير». 

الشيخ محمد بن ناصر العجمي ‏ أحد تلامذة الشيخ ,الكويت ‏ قال: «إن 
الفقيد رزق اطلاعًا واسعًا على علم الحديث صحيحه وسقيمه» وكان ‏ رمه 
الله - وجهًا للسنة النبوية في المدينة المنورة» يشهد بذلك له أهل العلم والفضل. 

ويقول ا محدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في معرض كلام له: «مع 
اعتزاق بعلمه وفضله وإفادته للطلبة ويخاصة في الجامعة الإسلامية» جزاه الله حيرا 
(الأحاديث الضعيفة 5/9 81؟). 

هذا فضلاً عن معرفته لعلوم أخرى کان مشا رکا فيهاء وعلى رأسها: علم 
التوحيد الذي كان من المبرزين فيه. 

كما كان رحمه الله آية في الحرص على المخطوطات وتتبع أخبارهاء 
وتصوير ما يمكن تصويره منها؛ وقد حضر عنده الطلبة صغارهم وكبارهم إلى 
| أن بلغ سن التقاغد عام ٤١١‏ ١ه‏ 


5 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد اانصاري _ رحمه الله : وسيرته واقواله 
سس سيك 
: مؤلفات الشيخ 
أثرى الفقيد مكتبته بعدة كتب قيّمة قي علم الحديث النبوي» ومخطوطات 
مصورة نادرة» ومن ن أهم ما طبع تلك المولفات: 
«بلغة القاصي والداني في تراحم مشايخ الطبراني»» «إتحاف ذوي الرسوخ 
عن رمي بالتدليس من الشيوخ»» «فتح الوهاب فيما للمحدثين من الألقاب»» 
«رفع الأسى عن المضطر إل رمي الجمار بالمسا»» و«رفع الاشتباه عن حديث من 
صلى لي مسجدي أربعين صلاة» «تحقيق القول في حديث «من مضت عليه 
خمسة أعوام أو أربعة أعوام وهو غي و م ينج و لم يعتمر»» «كشف السير. عما 
ورد في السفر إلى القبر»» «الإعلان بأن لعمري ليست من الأمان»» «عقيدة 
الإمام أبي الحسن الأشعري»» «الأحوبة الوفية على أسئلة الألفية»» «يانغ الثمرا في 
مصطلح آهل الأثر»» تحقيق «ديوان الضعفاء» للذهيء» تحقيق كتاب «دبروإن! 
الضعفاء» للحافظ الذهي» وكذا «ذيل الديوان»» «إتحاف الخلان فيما ورد في 
ليلة النصف قي شعبان»» «تخفة القاري في الرد على الغماري»» «سبيل الرشند ق 
تخريج أحاديث ابن رشد». 
أبناؤه ْ 
عقب الشيخ حماد بن محمد الأنصاري غانية ذكورء وثلاث إناث: أكبر 
أبنائه: عبد اللطيف - وهو يعمل بش ركة عبد اللطيف جميل للسيارات ب وعبد. 
الحايم - وهو حاصل على دبلوم في التسويق من.الولايات المتحدة الأمزيكية, ! 
ثم أحمد ‏ وهو صاحب أعمال حرة -» عبد الباري - حاصل على الماجستير' في ! 
علوم الحديث النبوي » عبد الغ - وهو في السنة الأخيرة في كلية التزبية قشم ! 
الدراسات الإسلامية -» عبد الأول - وهو متخرّج في كلية الحديث الشريف ٠‏ 
ويعمل باحتًا في مركز خدمة السنة النبوية ب عبد الإله - وهو منتسب مجامعة أ 
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املك عبد العزيز كلية اللغة العربية -» وعاصم - وهو طالب في المعهد العلمي 
'بالمر حلة الثانوية . 


ماذا قالوا عنه ؟ 


اشتهر بالعلم 
ومكتبته مفتوحة لطلبة العلم 

وصف عددٌ من العلماء الشيخ حماد الأنصاري بالاستقامة وحسن المعتقد» 
وأكّدوا أنه كان كرعمًا مع طلابه» ول يبخل عليهم بعلمه» وأنه كان دائمًا مع 
الحق ويعدل» ولا بميل مع أحدء ولا يقبل الحكايات المكذوبة الي تقال عن 
' الصحابة أو نحوهم. 

فقد وصفه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ‏ نائب المفي العام 
بأنه رح معروف بعمله واستقامته وبذله لعلمه» ومكتبئه مفتوحة لطلبة العلم 
يستفيدون منهاء وينهلون منها؛ وهو معروف بحسن المعتقد ومحبة السنة 
والتمسك بهاء وهو رجحل صالح وذو تقى كما علمناه. 

الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ‏ رئيس الجلس الأعلى للقضاء بالسعودية» 
وعضو هيعة كبار العلماء ‏ قال: «إذا سألتموني عن الشيخ حماد الأنصاري 
| رحمه الله - فقد عرفتّه وقت تدريسه في معهد إمام الدعوة في الرياض» كنت 
يومّها سكرتيرًا لسماحة المفي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -» فقد عرفت 
في الشيخ حماد حب الحديث وعلومه والحرص على جمع كتبه الخاصة بعلوم 
الحديث وفقهه» وما يتعلق برحاله» ويسعى لحمع مخطوطاته؛ ويبذل في ذلك 
الجهد والمال» فإذا وح شيئمًا نادرًا اتصل بي رحمه الله إما مخيرًا وإما مبيّدنًا 
كبر فائدة ما وجد من هذا النوع من الكتب» وربما سألي عن شيء من هذا 


: المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري - رحمه الله - وشيرته وأقوالة‎ Y۸ 
سے‎ 
النوع من الكتب إن كنت اطلعت على شيء منهاء ورعا طلب تزويدي بضور‎ 
من مثل ذلك» وقد منحه الله التحمّل والصررٌ على من يراجعه من الطلاّب»»‎ 
ويضيف الشيخ اللحيدان: «أن الذي كان محل إعجابي وعجي منه: صبره‎ 
على الناس طلاب العلم» وبذل جهده ومكتبتبه العامرة للمراحعة»؛ وتسانحه في‎ 
كل ما يتعلق بتصوير كل ما تی مكتبته؛ بل كان ييسر إذا رغب أحدٌ تصوير‎ 
شيء من كتبه» وكان هام ممن يبادله بالشح والبحل في تصوير ما يطلب‎ 
۰ تصويره.‎ 
فالشاهد: أله يتعجب من بش لأنه كان يقيس الناسَ على نفسه» » وكان‎ 
0 معتيًا بالحديث؛ وله بعض المؤلفات.‎ 
والخلاصة: أن الرحل من العلماء ولا سيما في الحديث وفنونه» فأسأل الا‎ 
أن يرحم الشيخ حماد» وأن بحسن العاقبة لذريته» ويجعلهم ذرية مباركة؛ ويحبنن‎ 
الخلّف للطلاب الذين يرجعون إليه» وكما أسأله سبحانه أن يكون ما بذلّه من'‎ 
حهد في سبيل العلم في ميزان حسناته» وأن يحسن لنا جميعًا الخائمة والعاقبة.|‎ 
. الشبخ عبد الله بن عبد الرحمن المبرين - عضو الإفتاء بالسعودية - قال بن‎ 
الفقيد إنه اشتهر بالعلم الشرعي؛ وهو عالم من علماء الحديث» حيث يعرف أ‎ 
٠ شرح الكلمات» ويعرف إلرحل» ويعرف ما يستنبط حول علم الحديث»‎ 
' ويبحث فيما يتعلق بلغة الحذيث وبفوائده وما أشبه ذلك» وهكذا يدرس في‎ 
' أصول الحديث الذي هو علم المصطلح» فتجد فيه أيضكًا المعرفة بال جنال‎ 
والمعرفة .مصطلح الحديث وما يدورٌ حوله وكأنه شغله الشاغل» وهكذا تدرينُه‎ 
' في التوحيد فإنه أيضنًا على علم بالعقيدة الصحيحة» ورسخت العقيدة السنية‎ 
السلفية ني قلبه» وكذلك علم التوحيد.‎ 
, وأما عن علم التفسير وما يدورٌ حوله فيقول الشيخ الحبرين بأنه كان إذا‎ 
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لالس — 
درس في علم التفسير رأيت أنه متوغل في علمه وأنه متمكن من معرفة ما يدور 
حولّه» وما قيل في الآيات وأسباب التزول وما أشببها. 

ودرس أيضًا في التاريخ» وكان عمله دليلاً على أنه يقول الحق ويعدل» 
ولا ييل مع أحدء ولا يقبل الحكايات المكذوبة الي تقال عن الصحابة أو 

وقد عرفنا أيضًا من بحالسته ومن كثرة البحث معه أنه يرجع إلى الحق متى 
عرقه ولو كان مع حصمه» فإذا اتضح له الحق فإنه يقول به ولا يرد قولاً قال به 
غيه إذا كان صوابًاء بل يتقبّله وهذه من شيّم طلبة العلم وحملة العلم ولا 
شك أنه كان رحمه الله - سهل الحانبء لين الطبيعة» يحب الاحوة ويتودد 
إليهم» وکل من عرفه وجالسه ایس به 

وكان أيضمًا قويّ الذاكرة» كل من عرفه قدا لا يذهب عن ذاكرته 
٠‏ سريع الحفظء قويًا بانب ذلك» فإنه كان متواضعنًا للصغير والكبير» بحيث أنه 
يجالس ويؤانس تلامذته المبتدئين ويتبسط معهم» وكان شغوفًا بالعلم الصحيح. 

ثم إن كتبه الى تضمُّها تلك المكتبة الكبيرة لم يكن يهحرهاء بل يطلع 
عليهاء بحيث لا يكون فيها كتابٌ إلا وهو يعرف محتوياته» ويعرف ما يتضمنه 
من المعلومات الي تحتوي عليها تلك الكتب في أي فن من الفنون» وحتى علوم, 
الكلام وعلوم المنطق وشبههاء وإذا اقتنى شيئًا منها فإنه يتقنه لغرض مهم ونحو 
ذلك. 

وك ذلك دليلٌ على أنه رزقه الله الفهِمٌ وقوة الإدراك. 

وكان الفقيد أيضًا على حانبي من الزهد في الدنيا والتعفف والتقلل منها 


رهه الله وأكرم مثواه». 


۸٠‏ المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 








الشيخ إبراهيم الخضيري ‏ القاضي با محكمة الكبرى بالرياض- وصف 
الفقيد بأنه علّمّ من أعلام الإسلام» وكان حريصًا على نشر العلم بين طلابه» 
وعلى أداء الرسالة الي يجب أن يؤديها کل مسلم في حياته. 

كان من أهل العبادة والتقى» وكان من الأحباب الموثقين لدى اة 
الشيخ عبد العزيز بن بازء وأوصي ورثتّه بشكل حاص وأحبابه من طلاب العلم . 
بشكل عام أن يدعوا له بالمغفرة والرحمة» وأن يعتنوا بكتبه ومصتفاقه» .وأن! 
يستفيدوا من علمه» وأن يتخذوا من صبره واحتسابه وجدّه وجهاده نبراسًا 
يهتدون به في مثل هذه الأيام. ّْ 

الشيخ عبد الباري العبيتي ‏ إمام وحطيب المسجد النبوي الشريف - رثاه ' 
بقوله: «لقد فقدت الأمة الإسلامية عامًا جليلاً وجهبدًا ضليعاء أفنى حياته في 
سبيل العلم ونشره» كان يلتقي حول مائدته العلمية طلاب العلم» ويسهلون من | 


معينة فيؤنسهم بحديته ورححابة صدره وسعة علمه. فر هه الله رحمة واسّعة»! 


الشيخ حماد الأنصاري 
محدث المدينة النبوية 


الدكتور / عبد الله بن عبد الرحيم حسيلان 
أستاذ الأدب والنفد بجامحة الإمام محعد بن سحود الإسلامية 


جريدة (الرياض) العدد: (41؟01١)‏ 
بتاريخ: ۷ رجب عام 51١48‏ ١ه‏ 


الموافق: ۷ نوفمير ۹۹۷٠م‏ 
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قضاء الله نافذء وإذا حل الأجل فلا مرد له» والموت حق» وهو سبيل كل 
حي» ومن عناية الله بالمؤمن طلب منه أن يسلم ويرضى بقضاء الله وقدره» 
وقطارٌ الحياة يموجٌ بالأحياء والأموات» وف كل لحظة مولد ينبض بالحياة 
فيضاف إلى رصيدهاء أو ميت يغادر الفانية إلى الباقية» وكم من الأحياء الذين 
يعيشون في عداد الأموات» لأنهم يعيشون على هامش الحياة» حيث إنهم لم 
يعيشوا فيها كما أراد الله لهم دينمًا وخلقًا وعلمسًا وعملاً وكدًا وسعيسًا 


5 


وصلاحا. 

وكم من الأموات الذين يغادرون هذه الدنياء ولكنهم يعيشون في قلوب 
الناس جميعمًا بأخلاقهم وصلاحهم وأعمالهم ومن هذا الصنف: شيخ الحديث» 
وعام المدينة النبوية الشيخ حماد بن محمد الأنصاري - يرحمه الله - الذي وافته 
النية منذ أيام» وقد تألم وحزن لفقده كل من عرفه من طلاب العلم ومحبيه» ولا 
شك أن فقد العلماء من أمثاله يترك فراغا كبيرًا قد لا يتهيّاً من يسده. 

وكأني أنظر إلى وجه الشيخ ‏ يرحمه الله - وأشهد فيه ذلك السمّت الذي 
ينم عن طيبة القلب» وصفاء النفس» ونقاء السسريرة والوقار الذي يملا النفس 
إحلالاً وتقديراء واستروح ذلك الحب الذي يفيض منه على كل من له صلة به 
من طلابه ومحبيه» تجالسه فتزاه طلق الحياء هاشناء باشئًا في وجه من يجالسه أو 
يقصده طلبًا للعلم والفائدة. 

أحب العلم» ونذرَ له نفسه» وكرّس له كل جهده ووقته» وكأنه لا برغب 
في أن تفوت لحظة واحدة أو ير نفس دون أن يكون قد شغلّه في الحصول على 
معلومة أو كتاب. 

وملك عليه حب الكتب واقتناؤها شغاف قلبه» وإذا مع بكتاب حيّد 
يدحل دائرة اهتمامه لا يهدا له بال» ولا يغمض له حفنء ويظل یلح ويداب 
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ليله ونهاره حتى ينحصّل عليه في أي مکان» أو بأ من» بل كان يقتطع من 
قوته ليؤمن. ما يحتاحه من الكتب» أو يصور ما يختاره من المخطوطات النادزة في 
الحديث وعلومه. ْ 

وارتحل شرقًا وغرباء وطوّف في بلادٍ كثيرة لا لكي يتنرّه أو يستحب 
ولكنه يتكيّد عناء السفر ومشاق الترحال حًا عن كدوز ترات الإسلامي 
امحفوظ في :مكتبات العالم. 


ويقتضي امقام أن أقدم نبذة موحزة عن حياته الشخصية» وآثاره العلمية:' 
فهر أبر عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري» ولد في اد مک من 
عبادة الخزربحي الأنصارئ 


ونشأ وترعرع في مسقط رأسه» وعاش في وسط يحقه الالتزام بهدي 
الإسلام» ويحوطه التطلع إلى العلم الشرعي» لذ من أسرته من اشنتغل بالعلم 
والفتيا والقضاءء فلا غزو إِدًا أن يتجّه الشيخ منذ نعومة أظفاره إلى 'العلي» 
ويحرص على بجالسة العلماء» والإفادة منهم» وتهيّاً له أن يحفظ كتباب الله وهو 
في الخامسة عشرة من عمره. ۰ 
ش وأحذ يتدرّج في مدارج العلم حتى تمن من حفظ قدر وافرٍ من المتون في 
شتّى صنوف العلوم والفنون» ونال حًا كبيرًا من العلوم الشرعية والعربية في 
بلاده مع التزكيز في هذه المرخلة على علوم العربيةء تم له ذلك مان خلال 
ملازمته بعض المشايخ والعلماءء ومنهم عمّه الشيخ محمد أحمد بن محمد الذي 
يلقب بالبحر تبره في العلوم» وخاله محمد أخمد تقي» واببن عمه موسى ابن 
الکسائی. 0 
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ولم تمنعه الظروف القاسية في بلاده من إشباع نهمه في التزوّد بالعلم من 
فطانة متعددة» فكم سهر من الليالي الطوال على ضوء القمر أو السراج يقرأ 
ويكتب ويحفظ. 

وحينما قلدم إلى المملكة العربية السعودية تطلع إلى الاستزادة من العلمء 
فلازم بعض علماء الحرمين» ودرس على بعضهم الحديث وعلومه» منهم الشيخ 
عبد الرزاق حمزة» والشيخ حسن المشاط ممكة, والشيخ محمد بن ت ركي» والشيخ, 
حبيب الرحمن الهندي بالمدينة المدورة؛ والمحدث الشيخ عبد الشكور الهندي» 
وعبد الحق العمري» ومحمد بن عيسى الفاداني» والشيخ قاسم بن عبد الجبار 
لانديجاني الفرغاني صاحب كتاب «المصباح في علوم الحديث»» وحصل من 
بعضهم على إحازات» وسمع بالأسانيد المتصلة إلى المؤلفين فيما تلقاه عنهم من 
أحاديث: ومن ذلك: الحديث المسلسل بالأولية الذي أحازه به الشيخ قاسم 
لإنديجاني» ثم أحازه في الكتب الستة المشهورة» ومن شيوخه الذين كان لهم 
تأثيرٌ واضحٌ عليه: الشيخ محمد عبد الله بن محمود المدني - أحد أئمة المسجد 
لنبوي -» والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ مفي المملكة العربية السعودية . 

وكان ‏ يرحمه الله - یشید في مجحالسه بشيوخه هؤلاء» ويذكر فضلهم عليه 
ويبدو أن حل ما درسه وناله من العلم إنغا كان على أيدي العلماء والمشايخ؛ 
وعكوفه على الكتب حفظًا وقراءة واستيعابًاء وكان له بذلك الإدراك الراسخ 
والإطلاع الواسع والعلم الغزير في علوم الحديث» والتفسير» والفقه» والعقيدة» 
واللغة العربية» وغيرها من علوم الآلة. 

وهذا المسلك هو الذي كان ينتهجه علماؤنا السابقون الذين يطلبون العلم 
لذات العلم وحبًا ورغبة في التزوّد منه» وليس لغرض أو عرض دنيوي. 

ولا شك أن هذا المسلك في تلقي العلم كان له أثرٌ واضح في تكوين 
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شخحصية الشيخ العلمية منْ حيث التعمّق والتبحر فيما درسه من علوم خعلث 
منه عالًا متبحرّاء ولا سيما في علم الحديث وأصوله الذي أولاه جنل اهتمامله 
وعنايته وأصبح شغله الشاغل دراسة وقراءة وتأليفًا وتدريسًا. : 


وجمع في الحديث وعلومه مكتية شاملا لكل ما يتَصلٌ بهذا العلم من 
مطبوعات ومخطوطات نادرة» وتعدّ كته بح من نفس وأوسع المكتبات في 
هذا الباب» وليس العبرة بجمع الكتب» ولكن باستعياب ما في بطونها من درر 
العلم وكنوزه. ْ 

وقد تم ذلك للشيخ ما جعله ذا دراية واسعة با اشتملت عليه مصادر 
العلم على تعدد جوانبه وكثرة فروعه وفنونه» وتألّق الشيخ في علم الحديث 
وأصبح حجّة ومرجعنًا للعلماء وطلاب العلم في هذا الباب. ۰ 

ولم يعرف عن الشيخ أنه نال شهادة من حهة تعليمية رسمية سونى ما 
عرف من التحاقه بدار العلوم الشرعية بالمديئة المدورة عام 159١ه‏ في قسلم 
الحديث النبوي» ولم يدرس في جامعة» وم ينل شهادة الدكتوراه» ولكن جامعته 
وشهادته الكبرى علمه الفيّاضء وأحلاقه» وهمته» وحرضه على لملم وطلاب 
وآثاره المتمثلة في طلأبه» ومؤلفاته المفيدة. 


وقد كرّس جل سنين عمره لطلاب العلم والتدريس» حيث عمل مدرسًا 
في المدرسة الصولتية ممكة 'المكرمة» ثم انتقل إلى التدريس بالرياض في المعهد 
العلمي عام ١۷١٠١ه‏ ومنه انتقل إلى التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عام 165١ه»‏ واستمرٌ بها أستاذا للحديث وعلومه حتى عام ٤۱۰‏ ١ه‏ 
حيث بلغ من انت اعاب وأشرف في هذه الفزة على عدو کیم بين طلابة 
الجامعة الإسلامية في مرحلي الاحستر والدکتوراه» وناقش عددًا كبيرًا من 
الرسائل المقدّمة في تلك المرحلتين 
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ولم يقتصر الأمر في عطائه الثرٌ على التدريس في أروقة الجامعة الإسلامية» 


> بل كان الطلاب يتوافدون عليه زرافات ووحدانًا كل يوم في بيته العامر بالعلم 


وخلق العلماء وبذهم وعطائهم؛ وكانوا يجحدون عندّه ‏ يرحمه الله - بغيتهم إذ 
يتلقاهم بأحلاق العام الذي يحرص على إفادة طلابه وتوحيههم التوحيه السديد 
الذي ينير لهم دروب العلم والمعرفة» ويبعدهم عن الشططء كما يجدون عنده 
الأب الحاني على أبنائه» و لم يكن يبخل بوقته على أي راغب في الإفادة الحقة» 
بل يتلقّاه بالرعاية والعناية والاهتمام» وبمضى معه الساعات الطوال موجهًا 
ومعلمنا وهذا الغرض كان باب مكبته في بيه مفتوحسًا کل يوم بعد صلاة 
العصر مباشرةٌ إلى أذان العشاء لكل قاصد من طلأب العلم والعلماء» ومع أن 
ذلك قد يشغله عن أمور كثيرة تخصّه و تخص مراجعة مؤلفاته أو متابعة بعض 
البحوث والدراسات» إلا أنه كان يشعر بالراحة التامّة وهو يودي رسالته نحو 
طلّبه والراغبين في الإفادة من عمله. 

والحق أنه كان مدرسة في الحديث وعلومه» وتخرّج منها الكفيرون» 
وتأثروا منهجه وتوجهاته في دراسة الحديث النبوي وبعد ذلك من آثاره الحليلة. 

أما آثاره المتمئلة في الكتب والمولفات فهي عديدة يدور جلها حول 
الحديث النبوي وعلومه وحول العقيدة» ومنها: 

١‏ - بلغة القاصي والداني قي تراحم شيوخ الطبراني. 

۴ - فتح الومّاب فيمن اشتهر من المْحدّثين بالألقاب. 

۳ - سبيل الرشد في تخريج أحاديث بداية ابن رشد. 

٤‏ - إعلام الزمرة بأحكام المجرة. 

© إتحاف ذوي الرسوخ عن دس من الشيوخ. 
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5 - كشف الستر عما جاء في شد الرحل إلى القبر. 

/ا - دفع الاشتباه عن حديث «من صلى في مسجدي أربعين صلاة: 

8 - الإعلان بأن (لعمري) ليس من الأعان. 

٩‏ - كشف اللثام عما ورد في دحول مكة بلا إحزام. 

ْ البت في الطواغيت الست.‎ - ٠ 

وآن لي أن ألوي عنان القلم عند هذا الحدء فإك الحديث عن الشنيخ حماد 
- يرحمه الله - ذو شجون» وف النفس يختلج الشيءٌ الكثير عن 
وني نهاية الطاف لا أملك إلا أن قول: يرحمك الله أيها الشيخ الحليل» وما 
أقسى فراقك على :القلؤب المتعطشة إلى عطائك» ولكنها إرادة الله ولا راد 
لقضائه» وحسيّك ما ت ركت من آثار جليلة في نفوس طلاب العلم تحيي ذكراك) 
والله ولي لتوفيق» وهو القادرُ على أن يجريك حير الجزاء على ما قدّمت. ش 





ما جاء في مجلة 
(المجلة العربية) 
العدد ( ) بتاريخ رحب 519١ه‏ 
شخصيات 
العالم المحقق 


الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 


بظم: عبد اللطيف من محمد الجيلاني ‏ الغرب 
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فقدت الأمة الإسلامية مؤخَرًا علمًا باررًا من علماء الأمة الإسلاميةء ألا 
وهو الشيخ المحدّث العلامة أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري» فبذهاب 
العلماء يذهب العلم» والعلماء هم ورثة الأنبياءء فضلهم عظيم» مجالسهم تفيد 
الحكمة» وبأعمالهم يتزجر أهل الغفلةء وهم سراج العباد» ومنار البلادء وقوام 
الأمة» بهم تحيا قلوب أهل الحق» وتموت قلوب أهل الزيغ» قال أحد السلف: 
«عليكم بالعلم قبل أن يذهب» فإك ذهاب العلم موت أهله»» وفي «الصحيح» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يلك قال: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبض العلماءء حتى إذا لم يرك عالمًا 
اتخذ الناسُ رؤساء هالا فستعلوا فأفتوا بغير عل فضلّوا وأضلوا. 

كان الشيخ حماد الأنصاري إلى حدود شهر رمضان 4117 ١ه‏ مستمرًا في 
مسيرته العلمية يحبي نفوس تلاميذه ورواده بتوجيهه الحكيم ودروسه السلفية 
وعلمه الصحيح» ثم فاحأه مرض عضال في العشر الأواخر من رمضان» واستمر 
به إلى يوم وفاته» وإبان مرضه تنقل بين مستشفى الملك فهد بالمدينة النبوية 
ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض» ثم عاد مرة أحرى إلى المدينة في 
مستشفى طيبة» حيث لفظ أنفاسّه الأخيرة. 

وتعودٌ آخرٌ زيارة قمت بها إليه قبل يومين من وفاته» فرأيت الشيخ حينها 
على غير ما عهدناه علیه» قد تغيّرت حالته» فأصبح لا يكادُ يعرف من حولّه 
وصار حسمُه نيلا وابيضت يته بعدما ذهب عنه الخضاب» وافتقدنا ابتسامته 
الى لم تكن تفارقه كلما لقيناه. 

وقد وضع يحانب رأسه مذياع لفت انتباهي حينما انبعث منه صوت 


5 ارم متسس م A>‏ > 
القارئ وهو يتلو قوله تعال موقل الوت لی تفوت نون مُلْقِيحكُم 
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و ا ص مسا ا ر جوم م 
ود عبر لکیہ ایتک یا کم تاوت سد [A:‏ 

وكانت الصلاةُ عليه بالمسجد النبوتي الشريف» وذفن بالبقيغ» وخضز 
جنازته مع غفير من الناس» يتقدمهم المشايخ والطلبة في موكبو مهيب. 1 1 

نسأل الله العلي القدير أن يجزيّه عنا وعن المسلمين مير الجزاء؛ وأن 
يتغمده بواسع رحمته. 

وتعريفمًا بشيخنا الخليل ووفاءٌ ببعض حقه عليناء وتعبيرًاً عما نكثّه له من 
عميق الحب والتقدير أسطر له هذه الترجمة الموحزة مراعيئًا في ذلك الإيجاز إلى 
أن تسنح فرصة أخرى لكتابة ترجمة موسعة.عنه. 

نبذة. عن حياته 

هو: أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري» من ذرية سعيد بن سعد 
ابن عبادة الخزرجي الأنصاري. 

ولد عام 744١ه‏ ي بلدة ( تاد مكة ) الي كانت تعرف بالسوق في 
أفريقيا الغربية من بلاد ( ملي ) المسماة اليوم الي و ( تاد مكة ) معناها . هذه 
مكة» لكونها مثلها تقح بين أربغة جبال. 

نشأئه وبداية طلبه العلم 

نشاً الشيخ ببلدة تاد مكة في بيت علم ودين» وقد عرقت هذه الأسرة في 
مالي بالعلم والفتيا والقضاء 

وكان حفظ القرآث:الكريم أول ما بدأ به الشيخ مسيرته التعليمية فأنهى 
حفظه على خاله المقرئ محمد أنحمد بن تقي الأنصاري اللقب بأستاذ الأطفال ‏ 
وهو آنذاك ابن هس عشر سنة, 
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ثم قرأ على شيخه المذكور «رسالة ابن أبي زيد القيرواني»» كذلك تلقى 
عنه في النحو والتصريف «الآجحرومية»» ثم «ملحة الإعراب» للحريري» ثم 
«ألفية ابن مالك»» ثم «زوائد الكافية على الألفية»» ثم «لامية الأفعال 2 
تصريف الأفعال»» ثم «الزوائد على لامية الأفعال» لابن إسحاق - الملقب ميدو. 

وأحذ علم البلاغة عن شيخه العلامة فريك عصره موسى بن الكسائي 
الأنصاري» فدرس عليه «الجوهر الكنون في صدف الثلاثة الفنون» - وهي: 
المعاني» والبيان» والبديع نظم للأحضري في خمسمائة بيت » ثم «عقود الجمان» 

وأخذ علم الأصول عن بحر العلوم عمه محمد أحمد الملقب بر( البحر )»2 
ودرس عليه «الورقات» لإمام الحرمين الجويئ؛ وغيرها من العلوم والفنون. 

وأحذ عن عمه أيضنًا في التفسير «الجلالين» ثم «تفسير البغوي» ثم «تفسير 
الخازن». ... 

وي الحديث مع «الوطأ» و الصحيحين» و«ستن أبي داود»» وم يكن 
يوحد في بلده في ذلك الوقت غير هذه الكتب من أمهات كتب السنة. 

ودرس عليه في الفقه «مختصر حليل بن إسحاق الجندي»» و «التبصرة» 
لابن فرحون اليعمري المالكي» و «التبصرة» لابن سلمون الحنفي» و «الطليحية»» 
و «مصطلحات الفقه المالكي» لابن بهرام» كما مع منه «المدونة». 

وأحذ الفرائض عن شيخه اليل الشريف الإدريسي الحسئ حمود ابن 
محمود» درس عليه «الرحبية» مع شرح «الشنشورية». 

وأحك عنه أيضً المنطق» فدرس عليه «السلم المورونق» للأحضري» 
و «إيساغو جي»» و «الشمسية». 
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وقي علم المنازل: «ا منظومة السوسية» للأحضري. 

كما درس عليه أيضًا علم أصول الفقه» وعلم مصطلح الحديث؛ درس 
«النخحبة» لابن حجر مع شرح «النزهة»» و «ألفية السيوطي». 

وق أصول التفسير درس أبوابًا من «الإتقان» للسيوطي مع مقدمته. 

وشي هنا أنه أذ العلوم المذكورة عن علماء بلده بالأسانيد المتصلة إلى 
المؤلفين» وحصل منهم على الإجازة فيما سواها. 

ثم أكبّ بعد ذلك على مطالعة الكتب والتدريس في بلده 

هجرته إلى الحجاز ومواصلته طلب العلم 

بعد أن استوى الفرنسيون على بلاد ساي وضاعفوا ضغطهم عليها أاء 
الحرب العالمية الثانية» واشتد تضييقهم على المسلمين عزم الشيخ على الهجرة من 
بلده» ودعا قومّه إلى ذلك» وألف رسالته الموسومة ب«إعلام الزمرة بأجكام 
لفجرةه» وكانت وجهته نعو الملكة العريمة السعودية لكونها مهيط الرحني 
وبلاد الحرمين الشريفين. , 

وعند وصول الشيخ إلى مكة المكرمة سنة سبع وستين وثلامائة وألف 
للهجرة واصل طلبه للعلمء وجلس في الحلقات العلمية بالحرم الملكي» فحضنر 
دروس الشيخ عبد الرزاق حمزة في «تفسير ابن كثير»» و دروس الشيخ أمين 
سني ف وصح البحاري», شح ل ا ع الزمذي»» 

وف المدينة النبوية درس «الموطأ» على الشيخ محمد بن تركي النجدي» 
و «صحيح البحاري»» و'«فتح ابجيد» على الشيخ القاضي محمد الخيال. 

كما أجارّه جمع من أهل العلم» جمع أسماءهم في ثبت ”ماه «إتحاف القاري 
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بثتب الأنصاري»» نذكر منهم الشيخ محمد بن عبد الشكور الهندي» والشيخ 
محمد ابن عيسئ الفادانى الجاوي» والشيخ عبد الحفيظ الفلسطيي» والشيخ 
قاسم بن عبد الحبار الفرغيٍ الأندجاني» والشيخ عبد الغافر بن عبد الستار 
الرحماني» والشيخ حمود بن عبد الله التويجحري» وغيرهم من علماء جد والعراق» 
والشام» واليمن» والمغرب» والهند» وباكستان» وجاوا. 

كما أنه درس بدار العلوم الشرعية بالمدينة النبوية في قسم التخصص» 
: أهم أعماله ووظائفه 

تولى الشيخ حماد التدريس بالمدرسة الصولتية بمكة في شهر صفر سنة 
١ه‏ واستمرٌ بها مدرسًا في الابتدائية والثانوية والعالي» إلى نهاية سنة 
۷4ھ 
التابع آنذاك لإدارة المعاهد العلمية والكليّات. 

ثم انتقل سنة 19/6١ه‏ للتدريس .ععهد إمام الدعوة» ودرس يمجميع مراحله 
إلى نهاية عام 5484١1ه‏ حيث نقل للتدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة 
النبوية» وباشر التدريس بها منذ عام A٥‏ اهم 

وخلال هذه الفارة تنقل بين مختلف كليات الجامعة» فدرّس بكلية 
الشريعة» والدعوة» واللغة» والقرآن» والحديث. 

ولما فتحت الدراسات العليا عام 4١ه‏ تولى التدريس بها برتبة (أستاذ 
مشارك) في قسمي السنة والعقيدة» وترأس قسم العقيدة مدة ثلاث سنوات» ثم 
عيّن بعد ذلك رئيسًا لقسم السنة إلى غاية عام 4٠05‏ ١هه‏ ثم عاد لرئاسة القسم 
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المذكور مرة أحرى عام 40 ١هه‏ وفي سنة 404 ١ه‏ عيّن برتبة (أستاق)» ثم 
أحيل بعد ذلك على التقاعد. 

دروسه ومجالسه : 

اذى الشيخ رسالة العلم حير أداء عبر دروسه الي كان يلقيها بقاإعات 
الدرس في الجامعة ومن خلال إمحاضرات العامة والكلمات التوجيهية اليّ كان 
يشارك بها في أنشطة المامعة أو ي حارج الخامعة وكذلك من خلال اججالس 
العلمية الى كان يعقدها بيته. 

وقد جعل مكتبتّه مفتوحة أمام الطلبة والأساتذة الباحثين. 

وكان في السنين الأحيرة يملس فيها يومينًا من العصر حتى العشاء 
وقد اتتفع بمكتبده لى عظيمٌ من الباحثين» حيث كانوا يجدون بها 
ضالتهم من الكتب» حصبوصا كتب الحدیث والعقيدة» سواء الطبوع منها أو 
المحطوط. 

ومن المفيد هنا: أن نشير إلى الكم اهائل من المخطوطات الصورة الي 
تزحر “بها مكتبته» حيث بلغ عددها قرابة ألفي مخطوطةء وكان الشيخ شديد 
الاهتمام باقتناء الكثب الحديثيةء لا يجارى في ذلك ولا يبارى» يشغل تتبعها 
والسؤال عنها حيّرًا كبيرًا من وقته وجهده؛ فما يكاد يسمع بکتاب حتى يسرع 
في البحث عنه ومحاولة الحصول عليه» باذلاً في ذلك الغالي والنفيس؛ يظل 
مشغول البال والضمير: حتى يتم له الحصول غليه» ثم يعكف عليه قراءة 


(1) بل إن الوالد كان يفتح مكتبته منذ أن قطن المدينة النبوية واتخذها مسكمًا من.عام 1ه إلى بداية مرض الوفاة 
عام 4117 ١ه‏ آخحر شهر رمضان» وبذلك يكون عدد السنين الي أعلمُها أنا (9 سنة). والله أعلم. (عبد الأول). 1 


GEE 
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ودرساء ريكب عليه الكباباء وقد عشنا معه هذا الاهتمام مدة ترذدنا عليه 

ومن خلال دروس الشيخ يظهر بكل جلاء تمكنه من علم الحديث رواية 
ؤدراية, وكذلك تبحره قي العقيدة السلفية ومعرفته بالفرق المنحرفة والأديان. 

ويضاف إلى ذلك: إلمامه الواسع بالتاریخ» والتراحم» وعلوم اللغة. 

ويلاحظ أثناء تدريسه قدرته على توظيف معرفته بالعلوم المذكورة أحسن 
توظيف مع حسن الام ستطراد» والبعدٌُ عن التكلّفء ولا أدل على ذلك من درسه 
في تفسير الفاتحة» فكل من استمع إليه يشهد للشيخ بقوة الحافظة والاتساع في 
العلوم. 

آثاره العلمية 

لم يخل الشيخ حياته من التصنيف» فاهتم به منذ شبابه» ومؤلفائه كثيرة 

وفيما يلي ذكر مصنفاته المطبوعة: 

١‏ أبو الحسن الأشعري وعقيدته» وهي رسالة صغيرة» طبعست 
عام ۲ه وأعيد طبعها مرات كثيرة. 


۲ - إتحاف ذوي الرسوخ من رمي بالتدليس من الشيوخ» طبع .مكتبة 
المعلا بالكويت عام 405 ١ه.‏ 





٣‏ - إسعاف الخلآن ما ورد في ليلة النصف من شعبان» رسالة صغيرة» 
طبعت بالكويت عام 1٠05‏ إه. 


> - بلغة القاصي والداني في تراحم شيوخ الطبراني» وكان يؤشر هذا 
الكاب على سائر مؤلفاته, لما لاقاه من عناء في تأليفهء وقد طبع منه المجلد الأولى 
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ي مكبة الغرباء الآثرية بالدينة عام ١5‏ ؟ ١س‏ وقد بلغ دد الشيوخ في اللد 
الأول حوالي سبعمائة شيخ. 
ه - تحفة القاري في الرد على الغماري» وهي رسالة صغيرة» رذ فيها على 

المذكورء وأبطل دعاواه بالتوسل بذوات الصالين» وقد طبعست بالكويت عام 
٤٢٦‏ ١ه‏ 

- رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الجحمار بالمساء 

۷ - فشح الوهاب فيمسن اشتهر من الحدثين بالألقتاب» نشر في مؤصسة 
الرسالة» بیروت» عام 1 ۰ ١اه‏ 

۸ - كشف الست عما ورد في السفر إلى القبرء وهي رسالة صغيرة أحاب 
فيها عن سؤال في حكم السفر بحرد زيادة قير البي يل. 

٩‏ - كشف الستور في نهي النساء عن زيارة القبور 

وأما مصنفات الشيخ المخطوطة فكثيرة حًا وكان في الآونة الأخيرة 
حريصًا على إعادة النظر فيها من أجل تهيئتها للطبع» وقد أوعز زإِل بقراءتها 
عليه وقد قرأت عليه بعضهاء وبعض هذه المصنفات مشروعات ل تکتمل» 
وأكثرها رسائل صغيرة قد تتجاؤز المائةء وفيما يلي ذكر بعضها: 

- سبيل الرشد في تخزيج أحاديث بداية ابن رشدء في أربعة أجزاء ويتميز 

هذا الكتاب بتخريجه بعض الآثاز الي تضمنها الكتاب المذكور. 

إعلام الحميم بأقسام العلوم. 

- الأحوبة الوفية على أسئلة الألفية. 
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- تحفة السائل عن صوم المرضع والحامل. 

- البت في الطواغيت الست. 

- كشف اللثام عما ورد في دخول مكة بلا إحرام. 

وللشيخ العديدٌ من المقالات» أغلبّها منشورٌ في بجلة الجامعة الإسلامية» 
كما أنه قدم للعديد من الكتب ألفها تلامذته» وله جهود ق الإشراف على 
الكثير من الرسائل الجامعية ومناقشتها. 


الشيخ حماد الأنصاري 
- رحمه الله 


عبد الوهاب بن عبد الحزيز الزيد. الرياش 
شر في 


مجلة ((الدعوة)) العدد )١5148(‏ 
بتاريخ ۲۰ رحب عام 1١48‏ ١ه‏ الموافق ۲۰ نوفمیر ۱۹۹۷م 
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في يوم الأربعاء 41١8/7/5١‏ ١ه‏ فقدت المدينة المنورة أحد أئمتها 
وأعلامها الكبار» وهو الشيخ حماد الأنصاري» وفقده أهل العلم وطلابه في هذه 
البلاد وقي أنحاء العالم الإسلامي ممن لهم صلة بالعلم وأهلهء فكان طيلة حياته 
مثالاً للعالم والمتعلم» صورة حية لفضلاء المشايخ» نظيف السريرة» صادق الود 
محبوبًا لدى الحميع» بجحالسّه عامرة» يتدفق إلى مجلسه العلماء قبل الطلابء لما 
يجدونه فيه من المباحث العلمية والمشاركة في فنون العلم» صابرًا على هذا الكم 
الهائل من رواد العلم» محتسبمًا في نفعهم وإيصال العلم بأنواعه إليهم؛ باذلاً 
مكتبته النفيسة الي لا تكاد توحد عند غيره» بذها لطلاب العلم» شكرّه على 
ذلك القريب والبعيد» نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. 

ترجمة الشيخ 

هو: أبو عبد اللطيف حماد بن محمد بن محمد الأنصاري الخزرحي» من 
ولد سعيد بن سعد عبادة الأنصاري المتزرحي - رضي الله عنهم وهذا خط 
الشيخ ‏ رحمه الله . 

ولد سنة 44 ١ه‏ ببلدة تسمى (تاد مكة) بأفريقيا الغربية» فنشأ بها 
وطلب العلم بفنونه على مشايخهاء وقد عانى في طلبة العلم في بلاده أشد 
المعاناق» حيث إن الظروف العلمية بأدواتها المحتلفة صعبة للغاية» إلا أن المهمة 
قوية والرغبة في طلب العلم شديدة» فحفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من 
عمره؛ ثم لازم مشايخ بلده» وقد حص الشيخ ماد منهم: عمه الشيخ محمد 
أحمد بن محمد الذي يلقب هناك ب(البحر) لتبحره في العلوم» ثم خاله محمد أحمد 
ابن تقي» وابن عمه موسى بن الكسائيء والفرضي حمود بن محمود الشريف 
الحسي. 


ولما سمت همته ورغب في التوسع في العلم وبالأحص علم الحديث 
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والارتحال في طلبه عزم على الرحلة إلى الحرمين الشريفين للأحذ عمن بقي من 
الشايخ من يقن هذا العلم الشريفء فرحل للحرمسين عالا ومعلما وم يلخ 
عمره إِذْ ذاك العشرين عامًاء فرحل عام 158اه. 
ووصل مكّة المكرمة عام ١ه‏ فحط الرحل فيهاء وأقبل على 
المشايخ إقبالاً كليًاء فلازم مشايخ الحرمين» وبارك الله في نيته؛ فتعلم علم 
الحديث» وعلم الاعتقاد على مشايخ أهل السنة في ذلك الوقت» ومنهم العلامة 
الشيخ سليمان بن همدان» :والشيخ عبد الرزاق مزق والشيخ حامد الفقي؛ 
حيث كانت له جلساث في الحرم المكي للتدريس» وغيرهم من المشايخ» 
فتمكنت العقيدة الصحيحة من قلبه فاعتقدها وسعى لتعلمها وتعلييها:من وقته. 
وبرع في علم الحديث» وتمكن فيه» وأجازه فيه غيرٌ واحاٍ من مشايخ 
الحرم وغيرهم من الوافدين» ومن أحازه منهم الشيخ المحدث عبد الحق بن عبد 
الواحد الحاشمي العمري» وهو.من كبار المحدثين بالحجازء وقد استجارّه كباز 
المشايخ كسماحة المفي الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمة الله - 
وسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز. بن باز رحمه الله تعالى -» والشيخ المخدث 
العام الحليل إسماعيل الأنصاري - رحمه الله تعالى ‏ وقد أجيرني الشيخ إسمناعيل 
رحمه الله _ أن الشيخ عبد الحق أجارّه هو والشيخ حماد معسًا سنة ۷۴١١ه؛‏ 
مع أن الشيخ حماد كان قدومه للحرمين قدا وقد أحبرني الشيخ حماد أن 
الشيخ عبد الحق أحازه ستة ۹ه وأجازه أيضنًا من المشايخ: الشيخ قاسم 
بن عبد الحبار الفرغاني» والشيخ عبد الحفيظ الفلسطيئ» > والشيخ عبند الشكور 
الهندي. : 
ولعلم الشيخ وتمكنه وسعة اطلاعه تم التعاقد معه للتدريس بالمدرسة 
الصولتية» وهنا لا يفوتئ ‏ والحديث عن الشيخ أثناء إقامته ممكة ‏ أن الشيخ 
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حماد ‏ رحه الله _ حدثنا أنه أثناء إقامته بمكة وبعد طلبه العلم وتحصيله واقتناء 
الكتب النفيسة فيه كتب إليه عمه من بلده في إفريقيا الغربية - وهو شيخه وعمه 
ومن له حو عليه بأنه يرغب من الشيخ حماد أن يبعث إليه ممكتبة تحوي 
الكتب المهمة» وذلك لإغناء أهل تلك البلاد الفقيرة الي لا توجد فيها من 
الكتب المهمة إلا القليل. 

وجودًا من الشيخ حماد . رحمه الله - وإيشاره طلبة العلم على نفسه 
ولتقديره ما يعانيه أهل بلده» استخار الله» وعزم على تلبية الطلب» وسعى في 
إرسال كامل مكتبته القيّمة الي بذل في جمعها كل ما يملك» فتم شحن المكتبة 
بكاملها في إحدى البواحر حتى تم تسليمها لعم الشيخ هناك ولله الحمد. 

وضرب الشيخ حماد بهذا أروعٌ الأمثلة في الإحلاص في طلب العلم؛ وأن 
المقصود في طلب العلم هو عموم نفعه لعامة المسلمين» ولذا بارك الله في الشيخ 
حماد وأحلفه مكتبة تحدّث بنفائسها القاصي والداني» وسيأتي الحديث عنها إن 
شاء الله 

فكان أثناء إقامته بالحرم المكي يدرس العلم حتى رحل للمدينة النبوية بعد 
أن أقام .مكة أربع سنوت» وهناك أذ عن عدد من المشايخ وتلقى عنهم العلم» 
وانتظم في الدراسة أيضًا بدار العلوم الشرعية بالمدينة. 

وممن أحذ العلم عنهم: الشيخ محمد بن تركي النجدي» والشيخ محمد 
, الخيال» والشيخ محمد الحافظ وغيرهم. 

ولا افتتح المعهد العلمي بالرياض» ورغب سماحة الشيخ العلامة محمد ابن 
٠‏ إبراهيم في حلب المشايخ للتدريس فيه كان ممن وقع الاختيار عليه هو الشيخ 
حماد» فانتقل للرياض عام 4" ١ه‏ للتدريس بالمعهد العلمي. 


1 المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 
وفي عام ١۳۷٠ه‏ تحول للتدريس .معهد إمام الدعرة» وذلك:حتى عام 
٤ه‏ وكان أثناء إقامنه بالرياض للتدريس احتهد أيضما في الأمذ عن 
المشايخ الكبار كسماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ر حمه الله ى 
فدرس عليه وعلى غيره من: كبار الشايخ» وأيضًا كانت له لقاءات بأهل العلم 
وحالس الشيخ حمود التويجزي - رحمه الله -» وأحازه الشيخ حمود بالرؤاية عنه 
وقد ساهم الشيخ حماد بإنشاء مكتبة الرياض السعودية» وشارك فيها 
يإهداء بعض الكتب من مكتبته الخاصة. 1 
وبعد هذه السنوات العشر الي قضاها في الرياض قفل آيبمًا للمدينة» 
وذلك عام 4.5 ١ه‏ مدرّسبًا بالجامعة الإسلامية فتفع الله به» واستفاد مته الحم 
اد سن طلمة لملم واستمر في الخامعة حتى أصبح رئيس لقسم اسنا 
وفي عام ٠‏ ١ه‏ أحيل للتقامد بعد عمر مديد في العلم وخحدمة أهله ' 


وأخبرنا الشيخ أنه بعد تقاعده يذهب يوميئًا للجامعة ويجلس مكتيفها: 
لإفادة طلاب العلم والاستفادة من جديدها. 

والشيخ - رمه الله قد كان مندوبًا للجامعة أثناء تدريسه فيها للسفر 
لكثير من البلاد الب حوت أروقتها المحطوطات الإسلامية لجلب المحطوطات : 
المهمة وتصويرها للجامعة» ؤهذا لما عرفوه عن الشيخ من تمرّسه قي المحظوطات ' 
ومعرفته التامة بها. ٍْ ش 

ثميزات الشيخ اد - ره الله - 

لقد احتمع في الشيخ ماد - رحمه الله تعالى - عدة أمور ميّزته غلن كثير أ 
من أهل العلم» فقل أن تجتمع هذه الأمور إلا عند القليل النادر:من أهل العلمء 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله ل 


آذك 
هذا بخلاف ما أتقنه من فنون العلم عامة. 

ومن أبرز هذه الأمور: 

أولا: اعتناء الشيخ حماد بعقيدة السلف الصحيحة دراسة وتدريسسًا وتأليفًا: 
فقد أمضى عمره في تحقيق التوحيد بعد أن تاه عن مشايخ هذه البلا نفع الله به 
في ذلك واستفاد منه ذلك حل طلبته. 

وما ألفه الشيخ في ذلك: «كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر» 
و«عقيدة أبي الحسن الأشعري»» وغير ذلك مما سيأتي في مؤلفاته. 

ثانيًا: اشتهر الشيخ حماد بعلم الحديث وقدمه ومشاركته الدرس 
والتدريس لهذا العلم الشريف حتى أصبح علّممًا فيه: ذكره بذلك الموافق 
والمخالف» فأمضى حياته في طلب العلم» فتعلمه وبرع فيه» وكان يبذل في طلبه 
كل وقته حتى حصل من فاستفاد وأفادء وشارك في التأليف في علوم الحديث 
بأكثر مؤلفاته - كما سيأتي -. 

وصار الشيخ مرجم لعلوم الحديث» وأشرف فيه على رسائل لطلاب 
الدراسات العليا بالجامعات الإسلامية» وبقيت كتبه شاهدةٌ على توسّعه وصبره 
في هذا العلم. 

الفا تكون لدى الشيخ حماد مكتبة قيّمة فيها من نفائس الكتسب 
. والمخطوطات الشيء الكثيرء ولم يكن هذا إلا بعد بذل ماله وراحته في جمعها 
واقتنائها والسفر لتحصيلهاء فاجتمع لديه من مهمات المخطوطات ما جعله 
منارًا في هذا الباب» وجعل طلاب العلم يفدون إلى مكتبته للنهل من معينها 
والاستفادة من عيونهاء فأصبح الشيخ حماد علمًا في المحطوطات» فلا تذكر إلا 
ويذكر معهاء ومع هذا بذل هذه المكتبة لطلاب العلم وفتح بابها طيلة الأيام» 


۰۸ المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 000 
جسسسسلل 7 لے 
نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته ۰ 

رابعًا: إن الشيخ قد حاز في هذا الزمان النصيب الوافر في باب الإنحازة 
والرواية الي هي سنة عن سلفنا الصالح. وباب الإحازة والرواية قد اعت به 
سلفنا وأقبلوا عليه بالارتحال والسماع» وألفوا ني ذلك المؤلفات الكبيرة» ومن 
اشتهر في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ره الله -» حيث إنه أول من أججاز 
بالألفية ف السند وهو في السجن» وكتب إجازة لبعض من طلابه في ورقاث'من؛ 
حفظه» قال عنها الحافظ الذهبي: «عنجز عن كتابة بعضها كبار الحتاظ»»: 
وكذلك كان السلف في هذاء فكان الشيخ ماد _ رحمه الله - ممن اعتنلى بذلك' 
فاستجاز وأجاز. ۰ ْ 

فاستجاز من الشيخ جناد د عددٌ من العلماء الأفاضل وطلاب الغلم» وقدا 
غيزة إحازته بعدة أمور» من أهمها: ٍ 

١‏ - أنه جمع الرواية والدرايةء فكان عابًا بخلاف بعض من اهتام بالإحازة 
والرواية من م يكن من هل العلم. 
١‏ أنه من الصف بالقيد الصحيحة ل هي مناط الأ وهلي الأصل. 





۳ أن الإحازة عند الشيخ حماد تمثل الإحازة رواية ودراية» ولذا لم يكن | 
يجيز إلا من اتصف بالعلم» وذلك بأحد أمرين: 
أحدهماء : أن يختبر علم المستجيز» ؛ ويطلع مبلغ عمله وتمكنه من ذلك ٠‏ 
والثاني: أن يزكي المستجيز بعض أهل العلم من يثق فيهم الشيخ. 


٤‏ - أن الشيخ ماد روى عن عددٍ من كبار علماء العصر ممن لله اعتناء 
بعلم الحديث والاعتقاد الصحيح. 


المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 1.۹ 


ببسب ب ب ل ير 

وغير ذلك مما امتاز به الشيخ حماد ‏ رحمه الله في باب الإحازة والرواية. 

حامسسًا: (يحلس المدينة) لعل هذا الوصف ينطبق على بحلس الشيخ ماد 
رذ كان اسه جنل علماء الدينة وطلاب العلم بها وهو حط رحال الم الطلاب 
ابوج مثلم ویعزی أهل المدينة في قد فبوفاة الشيخ حماد فقّد أهل المدينة 

بحلسهاء أحلفهم الله في ذلك. 

مؤلفات الشيخ 

وبعد هذا نذكرٌ مؤلفات الشيخ» وهي في الحقيقة مجحهودات جليلة تذكر 
في حسنات: الشيخ ‏ رحمه الله حيث إن الشيخ انفرد بأسلوب غريب في 
التأليف» وهو غالبا لا يؤلف إلا فيما لم يؤلّف فيه» وكان هذا منهجًا للشيخ؛ 
إلا فيما دعت الحاجة. 

وسرد مؤلفاته كالتالي: 

١‏ بلغة القاصي والداني في ترام مشايخ الطبراني (طبع املد الأول 
منه). 

؟ ‏ كشف اللثام عما ورد في دخول مكة بلا إحرام. 

البت في الطواغيت الست. 

٤‏ - فت الوهاب فيما للمحدثين من الألقاب. 

ه ‏ تحقيق القول في الحديث: «من مضت عليه خمسة أعوام أو أربعة وهي 
غي ولم يحج» 

؟ - رفع الأسى عن المضطر في رمي الجمار بالمسا. 


٠‏ المجموع في ترجفة المحدّث :الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسبيرته وأقواله 


جمس ب ہے 

۷ - إتحاف ذوي الرسوخ .من رمي بالتدليس من الشيوخ. 

۸ - كشف السار عما ورد في السفر إلى القبر 
- الإعلان بأن (لعمر ي) ليست من الأمان. 

٠‏ - عقيدة أبي الحسن الأشعري. 

١‏ - الأحوبة الوفية غلى أسئلة الألفية. 

١‏ - بانع الثمر في مصطلح أهل الأثر 

١‏ - إتحاف الخلان فيما وزد في ليلة النصف من شعبان. 

٤‏ - تحفة القارئ في الرد على الغماري. 

٠١‏ - رفع الاشتباه عن الحديث: «من صلى في مسجدي أربعين صلاة», 
- سبيل الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد (ولم يكمله الشيخ). 

۷ - ثبته المسمى «إتحاف القاري بثبت الأنصاري» (و لم يطبع). 


| إجازة عامة» وفيها الإحازة بحديث الأولية (وتقع في أربع عشرة‎ ١ 
صفحة)» وقد قرأتها عليه كاملة.‎ 


تلاميذه 
هذا وقد أذ لعل عن الخ تلامة كثر نك الدية وربا يعر 
ا وذكرهم؛ ومن أبرزهم: 
- فضيلة الشيخ عبد امحسن العباد - رئيس الجامعة الإسلامية سابقنًا. 
ار ر 
- الدكتور عبد الرحمن بن عبد اطبار الفِريُوائِي - أستاذ الحديث مجامعة ٠‏ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله 1۹٩‏ 


لالس = 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية -. 

٤‏ - الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي - أستاذ الحديث بالجامعة 
الإسلامية -. 

وغبرهم كثير. 

وفاته 

وتوف الشيخ ‏ ره الله - في صباح الأربعاء 41/5/1١‏ ١ه‏ بعد أن أ 
به امرض في أواخر شهر رمضان من عام ٤۱۷‏ ١ه‏ حتى توفاه الله 
3 رحمه الله رحمةً واسعة» وأسكنه فسيح جناته» وبارك في أله وأولاده» 
وأحلفهم والمسلمين خيرًا. 


كتبه: عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد ‏ الرياض 


ترجمة السيخ ‏ رحمة الله عليه 


بقلم: حبد الحزيز آل حسين 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ه١١‏ 





يسم الله الرحمن الرحيم 

فقدت المدينة صباح يوم الأربعاء الموافق 4١14/5/5١‏ ١ه‏ محدثها وأحد 
علمائها الأجلاء العلامة امحقق الرحالة الشيخ حماد الأنصاري» فبفقده فقد العام 
أحد أبرز رحالات العلم والمعرفة» ممن بذل في العلم وتحصيله تعلما وتعليما 
النفس والنفيس حتى اقتنى من نفائس كتسب العلم ما لا يحصى كثرة» فصار 
المرحع في ذلك والمعول عليه في بابه حتى لايكاد يشرع محقق لكتاب من كتب 
التراث إلا ويسأل الشيخ عن نسخ الكتاب وأماكن وجودها وما عنده منها في 
مكتبته العامرة بالنفائس» ولذا كان مجلسه عامرا بأهل العلم من أصحاب 
الفضيلة المشائخ وطلبة العلم والوافدين من حارج البلاد من كبار العلماء 
والوجهاءء فلايكاد يخلوا بجلسه منهم فيجد طلاب العلم في هذا المجلس بغيتهم 
ويتذكروا به حالس العلماء الذين سمعوا أو قرأوا عنهم. 

والشيخ هو أبوعبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري الخزرحي» من ذرية 
سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرحي (كتبه بخط يداه رحمه الله ). 

ولد شيخنا رحمه الله - عام 44 ١ه‏ في مدينة تسمى (تاد مكة) 
بصحراء إفريقيا الغربية» وتوثي والده فنشأ يتيما في كنف خاله ببيت علم» فقد 
اشتهرت أسرته في موطنها بالعلم والفتيا والقضاء والسيادة. 

وباشر دراسته بهاء فدرس على أحلة علماء بلده في جميع العلوم» وذلك 
بعد أن شرع في حفظ القرآن الكريم حفظا وتحويدا وهو ف العاشرة من عمره 
وم يبلغ التاسعة عشرة» حتى حفظ كثيرًا من المتون العلمية في مختلف الفنون» 
ودرس على مشايخ البلد في الفقه» والحديث» والتفسير» والتوحيدء والعربية» 
والبلاغة» وأصول الشافعي في الفقه. 


١‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





وممن أحد عنهم في هذا الفترة من مشايخه: 

١‏ -حاله المقرئ: محمد أحمد ين تقي» وعليه حفظ القرآنء وأحذ علم 
التخويد والنحوالصرف» وقرا أ رسالة «ابن أبي زيد القيرواني». 

۲-عمه الشيخ: محمد أحمند بن محمد (ا ملقب بالبحر» لتبحره هي العللوم» 
وعنه أحذ التفسيرء وسمع «الموطأ» والصحيحين» و «سنن أبي داود)» وعلم 
النحو والفقه. 

٣-ابن‏ عمه: موسئ بن الكسائي» عنه أحذ علم البلاغة. 

٤‏ - الفرضي حمود :بن محمود الشريف الحسيْء وأخذ عنه علم الفرائض 
وغيره من العلوم. ١‏ : 

وخلق كثير من أمشالهم؛ مع من هؤلاء العلماء بالأسانيد المتضلة إلى 
المؤلفين في معظم ما درس عليهم من العلوم وأجازه فيما سواه. 

واتصل الشيخ بعدد من أهل العلم بعد قدومه إلى بلاد الحرمين أحذ عنهم 
العلم وأحازة البعض الآحر» منهم . 

شيوخه في مكة: الشيخ عبد الرزاق حمزة (قرأ عليه «تفسير ابن كثير»)؛ 
والشيخ العلامة حسن المشاط (وقرأ عليه «سنن الترمذي»)» والشيخ محمد العربي 
التباني» والشيخ محمد أمين الحلبي (أحذ عنه النحو)» والشيخ حامد. الفقي. ١‏ 

شيوخه في المدينة: الشيخ محمدبن تركي (قاضي امحكمة المستعجلة0 قرأ 
عليه «الموطأ» للإمام مالك و «المغي» لابن قدامة)»› والشيخ محمد الخيال 
النحدي (رئيس المحكمة): والشيخ عمربري (وقرأ عليه «صحيح مسنلم» 
ودالهداية» للمرغيئي ي الفقه الحنفي » و«ألفية» ابن مالك» و«ديوات» المتنبي)» 
والشيخ محمد الحافظ (قرأ عليه «سنن النسائي»» وبعض «ألفية ابن مالك»)» 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 1۹۷¥ 





والشيخ عمار المغربي» والشيخ حبيب الرحمن الهنديء والشيخ عبده خديع» 
والشيخ عبد الرحمن الإفريقي» وغيرهم. 

وأما المشايخ الذين استجازهم الشيخ» فمنهم: 

الشيخ عبد الشكور المندي» والشيخ سليمان بن حمدان» والشيخ محدث 
الحجاز عبد الحق امهاشي العمري» و محمد عيسى الفاداني» وعبد الحفيظ 
الفلسطيئ» والشيخ حمود التويجري» وقاسم بن عبد الحبار الفرغاني» والشيخ 
عبيد الله الرحماني المبا ركفوري» وخلق كثير سواهم. 

وقد جمع الشيخ أسماء شيوخه مرتبة على الحروف الأبجدية في ثبت 
خاص. 

أما المشايخ الذين كان هم أكبر الأثر في حياة الشيخ: الشيخ محمد عبد الله 
ابن محمود المدني إمام المسجد النبوي سابقاء وسماحة الشيخ العلامة محمد ابن 
إبراهيم مفي الديار السعودية - رحمهما الله -. 

وكان رحيل الشيخ من بلاده - بعد أن دب فيها الفساد - إلى الحرم 
المكي سنة 158١ه»‏ رغبة منه في الاستزاد من العلم الشرعي على مشايخ أهل 
السنة في الحديث وعلومه - ولم يبلغ العشرين من عمره بعد - فوصلها 
5ه فأقام بمكة نحو أربع سنوات» وانضم خلاها إلى الحلقات العلمية في 
الحرم. 
| وفي سنة 5574١ه‏ انتقل الشيخ من مكة إلى المدينة النبوية» واستقر بهاء 
والتحق حلال هذه الفتره بدار العلوم الشرعية حتى نهاية عام ١٠17١اه»ء‏ ودرس 
على عدد من مشاهير علمائها الذين كانت لهم حلقات بالمسجد النبوي - وممن 
سبق ذكرهم -. 
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وبعد أن أنهى الشيخ دراسته بدار العلوم كتب إليه الشيخ العلامة إسماعيل 
الأنصاري - رحمه الله - إطالبا منه القدوم إلى مكة للتدريس معه في المدرزسة 
الصولتية» فأجابه الشيخ حماد إلى ذلك» ودرّس في القسم العالي منها عام 
١/الاهه‏ ثم طلب منه أهالي مكة وأعيانها أن يدرس في الحرم الكي لما ظهر 
هم من علم الشيخ وفضله وسعة اطلاعه» فدرس فيه علم التوحيد والخديث» 
بعد أن أحازه بذلك سماحة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ - رئيس القضاة 
في ذلك الوقت - رحمه الله -. ١‏ 

وبطلب من سماحة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ- رحمه الله 2 
انتقل الشيخ حماد إلى الرياض ليدرس قي المعهد العلمي ر 
وبعد أن درس فيه سنة افتتح سماحة الشيخ محمد بسن إبراهيم آل الشيخ ل رحمه 
الله- معهد إمام الدعوة فكان الشيخ حماد من المشايخ الذين وقع الإختيار غليهم 
للتدريس في هذا المعهدء فدرس في القسم العالي منه عام ٠٠۷١‏ واستمر 
حتى نهاية عام ٣ه‏ حيث نقل إلى كلية الشريعة بالرياض والي بقي فيها من 
سنة اه حتى عام 784اهم 

وقد ميرت هذه الفترة من حياة الشيخ بالنشاط العلمي الواسع؛ فكان له 
عدة جهود علمية بارزة من بينها: كتابة البحوث في علم الحديث وعلومهء 
والتوحيد» ونشرها في الخبلات العلمية والحرائد. | 

ومشاركته بإنشاء مكتبتة الرياض السعودية - وهي من أقدم المكاتب الي 
مازال أهل العلم وطلابه يستفيدون منها إلى وقتنا ذا -» كما جالس كبار أهل 
العلم آنذاك» واستفاد منهم وانتفع به وأحذ عنه العلم تلامذة كثر ممن التقى به 
ودرس عليه. 


وقي نهاية العام .١ه‏ قرر الشيخ حماد العودة إلى الحجاز - مقره 
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الأول بعد قدومه من بلده -» فمكث سنة في مكة من بداية سنة ١ه‏ 
درس في المعهد العلمي بهاء وبعده استقر به المقام بالمدينة النبوية في مستهل سنة 
م ١ه‏ مدرسا بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية» واستمر في الجامعة حتى 
أصبح رئيسا لقسم السنة والعقيدة» أشرف خلاها على عدد من رسائل 
الماجستير والدكتوراه بالجامعة» وني عام 4.17 ١ه‏ تقاعد الشيخ عن الأعمال 
الؤظيفية بعد أن أمضى فيها ما يقارب من أربعين سنة» اجحتهد - رحمه الله - 
من حلاها على التحصيل والطلب وحدّ في خدمة العلم وأهله» حتى منحه الله 
أمورا قل أن تجتمع لغيره في هذا الزمنء فكان ملازما لنشر علوم الحديث» 
وحبب إليه هذا الشأن - ابتداء من عام (517١ه)‏ - فاعتنى به وتميز فيه عن 
غيره» فسار من أحله وارتحل إلى الأقاليم النائية في طلبه» والبحث عن تراث 
المسلمين فيه عدة رحلات من بينها رحلته إلى لهند أكثر من مرة» وإلى أسبانياء 
والجزائر”»» والمغرب» وتونس» ولیبیا» وسوريا فأتى بالعجيب - من ولعه 
وعنايته البالغة بكتب التراث الإسلامي- عنهاء فقل أن يوحد مخطوط مهم في 
الحديث وعلومه أو التوحيد إلا وعند الشيخ نسخة منه» إذ كان مبعوثا من قبل 
الجامعة الإسلامية للبحث والتنقيب عن المحطوطات» وتصوير المهم منهاء 
وقدكان - رحمه الله - كل ما جحلب مخطوطا أحذ نسخة منه لمكتبته الخاصة 
حتى تكونت عنده - على ضيق ذات يده - مكتبتة زاحرة ثرية بالنفائس من 
أمهات الكتب ونوادر المحطوطات» واليّ استفاد منها كثير من أهل العلم 
والمراكز العلمية في البلاد الإسلامية. 


وقد بذل الشيخ حماد جهده ومكتبته لأهل العلم وطلابه فأصبح بحلسه 


(1)(؟) لم برحل الوالد - رحمه الله تعالى - إلى الجزائر ولا ليبيا. أه 
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مهوى أفئدتهم ومقصدهم داخل البلاد وخارحها. 

وتميز الشيخ حماد - رمه الله - بكثرة مشايخة الذين استجازهم وأحذ 
العلم عنهم رواية ودراية متبعا في ذلك ماكان عليه السلف الصال» نحيث أجازه 
أكثر من مسين شيخاء وكان في الغالب لايأحذ إلا من عرف مع علمه بسلامة 
المعتقد ما أذعن له الكثير من طلبة العلم في هذه البلاد وتخارجهاء فقصده لأد 
عانم الحديت والرواية عنه:- مغ تشذدد منه في الإحازة وامتحان لمن طليْها ب 
لعرفتهم بتحقيقه وخمطه وسعة روايته فيه وكثرة من لقي مسن مش انه ی 

وقد عرف الشيخ العقيدة لاني الصسيحةء ولخوة على اتاد الا 
الصالحء والنبذ للبدع والبغض لأهلها منذ قدومه الحجاز ودراسته على مشايخ 
الحرمين» فأحذت العقيدة منه نصيبا كبيرا في. الإعتناء بها درساً وتدريساء وبحثاء 
وله في ذلك بعض المولفات. ' 

مؤلفات الشيخ: ١‏ 

الشيخ حماد - رحمه الله - من المصنفين في علم الحديث مع مشاركته له 
في الفنون الأحرى على اختلافهاء وبيان مؤلفاته كما يلي: 

-١‏ سبيل الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد ( في أربع أنحزاءء ولم 
يكمل» خ). 

؟-عقيدة الإمام أبئ الحسن الأشعري (ط). 

۳ -بلغة القاصي والدائبي في تراحسم شسيوخ الطسبراني ( طبع الخد 
الأول منه ). . 


> -الأحوبة الوفية عن أسعلة الألفية. 
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مسسببرطبطبطبطببج  _--‏ _ ___ ____ ص کس 


ه-إتحاف ذوي الرسوخ من دلس من الشيوخ (ط). 
وفاته: 


وبعد أن لازمه المرض فترة طويلة (تزيد عن ثمانية أشهر)» توفاه الله عز 
.وجل في صباح يوم الأربعاء 51١8/5/91‏ اه. 
وقد استكمل أربع وسبعون سنة. 


رحمه الله رحمة واسعةء وأسكته فسيح حناته» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وكتبه 
عبد العزيز إبراهيم بن عبد الله آل حسين 
في 41١8/0/9‏ اه 


الرياض 


ترجمة الشيخ ‏ رحمة الله عليه - 


للوليد بن محمد الحلى 
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الحمد لله الذي رفع للعلماء قدرهم» وأعلى لهم ذكرهم» وجعلهم ورثة 
أنبيائه ورسله» وقرن شهادته بالوحدائي بشهادتهم. .فقال عز وجلل من قائل: 


mr 24‏ وس سباع 6 فور بوره م 


سهد مهد اھ آم ل لَه إلا هو وَالْمَضَيَكَة واولا اليا يما اليس لآ كه إل هو 


2 


ص 


المد أ الک یځ بي إل حمراز 1٠:‏ :1۸[ 

والحمد لله القائل: -وقوله الحق- ا يروَأَنَاقِ الد رض تفا 
مًاطرافهاوا الک لمعب ل کم وهو سرد ربخ نيساي [الرعد:١4]‏ قال 
ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما: ((إنه ذهاب فقهائها وخيار أهلها)). 

والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول المحدى ومعلم البشرية 
الخير» الذي يلف بعده دينارا ولادرهماء وإنما لف العلم» فمن أحذه أحذ 
بخط وافر. 

وبعد: 

ففي صبيحة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر جماد الآحرة سنة 
تمان عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية فج فجع أهل طيبة الطيبة وأقطار العام 
الإسلامي وأمصاره تترا بنبأ وفاة محدث الديار الحجازية فضيلة الشيخ العلامة 
حماد بن محمد الأنصاري» منار العلم واهدی» ونبراس الصلاح والتقى. 

وقد سطرت هذه الكلمات اليسيرة» واليَ حوتها هذه الأسطر القليلة» 
وفاء لحق شيخناء وبر به سائلا المولى العلي القدير أن يكتب له بعدد أسطرها 
وكلماتها وحروفها وأضعافاً مضاعفة عفواً ورحمةً وغفران وقد ميتها: «إتحاف 
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فأقول: هو أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأتصاري» ينحدر أصله الكريم 
من سلالة الصحابي الحليل سعد بن عبادة الخزرجي - رضي الله عنه -. 
نسب أضاء عموده قي رفعة كالصيح فيه ترفع وضِيباء 

ولد الشيخ رحمه الله تعالى عام ٤‏ 1/4١ه‏ ب(تادمكة)» إحدى مدن بلاد 
مالي بإفريقيا الغربية.  ٠:‏ 

وقد تلقى الشيخ م ا رحمه الله - تعالى العلوم الشرعية والعربية وغيرها. منذ 
نعومة أظفاره على علماء بلده» وأكثر من الرحلة والتنقل في طلب العلم في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وتتلمذ على مشايخ عدة لا يحصون كثرة» فممن 
عير كك لكر ع عد ارقا و ر ر 
الرحمن المباركفوري افندي 

وقد اعتنى الشيخ -رحمه الله تعالى - بدراسة المصنفات الحديثية» والكتب 
الفقهية» وعلوم العربية» فقرأ «صحیح مسلې» و«الهداية» للمرغيي - في الفقنه 
الحنفي -» و«ألفية ابن مالك»» و«ديوان المتبي» على على الشيخ عمر بري. كماقراً 
«موطاً مالكيه» و«المغي لابن قدامة» على الشيخ محمد بن تركي. وقرأ «ستن 
النسائي» على على الشيخ محمذ الحافظ. 

كما حظي الشيخ - رحمه الله تعالى - بكثير مسن الإحازات الحديثية» 
فممن أجازه | المحدث ت الشيخ عبد الشكور ا الهندي» واحدث اشح عمد المي 
والشيخ قاسم عبد الحبار لادا فرع 


وقد تبوأ الشيخ - رحه الله تعالى - عددا من المناصب العلمية»: حيث 
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عمل في مدرسة الصولتية عمكة المكرمة» وقي عام 7174١ه‏ انتقل إلى الرياض» 
خيث عمل فيها مدرسا في المعهد العلمي» وقي عام 105١ه‏ انتقل إلى معهد 
إمام الدعوة» وفي عام ١۸١٠ه‏ انتقل إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
واستمر بالتدريس فيها إلى عام 401 ١هء‏ وقد أشرف خلانها على عدد كبير 
من الرسائل العلمية المقدمة لنيل درجي الماجستير والدكتوراة في كل من قسمي 
العقيدة وعلوم الحديث. 

وقد حلف الشيخ رحمه الله تعالى - وراءه تصانيف كثيرة» وتعاليق مفيدة 
1 في الفروع والأصول» كمل منها جملة وطبعت» وجملة كثيرة كملها ولكنها لم 
تطبع بعد - يسر الله إخراحها لعلوم الانتفاع بها - ومن يعض مؤلفاته 
المطبوعة: 

١‏ - بلغة القاصي والداني في تراحم شيوخ الطبراني. 

۲ - رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الجمار بالمسا. 

٣‏ - رفع الاشتباه عن حديث من صلى في مسجدي أربعين صلاة. 

تحقيق القول في حديث (من مضت عليه خمسة أعوام أو أربعة أعوام 
وهو عي ول يحج ولم يعتمر). | 

- كشف السنر عما ورد في السفر إلى القبر. 

الإعلان بأن لعمري ليست من الإبمان. 


۷ عقيدة الإمام أ بي الحسن الأشعري. 
م الأحوبة الوفية على أسئلة الألفية. 


48- فتح الوهاب فيمن اشتهر من امحدين بالألقاب. 
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٠‏ إتحاف ذوي الرسوخ يمن عرف بالتدليس من الشيوخ. 
-١‏ يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر. 
- تحقيق ديوان الضعفاء للذهي. 
- تحقيق ذيل الديوان للذهبي. 
وقد قام الشيخ - رمه الله تعالى - بتدريس جملة من الصنفات العلمية - 
لا سيما ما كان منها في علمي العقيدة والحديث - ومن ذلك: 
١‏ - صحيح الإمام إلبخاري. 
۲ ضحيح الإمام مسلم. 
٣‏ - جامع الترمذي, وكانت للشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عناية بالغة به إيّان 
تدريسه له ق المسجد النبوي الشريف. : 
4 - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام ابن حزعة. 
ه - شرح العقيدة الطحاوية. 
5 - شرح يانع الثمز في مصطلح أهل الأثر. ْ 
وقد تتلمذ على الشيخ كوكبة من كبار الطلبة العلم في العالم الإسلامي 
وخحيارهم - لا تستوعب هذه الرجمة حصرهم - ومن أبرز هم في المملكة 
العربية السعودية: 
١‏ - فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد: عضو هية 
كبار العلماء. 


۲ - فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدحلي: رئيس قسم 
السنة بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية سابقا. 
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٠‏ معالي مدير جامعة الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله 
العبود. ْ 

٤‏ - معالي نائب وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. 

ه - فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي: عضو 
هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 
سابقاء والمستشار .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

” - فضيلة الشيخ لدكتور صالح بن سعد السحيمي: رئيس قسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية. 

۷ - فضيلة الشيخ الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني: مدير مركز حدمة 
السنة والسيرة النبوية. 
٠‏ 8- فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ: عميد كلية 
القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية سابقا. 








٩‏ - فضيلة الشيخ لدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف: عضو هيئة 
التدريس بقسم علوم الحديث بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية. 

٠‏ - فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الفهد المزيد: عضو هيئة 
التدريس بقسم الفقه بكلية الشريعة الإسلامية. 

١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي: عضو هيفة 
التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالحامعة الإسلامية. 


۲ - فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد ا حسن العباد البدر: عضو 
هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية. 


۴١‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





١١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الراشد الحميد 

ومن أبرزهم حارج المملكة العربية السعودية: 

أولا: شبه. الجزيرة العربية: 

١4‏ - فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي اليمئ. 

٠١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن علي عائض الشيخ اليمئ. 

 .قيوكلا فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار‎ - ١١ 

۷ - فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن ثان السعيدي الكويي 

۸ - فضيلة الشيخ الدكتور مبارك بن سيف الهاحري الكويق ١‏ 

۹ - فضيلة الشيخ بدر بن عبد الله البدر الكويق. ٠‏ 

٠‏ - فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي الكويي. 

ثانيا: المغرب: ١‏ 

١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور زين العابدين بلافريج المغربي. 

۲ - فضيلة الشيخ الد كتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي الغربي. 

ثالثا: القارة الهندية: : 

3 - فضيلة الشيخ:الدكتور همس الدين بن محمد أشرف السلفي. 
الأفغاني. ۰ ش 

. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي.‎ - ١ 

ولشيخنا - رحمه الله تعالى - من الذرية إحدى عشر ولداء ثمان من! 
الذكور وهم: عبد اللطيف» وعبد الحليم» وأحمدء وعبد الباري» وعبند الغي ؛ 
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وعبد الأول» وعبد الإله» وعاصمء ومن الإناث ثلاثة. وجميعهم احوة جلص من 
ذرية زوحته الصا حة أم عبد اللطيف» وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - كثيرا 
ما ين عليها خيرا. 

وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - يسكن حارة المصانع» ثم انتقل إلى 
السكنى في الحارة الشرقية في المدينة النبوية» ثم انتقل به المقام إلى منطقة 
الفيصلية في اللجهة الغربية من المدينة» بجانب الجامعة الإسلامية. 

وقد كان شيخنا - رحمه الله تعالى - ممتلكا لمكتبة علمية زاحرة بشتى 
العلوم الشرعية الفاخرة» وكان يستقبل أبناءه الطلاب في كل يوم الصباح الباكر 
حتى صلاة الظهر» ومن بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء 
٠‏ وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - خلال هذه الفتزة الطويلة متوسطا 
مجلس مكتبته العامرة» منهمكا في القراءة والمطالعة, لا يكاد يرفع رأسه من 
كتابه» يجيب سؤال العى» ويف المستف» يقصده العلماء والوجهاء وطلبة العلم 
من شتى أنحاء المعمورة. 


سأبكيك للديئ والدنيا إلئ رأيت يد المعروف بعدك شُلَّتَ 
ربيع إذا ضن الغمام ماه وليث إذا ما المشرفية ست 


وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - أسمر البشرة» طويل القامة» نحيف 
الجحسم» مخضوياء وكان رحلا مهيبا. 

وقد أفضى شيخنا إلى رحمة مولاه في الساعة السابعة من صبيحة يوم 
الأربعاء 41/5/1١‏ ١ه‏ الموافق ۲۲/١٠/۱۹۹۷م»‏ وله من العمر أربيعة 
و سبعول سنة. 


وقد صلى عليه بعد صلاة العصر في مسجد البي يِه وتقدم للصلاة إمام 


۴ . المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري . رحمة الله وسيرته وأقواله ' 
س س ص 
الحرم النبوي الشريف فضيلة الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيي. 
وقد حرج الناس زرافات من أبواب المسجدء وتتابعوا على حمل نغشى؛ 
شيعه حم غفير من تلا ميذه وعبيه» وماكادت أن تدحل جنازته بقينع الغرقد 
إلا بشق الأتفس» ودفن الشبيخ في الشمال الغربي من المقبرة يحانب بوايتهاء وقد 
حجبت الشمس أثناء دفنه بالسحاب دوتها. 
فكيف احتمالي للسحاب صنيغة بإسقائه قببرا في لحننده مخز 
وظهر بذلك قول إمام أهل السنة والجماعة أخصد بن حتبل الشيبائي: 
((قولوا لأهل البدع: بيننا وبپنکم يوم اللجنائز). 
من يفعل الخير لا يعدم حوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 
وقد استوحشنا سكنى الفيضاية بعد موت شيخنا - رحمه الله تعال: -, 
فإلى الله نشكو غربتناء ونسأله الأجر والثواب على عظيم مصيبتنا. 
عير التصبر والزمان رمناني بسهامه وترادافت أحزاني 
أصبحت مكتتئبا لفقدأحبة جلبت جبلتهم على الإخسنان 
لاصبر لي عنهم كيلف تصبري عن ساد ة رحلوا من الأوظنان. 
إن أوجشوا نظري فقلبي موطن وعمارة الأوطان بالسك ان 
الهم اغفر ل وارخمم رعاقه واعف عت وأكرم لزل ووسع دعل 
الدنس» وأبدله دارا سرامن دار وأهلا خيراً من أهله وزوحا رامن 
زوجه» وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيعات عفواً وغفراناً وارفع درحته في 
المهديين» واحلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يارب العالمين» وافسح له أ 
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في قبره» ونورله فيه. 
بيض الله وجهه ووقااه 
وأثاب الفردوس من قال آمين 
وبعد الفراغ من كتابة هذه الكلمات عرضتها على فضيلة الشيخ عبد 
الباري بن شيحنا حماد الأنصاري وخاصته من تلامذته وأبنائه عضو هيئة 
التدريس بقسم علوم الحديث بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية فاق ما 
رفيها وأضاف إليها بعض الفوائد البهية» فله مئ وافر الدعاءء وعظيم الثناء. 


فزعايوم القمطرير وهولله 


وأعطاه يوم يلقاه سؤله 


والحمدلله رب العالمين. 
وكتبها تلميذه امجاور له 
الوليد بن محمد بن عبد الله العلي 
على ثرى طيبة الطيبة على ساكنها أتم صلاة وأزكى تحية 
يوم الأربعاء ٤۹۱۸/٩/۲۲‏ ١ه‏ الموافق ۹۹۷/۱۰/۱۲١م‏ 


ترجمة السيخ 


للشيخ مجمٹ المجذوب. رحعهما الله 
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الشيخ حماد بن محمد الأنصاريء أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأثري. 

ولد عام 6 74١ه»ء‏ في مدينة (تادمكة) الي كانت تعرف ب(السوق) من 
(مالي) بإفريقيا الغربية. 

ولأسرته شهرة في (تنبكتو) عاصمة المنطقة الشرقية من مالي» وينتتهي 
نسبها إلى بي نصير الأنصاريين آخر من حكم غرناطة» آخر معاقل الإسلام قي 
الأندلس. 

وقد عرفت هذه الأسرة في وطنها المالي بالعلم والفتيا والقضاء قبل 
الاحتلال الفرنسي وبعده. 


دراسته: 


باشر الشيخ دراسته في (تادمكة) بين الجزائر ومالي في وسط إسلامي 
صرف» يتوارث أساليب السلف في بث العلم» فحفظ القرآن عن ظهر قلب 
وهو ني الخامسة عشرة» ولا بلغ التاسعة عشر كان قد غيب الكثير من متون 
الفنون الي سيتفرغ هاء وعلى عدد من مشايخ تلك البيئة جعل يواصل دراسته» 
فأحذ عنهم العلوم الأساسية من العربية» والتوحيد» والفقه» والحديثء والتفسير» 
والبلاغة» وأصول الشافعي في الفقه» وعن بعض هؤلاء المشيخة تلقى المنطق» 
الذي لا ينفك موضع العناية لدى الشيوخ في الكثير من بلاد المسلمين» ودرس 
هناك بعض مبادئ الفلك» الي تعتبر لديهم من متممات الثقافة. 

ويطل بنا فضيلته على ظروف هذه المرحلة, فإذا هي على غاية من القسوة 
بالقياس إلى ما يتمتع به طلابنا اليوم من الميسرات» إذ كان يسهر الليالي يقرأ 
ويكتب على ضوء القمر أو وهج النار الي توقد لهذا الغرض عند انتشار الظلام» 
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وكان على طالب العلم مثله أن يدون ما يقرأ ويحفظء بأقلام ينحتها بيده من 
العيدان» وعداد يصنعه من هباب القدور ممزوجا ب بصمغ الشجر. . فلا عجن أن 
يكون للعلم قداسته في تلك البيئة بإزاء الحهود الفادجة الي تبذل لتحصيله.. 
ويخص بالذكر من أساتذته في هذه المرحلة: عمه الشيخ محمد أحمد'ابن, 
محمد الذي يلقب هناك ب(البحر) لتبحره في العلوم» ثم خاله محمد أحمد ابن: 
تقي» وابن عمه موسى بن الكسائي» والفرضي حمود بن محمود الشريف الحسئ. 
ويقول الشيخ: «سمعت من هؤلاء بالأسانيد المنصلة إلى المؤلفين في معظم 
ما درست عليهم من العلوم))» وقد أحازوه .في ما سواها وفق الطريقة المألوفة في 
الثقافة الإسلامية من قبل. ش 
وبعد قدومه المملكة العربية السعودية اتصل الشيخ بثلة من أهل العلمى 
أخذ منهم» وحصل على إحازة بعضهم» ويذكر من هؤلاء الشيخ عبد الحق. 
العمري» والشيخ عبد الشكور (اهنديين)» والشيخ عبد الحفيظ الفلسطيئ»: 
والسيد قاسم ابن عبد الحبار الفرغاني» والشيخ أبا بكر التنبكي؛ والشيخ ابن 
تركي» والشيخ محمد الخيال (النحدي)» والشيخ عمار المغربي» والأستأذ نخمد! 
الشعراوي البنجري المرتفوري» ومحمد عيسى الفاداني المساوي المكيء والشيخ| 
الأثري عبيد الله الباركفوزي» تلميذ المبا ركفوري صاحب «تحفة الأحوذي, 
شرح اللزمذي»» ويقول الشيخ إنه جمع أسماء شيوحه من القارتين - آسيا: 
وإفريقيا - مرتب على الحروف الأبجدية في ثبت خحاص. 
هذا وقد التحق الشيخ بدار العلوم الشرعية بالمدينة المنورة عام 4ه 
ف قسم التخصص بالحديث. 
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أثر البادية: 


وف استطلاعنا الشيخ عن أثر البيئة في نشأته لم يزد على الإشارة إلى 
طوابعها العلمية» وطبيعي أن المتأمل في هذا العرض السريع لصور تلك البيفة 
لايفوته إدراك العوامل الي تعاونت على تكوين شخصيته» وحددت هذه 
الشخصية معام السلوك وطرائق التفكيرء والإتحاه الملتزم الذي صار إليه» ولعل 
في مقدمة هذه العوامل واحدا لم يشر إليه في ما كتب إلينا وهو طبيعة البادية 
ال أحاطت نشأته فقد علمنا من أحاديث فضيلته الخاصة عن تلك البيئة ما لا 
يصح إغفاله عند ترجمته. 

إن البادية هي أول ما فتح عينيه عليه من بقاع مالي» وبالتالى مسن مشاهد 
الدنياء والبادية .ما تنطوي عليه من قوة واتساع واستثارة للجهد الشخصي» 
وبعد عن فعن الحواضر ومفاسدها وقدرة فائقة على الاحتفاظ بخصائص الفطرة 
أقرب ماتكون إلى السلامة» ذات آثار لا سبيل لناشئ فيها إلى التحخلص منها. 

ولقد أتيح لنا أن نرافق الشيخ الصديق في بعض الرحلات الحامعية فأطرفنا 
بالكثير الشيق عن تلك الحياة الحافلة بروح الفروسية» في صحبة الطبيعة الصافية 
والأنعام الناغية» إلى جانب المناهل الروحية اليّ طالما أمدته عا يعوزه من غذاء 
العلم والمعرفة. 


والذين يعرفون الشيخ عن كثب مثلنا يشعرون بهذه المؤثرات في مظهره 


وحليثه وتصرفاته» وحتى في نبراته البريعة من كل تكلف» وأن ملامح البادية 


أول مايطالع الناظر إلى الشيخ حماد الأنصاري: هيكل نحيف أقرب إلى الطول» 
ووجهه أسمر منمنم لاتكاد الابتسامة تفارقه» يخيل إليك أن مرته أثر من لفح 
الشمس» ينظر إلى محدثه بعينين سوداوين» ينم صفاڙهما عن ود وذكاء وبساطة 
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معا ومع أنه تحاوز نطاق الشباب» وأطلت من خلال يته أشعة الشيخونحة 
فما يزايله النشاط الذي يتميز سكان الريف وراكي الإبل. 
وكم قلت لإخوان لي وأنا ألاخظ هذا الميكل الضامر النشيط: إنه 
ليذ كرني بجنود الدعوة أيام زحفوا من هذه الجزيرة يفتحون أرض الله لدين الله. ١‏ : 
وما أن يتحدث إليك حتى تأخذ هذه الصورة في استكمال عناصرها 


النفسية» من خلال تلك الصراحة الفطريةء الي لاتكاد تقع على مثلها إلا في 
النادر. 


من هذه الصراحة فيإدروسه مثلا - ويخاصة في حصص التو حيد -: شدته 
على القائلين با محاز» وقسوته على. المخالفين لمذهب السلف ف تقرير ضفات ال 
تبازك وتعالى. 1 ش 
فالقول باحاز في القرآن طاغوت بنظر الشيخ» والإنصراف عن صريح 
البيان إلى ملتويات التأويل في صفات الخالق سبحانه طاغوت» لأنه في كلقا 
الطريقتين عدوان على حقائق الوحي. 00 
وهو حين يسوق هذه الأحكام لا يلجأ إلى اللف والدوران» ولايقدم' 
علاجه المر مغلفا في (برشامة) على طريقة المنفلوطي» بل ويصبه في نبراته 
الصارمة؛ فتنزل على أسماع المخالفين -وما أكثرهم - كلذعات السياطء؛ 
تنسيهم ماوراءها من الأدلةالدامغة» فيذهبون يشيعون عنه مالم يقله» لأنهم! 
لايستطيعون الفصل بين حجته وشدته. 0 
لقد بلغي ذات يوم أن طالبا قد أشاع عن الشيخ القول بأن لله يدين: 
كبديه وأنه جعل يعد يديه أثناء ذلك ويهزهما توكيدا لهذا التجسيم والعياذ 
بالل ولقيت ذلك الطالب فبيدت له خطأه فيما ينقل عنه؛ لأن مذهب التليخ | 





المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 141 





إنكار كل تخسيم وتعطيل» وإنما كان يمد يده إشارة إلى أن لله يدين حقيقتين لا 
كيديناء إبطالا لما يراه المعطلون والمشبهون» وبقليل من الروي نذكر الطالب 
الواقع ورجع عما رمى به شيخه» وطبيعي أنه لم يذيع عنه تلك الفرية بسوء ني 
وإنما أحذ بوقع نبراته فاحتلط عليه الأمر. 

وعندما نذكر أثر الحياة البدوية في طباع الشيخ لا نلسى أن نضيف إليه 
موحيات العزلة الي عاشها مع قومه تي تلك البيئة» إذ كان للاستعمار الفرنسني 
أثره الآخر في إيثارهم إياهاء حفاظا على دينهم وعربيتهم» فما يكادون يتصلون 
به إلا على حذر أو كفاح» وبذلك حموا أنفسهم وذراريهم من أرحاسه فلم 
تتسرب إلى أخلاقهم لوثة من مباذله» ول يتسلل إلى ألسنتهم حرف من لغته. 

ومن هنا كان احتفاظ الشيخ بخصائص تلك البيئة في كل تصرفاته حتى 
اليوم» فلم تغيره الأحداث قطء على الرغم من كل التغيرات الي أحاطت به منذ 
هجرته إلى المملكة العربية السعودية عام 77 ١ه»‏ وما أحسب في مستطاع أي 
تطور سلخه من تلك الخصائص مهما تبلغ من التأثير في سواهء فهو من هذه 
الناحية كالكثير من غيره ممن استولت مؤثرات البادية على كيانهم فلم تغيرهم 
الحضارة» ولم يرضوا أن يتغيروا قط» وقد سبق لأحمد بن اللحسين - المتنبي - أن 
عاش الحياتين البدوية والحضرية ثلاثا وخمسين سنة» فالتهم الكثير من علوم 
الحضر ولابس الكثير من خصائص الحضارة» ولكن ذلك عجز عن أن يتغير مسن 
حلقه وأسلوبه البدوي قيد شعرة. 

شيوخه المؤثرون: 

وفي حواب الشيخ عن سؤالنا الخامس بشأن الرجال الذين تركوا أثرهم في 
حياته» ذكر الشيخ محمد عبد الله بن حمود المدني» إمام المسجد النبوي السابق» 
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وكفلك اسع اكير عمدب اراي آل شيخ مني لماك ري سردا 
الراحل» رحم الله الجميع. ' 

ولعل الشيخ قد حبص بالذكر هذين الفاضلين لمودة حاصةء أو لأثر 
قريب» والذي نراه أنه لابد أن يكون لكل من مشايخه الذين عنى بذكرهم أثره 
في توجيهه وتكوينه» ذلك لأن الدراسة على المشايخ في نظام التعليم الإسلامي 
الذي توشك الطرائق المستحدثة أن تجهز عليه إنما هي في الواقع -كما أسلفنا 
- سلوب من التربية العقلية والنفسية» فهو من جانب تدريس للعلوم المطلوبة في 
تركيز وتعميق» ومن جانب آخر تطبّع حلقي بمسلك الشيخ الذي أذ نفسه 
بوقار العلم» الحامل لطابع القداسة» من حيث صلته بكتاب الله وسنة سول اللها 
2 : 

وقد لاحظ القارئ تعدد الجنسيات الي نسب إليها أولفك الشيوخ؛ إذ 
نتصورهم يمثلون معظم العام الإسلامي؛ ومعلوم أن هؤلاء (الدوليين) الذين 
لقيهم الشيخ في ظلال الخرمين ليس ضروريا أن يكونوا مستمري إلاتصال 
تمواطنهم الأصليةء بل لعلهم من المقيمين أو المولدين في هذه الربوع المطهرةء 
ومهما يكن من احتلافهم في الهوية والأنساب فهم ملتقون على خاصة واخدة 
هي خلوص النية في طلب العلم ونشره ابتغاء مرضات الله» وكفى بهذا امتياز؟ 
يجعل من هذه البيئة مركز إشعاع روحي لا مثيل له في أنحاء العالم» ولا غرابة 
إذن أن نحد أحانا الشيخ همادا ثمرة طيبة مباركة لكل هذه المأثرات المباركة' 
الطيبة. ا ' 

علومه المفضلة: 

وما أرى القارئ إلا قد أحاط سلفاً بالذي سيكتبه الشيخ في الجواب على 
سؤالنا المتعلق بالعلوم المفضلة لديه» فالتوحيد النابع من مفهومات السلف»؛ 
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والحديث النبوي؛ بكل ما يتصل به من علم بالرحال ومراتبهم ورواياتهم 
ومؤلفاتهم» ثم الفقه» وبخاصة القائم على الدليل من كتاب الله والفابت من 
سنة رسول الله بل وما لا يتم ذلك كله إلا به من علوم العربية وأدبها وغريبها 
هي الفنون الأثيرة والملتزمة عند الشيخء وهو لو شاء أن يخالف الطريق إليها لما 
وسعه ذلكء لأنها سرت قي دمه من أول طلبه للعلم ولم يحد عن سبيلها قط 
يستقطب معظم جهوده» بل هو احور الذي حوله يدور سائر الفنون الي يعمل 
في حدمتهاء ويتجلى ذلك مبكراً في البحوث الي كتبها وألفها مما شر وما لم 
يدنشر. 

نشاطه العلمي: 

ويتخدث الشيخ عن نشاطه في حدمة العلم وطلابه فيقول بأنه قد بدأ 
ذلك أيام الطلب» إذ ولع في جع المعلومات المتنوعة في الحديث والتوحيد» نشر 

ثم يذكر هذه القائمة من مؤلفاته. 

-١‏ سبيل الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد في أربعة أجزاء. 

؟- فتح الوهاب في الألقاب. 

-٠‏ إتحاف ذوي الرسوخ يمن دس من الشيوخ. 

-٤‏ كشف اللثام عما ورد في دحول مكة بلا إحرام. 


ه- كشف الست عما جاء في شد الرحل إلى القبر. 


1١44‏ المجموع. في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 
1 ےس م 
5- البت في الطواغيت الست. 
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¥ دفع الإشتباه عن حديث: «من صلى قِ مسجدي أاربعين صلا 

- الإعلان بأن «لعمري» ليس من الأمان. 

- الأحوبة الوفية عن أسئلة الألفية. 

إلى رسائل أحرى كثيرة في الحديث والتوحيدء ولعلها مشروعات 1 
تستكمل بعد. 

على أن أحب مؤلفاته إليه يقول هو كتابه الذي يسميه «بلغة القاصي 
والداني في شيوخ الطبراني)» وقد استوعب أربعة أحزاء مرتبة على الحرؤف 
اهجاء ء. وهو يرد سبب إيثاره هذا لمؤلفه الذي لا يزال ينتظر النشر إلى ماعاناه 
قي تأليفه من المشاق. 

ونظرة فاحصة إلى عتاوين هذه المؤلفات تحدنا ما لا ينبغي أن تجهله عن 
مسلكه العلمي وذوقه الأدبي» فأما الناحية العلمية فتوكيد لما أشرنا إليه من لوان 
تخصصه وبخاصة في خحدمة الحديث» الذي هو قطب الرنحى في كل ما يكتبء' 
ذلك أن مؤلفاته كلها لا تخرج عن البحسث في الحديث وفقهه ورحاله» ختى 
التاسع وهو الخاص بقواعد العربية لا يعتبر بعيداً عن ذلك الاتجاهء إذهو ۾ يعن 
بالقواعد من أساسها إلا ولعلاقتها الوثقى باختصاصه الأكبر 

وشئ آحى هو: أن الشيخ لا يقف عند حدود العمل التقليدي في مسبيرته: 
العلمية» كما يفعل أولئك الذين لا عمل هم سوى أن يعيدوا ويبدئوا في ما سبق 
في تقريره فلان وفلان؛ على طريققة (ما ترك الأول للآخر) بل هو على الضدامن. 
ذلك يخاول الانتفاع بكل معطيات النص» ولو خالف بعض الأكابر من الباحثين 
فيه» ولتوكيد ذلك ألفت : نظر القارئ إلى عناوين الثالث والرابع والسابع والثامن: 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله fo‏ 





من مؤلفاته» فالبحث في موضوع التدليس ليس جديداً» ولكن فيه مالا لجديد 
من الرأي في زجال رموا بالتدليس فاختلف في تقويم رواياتهم؛ فلا بد أن يكون 
للشيخ تقرير في أنواعهم وأعيانهم ومدى الانتفاع بهاء وتي الحديث عن دحول 
مكة إزالة للبس كثر كلام الفقهاء به» وقي حديث الأربعين صلاة في مسجده 
يه أحذ وزد كثير من حيث سنده وفقهه» وقد ذهب إلى تضعيفه» بل رده 
شيخنا أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» فالشيخ حماد مع تقديره 
الكبير للشيخ ناصر سابقيه في هذا الصدد لايرى مانعاً من حلافهم مادام يظن 
الدليل في غير جانبهم. 

وهكذا القول في (لَعَمْري) الذي يتوقف على معرفتها حكم شرعي في 
الإباحة أو الحظرء وقد أوضح الشيخ في العنوان» دون أي لبس رأيه بأنها ليست 
من الحلف بغير الله بل هي ضرب من اللغو الذي جرى عليه العرب دون قصد 
إلى اليمين. 
003 ومن هنا يتبين لك أن الشيخ» مع شدته في الحفاظ على مذهب السلف في 
الأصول لا يسمح للتقليد بالسيطرة على تفكيره في كل ما يتسع للاجتهاد. 

بقي أن نذكر القارئ باللون الأدبي الذي يصوره اختيار الشيخ لأسماء 
كتبه: فلقد صبها جميعاً في قوالب السجع» على طريقة المولفين في الأندلس وما 
بعد العصر العباسيء ولا غرابة في هذاء فالشيخ مع تبحره في اللغة لم يعر الأدب 
من اهتمام أكثر مايحتاج إليه في نطاق الدراسات الأحرى» فإذا أقبل عليه ففي 
حدود'التفقه لمدلولات الألفاظ والتزاكيب» وما يصحب ذلك من التنقيلب عن 
الشواهدء وهذا الطراز من أهل العلم لا يكادون يتجاوزون نطاق الأدب القديم 
إلى أي لون آخر جديد. 
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الحافظة العجيبة: 

ولاستكمال الصورة العلمية للشيخ نرى لزاماً أن نعرض للقارئ انطباعاتنا 
عن ثقافته بصورة أكثر تر كيرا 

في رحلة جامعية صحبناه فيها إلى ينبع - على الساحل ماين بكة 
والمدينة- وقي إحدى الندوات العلمية بالمخيم» استمعنا إلى فضيلته يحدثنا عن 
فاتحة الكتاب» وأشهد لقد تدفق كالسيل الحادر يقذف أفانين الدررء فا تلكا 
ولا أرتج عليه» فكأنما يقرأ في كتاب» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من كنوز هذه 
السورة» فهو يتحف سامعيه من هذه الكنوز ما تتسع له المناسبة. 

رعا أورد خلال حدينه ما يتسع لأكثر من تفسير» فاكتفى بوجهة مله لا 
يقره عليها بعض الحضور ولكنه لم يدع قلبا هناك إلا ملأه رضى واتفعالاً 
وإعجاباً. 

وبعد عام أو أكثر حدثي فضيلة الأخ الأستاذ محمد الصبّاغ - المدرس ف 
جامعة الرياض - عن مثل إعجابنا به» وذلك أنه سمعه يحاضر في مخينم الجامعة 
عن معاني الفاتحة فسحر وبهر. 

وقد لاحظت من خلال - خديث الأستاذ الصباغ ماحل الي أني أقع على 
ميزة أخرى للشيخ حماد هبي قوة الحافظة» الي تسعفه باستحضار كل ما يعلمة 
عن الموضوع الواحد في المناسبات المتباعدة» وهي ميزة يكاد ينفرد. بها بعض 
المتفوقين من علماء الإسلام في إفريقية الغربية» وهي بقية من الخصائص الي 
عرفت في سلف هذه الأمة» حتى كان منهم من يحفظ نصف مليون حديث 
بأسانيدهاء وقصة الإمام البخاري مع علماء بغداد أشهر من أن تذكر في هذا 
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الصدد» وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي صاحب «أضواء البيان) 
- تغمده الله بواسع رحمته ‏ أنموذجا عجيبا همتا الحفظ العجيب. 


وقصارى القول في ثقافة الشيخ: أنه واحد من بقية الجيل الذي نقل 
ولايزال ينقل إلينا تراث الإسلام الحي» وفق النظام التعليمي الذي امتازبه أهل 
العلم في حضارة الإسلام. 

وبهذا كان أنموذجاً للرحل الذي وقف وجوده كله على خدمة العلم فلا 
ينفك بين تحقيق لکتاب» واستنباط لحكمء واستقصاء لدليل» حتى ليكاد ينسى 
حق نفسه» بل حق أي فن آخر في هذا المضمار. 

أهم الأحداث في حياة الشيخ: 

وحول الفقرتين ۷و۸ من الاستطلاع قرر الشيخ أن أهم الأحداث الي 
عاصرها كانت في الحرب العالمية الثانية» إذ ضاعف الفرنسيون ضغطهم على 
قومه» وشددوا تضييقهم عليه» حتى اضطر إلى ال هجرة من مسقط رأسه إلى 
المملكة العربية السعودية: الي يصفها بأنها البقية الباقية للإسلام على وجه 
البسيطة. 


ولاستكمال الحديث عن الشيخ لا مندوحة من تسجيل بعض الحوانب من 
حياته كما نعرفها ويعرفها المكثر وملازمته من الطلاب والإحوان» لتتوافر 
للقارئ صورة مركزة عن الخصائص الذي تميزه. 
0 لقد وهب فضيلته نفسه للعلم» فهو يقضي جل يومه بين كتبه وطلابه إلى 
وقت متأحر من الليل» يحقق ويناقش ويوجه» وقد أضاف إلى ذلك - أيامنا 
هذه- انشغاله بطلبة الدراسات العليا الوافدين إليه من مختلف أنحاء المملكة» 
والمزددين عليه من طلابه قي الجامعة الإسلامية. 
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وهو إلى ذلك شديد الحرض على لقاء العلماء من زوار المدينةء. فإذا بلغه 
قدوم أحدهم هرع إليه للأحتمناع به والمذاكرة في كل مايتصل باختصاصه 
ومن هنا كان بعده عن حياة الناس حارج هذا النطاق» فلا يكاد يعرف شيا 
من مشاغلهم الدنيوية؛ بل لايكاد يعرف الأصول الي تعارفوها في شراء 
الحاحات اليومية» فلا يساوم بائعاء بل يؤدي إليه ما يطلبه دون جدال» ولعلي لا 
أسوء الشيخ إذا قلت للقارئ أن قارورة من الطيب إشتريتها أنا بأربعسة ريأالاث 
قد اشترى هو أحتها مائة أريال» على أن الشئ الوحيد الذي تاز يإتقانه في:هذا 
الحانب هو شراء المطبوعات والمخطوطات؛ الي يوشك أن يؤثرها معفم 
موارده» حتى تجمع لديه منها مكتبه عامرة لا تقل عن خمسة آلافا كتاب» 
وكلها في التوحيد والحديث اللذين ينقطع إليهما هذه الأيام. 

وني الحو المميز يعيش الشيخ بأخلاق السلف من أهل الغلتم» » تواضعاً 
كريماء وخلقا حليماء ودماثة تحبب به كل من عرفه من طلبة العلم في تلف 
أقطار العا م الإسلامي. 

نماذج من نظمه: : 

وحتى الآن كان خديثنا عن الشيخ تلخيصاً لعبارة» أو استنتاجاً من فقرة» 
أو نحة عن فكرة» وقد آن لنا أن ننقل إلى. القارئ صورة أضيلة من قلمه الذي 
هو أقدر على رسم ملامحه؛ وقد اختزنا الأبيات التالية من منظومتين تفضل بهاء 
وإغا آثرها لا تحمل من طرابع أدبه وتخصصه. 

إنها جزء من منظومة علمية في موضوع طريف هو ضبط الأسماء المتشابة 
لرواة الحديث» تيسيرا لطلبة العلم» الذين قد يجدون ضعوبة غير قليلة في ضبط 
هذا الضرب من المؤتلف والمحتلف» وقد بلغت أبياتها كما أخيرنا منتين 
وخمسين وهاك بعضها. 
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منها سليل ظهير» ثم من (سبأً) إلى حضير أبي يحيى بذا إشتهرا 
والساعدي لله في الصحب منقبية يمالك وسمُوه أينماذكرا 
أما أنيسٌ أبو رهم فهمزته مفتوحة» وانضمامٌ غيرو سطرا 

ففي الأبيات كما ترى طبيعة العام الذي يتمطى المعن بالنظم إلى الغاية 
التعليمية» دون أن يعبأ بخصائص الشعر من العاطفة والخيال وما إليهماء والذي 
أتيح ثنا الإطلاع عليه من منظومه في غير هذا النحو يكاد لا يختلف عنه كثيراً 
من حيث الصياغة والروح» وما ذاك إلا صورة من واقعه النفسي الذي سيطر 
عليه التحصص ف نطاق معين فلا يحسن تحاوزه إلى ما سواه. 

آراء تناقش: 

ونختعم هذه الرجمة بآراء الشيخ في مستقبل الخيل الأسلامي» وواجب 
علماء الإسلام المعاصرين نحوه» وقد أوحز الحواب على هذه النطاق هما يلي: 

إن الغزو الفكري وما وراءه من المغريات الوافدة من حارج العالم 
الإسلامي يشكلان حطر كبيراً على مستقبله» ويبدوا من تعبير الشيخ أنه شديد 
التشاؤم فيما يتصل بهذا الجانب» ولكنه مع ذلك غير يائس من إمكان الإصلاح 
«إذا قيض الله هذا الدين حماة مخلصين ربانيين..)؛ فهو يعول كثيراً على وجود 
الحماة من طراز حاص» إلا أنه لا خبرنا كيف وأين ومتى نجدهم ؟. 
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وف رأي الشيخ كذلك أن أمضى الأسلحة الى تمكن علماء الإسلام من 
الوقوف بوجه الزحف الهدام» هو تركيزهم في مخاطبة القلوب علئ كتاب الله 
وسنة نبيه يق)» ويزيد على ذلك القول بأن لا يسمح لأي شاب ولا شابه أن 
يخرج في تعاليمه ودراساته عن هذه الأصلين» » إذ هما في رأيه السبيل الوحيهد 
لتكوين امجتمع الإسلامي المتكامل. 

إلا أن كلامه في هذا الصندد يظل بنظرنا يحناج إلى تفسيرء فال كيز على 
الكتاب والسنة حقيقة لا مناص من استحيائها قي بناء اليل الإسلامي المنشودء 
ولكن لا مندوحة عن التساؤل (كيف يستطيع العلماء إيصال معاني الكتاب والمسنة 
إلى القلوب؟)» لقد ورد في :الأثر وصف كتاب الله بأنه «نبأ من قبلناء وبر مابعدناء 
وحكم مابينناء من تركه من حبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله ال»: 

ومعنى هذا: أن لا بد: من تفصيل بحمله وإيضاح مشکله» وإبراز كنوزة 
وتحلية حاسنه لإثبات تفوقه» وكونه اهادي أبداً لل هي أقوم» فقبل أن تدعوا 
العلماء إذن محاربة الإلحاد واصيانة الحيل من الفسادء علينا أن نعدهم هذه المهمة 
العالمية بكل مايساعدهم على تحقيقهاء وأنى لهم ذلك إذ لم تتوافر فيهم صفة القوم 
الذين بشر بهم رسول الله ضلوات الله وسلامه عليه إذقال: «إن الله ييعث على رأس 
كل مئة سنة هذه الأمة من يجدد أمردينها». 

أما طلب الشيخ ألا يسمح لأي فرد من أبناء المسلمين بالخروج عن تغاليم 
الإسلام» فذلك أمر فوق طاقة العلماء بعد أن فاتهم القطارء وسيطر على أزمّة النزبية 
والتعليم والإعلان من لايعلم عن دين الله نقيراً ولا قطميراً. أه. 


(۱) رواه ابو داود في آخر ((سننه)). ! 


العلامة المحدث الشيخ 
أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري 
رحمه الله - 


إعداد: د. هاصم بن ميد الله الفريوخفى 
ضمن كتاب «كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى» 
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العلامة الحدث الشيخ أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري 


0١ ٠ 
- رهه الله‎ - 


هو: مسند الحجازء الشيخ» العلامة» المحدّثء المفسر. 

ا'ممه: هو الشيخ هماد بن محمد بن محمد بن حنة بن مختار بن محمد البشير» 
من ذرية سعيد بن سعد بن عبادة الخزرحي الأنصاري. 

ولادثه: ولد شيخنا - رحمه الله سنة 4 ١ه‏ الموافق عام 975١م‏ في 
بلدة (تاد مكة)» ومعناها عندهم هذه مكة»ء لأنها واقعة مثلها بين أربعة جبال» 
وكانت تعرف بالسوق من (مالي) بإفريقيا الغربية» ولأسرته شهرة في (تنبكتو) 
عاصمة المنطقة الشرقية من مالي» وينتهي نسبها إلى بي نصر الأنصاريين آخر' من 
حكم غرناطة» آحر معاقل الإسلام في الأندلس» وقد غرفت هذه الأسرة بالعلم 
والفتيا والقضاء قبل الاحتلال الفرنسي وبعذه. 

نشأته وتلقيه للعلم وشيوخه. 

نشأ الشيخ في بيت علم وفضل وقضاء وفتوى» وأبرز شيوخه هم: 

١‏ - اله الشيخ المقرئ محمد بن أحمد بن تقي الأنصاريء الملقّب بأستاذ 
الأطفال ‏ لاعتنائه بإقرائهم القرآن -. 


)١(‏ انظر لر جته: 
((علماء ومفكرون عرقهم)) للشيخ محمد المجذوب ‏ ره الله-. 
وما كتبه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري ‏ رحمه الله في ورقة موجزة مختصرة مفيدة. 
وأما أجاب به شيخنا على تساؤلاء في مقابلة جريدة ((عكاظ)) معه عام 1٠١‏ ١ه‏ العدد: ۸1۷١‏ واستفدت 
منها كثيرًا في هذه الرجمة. 
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وبدأ شيخنا بحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين. إلى أن أقّه غييمًا وتجويدًا 
وهو ابن خمس عشرة سنة. وقرأ على حاله - أيضًأ علم النحو والتصريف. 

١‏ - ابن عمه: علامة عصره الفهّامة» الحققء الشيخ موسى بن الكسائي 
الأنصاري. ا ش 

٣‏ - عمه الشيخ محمد بن أحمد بن محمد اللقب بالبحر لعليه»' أذ عنه 
علم الأصول والتفسيره» ومع منه «الموطأ» و«صحيح البخماري» و«صحيج 
مسلم» و«سنن أبي داود» وتلقى عنه دواوين اللغة» ومتن «مختصر خليل» وغير 
ذلك من كتب تفاريع الفقه المالكي. : 

5 - أستاذه الشيخ الشريف الإدريس الحسيئ: حمود بن محمود: قرأ عليه 
المنطق وعلم أصول الفقه والتفسير. ۰ 

واستمرٌ شيخنا في مطالعة الكتب والتدريس في بلدة (مناقة) إلى أن هناحر 
بعد الاستعمار الفرنسي لبلاده إلى بلاد الحرمين عام /1751ه. ْ 

ولا وصل شيكُنا إلى الحرم المكي الشريف .عكة المكرمة انضم إلى الحلقات 
العلمية هناك الي كانت جول فحول العلماء وأساطينهم» منهم: 

١‏ - الشيخ العلامة محمد عبد الرزاق حمزة ‏ رحمه الله - الذي كان يدرس 
«تفسير ابن كثير». ۰ ّْ 

۲ - الشيخ العلامة المحدث أبو محمد عبد الحق العمري الهاي اندي 
- رحمه الله - الذي كان يدرس «صحيح البخخاري». 1 

٣‏ - الشيخ العلامة المحدث حسن المشّاط ‏ رحمه الله - الذي كان يبدرس 
«جامع الترمذي». ش 

؛ - الشيخ العلامة: محمد أمين الحنفي ‏ رحمه الله - الذي كان يندرس 
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«صحيح البخاري». 

ه - الشيخ العربي التباني - رحمه الله -. 

5 - الشيخ محمد أمين الحلبي - رحمه الله - الذي كان يدرس النحو. 

۷ - الشيخ العلامة حامد الفقي - رحمه الله -. 

وغيرهم من المشايخ المدرّسين في الحرم المكي نما حواهم كلهم في «ثبته» 
في الذين أذ عنهم قي الجزيرة. 

رحلته إلى المدينة: 

التحق شيخنا بالمدينة في دار العلوم الشرعية عام ١/111ه‏ في قسم 
التحصص بالحديث ومع في المدينة من عدد من الشيوخ منهم: 

١‏ العلامة الشيخ محمد عبد الله بن محمود المدني ‏ رحمه الله ء إمام 
المسجد النبوي الذي كان قبل الشيخ عبد العزيز بن صالح ‏ رحمه الله -. ولقد 
كتب شيخنا كتابمًا عن شيخه المدني» واستفاد منه بشكل كبير في العلوم 
الدينية. 


۲ - الشيخ العلامة محمد بن تر كي النبجدي: قرأ عليه «الموطأ» و«المغئ» 
لابن قدامة. 

٣‏ - الشيخ محمد الخيّال النحدي ‏ رحمه الله : قاضي المحكمة المستعجلة 
آنذاك. 

>٤‏ - شيخنا العلامة المؤرّخ القاضي محمد الحافظ بن موسى حميد 


- رهه الله -: قرأ عليه «سنن النسائي» وأحازه. 


© الشيخ عمر برّي - رحمه الله . 
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. الشيخ عمار المغربي - رحمه الله‎ - ٦ 

- الشيخ عبده ديع رحمه الله . 

عودة. الشيخ إلى مكة: 

بعد ترجه من دار العلوم الشرعية عام ۱۳۷۱ رجع إلى مكة للعمل فيها 
مدرّسمًا بناءً على ما كتبه إليه ابن عمه الشيخ العلامة إسماعيل الأنصازي -ازحهه 
الله له الذي عمل مدرسا آنذاك ني مكة بواسطة الشيخ عبد القدوس الأنصاري 
- رمه الله - ليرحع إلى مكة للعمل مدرّسًا فيها. 

ورجع الشيخ ليعسل مدرّسمًا في المتوسطة في السنة الأولى والثائوية في 
السنة الثانية» والعالي في السنة الثالثةء والتحصص ف السنة الرابعة» الي قدم فينها 
إلى مكة بعض المشايخ مد منهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ» وأحوه الشيخ 
محمد بن إبرا هيم آل الشيخ» فذهب إليهما ووجدهما عند أخيهما الشيخ عبد 
املك بن إبراهيم آل الشنيخ ‏ رخمهم الله جمبعً - الذي عرّفهما به فغرض 
الشيخ عبد اللطيف على شيخنا أن يذهب للرياض» وأمر كاتبه أن يتصل بعبد 
العزيز اللجاوي الذي كان مسئولاً عن الأساتذة المبتعثين إلى الكليّات» وبالفعل 
ذهب شيخنا بعد أدائه الحج إلى الرياض» ليعمل مدرّسًا في كليّة الشبريعة» 
ودرّس شيخنا بمعهد إمام الدعوة بالرّياض الذي أنُشئ في ذلك الوقت» وبقي فيه 
من سنة 737/5 ١ه‏ إلى سنة 330/8 اه ثم : قل الشيخ إلى كئمة الشزيوة اباش 
الي بقي فيها منذ عام ۱۳۷۹ھ إلى 584١ه‏ 

م انتقل شنا عام ۰۱۳۸۲ إلى المدينة ل الحامعة الإسلامية إلى ا 

على ما كان عنده من رسائل جامعية ومناقشات ٠‏ 
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شيوخه في الإجازة: 

لقد أجازه كثيرٌ من العلماءء منهم: 

١‏ - شيخنا العلامة عبيد الرحمن المبا ركفوري - رحمه الله - ملف «مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح». 

؟ - الشيخ عبد الحفيظ الفلسطيي - رحمه الله -. 

.- الشيخ قاسم بن عبد املبّار الأنديجاني - رحمه الله‎ - ٣ 

.- العلامة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله‎ - ٤ 

© - الشيخ المحدّث العلامة أبو محمد عبد الحقّ الحائمي. 

أسانيده إلى كتب الفهارس والأثبات: 

إن أسانيد شيخنا ماد تتصل بنبينا حير الأنام - عليه الصلاة والسلام ى 
وبالصّحاحء» والسئن» والمسانيد» والمعاجم والمشيخات» وبالأئمة الأعلام 
والحقاظ الكرام» ودواوين أهل الإسلام» كما هو مسطور في كتب الفهارس 
والأثبات والمسلسلات وغيرها. 

إسناد حديث الرحمة إلى رسول الله 5: 

ولا كان لشيخنا حماد عناية وسماع لحديث الرحمة» إذ يتصل سنده بأولية 
السماع في حديث الرحمة من طريق عدة شيوخ» منهم: الشيخ عبد العزيز اسن 
عبد الله الزهراني» والشيخ قاسم بن عبد الجبار الفرغاني الأندجاني» والشيخ 
العلامة حمود بن عبد الله التويجري ‏ رحمهم الله جميعًا » ولكونه أسمعَ كثيرًا من 
الإحوة الحديث رأيت أن أذكر سنده لحديث الأولية من طريق الشيخ العلامة 
حمود التويجحري ‏ رحمه الله -: 
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أحبرنا شيخنا المحدث حماد بن محمد الأنصاري سماعًا للحديث؛ عن 
الشيخ المحدث العلامة حمود بن عبد الله التويجري» عن الشيخ سليمان بن عبد 
الرحمن الحمدان» عن شيجه مسند وقته ابي الإسعاد السيد محمد عبد الحتي ابن 
عبد الكبير الحسينٍ الكتاني» عن أبيه عبد الكبير الكتاني» عن الشيخ .عبد الغني 
ابن أبي سيعد المجددي؛ عن الشيخ محمد عابد الأنصاري السندي؛ عن عمبه 
محمد حسين الأنصاري السندي» عن الشيخ أبي الحسن السنديء < عن الشيخ 
عمد حياة المدنىه عن الشيخ عبد الله بن سال البصري ثم الكي» > عن الشيخ 
محمد بن علاء الدين البابلي» عن الشيخ أحمد بن محمد الشهير بابن. الشلي قال 
ابن الشلبي: أحبرنا الشيخ يوسف بن القاضي زكرياء قال يوسف: أخبرنا الشيخ 
المعمر إبراهيم بن علاء الدين القلقشنديء قال القلقشندي: أبرنا الشيخ المعمّار 
أحمد بن محمد الواسطي» قال الواسطي: أخبرنا المعمر محمد بن محمد الميدومي» 
قال الميدومي: أحبرنا المعمر عبد اللطيف بن عبد المتعم الحراني» قال الحرانئ 
أخبرنا المعمر أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء قال ابن الجموزي: 
أخبرنا الشيخ إسماعيل بن أبي صالح؛ قال ابن أبي صالح: أخبرنا والدي أبو صالح 
أحمد بن عبد الملك» قال أبو صالح: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن جمش 
الزيادي» أنا الشيخ أبو حامد أحمد بن بلال البزاز».قال أبو حامد: أخبرنا الشيخ 
عبد الرحمن بن بشر العبدي» قال العبدي: أحبرنا الإمام سفيان بن عيينة "وله 
تسعون سنة» وإليه انتهى التسلسل. ش( 


ورواه سفيان ‏ بلا تسلسل ‏ عن الإمام الحافظ عمرو بن دينار اللكي عن 


)١(‏ قلت: إن الشيخ المؤلف م يذكر بين كل راو وآخر كلمة التسلسل وهي: (وصر أول حديث سيععه مدة)» وهبذا 
العمل منه سهوٌ. عبد الأول 
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أبي قابوس .يروي عن مولاه عمرو بن العاص حديث الرّحمة وعنه عمرو ابن 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله : «الراحمون يرحمهم الرحمن 
تبارك وتعالى» ارحموا من قي الأرض ير هكم من في السماء». 

ح ويرويه شيخنا حماد» عن الشيخ حمود؛ عن الكتاني» عن المعمر أبي 
الب ر كات صافي الجعفري عکة عن الشيخ محمد عابد السندي به. 

قلت: وهذا علو واضح» ومن رام زيادة علو في الرواية دون السّماع يجده 
وقال شيخنا حماد الأنصاري الخزرجي: «هذا الحديث أخرجه البخاري قي 
الكنى» والأدب المفرد» والحميدي» وأحمد 2 مسنديهماء وأبو داود ق سسننه» 
والرّمذي في جامعه وقال: حسن صحیح» والحاكم في مستد ركه» وصحّحى 
والبيهقي في شعبه. وله متابعات وشواهد من حديث فانية عشر صحابيئًا. قال 
العراقي: «هذا احديث حسن» رحاله محتجّ بهم في الصّحيح». قال بعضهم: 


وقال شيخنا الأنصاري: «ومن فقه هذا الحديث الشريف: أن صفة الرحمة 
من صفات الله عز وجل الى يجب الإيمان بها على الأسس التالية: 

أ- إثياتها. 

ب تنزيهها عن مشابهة صفات المخلوقات. 

ج - اليأس من إدراك كيفيتها وكنههاء وقد قال الله عز وجل في سورة 
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الشورى: ویس کرو تت ومو التسع ال 14 ( الشورى:١1]‏ وقال 
في سورة البقرة: رولا طون ونای البقرة:٠٠۲]‏ الآيةء 
وقال في سورة طه: وو طت ہہ لما ر 1 
رمعي ليا ي قوام سني م رمع عمل عدبي 
كلاهما صحيح: 
- بقاء لإق6 على الفلرفية على أن معن النسماء العلا كقوله عز وحل 
عن النخخلة: 00 رها فا التسمة بي [ إبراهيم:4 1ع أي: في العلو 
- أن تكون إني) .معن (على) أي: من على السماءء أي: على أنّ 
معنى السماء: السماء المبئيّة» كقوله عز وجل: مشي خرن رض ر [ التوبة:؟]» 
وقوله: ول ردان الأ )» سم ١‏ أي: على الأرض. ٠‏ 
تنبية: فكلمة #السماء)ة في القرآن لها خمسة معان: 
١‏ - السماء. ععنى العلو كما تقدم في قوله عز وجل عن النخلة: 
پو و وَفَرَعها شما ى آل ررس »0 ْ 
- السماء بمعنى المطرء كقوله عز وجل: برل السا ددرا 4 
[ نوح:١١]‏ أكي: المطر؛ أن المطر ينزل من فوق. 


٣‏ السماء ليق كقوله عز وجل ل أ يا َأ 202 كني 


]ق[ 
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٤‏ السماء معنى السحاب» كقوله عرز وجل: بيو وَتَرلَاونَ السا چې 

3:31 
3 2 1 بال مر ي > سوم 

ه ‏ السّماء.معنى السّقفء كقوله عز وحل: هومن کات بن أن ع صر 
مو . دس ساي ا ملسم ود اسلا ا Ta‏ ع 
اله ف الذنيا والأخرة فليم دد بسب إل السا چ [ الحج:٠‏ ١ع‏ أي: إلى سقف البيت 
كما قال ابن عباس رضى الله عنهما انتهى كلامه ‏ رحمه الله 
وأما أسانيده إلى كتب الأثبات فهذه مختارات منها: 
«إحازة الرواية»: للشيخ العلامة المحدث عبد الحق الهاشمي ‏ رحمه الله . 
«الإرشاد إلى مهمّات الإسناد» و «إتحاف النبيه فيما يحتاج إليه المحدث 
والفقيه» كلاهما للعلامة الحدث الشاه ولي الله الدهلوي: يرويهما شيخنا عن 
شيخه العلامة المحدث عبد الحق الحاتمى عن شيخه امحدّث أبى سعيد حسين ابن 





عبد الرحيم» عن رئيس المْحدّثين السيد محمد نذير حسين» عن المحدّث الشاه 
محمد إسحاق الدهلوي» عن ججدّه من جهة الأم الشيخ عبد العزيز الدهلوي» عن 
أبيه الشّاه ولي الله الدهلوي ‏ رحمهم الله . 

«صلة الخلف .موصول السلف»: للمحدث العلامة محمد سليمان الرودانى: 
يرويه عن الشيخ المحدث العلامة أبي الحسن عبيد الله الرحماني المباركفوي 
مؤلف «مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» عن العلامة المحدّث الشهير أبي 
العلى محمد عبد الرحمن المباركفوري مؤلف «تحفة الأحوذي شرح جامع 
الزمذي»» وعن العلامة المحدث أحمد الله القرشي» وهما يرويان عن المحدّث 


السيد محمد نذير حسينء عن المحدث الشاه محمد إسحاق الدهلوي» عن جذده” 


من حهة الأم الشيخ عبد العزيز الدهلوي؛ عن أبيه شاه ولي الله الدهلوي 
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د رجهم الت عن محمد وفاد الله بن الشيخ محسد بن سليمان وأبي يي طباهر 
الكوراني كلاهما عن والد الأول موف الصلة. ْ 
«المعجم المفهرس» للخافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله -: يرويه 
بالأسانيد السابقة إلى الروداني في «ضلة الخلف» عن بي مهدي عيسنى, 
السكتاني» عن المنحورء عن الغبطي» عن زكريا الأنصاري» عن الحافظ ابن 
ويرويه بالسند الآني إل الشوكاني في «إتحاف الأكابر» عن شيخه المليد: 
عبد القادر بن أحمد».عن محمد حياة السندي» عن الشيخين سالم بن الشيخ عبد ؛ 
لله بن سام البصري الشافعي المكي» عن أبيه» “عن الشيخ محمد بن علاء الدين 
البابلي المصري» عن سالم بن محمدء عن الزين زكرياء عن الحافظ ابن ححر. 
«إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر» للعلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني 
- رحمه الله -: أجازه ما فيه الشيخ الحدث أبو محمد عبد الحق الحاشمي» ا عن الشيخ! 
أحمد بن عبد الله البغدادي» عن الشيخ عبد الرحمن بن عباس» عن الشوكاني' 
- رحمة الله -. 1 0 
«قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفسون والأثر» للشيخ العلامة 
' صالح بن محمد الفلاني المدثي ‏ رحمه الله : وقد أجازه هما فيه الشيخ أبو محمد 
عبد الحق الحاهمي» عن الشيخ أحمد: بن عبد الله البغدادي» عن الشيخ محمد ابن 
عبد الله بن حميد المكي ونعمان الألوسي» عن الشيخ محمود الأفندي اليغدادي.. 
عن الشيخ عبد الرحمن بن محمد إلكزبري» عن المؤلف. 
«إتحاف النبلاء بالرواية عن الأعلام الفضلاء» للشيخ العلامة مود ابن 
عبد الله بن حمود التويجري د رحمه الله - 415 «a‏ وهو بت نفيس باز 
بالدقة والتحقيق: بريه شيخنا الأنصاري عن مولفم : 
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رحلاته وأسقارة: 

رحل الشيخ وسافر إلى عددٍ من البلادء وكان يرغب ق ذلك بل قال: 
(عزمت على زيارة العام كله حتى الصين» ولكن لم يتسنٌ لي ذلك». 

ومن البلاد الي سافر إليها: مصرء والشام, والمغرب» والهند» وغيرها من 
دول أوروبا وأفريقيا ودول شرق آسيا0©. 

ولقد دون الشيخ انطباعاته في رحلاته من خلال كتابه المسمى: «الرحلات 
الأنصارية». 

صلته بتدريس المتون: 

كان الشيخ ‏ رحمه الله إضافة للتدريس الجامعي» حريصًا على تدریس 
كتب السنة والتوحيد» ومن ذلك: تدريسه ل«صحيح الإمام البحاري» 
و«صحیح الإمام مسلم»» و«جامع الإمام الرمذي» الذي دَرّسه في المسجد 
الثبوي الشريف» وكتاب «التوحيد وإثبات صفات الرّب» للإمام ابن حزيمة 
رحمة الله له و«شرح العقيدة الطحاوية» وغيرها. 

مشاركاته في الجالس العلمية: 

كان الشيخ - رحمه الله - عضرا في مجلس مركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية بالمدينة. 

وكان ‏ أيضمًا - عضوًا في مجلس الإشراف على شؤون الحرم النبوي 
:الشريف الذي كان يعقد مرتين كل أسبوع. 


01١‏ م يرحل الوالد إلى أي دولة من دول شرق آسيا ١‏ ه. عبد الأول. 
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قوة الحافظة عند الشيخ ‏ رجه الله -: 

كان شیخنا - رحمه الله - يتمع بحافظة قويّة» وهاك ما كته الشيخ محمد 
المجذوب ‏ رحمه الله في ذلك في كتابه: «علماء ومفكرون عرفهم: «في راحلة 
جامعية صحبناه فيها إلى ينبع - على السّاحل ما بين مكة والمدينة وفي إحدى! 
الندوات العلمية بالمخيّم استمعنا إلى فضيلته يجنا عن فاتحة الكتاب» وأشهد:: 
لقد تدفق كالسيل الهادرء يقذف أفانين الدرر» فما تلكّأ ولا اتج عليه» فكأئما. 
يقرأ في كتاب» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من كنوز هذه السورة» فهو يتخف. 
سامعيه من هذه الكنوز .ما تتسع له المناسبة. ْ 

وربّما أورد خلال حديئه ما يسع لأكثر من تفسير فاكتفى بوجهة منه لا ! 
يقرّه عليها بعض الحضورء لكنه لم يدع قلبنًا هناك إلا ملاه رضي واتقعالاً 


وبعد عام أو أكثر - حدَثن فضيلة الشيخ الأستاذ محمد الصبّاغ - ادس 
في جامعة الرياض ‏ عن مثل إعجابنا به» وذلك أنه سمعه يحاضر في ححيّم الجائعة 
عن معاني الفاتحة فسحر وبهر. 

وقد لاحظت من خلال حديث الآستاذ الصباغ ما حيّل إلي أ ني أقع على 
ميزة أحرى للشيخ حماد: هي قوة الحافظة الى تسعفه باستحضار كل ما يعلمه 
عن الموضوع الواحد في المناسبات المتباعدة» وهي ميزة يكاد ينفرد بنها بعض ! 
المنفوقين من علماء الإسلام في أفريقية الغربية» وهي بقيّة من الخصائص الي 
عرفت في سلف هذه الأمة؛ حتى كان منهم من يحفظ نصف مليون حديث» 
بأسانيدهاء وقصّة الإمام البخاري مع علماء بغداد أشهرٌ من أثذكر في هذا . 
الصدد...» انتهى. ْ 
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عناية الشيخ بالعقيدة وأحوال العالم فيها 

كان للشيخ عناية فائقة .مباحث العقيدة وما يحدق بالمسلمين في أنحاء 
العام من مخاطر وأحداث» ويحدّثك عن أحوال المسلمين من جوانب متعدّدة, 
وأبرزها ما آل إليه المسلمون من بعد عن كتاب ربهم وسنة نيهم وسيرة سلفهم 
الصّالح الذين في اتباعهم كل الخير وني الابتعاد عن منهجهم الغواية والخسران 
وكل شر. 
وكان الشيخ ‏ رحمه الله يوضح حغرافيا العالم الإسلامي اليوم من الناحية 
العقدية» وبين فيها أن المملكة العربية السعودية تشكل بين هذه الدول الوسط 
لا من الله عليها من اتباع لعقيدة السلف الصا ولما لها من حدمة في هذا 
المجال. 

ويبيّن الشيخ أن السلفية لم تكن انتشرت بقوةء لأنه لم يكن ها دولة كما 
كان للأشاعرة ولغيرهم من قبل. 

رجوعه إلى أهل العلم فيما يُشكل عليه: 

يقول الشيخ - - رحمه الله-: «أرجع إلى الإخموة طلبة العلم الذين تزايد 
عددهم بشكل كبير» فإذا وجحدت حلا عندهم لأيّ سؤال كان هو الطلوب» 
وإلاً ساعدوني للبحث لأصل للحقيقة بالتعاون معهم. 


ويقول - أيضًا -: «كلما أحتاج إلى حل أمر ما أتصل فورً! بالأخ إسماعيل 
الأنصاري ‏ رحمه الله - بالرٌياضء لأنه صاحب خبرة كبيرة. 

كما أتصل - أيضًا ‏ بالشيخ عبد العزيز بن باز الذي لا يوجد محدّثٌ مثله 
رغم أعماله الكثيرة الي حالت بينه وبين التفرّغ للتخصّص في علم الحديث. 

يضاف إلى ذلك: أنتي أراحع الشيخ الألباني في بعض الأمورء لأنه ذو 
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اطلاع واسع 5 علم الحديتث». 
4 5 0 


بدأ الشيخ تأسيس مكتبته عام 17 ١ه‏ وكانت في البداية عامّة تحتوي 


على كل العلوم والمواد» إلا أنه في عام +07 ١ه‏ قام بإهدائها إلى .عللهء وبعد 
ذلك بدأ في تأسيس المكتبة من حديد» وبدأ يحرص على علم الحديث. 

والمكتبة تزوّد يوميئًا ما جد وصدرء وفيها كتب الحديث والرّخال 
والمصطلح وسائر فنون الحديث والعقيدة إضافة إلى الرسائل الجامعيّة" من 
جامعات المملكة, ولقد كلفت المكتبة الشيخ كثيرًا. ' 


ولقد کان اشزى كتاب «تاريخ دمشق» لابن عساكر وكلفه سبعة لأف 
ريال» وكلفه كتاب «الكامل» لابن عدي - حين جلبه من تر کيا عام 


مام - مبلغ ألف ريال في حين كان راتبه آنذاك. ألف ريال. 

ولقد كانت مكتبة الشيخ مفتوحة صباحا ومساء لطلة العم والباحثينء 
وبقيت المكتبة كما اتفق أبناؤه على أن تكون على طريقة يقة الوالد ‏ رحمة الله د في أ 
فتح أبوابها لطلآب العلم» فحزاهم الله حير الحزاء» وكتب لهم ولأبيهم ذلك من 
الأحر والمثوبة. 

صلته بدور لنشر والمكتبات وصلتها بد 

کان شيخنا - ره الله .ذا شغفي كبير بكتب العلم» ولا سيا سا يخصص 


)١(‏ لم يجلبه - الوالد = من تركيا إنّمَا اشتراه من رحل تُركي كان يعرض الكتاب للبيع وعرضه: على 
أكثر من جهة منها النامعة الإسلامية فلما بلغ الوالد حبره اشثراه منه - وهذه التنسخحة من - 
الكامل - لابن عدي نسخة إنفيسة حدا. أه. عبد الأول. 1 1 
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علوم الحديث والعقيدة» فما من كتابي يصدر إلا ويكون من أوائل من اقتناهء 
أو أرسل إليه من دور النشر والمكتبات من المدينة أو حارجهاء ولا يكاد يسمعٌ 
عن كتابي ليس في مكتبته ودُكر له أمره إلا اتصل بالمكتبة المعنية لتحصيله. 
وكان الشيخ ‏ رحمه الله - على صلة قويّة .كما جد في عام المطبوعات 
والنشرء وکاله قاموس وديوان عظيم» وكثيرًا ما يبدأ طلب العلم عند زيارتهم 
له وعند اللقاء بالسؤال عن الحديد فيما طبع وصدر وحقّق من كتب التراث. 


مؤلفاته: 
لشيخنا ‏ رحمه الله - عددٌ من المؤلّفات المطبوعة والمخطوطة:؛ وهذه أبرز 


«بلغة القاصي والداني في تراحم شيوخ الطبراني». 

«رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الحمار بالمسا». 

«رفع الاشتباه عن حديث من صلى في منسجدي أربعين صلاة». 

«تحقيق القول في حديث: «من مضت عليه خمسة أعوام أو أربعة أعوام 
وهو غي و م يجج و لم يعتمر». ْ 

«كشف التسر عما ورد في السفر إلى القبر». 

«الإعلان بأن «لعمري» ليست من الأعان». 

«عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري». 

«الأحوبة الوفية على أسعلة الألفيّة». 

«فتح الوهاب فيمن اشتهر من المْحدّثين بالألقاب». 


«إتحاف ذوي الررسوخ .من عرف بالتدليس من الشيوخ». 
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«يانع"الثمر في مصطلح أهل الأثر». 
تحقيق «ديوان الضعفاء» للذهي. 


تحقيق «ذيل الديوان» للذهي. 


«تحفة القاري بأسانيد الأنضاري». 


غاذج من نظمه: 


كان شيخنا ماهرًا بنظم الشغرء ومن ذلك نظمه في ضبط الأسماء المعشابهة 
لرواة الحديث» وقد بلغت أبياته )٠١۰(‏ بِيتنّاء وهذا أنموذج منها: 


اقرأ أسيدًا بضلم الهمز منخصرا 

والساعدي له في الصحبا منقبنة 

كذا بديل ففتح الباء يلزمه 
شهادة العلماء له: 


في أربع تستفد ما يشبه الذررا 
إلى حظير أبي يحيى بذااشتهرا 


مالك وسمووه اينما ذكرا 


لدى ذوي الحذق في ذا النوع منتشرا 
مفتوحة وانضمام غيره سطرا 


مع کسر دال .وضغين فانتظبرا 


لقد شهد للشيخ کثیرون بعلمه واطلاعه وتبحره» ومن هؤلاء: : 
١‏ سماحة المفي العام المملكة العربية السعودية: الشيخ عبد الغزيز بن باز 


- رمه الله -. 


؟- فضيلة الشيخ العلامة المْحدّث محمد ناصر الدين الألباني رجه الله 
'- فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفي عام المملكة 


العربية السعودية حاليًا -. 
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٤‏ فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ‏ رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
بالسعودية -. 

5 فضلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ‏ نائب رئيس الجامعة 
الإسلامية سابقًا . 

1- فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر ‏ من علماء تونس -. 

۷- فضيلة الشيخ محمد أبو حبزة ‏ من علماء المغرب -. 

4 فضيلة الشيخ محمد عطاء الله حنيف ‏ رحمه الله - من كبار علماء 
ياكستان -. 

وغيرهم من علماء العام الإسلامي. 

تلاميلة: 

للشيخ تلاميذ كثيرونء إِذ يعد أستاذ الأساتذة بالجامعة الإسلامية لقِدَم 
تدريسه بال حامعة ومواصلته ذلك» ولكثرة من أشرف عليهم في الرسائل العلمية 
والجامعية وكثرة من ناقشهم فيهاء بل وقد قرأ عليه بعض العلماء مثل فضيلة 
الشيخ العلامة عطية محمد سالم ‏ رحمه الله إذ قرأ عليه «الأجرٌومية» بالنحو» 
و«الرحبية» بالفرائتض. 

وأمًا من أحازهم الشيخ فهم عددٌ كبير من العلماءء والأساتذة, 
والباحثين» وطلبة العلم من داحل المملكة وحارجها. 

ومن تلاميذه على سبيل المثال لا الحصر: 

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني. 


الدكتور عمر بن حسن فلاته. 
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الدكتور باسم فيصل الحوايرة. 

الدكتور وصي ال عباس. 

الدكتور عبد العليم عيد العظيم. 

الدكتور محفوظ الرحمن زين - رحمه الله . 
الدكتور فلاح بن إسماعيل. 

الدكتور فلاح بن ثاني السعيدي. 

الدكتور زين العابدين بلافريج. 

الدكتور صغير ألد. 

الدكتور مس الدين الأفغاني - رمه الله ل 
الد كتور محمد بن عبد الرحمن ن المخراوي. 
الدکتور صالح بن أحامد الرفاعي, 

الدكتور مساعد الراشد ش 

الد كتور عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي 
الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد. 


وغيرهم كثير. بارك الله فيهم ياء ورا وإياهم لكل یر وحتبنا 


جميعًا سبيل الغواية واش 


کان شيخنا يسكن ف حارة المصانع بالمدينة» وكان البيت آتذاك يع 
بطلبة العلم والباحثين إلى أن وسّع الله عليه فبنى بيتمًا في الحرة الشترقية» ثم 
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أهدى إليه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - حزاه الله حيرا 
وأثابه منزلاً وسيعًا في حى الفيصليّة جاورا للجامعة. وبقي ي الشيخ على طريقته 
في فتح أبواب المكتبة للقاصي والداني - رحمه الله وجزاه الله حير الجزاء. 
نصيحته لطلبة العلم والباحثين شین : 
بصفة خاصة: أن يخلصو لله وألا يتتبّعوا السقطات الي تحصل من بعض أهل 
العلم. 
ش ونصحهم كذلك بعدم حوض محال الاعتراضات» وأن يتصلوا بأهل 
الشأنء لأنّ العلم ليس من بطون الكتب» وإنّما من أصحاب الشأن» وأن 
يتفقهوا بالطريقة الي ته تفقه بها أتمتناء ثم ينصحهم بتقوى الله في السّر والعلن. 
ينصح شيخنا كل شاب مسلم أن يكون على صلةٍ قويّة بره وثقة صادفة 
بإعانه, وَعِلْم بمكُنه من فهم دينه والعمل به» وصحبة صالحة تعينه وتثبته» ووعي 
بالأحطار ال تحدق به وتعمل على انحرافه» وإدراك لخطط أعدائه» حتى لا 
يستغفل عن دينه ويلبس عليه أمره» وأن يجعل الله والدار الآحرة نصب عينيه 
رأيه في كيفية الوقوف أمام أعداء الإسلام: 


يرى شيخنا أن أُنْضى الأسلحة الى تمكّن علماء الإسلام من الوقوف أمام 


)١( :‏ هذه التصائح إلى مرضه ووفاته ما أحاب عنها في جريدة ((عكاظ)) كما سبقت الإشارة إليها ف أوّل ترجمته. 
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الز حضف اتام هو تركيزهم في خاطبة القللوب على كناب اله وسنة ني ؛ 
وقال ‏ رهه الله -: «بأن لا يسمح لأي شاب ولا شابة أن بخرج في تعاليمه 


ودراساته عن هذين الأصلين» إِذْ هما السبيل الوحيد لتكوين اهتمع الإسلامي 
المتكامل». : 


وقال ‏ أيضًِا ‏ رحمه الله . «الهجمة على الإسلام ليست وليدة اليوم» فهي 


بين مد وجزر» فكلما أحس أعداء الإسلام فيه قوّة أو بوادر صحوة فى أبنائها 


أقزعهم ذلك وأرهبهم فهمْ يحرصون على أن يظل المسلمون نائمين ولاهين 


وعابشين» وهم يدركون حطورة المسلمين الصادقين على فكرهم وحضارتهم 
على تقديس الذاتية والمصلحة واحتكار أفكا ر الشعوب ومبادئها وأرزاقهاء وهم . 


يدركون جيّدًا أكثر من إدراك المسلمين أن سر قوة المسلمين تكمن في إسلامهم 


وعقيدتهم» فلو فلو التزم المسلمون بالإسلام لأصبحوا قرّة عظمى في العا لم » مرهوية؛ 


الجانب» قوية السلطان» مالكة لزمام الحضارة المادية والروحية». 


نصيحة للمرأة, 


قال الشيخ ‏ رحمه الله - نصيحي للمرأة في هذا امجتمع بالذات: أن تحافظ. 
على حقوقها الي وهبها إيّاها الإسلام؛ وأن تعمل على تجسيدها في الواقع' 
وتطبيقها في المجتمع» وأن تكون غايتها رضى الله والحرص على طاعته» وأن لا 


تستجيب لدعاة التعرّي والانحلال الذين يبدؤون دائمًا من حيث اتتهى 


الآحرون» فكثير من نساء المسلمين في العالم الإسلامي أدركن خطأ استجابتهر' 


لأمثال هؤلاء الدعاة وتصديقهم في دعواهم الكاذبةء وبدأن حط الرجعة من 


والطمأنينة 


فالمرأة المسلمة اليوم مأمورة مدعوة إلى تحمل مسئوثيّاتها كالرحل بعد أن 


جديد متهن وحشمتهن وصفاتهن وطاعة خالقهن عز وجل» فوحدن الراحة” 
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يسرٌ ها الزاد العلمي الحيد في الحفاظ على شخصيّتها وإعانها وهويّتها وإحباط 
جميع دسائس أعداء الإسلام الذين ينتظرون على أحرّ من الجمر أن تمد لهم المرأة 
يدها في هذا انجتمع ليعبنوا بخلقها وعفتها وعقلها كما فعلوا بالمسلمات 
الأحريات اللائي استجبن لهم في بعض الدول الإسلامية. 
0 فالمرأة المسلمة صمام الأمان في أي بجتمع» فهي أساس الأسرة» ومحضر 
البذرة» فإذا انفلتت كما يريد لما أعداء الإسلام وأدعيا تحرير المرأة ‏ ومتى 
كانت مستعبدة حتى تحرّر؟ ‏ انهارت الحياة حتى فقد الحنان والرحمة وذبلت 
وتحوّلت إلى حياة صخريّة قاسيةء تود الآلام وتزرع الأنانية والبغضاء وتنتج 
الكراهية والحقدء وهذا ما يسعى إليه الأدعياء المغفلون من حيث يدرون أو لا 
يدرون» وبعضهم يدرك ذلك ويسعى إليه بخبث وسوء تيّة ولا يهمّه إلا ذاته 
وتحقيق أنائيّته ولو تحولت الحياة إلى جحيم وعمها الدّمار. 

نصيحته للمسلم الذي يسافر للخارج: 

يقول شيخنا ‏ رحمه الله : «أنصحُه أن يكون معترًا بدينه» فخورًا 
بإسلامه» مفاخحرًا بهويّته» حتى لا ينهزم .مظاهر حضارة الغرب وتقدّمه المادّي» 
وأن يكون على وعي بالأفكار الي تعجّ بها البلاد غير الإسلامية حتى لا يتأثر 
بها ويخذعه بريقهاء وأن يكون كذلك على وعي جيّد وفهم واضح بأصول 
انه وعقيده وهم مبادئ الإسلام وثوابته حتى لا يدخله الشك ويهرّه أدنى 
موقع؛ وأن يتسلّح بسلاح الإيمان والتقوىء والبعد عن مواطن الشبهات 
والشهوات المغرية» وأن يكون جادًا في دراسته أو عمله» ومنهمكنا في أداء 
مهمتة الي سافر من أجلها. 

وأخيرًا: أن يدرك حقيقة الحضارة في الغرب أو الشرق في جانبها الفكري 
الأ لت علي غير لحم ا وأن سعادة البشريّة وحياتها الحقيقة لا 
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توحد في غير حضارة الإسلام». 

أهم ملامح التربية الإسلامية في شخصية المسلم عند الشيخ: 

برى شيخنا أن أهمٌ ملامح الزبية في شحصية المسلم ترتكز على ما يلي. ْ 

أولاً. الاهتمام بامحضن الصالحء أعيئ: الزوحة الصاخلة والزوج الصاحء؛ 
فهي ركيزة أساسيّة في بناء فظرة الشباب وعقله وقلبه» وبذر الخير في نفسه 
وجعله يثمر ثمرة يانعة. : ١‏ 

ثانينا العناية به منذ نعومة أظفاره وغرس الفضائل في نفسه وتحنيه أسباب. 
الانحراف ومعالحتها. 

الفا العناية بتربيته, أإعاناء وخلقيئًا وحسميسًا وعقليسً ریگ 
واجتماعًا. | 0 ١‏ 

رابعا: إيجاد القدوة الصالحة في التزبية؛ ليقتبس منهاء ويتأثر بهاء وعارسٍ 
أمامها أساليت الدعوة والعمل الإسلامي ليستفيد من توجیهاتها. ب 

خامسًا: تسلحة بالعلم اتان ووعيه بالواقع» وإدراكه لأساليب العلم: 
الناجح. 001 
١‏ سادسًا: علي بالصر والخلمء » وسعة الصدرء» وقوَة التحمّل» » والقرة علسى. 


: استيعاب الناس.‎ ٠ 
سابعًا: عدم استعجال النتائج» ووكله الأمر بعد الأ بالأسباب إلى الله‎ 
0 عز وجل.‎ 
مرضه ووفاته:‎ 


بدأ مرض شيخنا ليلة قيام اثالث والعشرين من رمضان عام /411١ه‏ لي 
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المسجد النبوي ثم اشتدٌّ عليه مرضه ‏ جعل الله ذلك كله في ميزان حسناته ورفع 
أدرجاته وتكفير سيئاته ‏ إلى أن وافاه الأحل المحتوم صباح يوم الأريعساء: 
هه ف طيبة الطيبة فم الله عليه بالموت بالمدينة - غفر الله له. 

وقد صلي على شيخنا بالمسجد النبوي يوم وفاته بعد صلاة العصرء 
كانت حنازته مشهودة تذكرك .عقولة الإمام أحمد بن حنبل: «قولوا لأهل البدع: 
بيننا وبينكم الحنائز»» إذ قد تبع الجنازة حم غفيرٌ من علماء المدينة وقضاتهاء 
وكبار مسئوليهاء وأساتذة الجامعات» وطلاب العلم؛ ومحبي السنةء وأحبابه» 

أولاده: 

ولقد توفي شيخنا عن زوحة واحدة» وأحد عشر ولذاء منهم تمان ذكور. 
وفقهم الله للسير على خطى أبيهم في العلم وبذلهء وجعلهم خيرًا من ذلك. 


ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ 
حماد الأنصاري ‏ رحمه الله - 


منقولة عن خط تحرّرها 
الشيخ إسماهيل الأخصاري ‏ رحمه الله تمان . 


- بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها زيادة في الإيضاح - 


وهذه التعديلات وما بعدّها بقلم فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ صالح الفهد ‏ حفظه الله تعالى - 
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نسبّه ومولده: 


سعيد بن سعد بن عبادة الخزرحي الأنصاري. 
ولد سنة 44١ه‏ في بلدة (تاد مكة) في أفريقيا الغربية من بلاد "يلي" 
(مالي كما تُسمَّى اليوم). 


نشأته وحياته العلمية ومشايخه: 


نشأ في بيت علم وقضاء وفتوى وتلقى العلم في بلده عن أجلّة المشائخ» 
وقد شرع في السنة العاشرة من عمره في حفظ القرآن غيبًا وتحويده على خاله 
المقرئ محمد أحمد بن تقي الأنصاري اللقب بأستاذ الأطفال لاعتنائه بإقرائهم 
القرآن» فأكمّله حفظًا وتحويدًا وهو ابن هس عشرة سنة» ثم قرأ على شيخه 
المذكور في علم التوحيد رسالة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني (مالك الأصغر)» 
وكذلك تلقى عنه علم الحو والتصريف وأحادهما حتى برّز على أقرانه فيهما. 

كما أنه أذ علم البلاغة عن علامة عصره الفهّامة المحقق. موسى ابن 
الكسائي الأنصاري. 

. وعلم الأصول عن بحر العلوم عمّه محمد بن أحمد الملقب لتبحّره بالبحرء 
وعنه أحذ التفسير ومع «الموطأ» و«الصحيحين» و«سنن أبي داود»» وتلقى منه 
من كتب تفاريع الفقه المالكي إلا الفرائض فعن أستاذه الجليل الشريف 
الإدريسي الحسينٍ حمود بن محمود» وعنه أذ علم المنطق» وعلم المنازل» وعلم 
الأصول الفقهيّة والاصطلاحية والتفسيرية. 

هذاء وقد أذ تلك العلوم عن أولئك العلماء بالأسانيد القصلة إلى المؤلفين. 
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وبعد ذلك أكبً على مطالعة الكتب والتدريس في بلده (مناقه)”" إلى أن 
اشتدت رغبته في الهجرة من بلاده بعد أن استولى الاستعمار الفرنسي عليها 
ودب الإفساد في فيها إلى بلاد الإسلام» فهاجر سنة ألف وثلاثمائة وست وستين 
للهجرة. 

فلما وصل إلى الحرم الكى مک كرما لضم إل اقات العسيئة في 

الحرم آنذاك التي كانت حول يعض العلماي منهم: 

الشيخ عبد الرزاق حمزة المصري» وكان يدرس في «تفسير ابن كثير». 

والشيخ محمد أمين الحنفي» ويدرّسُ في «صحيح البخاري» ظ 

والشيخ حسن مشاط في «التزمذي» وغيرهم من المشائخ المدرّسين في 
الحرم الكي حواهم كلهم هي الذين أخذ عنهم في الزيرة رة في رحا 
الثانية إلى آسيا. 

وأما ني المدينة امنورة فقد مع من الشيخ ابن تركي التحدي. 

والشيخ محمد عيّال! - قاضي المحكمة المستعجلة آنذاك. 

والشيخ عمار المغربي. 

وحبيب الرحمن الهندي. وغيرهم من علماء الحرمين. 

وأحازه غيرٌ واحد أمنهم: ١‏ الشيخان الحدّثان الهنديان: عبد الشكور اهندي» 
وعبد الحق العمري» وهما في باكستان بعد التقسيم. ش 

ومحمد بن عيسى القاداني الجاوي» وعبد الحفيظ الفلسطيين» والسيد قاسم 


)١(‏ إقليم كيير: بدولة مالي. أه. عبد الأول. 
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ابن عبد الخبار الفرغاني الأندحاني» والأستاذ محمد الشعراني البنبحري 
المرتفوري الأندونيسيء والعتيق بن سعد الدين الإدريسي» وأبو بكر التنبكي» 
وآخرون من علماء بحدء والعراق» والشام» واليمن» وأفريقيا الشرقية؛ والهند 
بقسميه» وحاوا بأقسامها. 

وجميع السماعات والإحازات المذكورة كلها بالأسانيد المتصلة إلى 
أصحاب الكتب مجموعة في دفاتر كثيرة عنده (المرحّم) في ثبت يحويها. 

كما أنه التحق بدار العلوم الشرعية في المدينة التبوية في قسم التحخصخص 
سنة 859١ه‏ إلى نهاية سنة ٠‏ لاه 

أعماله ووظائفه. 

انتقل من المدينة إلى مكة سنة ١۳۷٠ه‏ وباشر التدريس فيها بالمدرسة 
الصولتية (نسبة إلى المرأة الهندية المؤسسة لها المعروفة بصولة النساء) الواقعة بحارة 
الباب» وذلك بعد يومين خحليا من شهر صفرء واستمرٌ فيها مدرّسًا في الابتدائية 
والثانوية والعالي إلى نهاية سنة 11/4١ه.‏ 

وي هذه المدرسة التقى بواضع أصل هذه الترجمة ابن عمّه إسماعيل 
الأنصاري ‏ عضو الإفتاء حاليسًا بالرياض -» واستفاد كل منهما من الآخرء 
حيت اشتغلا ببحوث لا تحصىء إلى أن اتير للتدريس بالرياض في المعهد 
العلمي التابع لإدارة المعاهد والكليات» وذلك في شعبان سنة 294١هه‏ ثم نقل 
مدرّسًا في معهد إمام الدعوة بالرياض سنة ١۷١٠ه‏ واستمرٌ فيه يدرس في 
جميع مراحله الابتدائي» والمتوسط, والثانوي» والعالي نهاية سنة ١18١ه‏ حيث 
نقل في شهر. رحب للتدريس بكليّة الشريعة التابعة للإدارة العامة للمعاهد 
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والكليات بالرياض» واستمدٌ ر ال تهاية سنة ۸۱۲۸ حيث تقل في متيل عام 
6ه للتدريس في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. 


ودار مُدرّسًا في جمیع كليّات الجامعة الى افتتحت بعد» منها:. کے 
الحديث» وكليّة القرآن» وكلية اللغة» وكليّة الدعوة» إلى أن انتقل إلى الدراسات 
العليا باللحامعة سنة م ه باسم (أستاذ مشارك)”2. 

مؤلفاثه. 

وقد شرع في التأليف في فنون مختلفةء فقد ألف في النحو كتابمًا باسم: 
«الأحوبة الوفية عن أسئلة الألفيّةق» وف التوجيد السبلفي كتابًا مماه: «(أبو الحسن 
:الأشعري وعقيدته»» وقي الفقه زسالة ٠‏ سماها: «تحفة السائل عن صوم الموضغ ش 
والحامل»» ورسالة: «الإعلان بأن «لعمري» ليست من الأتمان»» وألف فيما يتعلق 
بالحديث كتبًا كثيرة وهي: «الفتح الكبير في تراحم شيوخ الطبراني من المعجحم 
الضغير»» و«فتح الوهاب فيمن اشتهر من المْحدّثين بالألقاب»» و«إتجاف ذوي 
الرسوخ .من دلس من الشيوخ»» و«تعليق الأنواط في التذييل على صاحب 
الاغتباط»» و«سبيل الرشد: قي تخريج أحاديث بداية ابن رشد»» و«إعلام الزمرة 
في أحكام الهجرة»» و«إعلام الحميم بأقسام العلوم»» و«يانع المر ' ي مسطلح 
أهل الأثر»» .ونظم «المحتلف» للأزدي. 


و«مبادئ في أصول التفسير»» و«تاريخ مي -أي: مالي - قي القديم 


: وتي هذه السنة درس بمكة المكرمة ف المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام. إه. عبد الأول.‎ )١( 
(؟) بقسمي السنة والعقيدة؛ وبعد تام ثلاث سنوات من رئاسته قسم العقيدة في الدراسات صار رئيس قسم السبلئة إلى‎ 
.ه١‎ ٤١۸ ثم عاد إلى رئاسة القسم حتى سنة‎ ءه١‎ ٠5 سنة‎ 


وتي سنة ١٠5١ه‏ في شهر رجب أحيل على التقاعد» وهذا بعد ما أمضى في حقل التدريس أربعين اسئة كاملة. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله A‏ 





والحديث» جحزآن» و«كشف الثقشام عما ورد في دحول مكة بلا إحرام»» 
و«كشف الستر عما جاء في شد الرحال إلى القبر»» و«كشف الستور عن نهي 
النساء عن زيارة القبور». 


وق السيرة النبوية رسالة بعنوان: «تحقيق السيرة النبوية»» وغيرها من 
الرسائل المفيدة تحت التحقيق والتهذيب. 


بأنواعه المختلفة» مطبوعًا ومخطوطنًا تقدّر بغلاثة آلاف جلد يما فيها كتنب 
التوحيد وفقًا لسيرة السلف”". 


)١(‏ عن أصل الترجمة الي حرّرها ابن عمه الشيخ إسماعيل الأنصاري» وقد بوّب هذه الؤجمة وحرّرها بعد إضافة بعد 
النقاط اللازمة لبياتها تلميذه أحد طلآب كلية الشريعة بالرياض: صالح محمد الفهد» وذلك يتاريخ 
م" 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


٠‏ محدثالمدينة المنورة 
الشيخ العلامة حماد بن محمد لأنصاري 
رحمه الله 


بقلم: الدكتور حبد الحليم عبد الحظيم البستوي 
مكة المكرمة 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله AV‏ 





في يوم الأربعاء ۲١‏ من شهر جماد الآحرة 18١4١ه‏ الموافق ۲۲ 
أكتوبر ۹۹۷١م‏ فقدت الأمة الإسلامية علماً شاا من أعلام السنة النبوية ورمزا 
بارزا من رموزها في هذا العصر بعدما ظل سنين طويلة ينهل طلبة العلم من نبعه 
الفياض» بل من بحره الزحار يروون به غليلهم ويشفي به عليلهم. 

كان أستاذنا وشيخنا محدث المدينة المنورة ومسندها العلامة الشيخ حماد 
ابن محمد الأنصاري - رحمه الله - من أبرز من عرفته من العلماء تمن يرحع 
إليهم في هذا العصر لمعرفة السنة النبوية وعلومهاء ومصادرهاء وأصولماء 
وقواعدهاء وفوائدهاء وعللهاء وشرحهاء وفقههاء والتمييز بين صحيحها 
وضعيفهاء ومعرفة غوامضها ومعانيها. 

ولقد كانت وفاته حسارة كبيرة لطلبة العلوم الشرعية عامة ولطلبة علوم 
السنة النبوية تخاصة. 
وماكان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 

دراسته وشيوخه: 

ولد الشيخ في أسرة مشهورة في مالي بالعلم والفتيا والقضاءء فحفظ 
القرآن الكريم عن ظهر قلب وهو في الخامسة عشرة من عمره» وحفظ الكثير 
من كتب المتون وهو في سن التاسعة عشرةء وكان لا يزال يحفظها حتى إلى 
السنوات الأخيرة من عمره» وهذه ميزة امتاز بها كثير من علماء شنقيط 
والغرب الإفريقي» ومن أبرز ما شاهدت في هذا امجال: شيخنا العلامة محمد أمين 
الشنقيطي - رحمه الله - صاحب كتاب «أضواء البيان في تفسير القرآن 
بالقرآن»» وقد حضرت عليه درسا واحدا في الجامعة الإسلامية وكثير من 
دروسه في المسجد التبوي» فكان لا تمر عليه مسألة قي الأصولء أو المصطلح أو 


: المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري  رحمه الله _ وسيرته وأقوالة‎ AA 
ا ہے‎ 
القواعد» أو غيرها من العلوم إا ويتبعها ببيت من الشعر يدل عليهاء وكأن تلك‎ 
الكتب كلها بين يديه يأحذ منها ما يشاء كالذي يغرف'من البحر دون تعب أو‎ 

وكان شيخنا ماد الأنصاري - رحمه الله - منهم » وكما قيل: ((من 
حفظ المتون حاز على الفنون»» 'وهذا لا شك إذا كان الحفظ مقروناً بالفهم 
والنظر كما كان الحال عند هؤلاء العلماء الأخلاء, 

تلقى الشيخ تعليمه الأول من مشايخ بلده. ومن بينهم: عمه الضيخ امد 
ابن محمد الذي يلقب «باليحر» لتبحره في العلوم» ومن خخاله محمد أحمد بن تقي» 
وابن عمه موسى بن الكسائي» والفرضي حمود بن محمود الشريف الخسي: 

وإبان الحرب العالية الثانية اشتد ضغط الفرنسيين الحتلين على المسلمين فى 
مالي حتى أضمر الشيخ وكثير غيره الهحرة من (تاد مكة) إلى (مكة المكرمة)» 
حيث وصل المملكة العربية السعودية عام ١ه‏ ولشيخنا رسالة قي وصف 
هجرته من مالي إلى المملكة العربية السعودية كما كنت سمعت منه في بغض 
مجالسه في بيته» وأظنها مازالت مسودة. والله أعلم. 

وني بلاد الحرمين التقى الشيخ بكشير من كبار علماء العام الإسلاميء 
وحصل منهم على إحازات للرواية والتحديث» ومن بينهم: الشيخ أبو محمد 
عبد الحق العمري المندي» .المدرس بالمسجد الحرام - رحمه الله -» والشيخ عبد 
الشكور الهندي» والشيخ عبد الحفيظ الفلسطين» والسيد قاسم بن عبد الجبار 


الفرغاني» والشيخ أبو بكرا التبكي) والشيخ محمد ابن ترک والك 3 محمد 


)١‏ الوالد لا يروي عن ابن ترك ولا الخيال رحمهم الله جميعاً-. أه. عبد الأول. 


المجموع في ترحمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله ۸۹ 





الخيال النجحدي» والشيخ عمار المغربي» والأستاذ محمد الشعراوي البنجري» 
والشيخ محمد بن عيسى الفاداني الحاوي المكي. 

ومن بينهم: محدث اند العلامة الشيخ عبد الله المبا ركفوري -رحمه الله - 
صاحب كتاب (مراعاة المفاتيح في شرح مشكة المصابيح) المتوفي سنة 
1ه 

وعندي - أيضا - إجازة من شيخنا المباركفوري - رحمه الله - برواية 
كتابه ((مشكاة المصابيح» وجميع مسموعاته من شيوخه؛ كتبها لي - رحمه الله - 
يوم الأربعاء 75 جماد الآحرة 4٠١‏ ١ه‏ الموافق 4؟ يناير 935١م‏ 

وقد أفاد شيخنا الأنصاري -رحمه الله - في إحازته الي كتبها لي في بيته 
في المدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق 46 هه أنه يروي أيضا عن الشيخ 
سليمان بن عبد الرحمن الحمدان مدرس التوحيد والحديث في المسجد الحرام كل 
ما حواه ثبته» ومنه الحديث المسلسل بالأولية. 

وكذلك يرويه - أي: الحديث المسلسل بالأولية - شيخنا عن شيخه 
حافظ العصر ومسند الوقت ومحدثه أبي الأسعاد”' وأبي الإقبال محمد بن عبد 
الحي بن عبد الكبير المغربي الفاسي» وعن شيخه السيد قاسم عبد الحبار 
الفرغاني الأندحاني» وعن الشيخ حمود بن عبد الله التويجري. 

وكانت للشيخ الأنصاري - رحمه الله - إخازة أيضا من الشيخ راغب 
ابن حمود الطباخ - رحمه الله - برواية كل ما حاء في ثبته «الأنوار الجليلة في 
مختصر الأثبات الحلبية» مكاتبة. 


)١(‏ الشيخ حماد ‏ رمه الله - لا يروي عن عبد الحي الكتاني إلا بواسطة» وهذا وهم من الكاتب. أه عبد الأول. 


١‏ ۹ المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 





تلاميذة: 
ظل الشيخ - رمه الله - ينشر العلم تدريسا وتفقيها وتحقيقا أكبثر من 

ثلاثة وثلاثين عاماء حيث عمل مدرسا في المدرسة الصولتية بمكة المكرمة في أول 
الأمرء ڈ ثم انتقل إلى الرياض وعمل مدرسا في المعهد العلمي بالرياض سنة 
٤م‏ ثم في معهد إمام الدعوة في الرياض أيضا عام ٥ھ‏ 

وقي عام 85١ه‏ انتقل الشيخ مدرسا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة» واستمر بالتدريس فيها إلى عام 4.17 ٠ه‏ حيث أحيل إلى التقاعد. 

وبالإضافة إلى تدريسه الرسمي في الجامعة الإسلامية؛ كان الشيخ يلقي 
دروسا عامة في المسحد النبوي أيضاء حيث كان يدرس من ((صحيح البخاري» 
و (صحيح مسلم) و (جامع التزمذي)) وغيرها. 
ش وأشرف فضيلته على كثير من رسائل الامستير والدكشوراه في اللمامعمة 
الإسلامية؛ وقد طبع العديد منهاء ومن بينها: كتاب «الأسامي والكنى» لأبني 
أحمد الحاكم الكبير» و (ختصر. الأحكام» للطوسي» و «معجم ابن الأعرابي»)» 
وغيرها. 1 1 ْ 

وخلال هذه الفارة الطويلة درس عليه آلاف من الطلبة من مشارق الأرض 
ومغاربها من الوافدين إلى ابحامعة الإسلامية والمتخرجين فيها. 

وتلاميذه منتشرون, في أنحاء العالم كله وكثير منهم قاموا ولا مزالو 
عهمات عظيمة وأعمال جليلة في حال الدعوة والتعليم وتخرج على ام 
آلاف مؤلفة» فبا رك الله ني جهودهم وأعماهم. 


)١(‏ الوالد أحيل للتقاعد عام 4٠٠١‏ ١ه.‏ عبد الأول. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 1۹۹٩‏ 





وبالإضافة إلى التدريس الرسمي فكما ذكرت سابقا أن بيه كان مقصدا 
للعلماء من كل أصقاع الدنياء فكان يفد إليه العلماء من كل حدب وصوب 
شرقاً وغرباً للاستفادة منه ومن الكنوز الثمينة الموجودة في مكتبته اطلاعاً وقراءة 
وتصويراً. 

ومن كان هذه حاله فلا يحصى عدد تلاميذته و المستفيدين منه إلا الله 
سبحانه وتعالى. 
۰ عقيدته ومذهبه: 

لعل من نافلة القول أن أتحدث عن منهج الشيخ - رحمه الله - في العقيدة 
والعمل» فقد كان - رحمه الله - على منهج السلف الصاح عقيدة وعملا 
واتباعاً وسلوكاء وكان في ذلك أشهر من نار على علم» يدعو إليه ويدافع عنه 
في محاضراته ودروسه وبجالسه» وكلما سنحت له الفرصة»ء ويعتير ما يخالف 
ذلك من الطواغيت» وكان علم التوحيد والحديث من برز ما تخصص فيه 
الشيخ - رحمه الله -» وهما اللذان أخذا حل اهتمامه يدور مع الدليل حيثما 
دار» فإذا ثبت لديه شئ قال به لا يخاف فيه لومة لائم. ولم أسمع منه قط ذكراً 
لمذهب معين أو يدافع عن مذهب معين. 

مۇلفاتە: 

لقد ظهر ما سبق أن الشيخ - رحمه الله - قضى معظم حياته في التدريس 
وثربية الأجيال وتخريج العلماى ولذلك لم يستطع أن يتفرغ للتصنيف والتأليف 
كثير ومع ذلك ترك مجموعة قيمة من المؤلفات والرسائل» ذكرها الشيخ محمد 
المحذوب في كتابه «علماء ومفكرون عرفتهم»» والأستاذ عبد الرزاق المحمدي في 
كلمة له في جريدة (المدينة) عدد الجمعة جماد الآخرة 41/8/9٠‏ ١ه‏ 


٩ ۲‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 





-١‏ بلغة القاصي والداني في تراحم شيوخ الطبراني. واعتبره الشيخ أنعب 
مؤلفاته إليه بسبب ما عاناه في تأليفه من المشاق - فيما رواه عه الضيخ محمد 
المجذوب -. : 

9- رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الجمار بالمسا. 

1- رفع الاشتباه عن حدديث من صلى في مسحدي أربعين سلاة. 

٤‏ تحقيق القول اي حديث «من مضت عليه خسة أعوام أو أربعة أعوام 
وهو غي ولم يحج ولم يعتمر». 

ه- كشف الست عما ورد في السفر إلى القبر . 

- الإعلان بأن «لعمري» ليست من الأعان. 

¥— عقيدة الإمام أ ي الحسن الأشعري. 

- لاحر الوفية على أسئلة الألفية. 

وقد تشر رلا جلة اجامعة الاسلامية قي مس حلقات بين رسب 
۷ه إلى ربيع الثاني ۰ه بعنوان «التدليس والمدلسون»» ثم طبع هذا 
الكتاب في سنة 505 اهل وقد ذكر فيها )١51(‏ شخصاً من رؤاة الحديث 
وصفوا بالتدليس» جمعهم من كتب الحافظ ابن حجرء وبرهان الدين احلبي» 
والحافظ أبي بكر السيوطي. 

0 فتح الوهاب فيمن اشتهر من الحدثين بالألقاب» ألفه سنة ۳۱ھ 


في مكة المكرمة وانتهى من تبييضه سنة 4017 ١ه.‏ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ۹۳ 





١‏ يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر. 

- تحقيق كتاب «ديوان الضعفاء والمزوكين» للامام الذهي. 

-١‏ تحقيق كتاب «ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين» للإمام الذمي أيضاً. 

ومن الكتب الأخرى الي لم تطبع: 

-١ 5‏ سبيل الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد. في أربعة أجزاء. 

١‏ - كشف اللثام عما ورد في دحول بلا إحرام. 

5- البت في الطواغيت الست. 

وما لم يذكره مترجماه: 

۷- تحقيق. كتاب «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» للحافظ العراقي. 

8- وف مقابلة لي بفضيلته عند ما كتب لي إجازة مروياتنه أحبرني أنه 
يقوم بتحقيق كتاب «شروط الأئمة الست» لابن منده. فلا أدزي هل أتم تحقيقه 
أم لا؟ 

وللشيخ رسائل وكتيبات أخرى» فقد كان رحمه الله - نشر بعض 
زسائله في (جلة الجامعة السلفية) الصادرة في بنارس بالهند وكانت تصدر باسم 
وصوت الحامغة»» ثم أصيحت «جحلة الجامعة السلفية»» وأخيراً استقر اسمها على 


3 
ت 


«صوت الأمقي» وبهذا الاسم تصدر الآن» وهي في سنتها التلاثين» أطال الله 
بقاءها» وأعان القائمين عليهاء ونفع بها الإسلام والمسلمين. 

ولا أملك الآن الأعداد القديمة لهذه ا حلة حتى أستطيع أن أعرف عناوين 
الرسائل الي فيهاء ولقد بحثت في بعض الأعداد الموجودة لدى فوجدت فيها في 
غددي حرم وصفر ۳۹ ١ھ‏ مقالة بعنوال «تحفة القاري قي الرد على الغماري» 


١44‏ المجموع في ترجمة المحدَث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله. 





وتقع في 44 صفحة؛ وهي في الرد على كتاب «إتحاف الأذكياء في التوسل 
بالأنبياء وغيرهم من الصالجين والأولياء» للشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق 
الغماري الحسيي كما صرح به في أول الرسالة | 

كما وحدت في العدد المشازك لشهري محرم» وصفر ٠٤۰٤‏ ه مقاله 
بعنوان «لعمري» وتقع في ثلاثين صفحة من صفحات الحلةء والظاهر أنها في 
الكتاب المسمى «الإعلان بأن «لعمري» ليس من الإعان»). 

وأظن أنه طبع في احلة نفسها مقال أيضا للشيخ في تحقيق ما ورد في ليلة 
النصف من شعبان» ومقال آحر في تحقيق ما نسب إلى النبي 4 من عرض 
الحديث على القرآن دما آناكم عي فاعرضوه على كتاب الله فما افق كتباب 
اله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله» أو نحو هذا 1 

وكان الشيخ - رحمه الله - قطع هذه المقالات من صفحات الحلة 
وجمعها قي مجحلة عنده» فلابد أنها موحودة في مكتبته العامرة إن شاء الله 

وللشيخ منظومة أيضا في ضبط الأماء انشابه بلقت ماين وخمسسين بي 
وذكر بعضها الشيخ محمد المحذوب في كتابه. 1 

منهج الشيخ في التأليف: 

م أطلع على كل مؤلفات الشيخ - رحمه الله - لأنها طبعت في فترات' 
متباعدة جداً ومن الصعب. الحصول على كثير منهاء ولكن مسن خلال اطلاعي 
على ما اطلعت عليه تبين لي أن الشيخ - رحمه الله - في تحقيقه لكتب التراث: 
يركز على تصحيح النص قذر الإمكان ويتجنب تطويل الحواشي 

أما رسائله فهي تمتاز بالاستيعاب والجمع لكل ما ورد في الموضوع قدر 
الإمكان» ثم التحقيق والنقد لتمييز ما صح عنه وما م يصح» ثم استخلاص! 
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النتيجة على ضوء ما ثبت له بعد البحث والتحقيق» وأسلوبه في كل هذا واضح 
وسهل ويستفيد منه المتخصص وغير المتخصص على السواء فالقاري 
اللتخصص في علم الحديث أو التوحيد يجد في رسائل الشيخ من الروايات 
والأحاديث الواردة في المراجع النادرة الي لا يصل إليها كل باحث ميزة الشيخ 
في هذا الباب أنه ينقل الحديث بإسناده ليطلع عليه من شاءء وهذا له فائدة عند 
أهل الفن. 

ثم يتبع بعد ذلك بنقد ودراسة الأسانيد» ويبين ما ورد في رواية من نقد 
القواعد العلمية المقررة. 

وفي النهاية يسوق خلاصة البحث والنتيجة الي توصل إليها بعد دراسة 
الأدلة ونقدها. 

ولنأحذ مثالا على ذلك في رسالته في «لعمري»» وعندما بدأت قي قراءة 
هذه الرسالة بان لي أن هذا الموضوع لم يسبقه أحد بإفراده في رسالة أو تأليف. 

ولا قرأت حمس صفحات منه وإذا بالشيخ نفسه يصرح بذلك قائلا: 


«ولقد فتشت وسألت عمن ألف في هذا فلم أحد من قرع بابها قبل قلمي 
(Dea i‏ 
هذا 


)١(‏ إلى هنا ما وقفت عليه مما كتبه الدكتور عبد العليم - حفظه الله - وقد قام الدكتور بكتابة ترجمة 
للوالد رحمه الله- أطول من هذه نشرت في جريدة البلاد - ولكن لم أستطع إلحاقها بهذا الكتاب 
حيث وقت نشر الترجمة - في جريدة البلاد - كان الكتاب قي اللمسات الأخيرة - وإن شاء الله 


سأحقها علحق الترجمة - أو الذيل - عليها. أه. عبد الأول. 


العلامة حماد بن محمد الأنصاري 
ميرات وتراتٌ 


بقلم 
زين الحابدين بن خرم الله الخامدي 
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الحمد لله الذي نوّر قلوب أوليائه بالإهان» ورفع درحات أصفيائه قي 
منازل الجنان ما امتلأت قلوبهم إلا بشكره وتوحيده» ولا فجت ألستتهم إلا 
بذكره وتمجیده» بعت الرسل مبشرين ومنذرین» وجعلهم حجة على خلقه إلى 


يوم الدين. 

والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين الذي خم الله به الأنبياء 
والمرسلين» وجعل أتباعه له كالحواريين. 

وبعد: 


مكانة في نفوس الطالبين» وما فيها من عبر وعظات للمتدبرين لما تضمنته من 
الشريفة» ولذلك دأب العلماء في القديم والحديث على تدوين سير أهل العلم 
والفضل وتراجمهم فألّف الخطيب - رحمه الله : «تاريخ بغداد)» وصنّف ابن 
d4. 5 7‏ 0 
عساكر ‏ رحمه الله - «تاريخ دمشق)»» ودون الذهبي ‏ رحمه الله - كتبه الشهيرة: 
((تذكرة الحقاظ)» و((تاريخ الإسلام»» و«سير أعلام النبلاء»» وغيرها كثير من 
المصتّفات الي عُنيت بتراجم الرحال وطبقاتهم ووفياتهم وأخبارهم وسيرهم تما 
وعلى وجه الخصوص ألّف الحافظ ابن رحب - رحمه الله : ((مختصر سيرة 
عمر بن عبد العزيز»» و((سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز») وألف 
السخاويٌ ‏ رمه الله ترجمة حافلة للحافظ ابن حجر أسماها: «المواهر 
والدّرر»» ولف شيخنا الأنصاري ترجمة لشيخه عبد الله المدني بعنوان: (دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الله المدني في الصحراء الكبرى وأثرها». 
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وعلى هذا النهج السديد حاولت أن أجمع ترجمة مستوفاةٌ عنن شيخنا 
الجليل حماد بن محمد الأنصازري - رمه الله -» راجيا بذلك الشواب عند الله 
تعالى ووفاءً لما له علي وعلئ سائر طلاب العلم من حقوق لا نستطيع الوفاءٌ بها 
٠‏ إلا يحهد المقل؛ فبالله أستعينٌ» وعليه أتوكل. 

وهذا اوا الشروع في المقضودء فأقول: 

لقد حفل تاريخنا الإسبلامي في القديم والحديث بأعلام وعظماء کان فم 
الذكرٌ الحميد والفحر اميد والأثر البارز التليدء لذا سطر التاري يخ ذكرهم بمدادح. 
من ذهب على جين الدهرء وما ذلك إل لخصائصهم التمئّزة واتار الموروثة» | 
وما لحم من تأثيرٌ بارز في جريات الأحداث من حوهم أو تغيبر مسار التاريخ من ' 
وحهة إلى وجه أخرى يريدونهاء لذا كان التاريخ شاهدًا على أقوالهم النورانية! 
المضيئة وأعماهم القيّمة الحليلة ومواقة قفهم القوية في اللحظات التاريخية الحاسية ! 
فكانوا بحق رخال مواقف وأرباب مل ودعاة هذى ونور فاستحقوا شرف, 
تخليد الذكر الحسن في القلوب والأنفس ما بقي تاريخ وما عاشت أرواح. 

ومن هؤلاء الأعلام الغظماء البارزين في العصر الحديث الذين كان هم أئرٌ 
ابن محمد حنّة بن المختار الملقب (أمتال)» وينتهي نسبّه إلى سعيد بسن سعد أبن 
عبادة الأنصاري الخزرحي - رضي الله عنه » فهو من ساسلة الأنصار المباركة. : 

هذاء وللأنصار تاريخ عريق وأئٌ حليل في خدمة الإسلام وني الإسلام. 
- صلی الله عليه وسلم » لذا أشاد الوحي الإلهي كتابًا وسنّةٌ بذلك في مواضع ' 
شتّى: فقال تعال: چ ورین يم الاد لسن ين ميلد بوت من اجر إن 


وا جدود فى صُدُورهم عا نا َأ سما أونوا وق شروت مل أ نشیم وکو كان بهم 
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کصاصة ومن وک شح توم اوک هم لیے که [الحشر:؟]» وقال 
تعالى: ا وخسن 
رض لهھ ورش وعد وام کک جلت تت ریت اا لاأنهر حرفا 
أَبَدَادلِكَ 1 اَمَو ميلم 1 [التوبة: ٠‏ ۰ فاي شرفو بعد هذا الشرف» سيّما 
والأنصار تسمية سماويّة ربانية تشريفًا هم وتخليدًا لعملهم العيم في نصرة اله 


ورسوله يك والمومنين» وإشادةٌ منقبة النُصرة الى لا يوازيها منقبة بعد الإسلام. 

فعن غيلان بن جرير قال: قلت لأنس #5 أرأيت اسم الأنصار كنم 
تسمون به أم اكم الله؟ قال: بل سمانا الله كنا ندحل على أنس فيحدثنا 
.مناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي أو على رحل من الأزد فيقول: فعل 
قومُك يوم كذا وکذا. 

وعن أبي هريرة ضيه عن البي بل قال: «لو أن الأنصارٌ سلكوا واديئًا ‏ أو 
شعبنًا - لسلكت في وادي الأنصار» ولولا الهجرة لكنت امرمًا من الأنصار»» 
قال أبو هريرة: لما ظلم آووه ونصروه. أو كلمة أخرى. 

سياق الدسب الشريف 

فضيلة العلامة أبو عبد اللطيف حماد بن محمد بن محمد بن محمد حنّة ابن 
المختار (أمتال) بن محمد البشير الصّغير بن القاضي محمد المختار ‏ المعروف 
(انّدم ‏ ابن القاضي محمد أحمد الكبير بن القاضي محمد البشير الكبير بن الولي 
أبي محمد محمد بن يوسف الأنصاري - المعروف (إدنتكرنت) - بن إبراهيم ابن 


.) ١١١/۷ ( أخخرجه البخاري في المناقب: باب مناقب الأنصار‎ )1( ٠ 
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هارون بن محمد بن نوح بن محمد بن سلوم بن يعقوب الأنصاري بن فار ابن 
بن رواحة بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرحي - رضي الله عنه - 

وشح من سيا هذ ست الشريق کا العلاسة الأتصاري حت 

ارفا أن من سال لوقه وا 

ثانيهما: صحة نسبته إلى الأتصار. رضي لله م - 
إملائه د رهه الله 

وقفات مع سيرته: 

يعود أصل العلامة الأنصاري ‏ رحمه الله - إلى الأندلس» حيث كانت تقطن 
أسرته الى عاصرت آخر دوها: دولة ابن نصر الى حكمها بدو الأحمرء ونظرًا ا 
للصراعات الدائرة بين حكام الأندلس آنذاك فقد استغلٌ الأسباتيون الفرصة 
وانقضوا على الأندلس واستعمروها ما حدا بأسرة الأنصاري للهجرة منهاء 
فتوجهوا إلى المغرب» ووحدوا فيها فتنًا كفن الأندلس» ثم واصلوا سيرهم جاه ! 
أفريقيا الغربية وتوجّهوا إلى السنغالء" ولما وصلوا لم يدوا فيها الأشن. 
والاستقرار الذي ينشدونهء:ويبدو أن فتن الاستعمار وقلاقل المستعمرين انتشرت 
من الأندلس إلى أفريقيا ما حدا بالأسرة الأنصارية أن تنتقل من بلدٍ إلى بلدء ولا 


)١(‏ قوله : السنغال» خطأ من الكاتب. 
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يستقر بها امقام قي منقطةٍ واحدة حتى من الله عليهم بالوصول إلى منطقة 
(تنبکتوا) قرب (مالي) الي كانت تسمّى من قبل (تكرور)”") 
وهنا استقرّت الأسرة المهاحرة» وقامت ببناء قرية بالقرب من (تنبكشوا) 
متوسطة بين مالي والحزائر والمغرب الأقصى وليبياء فلما تم بناؤها بارك الله تعالى 
فيها فصارت مهوى الناس لا فيها من الأمن والأرزاق الي يحتاحها الناس يسبب 
اشتغال أهلها بالتجارة والكسبء لذا صار يرتادها المسافرون من الجزائرين 
والمغاربة والليبييين. 
وكان هؤلاء الوافدون إليها باسم التجارة يجدون فيها حاجاتهم من 
'الأغذية والأقمشة ونحوها من ضرورياتهم ولان هذه القرية الناشكة استقطبت 
أنظار من حوها للأمن والاستقرار ووفور النعم وتتالي الخيرات فيها فقد ميت 
باسم (السوق)» وصار ينسب أهلها إلى هذا الاسم فيقال: (السوقويون). 
لكر هذا الاسم ميث حتى تبر وسمیت باسم آخحر نظَرًا لتطوّرها 
وتحها إلى مدينةٍ يتقاطر عليها الحجّاج من كل حدبٍ وصوب» وكان هؤلاء 
القادمون إليها من الحجاج الذين كان مقصدهم مكّة للحج ييقون فيها 
ويتركون مواصلة رحلة الحج» سيّما القادمين مسن (نواكشوط)» فسألهم بعض 
مشايخ السوق لماذا لا تستمرون في طريقكم إلى أداء فريضة الحج؟» فقال 
عميدهم: (تاد مكة» أي: هذه مكة» فقال السائل: كيف تكون هذه البلدة 
' مكة؟» قال: لأننا جثنا إليكم متعبين فوجدنا الراحة وما نحتاحه» فمن ثم كثرت 
هذه الكلمة على ألسنة العامة (تادا مكة, تادا مكة ). 


(1) هذا الكلام من قوله يعود إلى (تكرور) مستفادٌ من الوالد ‏ رحمه الله تعالى -» حيث كان يذكره في مجالسه. اه. 


عيد الأول. 


4 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن مخمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله' 
جج ~~ 

قال الموريتاني: (تا مكة)» وقال العامة (تادا مكة)» أي: هذه مكة, فلما 
كثر إطلاقها على هذه البلدة سي الاسم الأول (السوق). ۰ 

قال. شيخنا الأنصاري: «وقيل: سیت بذلك تشبيهًا ها ممكةء لأن (تادا 
مكة) كانت في واد بين أربعة جبال» فهي تشبه مكة الحاطة بالمحبال. 

وفي هذه البلدة المباركة عاشت الأسرة الأنصازية في حياةٍ آمنة مطمئنة؛ 
يأتيها رزقها رغدًا من كل مکان» شاكرة نعم الله عابد؟ له على صراط مستقيي» 
إلى أن جاء القرن التاسع الهحري فغزاها رجحل تكروري من مالي امه (سرئغلي)» 
فقام بقتل أهلها وتشريدهم في الصحراءء وهدم تلك البلدة» حتى م يبق ها أيّ 
أثر يذكر وبقيت بعد الغزوا الآثم على هذا الحال ول تين بعد ذلك. ' 

لقاء أحد أجداد شيخنا الأعلى بالسيوظي ‏ رمهما الله .. 

كان من الفارين بدينهم الذين ناهم أذى الغزو التكروري أحد أجدادا 
شيخنا (محمد بن يوسف الأنصاري)» وکان من العلماء الكبار آنذاك ومعه. 
تلميذه: (الشريف: محمد إسحاق أبو المدى الدّغوغي)2. 


وقد هربا إلى (النيحر) إلى بلدة اسمها (آير) شرق (النيجر) على حدود, 
ليبيا» وهناك احتمعا مع الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي». 
وعبد الكريم المغيلي التواتي» وكان قد قدم من القاهرة إلى (النيجر) للدعوة 
والتعليم» بدعوة من قاضي (آير) محمود البغدادي» وهناك اجتمع الثلاثة من غير 


(1) حديث حاص مع شيخنا الأنصاري. 


(؟) الدغوغي: نسبة إلى بلدة في المغرب» :تسمّى (دغوغ): قريبة من مرّاكش. اه. 
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مواعدةٍ بينهم» ففتحوا دروسا في المنطقة تحت إشراف القاضي البغدادي 
والحافظ السيوطي ‏ رحمهما الله . 

ولا انتهت الدّورة الدراسية وعزم كل واحد من الثلاثة (السيوطي 
والمغيلي» وحدٌ شيخنا) على الرحيل ذهب السيوطي إلى عاصمة نيجيريا (كانوا) 
بدعوة من رئيسها للتدريس هناك» وذهب معه تلميذه جد شيخناء وأبو المهدى 
الشريف» ورحع عبد الكريم المغيلي إلى مسقط رأسه» ونشأئه منطقة (أدرار) 
ال عاصمتها (توات) جنوب الزائر» ورحع جحد شيخنا الأعلى محمد ابن 
يوسف الأنصاري إلى وسط مالي في المنطقة الشرقية الي عاصمتها (تبكتو) 
جنوب (تادا مكة) الي هُدمت7". 

هذاء وفي (تادا مكة) كان مولد الأنصاري ونشأته» حيث نشأ في بيت 
علم وفتوى وقضاء» وتوفي والده وهو ابن ثمان سنين فكفله عمّه البحر محمد 
أحمد ‏ وهو أول شيوخه.ء ثم أخذه حاله محمد أحمد بن تقي الأنصاري» وعنه 
أحذ بعض العلوم والمعارف سيّما اللغة. 


ومن شيوخه في أفريقيا: موسى بن الكسائي» والشريف الإدريسيء 
والشيخ محمد عبد الله المدني» وقد درس عليهم حتى أتم سائرٌ الفنون من تفسير 
ونحو وفقه وحديث وأدبٍ وشعر وغير ذلك» شم ترقى الأنصاري في مراقي 
العلوم حتى شب عن الطوق وصار صاحب فن وذوق. 

وين هنا أزمع على الهجرة بعد محيء الاستعمار الفرنسي بتشجيع من 
شيخه محمد عبد الله المدني ‏ رحمه الله - الذي أحذ عنه علم التوحيد السلفيء 


.ه١ من إحابات شيختا الأنصاري  رحمه الله تعالى - على أسملة له في رمضان المبارك قبيل مرضه بأیام عام /11؟‎ )١( 
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وعلم الحديث» فاتجه إلى الحرمين الشريفين» وأحذ عن علمائهاء ومنبهم: محمد 
الحيال» ومحمد بن تركي» وحامد فقي» وحسن مشّاطء وعبد الرزاق حمزة؛ 
والشيخ عمر برّي» والشيخ غبد الرحمن الإفريقي» والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» وغيرهم كثير. 

وأجيز بالحديث وببائر الفنون» كما أجيز بالتدريس» فدرس النحوً) 
والبلاغة» وأصول الفقه.. وأصول الحديث,. والمنطق» وصحيحي البخاري 
ومسلم» و «سنن النزمذدي)» و «التوحيد» لابن خزعة» وغيرها. 

وفاق أقرائه» واشتهر. ذكه حتى ذاعَ صيئّه في الأقطار. 

وكان - يرحمه الله ۔ ذات متو حسن وهدي نبوي» يعمل بالسئن» طب 
السيرة» فة نقي السريرة» مع التقوى والورع والزهد في حطام الدنياء عالماء عاملاٌ؛ 
باذلاً نفسّه لطاب العلم لا يحل بعمله ولا بفهمه» صبورًا على مشاق الغلم 
وعقباته» بعيد الحمّة حاضو البديهة» سريع الاستحضارء قوي الذاكرة) حافظًا 
زائحرًا بللآلىئ العلم ودراريه» واسع الإطلاع» غزير المعرفة» مع الحلم والتواضع» 
والجود والكرمء وبذل اللفس» وغير ذلك من الخصال الحميللة والصفات 
الحميدة» فرحمه الله رحمة واسعة» وجمعنا به في مستقر رجت 1 

أدبه وشعرة. 

كان الأنصاري - رمه الله تعالى - أدييمًا من الطراز الأول» حيث كان 
معنيًا بدراسة اللغة والأدب طيلة عشرين سنة» وقد أخبرني أن له ديون شعرء 
ولكنه ضاع مع مكتبته الي بقيت في البلا 
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وهذاء ومن تماذج أدبه: رسالته ق أقسام العلوم الموسومة: «المقامة 
الأنصارية» وهي مخطوطة صاغها بأسلوب المقامات الأدبية» وها اسم آخر وهو 


((إعلام الحميم بأقسام العلوم». 


هذاء ومن شعره: قصيدة مدح بها الملك عبد العزيز مؤسس الدولة 


السعودية ‏ رحمه الله ل قال فيها: 
ألا من لي بعس جحلمز ي © 
ھا3 مضمّر )زول إلى 
تبن إلى ملك كريم 
أغرٌ الدّين بعد الل حينًا 
وراموا أن يز فم غلا 


وحدّد كل مندرس قديم 


2 


۰ ا 4 ,. 
ويوم البذل فهو صفِي كف 


)١(‏ هو السيرٌ الحثيث. 

(1) نوع من سير الإبل» فيه نشاطٌ وحركة. 
)٣(‏ هي الناقة الصلبة. 

(4) صلبة غليظة قوية. 

(ه) أسرعت. 

(5) ناهضة بصدرها. 

(۷) سريعة. 

(۸) لطيفة الجسم معدة للسباق. 


(9) زحول: سريعة الخطو. 


تساعدتي برو هزیر 
برحليها إذا ملعت هوز“ 
رفيع المُعَمى عبد العزيز 
فدانَ له مل وك الإنجليز 
كماعٌُهدواوماهو بالمجیز 


وعجّت ذي المناسسك بالأزيز 


وكفٌ الغير كالعنز العزوز“ 


8 ؟ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





وهذه القصيدة تدل على سعة إظلاعه وثروته اللغوية» وقد جمعت قصيدته 
سائر أوصاف الإبل امحمودة عند العرب» علمًا بأن الشيخ ‏ يرخمه الله - كتبها 
على البديعة» وقد سمعيّها منه مرارًا ومن حطه المغربي نقلت. ش 

ومن شعره الجميل: قصيدةٌ له نظمها عند هجرته من أفريقيا: 

قال رحمه الله -: «هذه أبياتُ نظمتها لما غادرت أفريقيا في سنة اها 


في :8/١١‏ في الحث على .الهحرة في سبيل الله مع الصبر على مشاق السفر. 


لله در ى يحوب فيان 
تسمو بهمته إلى أقصئ المدى 
يُعلى بأمر طب ماشابة 
ويُديم في اليل الطويل تفكّرًا 
فمطی “إلى بوبه زاف 
وتضِج أشتاتٌ من الحجّاج في 
هني إجحابة ربا لخايله 
وتحردوا ل اأتوا ميقاتلهم 


)١(‏ قليلة اللبن. 

(5) جد ف السير. 

(۳) متبخرة. 

)٤(‏ جمع مومات وهي الغلاة. 


يسسعئ يجد کي يننال أمانينا 
نفس جود بها لين القاسنيا 
كدر إلى أنمى المراتب جارينا 
شوقسًا يقرب للحبيسب النائينا 
بيست دعائمه تفوق سسبوازيا 
جنباته ويرون نورًا ساميًا 
لما استوى بعد البنناء مناديبا 
ترمي بأرحلها المخفاف مواميا(» 


وعلى حسومهموا أفاضوا الضافيًا 
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وهل بعد سلامه ذاك التفى 
ويقوفائًا تجدّد حاله 
ويطوف حين قدومه من غيرها 
فالفسخ حتم عند حبر قدسما 


ATTA 


من ركعتين حفيفتنن مواليا 
حتى يكون من البيوت مدانيا 
ريك وعضي بعد ذلك ساعيا 


من بعد عزمًا ساخطا أو راضيا 


هكذا وجدتها بخطه المغربي» وقد أنشدنيها في حياته - يرحمه الله - 


خصائص الأنصاري: 


إل لكل نابغة وعبقري خصائص ومزايا تخصّه وينفرة بها عمّن سواه 
تلك الصا والزايا موكلات لما يننظره في عالم السمرٌ من التضرد والببوغ 


والذكر الحسن الخالد. 


ولقد كان للعلامة الأنصاري ‏ ير حمه الله - حصائص امتاز بها عن غيره 


ومزايا تفرد بها عن أقرانه ومعاصريه نما كان سببا في نبوغه وتميزه» ومن كم 


تربعه على عرش (المرحعية العلمية). 


فكان مرجع العلماءوالطلاب على حد سوا ولد تفرّست فی0 طلة 


لذاكرة رنصاس ية اوعد رت الترية وما عله ي مصاف الأفذاذ 


فا وسيدا جهيدًا. 


)١(‏ التلميذ لايتفرس في شيخهء بل الشيخ هو الذي يتفرس في تلميذه. 


٠‏ المجموع في ترحمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 
فببببيبببيبب ب ب اي ج م کک 

فيا ترى ما هي أبرز خمصائصه الى حباه الله تعالى إياها حتى مير بها عمن 
سواه ونبغ بها عن غيره؟» وللإحابة عن ذلك فإنه يمكن إيجاز تلك المتصائض في 
التالي: ` 

أولاً: للهمّة العالية: 

كان العلامة الأنصاري - يرحمه الله ذا همّة عالية» تفوق همم كثير من 
كان هم عناية بطلب العلم وتتبع آثاره الدّارسة. 

همه عالية قويّة تتطلع إلى الميزة في كل علم وفن وي كل زمان ومكبان؛ 
لقد كانت هذه الخصيصة من أبرز الخصائص الي يتمتع بها المحدث الأنصاري؛ 
ما جعله َة من القِمّم المتيفة في حيازة العلم وفي سعة الأفق وتفتح المدارك. ١‏ 

فلم يكن يهدأ للشيخ بال ولا يقر له قرار دون بلوغ منيته في القراءة 
والإطلاع والتأليف والجمع وني البحث والتتقيب عن نفائس العلم ومخطوطاته 
في شتى بقاع الأرض» وم يكن يسأم من الساعات الطويلة الي يقضيها ف 
ردهات المكتبات في أنحاء البلاد الإسلامية الي رحل إليها في تقصّي البحث يعسن 
الكتب النادرة النفيسة» مع البحث الدعوب والعمل المتواصل ليل تهار تبعثه 
همّته القوية العلية وعزيمته الصلبة على تخطي العقبات وتذليل الصعوبات مهما 
كانت التضحيات كبيرة وغالية» إذ كان يبذل وقمّه وحهده وماله من أجل 
تطلب العلم والكتب والمحطوطات بلا ضجر أو سآمة» ولو کان ذلك 
على حاب سک ادي حي مع كو لسن وتنا اقم 

وكانت تعترضه في البحث أحيانتا مسالل عويصة ومشكلات معضلة؛ 
ولكن باهمّة العالية الي لا يخالطها قنوط ولا يأسٌ أو تردّد كانت تهون وتتيسر 
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تلك المسائل والمشكلات حتى يبلغ منها مناه يرحمه الله -» وكان كثيرًا ما يجني 
على بذل الجهد في التحصيل واهمة فيه» ويتمثّل قول الناظم: 
والعلم ليس بقرقر” بل في ذرى نيق يفوت مدى البزاة الصيّد 


0 . : 3 مأ 0 
لم ريصم سهم ولم ييتزه باز ولم يصرع برميةملقسد 
لكن بأشراك الحلوم وهمةٍ نفاذة الأغراض فيص د 


ثانيًا: الصبر والحلّد والمثابرة: 

كان العلامة الأنصاري ‏ يرحمه الله - ذا جلدٍ كبير» وصبر عظيم» ومشابرة 
٤ 7 1‏ 5 2 
على التحصيل العلمي في شتى الفئون بلا كلل أو ملل أو تضحرء فلا يبلغ مداه 
في ذلك أحد. 
غلمية أو شاردة حديثيّة أو فقهية أو تراث قديم. 

كان يرحمه الله - يجهد نفسه في التنقيب عن مخطوطة نادرة أو كتا 
نفيس مفقود أو تراش عزيز ليحيي أثره ويعيده إلى الوجود بعد أن كان حبيس 
حزائن الكتب دهرًا طويلاء حتى أنه رحل رحلات كثيرة لأحل هذه الغايات 
النبيلةء لقد صبر على لأواء رحلته من إفريقيا وشدائدها الَّرَّةَ حيث رخل إلى 
السودان» ومن م الجزيرة العربية» حدثي شيخنا الأنصاري قال: (ما حرحت 


)1١(‏ ابل الشاهق. 
(۲) المكان المستوي والأرض السهلة. 
(5) العصا. 


)٤(‏ يصبه. 
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من إفريقيا إلا لأحل الحديث» وكان عندنا مكتبة كبيرة كل كتابب فيها ما عدا 
کب میٹ شرج اٹ عن تراث ليث البوي الذي لم يكن عتدهم 
في إفريقيا منه إلا الكتب التالية. 
١‏ - «الموطأ» مع الزرقاني. 
؟ - ((صحيح البحاري)). 
- (صحيح مسلم)». 
٤‏ - ((ستن أبي داود). 
وين ثم هاجر راحلاً باحثًا عن تراث السنة النبوية في غير إفرية يقياء فرحل 
إلى الهندء وباکستان) والأردن» وسورياء وتركياء ومصرء والمغرب» وتونس» 
والجزائر» راس واا للب كل ذلك لأحل ليست عن الات العلمي 
المفقود والبعيد الموحود. ْ ا 
ولم يكن ید رکه قدو أو يأ حينما تُغلق السبل في طريق البحث عن . 
تراث علمي مخطوط؛ بل كان يواصل رحلة البحث آبامًا وشهورًاء وقد تنتقضي 
اوتا تمد ص عدن را و ل 
ين جلاده على القراءة أنه كان يحضي الساعات. الطويلة ناظرًا في 
ار عات أو مه مفتّشًا في المحطوطات» وإذا جاءه مخطوط ناد ر أو كتابٌ جديد 
فإنه لا ينام حتی يتم قراءته كاملاً حتى يطلع عليه الفحر و م يكمله؛ وقد يجيء 
الضحى وهو مستغرق في القراءة والإطلاع» وكان إدمانه على القراءة ‏ سِيّما 
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)١(‏ قلت: الأردن» وباكستان» تركياء وليبيا لم يرحل إليها.. اه. (عبد الأول). 
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المحطوطات ‏ أحد أسباب مرض عينيه ‏ يرحمه الله -» وقد ذكر لي أنه قرأ «فتح 
الباري» عشرين مرّة» وما ذلك إلا لصبر طويل ودأبٍ على التحصيل. 
الا البحث والاستقصاء. 

يعتبر العلامة الأنصاري - رحمه الله أحد الأعلام البارزين في محال البحث 
العلمي» وغلي يديه قامت حركة علمية» فهو الباعث لكثير من طلاب العلم 


على البحث والتقصٌي ومواصلة العمل الجا ما شكّل نهضة علميةٌ كبرى سيما 
في الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي» فقد كان له طلاب لا يحصون 


كثرةٌ منتشرين في سائر بقاع العام الإسلامي. 

هذا ولقد كان الأنصاري ‏ رحمه الله - باحثًا من الدرحة الأولى» وتميّر 
بعدّة مزايا وحصائص في هذا امحال ويمكن تلخيصها في الآتي: 

١‏ اتختيار العناوين ٠‏ اللطيفة لمۇلفاتە ويحوثه: 

كان العلامة الأنصاري ‏ ير حمه الله - يُعنى بانتقاء الاسم المناسب لما 
يؤلف» ويحرص أن يكون جذابا للقارئ ومطابقًا للمضمونء ولطيفًا في الوقت 
نفسه) ومن ذلك: رأ ين القمر؟)» ورات المطالعة)» و(«(إعلام الحميم بأقسام 
العلوم)) - خخطوطة , 

- التنوّع: كان العلامة الأنصاري متنوع الثقافة» موسوعي المعرفة» لذا 

جاءت مؤلفاته فيضنًا من مناهل علمه الواسع العميق» لذا نراه قد لف في عددٍ 
من التتخصصات: 

ففي العقيدة: «(عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري»» و«إتحاف الخلآن يما 
ورد في ليلة النصف من شعبان»» و«تحفة القاري في الردّ على الغماري»» وهي 
مطبوعة, 


4 ۹ المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





وتي الفقه: «(رفع الأسى عن المضظر لزمي الحمار في المسا» و«إعلام 
لزمرة بأحكام ال هجرة»» و«تحفة السائل عن صوم المرضع والحامل»» و((كشف 
للثام عما ورد في دخول ,مكة بلا إحرام»» و«الإعلان بأنّ «لعمري» ليست من 
لأعان)) وهي منشورة. 1 

وفي الحديث وعلومه: «(بطلان الخبر الذي تضمّن عرض السئّة على 
لقرآن» ‏ مخطوط ..» «تغريف أهل الطاعة مما ورد في التوقيت بالسساعة» 
- مخطوط -» و(تعليق الأنواط في التعليق على صاحب الاغتباط» - مخطوط ى 
وغيرها. شْ ۰ 

وقي التاريخ والسيزة: «تحقيق السيرة النبوية)) - مخطوط .» اريخ ملي 

- أي: مالي - في القديم والحديث) ‏ مخطوط . 





وف التزاجم: «إتحاف ذوي الرسوخ يمن رمي بالتدليس من الشيوخ» 
- مطبوع » و<افتح الوهاب فيمن اشتهر من المْحدّئين بالألقاب)) ‏ مطيوع د 
((دعوة الشيخ محمد عبد الله المدني في الصحراء الكبرى وأثرها)» «ترجمة لأبي 
حنيفة))» ((ترجمة كنيز») - مخطوط -. 


وقي التفسير: ((مبادئ قي أصول التفسير)) - مخطوط -» و (مختصر النفسير» 
_ مخطوط -. : 


وف النحو: «الأجوبة.الوفيّة على أسئلة الألفية)) - مخطوط . 
إلى غير ذلك من مؤلفاته وبحوثه ورسائله المتنوعة في سائر الفنون. 
٣‏ - التحقيق والاستقصاء والعمق: 


من مزايا حوث محدّث المدينة النبوية - ير مه الله - ورسائله ومۇلفاتە: تحرير 
المسائل وتحقيقها مع العمق والاستقصاءء حيث إن القارئ يجد فيها ماايروئي 
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غلقه ويشفي عله ولا يحتاج بعد ذلك إلى عناء البحث والتحقيق» مع 
الاطمئنان للنتائ ج الي توصل إليها العلامة مة الأنصاري من خلال تحقيقاته العلمية 

ويتجل ذلك في كتبه التالية: 

١‏ - «بلغة القاصي والدّاني في تراحم شيوخ الطبراني» (مطبوع): قال في 
مقدمته. : وقد جرّدت أسماعهم من العحم الصغير وغيره من مؤلفاته فيلغت 
عدّتهم: ثلاثة وخمسين ومائتين وألف شيخ» وأعتقد أن ليس للطبراني من 
المشايخ أكثر من هذا العدد». 

فاستقرأ العلامة الأنصاري كل هذه التزاجم النادرة» وترحم لكل علم 
بزجمة مستقلّة» وهذا يدل على سعة اطلاعه واستقرائه واستقصائه. 

؟ ‏ «إزاحة الغطاء عن أدلة رفع اليدين في الدعاء): استقصى فيه سائر ما 
ورد في رفع اليدين في الدعاء» وبين درحة كل حديث من الصحة أو الضعف. 

۳ - (سبيل الرشد في تخريج أحاديث بداية ابن رشد»: عمد الأنصاري 
رمه الله - إلى ((بداية المجتهد ونهاية المقتصضد) فاعتنى بالأحاديث والآثار 
الواردة فيه» فخرّجها تخريجمًا علميئا على منهج الحدّثين» ثم بين حكم تلك 
الأحاديث والآثار من حيث الصحة والضعف. 

هذا غيضٌ من فيض يدل على عمق علامة المدينة النبوية ومحدّنها ‏ يرحمه 
الله - واستقصائه في بحوثه وحسن استقرائه. 

خدمته للتراث: 

النراث الإسلامي تراث حالد زاحر بالعلوم والمعارف» وله أثرٌ عظيم في 

سمو الأمة ورُقيِّها وتطوّرها فكريًا وثقافيئًا وسياسيئًا واقتصاديناء وقي كافة 
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مناحي الحياة» وأمّة بلا تراث لا تاريخ لهاء ومن لا يعرف تراثه فلا حاضر لله 
ولا مستقبل. ْ ْ 

ومن هذا المنطلق فقد كان العلامة الأنصاري - يرحمه الله معنيمًا بالتراث 
الإسلامي» سيما ما يتعلق بالعقيدة والشريعة والسنة النبوية» وقد صرف حل وقيبه 
الشمين في البحث عن التزاث والتتقيب عنه وإبرازه للوحود بكل ما لديه من طاقاث 
وإمكانيات. 

هذاء وتتجلّى عنايته بالتزاث وخدمته له وللباحثين عنه في أمور كثيرة أوجزهنا 

أولاً: رحلته في البحث عنه عبر أقطار العام وعاولته جمع كنوزه وفحصها 
واقتناءها والعتاية بها 

ثانيسًا: تزويد الجامعنات الإسلامية والمكتبات العامة بنفائس المخطوطات 
المفقودة والبعيدة الموحؤدة فقد كان ره الله - يحرص أشد الحرص على ,اقتناء 
المخطوطات النفيسة ومن ّم تصويرها وإعطاء الأصل للجامعات أو الكتبات العام 
حتى إن أغلب ما في الجامغة الإسلامية بالمدينة النبوية من المخطوطات هى من انتقاء 
شيخنا الأنصاري - يرحمه الله ١‏ ا 

ومن المحطوطات النادرة ابي كانت في حكم المفقود كناب «التكميل في اجرح 
والتعديل» لابن كثير - رحمه الله » وكان يوجد منه قطعة في مكتبة الحرم النبوي وبقيّئنه 
مفقود» وبتفتيش العلامة الأنضاري وجد تتمة الكتاب .صر عند أحد الوراقين فاشتواه ثم 
قام بتصويره» وزد مكتبة الحرم بنسخة منة» وقد أطلعي شيخنا عليه في مكتبته العامرة» 
وهو الذي قصّ علي قصة هذا الكتاب النفيس المتعلّق بعلم الرحال (© 


(1) الكتاب كان مفقود) من مكتبة الحزم التبوي تماما ثم وقف الوالد على الجلد الشاتي منه في مصر أعند أحد باعة 
الكتب» عليه حتم المسجد النبوي فاشتراه وزود مكتبة الحرم به. 
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ومن المحطوطات النفيسة الي يعود الفضل لشيخنا الأنصاري في بعثها إلى 
الوجود بعد أن كانت في حكم المفقود كتاب: (المتفق والمفترق» للخطيب» 
الذي كان دهرًا طويلاً لا يعرف عنه شيء» وقد كان العلامة الأنصاري ‏ يرحمه 
الله - دائم السؤال والتنقيب عنه حتى عثر على جزءٍ منه في مكتبة فضيلة الشيخ 
ابن حميد ‏ رحمه الله -» ولمعرفة شيخنا باشتمال تلك المكتبة على نفائس فقد 
استأذن في مطالعتها فوحد فيها حزعًا منه» ثم استأذن في تصويره فأذن له» وتابع 
شيخنا البحث حتى وجد بقية الكتاب» ثم أرسل بقيته مصوّرًا إلى فضيلة الشيخ 
ابن حھید ۔ رحمه لله - الدميع. 

وهو أول من أدحل «سنئن سعيد بن منصور» إلى المدينة النبوية. 

ثالئا: خدمة الباحثين عن النراث: 

وهم على قسمين: 

١‏ طلاب الدارسات العليا بالجامعات» حيث كان الباحثون يفدون إلى 
العلامة الأنضاري زرافات ووحدانًا للاستفادة من شيخنا في عدو من الجوانب 


ع 


أهمها: 
الأول :استشارته في موضوعبات رسائلهم للماحستير وأطروحاتهم 
للدكتوراه وأحذ رأيه السديد في قيمة ما يسجلونه من مخطوطات ومدى الإفادة 
منها. 
شْ الثاني: التعرف على أماكن المخطوطات وما طبع منها وما لم يُطبع 
وعدد نسخها وصفتها من حيث الجودة ونوع الخط ووضوحه ونحو ذلك. 
الغالث: الإشراف على الرسائل والأطروحات العلمية أو مناقشتها. 
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شيوخه وتلاميذه: . أ 

أحذ الشيخ الأنصاري - رحمه الله - عن شيوخ كر حواهم ثيه المسمى 
«ثبت الأنصاري» وهو مخطوطء وكان الشيخ في إفريقينا قد درس على المنهج 
الدرا سي الرجود عرصم س كانت الدراسة ف کا ر وي 
له هذا اللوح لخبي الكير باوب 

وقد شرع قي حفظ القرآن في تمام العاشرة من عمره» وكان الطلاب 
يجتمعون على شكل حلقات دراسية في عريش المسجد ويتوزعون الطلاب . 
حسب الفنون» وكان ف هذا العريش كتبٌ متنوعة في سائر العلوم ومنها 
يستفيدون حال المراجعة لحل بعض الإشكالات الي قد تعرض للشيوخ أثناء 
التدريس ونحو ذلك فيرجع لما عند الحاجة. 

ومن شيوخ الأنصازي في أفريقيا حاله: محمد أحمد تقي» وعمه محمد أحمد 
بن محمد الملقب بالبحرء سّمي بذلك لتبحّره في العلوم؛ وكان يحفظ (صحيح 
البخاري) كاملا بأسانیده» وابن عمه موسى بن الكسائي» درس عليهم القرآن 
لکریم وافتفسى والشحوه داشرف والشعره وغم | 
الحديث والعتيدة لاني فلم اسم إل عن الشيخ عد عبد ال بن السو 
المدني الذي كان إمام الحرم المدني» ثم هاجر إلى أفريقيا للدعوة. | 

ثم لما هاجر إلى الحرمين .عام ١ه‏ أعمد عن علماء الحرمين» ومنهم 
الشيخ حسن المشاط» والشيخ عبد الرزاق حمزة» والشيخ محمد بن تركي» 


والشيخ امْحدّث قاسم بن عبد الجبار الأتدحاني الفرغاني» والمحدّث.عيد الحق 
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الغمري» والشيخ محمد بن عيسى الفاداني» والشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي 
الذي التقى به عام 59١ه»‏ ولازم دروسه في التفسير إلى عام ١۷١٠١هى‏ ثم 
اقتصر على الإجازة الصيفية؛ واستمرٌ على ذلك إلى عام ١78١ه)‏ وغيرهم 

وأما تلاميذه فلا يحصون كثيرة» فقد درس الشيخ في المدرسة 
الصولتية “في كل الأقسام وذلك عام 51 ١ه‏ ثم باشر التدريس في الحرم 
المكي من العام نفسه إلى عام ٤۱۳۷ه»‏ وي عام ١۳۷٠ه‏ انتدب إلى الرياض 
للتدريس بي معهد إمام الدعوة ومن تلاميذه في الرياض فضيلة الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله آل الشيخ نائب المفي العام حاليا حطيب عرفة» والشيخ عبد الله 
العجلان» وكيل الرئيس العام لتعليم البنات سابقاء والشيخ غيهب الغيهب» 
والشيخ عبد الرحمن بن فريّانء والشيخ سعود الفرحان» القاضي بحكمة الرياض 
آنذاك» والشيخ عبد الله بن راشد» وغيرهمء حيث درّسهم العقيدة والحديث 
والنحوء ثم انتقل إلى المدينة مدرسًا بالجامعة الإسلامية عام 85 1١ه»‏ واستمر 
فيها إلى عام 51٠١‏ ١ه‏ 

ومن الآخذين عنه بالمدينة فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عضو 
هيئة كبار العلماءء وفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود معالي مدير الجامعة 
الإسلامية حالينّاه وفضيلة الشيخ ريبع بن هادي المدلي» وفضيلة الشيخ علي 
ابن ناصر فقيهي» وفضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف» وفضيلة الدكتور 


)١(‏ الصولتية نسبة إلى امرأة تركية» وقفت هذه المدرسة على طلاب العلم وتُدعى (صولة هاتم). قلت: بل امرأةٌ هندية 
تُدعى صولة النساء-. إه. عبد الأول. 
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عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» وفضيلة الدكتور صالح بن فنهد امريد 
وغيرهم كثير من طلاب الجامعة الإسلامية قي أنحاء العام الإسلامي. ٠‏ 

وكان آخخر من كان له شرف التتلمذ على يده كاتب هذه السظون . 
حيث لازمه عشر سنواتٍ متتالية» وأحازه العلامة الأنصاري بسائر مروياته 
وأثباته إحازةٌ حاصّة وعامّة فلله الحمد والمنة» وللشيخ الشكر والوفاء أبدًا 
سرمدًا. 

مكتيته. 

قضى العلامة حماد بن محمد الأنضاري حياته معنا يجمع تراث السلف 
الصا المخطوط منه والمطبوع» وكان يبذل قصارى جهده في البحث والتتقيب 
عن مخطوط نفيس أو قطعة مفقودة أو تتمة كتاب لديه بشتّى السبل من سفر أو 
سؤال أو فحص. : 000 

وكان للشيخ الأنضاري ‏ يرحمه الله - القدح المعلّى في هذا الجسائب» 
فهو خبيرٌ بالمحطوطات» غارف بخطوطهاء قارئ بارعٌ لما حتى الخطوط الي 
يعجز عن قرائتها الفحول/ إلا أنه سرعان ما يفاك رموزهاء ولقد أطلعئ لي 
حياته - يرحمه الله - على كناب ((شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة» 
للالكائي مخطوطًا فرأيته خط صغير دقيق وغیر واضح لا يكاد يُقرأء ورأیته قد 
نسخه كاملاً بخطّه اللي فعجبت من معرفة الشيخ وجلده على مشل ذلك 
السفر الضخم» ونما يجدر الإشارة إليه أن الحقَق لذلك الكتاب لم يجد عناءء 
حيث أحذ نسخة الشيخ وهي تعتير نسخة أخرى للكتاب واعتمدها في التحقيق 
لعدم قدرته على قرائتهاء هذا مشال من أمئلةٍ كثيرة تدل على جليل قدر 
الأنصاري وعلوٌ كعبه في محال المحطوطات, لذا كان أغلب طلاب الجامعات في 
المملكة يعتمدون عليه في هذا الجانب الذي سبقت الإشارة إليه. 
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هذاء وقد حوتث مكتبة الأنصاري أكثر من ألفي مخطوطء جمعها من 
مكتبات العام شرقًا وغربًا لال تطوافه فيهاء وعنٍ بها حيث قام بتجليددها 
بتجليدٍ فاحر» مع فهرس داخلي لموضوعات بعضها تسهيلا على الباحث 
والمطالع. 

ومن النفائس الي يحويها قسم المخطوطات بالمكتبة الأنصارية: 

تاريخ دمشق) لابن عساكرء نسختان» منها نسخة المكتبة الظاهرية 
بذمشق الي يعتمدها محدّث الديار الشامية ناصر الدين الألبانى. 

وأجزاء من «تهذيب الكمال» للمزي. 

و «التكميل في الجرح والتعديل» لابن كثير» ولم يكمل. 


و «المتفق والمفتزق» للحطيب. 
و كتابي «الإمام» و (الإلمام)) لابن دقيق العيد» أجزاء منها. 
وغيرها كثير. 


هذاء ومكتبته حافلةٌ بالكتب المطبوعة القديمة والحديثة فلقد كان العلامة 
الأنصاري ‏ رحمه الله - حريصًا على اقتناء الكتب النادرة والطبعات القديمة 
والحديث» مع متابعةٍ حثيغة لكل حديد يصدرء سيما في علمي الحديث والعقيدة. 

ومكتبته مقسّمة إلى أقسام ومرئبة على حروف المعجمء فقسم للعقيدة, 
وقسم للحديث وعلومه» وقسم للرحال والتراجم؛ وقسم للتفسير وعلومه» 
وقسم للفقه وأصوله» وقسم للغة والمعاحم» وقسم للسيرة والتاريخ. 

وهناك قسم مخصّصُ للرسائل الجامعة» وغالبها مما أشرف عليه أو كان 
عضوًا في مناقشته» وقسم للفهارس العلمية لمكتبات العالم» وأحفل هذه الأقسام 
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الخاص بالحديث وعلومه ؤرحاله» وقد أخحبرني شيخنا ‏ يرحمه الله - أن هذا 
القسم يشمل سبعين نوعًا من أنواع علوم الحديث» منها خمسة وستون نوعبًا 
ذكرها ابن الصلاح في مقدّمته. والباقي ما زاده العراقي» حيث أوصلها للمائة. : 

وبهذا تكون المكتبة الأنصارية من أجمع المكتبات الخاصة في المملكة الي 
عنيت بالحديث وعلومه ' ش ْ 

هذاء وكان الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله قد جعل غالب وقيِه في 
المكتبة لخدمة طلاب العلم والوافدين عليه من أقطار العالم الإسلامي» حيث 
تُفتح المكتبة من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء يوميمًا طيلة أينام الأسبوع, 
وأما في يوم الخميس فهي مفتوحة من الساعة التاسعة صباحًا إلى العشاء. 

وكان من عادته أن يدحل المكتبة ويبداً بالمطالعة والبحث» وفي تلك 
الأثناء يستقبل طلاب العلم القادمين إليه إِمَّا لزيارة أو للسؤال أو لبحِث 
معتمدين على الشيخ في مصادر البحث المخطوطة والمطبوعة. 

وكان أول الداخلين عليه كاتب هذه السطورء لأني أحيانًا كنت أصلي 
مع الشيخ وندحل وإياه المكتبة معنّاء وكان يلاطفي أحياتًا ويقول: «أنت سمكة 
المكتبة)؛ فرحم الله شيخنا الأنصاريء وجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء 
وأوفاف وجمعنا به في مستقر رحمته. 

رحلاته. ۰ ْ 

رحل علامة الأنصار ‏ رحمه الله - باحثًا عن تراث السنة النبوية في غير 
أفريقياء فرحل إلى الحرمين» ثم رحل إلى اند والباكستان) والأردن» 


ليبياء وب 
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وسورياء والمغرب» وتونسء والجزائر» وليبياء ومصر العربية» وأسبانياء وإيطالياء 
وغيرهاء كل ذلك لأحل البحث عن التراث العلني» ؛ وقد قيد غالب رحلاته في 
مذكرات يوميّة» وقد أطلعي - يرحمه الله - عليهاء وهي مطبوعة في جلد كبير 
غير منشور. 

مرض الشيخ ووفاته: 

أفنى الشيخ العلامة الْحدّث حماد الأتصاري حيائّه في سبيل نشر ميراث 
السنة النبوية الي ورثها عن النبي ك وصحبه الكرام» وكما ناصر الأنصارٌ 
رسول الله و بالسيف فقد ناصر الأنصاري البي يي بالقلم» فدشر سدّته ودافع 
عنها في حياته كلها ولآخر نفس من حياته 

هذاء وقد بدأ مرض الشيخ ‏ رحمه الله بإصابته في قدمه» حيث شَعْر 
الشيخ فجأةُ بام في ركبته اليمنى نما سبب له عدم استطاعته القيام والح ركة ثم 
تطوّر المرض إلى حمى وسخونة عامّة» وتم نقله إلى (مستشفى الملك فهد بالمديئة» 
في ثالث أيام عيد الفطرء صبيحة يوم الاثنين الموافق ١١۷/١٠١/۳‏ ١هء‏ وبقي في 
الستشفى حتى أصيب بجلطة في الدتماغ تسبّبت في غيبوبة متقطعة» ثم تطوّر إلى 
أن غاب عن الوعي تمامًاء وقي يوم ٠١/١١‏ من العام نفسه نقل إلى المستشفى 


التحصصي بالرياض في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. 


هذاء ولم يكن يرغب الشيخ في الخروج من المدينة؛ ولم يخرج منها منذ 
عام 109 ١ه‏ إلى وقت مرضه» حيث أخرج منها بسبب ذلك» وبقي في الرياض 
عدّة أشهرء ثم تم نقله إلى المدينة النبوية بعد تحسّن بطيء. 


)١(‏ بل بعد أن زاد المرض واستفحل» والله الستعان. (عبد الأول). 


٤‏ ؟؟ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





ثم وافاه الأحل الحتوم في يوم الأربعاء الموافق 41/5/5١‏ ١ه‏ في خوالى 
الساعة السابعة صباحًامستشفئ طيبة بالمدينة النبوية. 


5 ۶ 32 
رحمه الله رحمة واسعةء وجمعنا به في مستقرٌ رحمته. 


وصلي عليه في المسجد النبوي صلاة العصر» وشهد جنازته ير حمه لله 
حش هائل من العلماء والمشايخ ومن طلابه ومحبيه وما أكثرهم : 
وبذلك فق العام الإسلاميٌ علّمًا من أعلام السنة النبويّة ومُؤسوعةٌ من 
الموسوعات العلمية الي كان يرجع إليها طلاب العلم من أقطار العام الإاسلامئ 


قاطبة. 

ثداء العلماء عليه: 

للعلامة الأنصاري مكاندٌ كبيرة بين العلماي حتى أنّه کان مر ًا لبعض 
كبار العلماء سيّمًا فيما بخص علم الحديث» وقد تواتر الثناء عليه من اهل العلم 
وطلابه» ومنهم: 


فشيلة الميخ عبد ل ين سليمان بن نيع - عضو هة كيار الملا ل 
حيث قال: (القد فجعنا بوفاة عام كبير من مشايخنا الأجلىء هو فضيلة العلامة 
الحافظ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري» فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم)0©. ْ 

وقال عنه فضيلة الشيخ عبد الله السام - عضو هيئة كبار العلماء -: (القد 
عرفت الشيخ حماد بقوّة معلوماقه عن علم الحديث» حيث كان ضليغمًا فيه 


)١(‏ صحيفة عكاظ: العدد ( ٠٤٠١‏ )» الجمعة: ۱۸/۷/۳ ١ه-‏ الموافق: 9591//9١م‏ نوفمير. 


اسه 
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ومرجعًا لكل سؤال... وقد عرفته سلفي العقيدة على منهج السلف» وله جهود 
عظيمة في التعليم والتدريس وتحقيق الكتب» وأسأل الله أن يغفر له» وأن يعض 


طلبة العلم عنه). 


مرثية تلميل لشيخه. 


لما مرضن الشيخ ‏ يرحمه الله ونمل إلى الرياض وطالت المدّة قلت: 


طال انتظاري فلا حسٌ ولا حبر 
أين الذي كان أنسًا في مرابعنا 
بكي عليك فَؤادٌ كان مشتعلاً 
بكت عليك القوافي وهي حائرة 
ياأيها البدر قد شطت منازله 
عسى نراكم قريبلا في مدينتا 


ماهر بي طيفك الباهي فأرقي 


)١(‏ الصدر السابق. 


ولا دال ولا بشرى ولا أثر 
وكان ترمقه الأبصار والبِشِرٌ 
شوقمًا إليك فأنت السمع والبصر” 
بكت عليك ورود الي والزهرٌ 
وليس يفهمه إلأك ياقمر 
عن طيبةٍ بنات فيها الكل ينتظرٌ 
بطيية طاب فيها الليل والسمرٌ 
إلا بكيست وطال الححزن والسهرٌ 


موت العالم موت العالم 


بقلم 
غاطعة سعد الدين أحعد 
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لقد حسر العام الإسلامي في الآونة الأحيرة جهبدًا.من جهابذة العلم» 
وَعلّمًا من أعلام العصر في علوم الحديث النبوي الشريف دراية ورواية وتحريمًا 
وشرحاء ويعتبر من الأفذاذ القادرين» والذي أمضى جُلَّ حياتِه في طلب العلم 
والتعليم والتدريس والتأليف» وفتح قلبّه ومكتبته الغزيرة بكل ما تحوي من كنوز 
العلم والمعرفة لكل باحث وطالب علم ألا وهو العلامة النحرير: الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري الذي وافته المنية في مدينة رسول الله يل في البلد الي أحبّها 
وهاجر إليها - تغمده الله بواسع رحمته وأدحله فسيح جناته» وجزاه الله حير ما 
يجخزي به عباده الصالحين -. 

ويعتبر الشيخ حماد الأنصاري من كبار علماء الحديث في هذا العصرء 
وين أشهر من يعت بالمحطوطات النادرة» وحلبها والاحتفاظ بها والعناية 
بالمنتجات العلمية المهمة» المهتمة بالتراث القديم؛ حتى أصبح - رحمه الله - 
مرجحعًا من مزاجع هذا العصر للدارسين والباحثين» كما أصبحت مكتبته تحتوي 
غلى أندر المحطوطات العريقة» وبفقدانه - رحمه الله - قد حسر العا م في مساحته 
العلمية الدينية حسارة عظيمة» حيث فارقنا شخص يقتدى به من بقية السلف 
الصاح الذي كان يفيض علينا من كنوز علمه ونوادر كتبه وسيرته الذاتية لأكبر 
ذليل على عظيم شخصيته ‏ رحمه الله . 

مولده ونشأته. 

ولد الشيخ حماد الأنصاري عام 4 785١ه‏ في مدينة (تاد مكة) ال تعرف 
ب(السوق) من (مالي) بأفريقيا الغربية» وينتهي نسبة إلى أسرة بين نصر 
الأنصاريين آخحر من حكم غرناطة وآخر معقل من معاقل الإسلام في الأندلس» 
وقد عرفت أسرته بالعلم والفتية والقضاء قبل الاحتلال الفرنسي. 
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دراسته والعوامل المؤثرة في ذلك: 

حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وهو في العاشرة من عمزه» وغيّب 
كثيرًا من المتون» وواصل دراسته» فدرس العربيةء والتوحیده والفقه» والحديث» 
والتفسير» والبلاغة» وأصول الشافعي في الفقه» وبعض مبادئ الفلّك. 1 

عانى لشيخ حماد - رخمه الله - كثيًا في طلب العلم حمى وصل إلى هذه 
المكانة العلمية والدرجة الزفيعة» فكان يسهر ليله على ضوء القمر أو ومّج النار 
ليدرس ويتعلم ويقرأ ويحفظ ويكتب ما تعلمه بأقلام ينتحها بيده منن العيدان 
وعداد يصنعه من هبات القدور ممزوحة بصمغ الشحر. ا 
تلقى الشيخ حماد العلم الشرعي عن عدد من العلماء في بلدته» كما سمغ 
الأسانيد المتصلة إلى مؤلفيها وحصل على إجازتها وفق الطريقة المألوفق ‏ ' 

التحق 'بدار الحديث :بعد قدومه إلى المدنية المنورة عام ۸۱۳٣۹‏ يي قسم 

كما كان فضيلته عضو هيئة التدريس في المسجد النبوي الشريف. 

وكان عالماء بذل خياته في التعليم والتحصيل والتدزيسء فأفاد وأتمرء 
حيث ترج على يديه مجمؤعة من طلبة العلم داحل البلاد وخارحها ' 

العوامل التي ساهمت في تكوين شخصيته: 

-١‏ البادية ققد ساهمت وثفت هذا العلم وهذه الشخعصية بل وساهمت 
في تكوين هذا الكيان العلمي البارز الذي يذكر وينهل منه منه كل طالب علم» فقد 
ساهمت في صفاء ونقاء فكره ما أكسبه صراحة فكريّة لا تكاد تقع في مثلها إلا 
ي النادر» فقد كان حرئاً في قسول احق رالدفاع عن السسنة منهج ج السنلف 
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؟ ‏ الحرب العالمية الثانية: وال اضطرته للهجرة من مسقط رأسه إلى 
المديئة المنورةء فكان من المهاجرين إلى المدينة» ومكث بها إلى أن توفيء لأنه 
يقول - رحمه الله -: «المهاجر لا يرجع». 

مآثره العلمية: 

لقد وهب الشيخ حماد الأنصاري ‏ يرحمه الله - نفسّه ووققّه للعلم 
وتدارسه» فهو يقضي جل وقته ومعظم يومه بين کتبه وطلابه إلى وقت متأغّر 
من الليل يحقق ويناقش ويستقبل طلبة الدراسات العليا والوافدين عليه من مختلف 
أنحاء العام للاستفادة من مكتبته العامرة بالمنحطوطات النادرة وحرصه على أن 
ينهلوا منها ما يفيد الإسلام والمسلمين. 

كان يرحمه الله - حريصًا على الاجتماع بطلبة العلم والعلماء يجالسهم 
ويذاكرهم في كل ما يتصل باحتصاصه. 

شارك رحمه الله في تحديد حدود المدينة المنورة من كبار المؤرحين» 
كما كان يستشيره أمين المدينة لاختيار أسماء الصحابة والتابعين لشوارع لمدينة 
المنورة لما يتمتع به رحمه الله د من حبرة بتاريخ المدينة المنورة. 

مؤلفاته: 

لقد بلغت مؤلفاته - رحمه الله - مع الرسائل الصغيرة إلى حوالي تسعين 
مؤلف» المطبوع منها عشرة» والباقي مخطوط بخط يده. 

تلاميذه: 

لقد تتلمذ على يد الشيخ حماد ‏ رحمه الله - نخبة من كبار علماء المسلمين 
في العام وخيارهم» وعددهم لا يمكن أن تستوعبه هذه العجالة» لذا أكتفي 
بذكر أبرزهم: 


79 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





١‏ - معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور: صا بن عبد الله العُبود. 
00 - فضيلة الشيخ الدكتور ربيع هادي المدحلي - رئيس قسم المنئة يكليبة 
الحديث بالجامعة الإسلامية - 1 
ش ۴ - فضيلة الدكتور:على بن محمد ناصر فقيهي ‏ عضو هيئة التدريسن 
بقسم العقيدة بالحامعة الإسلامية» والمستشار .مجمع الملك فهد لطباعة الصحف 
الشريف. 

-.فضيلة الدكتور' صالح بن سعد السحيمي ‏ رئيس قسم العقيدة ‏ بكلية 
لسمرة اعون ان 

- معالي نائب وزير الشكونالإسلامية والأوقاف. والدعوة ولارشاد 

فضلة لشي صاخ بن عب ازور 

5 - فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف الدخيل ‏ عضو هيئة التدريس . 

۷ - فضيلة الدكتور محفوظ الر من السلفي ‏ مبعوث وزارة الشسقون 
الإسلامية في الإمارات  ١‏ 

۸ - فضيلة الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني - مدير مركو نہ خدمة اة 
والسيرة النبوية بالمدينة. ١‏ 

٩‏ - فضيلة الدكتور: زين العابدين المغربي. 

٠‏ - فضيلة الدكتوز محمد عبد الرحمن المغراوي. 

-١‏ فضيلة الدكتوز عاصم بن عبد الله القريوتي. 

؟ - فضيلة الدكتوز عبد الغفور عبد الحق البلوشي. 

۳ - فضيلة الدكتوز محمد أشرف علي ا مليباري. 

١5‏ - فضيلة الدكتور ناصر بن عائض الشيخ اليمئ. 
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[آ#آآذأ ب ب ب ب ب ب ب ب بيب ب ب ب بيب ب ب بيب ب ب بيب ب ب ب = 
٠١‏ _ فضيلة الد كتور جمال السيد المصري. 
٠١‏ - فضيلة الدكتور صالح بن حامد الرفاعي. 
وفاته: 
توفي رحمه الله - بعد فترة من المرض» واشت به المرض عن طريق حلطة 
بالرحل حتى بلغت إلى الغيبوبة» واستمرت معه حوالي تسعة أشهر. 
وقد كانت آحر كلماته ‏ يرحمه لله - قبل الغيبوبة وبعد أن توقف عن الكلام 
كتب يخط يده: ((الحمد لله الحمد ل الحمد ش)) ثلاث مرات. 
وتوف -'يرحمه الله في المدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق: 4148/5/77 ١ه‏ عن 
عمر يناهز" 4لاسنة في الساعة السابعة صباحسًاء ودُّفن بالبقيع - رحمه الله -» في 
البقعة ال أحبّها وهاجر إليها ودافع عن صاحبها ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - 
رمه الله وأسكته فسيح جتاته» وألهم أهله وطلبته وعبيه الصبر والسلوان» وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 
حًا لقد فقدناه جسمسًا و 4 نفقده علممًا وَؤْكُرًَاء فبين أيدينا مؤلفاته ومكتبته 
و و2 مق و 
وطلبته السائرين على منهجه المدافعين عن سنة نبينا محمد بي إلى حانب جميل صفاته 
وأخلاقه» فقد اتصف بالتواضع ودماثة تحبب إليه كل من عرفه من طلبة العلم وغيرهم, 
وصدق الشاعر إِذْ يقول: 
المباهلون فمناتوا قبل موتهم والعالون وإن اوا فأحياء 


بقلم: فاطمة سعد الدين أحمد المدينة المنورة 





)١(‏ لقد توي - رحنه الله - وعمرّه (۷۳) سنة. (عبد الأول). 





إلى رحمة الله شبيخي 


بظم الفيخ 
د. أحعد حبك السلام السوداني 


كاتب -كمجلة سودانية ل 
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قبل فترة سمعت أنه طريح الفراش بالمستشفى في الرياض» وعرفت الرقم 
فاتصلت تلفونينًا بابنه عبد الباري الذي يرافقه أطمئن على صحته؛ فلم يُطْمَئنّي. 

ثم علمت قبل أيام أنه توقي إلى رحمة مولاه» ففقد بوفاته طلاب العلم 
بالمدينة المنورة وحاصة أولئك الذين يُحَضُورنَ للماجحستير أو الدكتوراه فقدوا 
عالمًا بحرا ومرجعًا في كل العلوم الإسلامية» صاحب أكبر مكتبة خاصة 
مفتوحة لطلاب العلم» وقد زحرت بنادر الكتب المطبوعة والمحطوطة» منظمة» 
قد وضع ها الفهارس والأرقام. 

وعنده فهرست بجميع المحطوطات في المكتبات الإسلامية في العالمء 
وخاصة في علوم الحديت» يخبرك عما حقق منها وما لم يحقق وما شرع في 
تحقيقه» ولا يكاد مخطوط يحقق في العالم الإسلامي من اند إلى المغرب إلا 
ويرسل إليه محققه نسخة منه فيضمها إلى مكتبته» لأنهم يفيدون منه أثناء فترة 
التحقيق إن لم يكن بالحضور إلى مكتبته العامرة للاستفادة منها أو من توجيهاته 
فالاتصال التلفوني أو الرسائل البريدية؛ فيردٌ عليها بخطه المغربي المشرقي. 

سمعت عنه قبل أن ألقاه ثم رأينّه يومًا في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام رجلاً طويلاًء يميل إلى النحافة» يلبس 
عباءة بنية اللون وغطرةء تكسوه هيبة العلماء»ء سألت من هو؟» قالوا: الشيخ 
هماد الأنصاري» فأسرعت فسلّمت عليه وقبّلتُ يده فقابلئ ببشاشة: فعرّفته 
بنفسي وأني مدرٌسٌُ بكلية الحديث» فزاد انطلاق وجهه إِذ علم أني من 
السوادان. 

وبعد عدة لقاءات طلبت منه أن أروي عنه «موطأ الإمام مالك» فرحب 
بذلك» وأحبرت بعض أبنائي الدكاترة وزملائي المدرسين من خريجي الأزهر 
فشاركوني الرغبة والاستعداد» فصرنا نحضر إلى داره بالحرة الشرقية ونجلس في 
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مكتبته المفروشة بالسجّاد والمساند تقدم لنا العجوة والقهوة والشاي من صلاة 
العصر إلى صلاة المغرب ععدة أيام في الأسبوع» نروي «الموطأ»» ونعرف أخوال 
رواته وتاريخهم» ويستطرد فيتكلّم عن الإمام مالك وعقيدته السلفية أل لم 
سد بها اللكية, وعن فتهه الذي تركه املكية ليكون مرجعهم «ختصر الشيخ 
خليل»» فصار المالكية خليليين. هكذا كان يقول. : 

ويتطرق إلى عقيدة الأشعري السلفية الي ضمنها كتابه «الإبانة عن أصول 
الديانة»» وقد حققه الشيخ حماد الأنصاري» فيقول: إن الأشعريين قد تركوا 
عقيدة الأشعري السلفية وأخذوا بفكر ابن كلاب الذي أحذ به الأشعري في 
فترة من فترات بحثه عن العقيدة الصحيحة» فصاروا كلابيين. 

كنا بجلس أمامه يصحبيي من الزملاء الأزهرييين: الشيخ مجمبد الحسين 
الجلال» والشيخ محمد المنصور إبراهيم» ومن أبنائي الدكاترة: الدكتور: أحمد 
على الأزرق» والدكتور إدريس جعت ومعنا طالب فلسطي من طلاب السنة 
الرابعة بكلية الحديث اسمه حالد الاسطل ‏ فيما أظنء فذاكرتي في الأسماء ضعيفة 
-» وكان طالب مؤدبا يسمع ويتعلّم ولا يتكلم إلا نادرًا هيب من أساتذتهء وكنا 
نيه هذه الصفة. لقد جمع بيننا جميعًا طلب العلم على هذا العالم البحرء وتلك 
منقبة امتاز بها السوادانيون من بين ما امتازوا به من صفات أنهم لا يتزقعون 
عن طلب العلم وأن يجلسوا مع طلابهم. 

ذلك هو الشيخ أبوعبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري التيكي 
موطناء المدني إقامة الأستاذ بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامة 1١‏ ' 

وقد أحازنا كما أحاز آخرين برواية كل كتب الحديث بأسانيدها إلى 
مؤلفيها عن مشايخه من امنود والمغاربة والمكيين: 
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وقد ظللت على صلة به بعد انتهاء عملي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عام 4٠5‏ ١ه‏ وصرت لا أكادٌ أصل إلى المدينة المنورة في زيارتي السنوية 
فْ رمضان حتى أنُصل به تلفونيئاء فيقول لي: «أنت وين يا أحمد»» فأقول: 
«بالمديئة»» فيقول: «ومتى تجيء عندنا؟» فأحدد له موعد زيارتي» وغالبًا ما 
يكون بعد صلاة التراويح في اليوم التالي. 

وكان آنحر لقاء لي به في رمضان العام الفائت» حيث حضرت إلى داره 
الرحبة حدًا بحي الجامعة» وحلسنا في مكتبته الي احتلت البدروم بأكمله 
ويصحبنٍ كما كان يحب كل عام أحي الحبيب عبد الله حسن الشيخ. 

وقد جلسنا معه إلى الساعة الثانية صباحمّاء وكان كل حديثنا عن 
السودان الذي مر به مهاجرًا إلى مكة عام /5141١م؛‏ ونزل ضيفًا على الشيخ 
طه الكردي» وزار السيد علي الميرغي لحل مشكلة عرضت له وزملائه مع بنك 
با ركليز تعلق بشيكات تحويلهم فأعانهم على حلّها واستضافهم في داره 
بالخرطوم بحري ثلاثة ایام فيما أذكر من كلامه » ولكنه في بورسودان كاد 
يضرب من الختمية عندما قدم محاضرة في (ديم شاطي) ‏ هكذا كاد ينطقهالفى 
فظهرت أفكاره السلفية الي تسميها الصوفية في السودان بالوهابية» وكانت 
حمايته بأنصار السنة في بورسودان وخيار الموجودين الذين يرون أنه من العيسب 
أن يتعرض ضيف من العلماء للمهانة» فليس ذلك من أحلاق السودانيين» هكذا 
يحدثنا بتفصيلهاء وهو يهتم اهتمامًا كبيرًا بالسودان وسير الدعوة فيه ويتابع 
أخباره عبر الشبكات العالمية» ويرحو وفاق السودانيين ووحدتهم. 

وقد حتمنا ليلتنا تلك بعشاء جمع ما ل وطاب من خيرات المدينة المنورة» 
ول أكن أعلم أنه عشاء وداع وجلسة وداع؛ فإلى رحمة الله شيخي أبا عبد 
اللطيف. 
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لمجرة إلى السعودية 
کتبها: الشيخ جد عبد السلام 


... فقضيت هناك هس سنوات هي أثرى سي حياتي العلمية منذ 
تخرجي من الأزهر» فقد تعرفت على عدو كبير من العلماء وأفدت منهم كثيرًا 
ورويت الحديث وسمعته على الشيخ. والشيخ حماد الأنصاري المدرس 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية وصاحب أكبر مكتبة شخصية مفتوحة 
للباحثين وغيرهما من علماء الحديث بالجامعة وتخارجها. 
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اللقاء الذي أجرته جريدة (المدينة) 
مع الشيخ ‏ رحمه الله - 


الشيخ ماد الأنصاري من (تاجا مكة ) إلى المدينة المنورة. 

- منذ 44 سنة كومندي الحاكم الفرنسي أجبر أولاد القرية على 
التنصير. 

- سافرت سنتين متواصلتين حتى أتيت إلى المملكة. 

ه رحلات متفرقة للبحث عن التراث الإسلامي. 


حريدة ((المدينة)) العدد ( )١١1791/‏ 
بتاريخ: الأحد ١4‏ رمضان عام 141١14‏ اه 


الموافق ٦‏ مارس ٤۹۹٠م‏ 


حوار: عبد الرزاق الحمدي 
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فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري أحذ كبار علماء الحديث في العام 
الإسلامي اليوم» لا يخابك شك وأنت تحادثه أنك تحادث عالمًا من علماء 
السلف الأقدّمين» في رحلة البحث عن العلم والغراث الي استغرقت أكثر من 
ستين سنة عشنا مع فضيلته محطات هذه الرحلة الي بدأت من ( تادا مكة ) مالي 
مرورًا بنيجيريا فالخرطوم وأم درمان فجدة» فمكة المكرمة:؛ فالمدينة المنورة» 
واستغرقت نحوًا من نصف القرن. 

بدأ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ذكرياته بذكر تاريخ ومكان مولده 
فقال: أنا مولود سنة ٤‏ 14*١ه‏ فيما يسمى الآن :مالي في أفريقيا الغربية في بلدة 
تسمى ( تادا مكة )» وكان لها اسم آخر قبل هذه التسمية وهي ( السوق )» 
ولا كر فيها الناس» لأنها بلدة أمن ورفاهية» والناسٌ يزعمون أنهم جاءوا إليها 
في طريقهم إلى الحج» وكل من جاء إليها يقيم ولا يذهب للحج ولأنهم جاءرا 
للحج وأقاموا في البلدة قال أحد العلماء هذه مكة حاءوا إليها للحج» ثم 
أصارت هذه الكلمة اسما للبلدة» وهي وس بين بلاد شمال أفريقياء وتعتير 
سوقًا لهاء وهذه سبب تسميتها ( تادا مكة ) أي: هذه مكة. 

ولدت في بيت علم وقضاءء ولم يزل هذا البيت بيت علم وقضاء إلى 
الآنء وأصلنا ليس من هذا البلد» بل أصلّنا من غرناطة في الأندلس» فلما أمذت 
دولة بي نصر - وال تسمى بدولة بي الأحمر ‏ أحذها الأسبان في القرن التاسع 
المجري وكانت غرناطة عاصمتها حير الأسبان المسلمين هناك بين ثلاثة أمور: 
بين الرحيل بدون شيء» أو الدحول في النصرانيةء أو القعل» فاحتار أجدادنا 
الرحيلء ورحلوا إلى المغرب» وكانت هناك فتن عظيمة» ومن الغرب انتقلوا إلى 
أفريقيا السودا» واستقرٌ بهم المقام في (مالي). 
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الدراسة في الكتاتيب 

آي س وكا ل تال وهو طالب عدم شرعي. فلب من خسي ان اکور 
عنده» لگن عنده مدرسة اللأولاد يعلمهم القرآن ومبادئ العلوم الإسلاميّة 
والعربية. 

وهناك في مدرسة الي بدأت رحلي الدراسية وطلب العلم؛ وطريقة 
الدراسية هناك بالنسبة للأطفال هي: الدراسة بالكتاتيب» وليس عندنا منهج ولا 
مقررات» وإعا ندرّس في الألواح» ودرست حروف الهجاء والقرآن ومبادئ 
نحوية وفقهية في المذهب المالكي؛ ومنها كتابان في المذهب المالكي مختصرين 
لتدريس الأظفال أحدهما يسمى «الأحضري»» والأخرٌ يسمى «العبقري»» 
وكانت الدراسة على الألواح» والسببُ في ذلك: أن الكتب قليلة عندناء 
والكتب الي كانت عندنا كلها مخطوطة؛ والألواحٌ من الخشب تختلف من 
الحجم الكبير إلى المتوسط والصغيرء > وجميع الدروس حفقلُها على اللوح جى 
القرآن الكريم. : 

وطريقتنا في اللوح : نكتب ربعا أو ثمنًا ونأحذ اللوح ونحفظه. ثم نسمع 
على الأستاذ المقرئ» وهكذاء وإذا انتهينا من کتابة موضوع وحفظناه نغسل: 
اللوح» ونكتب فيه درسًا آحر. 

وبعد القرآن تأخذ مبادئ نحوية وهي «الآجرومية»» وبعدها «ملحة' 
الإعراب» للحريري. 
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الأشاعرة» مشل «السنوسية الكبرى» و«السنوسية الصغرى» و«جوهرة التوحيد 
اللدنية»» وهي في الحقيقة ليست من التوحيد في شيءء ولذلك فإن عمي وخحالي 
إختارا لي دراسة توحيد السلف» ولم يوجد عندنا منه إلا رسالة واحدة وهي «مقدمة 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني». 
الحلقات 

لكن هل اقتصر طلبكم العلم على الكتاتيب فقط؟ 

بعد هذه المرحلة - وهي مرحلة الكتاتيب ‏ والي تنتهي عند سن الثالفة عشرة 
بدأت مرحلة الحلقات» وف عمر الخامسة عشرة» وهذه المرحلة عبار عن حلقات؛ 
كل شيخ له حلقة ولا جوز الدراسة في حلقتين في وقستو واحده وکل حلقة 
يدرس فيها شيخ عِلْمًا واحدًا. 

ونبدأ عند أحد المشايخ ولا ندرسُ عنده غيره» وإذا اتتهينا من عنده ذهبنا 
لدراسة علم جديد عند شيخ آخر» وهكذا. 

وبدأت هذه المرحلة بدر اسة «تفسير اللحلالين» للسيوطي» وكذلك «تفسير البغوي». 

ثم درست النحو الموسع؛ والنحو عندنا هو دراسة «ألفية ابن مالك وحفظها» ثم 
دراسة شروحها. 

وبعد النحو نبدأ دراسة الفقه الموسع» وهو عبارةٌ عن «مختصر خليل» في الفقه 
المالكيء كما درسنا «تحفة الحكام في بيان الأحكام»» وذلك في القضاء. 

ثم درسنا البلاغة في كتاب «الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون»» ثم «عقود الجمان» 
للسيوطي. 

ثم درسنا أصول الفقه الشافعي لأن كتب أصول الفقه المالكي لم تكن موجودة 


عندنا. 
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وبعد ذلك ألزمنا المشبايخ بدراسبة الشعر الجاهلي» فدرسنا (المعلّقات, 
السبع) وحفظناها. ` 
بعد ذلك درسنا علم التنجيم لمعرفة الشهور والأوقات» وذلك بدزاسة 
كتاب يسمي «النجوم» للسنوسي» ودرسنا كتاب «السلم المرونق في المنطق»» 
وهذا آحر علم درسناء واستمرت هذه الدراسة لمدة عشر سنوات كاملة. 
كومندي والتتصير ْ 
لكن ما الذي جعلك تغادر ( تادا مكة ) وترخل عنها؟ء هل هو طلب 
العلم اَم أن هناك أسبابًا أخرى؟ 0 
حرجت من البلاد سنة ١ه‏ في سبنة انتهاء الحرب العالمية الثانيق' 
وكان لخروحي سبب وهو .أن الحاكم الفرئسي لتلك البلاد طلب من الأهالي: 
عدة مرات أن يرسلوا له عددًا من أولادهم للتعليم الفرنسيء» ولكنهم رفضواء 
وقالوا: الفرنسيون ينصرون ,أبناءناء وترك الأهالي. 
وف سنة 854 1ه جاء غازيًا لنا بأربعمائة حندي من الأفارقة مُدحجين؛ 
بالبنادق والرشاشات» وجاءنا على غفلة بدون إنذار أو إشعار» جاءنا وخر 
نودي صلاةً المغرب بالمسجدء وعندما سلمنا فإذا بهم على باب المسجد ومعغه 
مترحم» وقال له: قل هم: لا يخرج أحد إلا بشرط واحد وهو أن تسلموا لنا 
العدد الذي نریده من أولاد کې »ولا تقولوا كلمة واحدةٌ غير هذه ومن قال 


را 


فدمه هدر 
وخرج إليه بعض المسقولين بالبلدة وقال'له: نريد أن نتفاهم يا كومندي» 
فقال له المسكول: بالمروءة لا نسلمهم لکم» وما دامت المسألة بالقوة لا نستطيع: 


أن نقاومك» ثم أمر کومندي القائد الفرنسي الحند بدخول البلد على أساس أن 
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أي ولد عر عليهم يمسكونه. ولا جمعوا عددًا قال لهم كومندي: اتركوهم الآن» 
وأحرجنا من المسجد .ثم قال: تعالوا نتفاهم معكم وما دمنا أحذنا العدد الذي 
نريد من الأولاد» ونحن مرف أنكم رفضتم تعلي الأولاد على أساس أنهم إذا 
تعلموا عندنا يتنصرون» وأنا أعرف هذا منذ زمن بعيد وذكر التاريخ منذ 
7ه ونحن معكم في هذه المسألة وأنتم ترفضون وسمعنا رؤساءكم كلامًا 
في ذلك ولم نستفد شيئاء وأما الآن جتنا بالقوة» ولكن بعد أن أحذنا الأولاد 
هل تدرون ماذا نفعل؟» قالوا: وماذا تفعل يا کومندي؟» قال: سوف نبي لهم 
مدرسة في بلدتكم هذه وسوف يكون المدرسون على قسمين: قسم للمسلمين 
منكم» وقسم من الفرنسيين النصارى ويكون أولادكم تحت إشرافكم ونحن لا 
نُنصّرهمء قالوا: ننتظر فترى هل هو صادق أم لا. 

ثم بعد ذلك شرع كومندي في بناء المدرسة في وسط البلدة» وكنت 
واقفمًا أتفرّج على البناء» ثم فتحت المدرسة» وجمعوا فيها مدرّسين من المسلمين 
ومن الفرنسيين. 

وهنا قررت الخروج من البلد وعزمت على ذلك عزمًا أكيدا» وشرعت 
اعد العدة للخروج. 

السفر ليلا 

وعندما أنهينا كل شيء اتفقتُ مع ثلاثة من أبناء“ عمي على السفرء 

وكان السفرٌ: بطريقة رسمية مستحيلاً. لأن الحدود كلها حاطة بالجنود الفرنسيّين 


(0) هم: -١‏ محمد بن محمد. ؟ ‏ أحيد بن الحسن.  *‏ عمار بن الحسن. 
والأول توفي بعد الوالد بسنة - ف أفريقياء الثاني توي قبل الوالد بكثير ‏ وأما اثالث فهو حي که - مده الله في 


أغمره في طاعته» آمين ‏ (عبد الأول). 
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حتى لا يخرج أحدٌ من الأهالي حارج البلادء فاتفقنا على التسلل من مالي إلى 
نيجيرياء لأن نيجيريا تحكمها بريطانيا وهناك ما يسمى بالديعقراطية» أما فرنسا 
فهي د كتاتورية. إٍ 

وفعلاً حرجنا وأخخذنا ما يكفي من الحمال ومن الزاد» واتجهنا إلى نيجيريا 
في سنة 560١هء‏ وسافرنا متسلّلين نسافر ليلاً ونكمُن نهارًا. 

وعندما وصلنا إلى نيجيريا دحلنا في الأمن والأمان» حتى إن عاصمة 
نيجيريا الشمالية (سكوتوا) عندما دخلنا فيها سنا الإنجليز في بيوت للضيوف. 

بؤية السيازات ْ 

وهناك في مدينة (سكوتوا) باشرت التدريس فيها شهرًا كاملاً في جامع 
عثمان فوديوء وفي سكوتوا شاهدنا السيارات لأوّل مرة في حياتناء هذا في 
(سکوتوا)» وكانت سيارات لوري» حيث ركبنا فيها إلى مدبينة (کانو وقد 
استغرقت مدة السفر من مدينة (مسكوتوا) إلى مدينة (كانوا) من الضحى إلى 
ال ١‏ ا ش ْ 1 

وبقينا في مدينة (كانوا) وقثًا لأني وحدت هناك الشيخ محمد عبذ الله 
المدني الذي كان إمام الحرم النبوي مع الشيخ صالح الزغيي» وجلسنا مع الشيخ 
المدني لمدة شهرين» ثم غادرنا (كانوا) إلى بلدة تسمى (بروي) وهي (بلاد 
يروا) آخر مدينة جهة الشرق من نيجيريا تحد (تشاد)» واستزحنا في (بروا) حنى 
انتهت سنة 756١اه‏ 

إلى الخرطوم 
سمعنا أنكم مكنتم في السودان فيرة) لماذا كان هذا؟» وهل بسب العلم؟ 
ثم سافرنا من (يروَا) حتى وصلنا السودان» حيث وصلنا إلى (الأييّض) 
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وأحذنا فيها وقتًاء ومنها سافرنا إلى الخرطوم العاصمة المثلشة» واستقبلنا فيها 
أنصار السنة في (أم درمان) استقبالاً رائعاء والسبب في ذلك: أن الشيخ المدني 
أعطانا رسائل إلى أنصار السنة» ولما قرأوا الرسالة أكرمونا إكراممًا كبيرًاء 
ومكثنا عند الشيخ إسماعيل طاهر حوالي عشرة أيام» وقد أحذ الهاتف واتصل 
برئيس أنصار السنة في (أم درمان) واسمه طاهر كردي» وأعصيره أننا متوجهون 
إليهم وقد سافرنا قي القطار على نفقة أنصار السنة» وعندما وصلنا إلى (أم 
درمان) استقبلنا أنصار السنة هناك وعلى رأسهم الشيخ طاهر كردي» وقد كان 
استقبالاً رائعًا وقد أنزلونا في قصر من الطراز الحديث» فيه مكتبة كبيرة رائعة 
كلها من كتب الحديث والعقيدة» وهذه المكتبة هي الي عرفت فيها كتب 
الحديث والعقيدة» وكان المسئول عن المكتبة يأتينا كل صباح ويفتح لنا المكتبة» 
وقمت بتقييد أسماء الكتب» وبدأت بشراء كتب الحديث. 

واستفدت هناك فائدة لم استفدها طوال رحلي» حيث تعرفت على كتب 
العلم» وصرت أشتريهاء لأن معي نقود كثير» حيث خرجحت من البلاد ومعي 
٠‏ اجنيهمًا مصريًاء وهذا مبلعٌ كبير» وعندما وصلت إلى حدة في تلك السنة 
صرفت الجنية بخمسة عشر ريالاً سعوديا. 

وبقيت في (أم درمان) مدةٌ ندرُس ونتجوّل حتى صرنا نذهب إلى البر 
وإلى القرى» نلقي الدروس وامحاضرات. 

بداية شراء الكتب 

الشيخ “ماد ما هي علاقثك بالكتب» خاصة كتب الأحاديث» ومتي 
بدأت؟ 

انتقلنا بعد ذلك إلى مدينة (بورسودان)» وهي الي تقابل مدينة (حدة) 
على الساحل الغربي للبحر الأحمرء واستقبلنا فيها رئيس مركز أنصار السنة» 
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واه وديعة الله وطلب منا البقاء عندهم والعمل في التدريس» وصرنا ندرس في 
مركز أنصاز السنة ودرسنا عندهم إلى نهاية شهر شعبان سنة ۳١۷‏ ١ه‏ 
وكانت في (بور سودان) مكتبة عظيمة» فيها كل شيء؛ وكان المسعول عنها 
مصريئاء وكنت دائمًا عندّه اشترى الكتب حت اشتريت صناديق كثيرة من 
كتب الحديث والعقيدة. ا 

ولقد عزمنا على التوحه إلى المملكة» وكانت الكتب ف أربع شنط كبيرة 
أحذناها إلى الباحرة» فقال لي الإبحليزي المشرف على الرحلات: افتبح الشنط› 
وفتحناهاء وعندما رآها تعب وقال: انعم تجار كتنب أو كتبيّون؟: قلت: لام 
نحن طلبة علم» قال: لماذا الكتب الكثيرة؛ قلت: نحمل هذه نتعلمها وندرسهاء 
قال: هذه الكميّة لا يأحذها أحد إلا إذا كان تاجرّاء ولا بذ من جمرك قلت 
للمترحم: قل له: هذه الكتب لو أعطيتي (بور سودان) لا أعطيك إِيّاها لأنها 
كلها غير موحودة في الحجازء فتعجّب وقال: مادام الأمر هكذا اغلقوها 
وارفعوها للباخرة. 

الوضول إلى المملكة 

دخولك المملكة وذكريات الوصول كيف كانت؟ 

وصلنا إلى المملكة إل دار الإسلام وإلى الخير في الخامس من رمضان سنة 
۷ ولا وصلت إلى حدة توجهت إلى مكة: وانتظمت في الحلقات 
بالمسجد الحرام» وأول حلقة اتنظمت فيها حلقة الشيخ عبد الرزاق خمزة» 
وحلقة الشيخ عبد الحق العمري المندي» وحضرت حلقة الشيخ حسن مشاط؛ 
ومن هؤلاء وغيرهم أحذت الأسانيد» وهي موجودة عندي في ثبت بعدوان 
«إتحاف القاري بثبت الأنضاري»» وهو يحوي جميع الذين حضرت عندهم في 
امسجد الحرام والمسجد النبوي وف الرياض. 
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وقي سنة ١ه‏ انتقلت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وحضرت 
خلقات عدهٍ من المشايخ» منهم عبد الرحمن الأفريقي» والشيخ أبو بكر التنبكي» 
وفي أثناء ذلك قَدَّمْتُ للدراسة في مدرسة العلوم الشرعية» وهى تابعة للهنودء 
والمشرف عليها والد السيد حبيب» وتم اختباري وأعطوني منهج الدراسةء 

بدء التعليم والتدريس 

في سنة ١17/1١ه‏ انتقلت إلى مكة المكرمة لطلب العلم في حلقات المسجد 
الحرام» ولكن عندما وصلت طلبوني للتدريس في المسجد الحرام والمدرسة 
الصولتية» وأحذت إذنًا من الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ» وكان هو 
المشرف على المنطقة الغربية» ولا يدرس أحدٌ إلا بإذنه. 

وقد درست بالمدرسة الصولتية لمدة أربع سنوات» ثم تعطلت المدرسة بسبب 
استقلال الهند» لأن الأوقاف الي كانت تصرف عليها استولى عليها المندوس. 

ثم جاء الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وسألي عن عملي» فقلت له إني مدرس 
بالصولتية وبعد تعطلها ليس لدي عملء قال: نحن أولى بك» قلت: إلى أين» قال: إلى 
الرياض» وفعلاً أعطاني تذاكر لي ولطلآبي؛ وباشرت التدريس بالمعهد العلمي 
بالرياض بالثانوي. 

ولا انتهت تلك السنة فتح الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ معهدًا ماه 
معهد إمام الدعوةء وأحذني للتدريس فيه بالقسم العالي» وبعد عشر سنوات صم إلى 
الكليات الي هي أصل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» فبقيت فيها مدرسسًا 
إلى سنة 84" ١اهء‏ وطلبت الانتقال إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وباشرتٌ 
التدريس بالكليّات هناء حتى فتح قسم الدراسات العليا سنة 1795١ه»,‏ ونقلت 
إليها. 
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البحث عن النزاث 
هذه رحلاتك في البلادء لكن ماذا عن رحلانك عن الزاث الإسلامي. 
ولماذا الؤاث بالذات؟ 
أما رحلاتي للبحث عن التراث الإسلامي وحاصة الحديث وكتبه ومخطوطاته 
فقد قمتُ ‏ والحمد لله تخمس رحلات» وكانت باسم الدولة» وبدأت سنة 
5ه ش 
وأو رحلقٍ فس بها إل الغرب وتونس» وهي في سنة واحدة باسم (الببحث 
عن التراث الإإسلافي)» وني تلك الرحلة استفدنا كثير. 
والرحلة الثانية إلى أسبانياء ولم نحد كتبمًا إلا في مكتبة واحدة في مذينة 
(اسكوريال) وتبعد عن العاصمة مدريد حوالي «٠‏ كلم. 
أما الرحلة الخامسة إلى الهند» وزرُها مرتين وقمت بحولةٍ واسعة من (بومباي). 
إلى (كلكتا). ٠‏ 
وني هذه الرحلة اكتشفت أن التراث الإسلامي يتركز في البلاد التالية: أولاً: 
تركياء ثم مصرء ثم الهند» ؤفيها مكتبات عظيمة» ومنها: مكتبة بتنة» الي تسمئ 
مكتبة حودا بخش. ۰ 
البرنامج بعد التقاغد 
ماذا عن برنامجك اليؤمي في رمضان؟ 
أما الآن وبعد أن احانت إلى التقاغد فإ برنابجي اليومي يتركز على الدراسة 
والبحث العلمي والمراحعة» وهو مقسسّمٌ بين الجامعة والحرم ومكتبي في المنزل' حيث 
أحلس وأستقبل طلاب العلم» وأناقش معهم مختلف المسائل» وخخاصة تلك المسائل ال 
يرجعون إل بهاء هذا حمل ما أشغل به وقي» إلى جانب مشاغل الحياة الأخرئ. ! 
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دراسة ومراجعة القرآن 

ماذا عن جدولك في شهر رمضان؟ 

أمّا في شهر رمضان فإني أولاً أمنع الزيارة» وهي زيارة الطلآب» أما زيارة 
عامّة الناس فهي مفتوحة في رمضان وق غيره» وأتفرّغ لأعمال شهر رمضان 
المبارك وف المقدمة مراحعة القرآن الكريم حفظًا وتفسيراء لأني حفظت القرآن 
منذ الصغر ‏ والحمد لله . ولذلك فإنى أراجعٌه في رمضان من ناحية التفسيء 
ولل جاتب ذلك: تفرع للعبادة بقدر الإمكانء وخاصة الصلاة في المسجد 
النبوي الشريف» هذا أغلب وأكثر ما أفعلّه في هذا الشهر الكريم. 
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اللقاء الموسع الذي أجرته جريدة (عكاظ) 
مع الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله - 
العدد ( ۸٦۷١‏ - السنة الثلاثون م 
بتاريخ: السبت ١9‏ رمضان سنة 541٠١‏ ١ه‏ 


الموافق 5 ١/أبريل‏ ۹۹۰٠م‏ 


إهداد: ححيف جاحكم 
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عناوين عامة 

- الشيخ حماد الأنصاري» داعية ومحدث مدرس على مدى ٠١‏ سنة. 

لا يوجد محلّث هذا العصر حتى الآن. 

- مكتبتي المتخصصة في الحديث أسخرها لخدمة الباحثين. 

- المملكة تعيش نهضة تعليمية عظيمة نأمل أن تعين في نصر الإسلام. 

المناهج الحالية تفوق قدرات الطلاب ولا تتلائم مع طاقاتهم. 

حفظت القرآن على الألواح قبل بلوغ الخامسة عشرة. 

دعاة الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام يغزون أفريقيا. 

- التدصير في أفريقيا وأندنوسيا أكثر عددًا وإمكانات في الدعوة. 

- قضيت "٠‏ سنة ألاحق الحديث ومصادره وعلومه. وتلقيت العلوم 
الأولى في (تادا مكة) وتنلمذت على مشايخ الحرمين. 

- لا ينقص مكتبي سوى )١8(‏ نوعًا من الحديث. 

ست سنوات خصموها من عمري على الورق. 

في جاوة الإفريقية.. كان التعليم الفرنسي كفرًا. 

- هربت إلى نجيريا حتى لا أدخل المدرسة الفرنسية. 

- حفظت القرآن ودرست العربية والفقه والتوحيد على اللوح. 

- (التنجيم) كان أحد المقررات الدراسية في (مالي) آنذاك. 

- نزلنا عند والند د. الغابد ليسمح لنا بالسفر. 

جامعات المملكة غذت الصحوة الإسلامية في جيل اليوم. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ۹1 





في كل خطوة لطالب العلم تستغفر له الملائكة والمحلوقات حتى الحيتان 
في جوف البحر رضًا ما يصنع» وإذا مات فإنه شهيد.. ما أعظم هذه المكانة الي 
حظي بها الشيخ حماد الأنصاري وهو يغادر بالعلم وفي سبيل العلم إتادا مكة) 
تلك المدينة النائية في قلب الصحراء الغربية بين الجزائر ومالي إلى المدينة المنورة 
في.زمن لم تكن فيه الطائرات أو القطارات» بل إنه لم ير الطريق المرصوف إلا 
بعد أن دحل الخرطوم. 

إنها مسيرة طويلة وبححمها يأتي علم الشيخ الحدث الذي يقبع الآن بين 
حدران مكتبته في المدينة المنورة ليأحذ بأيدي الباحثين ويواصل رحلته مع علم 
الحديث» ويقدم المعلومات الي احتضنتها دفات الكتب القديمة» وما زال ينيش 
عن الحديث وأسانيده في ذاكرة الزمن. 

الشيخ ‏ أطال الله عمره ‏ فتح أمامّنا ملف مسيرته المباركة نستلهم منها 
العبرة والقدوة» وفتح أمامّنا أيضًا مكتبته لنطالع صرحا علميًا نادر الوحود. 

وبين (تادا مكة) الإفريقية والمدينة المنورة.. وبين بدايات العلم في مكة 
وحلقات العلم في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية ومكتبة الأنصاري كانت 
لنا المولة مع مسيرة داعية ومحدّث. 

فضيلة الشيخ حماد: التماسمًا للقدوة ليتسا نتعرف على جانبٍ من 
نشأتكم وطفولتكم وبدايات حياتكم؟ 

ولدت في مدينة (تادا مكة) الي تقع في الصحراء الغربية بين الجزائر 
ومالي» ولم يبق فيها إلا القليل من سكانها الذين هاجر معظمهم إلى مدينة 
(قاوة) الي أصبحت في الوقت الحاضر عاصمة المنطقة الشرقية في مالي» وكانت 
العاصمة قبل الاستعمار الفرنسي (تنبكتو) الي أصبحت عبارة .عن أطلال قلية. 
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وولدت في شهر ذا القعدة عام 44 ١١ه»‏ ولكنهم حددوا ميلادي عام 

١ه‏ الأمر الذي أدى إلى تأخير موعد إحالي للتقاعد للعام الحالي. ۾ 
رفضت العلم (الكفر) 

ماذا عن البيئة التي نشأت فيها؟ 

نشأتُ في بيئة علمية في مدينة (قاوة) الي ما زالت تشهد نشاطًا ْ علمينًا نادرًا 
في علوم اللغة والتاريخ والأدب والتفسير والفقه المالكي خخاصة في مركز (مناقة) 
الذي يشهد نشاطًا علميًا كبير... 

وهكذا نشأت في هذه البيعة في هذه البلدة الي م غير إلا عندما تم حللاء 
الاستعمار منها عام ١/(ه»‏ وأذكر أنى حضرت احتماعًا دعا إليه المجناكم 
الفرنسي نيابة عن عمي الذي كان مفتيًا وقاضيّاء وكان مستا لا يستطيع أن 
عتطي الحمل للذهاب لمقر هذا الاجتماع الذي طلب فيه الحاكم الفرنسي منا أن 
نسمح لأبنائنا للدارسة في المدرسة الي يود إقامتها لهم.. فطلب منا تحقيق ذلك 
الهدف إما الروة أو لوق 
فوقس لأا كنا ری أنا لك توا م امكف : 

ورفض الحاضرون طلب الحاكم الذي أصرّ على تحقيق ذلك بالقوة» فأمر 
العسكر بالدعول للبلد لأحذ أبنائناء وحصل ذلك» فقال لنا بالحرف الوالخد: 
«إننا ستفتح ح ا مدارس قي بلدكم وتختارون أنتم المدرسين فاطمتنو» 

وبدأ إنشاء المدرسة.. فعيّنوني أحد المدرسين لتدريس الشريعة» فرفضت: 
ذلك بحجة أن لا أدرّس مع الكفار . ورأيت أن إذا مكثت سيدخلوني بالقوة 
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في هذه المدرسةء فقررت أن أسافرء وبالفعل في آحر الليل ذهبت وأحد 
تلاميذي إلى نيجيريا. 

وكيف تلقيت العلم الشرعي هناك؟ 

نشأت يتيمًاء وعشت اليتم مبكراء حيث توفي والدي حينما كان عمري 
ثلاث سنوات.. فأحذني الي المدرس فأدحلي في مدرسته.. وكان الطالب يبدأ 
دراساته منذ صغره بتعلم الحروف الحجائية على الترتيب الأندلسي لا على 
الزتيب المشرقي. 

وبعد ذلك يبدا الطالبُ بقراءة القرآن؛ فبعض الطلاب يستمع القرآن 
المقروء ليحفظه»ء والبعضْ الآحر يقرأ القرآن على الألواح» لأنه لم تكن هناك 
كتب كثيرة» حيث إن الكتاب الواحد يشترك فيه عدة أساتذة» أما أنا فلم أترك 
دارسة القرآن حتى حفظته كله على اللوح. 

وبعد ذلك أمرني الي أن أبدأ بدارسة التوحيد» فقرأت «مقدمة رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» وهي عقيدة سلفية» ثم أمرني خالي ببداية دراسة اللغة 
العربية.. الاعراب» كم «ألفية ابن مالك»» ثم «زوائد الكافية»» وهكذاء وكنت 


وبعد إكمال دراسة اللغة العربية صار عمري ٠١‏ سنة» وحينذاك أمرنى 
حالي أن أبدأ دراسة الفقه لأتسلم أحكام الصلاةء وبالفعل درست الفقه» 
فأكملت دراسة عدة رسائل على اللوح. 

وبعد ذلك درست البلاغة مثل «الجوهر المكنون» والبيان» والمعاني» 


والبديع. 
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ثم بعد ذلك دَرَسْتُ أصول الفقه» وحيث أنه لم تكن توحد أية مولفنات 
لأصول الفقه المالكي في منطقة مالي آنذاك فلجأنا إلى أصول الفقه:للشافعية؛ 
فدرست «الورقات» لإمام الحرمين نظمًا وشئراء ثم درست «ھمع الجوامع» رغم 
تعقيداته,» ونظمت منه عدة أبواب صعبة مثل القياس والتصوفا. 


ودرست التعجيم ' 
ويضيف: وبعد دراسي لأصول الفقه رأى المشايخ أن أعمل في التفسير بعد 
دراسي للغة والنحو والبلاغة» وم يكن يوحد لدينا من مؤلفات التفسير إلا 
«احلالین» و«البغوي» و«الخازن» وكلها مخطوطة غير مطبوعة»› فاشتغلت بالتفسبيرة 1 
ودرست «الحلالین» و«البغوي» واكتفيت بهما. أ 


ثم انتقلت إلى الحديث درست «الموطأ» ودأبا داود» واختصر صحيح 
البخاري» للسندي. 


ثم بعد ذلك دَرسْتُ التنجيم حيث إله كان مفروضسًا علينا دراسّة التنجيم 
الذي كان على قسمين: تنجيم التنسيق» وتنجيم التقدير» فدرسنا تنجيم التسيير الذي؛ 
يدنا على معرفة الطرقات والنجوم والفصولء ودرستُ كتابمًا في التنجيم يسمى 
«كتاب التنجيم» للسوسي» وهو كتابً مفيد للتنحيم؛ > ولا يوحد عندنا كتاب" غيره 
ف هذا ا محال ولا أزال أحفظ هذا الكتاب. ! 

وهذا هو المنهج الدراسي الذي كان متبعًا ثي المنطقة الشرقية قية ف مالي» وال كانت 
كل مناطقها السابقة آنذاك يتوارد سكانها على المنطقة الشرقية للدارسة في المدرسة الي 
بناها أهل, العلمء وهي مفتوحة. لكل من يريد أن يلتحق بها من مناطق مالي وفيجيريا وغانا. 

وعندما حرجت من مالي كان يود في هذه المدرسة نحو ( 400 ) طالب أغلهم 
من حارج المنطقة الشرقية أ 0 
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الكتب والحفظ 

وصمت الشيخ حماد برهة ليضيف قائلاً: 

هذا المنهج مفيدٌ للغاية رغم قلة المراحع والكتب في ذلك الوقتء الأمر 
الذي دفعنا للنزكيز على الحفظ الفوري من اللوح الخشبي لعدم وحود الكتب 
الي نعتمد عليهاء وذلك بخلاف اليوم الذي يصعب فيه على الطالب أن يحفظ 
المقررات لتوفر الكتب والمراحع بكترة» كما قال الحافظ الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» ‏ في الطبقة الرابعة -“: ما قل حفظ العلم غيبمًا إلا بعد كثرة الكتب» 
وقبل كثرة الكتب كان علم العلماء أغلبه محفوظنًا في صدورهم» وهذا قال 
الشافعي هذين البيتين - رحمه الله -: 
إن كنت في البيبت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق 

ولكن اليوم علمنا في الكتب المتراصة على رفوف المكتبات. 

إلى أي مدى أثرت كثرة الكتب سلبًا أم إِيجابٌ؟ 

لقد أدى توفر الكتب إلى عدم ترسيخ العلم الغيبي» فكما قال سلفنا إن 
للعلم الغيبي فائدة كبيرة» يستفاد منه في أي مكان» ولكننا في الوقت الحاضر 
اكتفينا بهذه الكتب المتراصة على الرفوف دون أن نحرص على قراءتها. 


)١(‏ يحرّر وينظر في «التذكرة». اه. 
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أفارقة ة ومشارقة 


من هم المشايخ الذين درست عليهم؟ 

مشايخ أفارقة ومشايخ مشارقة» وكما ذكرت فإني قدا حرجت من البلاد. 
عام 565١ها‏ ووصلت إلى هنا عام ۱۳۹۷ء وذلك للعقبات والغوائق الي 
واحهتنا في الطريق أيام الحرب العالمية الثانية» وكما تعلم أن أفريقيا الغربية 
(مالي» والنيجرء وفولتا العلياء والسنغال» وغامبياء ونيجيريا) كانت قبل 
الاستعمار حجاجها يأتون عن طريق مصر من الحزائر إلى توتس ثم إلى مصر' 
وقد كتبت كتيًّا عن هذه الرحلات للح تتم طباعيّه حاليناء وفيه فوائد 
كثيرة» وأذكر أن الاستعمار قد أوجد العوائق أمامٌ هذه الرحلات للنع الحاج من 
أداء الحج» فاضطررت أن أسلك طريقًا حديدًا مرورًا بنيجيرياء فواحهتنا دة 
مشكلات آنذاك. ' 

مشكلات في طريق الحج 


ما هي المشكلات التي واجهتكم؟ 

من أحطر هذه المشكلات: أذكر أننا عندما عزمنا الخروج من البلاد 
صعب علينا أن نذهب للمركز الفرنسي لاستخراج جواز سفرء لأنه :لو قدمنا 
طلبًا للحصول على جواز سفر سوف لا يتحقق لنا ما نصبوا إليه» لأنهم 
يعرفون أننا نكرههم» فإذا حرجنا سوف لا نر ele‏ » لذلك كانوا يطالبوتنا 
بدفع دية مالية هم تضطرنا للرجحوع إلى البلاد مرة أحرى» ولأنا كنا لا نستطيع 
دفع الدية» ولا لم نتمكن من الحصول على الجواز سافرنا بعد منتصف الليل؛ 
حيث كانت هناك حدود بين النيجر التابعة لفرنسا ونيجيريا التابعبة لبريطانياء, 
وفي نهاية الحرب العالية الثانية وضعت كل من هاتين الدولنين جيوشًا على 
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حدودهاء بريطانيا على الحنوب وفرنسا على الشمال» وذلك لمنع المرور من 
فرنسا إلى بريطانيا والعكس» إلا لمن يحمل الجوازء وإذا ألقي القبض على شخص 
لا يحمل جوارًا يتعرض لعقاب شديد. 

ورغم ذلك توجهنا  4٠‏ كيلو متر - نسافر ليلاً ونتلوا القرآن نهارًاء ولا 
اقتربنا من المعسكر الفرنسي عند العصر -حطينا الرحال لنصلي العصر والمغرب 
والعشاء جميعاء وبعد ذلك واصلنا سيرنا عبر الحدود الي كانت عبارة عن غابة 
فيها طريق لا يسع إلا لشتحص واحد فقط ليتم التمكن من القبض عليه بسهولة. 

وعندما وصلنا إلى هذه الغابة وحدنا أن جميع العساكر فيها سنغاليون لا 
يعرفون لغتناء ولكنا عرفنا طريقة الخلاص» فكانت معنا مبالغ نقدية» أغلبها 
جنيهات مصرية وصلت إلى مالي بخطة معينة» حيث أننا عندما عزمنا الخروج 
من البلد أرسلنا أحدنا إلى نيجيريا كانت معه مبالغ من الفرنكات الفرنسية الى 
كانت مستخدمة لدينا آنذاك» وعندما وصل إلى (كانوا) في نيجيريا الشمالية 
صرف هذه الفرنكات بالجنيهات المصرية ال وضعناها في القَرّب. 

وسألنا العسكري عن النقود الي كنا نحملهاء فقلنا له: لا نحمل أية مبالغ 
نقدية» ففتشنا دون أن يجد شيئاء وكان بإمكان هذا العسكري أن يحبسناء 
ولكن قبل أن نصل إلى هذه الحدود نزلنا عند والد (حامد الغابد) الذي ينتمي 
إلى إحدى القبائل قي تلك المنطقة» فسّمح لنا بالمرور بسبيه. 

وعندما وصلنا إلى العسكري البريطاني سألنا عن ما فعله بنا العسكري 
الفرنسي» قلنا له: سلمنا منه الله عز وجحل» فما كان من العسكر البريطانيين إلا 
السماح لنا بالمبيت عندهم» وأكرموا وفادتناء ثم سمحوا لنا بالمرور. 

وبعد ذلك دخلنا نيجيريا الآمنة» وهكذا واصلنا مشوارنا بعد شهرين 
قضيناهما في نيجيريا للبحث عن جواز سفرء لأنه يمنع الخروج من نيجيريا إلا 
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بجواز سفرء وأشار إلينا جد الإحوان أن نصل إلى (بورنو) وعاصمتها (حروة)»! 
وذهبنا إليهاء وهناك استقبلنا .الشيخ؛ واستضافنا لمدة شهرء وعندما غادرناه 
ساعدنا كثيراء فذهب معنا إلى الجوازات في (برونو)» وكبان مدير:الجوازات 
يعرفه» فسلمنا عليه» واطلع على قضيتنا فاستخرج لنا حوزات بتوفيق من الله 

وهكذا تمكنا من الخروج من (برونو) ودخحول تشاد الي فشتونا فيها 
بشكل مبالغ فيه» وم يجدوا عندنا شيعا لأننا كنا نخبئ أموالنا في (القرّب) ٠‏ : 

وقبل أن نصل إلى (أنجامينا) بعنا الحمال في (سوكوتو) وال رکبنا منها 
السيارات حتى وصلنا إلى الخرطوم الي وجدنا أن طرقها مسفلتة. 

ومن خحروجنا من بلدتنا إلى السودان | كر أي أثر للكهرباء والطرق 
المسفلتة إلا ف السودان الذي لم تواحهنا فيه أية عقبات. 

ش ش ما بين مكة والمدينة 

أعودُ مرة أخرى إلى سؤالي الذي لم تجب فضيلتك عليه بعد من هم 
المشايخ الذين درست عليهم؟ : 

من أشهر المشايخ: جالي محمد أحمد.بن تقي الأنصاري» ومحمد أخحمد 
الملقب بالبحر» وموسى الكسائي الأنصاري» وحمود بن حمود الشريف. 

أما عندما وصلت إلى مكة عام ۳۹۷١ه‏ فقد حرصت على الانضمام إلى : 
الحلقات الدينية في الحرم المي الشريف» وهذه الحلقات غاصة بعدد من العلماء 
أذكر منهم: عبد الحق العمري الباكستاني المندي» والذي كان يدرس في 
البخاري» بالإضافة إلى حامد فقي الذي كان يلقي كل يوم درسًا في باب علي 

بمكة المكرمة؛: وعبد الله المشاطء والعربي التباني» ومحمد أمين الحلبي الذي كان 
يدرس النحو. 
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ثم انتقلت إلى المدينة المنورة عام ١17١ه»‏ وذلك بعد أن مكشت في مكة 
أربع سنوات كنت خلاها أَدَرّس في الحرم» وذلك بعد أن استأذنت الشيخ عبد 
الله بن حسن آل الشيخ الذي كان مسكولا عن الدروس في ذلك الوقت. 

وعندما وصلت إلى المدينة المنورة بدأت في دراسة العلوم الشرعية» فالتحقت 
بدار العلوم» وذلك بعد أن ساعدني في ذلك الشيخ أبو بكر التنبكيء ودَرَّسَنًا في 
دار العلوم عددٌ من الشيوخ منهم: محمد الحافظء وعمر بري» وعبده حديع الذي 
كان من أعظم المدرسين في هذه المدرسة. 

ويواصل فضيلتُه حكايته مع العلم: 

وبعد ذلك حرصت على الانضمام إلى الحلقات الدينية في المدينة المنورة» 
وال كان يدرس فيها أساتذة دار العلوم» ومن مشايخي الشيخ محمد عبد الله 
المدني الذي كان إمام الحرم النبوي قبل الشيخ عبد العزيز بن صالح. وقد كتبت 
عنه كتابًا وسبب هجرته من المدينة وتركه الإمامة أنه عندما كان إماممًا في 
ذلك الوقت حدث بيته وبين أهل المدينة سوء تفاهم» فقدم استقالتّه وسافر إلى 
نعض المجحهات كاطند واليمن» ومن هناك جاء إلينا في مدينة (قاوا)» وقد 
استفدت منه بشكل كبير في العلوم الدينية» حيث إن وزملائي لم نكن آنذاك 
قد اطلعنا على كتب السلف الي كانت موجودة عند الشيخ محمد المدني الذي 
افتتح مدرسة للتوحيد والسنة في إفريقيا. 

يضاف إلى ذلك: أن استفدت من رحلي للهند الى اطلعت على مكتبات 
تراثية هامة» هي المكتبة السعيدية والأوصفية ومكتبة المعارف والمكتبة العثمانية» 
وصورت من هذه المكتبات باسم الجامعة نحو )٠٠٠(‏ من المخطوطات» 
موجودة في مكتبة الجامعة» وكذلك مكتبة (بتنة) في بيهار الهندية تحدوي على 
مخنطوطات من مختلف الفنون. 
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رحلتي مع التدريس 

كيف التحقت بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للعمل فيها؟ 

عندما انتقلت إلى المدينة المنورة التحقت بدار العلوم خلال الفتزة من عام ١ه‏ إلى 
١ه‏ وأذكر أن ابن عمي إسماعيل الأنصاري الذي عمل مدرسًا في مكة المكرمة بواسطة 
عبد القدوس الأنصاري قد كتب إل عجرد أن تركت دار العلوم لأرحع إلى مكة امكرمة للعمل 
مدرسًا في المدرسة الصولتية فعبلت مدرسًا في المتوسطة في السنة الأولى والثانوية في السنة 
الثانية والعالي في الثالثة والتصص في السنة الرابعةء وق السنة الي قدم إلى مكة بعض المشايخ 
منهم الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشسيخ» وأعموه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
فذهيت إليهما فوجدتهما عند أخيهما عبد اللك الذي عرفهما بيء فقال لي عب اللطيف لأ 
تضيع وقتك بالعمل في مدرسة أهلية» وأمر الكاتب أن يتصل بعبد العزيز اللنجاوي :الذي كان 
مسئولاً عن الأساتذة المبتعثين إلى الكليات فأخيره خير ذهابي إليه. ش 

وبالفعل بعد أداء فريضة 'الحج ذهبت إلى حدة» ثم إلى الرياض لأعمل مدرسًا في كلية 
الشريعة وأثناء عملي في هذه الكلية اقترح الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمة الله تعالى - 
أن يفتح معهدًا لإمام الدعوة فيجمع المدرسين وبحث معهم إنشاء هذا المشروع الذي كان عبار 
عن مدرسة متوسطة وثانوية وعالية, فباشرت عملي في القسم العالي» وبقيت فيه من سنة 
١ه‏ إلى 178ه.حيث تم نقلي إلى كلية الشريعة الي بقِيتُ فيها فترة من ۷۹١١ه‏ إلى 
٤ه‏ ثم نقلت إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» وما ولت مستمرًا فيها حتى الآن. 

وتبلغ مدة حدمي نحو ٤١‏ سنة» وتم إعلان إحالي للتقاعّد في شهر غرم الماضي 9 , ' 


فاه١4٠١ ب شهر رمضان ؛ فنبت يقيسًا أن الوالد  رحمه الله - تقاعد عام‎ ه١‎ 4٠١ وهذا اللقاء كان فی عام‎ )١( 
أول السنة. اه (عبد الأول).‎ 
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صحوة علمية 

انطلاقنًا من تجربتك الكبيرة في جال التعليم كيف وجدت الطريق في 
جال العلوم الشريعة والعلوم الدينية بصفة عامة؟ 

لقد عشت فترتين في الماضي والحالي» ويمكن أن أقول هناك صحوة علمية 
كبيرة بدأت في الآونة الأخيرة بتشجيع من الدولة الي تولي اهتماممًا كبيرًا 
بالعلم والإسلام» وهي صحوةٌ لا يوجد ها نظيرٌ إطلاقًاء فالشياب يقبلون على 
التعليم والتقيد بالإسلام وتقاليده دون أن يوجد ذلك قي دول العام الأخرى. 

وتعيشرٌ هذه البلاد نهضة تعليمية كبيرة» نأمل أن يجعلها الله نهضة معينة 
على نصر الإسلام. 

مناهج اليوم والأمس 

هل لكم ملاحظات معيّنة على أسلوب التدريس والمناهج؟ 

لقد سبق أن أجريت مقارنة بين التدريس الحالي والماضي» ووحدت 
فروقات كبيرة: فالمناهج الدراسية الي كانت مطبقة حلال الفترة من عام 
٣ه‏ حتى بداية القرن الحالي ذات نفع كبير بالمقارنة بالمنامج الحالية» ومن 
ملامحها أنها ليست في حدود طاقة الطلاب وما لا يقدرون على هضمه» يضاف 
إلى ذلك أن هذا المنهج لم يبن على دراسة نفسيات الطلاب وطاقاتهم 


وإمكاناتهم» وقد تتلاشى ملاحظاتنا على المنهج الحالي إذا رجعنا للعمل بالمنهج 
السابة 
بى. 
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لست مع هذا الرأي : ١‏ 

رغم وجود نسبة كبيرة من الجامعات والمدارس التي تدرس المناهج 
الإسلامية حاليًا إلا أنه يلاحظ أن الأثر الإسلامي يكاد يكون صف لدی 
جيل اليوم, ما تفسيركم لذلك؟. 

لا أتفق معك في ذلك؛ لأننا نعيش ضحوةٌ إسلامية كبثيرة» تزامنت مغ 
هذه الجامعات التعليمية الي أنشأتها الدولة» ويمكن القول إن الجامعات هي 
السبب في حدوث هذه الصحوة الإسلاميةء إِدْ أن التعليم كان ضعيفمًا قبل 
إنشاء هذه الجامعات» بخلاف اليوم الذي زادت فيه معدّلات التشافس بين 
الطلاب للحصول على التغليم العالي. 

المنهج والتوجيه 

وكيف نستطيع أن ننهض ونرتقي بمستوى الشباب المسلم؟ 

الشباب المسلم يحتاج إلى أمرين: ٠‏ 

الأمر الأول: حاص وضع منهج علمي على قدر مستواه. 

والأمر الثاني: هو توجيه هذا الشباب ومساعدته على التخطيط. 

وإذا تحقق ذلك فإن شبابنا يستطيع التفوّق على شباب دول العام الأخرئ 
لتوفر الوسائل التعليمية لديه. : 

الدعوة خير 
كيف ترون حال الدعوة الإسلامية ايوم خاصة وأن هناك من يرى أن 
الدعوة الإسلامية يه كلم بحمّلة تحتاج إلى شرح» والمراد بكلمة الدعوة إذا 
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أطلقت حارج هذه البلاد دعوة أهل الكفر إلى الإسلام؛ والمعنى الآحر إذا 
أطلقت هنا قد يراد بها التبليغ وتعليم الناس وبث مكارم الأخلاق في نفوسهمء 
والمراد بها هنا هو المعنى الثاني» فالدولة بذلت حهودًا حبارةٌ في هذا المحال» 
ورغم ذلك إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الموجهين والمربين المحلصين في 
محالات التعليم ليساندوا الدولة الي تبذل حهودًا كبيرة لإيجاد كل ما يتاج إليه 
شبابناء وإذا تعاون المواطنون مع الدولة سيتحقق الخيرٌ الوفير لهم. 

وهناك جهات مختصة عديدة,ٍ مسئولة عن الدعوة الإسلامية؛ فإذا نظرنا إلى 
أفريقيا قبل :4 سنة يسودُها اجهل وسوء العقائد وعدم التفقه في الإسلام ضحد 
اليومٌ أن فيها كا هائلاً من الدعاة الذين تخرّحوا من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ يضاف إلى ذلك أنه يوحد في 
كل بلد أفريقي م ركز للدعوة الإسلامية لم يكن موحودًا قبل 4٠‏ سنة مضت. 

خطرٌ تنصيري جامع 

رغم وجود نشاط كبير في أفريقيا للدعوة الإسلامية إلا أنه يلاحظ 
وجود نشاط آخر للتصير ومحاربة الإسلام. كيف ترون إمكانية مواجهة هذا 
الخطر؟. 

نعم هذا أمرٌ واقعٌ بالفعل» حيث إن المنصرين الذين يسمون بالمبشرين بذلوا 
وأنفقوا كل ما يقدرون على بذله وإنفاقه في الإحالة بين المسلين وبين تمسكهم 
بدينهم» لا سيما في شرق أفريقياء وقد رأيت ذلك من خلال رحلاني إلى أفريقياء 
وقمت بعدة رحلات لمهات مختلفة: أوروباء وأفريقياء ودول شرق آسياء والشام» 
ومصرء وغير ذلك من الدول ال وحدت أن المنصرين فيها يمتلكون إمكانات 


كبيرة» لذا يحب على المسلمين أن يواجهوا هذا النشاط وهذا التيّار بتوظيف ما 
يعلكون من طاقات وإمكانيات سواء من أنفسهم أو من دوهم. 
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ولو صمد المسلمون ف مواجهة هذا ايار النشط التمكن لنصرهم اله 
عز وجل فقد قال عز وحل: ولو إن تبروا أله صر و ولیت نامک چو ر عدم 

ويلاحظ أن في أفريقيا وأندونيسيا في الوقت الحاضر دعاة مخلضين 
متخرجين من الجامعة الإسلامية يحاولون بذل جهدهم في المسلمين الإسلام ' 
ومحاولة إبعادهم عن هؤلاء المنصرين؛ ولكنهم لم يستطيعوا أن يبذلوا كل ما 
بمتلكون من جهد وطاقات» لأن المنصرين يستطيعون أن يتغلبوا على الدعاة 
المشلمين الضعاف» ونرجو إبطال محاولات هؤلاء المنصرين بتوفير الإمكانيات» 
وقد اقزحت عقد ندوات للحصول على معلومات عن نشاط الدعاة الأفارقة 
الذين دروا هنا للتعرف على جهودهم واحتياجاتهم 

الجمع بين العلمين 


وكيف تنظرون للفكرة التي تنادي ياععادة النظر في تطوير ری 
الإسلامي في الدولة الإسلامية؟. ٠‏ 


اتعليم ينقسم إلى قسمين: . 

تعليم دين» وتعليم مادي» وهذان القسمان ينبغي العناية بهماء فمقلاً 
دولتنا الرشيدة تبذل جهودًا كبيرةٌ للجمع بين هذين القسمين» وهكذا فإن أي 
بلد لا يمكن أن يستغين من حتمية الجمع بين هذين العلمين» لأن العلم الشرعي 
يعلم الفرد كيفية بقاء صلته مستمرة مع الله عز وجلء والعلم المادي يسناعد 
الفرد على القيام بالعلم الشزعي» فإذا لم يتعلم المسلمون الرياضيات والنلؤسة 
فمن أين لمم أن يبنوا المدارس والمساجد والجسور ويعرفوا كيفية حساب؛ 
الصدقات. : 

إذن قوة السلمين تكمُن في أمرين: 
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الأمر الأول: هو دراسة كتاب الله دراسة وافية. 

والأمر الثاني: هو إيجاد ما يحمي هذا الكتاب من التلاعب به من قبل 
الأعداء. 

لذا يحب على المسلمين دارسة العلوم الشرعية والمادية» أما التركيرٌ على 
واحدٍ منهما دون الآخر فهذا أمرٌ خاطئع» فقد أمر الله عز وجل بذلك» فقد قال 
بق یشو الکو جه اسم وپل اشوا لھم ما أستطنشر ين د 4 
[ الأنفال: »]٠٠‏ فإذا لم تكن هناك صناعات وزراعة يصعب علينا الاستغناء عن 
أعدائنا ٠‏ 

مكتبة الشيخ 
كيف ومتى بدأت تأسيس مكتبتك؟ 
بدأت في تأسيس هذه المكتبة عام /71١ه»‏ وكانت في البداية مكتبة عامة 


تحتوي على كل العلوم والمواد» إلا أنه في عام ١ه‏ قمت بإهداء هذه المكتبة إلى 
عمى الذي أرسلتها له وبع ذلك بدأت في تأسيس المكتبة من جديد. 


كم يبلغ عدد كتب هذه المكتبة؟ 

يلاحظ أنك أوليت اهتمامًا كبيرًا بعلم الحديث في هذه المكتبة, لاذا؟ 

في عام ١۳۷٠ه‏ حرصت على التحصص في علم واحد» فوقع الاختيارٌ على 
الحديث. ` 

وتحتوي هذه المكتبة على علم الحديث كتخصص واحد فائدته أكبر من لو 
كانت المكتبة تحتوي على علوم عديد مبعثرة هنا وهناك. 
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دراسة الجديث وفقه القرآن 
كيف وجدت أهمية الزكيز على علم الحديث في الوقت الحاضر 
لإيصاله إلى أكبر شريحة نمكنة من الناس؟ ش 
الأصل الأول القرآن والاني السنة» وكلما زاد اهتمام الفرذ بدراسةا 
الحديث زاد ارتباطه بفقه القرآن الكريم» والله عر وجل يقول: a:‏ ا 
اموا ای یواک وای لی وااو اراک وتيك 1 سا:۹ »٠‏ وطاعة الله معناها 
طاعة القرآن» وكذلك طاعة الرسول وولي الأمر ش 
وي الزمن الماضي م يكن هناك متخصصون كشيرون في علم واحدا ما 
عدا يحبى بن معين الذي تخصص في علم الحديث» وأبو حنيفة الذي تخصض في 
الفقه. ۰ ْ 
وكيف تصف لنا خبرتك في علم الحديث» والتي تزيد على ٠‏ ٣سنة؛؟‏ 
في عام ۷١۳١ه‏ بدأت أدرس في علم الحديث وأبحث عن مراجيه! 
ش محدث هذا العصر : 
نود تسليط الضوء على خلاصة تجربعك التي خرجت بها من خلال 
اهنمامك بعلم الحديث؟. . 1 
عندماً توجهتٌ لدراسة علم الحديث وحدت أن ذلك التوجه تنترب عليه 
فوائدٌ عديدة؛ من أهمها: : أن المتخصص في علم الحديث يستطيع أن يوجد لنفسه: 
كا هذا لعل قل أل يمحل عله ل کان معت ل علم مز يدا 
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ورغم تخصصي الفريد في علم الحديث لا أستطيعٌ أن أصف نفسي بأني 
حدّثء لأن المحدث نادر الوجودء لا سيّما في عصرنا هذاء خاصة وأن كثرة 
الكتب الم ترك أي محال لأي فرد يتطلع أن يصبح عحدّثًا بالمعنى الصحيح» 
فالمحدّث في العصر الحديث هو الذي يعرف مراحع الأحاديث الي يريدها 
للاستعانة بها في أي كتاب يؤلفه أو نحو ذلك. 

وقد تغيّر مفهوم المْحدّث في الوقت الحاضر مقارنة بنظيره في زمن الحافظ 
ابن حجر والذهي والبيهقي والخطيبء فالحدّث الذي كان موجودًا في القرن 
الرابع أو الخامس أو السادس أو اسا أو الثامن أو التاسع لا يوجد إطلافًا 


في القرن الحالي. 
وكيف ترى سبل إعادة إحياء دور المحدّث من جديد في الوقت 
الحاضر؟ 


۰ سيتم إحياء هذا الدور من جديد مشيئة الله ما دامت الجامعات مستمرة 
في أداء واحباتها على الوجه الأكمل» خاصة وأ هناك تخصصات لعلم الحديث 
في الجامعات» ستعيد للحديث نشاطه وانتشاره» وسيوجد من بين أولئك الذين 
تخصصوا في هذا العلم محدّثون بالمعنى الصحيح» وآمل أن يتحقق ذلك. 
مكتبة متجددة 

إذن تزخر مكتبعك بكافة الأحاديث والبحوث التي أجريت حول 
هذا العلم؟ 

المكتبة تتجدد محتوياتها يوميناء ويصعُب حصرهاء وفيها كتب خاصّة 
برحال ورواة» وكتب عن علم المصطلح لم تكن أقل أهمية من معرفة الرواة. 


وقد. حصرت محتويات ما عندي من علم الحديث بقسميه فوجدت أن 
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المكتبة تحوي نحو .٠ه‏ نوعًا من 50 نوعًا من علم الحديث. 

سطع أن أو الآ أن لا نقصي من عم الحديث تقرس لا ٠ا‏ 

وف عام ۱۳۷١‏ ه:بدأت أبمحث عن جميع هذه الأنواع في المكتبسات 
الموحودة في داحل المملكة وخحارجهاء ولم أحد إلا أنواعسا قليلة جنداء وبدأت 
أكتب في هذه الأنواع الخمس عشرة التي لم أحظ بوجودهاء ورغم ذلك لازلت 
أبحث عنها. 

ما هو أقدمٌ مخطوط في هذه المكتبة؟. 

«تعريف العلا هو أقدم نسخة» ترحع إلى القرن الخامس الهحري. 

إلى أي مدّى يمكن القول أن محتويات هذه المكتبة يمكن أن توجد في أيّ 
مكتبة في العالم الإسلامي؟. 00 

عندما قم برحلات إلى بلاد مختلفة للبحث عن هذه الكتب لم أذ أي 
مكتبة شبيهة .بمكتبي سواء كان في الشام أو مصر أو المغرب وتونس والجرائر 
وليبياء وقد كلفتئ هذه المكتبة كثيرًً. 

كتاب ب ۷,۰۰۰ ريال 
كم كلفتك هذه المكتبة؟ 


كلفتن كثيراء ولكين لا أستطيعٌ حصر التكاليف لأني بدأت في تأسينيها 


)١(‏ وهو كتابٌ للحافظ السهيلي الأندلسي - المشهورى ونسخة هذا الكتاب نسحة أصلية شير مصورة. اه عبد 
الأول)- 
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منذ زمن بعيد وحتى الآنء فإذا كان كتاب «تاريخ ابن عساكر» قد كلفي 
وحده نحو سبعة آلاف ريال» فإن محتويات هذه المكتبة كلفت كثيراء وكتاب 
«الكامل» لابن عدي حلبته من تركيا عام ها" بألف ريال في وقت كان 
راټی ألف ريال فقطء وهو كتاب نادر الوجود» وهو أول نسخة دحلت إلى 
الدولة ولكنه انتشر بتوفيق من الله ثم بوجود هذه النسخحة. 

كيف ترى إمكانية الاستفادة من هذا الجهد العلمي الرائع؟ 

أغلبية الرسائل الموحودة في المكتبة تمت طباعتها والآن تباع في المكتبات» 
يضاف إلى ذلك أن هذه المخطوطات قد تمت طباعتها وتم تحقيقها. 

هل حققت الرسائل العلمية فوائد ملموسة؟ 

نعم حققت هذه الرسائل فوائد عظيمة بتضافر جهود الدولة الي افتتحت 
العديد من الجامعات ذات التخصصات المختلفة. 

في الرياض أكثر 

ماذا عن إنتاجك الذي قمت بكتابته وتأليفه؟ 

عندما كنت في الرياض كان نشاطي الإنتاجي كبيرا جداء فقد كنت 
أكتب عدة بحوث في الحديث يتم نشرها في الجرائد والمحملات» وهناك بحوث 
أرسلت ستة بوث لطباعتهاء وهي ذات موضوعات مختلفة في علم الحديث» مع 
ملاحظة أنئ.لا أكتب إلا في علم الحديث والعقيدة فقط. 


)١(‏ شراء كتاب «الكامل» الذي معته من الوالد أنه اشتزاه من رجحل تركي بألف ريال بعد أن عجرت أكثر. من جهة 
أو تكاسلت عن شراءه» فلعل المكتوب سهو أو طأ من الصحفي. اه. (عبد الأول). 
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خلافات لا بذ منها 
كيف تنظر للخلافات الموجودة حاليًا بين بعض الأئمة والعلماء جول 
بعض الأحاديث والأحكام؟ وكيف ترى السبيل إلى تضبيق هسوة هاده 
الخلافات؟ ا ا 
هذه الخلافات لا بد منهاء ولقد دلنا العلماء على الطريقة الي إذا سلكتاها 
استطعنا أن نتخلّص من هذه الخلافات. ' ْ ْ 
والمشكلة الأساسية لي ساعدت على توسيع هوة الخلاف وأوخدت سوء 
التفاهم تتمثل في اهتمام طلبة العلم بالمادة فقط دون غيرهاء أما الطالاب الذي 
يهمهم العلم والإصلاح فإنهم يستطيعون التحلص من كل خلاف أمائهم. 
كم تحفظ من الآحاذيث؟ ١‏ 
وفرة الكتب حالت بيني وبين الحفظ ولانشغالي م ألا إلى حصر ما حفظات 
من الاد يضاف إلى ذ فك أي أستطيع الوصول إل أي حديسشو مر علي 
حين يشكل عليك الأمر في حديث ماء ال عن ترجع اسمن ب" 


أرحع إلى الاحوة طلبة العلم الذين تزايد عددهم بشكل کبیر» فإذا 
وجدت حلا عندهم لي سؤال كان هذا هو المطلوب» وإلا ساعدوني للبخث 
لأصل للحقيقة بالتعاؤن معهم. ١‏ 


ابن .باز عدا 
من هو العالم الذي تستعين به في هذه المسألة دائمًا؟ 


كلما أحتاج إلى حل أمر ما أتصل فورًا بالأخ إسماعيل الأنصاري 
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بالرياض» لأنه صاحب خبرة كبيرة» رغم أنه غير متخصص في علم الحديث. 

كما أتصل أيضًا بالشيخ عبد العزيز بن باز الذي لا يوحد محدّث مثله» 
رغم أعماله الكثيرة الي حالت بينّه وبين التفرّغ للتخصص في علم الحديث. 

يضاف إلى ذلك آني أراحع الشيخ الألباني في بعض الأمور؛ لأنه ذو إطلاع 
واسع في علم الحديث. 

يوصف الشيخ ناصر الدين الألباني بأنه الأكثر تخصصنًا في علم 
الحديث حالياءما رأيكم؟ 

هذا كلام غير صحيح» رغم أنه ذو اطلاع واسع. 

٠‏ لا تتبعوا السقطات 

ما هي نصيحتُك التي تقدّمُها للباحثين وطلبة علم الحديث؟ 

أنصح طلبة العلم بصفة عامة وطلبة علم الحديث بصفة خاصة أن يخلصواء 
وأن لا يتتبّعوا السقطات الي تحصل من بعض أهل العلم» وأنصحهم كذلك 
بعدم وض حال الاعتزاضات» وأن يتصلوا بأهل الشأنء لأن العلم ليس من 
بطون الكتب وا من أصحاب الشأنء وأن يتفقهوا بالطريقة الي تفقّه بها 
أئمتناء ثم أنصحهم بتقوى الله في السر والعلانية. 

جهود علمية 

بماذا تدشغل في الوقت الحاضر؟ 

أعمل الآنّ مشرفًا على الباحثين رغم أني أحلت للتقاعد» حيث ما زال 
لدى ستة باحثين» أربعة منهم في الماحستير واثنان في الدكتوراه. 
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ما هي توجهائك العملية بعد الانتهاء من هذه المهمة؟ : 
سأحاول أن أقومٌ بتلخيض وتصحيح ونسخ البحوث وذلك لتشرهاء وي 
بعض المرّات حين يقف الضغط أقومٌ بإعادة كتابة بعض هذه البجوث الي 
مواعيد المكتبة 
ماذا عن مواعيد زيارة المكتبة؟ 
تفتح هذه المكتبة أبوابها للزوار یوما صباحمًا ومساء خلال أيام 
الإجازات من الساعة الثامبة صباحمًا حتى الظهر»ء وبعد صلاة الغعصر حتى 
العشاء, 
أما لال وقت العمل فإن المكتبة تفتح أبوابّها حلال الفترة من بعد ضْلاة 
العصر حتى صلاة العشاء : 
هل يستطيع القارئ الاستعارة من هذه المكتبة؟ 
نعم يستطيع القارئ الاستعارة منها يوميناء حيث يحدّث ذلك يوميئًا 
وبشكل مكتّف. 
بين المد والجزر 
المجمة على الإسلام اشتدت ضراوئها في الآونة الأخيرق واتفذت 
أشكالاً. بماذا تبررون اشتداد الحجمة في هذه الآونة بالذات؟ وكيف يمكن 
مواجهتها؟ : 
الحجمة على الإسلام ليست وليدة اليوم» فهي بين مذ وحزرء فكلما أحس 
أعداء الإسلام فيه قوةٌ أو بوادر صحوة في أبنائه ومظاهر رجعة صادقة في 
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صفوف أهله أفزعهم ذلك وأرعبّهمء فهم يحرصون على أن يظل المسلمون 
نائمين» ولاهين وعابثين. 

وهم يدركون خمطورة المسلمين الصادقين على فكرهم وحضارتهم على 
تقديس الذاتية والمصلحة واحتكار أفكار الشعوب ومبادئها وأرزاقها. 

وهم يدركون جيِّدًا أكثر من إدراك المسلمين أن سر قوة المسلمين تكممن 
في إسلايهم وني عقيدتهم» فلو الترم المسلمون بالإسلام لأصبحوا قوةٌ عظمى في 
العالم مرهوبة الجانب» قوية السلطانء مالكة لزمام الحضارة المادية والروحية. 

أسلوب رخيص 

لعل من أحقر أساليب اهجوم على الإسلام استئجار بعض الأقلام التي 
تنتسب إليه لطعنه في الظهرء والأمثلة كثيرة على ذلك. هل ترون الردّ عليها ' 
أم تجاهلها؟ 

إن مثل هذا الأسلوب الرخيص ينبغي تحاهله في تقديري وعدم الاهتمام به 
أو إعطاؤه أكبر من حجمه» وإذا وُحد شيءٌ من هذا النوع فأرى أن يدرس 
دراسة جيّدة» وأن يواحه بالقدر المعقول؛ لأن اهجوم الصارخ على قلم ما أو 
كاتب ما قد يعطيه أكبر من حجمه ويساعد على انتشار مادنّه أو كسب 
ضاحبه شهرة لا يستحقهاء نما يجعل بعض قليلي الثقافة والمعرفة يتأثرون بهء فأنا 
لا أدعو إلى همال مثل هذه الظواهر ولا مهاجمتها بشكل غير مدروس أو 
مأمون العواقب. 
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ْ لا طائل من الجدل 

آراء العلماء وطلبة العلم اختلفت حول حكم الصور؟ فما رأيكم؟ 
وهل ترون أنه من الحكمة إثارة مدل هله القضايا في الوقت الراهن الذي قر 
فيه الدعوة بعحديات كبيرة؟ ٠‏ ش 

الأمر إذا كان محل لاف بين أهل العلم وفيه محال للاجتهاد مشل الضور 
الفوتوغرافيق» خاصة إذا كان يرب على وحودها مضلحة ظاهرة أو دفع 
مفسدة وليست من قبيل العبث» فإني أرى أنه لا طائل من ع إطالة الجدل حوطا: 

النربية الإسلامية حور ور الارتکاز لإعداد جيل مام وقادر على تحمل 
أمانة الدعوة إلى الله. ما أهم ملامح هذه التربية؟ وهل ترون الامج الدراسية 
الحالية كفيلة بتحقيق هذا الطموح؟ 

أرى أن أهم ملامح التزبية في شحصية المسلم ترتكز على ما يلي 

أولاً. الاهتمام بالحضن الصالم» أعي: الزوجة الصالحة والزوج الصا 
فهي ركيزة أساسية في بشاء فطرة الشاب وعقله وقلبه وبذر الخير في نفسه 
وجعله يثمر ثمرة يانعة. 

ثانبًا: العناية به منذ نعومة أظفاره وغرس الفضائل في نفسيه وجحنيبه 
'أسباب الانحراف ١‏ 

الفا العناية بتربيتنه إعانيمًا وحلقيمًاء حسمیًا وعقليناء ونفسيسًاء 
واجتماعينًا. 


رابعا: إيجاد الفدوة الصالحة له ليكتسب منها ويتأثر بهل وكخازس أمامها 
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أساليب الدعوة والعمل الإسلامي ليستفيد من توجيهاتها. 

حامسًا: تسلّحه بالعلم التافع ووعيه وإدراكه لأساليب العمل التاحح. 

سادسًا: تحليه بالصبر والحلم وسعة صدر وقوة التحمّلء والقدرة على 
استيعاب. 

سابعًا. عدم استعجال النتائج والأذ بالأسباب. 

وأرى أن المناهج في المملكة العربية السعودية وسياسة التعليم فيها من أفضل 
المناهج والسياسات في العام الإسلامي لغرس الفضائل وبناء وإصلاح النفوسء إذا 
توفرت لها القدوة الصالحة والتدريب العملي وال حماية من المؤثرات. 

وسياسة التعليم ومناهجه من المفاخر الي تفخر بها المملكة العربينة السعودية 
زادها الله قوةٌ وثباتتًا واستقامة. 

بماذا تنصح المسلم الذي يسافر إلى البلاد غير المسلمة؟ 

أنصِحُه أن يكون معترًا بدينه» فخورًا بإسلامه؛ مفاخرا بهويته» حتى لا ينهزم 
أو ينبهر عظاهر حضارة الغرب وتقدّمه المادي. 

وأن يكون على وعي بالأفكار الي تعجّ بها البلاد غير الإسلامية» حتى لا 
يتأثر بها ويخدعه بريقها. 

وأن يكون كذلك على وعي حيد وفهم واضح بأصول إكانه وعقيدته أهم 
مبادئ الإسلام وثوابته» حتى لا يدحله الشكء ويهرّه أدنى موقع. 


وأن يتسلّح بسلاح الإمان والتقوى والبعد عن مواطن الشبهات والشهوات 
والمغريات. 


وأن يكون حادًا في دراسته أو عمله ومنهمكًا في أداء مهمته الى سافر من أحلها. 
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وأخيرًا أن يدرك أن حقيقة الحضارة في الغرب أو الشرق في جانبها 
الفكري والأدبي قامت على غير هدى من الله وأن سعادة البشرية وحياتها 
الحقيقة لا توجد في غير حضارة الإسلام. ١‏ 

وما النصيحة التي توجهونها للمرأة المسلمة عبر «عكاظ»؟ 

لمرأة المسلمة في المختمع السعودي تحظى بمكانة تحسدها عليها جميع نسباء 
العالم» بل إن الواعيات ف المجتمعات الأمريكية والأوربية يتمنين أن يعشن حياة 
المرأة في المملكة العربية السعودية, فالمرأة في المملكة ام حانيةء رأحت ر وفية» 
وبنت جادّة مثابرة. 

وإذا استثنينا بعض الظواهر الشاذة في تصرفات بعض أولياء أمنور النساء 
- وال سوف تنتهي يقني بريادة الوعي وارتفاع مستوى التعليم - علمنا يقنيمًا 
ما تتمتع به المرأة قي الإسلام من حقوق مميزة تحفظ ها كرامتها وتعطى ا 
اعتبارها. ْ ّْ 

وقد توجد بعض الظواهر الشاذة أو التصرفات غير المسثولة» وهذه ليست 
ححة على الإسلام» بل مثلها وأكثر منها يحصل في جميع الختمعات وح كل 
النظم والقوانين. 0 

فنصيحي للمرأة قي هذا المجتمع بالذات أن تحافظ على:حقوقها الي وهبها 
إيّاها الإسلام» وأن تعمل على تجسيدها في الواقع وتطبيعها ف المجتمع؛.وأن تكون 
غايتها رضى الله والحرص على طاعته» وأن لا تستجيب لدعاة التغريبُ والانحلال 
الذين يبدوون دائممًا من حيث انتهى الآخرون؛ فكثير مسن نساء المسلمين في العالم 
الإسلامي أدركن حطأهن في استجابتهن لأمثال هؤلاء الدعاة وتصديقهم في دعواهم 
الكاذبة وبدأن حط الرجعة.من جديد لياتهن وحشمتهن وصيانشهن وصفائهن» 
وطاعة خالقهن عز وجل» فوجدن الراحة والطمأنيدة. 
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فالمرأة المسلمة اليوم مدعوة إلى تحمل مسئوليتها كالرحل بعد أن يسر الله 
ها الزاد العلمي والإيمان اليد في الحفاظ على شخصيتها وإعانها وهويتهاء 
وإحباط جميع دسائس أعداء الإسلام الذين ينتظرون على أحرٌ من الجمر أن تمد 
لهم المرأة يدها في هذا المجتمع ليعبشوا بخلقها وعفتها وعقلها كما فعلوا 
بالمسلمات الأخريات اللاتي استجبن لهم في بعض الدول الإسلامية. 

صمام الأمان 

فالمرأة المسلمة صمام الأمن في أي مجتمع: فهي أساس الأسرة؛ ومحض 
البذرة فإذا انفلتت ‏ كما يريد لما أعداء الإسلام وأدعياء تحرير المرأة - ومتى 
كانت مستعبدة حتى تحرر ‏ انهارت الحياة وفقد الحنان وحمت الحياة وذبلت 
وتحولت إلى حياة صخرية قاسية تولد الآلام وتزرع الأنانية والبغضاء وتنعج 
الكراهية والحقد. 

وهذا ما يسعى إليه الأدعياء المغقلون من حيث يدرون أو لا يدرون» 
وبعضهم يدرك ذلك ويسعى إليه بخبث وسوء نية ولا يهمّه إلا ذاه وتحقيق 
أنانيته ولو تحولت الحياة إلى ححيم وعمّها الدمار كما في لبنان أو أفغانستان أو 


فيتنام أو هيروشيما. 
في نهاية الحوار نود أن توجهوا كلمة للشباب المسلم الآنء فبماذا 
تنصحونه؟ 


نصيحي لكل شاب مسلم: أن يكون على صلة قوية بربه» وثقة صادقة بإعانه» وعلم 
يمكنه من فهم دينه والعمل له وصحبة صالحة تعيئه وتثبتف ووعي بالأخطار الي تحدق به 
وتساعد على انحرافه» وإدراك لخطط أعدائه حتى لا يستغفل عن دينه ويلبس عليه أمره 
وأن يجعل الله والدارَ الآخرةٌ دائمًا نصب عينيه وهی غايته. 
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اللقاء الذي أجرته مجلة (التوحيد) 
مع الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله - 
العدد ( السابع) السنة الخامسة والعشرون 


بتاريخ: السبت ۹ رمضان سنة ٤)٠١‏ ١ه‏ 


الموافق 4 ١/أبريل‏ ۹۹۰٠م‏ 


أجرى اللقاء مع الشيخ. رحمه الله .: جمال حعد حاثم 
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عناوين عامة 


الشيخ حماد الأنصاري رئيس قسم السنة وأستاذ الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بالمديدة المنورة في حديث مع (التوحيد): 

مصر قائدة العام كله إذا أرادت ذلك!! 

الشيخ حماد يروي قصته مع الشيخ حامد الفقي وعلماء السنة. 

أوصي أبنائي في مصر وبلاد المسلمين بأن ليس في الإسلام قصل 
الأبرياء ولا قتل الدساء ولا قتل الشيوخ. 

مجلة (التوحيد) مجلة جيّدة جدّاء ولا ينبغي أن تارك والذي عليكم. 
هو نشرها. 

إنني أعنزف بأن العلم في مصرء والمصريين أساتذة الدنيا كلهاء ولو 
صَلحَتْ مصر كلها لصلح العام كله. 
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في المدينة المنورة كانت زيارة وفد (أنصار السنة) لعالم من العلماء الأفارقة 
الموحدين: حيث حدثنا الرحل عن أنصار السنة .عا لم يحدثنا بها رجالاتهاء وعن 
قدماء أنصار السنة ابتداءً بالشيخ/ حامد الفقي» والشيخ/ عبد الرحمن الوكيل؛ 
وانتهاءً بالشيخ/ عبد الرزاق عفيفي» وعن مصر الأزهرء وما يك الرحل 
لرحالات مصر وعلمائهاء حيث وصفهم بأنهم أساتذة الدنياء وأن مصر قائدة 
العام كله إِنْ هي أرادت ذلك» وعن رحلة الرحل في طلب العلم» وعن بحلة 
(التوحيد)» والكثير من خلال حديث طويل شيّق مع عالم تنسابُ منه الكلمات 
في سلاسة» وكان حديثنا في جلسة العلماءء حيث سجلنا معه الحديث التالي: 

التوحيد: فضيلة الشيخ/ اد الأنصاري ‏ يرحمكم الله - هل لكم أن 
تحدّثونا عن (أنصار السنة) وعلاقتكم برجالات (أنصار السنة)؟ 

ج: إنيي أعرف (أنصار السنة) منذ أَمَاٍ بعيد» أعرف رئيسها الأول 
ورئيسها الثاني الشيخ حامد الفقي» والشيخ عبد الرحمن حمن الوكيل - رحمة الله 
عليهما » والشيخ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ جميل غازي» والكثيرٌ من 
رحالات (أنصار السنة). 

وعندما رُرت المركز عام 5٠09‏ ١ه‏ كان الشيخ جميل غازي في استقبالي» 
ومن رحالات أنصار السنة الذين أذكرهم الآن والذي كان له باع طويل في 
الدعوة الشيخ محمد خليل هراس» وعندما كان عندنا هنا كنا نسميه فيلسوف 
أهل السنة» كان عندنا .منزلة أبي الحسن الأشعري متكلم عصره. 

و زيارتي الثانية للقاهرة عندما دلت إلى المركز العام بعابدين كنت 
قادمًا من أسبانياء وألقيت محاضرة لمدة ساعتين في المركز العام» وكانت بعنواك: 
(التوحيد من سورة الفاتحة)» والتقيت باخحوة كثيرين من أنصار السنة أثناء 


تواحدي في مصر. 
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وزرت جامعة الأزهر لكي ألقي محاضرةٌ فيهاء وكان وقتها على قمة 
الأزهر الشيخ عبد الرحمن بيصار - رمه الل وكان معي في هذا الوقت فضيلة 
الشيخ الحسين هاشم. ْ 

ومن الطرائف: أن عندما كنت في.طريقي لإلقاء حاضرة في الأزهر 
معت اعازاض البعض عندما قالوا: إنه إذا ألقى محاضرة هنا فإنه سيلقي محاضرة 
وهآبية» قلت هم: يا عجبًا هل هناك محاضرات وهابية وعحاضرات غير وهابيّة؟ 
وشددوا علي أن لا يسمحوا لي بإلقاء محاضرة؛ وكانت هذه الواقعة من المواقف 
الطريفة الي قابلتي أثناء زيارتي للقاهرة» فرددت عليهم وقلت لهم: إنكم أندم 
علماء الدنياء ولكن ينقصكم أن تعرفوا كيف توحدون الله هذااهو الذي 
ينقصكم وإلاً فالعا م كله أنتم أساتذته حتى أمريكا وأوروبا. 

أعرف 'أنني من تلامذة علماء الأزهر 

ويواضل الشيخ حديقه بلا انقطاع قائلاً. 

بداية: : فأنا أعتزف أن من تلامذتكم» » بل إن لست مبالغمًا إن قلت؛ : ك 
كل من درس العلم في الآونة الأخميرة منذ أنشا الجامع الأزهر هم تلامذته؛ 
وكان الشيخ حامد الفقي مثلاً من أمثلة العلماء الذي تخرّجوا في الأزهر. 

التوحيد: فضيلة الشيخ ‏ يرحمكم الله - هل لكم أن تحدثونا من خلال 
معايشتكم للشيخ حامد الفقي ‏ رهه الله - عن شيء من حياته أثر فيكم وما 
زلم تذكروله؟ ۰ 1 

ج: أما عن حياة الشيخ حامد الفقي: : فعندما احتمعت معه عام ۳۹۷ه 
جنه وهو يدرس «تفسير ابن كثير» عند (باب علي با مسجد الحرام)» وعندما 
سمعتّه قلت: هذا هو صَالّيَ؛ فكان يأحذ آيات التوحيد ويسلط عليها الأضواءء 
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وسمعته من بعيد» فجلست في حلقته» وكانت أول حلقة أحلسُ فيها في الحرم 
وأنا شاب صغير» وكان عمري لا يتعدّى الثانية والعشرين» وممعت الدرس» 
وكان الدرسٌ في تفسير آيات التوحيد» وبعدما انتهى الدرس وصلينا العشاء 
جاءنا شخصٌ سوري لا أتذكر اسمّه الآن وقال للشيخ: أنا أرى أن تشربوا 
القهوة عندي» فقال له الشيخ: ومن معي» قال له الرحل: احضر مّن شغت 
وكان هذه أول مرة أرى فيها الشيخ» على الرغم اني سمعت عنه كثيراء کن 
شيخي”' كان تلميذ الشيخ حامد الفقي. 
الشيخ حامد الفقي وقصته مع الفلاح 

وذهبنا إلى بيت الأخ السوريء وعندما وصلنا إلى البيت وجلسنا قال لنا: 
أنا أريد أن أسلم لكم سيوفمًا من الخشب» وسلم الأخ السوري كل واحار 
سيفمًا من الخشب» وقال لنا: تعالوا نتسايف أولء وبعد ذلك نشرب القهوة 
حتى نطبق النونين اللتين تركز عليهما الإسلام؛ وأحذ كل واحدٍ منّا سيفه 
وأحة مع صاحبه يتجاولان» حتى انتهينا من انحاولة جلسنا وشربنا القهوة 
وقلت للشيخ حامد الفقي - رحمه الله : يا شيخ أنا عندي سؤال» فقال: ماهو 
سؤالك يا ولدي؟ فقلت له: كيف صرت موحدًا وأنت درست في الأزهر؟ وأنا 
. أرِيدُ أن أستفيد والناس يسمعون. 

فقال الشيخ: والله إن سؤالك وجيه. قال: أنا درست في جامعة الأزهرء 
ودرست عقيدة المتكلمين الي يدرسوئهاء وأحذت شهادة الليسانس وذهبت إلى 
بلدي لكي يفرحون بنجاحي» وف الطريق مررت على فلح يفلح الأرض؛ ولا 
وصلت عنده قال: يا ولدي احلس على الدكة؛ وكان عنذه دكة إذا اتتهى من 
العمل يجلس عليهاء وحلست على الدكة وهو يشتغل» ووحدت ماني على 


)١(‏ شيخه: الشيخ محمد عبد الله المدني. اه. (عبد الأول). 
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طرف الدكة كتاب.. فأحذت الكتاب ونظرت إليه فإذاهو كتاب «اجتماع 
الجيوش الإسلامية على عزو المعطلة الجهمية» لابن القيم» فأخذت الكثاب 
أتسلى به» وا رآني أحذت الكتاب وبدأت أقرا فيه» تأخر ع» حتى قرا من 
الوقت الذي آحذ فيه فكرة عن الكئاب؛ وبعد فتزة من الوقلت وهو يعمل في 
حقله وأنا أقرأ في الكتاب :جاء الفلآح وقال: السلام عليك يا ولذي» كيف 
حالّك؛ ومن أين حفت؟» فأجبته عن سؤاله؛ فقال لي: والله أنت شاطرء لأنك 
تدرجحت في طلب العلم حتى توصلت إلى هذه المرحلة» ولكن يا :ولد أنا 
عندي وصية» فقلت: ما هي؟» قال الفلاح: أنت عندك شهادة تعيشك في :كل 
الدنيا ني أوروبا ني أمريكاء في أي مكان» ولكنها ما علمتك الشيء الذي يحب 
أن تتعمله أولأء قلت: ماهو؟» قال: ما علمتك التوحيدء قلت له: ماهو 
لتوحيد» قال الفلاح: توحيد السلف» قلت له: وما هو توحيد السلف؟» قال 
له: : انظر كيف عرف الفلاح الذي أمامّك توحيد السلف» قال له هي هذه 
لكتب: كتاب «السنة» للإمام أحمد الكبير» و كتاب «السنة» للإمام أخمد 
لصغير» و كتاب «التوحيد» لابن خزعة» وكتاب «تخلق أفعال العباد» للبحاري» 
و كتاب «اعتقاد اهل الشنة» للحافظ اللالكائي» وعد له كثيرًا من كتب 
لتوحيد» وذكر الفلآح كتب التوحيد للمتأخرين» وبعد ذلك ذكر کتب. شيخ 
لإسلام .ابن تيمية وابن القيّم» وقال له: أنا أدلك على هذه الكتب إذا وصلت 
إلى قريتك وزأوك وفرحوا بنبجاحك لا تتأخر ارجع رأسًا إلى القاهرة» فإذا 
وصلت إلى القاهرة» ادحل (دار الكتب المصرية) ستجد كل هذه الكتب الي 
ذكرثُها كلها فيهاء ولكنها مكدّس عليها الغبار» وأنا أريدك أن تنفض ما عليها 
من الغبار وتنشرها. ْ 

وكانت تلك الكلمات من الفلاح البسيط الفقيه قد أعذت طريقّها إل 


قلب الشيخ حامد الفقي» لأنها حاءت من مخلص. 
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كيف عرف الفلاح طريق التوحيد؟ 

يواضل الشيخ حماد حكايته مع الشيخ حامد الفقي فيقول: 

ني استوقفت الشيخ وسأله. كيف عرف الفلآح كل ذلك؟. 

قال الشيخ حامد: لقد عرفه من أستتاذه (الرمال)» هل تسمعون 
ب(الرمّال)؟: قلت له: أنا لا أعرف (الرمّال) هذاء ما هي قصمّه؟» قال: (الرمّال) 
كان يفتش عن كتب سلفه» ولا وجد ما وجد منها بدأ يمجمع العمال والكناسين 
وقام يدرس مء وكان لا يُسمح له أن يدرس ذلك علانية» وكان من جملتهم هذا 
الفلآح» وهذا الفلأح يصلح أن يكون إمامًا من الأئمة» ولكنه هناك في الفلاحة» 
فمن الذي يصلح أن يتعلم؟. ولكن ما زال الخيرٌ موجودًا في كل بلد حتى تقوم 
الساعة. 

ولا رحعت إلى قرييٍ في مصر وذهبت إلى القاهرة ووقفت على الكتب الي 
ذكرها لي الفلاح الفقيه كلها ما عدا كتاب واحد ما وقفت عليه إلا بعد فترة 
كبيرة. 

وبعد ذلك انتهينا من الجلسة وذهب الشيخ' حامد الفقي» وكان يأتي إلى 
السعودية ونستقبله ضمن البعثة المصرية أيّام الملك فاروق كل عام» وكانت هذه 
القصة هي إجابة للسؤال الذي سألتّه للشيخ حامد في بحلس الرجل السوري. 

التؤحيد: وعندها سألت الشيخ حماد: ومن يكون شيخك؟ 

ج قال: شيحي أنا في إفريقيا تلميذ الشيخ حامد الفقي» اسمه الشيخ محمد 


عبد الله المدني التبكي. 
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التوحيد: : الشيخ ماد الأنصاري - يرحمكم الله الرحلة في طلاب العلم 
ميمَةٌ من سمات طلبة العلم, > فهل لكم أن تحدثونا عن رحلتك في طلب العلم؟ 

ج يقول فضيلة الشيخ ماد الأنصاري: إن الرحلة في طلب العلم طويلة؛ 
وخاصة أني من أفريقياء ورحلي في طلب العلم أقضّها لكم» وقد سأل سَائلٌ الإمام 
مالكنًا ني درسه في المدينة امنورة: من أين لك هذا العلم يا أبا عبد الله؟» قال: هذا 
علم ما شاء الله» فقيل له: وما علم ما شاء الله؟؛ فقال لهم أنا ما بدأتُ درس إلا 
وأقول: ما شاء لله ولا حول ولا قوة إلا بای وهذا معنى علم ما شاء الم 

الأعداء يزئصون بالإسلام 

وأنا كما أخبرتكم أن من أفريقيا السوداء» فنحنُ من دولة بي نصر الذين 
هم آخر دولة في الأندلس» وقضت عليها أسبانيا امحرمة عندما وحدت إينهم 
الاختلافات على الرئاسة» ووجدت تلك الفرصة؛ فهجمت على الجميع وقضت 
على الإسلام» وهكذا العدؤء فالعدو يتريّص بالمسلمين» فهنا لما أحذوا البلاد 
وقضت على تلك الدولة» وهذه آخر دولة للأنصار وعملوا حاكم التفتيش» 
وكانت محاكم التفتيش هذه يخيرون كل من بقي في هذه البلاد بين احا من 
ثلاث: إما أن يتَتَصّرء وإما أن يخرج من البلد لا حمل شيئًا حتى اللباس» وإما 
أن يُقتل» وكنا ممن وقع عليهم الاختيار الثاني» وكان ذلك سبب خروجنا من 
البلاد. : 

وخرجنا حتى وصلنا إلى المغرب وحلسنا فيه» ولكن وجدنا فتكا كثيرة لم 
تكن أقل من الفعن الموحودة في الأندلس» فخرجنا جميعمًا إلى السودان والسنغال' 
ولا وصلنا إلى السنغال لم بحد استقرارًا أيضاء فخرحنا حتى وصانا إلى تنبكتوا 
- وال يسمونها مالي حاليًا -» وهناك وجدنًا استقراراء ووحدنا بلادّا يحتاحون. 
إلى من يوحههمء وكنا نعيش في قرية تابعة لتنبكتواء وكان طلبة العلم يتجمعون: 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 4۹4 





في هذه القرية» وكان ذلك في عام ١ه‏ وبقينا في تلك القرية حتى قاتلا 
الفرنسيون» فقد هجموا على تلك القرية الي كنا فيها بالدبابات بعد صلاة 
الفجر في هذه السنة ودكوها دكًاء ولم يسلم إلا من هرب برجليهء وكان ذلك 
آحر وحود لأسرتنا بعد أن حاءت فرنسا إلى تلك البلاد. 

وكانت الدراسة عندنا قي هذه البلاد حلقات» حيث لا توحد مدارس 
نظامية» وكان المشايخ يحلسون في المسجدء هذا يدرس القرآن» وهذا يدرس 
النحوء وهذا يدرّس في اللغة» وهذا يدرس في الفقه» وهذا يدرس في الحديث» 
وهذا يدرس المصطلح» فدحلت في هذه الحلقات» وكنست في ذلك الوقت ابن 
عشر سنوات» دخلت حلقة القرآن حتى حفظت القرآن» وكنت عند حالي 
لأني يتيم» فقد توفي والدي ‏ رحمه الله - وأنا ابن ثماني سنوات» فأحذني خالي 
بعد وفاة أبي» وأنا في الحقيقة في أفريقيا درست العلوم الي تدرس هناك سنة 
A0۸‏ 

وني تلك السنة جاءنا الشيخ محمد عبد الله التتبكي المدني» والذي كان 
إمامًا في الحرم التبويء لأن أباه المحمود لما جاءت فرنسا إلينا من المغرب 
والجزائر هرب بعد أن تغلب الفرنسيون واحتلوا البلاد إلى الصحراء هو 
وتلاميذه» وقد اجتمع مجموعة من العلماء من مختلف البلاد قبل الاجتماع 
السابق وهم: السيوطي من القاهرة» عبد الكريم من أرتيريا» محمود البغدادي من 
العراق» محمد بن يوسف الأنصاري من تادا مكة, كل هؤلاء العلماء جبعهم الله 
من بلاد متباعدة في بلدة النيجر وال تسمى (آير)» ولما اجتمعوا في هذه البلدة 
كانوا لا يعرفون بعضّهم من قبل. 
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المصريون أساتذة الدنيا 

ال لضي ج ا ل 
القاهرة» وأريد أن روک يف أقول لإخبواني المصريين: أنتم أساتذة الذنيا: . 
وكانت كل العلوم الي تدرس عندنا وتدخحل في الحلقات الي ندرسها كلها قد 
أخذناها من الأزهر» ولم يكن ينقصنا سوئ المدارس النظامية. 

ولا جاء الشيخ محمد عبد الله سنة 88١ه‏ - وكان رجلاً عظيمًا درس 
التوحيد - وصار يدرس لنا التوحيد» وما كان يتكلم إلا بالقرآن والحديث» 
وكنت ما زلت صغيرًا في ذلك الوقت»› لأنني لم أحرج من البلاد إلا في عام 
£ هھ فأشارت علي والدتي بالاتصال بهذا الشيخ لعله يعلمي شيئاء وكان 
الشيخ قد افتتح مدرسة لعلبوم التوحيد» ومدرسة لتعليم الحديث» لأن البلاد 
كانت بها كل العلوم تدرس ما عدا هذين العلمين؛ برغم أن البلاد كان بها 
فحول في النحو واللغة والتصريف والبلاغة وأصول الفقه والتجويد والمنطق 
والفلسفة, لكنهم كانوا لا يُعلقَونَ على أي كلمة يقرا بها إنسان أمانهمء 
وكانوا لا يقرؤون الأحاديث إلا للتبرك في رمضان. 

وف عام 717١ه‏ جمعنا الطلبة حينما قامت فرنسا علينا وقالت: لا بد 
وأن يدحل أولادكم في مدإرسناة وكل المستعمرين من السود والبيضان دخلوا 
مدراس الفرنسيين إلا نحن.: 

التوحيد: كيف استمرت رحلتكم في طلب العلم؟ 0 

ج: يقول الشيخ حماد الأنصاري: إن ما سردته لكم هي المرجلة الأول 
من رحليٍ في طلب العلمء وكانت بداية المرحلة الثانية عندما أُصرٌ الفرنسنيون 
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على إدخالنا مدارسهم: فأشار علينا الشيخ محمد عبد الله بقوله: أنا من رأيي أن 
تأحذوا ما بقي من أولادكم وتذهبوا إلى الحجازء وكان هذا هو سبب خروجنا 
من إفريقيا. 

وفعلاً تركنا البلادء وركبنا الجمال حتى وصلنا إلى ركانوا) في نيجيرياء 
ومن هناك ركبنا السيارات بعد أن بعنا الجمال» ثم توجهنا إلى (تشاد) الي 
عاصمتها (أجخمينا) حالينّ وهناك وجدنا أحد العلماء الذين تعلموا في الأزهرء 
فرفضوا ذلك» وعحرجنا متسللين نمشي بالليل ونكمن بالنهار حتى وصلنا إلى (أم 
درمان) ثم (بور سودان). 
(التجارية) في (بور سودان» وهي المكتبة الوحيدة ل انهل في (بور 
سودان)» وبها كتب العلم في التوحيد والحديث وغير ذلك» وأحذت منها كمية 
كبيرة. 

وف اليوم الذي حددته للسفر من (بور سودان) إلى الحجاز كان عندي 
ثلاث حقائب كبيرة من الكتب» وعندما حت إلى الباحرة ورآني الإنجليزي 
المشرف على الرحلة وطلب مي فتح الحقائب وقال لي: أنت تاجر كتب وذاهب 
إلى الحجاز لتجارة الكتب» فقلت له: لاء أنا طالب علم» ثم أتيت إلى حدة. 

مرحلتي الأخيرة في طلب العلم 

أما مرنحلي الأخيرة في طلب العلم - وما زال الحديث على لسان الشيخ 
حماد الأنصاري - فكانت بدايتها عند دحولي مكة في رمضان عام ۳۹۷١ه»‏ 
وف هذه السنة وأثناء فترة الحج وأنا أدور على المخيّمات أبحث عن طلبة العم 
حتى حت إلى مخيم فلتتطين» وكان فيه شيخ يسمِّى عيد الحفيظ الفلسطيئء 
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ودخلت المخيّم وبرفقي أحد الأخوة» وسلّمت على هذا الشيخ الكبير» فوخدته 
يستمع للراديو - وكانت أول مرة أرى الراديو في حياتي . فقلت له. مانهذا 
الذي تستمع إليهء قال: أستمع للمذياع» أستمع للحرب بين العرب واليهود: 
فقلت له: في أي مكان هذه الخرب؟» قال: في فلسطين, هنا غرفت الأمر. 

وكان الشيخ يلغ من العمر سبعين عام وأحذث منه إحازة ف كل 
العلوم» وبدأات أدور على كل الخيّمات. 
ووصلت إلى الديسة في عام ۳۹۸م وبقيت بها في طلب العلم إلى 
يومنا هذا. ا 

ويواصل الشيخ حديقه قائلاً: إني أعترف بأن العلم في مصرء وقد كان 
أحد الأساتذة يقول لنا: لو أسلمت مصر كلها لأسلم العام كله ومصر هي 
قائدة العام كله إذا هي أرادث» وقد اعترف العا الآن بذلك» وسمعت ذلك في: 
إذاعة بريطانيا في سنةٍ من السئوات: أن مصرٌ هي قائدة العالم» وقد معت هذا 
بأذني هاتين» ولا أحتاج إلى أن أسمعه» لأن الواقع يكفي. 

مجلة التوحيد جيّدة ولا ينبغي أن تر 

التوحيد: : فضيلة الشيخ هل لكم من كلمة توجهونها إلى مجلة التوحيد 
وقراء مجلة التوحيد في العالم الإسلامي؟ : : 

ج: يقول فضيلة الشيخ: إن محلة التوحيد جيّدة ومفيدة» ورغم هذا يحب 
أن تجعلوا بجملسنًا بينكم لدراسة التوحيد ودراسة السنةء وجلة التوحيد جلة جيّدة 
جد ولا ينبغي أن تترك. ١‏ : 

افا كونها تقر أ لا ترا هذا شيءٌ ليس عليكم؛ والذي عليكم هو 
نشرهاء أما أن تجعلوا الناس يقبولنها فهذا ليس عليكم: نک رین 
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ابیت ولك امه هد من القصص:05ع» فالذي يريد منكم العلم علموه» 
فالقوة اثنان: العمل بالقرآن» وإعداد السنان» النونين: القرآن والسنان» فالقرآن 
بدون السنان لا يسمعه الناس» والسنان بدون قرآن لا ينفع» والقرآن هو العلم» 
والسنان منفذ. 

وليس في الإسلام قتل الأبرياء» ولا قتل النساءء ولا قتل الشيوخ» 
والسلاح الجديد لا يمكن أن يتحاشى هذاء لأنه عشوائي لا تستطيع أن تسيطر 

ص ص اس سر سا کسر کے ےر ر له م عل ر 

عليه: ادع إل سيل ريك با ليك ةوالمووظ ة اتد [ النحل:٠٠٠‏ ]2 أوصي 
بذلك أبناءنا في مصر وغيرها من بلاد المسلمين. 

فاللهم اجعلنا هداةٌ مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» واجعلنا من الذين 


يستمعول القول فيتبعوت أحسئّه. 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


لقاء مجلة المنهل مع الشيخ 
- رحمه الله تعالى ‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

والمكتبات كثيرة في تاريخ المدينة المنورة» ولاشك أن من هذه المكتبات 
الخاصة الي لاتزال تؤدي دورها في حدمة العلم وطلابه: مكتبة شيخنا الشيخ 
هماد الأنصاري» وهو يعد من العلماء اللامعين والبارزين في علم الحديث 
وعلومه» وله مكتبة متخصصة في هذا اللجانب» وتحتوي على عدد من 
المخطوطات يربوا على الألف» فيما يتعلق بالحديث وعلومه. 
ويفيدهم ويوحههم» وكثير من طلاب العلم يفدون إلى مكتبته وبخاصة طلاب 
الدراسات العليا في الحديث وعلومه. 

وللشيخ حماد الأنصاري عناية بالكتب الي تتحدث عن المدينة النبوية» إذ 
لديه بعض المخطوطات المصورة في ذلك. 

ومن غير مبالغة فإنّ مكتبة الشيخ حماد الأنصاري تعتبر اليوم أهم مكتبة 


۳١۸‏ المجموع في ترجمة المحذثُ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله, 





المنهل: : 
الأستاذ الدكتور عسيلان ألمح في حديثه إلى أن شيخ الإسلام حكست 
عارف بذل أربعمائة جنيه مجيدي ذهباً تدا لخطوطةء وهو يحرض حرصاً 
شديداً على اقتناء الكتاب مهما كلفه ذلك من منء أو من عناء البحث عن 
هذا الكتاب» غرضه من ذلك أن يؤسس هذه المكتبة التي يفيد منها 
الآخرون, ترى هل هناك أي غوذج آخر يقول لنا إن هذه الفكرة, وهذا 
الحرص لازال مستمراً..؟: 

الدكتور عسيلان: 


الواقع أن عشق الكتاب» والتعلق به والهيام به أمر قديم ومأثور في تاريخناء إذ 
من يتصفح ويبحث بكل ما أوتي من قوة وطاقة يجد هذا النموذج» ولكي أمهد لهذا 
الموضوع أذكر حادثة يذكرها من أرّخوا لحلب وأذكر حادثة للإمام القفطي» 
والإمام القفطي من علماء التاريخ والتراحم» وله كتابه المشهور ((إنباة الرواة في 
تراحم النحاةا» حيث يذ كر أنه كانت لديه نسخة من كتاب «الأنساب للسمعاني» 
وهذه النسخة ينقصها جلد إذكانت بخط السمعاني نفسه» فأرسل القفطيُ - وكان 
وزير - بعض أعوانه للبحث عن هذه النسخة» وبينما كان أحدهم يتجؤل في سوق ! 
القلانسية - الذين يصنعون,القلانس - لفت نظره أوراق قديمة يستعملها بعض' 
الذين يصنعون القلانس» فاستوقفه هذا الأمرء وأحذ يتفحص هذه الأوراق» ثم 
اشتراها وذهب بها إلى القفطي فوحدها تمثل أوراقا من الحزء الذي كان يبحث عنه 
وهذا الحب للكتاب توارثته الأحيال جيلاً عن جيل ولا يزال هذا العشق للكتاب 
عند الكثير من العلماء اليوم» أوشيخنا حماد الأنصاري يعطينا تنموذحا حيئًا للبذل 
السنحي في اقتناء الكتاب» وأذكر أنه اشترى «تاريخ ابن عساكر» مخطوطا بمبلغ تمانية ' 
إلآف ريال في وقت مبكر. ؛ ش 
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المنهل: 

حديث الد كتور عسيلان عن مكتبة فضيلة الشيخ حماد الأنصاري جعلنا 
أكثر حرصاً على زيارة هذه المكتبة وصاحبها وإحراء حوار معه ليحدثنا عن 
مكتبته» وهي ليست مكتبة فحسب» بل هي دار علم تستقبل الطلاب 
والدارسين طوال ساعات اليوم» وصاحبها الشيخ حماد الأنصاري رغم تقدمه في 
السن إلا أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى يجلس مع الطلاب والدارسين 
الساعات الطوال قي المكتبة يفيد ويوحه ويحقق» إنه حرص من العلماء على 
العلم» وبذله لأهله ومحبيه) والسالكين مسالكه. 

ولدستمع لفضيلة الشيخ أبي عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري 
يحدثنا عن تأسيس هذه المكتبة ومحتوياتها. 

قال فضيلة الشيخ حماد الأنصاري: 

هذه المكتبة بدأت بتأسيسها سنة 50197 1هلء وكان عندي مكتبة قبلها 
وعزمت على أن تختص هذه المكتبة بالتالي: 

(الحديث وعلومه - العقيدة السلفية - التفسير السلفي - كتب اللغة 
.القديعة)» وبتوفيق الله عزو حل جحت في ذلك وزدت إلى هذه الأساسيات 
ذات صلة وارتباط إلى حد ما .عنهج هذه المكتبة» من ذلك بعض كتب الفقه» 
والتاريخ العام والسيرة والبلاغةء والأدب» هذا ماتحتويه المكتبة إجمالاً:أما 
تفصيلاً فإنها تضم أكثر من ألفي كتاب في الحديث - وهي الأغلبية -» .ما فيها 
الكتب المستقلة والجاميع» والمجموع الواحد قد يصل إلى عشرين جلداً أوأكثرء 
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نوعا) والباقي مازلنا في البحث عنه» وف المكتبة قسم حاص برواية الحديث. ١‏ 
وقي هذه المكتبة قسم حاص بالمحطوطات - وأغلبها في الحديث.-» وتبلغ 
أكثر من ألف مخطوطة؛ وفيها من النوادر ما لا تكاد تحده في مكتبة أحرى» 
والسبب في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى أن أنتقي الكتاب» وساعدني في هذا 
الإنتقاء كثرة أسفاري إلىكثير من بلدان العا . ش 
ما تحتوي عليه مكتبة الحديث: 
كتب الحديث: ۲۱ نحزانة - الخرانة في المكتبة لا تقل عن ستة أرفف -. ْ 
كتب الرواية: ٥‏ خزانات. 
كتب العقيدة : ٤‏ عيزانات. 
كتب اجامیع: ٤‏ خحزانات. 
كتب مصطلح الحديث: حزانه واحدة. 
كتب اللغة: ختزاتقات. 
خزانه الرسائل العلمية: (ماحستير ودكتوراه ) سبع خزائن 
وي هذه المكتبة. من المخطوطات المتعلقة بالمدينة المنورة الآتي: 
١‏ - الروضة الفردوسية فيمن دفن بالبقيع - للأقشهري. 
۲ - نصيحة المشاور وتعزية اجاور - لابن فرحون. 
الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة - للسيوطي. 
٤‏ - المغائم المطابة في معالم طابة - للفيروزيادي < نسحة خط ابن ة تھ الکي. 


- فضل قباء - لابن علان. 
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5 - فضائل المدينة - لابن سعيد الجندي. 


۷ - مثير العزم الساكن - لابن الجوزي. 
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1ا070““ نأا لت ےج 


الرحلات الأنصارية 
وننائجها 
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بسم الله ال رحمن الرحيم 
وبه نقتي 
رحلة سوريا 


رحلة طلآبية إلى سوريا استغرقت خفسة عشر يومًا 


الحمد لله وكفى» وصلى الله وسلم على البي المصطفى. 


٠ وبعد:‎ 


ففي يوم الاثئين الموافق ۹/٤/۷‏ ۳۹٠ه‏ توجّهنا في رحلة طلابية استطلاعية 
إلى دمشق الشام (سوريا)» توجهنا مساءً في طائرة بوينج سعودية من مطار 
المدينة النبوية في الساعة 5,؟ زوالي. 

وكان في مقدمة الرحلة الدكتور على ناصر فقيهى أمير الرحلة» وعميد 
المكتبات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» والأخ لطفي السوري الدمشقي 
المشرف الإحتماعي في الإشراف» والأخ حمود الرحيلي مسجل الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية» وكاتب هذه السطور أبو عبد اللطيف حماد بن محمد 
الأنصاري؛ وكان معنا كوكبة من طلأب الدراسات العليا في مختلف الشّعَب» 
يبلغ تعدادهم أربعة عشر طالبًا» كلهم من السنة الثالئة» وينتمون إلى اثنتى 
عشرة دولة من سعودي» وعي» وإيراني» وأفريقي» وباكستاني» وغير ذلك. 

وف الساعة الرابعة إلا ثلا هيطت بنا طائرتنا في مطار دمشق الدوليء فلما 
أنهينا الإجراءات القانونية في المطار الي لم تكلفنا كبير وقت توجحهنا في حافلة 
أحضرها على حساب الرحلة رائدانا اللذان تقدما قبلنا لحجز الفندق والسيارة. 
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سرنا فى تلك الحافلة إلى دمشق عاصمة سورياء وكانت المسافة بين المطار' 
ودمشق أربعين كيلو مق | ش 

وبعد نزولنا في فندق يسمى (فندق الجحمهورية الكبير) حرجنا إلى صلاة 
المغرب قي المسجد الأحمدي قرب سوق الحميدية في وسط دمشق» فصلينا خلف 
شخص شافعي يرتدي «بنظلونا» وقميصمًا على زي الأتراك علاوةٌ على أنه 
حالق لحيته» ونستغفر الله ونتوب إليه. : 

ولا غ الصلاة تأحر كثيرًا في مصلاه دون أن ينصرف إلى المأمومين» ثم 
قام فتسئن في نفس المصلى' حلاف السنة. 

وبعد الصلاة تحولنا قي أسواق المديئة» وقي أثناء التجوال مررنا على سوق 
الحميدية» وهي سوق كبيرة على طابع الأسواق العزبية القديمة» وقد شببهته 
بشارع قابل بجدة. ١‏ 

ثم عرجنا على قبر صلاح الدين الأيوبي القريب من السوق شرقمًاء 
فمكتبة الظاهرية والمجمع اللغوي» ومن هنا رجعنا لصلاة العشاء والعشاء ' 

وفي أثناء الطريق إلى الفندق وقفنا على مسجد يسمى مسجد الدرؤيشية 
فصلينا فيه العشاء خخلف إمام شافعي زيه زي السوريين الأصلي» وبعد الصلاة 
توجهنا صوب الفددق للعشاء والنوم. 

وف الطريق قابلنا المطعم الأموي فتعشينا فيه عا يسر ثم مضى بنا السيرٌ 
إلى فندقنا المتواضع 

عند أذان اسر جا إل مسد قريب منا فاقتدينا فيه بإمام عليه 
سمت أهل الصلاح» وصلى بنا على مذهب الإمام الشافعي في بستملته جهرًا 
وقنوته. هذا كله في فجر يوم الثلاثاء الموافق ۸/٤/۹۹١۳١ه.‏ 
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وفي نفس اليوم انتقلنا إلى الفندق الأموي بحوارناء وهو فندق من الدرحة 
الثانية (ب)» واقعٌّ في وسط العاصمةء إلا أنه تنقصّه أمور هامة سبب في ذلك 
قدمه. 

وبعد الاستقرار فيه انطلقنا إلى المكتبة الظاهرية والمجمع العلمي المتقابلين 
للاطلاع على المحطوطات اليّ تراكمت في المكتبة» وللاستفسار عن الموجود 


ومع الأسف لم ندرك فيها الشيخ الألباني» إِذْ سبقنا فخرج قبل حضورنا 
في هذا اليوم. 


ولما استوى الطلبة في المكتبة توجهت أنا وأمير الرحلة إلى المجمع فالتقينا في 
مدير المجمع (حسي سبح) وطلبنا منه مطبوعات المجمع العلميء إِذْ هي 
مطبوعات قيمة» فوعدنا بالموجود منهاء وفعل وأمر بحزئين من «تاريخ دمشق»» 
فاستلمناهما أنا وأمير الرحلة. 

ثم رجعنا إلى المكتبة للتعاون مع الطلبة فةيدنا ما راق لنافي ذلك اليوم» 
على أنا سنرجع في يوم الأربعاء 

وعند انتهاء الدوام ذهبنا إلى الجامع الأموي الواقع على حنوب المكتبة» 
وهو جامع كبير من الطراز الأول» يزعمون أن القبّة الي وسطه تنضمن قبر البي 
يحيى - عليه السلام » هذا الجامع في الحقيقة متحف من متاحف النصيرية. 

وفي مساء الثلاثاء تحولنا في المكتبات التجارية» منها: «مكتبة عبيد» الواقعة 
قرب سوق الحميدية من ناحية الجنوب» و «مكتبة دار المأمون» الواقعة في شارع 
اللجمهورية قرب الحلبوني في غربي دمشق. 
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وبعد صلاة العشاء توجهنا إلى مسجد (السلطان سليم) الواقع قرب 
الجامعة السورية بجوار معرض دمشق الدولي وعلى ضفاف (نهر بردى) الذي 
يشق مدينة دمشق إلى شطرين جنوبًا وغال».وهو النهرٌ الذي تغنّى به الشعراء 
الأقدمون» وهو الذي يروي غوطة دمشق الشهيرة بالفواكه والثمار وبالأحص 
المشمش الذي بدأ زهره في هذه الأيام ابتهاجًا بقدومنا. 

(الأربعاء) 

وف يوم الأربعاء الموافق ١۳۹۹/٤/۹٩‏ بعد صلاة الفجر اجتمعنا مغ 
طلبتنا في غرفة واحد فألقى فيهم صاحب هذه السطور كلمة توجيهية» ثم 
ألقى أمير الرحلة كلمة أخنرى مماثلة. 

وبعد الفطور قي الساعة السابعة والنصف تقريبمًا انطلقنا إل الك 
الظاهرية لنستعرض ما م نستعرضه من المخطوطات في اليوم السابق. 

وبعد انتهاء الدوام في المكتبة ذهبنا إلى مكتب الأخوين شعيب: وعبد , 
القادر الأرناؤوطيين» فوجدنا كل واحد منهما يشتغل بتحقيق كتابا من الكتب [ 
القيّمةء فعبد القادر وجدناه يحقق «زاد المعاد» لابن القيم» وقد بدأ بطبعه مع 
تخريج أحادينه» وقد أطلعنا على نموذج عمله» كما أن الأخ شبعيب يشتغل 
بتحقيق «سير أعلام النبلاء» لذي ليقدمه لطع هذا ما تم من عملنا في يوم 
الأربعاء بدمشق. ا 

ون صباح بوم الخميس الموافق ۳۹۱۰ اه توجهنا إلى حلب الشهباء 
في حافلة كبيرة استأجرناها على حسابناء امتطيناها إلى حلب في الساعة الثامنة 
زوالاً» ومرّت بنا في طريقنا ببحيرة صناعية على نهر العاصي» وكان يومنا ذاك 
يومًا مطيراء كما مرّت بنا على مدينة حمص قبل الظهر فواصلنا سيرنا على أن 
نصلي الظهر بحماة» ولكن مع الأسف فقبل وصولنا إلى حماة مقدار أحد عشبر 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري _ رحمه الله وسيرته وأقواله ۳14 





كيلوا عند قرية يسمونها (بسرين) حصل بسبب المطر انزلاق للحافلة الكبيرة 
ادى إلى انقلابها بناء وقد لطف الله عز وجل بنا فلم يصب منا أحد بأذى إلا 
الأخ لطفي السوري هو وولده الصغير أصيب كل منهما بجروح حفيفة في يد 
كل واحد منهماء كما أن صاحب السيارة والسائق أصيب كل منهما بجروح 
طفيفة أيضاء فبقينا في مكان الحادث منتظرين الإسعاف فلم تمض دقائق إلا 
والنجدة قد وصلت إلينا من حماة» فأرسلنا بعض الوفد مع النجدة للبحث عن 
سيارة تأخذنا إلى حماة» فجاءوا بها ورفعتنا على حسابنا إلى البلد فنزلنا في فندق 
يسمى (فندق القاهرة)» وكان يومنا هذا يومًا فاترًا من أثر هذا الحادث الذي 
أصيب فيه دليلنا الأخ لطفي» حتى إن بعض الإحوان قال لي: هل نستمر في 
الرحلة أو نقطعها ونرجحع؟ء فأحبتُه بأنا مصمّمون على إتمام رحلتنا فإنها رحلة 
علمية في سبيل الله نرجو لها النجاح مهما حصلء وإنا لسنا ممن يقول: «بلغ 
السيل الزبى»؛ لسنا إذا ما بهظتنا غمرة ممن يقول انقد في البطن السلا 

وظللنا يومنا هذا في حماة» وبتنا فيها إلى صباح يوم الجمعة؛ وف الساعة 
الثامنة بالزوال الحموى امتطينا أربع تكاسي أجرة إلى حلب الشهباء وكنا في 
طريقنا إليها مررنا محافظة أدلب الي من قراها: معرّة النعمان بلد الشاعر 
الفيلسوق المعري. وكانت المسافة بين حماة وحلب مائة وخمسين كيلواء فوصلنا 
إلى حلب في الساعة التاسعة والنصف» فبحثنا عن فندق ننزل فيه» ولكن لم نحد 
فندقنًا إلا بعد لاي وإشرافم على يأس» لأن الفنادق قد شغلت قبل وصولنا. 

وبعد مداولات بيننا فيما نفعل .وحدنا فندقًا يسمى «فندق آسیا» من 
الدرجة الرابعة تقريياء واقعًا في وسط حلب القديمة عند (باب القَرّج). 


ومن الحدير بالذكر: أن مدان سوريا الي رأيناها .ما فيها دمشق وحلب وما 
بينهما تحمل كلها طابع القدم وإنث كانت مخنططة الشوارع. 
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فلما دحل وقت الجمعة ذهبنا إلى جامع قريب من فندقنا لصلاة الجمعة؛ 
فأدّينا صلاة الجمعة حلف إمام شافعي. 

وبعد صلاة الجمعة قامت طائفة أخحرى صلت معنا تلك الجمعة فأقامت 
لصلاة الظهر كما هو عادة عوامًٌ الشافعية من متأخّريهم» فقاموا وصلوا الظلهر 
بعد أداء الجمعة لز عمهم أن الجمعة لمن سبق» وهذا أمرّ لم يسبق أن رأيناه إلا في 
هذه الرحلة» مع أننا نعرف أن هناك من يرى هذا الرأي من الشافعية. 

وف مساء يوم الجمعة ذهبنا إلى صوب القلعة الظاهرية الي بموارها المكبة 
الوقفية المشتملة على ثمان مكتبات» من أشهرها «المكتبة الأحمدية»» ولا اكتشفنا 
المكان في هذا المكتبة.رجعنا لصلاة المغرب فصلينا قي الجامع المسمّى يجامغ 
زكرياء صليناها حلف إمام حنفي ش 

ولما فرغنا من الصلاة تجولنا في داحل الجامع» فوحدنا في داحله قبة 
يزعمون أن فيها قبر زكريأ ‏ عليه السلام - كما سبق أن ذكرنا أنهم يزعمون 
أن القبة الى في الجامع الأموي تتضمن قبر يحبى - عليه السلام . 

ومن الجدير بالذكر:: أن علماء السلف أجمعوا على أنه لا يعرف قير نبي 
بعينه إلا قبر.نبينا ‏ عليه الصلأة والشلام -» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في 
«قاعدة التوسل والوسيلة» وكتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 

وبعدما صلينا العشاء في مسحد قريب من فندقنا توجهنا إلى الفندق» ومع 
الأسف لم نحد في يوم الجمعة ولا في ليلة السبت من يدلنا على مغالم البلدء إلا 
أنه زارنا بعد العشاء الأخ عبد الوهاب الحلبي المندي الندوي في حازة أقيول - 
وهو سوري الجنسية» حلي الإقامة» ذهب إلى الهند للدراسة في جامعة ندوة 
العلماء في (لكنو) -» ولما جاءنا أعطانا بعض المعلومات عن البلدء وأرسل واحدًا 
من تلامذته إلينا يوم السبت ليرافقنا إلى المكتبة الوقفية فذهبنا معه إلى المكتبة 


سس 
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الوقفية المشتملة على ثمان مكتبات: 

١‏ الأحمدية. ۲ - والصديقية. 

۳ -:والرفاعية. 4 - والمولوية. 

ه ‏ والخسروية. 5 - والعتمانية. 

۷ - والأوقافية. 8 - والوطنية. 

وفي هذه المكتبات الثمانية المجموعة في غرفة واحدة ما يقرب من خمسة 
آلاف ومائتين وخمسين كتابًا مخطوطناء فاستعرضنا الموجود من فهارسهاء 
وانتقينا منها كميّة من المخطوطات النادرة. 

وقد استقبلنا مدير هذه المكتبة أحمد محمد سردار”" استقبالاً رائعساء وبعد 
التفاهُم معه حول ما نريد ذهبت أنا والأخ علي إلى بيته في حي الأنصاري 
ليطلعنا على الفهارس الخمسة عشر فهرسًا الي نقلها من فهرس المكتبة الأصلي» 
فأطلعنا عليه وعرض علينا شراءه فتواعدتا معه يوم الأحد. 

وفي يوم الأحد الموافق 8١759/4/1١ه‏ ذهبنا إلى المكتبة وواصلنا 
استعراض فهارسها الثلاثة الكبيرة الحاوية لجميع ما في المكتبات الثمانية من 
المحطوطات لاستكمال ما نريد تقييده ليبدأ العمل بتصويره حيث تم الاتفاق 
مع ادير على تصوير ما ننتقي من المخطوطات الموجودة في المكتبة» وقد تم فعلاً 
أن انتقينا أكثر من سبعين كتابًا منها «الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة» 
لابن القيم. 


)١(‏ وهذا الرحل ‏ سردار ‏ توق عام 415 ١ه:‏ (عبد الأول). 
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ال =m‏ 
وقد امتازت هذه المكتبة بثلاث ميزات م نجدها في غيرها من المكتبات 
التي قد سبق أن رأيناها في العالم: 

۲ - كثرة المخطوطات النادرة. 

۳ - جودة الخط في أغلبها. 

وحيث إننا لم نستكمل الإحراءات معه في صباح هذا اليوم حول شراء 
الفهرس الذي نقله من الأصل بيده كما تقدّم ذكره ل مع تقدهنا له البيان 
المتضمّن للمخطوطات الى تم اختيارها ليبدأ بتصويرها لغاية ما نتمكن من إغداذ 
بيان أكثر بعد عودتنا إلى المدينة بالفهارس ال ما زالت المفاوضة حارية حول 
شرائهاء ولعدم تمكننا من إتمام إحراء ذلك الاتفاق معه حول شراء الفنهارس 
أرجأنا الدلسة معه لنفس الموضوع إلى عصر يوم الأحد في المكتبة» وبعد العصر 
مباشرة تقابلنا معه في المكتبةء وتم شراء الفهارس البالغ عددها )٠١(‏ فهرسًا 
منه» كما قدمنا له البيان هما انتقيناه ليبدأ بتصويره. 0 


ومن الصدف: أنا قدا وقفنا على رسالة صغيرة لابن ن أبي الدنيا تحمل عنوان 
کن تكلم بن اوی ررم في أن لاسي ينا وي ما حرى أنا في 
آنفًا - يعن: حادث ت السيارة 2 َّ 

رای يوم الاثنين اموا + 1745/4/١‏ توحسهنا في الساعة الثامنة زولا 
راجعين إلى دمشق عن طريق اللاذقية الساحل.. 

وتي طريقنا مررنا على مفرق الطرق المسمى (باب الهوى وباب إدللب)» 
ومن هذا الفرق الحميل واجهتا طريقة يقة جميلة على غاية من الروعة والبهحة 
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والجمال» حيث إن تلك الجبال مكسوة بأشجار الصنوبر والزيتون وأنواع 
أعرى من الأشجار المزهرة» وقد ذكرني هذا الطريق بتلك الطريقة الي سلكناها 
في العام الماضي في جنوب أسبانيا إلى الأندلس الجنوبي» حيث رأينا في تلك 
البلاد من جمال الطبيعة ما يعجز القلم عن تقييده» فالشبه بين الطريقين في غاية 
التمام. هكذا مضى بنا السير في تلك الطريق المتعرّحة الي بحري وديانهاء مواكبة 
لتلك الجبال الشاهقة المحضرة إلى أن وصلنا إلى ساحل اللاذقية. 

وتبعد اللاذقية عن حلب مائيّ كليوا تقريباء وقد مررنا في تلك الطريق 
بقرى منتشرة على جنبات الطريق» وصلينا الظهر والعصر جمعمًا وقصرًا في 
مسجد على ساحل البحر الأبيض في مديتة اللاذقية» وكان الحو متعًا للغاية: 
حيث رأينا القوارب والسفن الراسية على البحر. 

وبعد الصلاة والغداء انطلقت بنا حافلتنا تميس بنا قاصدة مدينة (بانياس) 
الي تبعد عن اللاذقية حمسين كيلو تقريبنّاء وم نزل في سيرنا مع تلك المناظر 
الطبيعيّة الرائعة» حيث كان البحر الأبيض على اليمين مناء والجبال المخضرة 
بتلك البناتات الزاهية المتنوعة عن يسارنا. 

وفي تلك الطريق عرجنا على مصفاة بانياس الكبيرة» ومررنا أيضمًا بقرية 
(البيضاء) الي تسكنها أسرة أبي دجانة السوريء وتمنينا لو التقينا به لتمتعنا 
: بإرشاداته إلى جانب حديثه الطريف وجمال طبيعة تلك الربى الي تحف بقريته 
الصغيرة الحسجم. 

ونما يلفت النظر أننا لم نر مئذنة قي تلك القرية تدل على وحود المسجد 
هناك» بل يوحد مسجد قديم في تلك القرية وله مئذنة طويلة» وتلك القرية الي 


۴١ 4‏ المجموع قي ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





ثرى من الطريق العام هي قرية المراح» وأهلها كلهم نصارى» وهي قبل البيضاء 
بقليل» وليست هي البيضاء لأنها لا ترى من الطريق العام”". ونحمل مسعولية 
ذلك الأخ أبا دجانة وأمثالة من الإحوان. 
واستمر بنا السيز إلى طرطوس المدينة الساحلية؛ إلى أن وصلناها بعاد 
العصرء وتبعد عن بانياس جوالي مسين كيلو» وقد مررنا بطريق المدينة المتاحم 
للبحر» وهي مدينة ذات أبنية حديثة» وأهلها يغلب عليهم في لباسهم الزي 
الأفربجي» وهذا الزي متفش في كثير من السوريين في تلك البلاد. 
ثم تابعنا سيرنا بدون توقف متّحهين إلى حمص» وقد حف تعرّج الطريق 
من طرطوس إلى حمص» وفي هذا الطريق نسيرٌ في جمال الطبيعة مسن لمات 
والأشجار المحضرّة» وقد مررنا.منطقة يسمّونها (العريضة) وهي منطقة مش زكة 
بين سوريا ولبنان» وهناك مفرق الطُرّق: طريق إلى لبنان على اليمين ا 3 
مص على اليسار. 0ه 
ون هذه المنطقة سوق لأبنانيين يبيعون فيه أجود البضائع في أمكنةا 
متواضعة أغلبها مبني من الزنك» ونما يلفت النظر أن اسم تلك المنطقة' 
(العريضة)» ولكن نفس سوقها هذه طويلة» ولم يكن بعريضء وبعد غروب. 
الشمس من هذا اليوم وصلنا إلى (حمص)» وقد توقفنا فيها قليلا لبعض الحاحات 
الضرورية وبين طرطوس وخمض مائة وعشرون كيلو. 0 
ثم تابعنا السير حتى إذا وصلنا إلى مدينة يسمونها (النبك) وقفنا عند 
مطعم يسمونه مطعم الفرسان» وكان هذا المطعم عند مدخل المدينةء وكان الحو : 


(1) لاء بل القرية الي من الطريق. . 
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باردًا للغاية» واستمرت حافلتنا الي عليها آثار القدم همج بنا قاصدة عاصمة 
الخليفة الخامس الأموي عمر بن عبد العزير ظه. 

وقد وصلنا إليها في الساعة العاشرة بالتوقيت الزوالي لدمشق ليلة الثلاثاء» 
وقد وحدنا فندقنا السابق قد هيأ لنا الأماكن اللازمة. 

وقي يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٤/۹۹١١ه‏ عدنا إلى المجمع اللغوي والمكتبة 
الظاهرية الواقعين قرب الحامع الأموي في حي يسمى باب البريد شرقي دمشق» 
والطريق الموصل إلى المكتبة والمجمع هو سوق الحميدية وهو سوق مكنظ 
بالمارّة» وعلى جانبيه المحلات التجارية للألبسة وأدوات الزينة» والمسافة بين 
فندقنا والمكتبة تقارب ربع ساعة بالمشي على الأرحل. 

وفي يوم الأربعاء الموافق ١۳۹۹/٤/۱١‏ امتطينا حافلة متوسطة إلى 
الزبداني» ومشت بنا عن طريق جبل قاسيون همال دمشق» وقد مرّت بنا على 
الطرف الغربي من غوطة دمشق» وكانت الغوطة ذابلة من آثار الجدب الذي 
منيت به دمشق في هذه السنة» واستمرت تتمايل بنا في طريق متعرّج؛ وكان 
غرضنا في هذه المسيرة الاطلاع على عين الفيجة اليّ يشرب بها سكان دمشق 
لما امتاز به ماء تلك العين من العذوبة والبرودة» ولكن للإصلاح الذي صادفناه 
في الطريق إلى تلك العين لم يمكن الوصولء فلذا مالت بنا حافلتنا إلى طريق 
الزبداني. 

وفي هذا الطريق مررنا بقرى منتشرة على جنبات الشارع منها قرية 
(مضايا) وقرية (بقين) الواقعة عند النبع» وبهذا النبع ميت هذه القرية» وكانت 
القوارير تُعبّى من هذا النبع لعذوبة مائه ولأنّه صحي على ما يزعمون. 

وقد تناولنا الغداء بعد صلاة الظهر في مطعم في هذه القرية يشرف على 
النبع وبعد صلاة العصر توجهنا إلى الزبداني عائدين إلى دمشق وبين دمشق 
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والزبداني مسون كيلو , ظ 
وقد مررنا بعد بحاوزتنا الزبداني بنبع نهر بردى» وكاث هذا النهر التاريخي 
يسايرنا جنا إلى جنب من حين خروجدا من دمشق إلى الزبداني» وكانت 
المسافة بين منبع بردى وبين الزبداني بضع كيلو مترات. : 
وقد دخانا إلى مدينة دمشق راحعين من الزبداني عن طريق (المزة):بلدة 
الحافظ المزي» وتسمى الآن بالمدينة الجديدة. ١‏ 
وفي يوم الخميس المؤافق 599/4/11١ه‏ صباحًا زرنا جامعة سوريا في 
حي البرامكة غربي دمشق» ولما وصلنا إلى الجامعة استقبلنا عميد كليسة الشريعة 
عبد الرحمن: الصابوني» وقد حضر معنا الاجتماع به الدكتور عجاج الخطيب 
الملدرس في الكلية» والدكتور سغيد رمضان البوطي» والدكتور فوزي فيض الله 
والدكتور وهي الزحيلي؛ ومصطفى البغاء فألقى العميد كلمة ترحيبيّة بنا ثم 
رافقونا للتجوال ببعض فصول الكلية» فمرٌوا بنا على الفصل الأولء» فإذا فيه 
شباب لابسون اللباس الافر نحي وشابات متسترات إلا وجوههن وأكفهن؛ 
وكان صف الشابات بحنب صف الشباب» ولا شاهدنا من هذا الاحتلاط بين 
الرحال والنساء في هذه الكلية الى يسمونها كلية الشريعة استأذنا للانصراف 
عند الفصل الثاني» فانصرفنا عن التجوال في الفصول الباقية» ولكن في أثناء 
الثروج من الكلية مررنا بشابات لابسات لبسة أفريجية مع شباب مثلهن لا يز 
بينهن وبينهم في لبسهم الإفرنجية. 
وف طريقنا راحعين زرنا قير شيخ الإسلام ابن تيمية» وقبر تلميذه ابن 
كثيرء وكانت هذه القبور في ساحة كلية الطب في شرقهاء لف دار التولييد؛ 
ويحيط بهذه القبور شباك قصير من حديد» وما يلفت النظر أن الساحة الي فيها 
هذه القبور الغريبة قي هذه البلدة كانت مهددة بزواها لتوسعة الشازعء وينبغيئ 
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إن لم يكن واجبًا تدارك هذه القبور حتى لا تزال باسم الشارعء وذلك بأن 
تشدرى هذه البقعة الى فيها هذه القبور» فإذا حصل شراؤها حصرت بشباك 
مرتفع حتى لا يمكن الوصول إلى إهانتها فإنها ‏ أعين هذه القبور - موحودة بين 
من لا يحترم من فيها من الأئمة الذين حدموا السنة والعقيدة في أيامهم. 

وي هذا اليوم زرنا بيت الشيخ عبد القادر الأرناؤوطي في حي الميدان» 
وبعد زيارته ذهبنا إلى بيت الأخ نصوح صاحب الباصة الي انقلبت بنا في 
طريقنا إلى حلب» وقد تأثر من ذلك هو والسواقء أتيناه لعيادته. 

ولا انتهت العيادة توجهنا مع عبد القادر الأرناؤوطي والأخ لطفي 
قاصدين بيت الأخ لطفي بقرب بيت عبد القادر في حي الميدان» وقي هذا الي 
يمر الطريق لمن يريد الأردن من دمشقء ولما صلينا الظهر رجعنا إلى الفندق. 

وف يوم الجمعة الموافق ۱۸/٤/۳۹۹١ه‏ ذهبنا صباحًا إلى شخص يسمى 
“أبا حسان الماح لاستلام المحطوطات الي تم الاتفاق بيننا وبينه على شرائهاء 
وقد أدركتنا صلاة الجمعة عنده ونحن نستعرض تلك المحطوطات» وكان بقرب 
جامع شرقي البلد تصلى فيه الجمعة فذهبنا .معيته إليه فصلينا حلف إمام شافعي. 

فلما انتهت الصلاة قامت جماعة من الذين صلوا معنا فأقاموا الصلاة 
وصلوا الظهر على عادة الشافعية) وبعد رجوعنا من الصلاة استلمنا المخطوطات 
من الرحل وعدنا إلى الفندق للراحة. 

وف مساء هذه الجمعة زرنا الدكتور شكري فيصل - الأمين السري 
للمجمع اللغوي ‏ في منزله الواقع على سفح حبل قاسيون» فسهرنا معه في 
مكتبته العامرة. 


وتي ليلة السبت الموافق ۱۹/٤/۳۹۹١ه‏ زرنا شيخ الحديث بالشام الأخ 


۲۸ المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 





الألباني» ذاك الشيخ الغريب في بلاد.الشام» فسهرنا تلك الليلة في مكتبته العامرة 

وني صباح هذا اليوم ذهبنا إلى المكتبة الظاهرية والمجمع للتأكدا من إنجاز ' 
تصوير ألكتب الي تم بيننا'وبينهم الاتفاق على تصويزهاء وهی هي: «تاريخ خ الرقة» 
للحراني» و«الأشربة» لابن قتيبة. : 

وقد مررنا على مدير الكية في مكتيه فلن عليه وقدارسا مع ما يقي 
أن تكون عليه المكتبة في وقت المطالعة من وضع الحاجز بين المطالعين من 
الرحال والمطالعات من النساء اللاتي يرتدن المكتبة وهنٌّ عاريات» فأجيرنا أنهم 
ساعون ني إيجاد مكان للمكتبة غير مكانها الحالي لكي يتسنّى هم ما ذكر. 

وف يوم الأحد الموافق ۲۰/٤/۹۹١١ه‏ توجهنا إلى المجمع اللغوي لكي 
نستلم الكتب الي تم تصويرها فاستلمناهاء وقي بقية الأحد اشتغلنا بشراء الهداية 
وبالراحة,. : 


استعداد للسفر: 

وني يوم الاثنين الموافق 145/4/91ه غادرنا د مشق راجعين إلى الوطن 
الحبيب في الساعة الرابعة والنصف زوالاً في طائرة بوينج سعودية؛ فقطعت بنا 
المسافة بين دمشق والمدينة النبوية ساعتين إلا ربعاء وقد وصلنا إلى المدينة بعد 
مغرب إلثلاثاء في الساعة الواحدة زوالاً. 

هذه هي الخطوط العريضة لعملنا في رحلتنا إلى سوريا. 

وأما انطباعاتدا عن سوريا جغرافيا واجتماعسًا ودينيسًا وسياميمًا 
واقتصاديًا وأخلاقينًا فهي كالتالي: 


أما من الناحية الجغرافية: : فسوريا تقع بين الأردن وتركياء فالأردن تحادّها 
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من جهة الحنوب» وأما تركيا فتتا مها من جهة الشمال» وأما جهة الشرق 
فتحدها العراق» كما يحدها من جهة الغرب البحر الأبيض المتوسط ولبنان. 
وسوريا عبارة عن مرتفعات جبلية وتلول» يشقها من جهة دمشق 
العاصمة نهر بردى» كما أن الغوطة تحتوي دمشق من جميع جهاتها الأربع؛ 
وكذلك نهر العاصي الذي يغذي بحيرة قطيئة الصناعية يجري من جبال إذلب 
إلى منطقة حمص» وسكانها يقربون من ثمانية ملايين تقريباء وهم لفيفٌ من 
العرب والأرمن والأتراك وأجناس أخرى» وتضم هذه البلاد مناحمًا جيدًا 
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وأما من الناحية الاجتماعية: فإن السوريين يسودهم الانقباض عن 
غيرهم» ولا تحد منهم أنساء بل تراهم كأنهم نافرون منك خائفون» وهذا 
بخلاف تلك المجتمعات الي رأيناهم في تونس والمغرب والهندء» فإن هذه 
امجتمعات يستأنس بهم» بل تلتحم بهم كأنك واحد منهم. 

الدينية: وأما من الناحية الدينية: فإن تلك البلاد تقودها طائفتان اثنتان: 
إحداهما طائفة البعث النصيرية الشيوعية الميول» والأحرى: الخرافيُون المتعصّبون 
من الحنفية والشافعية» فالشافعية هم الأغلبية في محافظة دمشقء وأما الأحناف 
فهم الأكثرية في محافظة حلب الشهباءء هذا بالإضافة إلى تلك الطرق السائدة في 
هذين المذهبين. 
ْ وليس في الإمكان التفاهُم مع أيّ واحد من أولمك الخرافيّين المتعصبين 
هناك. 

وأما النساء المتفرنحات والشباب المتفرنج المائع الفاقد الحياء في تلك البلاد 
الضائعة فتلقاهم في الشوارع وبالأحص ني سوق الحميدية» تلقى في هذه السوق 
من النساء العاريات الكاشفات عددًا لا يحصى» بل تجدهن قي المكتبة الظاهرية 
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وهن يطالعن في المكتبة مع الرحال ورؤسهن حاسرات ليس عليها مار مع تلك 
البنطلونات الي تحدد عورة كل واحدة منهن. 

هذاء والحقيقة أن سوريا تحتاج إلى رحال مخلصين علماء عباقرة يجحددون 
فيها الدعوة السلفية ويقضون على تلك الخرافات الي سادت تلك البلاد بطولها 
وعرضها. ّْ ْ 

واللحديرٌ بالذكر: أن في سوريا نساء متحفظات ومتسارات» ولكنهن قلّة 
يحانب تلك المحافل من النساء العاريات اللاتي تمر بهن في الأسواق وقي 
الدكاكين مشاركات للرجال المتفرجين في البيع والشراء ا 

الاقتصادية: وأما منن الناحية الاقتصادية: فالبلاد قد أنهكتهم الخرب 
والثورات وقضت على كل رطب ويابس» وإلاً فالبلاد بلادٌ مباركة لو وحدت 
أمة مستقرّة تعمل لاستثمار بلدها لدرّت عليهم بخيرات لا أحصى. ونسأل الله 
أن يعيد للشام عزته وبحده.. 

الأخلاقية: وأما من الناحية الأحلاقية: فالبلاد عشش فيها المسستعمر 
الأفرنحي وفرّخ» فلا يُرجى لبلاد برك على صدورها هذا العدو وکن من 
ثوراتها أن تبقى ها أحلاقها الإسلامية» اللهم إلا أن هناك أفرادًا قلّة محافظين 
على الأعلاق الإسلامية على أنهم لا علکون تحرييك ساکن ولا تسكين 
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متحرك. ا 1 

و لا يغيب عن الأنظار أن المستعمر لا يخرج من أي بلد إلا بعد أن يسلخ 
شبابه من الرحال والنساء من آداب الإسلام» وقد استعمل المستمعر: في البلاد 
الي استعمرها مختلف أساليب الاستعمار المادي والفكري للقضاء على الأحخلاق 
الإسلامية فيهاء فوجد بالتالي أن حح الوسائل للوصول لغايته الشيطانية هي 
الغزو الفكري» فربوا أولاد |المسلمين الذين منهم سوريا على ما يلونة عليهم من 
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المستمعر نفسه للإسلام وأهله, إِذْ فقد أحلاق الإسلام وتنكر لمثله العلياء فلذا 
تحد أولئكك محرومين من الدنيا ومن الآحرة لاهم من المسلمين فينالوا ما نال 
المسلمون ولاهم من نفس المستعمر فيعملوا كما عمل ويصنعوا صنعه» بل هم 
مذبذبون بين هؤلاء وهؤلاي سلبهم العدو إبان استعماره إياهم إسلامهم 
هذا الكابوس الثقيل ونالوا من بركات السماء والأرض ما يغنيهم عن عدوّهم 
الذي سيطر على كل متلكاتهم واقتصادهم وأحلاقهم حتى تركهم في جميع 
شقونهم أحيرٌ من ضب» حتى لا تكاد تعرف الحم مبدأ ولا هدفًا في حياتهم 
المضطربة الغير مستقيمة نتيجة لتذبذبهم ونفاقهم. 

وأسأل الله رب العرش العظيم أن يردّهم إلى حظيرة الإسلام؛ ويأحذ 
بأيديهم إلى ما نفروا منه تعاليم هذا الدين الإسلامي الشامل لكل خير في الأولى 
والآخرة» آمين. 


ام 
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لل 22222 وس2ساسسظت 22 ج جج ج جع یک 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رحلة المغرب العربي 
رحلة قصيرة إلى أفريقيا الشمالية الشهيرة 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا بي بعده. 

وبعد: فبمناسبة ترشيح الجامعة الإسلامية إِيَاي أنا ماد بن محمد 
الأنصاري والأخ عبد الرحمن بن إبراهيم السيف السفر إلى المغرب العربي بدوله 
الثلاث تونس» والجزائر» والمغرب الأقصى للبحث عن المخطوطات النادرة 
وتصويرها باسم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

بهذه المناسبة توحهنا من المدينة النبوية يوم الثلاثاء بعد العصر في 
هه وتوجهنا في الطائرة إلى حدة» فوصلناها قبل غروب الشمس 
فبتنا فيها منتظرين الحجز إلى تونس المنضراءء بتنا ليلتنا تلك يحدة في فندق 
الرحاب» وتقيّلنا يوما الأربعاء لعدم إمكان الحجز في ذلك اليوم إلى أن تيسّر 
الحجز إلى تؤنس عن طريق رومية بإيطاليا. 

فأقلتنا من حدة طائرة سعودية كبيرة (ترايستار)» أقلتنا في نصف ليلة 
الخميس الموافق 47/7/1١ه‏ حتى نزلنا في مطار روما عند طلوع الشمس 
تقريبًا أربع ساعات» فأمرنا المسثولون بانتظار طائرة تونس» فبقينا في المطار إلى 
أن وصلت قبيل الظهرء فامتطيناها إلى تونس المنضراءء فقطعت بنا ساعة فأنزلتنا 
ممطار قرطاجة بتونس بعد الظهر قي يوم الخميس نفسه. 

هنا فقدنا شنطيٍ وشنطة الأخ أبي بكر الجزائري» فاشتغلنا بالبحث عتهما 
نهار الخميس وليلة الجمعة وفي نصف يوم الجمعة هاتفنا مطار تونس نسأله هل 
وجحدوا الشنطتين فأحبرونا بوصول الشنطتينء فذهبنا إلى المطار فاستلمناهما من 
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الجمرك بعد مراحعات» لأنا ذهبنا بدون أن تكون معنا حوازاتنا. ۰ 

وف يوم السبت الموافق هه زرنما السفارة السعودية بنهج 
النمسا بتونس الخضراء» فوحدنا فيها قائم مقام السفير عباس البصراوي 
فاستقبلنا استقبالاً حاراء فذكرنا له مهمتناء فرحب بنا عير باستعداده للتعناون 
معنا بكل ما لديه من الإمكانيات» كما زرنا قي نفس اليوم الملحق 'الثقافي في 
مكتبه بشارع الحرية» فرحب بنا بالحفاوة والتكريم» ولا غرو فإن الملحق الثقائي 
في تونس من بيست معروف» وهو أعب الملحق الثقائي الأخ عبد الملك بن عبد 
لله آل الشيخ . ثم رحعنا إلى مسكننا في نزل فكتوريا أمام ساحة برشلونه 
بشارع حشاد و لم نتمک ن من الاتصال بالمسؤولين عن المكتبات في يوم الأحد 
لأنه يوم عطلة للدوائر الحكومية ابتداءٌ من نصف يوم السبت مساء, ط: 

وق يوم الأحد الموافق 0ه انتقلنا إلى فندق ماجستيك بشارع 
باريس. 

وف يوم الاثنين الموافق ١۳۹۹/۷/۲۲‏ زرنا كمال الدين التارزي مدير 
الشكون الدينية بالجمهورية التونسية فأخبرنا أنه مستعدٌ للتعاون معنا على 
مهمتناء وفعلاً ذهبنا معه إلى المكتبة الوطنية الواقعة في حي جامع الزيتونة في 
ا لحي الأصلي بتونس» فدخلنا في مكتب مدير المكتبة عزت القلوزي» شم أحذنا 
إلى المسؤول عن المحطوطات في المكتبة عبد الحفيظ بن منصورء فأخبرنا كل 
منهما أنه على أتم الاستعداذ للتعاون معنا على ما نريد في المكتبة» وقال المديرا 
وهو يقوم بتصوير ما نريد ممن الكتب: ولكن تبين لنا أن الآلة الي في المكتبة 
للتصوير قد أصابها خلل يحناج إلى اننظار يومونء ولم يتين لنا ذلك إلا في يوم 
الأربعاء الموافق ٤‏ 79/19//9 ام 
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وف يوم الثلاثاء والأربعاء اشتغلنا بالنظر في قوائم المكتبة وهي أعنْ 
بقوائم المكتبة دفترين مخطوطين وفهرس مطبوع . فهذه الثلاثة تحوي ما في 
المكتبة من المخطوطات الي أكثرها رسائل في مجاميع عديدة. 

وقد أخبرنا مدير المكتبة أن ليس في تونس متخحصص بتصوير الكتب إلا 
شخص واح في معهد الدراسات في نفس العاصمة تونس» والمدير نفسه يزاول 
هذه الصنعة ولكن لا يحسن طبع الفلم وإخحراج نسخة منه على ما قال لنا. 

ومن الحدير بالذكر: أن العمل في جميع الدوائر بتونس يبتدئ في الساعة 
السابعة نهارًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الافرنجى. 

وقد أنهينا استعراض الموجود من القوائم في المكتبة وانتقينا منها بعض 
الكتب الي أفردناها بقائمة خاصة بهاء ومن أهمّها: الجزء الثالث من «الأحكام 
الكبرى» لابن كثير» وهو جحزء من بقية الصلاة ابحداء من الأذان» و «لجامع 
الكبير» للسيوطي» وقطعة من «تاريخ دمشق»» وغير ذلك مما ذكرنا في القائمة 
المختارة. 

أنهينا استعراض وتصفح تلك القوائم في (54 )١‏ يومًاء واتفقنا مع المكتبة 
على تصوير الكتب الي اخترناهاء على أن يصوروها تصوير المستندات» لأن 
تصوير مكروفيلم غير متيسّر عندهم لعدم وجود مكان في نفس الوقت للأفلام» 
الانتهاء من تصوير الكتب وتصوير المستندات وتحليدها وبعثها إلى الجامعة 
الإسلامية» هذا ما تم نحو مهمتنا في تونس. 

وقد زرنا كثيرًا من المسؤولين من طلبة العلم بتونس» منهم رئيس الشعائر 
الدينية كمال الدين التارزي» والحبيب بالخوحة عميد الجامعة بتونس» وأطلعنا 
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الأخير على أقسام الجامعة بفصوها ومكتبتها الكبيرة ة الي تححوي على آم 
لمطبوعات العربية من عتتلف الفنون. 
الجميع بالتقدير والاحترام. , 

ولي تونس كنت أتناوب في إلقاء امحاضرات مع الأخ أبي بكر الجزائريء' 
حيث أني ألقيت في جامع جرز بن حلف» وي جامع الزيتونة» وني جامع سيخان 
الله وغيرها من حوامنع تونس الكثير الي لا يعمرها بالصلاة إلا التيجحانيون. من 
الشيب والشبان. ش 1 

وقد التقينا في تلك الجوامع بشباب توّاقين إلى الإسلام ومحاسته بقيادة 
الأحوين عبد الفتاح موروء والأخ راشد الغنوشي» وكلاهما على طريقة 
الإحوان المسلمين في الدعوة إلى الإسلام والتمسّك بأهدافه» ولكن مع الأسف؛ 
هناك مشايخ لا يوافقون على نشاط هؤلاء الإخوان» فلذا صدر الأمر قبل, 
مغادرتنا لتونس .منع الأخ عبد الفتاح مورو الشاب الدشيط منعه من مزأولة 
دروسه في المساجد. ۰ 1 : 

ومن الملاحظ: أن المسؤولين عن الشؤون الدينية والتعليمية من الأحباف» 
مع أن نسبة الأحناف في المإلكية حمس ف المائة» وهؤلاء الأحناف من بقايا 
الأتراك الذين كانوا حكامًا على تونس قبل الاستعمار الفرنسي. 

وني شوارع تونس تاتقي بأسراب من النساء العاريات تونسيات اوغيرهن» 
ما يدل على أن الاستعمار لا يخرج من بلد إلا بعد أن يترك تقاليده وعاداته في 
ذلك البلدء فلذا تحد من النساء العاريات والشباب المتفرنج عددًا لا يستهان به.. 
تشاهد هؤلاء في جميع الشوارع في تلك البلاد الي حى الاستعمار كل أخلاق 
الإسلام وتقاليده وعاداته منها حتى لا تفرق بين الشاب المسلم والمرأة المسلمة 
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وبين الشاب والمرأة من الإفرنج. 

وف أيام الآحاد وأيام عطل الاحتفالات الي صادفناها هناك من الاحتفال 
بالجمهورية وعيلاد الرئيس وبما يسمونه بتحرير المرأة» في كل هذه الأيام تجولنا 
للاطلاع على أكثر مدن تونس الخضراء ‏ ومن أهمها الميناء الكبير بنزرت - 
شال تونس على مسافة ستين كيلو مزرّاء والقيروان العاصمة الأولى للإسلام في 
أفريقيا الشمالية وغيرها في جنوب تونسء وزرنا جامع أبي زمعة البلوي كه 
الصحابي الحليل» ووجدنا في داحل الجامع تابوتًا يزعمون أنه قبره» فزرناه 
ودعونا له بعد السلام عليه» ثم زرنا حامع عقبة بن نافع الفهري 4#: وألقيت 
فيه درسًا نال القبول من الحاضرين. 

ورزنا أيضًا قبر سحنون» وقبور الفقهاء العشرة الفقهاء الذين بعثهم عمر 
بن عبد العزيز لتعليم الافريقيين الدين الإسلامي» وقد ذكرهم صاحب «رياض 
النفوس» قي شرق القيروان عند انتهاء العمران: ووحدنا سدنة يزعمون أنهم من 
حفدة سحنون» ولكنهم عوام يسكنون في جناح من العمارة الي فيها القبور. 

وما تنبغي الإشارة إليه: أن القبور قي تونس وأنحائها يعتنى بها الناس أكثر 
من اعتنائهم بالمساجد. 

وكذلك زرنا قصر املال وسوسة:» والمنستير» والحمامات» وتابل» وهذه 
الأربعة الأخيرة من جملة الشطوط التونسية الي تحولنا فيهاء ووجدنا عندها من 
جال الطبيعة ما يبهر البصر» هذا كله إلى ما نشاهده من جمال البحر الأبيض 
المتوسط الممتد على شال تونس» تواكبه غابات من أنواع الأشجار ومن الزيتون 
والرمّان والتين والسفرحل وغير ذلك إلا أن السواح الإفرنج الذين اكتظطظت 
بهم تلك الشواطى الحميلة بخلاعاتهم رجاهم ونسائهم شوهوا منظر هذه 
الشطوط الحميلة, 1 
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هذاء وقد زرنا بلدا آحر في غرب العاصمة يدعى (كاف) في طريق المار 
إلى الجزائر وهو أيضًا جميل كريم أهله. 

وتونس كلها حضراء أشجارها وجيالها وتلوها طونها وعرضنهاء وهي 
تسير بسير الحضارة الأوربية بنسائها وشبابها وشيوخهاء وقد سيطرت تلك 
الحضارة على تقاليد هلها وعاداتهم» بحيث لا تكاد ترى من بين تلك المحنافل 
الي تواجهك من المطار ‏ أي: مطار قرطاج الدولي - إلا أوربيًا في لبسته وهيعته 
ولغته» هذا مع أن أهل تونس إمّا عرب أو متعرّبون لا يوحد فيها عجمي إلا 
سائح» ومع هذا فاللغة الفرنسية متغلبة على العربية الدارحة التونسية» وهذا هو 
مراد المستعمر في كل بلد سلخه من كل معنوايته حقى من لخته وإحلال لغته 
الأحنبية محل اللغة الوطنية. : 

هذاء وفي تونس الخضراء أقمنا ۲۸ يومًاء ثم توجهنا إلى الغرب الأقصى, 
زأسمًا بطائرة كويتية كبيرة حديثة في مساء يوم الخميس الموافق ١94///1١ه‏ 
إلى الدار البيضاء بالمغرب العربي» فوضلنا إلى مطارها المسمى بمطار النواصر» 
وبينه وبين الدار البيضاء ٠‏ كم تقريبًا» وصلنا في الساعة العاشرة ليلاً بالتوقيت | 
الافربي» وقطعنا المسافة بين مطار قرطاج بتونس ومطار النواصر بساعتين 
ونصفء وبتنا ليلة الجمعنة الموافق 1١735/8/1١ه‏ في الدار البيضناع ومع 
الأسف لم يكن معنا من يدلّنا إلى محل مناسب في الدار البيضاءء فدرنا بتاكسي 
نبحث عن فندق ننام فيه إلى الصباح» وكل فندق نمر فيه نحده مسكونً إلى أن 
وقفنا بعد التعب على فنيدق غير كبير يسمى فندق كمبيطاء وف هذا الفنييدق 
وجدنا غرفة صغيرة بسريرين» وبتنا إلى الصباح» حيث قمنا بالتجوّل في 
الأسواق» ثم صلينا الجمعة في جامع محمد الخامسء والتقينا هناك بأحد تلامذة 
الدكتور الهلالي امه علال» فصحبنا إلى منزل الدكتور فالتقينا به» ثم بعث معنا 
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الأخ محمد الدرعاوي الطالب في الجامعة الإسلامية» فانتقلنا من فندق كمبيطا 
إلى فندق كبير يسمى بفندق الدار البيضاءء ويعد هذا الفندق أكبر فندق في 
أفريقيا في الدرجة الأولى في فنادق الدار البيضاءء وأقمنا فيه ثلاث ليال» وقي 
الصباح من يوم الاثنين الموافق 8/7١‏ توحهنا في تاكسي بصحبة الأخ محمد 
الدرعاوي الطالب في الجامعة الإسلامية إلى الرباط» ومررنا في طريقنا بقرى 
كثيرة مغطاة بالأشجار المزدهرة» ومن جملتها مصطاف الملك الحسن الثاني 
الصخيرات» وقد تلاقينا في طريقنا إلى الرباط مع الملك الحسن الثاني قاصدًا هذا 
الصيف مع موكبه وهو سائق سيارته بنفسه» فوصلنا إلى الرباط ضحّى عاصمة 
المملكة المغربية» فلما وضعنا حقائبنا قي فندق يسمى فندق حسان في الرباط 
الجديد توجهنا إلى لخرانة العامة» فبدأنا ياستعراض الفهارس الي وجدناها في 
المكتبة» فانتقينا منها بعض الكتب المخطوطة؛ وهم يشتغلون في الصباح والمساع 
فلذا تيسر لنا أن ننتقي جملة كبيرة من المحطوطات الموحودة في الخزانة العامة» 
ومن أهم المكتبات الي توحد فيها تلك المخطوطات مكتبة الكتانيين» واستمرٌ 
عمأنا في الخزانة العامة من يوم الاثنين الموافق ٠۳۹۹/۸/۲۰‏ إلى يوم الأحد 
الموافق 57/8/95 ١ه‏ فتوجهنا بعد ذلك إلى طنجة مد حل الأندلس أو 
عروس الأندلس على ما يقال» توجهنا إليها في قطار تمتاز في الدرجة الأولى» 
فوصلنا طنجة في نفس اليوم» واتحهنا إلى المكتبة الي فيهاء فلم نحد شيئمًا من 
المخحطوطات» وأقمنا فيها ثلاثة أيام» وقد ألقيت فيها ثلاث محاضرات» إحداها 
ألقيتها في قاعة المحاضرات الدولية سابقنًا في طنجة حينما كانت دولية» وتسمى 
هذه القاعة الآن قصر مارشان لأنها قرب حبل طارقء ولا يوحد بين جبل 
طارق ومدينة للينية الأسبانية سوى بضع أمتار ومساحة الجبل عشرون كيلو 
وسكانه خمسة وثلاثون الفا والعمال المغارية خمسة آلاف فحسب» زرناه في 
باخرة كبيرة» وبينه وبين طنجة على ساحل البحر الأبيض المتوسطء وبينهما 
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ثمانية أميال بحرية ما يقدر بشمانين كيلو» فوصلنا جبل طارق قبل الظهر ف يوم 
الأربعاء فوجدنا هناك عجائب وغرائب من الملاحئ الي في الجبل الواقف في 
البحرء بحيث أن البحر الأبيض المتؤسط والبحر الحيط الأطلسي عيطان بذات 
الجبل إحاطة القلادة بالعنق» فتمكنا ونحن عند الجبل من النظر إلى المد 
الأندلسية الجاورة للجبل» منها الحزيرة الخضراءء ومنها طريف» وملاوة؛ 
وكذلك سبتة في العدوة الثانية الى تلي بلاد المغرب على البحر الأبيض المتوسط: 

وقد قضينا يومًا كاملاً عند جبل طارق فرأينا الدار الي بناها طارق بن 
زياد على سفح الحبل ما زالت قائمة على حدرانهاء ودخلنا في مغنارتين 
عظيمتين في داحل الحبل إحداهما طبيعية والأحرى مصنوعة» فرأينا في هاتين 
المغارتين مدافع جيدة كبيرة نصبتها بريطانيا على الجبل في إحدئ المغارتين 
موجهة إلى أسبانيا حيث لم يكن بينهم وبين أسبانيا إلا أمتار قليلة» ثم رجعنا 
إلى طنجة في نفس الباخرةٌ الي أخذتنا إلى الحبل» فوصلناها في ليلة الخميس 
الموافق ١/1947/5١ه‏ ويي صباح هذا الخميس توجهنا مع الإخوان ملن طنجة 
إلى تطوان» فوصلناها ضحى» فدخلنا في المكتبة العامة للبحث عن المخطوطات 
فوحدنا قي المكتبة العامة بتطوان بعض الفهارس للمخطوطات» فلم ننتق منها إلا 
رسالتين إحداهما لشيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان «الاجتهاد وعدم التقليد»؛ 
والأحرى رسالة لابن أبي العز - شارح الطحاوية ‏ بعنوان: «صحة اقتداء الحنفي' 
بالشافعي»» فصورناهما في الحال لصغرهما. 00 

ثم بتنا ليلة اللدمعة الموافق 5 :ه؛ وقد وصلنا مكناس بعد الظهر 
لكثرة ة توقف الحافلة في محطات كثيرة تنزل ناسا وتأخذ آخرين» وقد أصابنا في 
هذه الرحلة تعب كبير. 


ومن الحدير بالذكر: أن المكتبات ف تونس والمغرب الي وقفنا عليها يغلب؛ 
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عليها طابع الفقه المالكي؛ ورسائل كثيرة في الأذكار والتصوّف إلا قليلاً نما 
انتقيناه. 

وقد تأر عملنا في المغرب لأننا وصلنا وقد كانت المكتبات في إجازة 
شهر کامل. 

وقد أقمنا في مكناس بضعة أيام من يوم الجمعة إل يوم الاثنين الموافق 
امم 

وعند وصولنا لمكناس دخلنا مكتبة الجامع الكبير فاستعرضنا ما فيها من 
فهارس المحطوطات» ولم نحد في تلك الفهارس شيئمًا يستحق التقييدء فلذا 
توجهنا مع فضيلة الدكتور تقي الدين الهلالي إلى فاس» توجهنا صباح الاثنين 
85 إلى فاس» فوصلناها ضحى في نفس اليوم» وبينها وبين مكناس 
ستون كيلو» فمن حين وصولنا إلى البلد توجهنا إلى مكتبة جامع القرويين في 
المدينة القديمة» وف هذا الجامع ستة آلاف مخطوط ويمكتبة الجامع الكبير مكناس 

4 

خسمائة مخطوط» ولكن مع الأسف فجل تلك المخطوطات متلاش غير صالح 
قد أكلت الأرضة منها كثيرًا من آثار الإهمال. 

وبعد أن استعرضنا كل ما في الجامع من فهارس فلم نحد فيها جديدًا إلا 
«كتاب الزهد» لأبي داود السجستاني» وكتاب «ترتيب الأفراد» للدارقطي لابن 
طاهرء وما سوى الكتابين من المخطوطات وجدناه في الرباط وتطوان ومكناس. 

وقد تحولنا في مدينة فاس القديمة والجديدة هذين» كما تحولدا في تطوان 
ومكناس في مدينتهما القديهة والحديئة» وقد مررنا في طريقنا من تطوان إلى 
مكناس ,مدينة شاون الجميلة وجوزان وزرهون وقرى كثيرة منتشرة على 
الطريق» كما أننا مررنا في طريقنا إلى فاس منتزهات جميلة مزدهاة بأتواع 
الأشجار من الزيتون والرمّان والسفرجل والتين وغير ذلك من المناظر الزاهية 
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الأنيقة الي تكاد تنسينا تلك المناظر الباهرة الى شاهدناها في تونس الخضراء 
ومكثنا في فاس يومين» ثم غادرنا من فاس إلى مكناس مرة ثانية في طريقنا 
إلى الرباط» فأقمنا فيها يومين: ثم غادرنا مكناس عائدين إلى الرباط لاستكمال 
ما تبقى من عملنا في المكتية الملكية» فوصلنا إلى الرباط صباحاء فلما بدء العمل 
ذهبنا إلى المكتبة الملكية بالقصر الملكي» فوجدناها مفتوحة؛ فاستعرضنا ما فيها 
من البطاقات والفهرس الكبير» فوحدناها مكتبة هامة ممتلئة بالمحطوطات» ولكن 
أغلب تلك المحطوطات مطبوع» وعدد المخطوطات المنظمة تبلغ ( ٠١,9168‏ ) 
عخطوطًا في المكتبة الملكية الأصليةء وفيها المكتبة الزيدانية» وتبلغ ( ۳,۹۸٩۷‏ ) 
كتابًا ما بين مخطوط ومطبنوع» ويقدّر المحطوط منها بنحو النصف» وفيها 
أيضمًا حزانة مولاي أحمد العلوي المراكشي القاضي» ما زالت هذه المكتبة ف ٠‏ 
الصناديق» وفيها من الكتب ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف كتاب بين مخطوط 
ومطبوع. ١‏ 0 
وللمكتبة الملكية الأضلية فهرس كبير فيه ثلاثة أحزاء مرتب على المولفين 
وأسماء مؤلفاتهم بجانب البطاقات الي وجندناها فيهاء وهذا الفهرس الكبير لم 
يطبع»ولكن يعمل فيه فيه ليخرج إلى الطبع إن شاء الله. وقد انتقينا من هذا الفهرس 
والبطاقات في المكتبة الملكية بعض المحطوطات الي لم نجدها في المكتبات الي 
مررنا عليها قبلّهاء وفي الحقيقة وجدنا هذه المكتبة صالحة لأن تكون مرجعًا 
لتصحيح الكتب الى يعاد طبعها مرة أخرى» لأنها ‏ كما ذكرت سابقًا ‏ 
مشتملة على أكثر المخطوطات الي قد سبق أن طبعت في الحديث أو غيره» وأما 
المحطوطات الي لم يسبق لما الطبع فهي غير كثير؛ بل إن الخزانة العامة أكثر 


)١(‏ لأنها عثر عليها تحت الأرض في هذه الأيام. 
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منها مخطوطات بهذا الاعتبار. 

ومن الملاحظ: أن المكتبات في المغرب تحتاج إلى تنظيم وترتيب في ليسهل 
الكشف عنهاء فالبطاقات الي وضعت ها غير مرتبة وغير فنية» فلهذا يتعب من 
يفتش فيها دون أن يجد ما يريدء مع أن المسؤولين عن المكتبات في تونس وقي 
المغرب قد ساعدونا غاية المساعدة على الحصول على ما نطلب ‏ جزاهم الله 
حير الجزاء -» ولكن لعدم تنظيم الفهارس لتلك المكتبات فليس من السهل 
الاطلاع على كل شيء إلا بعد جهد جهيد وعمل متواصل مرهق. 

الدين وأفريقيا الشمالية: 

لاشك أن بلاد المغرب الشمالي أو أفريقيا البيضاء على ما يقال بدوله 
الغلاث كان قبل الاستعمار بلادًا تسودّها الأحلاق الإسلامية والآداب الشرعية» 
ولكن بعد تمكّن الاستعمار الفرنسي الغاشم والاستعمار الاسباني الدخيل من 
هذه البلاد الإفريقية قلبها هذا الاستعمار ظهرًا على بطن» ولم يخرج منها إلا 
وقد خلّف فيها من اجهل بالإسلام والتنكر لتعالييه وأنواع التفسّخ والانحلال 
الخلقي ما يلمسه ويراه كل من زار تلك البلاد الشقيقة من الغيورين على 
الأحلاق الإسلامية: ترى المساحد ولكن لا ترى المصلين» بل ترى من بقي باسم 
الإسلام من الطرقيين وأتباعهم يعكفون عند المشاهد يطوفون بهاء أو يتفرّحون 
عليهاء وفي تونس جحد التماثيل والصور الخليعة في أكثر البيوت وثي المكتبات» 
بل وفي بيوت من يتسمون بمشايخ الدين تمد هذه التماثيل في أكثر بيوتهم» 
والغالب على هذه التماثيل صور نساء عاريات ومنصوبات في جانب البيت. 

وللتجانية والدرقاوية في تونس والمغرب انتشار واسع هائل في تلك الزوايا 
المتبعثرة في جميع مدنها بقببها المبنية على القبورء وتحد هؤلاء يعمرون تلك 
المشاهد ويهجرون ما عندهم من المساحد إلا قليل ممن يعدون بالأصابع» تحد 
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هذا القليل منهم يصيحون غند كل مسجد تدخله يصيحون فيه قبل الصلاة 
وبعد الصلاة بدعوى الذكز والصلاة على الي بل على شكل ينكره كل من له 
ذوق سليم وعقل حكيم فضلا عن المسلم المتسمك بأهداب السنة. 0 
يغلب على هؤلاء الخرافيين طابع التيجانية الشاذة» أو طابع الدرقاوية 
الحزيلة» هذا كل ما بقي باسم الإسلام في تلك البلاد: لعبة التيحانية» ومهزلة 
الدرقاوية» ويواكب هاتين الخرافيتين البرهميتين بدعة التعصب المذهبي الذي 
يحمل اسم المذهب المالكي في المغرب واسم المذهب الحنفي والمالكي بتونس. 
هذاء وني تونس والمغرب ناس ملتزمون بأحلاق الإسلام» ولكنهم قلة» وفي 
تونس يقودهم الشاب عبد الفتاح ,ميروء وأما في المغرب فمرشدهم فضيلة الدكتور 
| الحلالي. أ 1 ْ 0 
وهناك معركة حامية الوطيس بين السنة والخرافات حتى إِذّ أهل تلكا 
البلاد يسمون هذين القائدين وأتباعهم بالوهابية» ويعنون بذلك أن الوهابية دي 
حديد يجب الحذرٌ منه» فين ثم صدر في تونس وف المغرب معا الأمرٌ من 
الحكومة هناك .منع كل من.يتهم :بأنه وهابي من مزاولة النشاط قي الدعوة إلى 
الإسلام وتصحيح الأغلاط الي تسببت فيها الخرافات وآثار الاستعمار الذي؛ 
يواكبها ويسايرهاء بل إن الاستعمار الافرنمي يستغل وحود هذه الخراقات 
للقضاء على الإسلام وتشويه سمعته بواسطة هؤلاء الدراويش من التيحانيين؛ 
الدرقاويين والعيساؤيين والقادريين والمتعصبين باسم المذهب» وقد احتمعنا في, 
طنجة بشخخص مسئول كبير» يدعى (أحمدنية) متهم بالشيوعية وجرت بينا 
وبيئه محاورة نحو الإسلام وأن الإسلام صا لكل زمان ومكان ذولة وعقيدة 
وعمل» ولكن عارضنا بجرأة ووقاحة وقال ان الإسلام ناقص وليس شاملاً لكل 
القضايا الدينوية» وادعي أن الشيوعية والاشتراكية المادية العلمانية الالحادية هي 
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الى وحدها تقدر على تنظيم الحياة الدنيوية» فأبنًا له أن قوله هذا نشأ من الجهل 
بالإسلام ومن تقليده لأعدائه الذين شوّهوا سمعة الإسلام معتل هذه الأقوال 
الباطلة» وذكرنا له أن الله عر وجل - قال في كتابه الكريم: ( ما فرطنا في 
الكتاب من شيء)» وأن هذا الحق حق عرفه من عرفه وجهله من جهلهء وقلنا له: 
هل تعرف قضية لم يعالجها الإسلام حتى احتاجت إلى أن تعالجها الاشراكية؟؛ 
فقال نعم إن التعامل بالبنوك منعه الإسلام مع أن الحياة متوقفة على هذا التعامل. 
فقلنا له: ليس الأمرٌ كما زعمت» بل إن الإسلام لم ينع التعامل بالنبوك مطلقماء 
إغا منع التعامل بالربا الذي يتضمن التعامل به ظلم الآخرين وسلب أموالهم بغير 
حق» وهذا من عدالة الإسلام الشاملة أن منمَ الظلمَ بأ وجو كان الظلم» وأن 
الله حرم الظلم» وأن الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة» وليس من الغريب أن تتعامل 
الشيوعية الاشتراكية بالربا ولا بغيره من المْحرّمات» إِذْ لا ذنب فوق الكفرء فإن 
الشيوعية كفرٌ بواحّ كغيرها من أنواع الكفرء سواء كان انفصاليًا أو قومينًا أو 
بعنينًا فإنه لا يستبعد منه أن يتهم الإسلام بالتقصير حينما أن التقصير من الكفر 
والإلحاد لا من الإسلام فالإسلام كامل. 

هذاء ولو تعاونت الجهات المسؤولة في الحكومة السعودية من دار الإفتاء 
والجامعة الإسلامية والرابطة والإشراف على الحرم المكي ووزارة المعارف 
ووزارة التعليم العالي لو تعاونت هذه الجهات على إرسال مرشدين إلى تلك. 
البلاد مع قبول الراغبين في طلب العلم ف مدارس الحكومة والجامعة الإسلامية 
وغيرها بدون التقيّد بالمراسم الحكومية في بلادهم» بل يكتفى بتزكية ناس 
معروفين بالصلاح هناك لكان هذا التعاون مفيدًا في تلك البلاد» لا سيّما ولي 
هذه البلاد شباب تؤافون للعلم يبحثون عنه ويسألون كل من يلقونه من أهل 
العلم الذين ينتابون بلادهم. 
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تنه 


قد التقينا في الدار البيضاء بالأحوين الكرعين الشيخ ناصر الدين الألباني 
والأخ محمد البنا في طريقهم إلى لندن مبعوثين للإرشاد في لندن» تمتعنا بهم اليلة 
الخميس الي سنغادر في صبباحها بلاد المغرب» وكانت تلك الليلة مونسة سارة 
عمرت بالأحاديث النبوية والإرشادات السنية» حضرنا في مساء الأربعاء حاضرة 
قيّمة بعنوان «إقامة الصفوف في الصلاة من إقامة الصلاة» ألقاها الشيخ ناصر 
الدين الألباني في الحامع المحمدي في الدار البيضاء. 

خاتمة المطاف: ش 


وبعد انتهاء عملنا في الرباط يوم الأربعاء الموافق «٠۳۹۹/۹/۱ ٤‏ توجهناً 
إلى الدار البيضاء وفي صباح يوم الخميس الموافق 5١/855/9١ه‏ غادرنا مطاز 
النواصر بالدار البيضاء في الساعة الحادية عشر بالتوقيت الافرنجي عن طريق 
الجزائر فتونبس وليبيا وججدة. وقد قطعت بنا تلك الطائرة الكبيرة (بوينج) 
السعودية المسافة بين الجزائر العاصمة والدار البيضاء بالمغرب ساعة ونصف 
ساعة وبين الحزائر وتونس ساعة» وكذلك بين تونس وليبيا قطعت بنا ساعة» 
وبين ليبيا وحدة أربع ساغات» وقد وصانا نصف الليل ليلة الجمعة اموافق 
7ھ 


والله أعلې وصلى الله وسلم على نبينا حمدء وعلى آله وصحبه: 
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تقرير عن رحلة طلآب الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية إلى المغرب وأسبانيا 


إعداد الفيخ 
حعاد بن محمد الأخصاري 
لعام ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ھ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ي بعده. 

وبعد: 

فقد قمنا من المدينة النبوية برحلتين استطلاعيتين طلابيتين مساء الثلاثاء 
الموافق 9//5/7١ه‏ إلى جدة» وكانت إحدى الرحلتين إلى المغرب وأسبانياء 
والأخرى إلى الهند. 

قمنا إلى حدة في طائرة بوينج (۷۳۷) في تمام الساعة التاسعة والربع» 
فوصلناها في الساعة العاشرة» وكان في استقبالنا مدير مكتب الجامعة بجدة الذي 
حجز لنا قي فندق اسطنبول» وقد نزلنا هذا الفندق منتظرين الصباح لنستقل 
الطائرة القاصدة المغرب في صباح الأربعاء الموافق 9/9/8 ١ه‏ 

وكان المشرفون على الرحلة المغربية الأسبانية الأخ صال المحيسن ‏ المدرس 
بكلية الدعوة وعميدها . والدكتور عبد المنعم ‏ المدرس في الدراسات العلياى 
وكاتب هذه السطور» وعدد من طلاب الدراسات العليا السنة الثانية بالجامعة 
الإإسلامية بالمدينة النبوية. 

وني صباح يوم الأربعاء نفسه في الساعة العاشرة بالتوقيت الزوالي 
للمملكة أقلتنا طائرة سعودية إلى مطار النواصر بالدار البيضايء حيث قطعت 
المسافة بين جدة وبين الدار البيضاء في مدة اننى عشرة ساعة مع التوقف في ليبيا 
والحزائر مقدار أربعين دقيقة في كل منهما. 

وبعد وصولنا بدقائق امتطينا الحافلة الي استأحرها لنا مندوب الجامعة 
الإسلامية الأخ عليان ‏ مدير الإدارة بالدراسات العليا ل وتوجهنا إلى الرباط 
العاصمةء فلما وصلنا نزلنا في فندق (بلير) في شارع مولاي يوسف. 





١ .‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 





وني الصباح الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي توجهنا مع طلآبنا إلى الخزانة 
العامة للاطلاع على المخطوطات الموجودة فيهاء فبقينا فيها ننتقي ما نراه 
صالحمًا للتقييد إلى انتهاء الداوم» وينتهي الدوام عند أذان الظهرء وق المساء 
كذلك رجعنا إليها لنفس الغرض» إلا أن الذي يؤسف عليه هو عدم وحود 
فهارس جيّدة سواء كانت مرتبة على الفنون أو المؤلفينء ما يؤدي إلى صعوبة 
البحث عن الكتبء إلا أنه رغم ذلك فقد استمر عملنا فيها يومني الخميس 
والجمعة» وقي مساء يوم الجمعة الموافق: ١۳۹۸/۳/۱۰‏ زرنا الكتبة الملكية 
بالقصر ۰ | 

المكتبة الملكية: 


تبعد هذه الكتبة عن شارع مولاي يوسف بحوالي خمسة كيلو مترات» 
وتقع في وسط باحة كبيرة تحيط بها الأشجار ونوافير المياه من جوانبها الأربعة, 

وعند وصولنا إلى المكتبة استقبلنا فيها الرحل النبيل مولاي أحمد العلوي 
مدير المكتبة» فاستعرض الطلبة ما فيها من البطاقات والفهارس» واتتقوا ما راق 
هم وفيدوه. 

ومن ميزة هذه المكتبة: أن الفهارس مرتبة على الفنون والمؤلفين 
والمحطوطات الموجودة فيها نظيفة للغاية» وقد علل ذلك أمين مكتيتها أحملد 
العلوي حيت قال: إن المؤلفين كانوا يقدمون أجود نسخ كتبهم إلى الملك. 

وعند انتهاء الدوام في الساعة السادسة مساءٌ توجهنا إلى مسجد السنة» 
حيث أدّينا صلاة المغرب؛ وبعد أداء صلاة العشاء في فندق (بلير):توجهنا إلى 
فندق حسان» جيث تناولنا طعام العشاء هناك» كان في أثناء تناولنا لهذا العشاء 


بعض أمور لا تستحق أن ُذكر. 
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وقي ليلة السبت الموافق ۳۹۸/۳/۱۱١ه‏ توجهت أنا والدكتور عبد المنعم 
لزيارة الأخ مصطفى العلوي ‏ مدير مكتب وزير الأوقاف . في بيته العامر» 
فتجاذبنا معه الأحاديث الأحوية إلى أن ذهب شطر من الليل؛ فرجعنا إلى 
الفندق للراحة والنوم. 

وقي صباح يوم السبت زرنا دار الحديث الحسنية» واستقبلنا مديرُها 
السوري» وشرح لنا منهجهاء وناولنا نسخة منه» وزرنا أيضًا الأخ أحمد 
مولاي العلوي - أمين المكتبة ‏ في بيت , 

وق صباح يوم الأحد الموافق ۳۹۸/۳/۱۲١ه‏ توجهنا إلى مطار النواصر 
بالدار البيضاء لنستقل الطائرة البوينج المغربية إلى الأندلس (أسبانيا)» فأقلتها إلى 
مدريد (جريط) عاصمة أسبانياء وقد وقفت بنا في مطار طنجة مقدار أربعين 
دقيقة» ثم واصلت سيرها إلى أسبانياء فوصلنا مدريد العاصمة عصر الأحد 
وبينها وبين الدار البيضاء ساعة إلا مس دقائق تقرييًا. 


مدريد: 


ومدريد مدينة في منبطح من الأرض واسعة الأطراف وجميلة المباني في 
علو غير مفرط» بحيث لا تتعدى أدوارها العشرين إلى الثلاثين دورًا في أغلبها 
ويسكنها أربعة ملايين» وف الحقيقة أن الأندلس والمغرب يتراءيان للناظر كأنهما 
على طبيعة واحدة» إلا أن للمغرب ميزة خاصّة ألا وهي جمال الطبيعة الزائدة 
على الوصف. 

وقي :مطار مدريد استقبلنا أعضاء السفارة السعودية في أسبانيا مع حافلة 
كبيرة بحهزة بوسائل الراحة وضيناهم باستقجارها على حساينا عن طريق الملحق 
الثقائي السعودي بالرباط» وقد حجزوا لنا أيضًا جناحًا في فندق (الياكستليا) 
- وتعي باللغة العربية قشتالة ل وهو فندق ممتاز من الدرحة الأولى واقع في 
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وسط مدريدء فبتنا فيه ليلة الاثنين الموافق 15/6//7/١1‏ اه 

وفي الصباح الساعة التاسعة من يوم الاثنين توجهنا إلى مكتبة السكوريال. 

الاسكوريال: ْ 

تقع هذه المدينة غرب مدريد العاصمة» وبينهما مسون كيلوء !وهي مدينة 
على سفح جبل تنزل عليه الثلوج» وني غربها واد يسمى وادي الرماء فالجبل في 
شرقها والوادي في غربها) وني الطريق إليها تعلو بنا حافلتنا وتهبط بدا تارة 
أحرى» وذلك لأن الطريق إليها عبارة عن كثبان تشقها أودية تحري فيها المياه 
الوسخة وعلى جنبات الطريق إليها غابات من الأشجار المنشقة الجميلة الي إن 
دلت على شيء فإغا تدل على ما امتاز به الأندلس من جمال الطبيعة' 

ولا وصلنا إلى الاسكوريال دخحلنا في تلك المكتبة الواقعة في حناح كنيسة 
ضخمة» واستقبلنا فيها مديرها وهو رجحل أسباني لبق ملم باللغة العربية إلامًا 
ضعيقاء وقد خيّرنا بين أن يتكلم معنا بالانجليزية وبين أن يتكلم بالعربية ال 
تعلّمها إبان إقامته بتونس'منذ ثلاث سنوات ‏ على ما يزعم » فاخا أن يتكلم 
معنا باللغة العربية المكسّرة مهما كانت» مع أن في صحبتنا الدكتور ,عبد المنعم 
وهو يحسن عدة لغات منها اللغة الانجليزية» فشرع الرحل يذكر لنا أصل مكتبة 
اسكوريال وعدد ما فيها من المخطوطات العربية البالغ عددها ألفي مخطوط» 
فاستعرضنا بعضها فاستفدنا أن المكتبة غنية.ممهمات المخطوطات وقد أبرمتا 
اتفاقًا بيننا وبين مديرها الأسباني حاصله ما يأتي: 

١‏ - أن يصور لا تلك الفهارس یکل ما تكلف, فوافق على أن يصورها 
في ظرف ثلاثة أيّام» وبالفعل تم تصوير الفهرس بأجرائه الثلاثة. 


۲ - إذا انتقينا منها ما حتاج من اللخططات يصورها كذلك» فالتزم على 
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أن يصورها في أسبوعين أو ثلاثة. 

وني الساعة الواحد نهارًا بالتوقيت الأسباني دقت ساعة الانصراف» 
فرجعنا إلى العاصمة لنطلع على المكتبة الوطنية فيهاء حيث ذكر لنا أن فيها 
مخطوطات عربية» ولكن مع الأسف وجدناها قد أغلق القسم العربي منها إلى 
نهاية الأسبوع على ما يزعمونء فلذا بتنا ليلة الثلاثاء فيها - العاصمة ‏ إلا أننا 
استطعنا الحصول على فهرسة المكتبة المذكورة من المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية» حيث قاموا بتصويره وتسليمه لنا مشكورين» وقد قمنا بتصفحه و م 
نحد شيئمًا يذكر في نفس الوقت» وفي يوم الثلاثاء الموافق 4١/9//5١١ه‏ 
الساعة العاشرة صباحًا توجهنا في حافلتنا إلى قرطبة ثم غرناطة. 

وني طريقنا إلى قرطبة مررنا على نفوذ وأراض مغطاة بأشجار الزيتون مع 
قرى نموذجية على نمط واحد يروق الناظر إليهاء وبحد ما قطعنا محافظة قتشالة 
الي حاليًا ركستليا) دخلنا إلى مدحل الأندلس وهو جبال ووديان مكسوة 
بأشجار الزيتون والعنب وغيرها ويتخللها الوادي الكبير الذي يجري فيهاء وعلى 
يعينها نهر (التاج)» ويمتد من مادريد ثمالاً إلى الحيط غربًا حتى صب في الحيط 
عن طريق البرتغال نصعد ونهبط وديانًا حتى وصولنا قرطبة قرب مغرب ليلة 
الأربعاء الموافق: © ١/9/8١هء‏ وبينها وبين مدريد ثلانمائة وستون كيلوء وقد 
مررنا في طريقنا إليها على محافظة طليطلة الي تقع في النفود الجاحزة بين 
العاصمة مدريد ومدخل الأندلس جنوبًا. 

ومن حين وصولنا إلى قرطبة نزلنا في فندق في سر البلد وهو تابع لفندق 
مدرید» وبتنا فيه إلى صباح يوم الأربعاء الموافق: ۳۹۸/۲۳/۱۰١ه‏ 

وقد وصلنا قرطبة عاصمة الإسلام الأولى في الأندلس قرب غروب 
الشمسء وكان الغروب عندهم في تمام الساعة السابعة بتوقيتهم» وبتنا ليلة 
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الأربعاء الموافق ۴/٠١‏ يثنا في فندق تابع لفندق مدريد العاصمة وبعذ أن 
وضعنا حقائبنا صلينا المغرب جماعةٌ رغم أنا لم يتيسر لنا في مدريد أن نصلي 
جماعة لعدم وحود مكان نصلي فيه جماعة» بل كل اثنين أو واحد يصليان ف 
غرفتهما. ظ ) 

وفي الصباح توجهنا بحافلتنا إلى قصر الزهراء بقرطبة» وهو يعد مسافة 
ثلاثة كيلو مبر عن المدينة؛:فوجدناه قصرًا ييكي بدموع الدماء على ما عانى من" 
الأعداء من تدمير وإهانة غيظًا على الإسلام وأهلِهء وهو يقول بلسان حاله 
(أيها المسلمون انظروا إلى ما أصابين فإنه عاقبة الخروج عن أوامر الله وشرعه» 
وكأنه يقرأ على الزوّار آية سورة هود: ( ,ا قوم لا يجرمئكم شقاقي أن يصببكم مثل 
ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صا وما قوم لوط متكم ببعيد # واستخفروا ربكم ثم 
تووا إلبه إن ربي رحيم ودود )» وينينٍ بالآية الي قبلها: ( فلما جاء أمرنا جعلنا 
عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سيل منضود 6 مسوّمة عند ربك وماهي من 
الظالين ببعيد.» هكذا يقول لسان حال قصر الزهراء لمن زار» يحدّر من مغبّة 
المعاصي» أولئك الذين يسذرون في يهم ويعمهون في ضلالتهم» ولا يفكرون 
في عاقبة الأمور. ٤‏ 

ثم رجعنا من الزهراء إلى قرطبة قاصدين الجامع الواسع بأعمدته الرحامية 
وسقوفه المتنوعة من الخشب في جهة ومن الرخام في جهة أخرى» وله محراب 
واسع مكتوب عليه هذه الآية على يمين الواقف فيه: ( بحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى )» ولكن مع الأسنف خول الجانب اليميئي منه وجعل كنيسة مثلة 
بتصاوير مجسمة؛ وفيما بقي من الجامع كذلك تماثيل وصور بحسهة ملضقة 
ببعض سواریه» وقد بقي من أبوابه خمسة عشر بابًا ‏ وقد كانت أيام الإسلام 
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۳ بابًا » هكذا مصير التمرد على الله أن يسلب المسلم بحده وعزه وكرامته 
إذا لم يشكر نعمة الله قال الله عز وجل: 7( وكذلك نولي عض الظالمين عضا بماكانوا 
يكسبون )» وفي الحديث الإسرائيلي عن الفضيل بن عياض: «إذا عصاني من 
يعرفين سلطت عليه من لا يعرفي». 

وعند انتهائنا من التحول والطواف يحانب ما تبقى من هذا الجامع الكبير 
حتمنا الطواف بصلاة ركعتين عند حرابه الواسع الحميل المكلل بالفسيفساء عند 
مدحله» وقد صمم هذا امحراب تصميمًا فنا بحيث إذا قرأ القارئ فيه معه سن 
كان حارج المسجد ولي منتصفه قطع من الأحجار مرصوفة رصفمًا رائعنًا 
وفائدتها امتصاص الصدى الي قد يحدث من تراجع الصوت من أرجاء المسجد 
إلى المحراب» وقد تفائلنا بعد الصلاة بدحول الإسلام ثانية إلى هذه الأقطار الي 
حرج منها بسبب الخروج عن تعاليم الإسلام. 
٠‏ وبعد الصلاة في جامع قرطبة توجهنا بحافلتنا ودليلنا (الأريقطي)» وهذه 
: النسبة نسبة إلى عبد الله بن الأريقط الذي كان دليل البي يليه في هجرته» ودليلنا 
السوري ‏ وهو الأخ زهير من الشباب المسلم الذي يدرس في مدريد في مجال 
الطب » توجهنا إلى غرناطة في شرقي قرطبة» ولم تزل حافلتنا المريحة تهملج بنا 
في أرض صفصف مكسوة بالخضرة والأزهار إلى أن قطعنا منطقة قرطبة عند 
صلاة الظهر» ثم دخلنا في منطقة أحرى تسمى (حائن)؛ وهي (جيان) باللغة 
العربية» وبعد صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في هذه الحافظة تابعنا سيرنا إلى 
غرناطة» فإذا نحن بجبال تتخلّلها أودية حرّراة بالمياه مثل تلك الحبال الي واحهتنا 
في طريقنا إلى قرطبة بعدما قطعنا محافظة مدريد العاصمة» وهي جبال شاخة 
مكسوة بأشجار الزيتون بشكل م أر له مثيلاً حتى في تونس الخضراء. 

فلم تزل حافلتنا الأسبانية الصنع تعلو بنا أنحاد تارة وتهبط بنا في أغوار 
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تارة أخرى تتخللها حضرة من أشجر ونبانات في غاية من جمال الطبيعة : 
وروعتها فسبحان الذي حلقها ولم تزل الحافلة تمشي بنا في تلك الطريق المتعرّج ' 
الان حتى ذكرنا بطريق حبل (كرا) بين مكة المكرمة والطائف - إلى أن! 
وصلنا غرناطة عند غروب الشمس: 

غرناطة: 

وتقع مدينة غرناطة على بعد مائون كيلو تقريًا من مديدة قرطبة» فلا 
وصلنا المدينة نزلنا ي فندق تابع للفندق الكبير في مدريد 

وبعد استراحة قصيرة في الفندق نزلنا للتجوال في أسواق المدينة» وذلك' 
لأنها تغلق من الساعة الثامنة مسا ْ 

وبعد التجوال رجعنا إلى الفندق للشوم والراحة إلى صباح نوم اليس 
الموافق ۳۹۸/۳/۱۰۹١ه.‏ 0 

ومن الحدير بالذكر: أن رئيس المركز الإسلامي بغرناطة استقبلنا قور 
وصولنا إلى الفندق وتدارسنا معه برنامج الرحلةء وقي الساعة التاسعة صباحمً ' 
توجهنا بأرجلنا للطواف بأسواق غرناطة العربية الي ما زالت بطابعها العربي ' 
من تقاربها حنبًا إلى حنب» حتى كأنك تدور في أسواق القماشين بشارع ! 
العينية بالمدينة المنورة» وهذا بخلاف طابع الأسواق الغربية الي شاهدهنا عدزيد ؛ 
وغيرها. 00 0 
وبعد انتهاء تحوالنا في تلك الأسواق توجهنا في حافلتنا إلى قصر الحمراء ' 
الواقع في حنوب المدينة مقدار ثلاثة كيلو» فلما وصانا إلى هذا القصر العجيلب : 
تحولنا فيه ومعنا أريقطي أسباني أذ يتجول بنا في أرحاء القصر ويشرح لما : . 
معالم هذا القصر الفخم» فرأيناه قصرًا بديع الشكل آية .في فن البناء. ّْ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ov‏ 





وكان أول ما قابلنا عند بهو القصر هذه الكلمة: (لا غالب إلا الله 
وكانت هذه الكلمة منقوشة عند مدحل كل غرفة من غرف القصر البديع 
الصنع» وكان القصر مقسّمًا ثلاثة أقسام على ما يلي: 

١‏ - قسم للسياسيين. ۲ - قسم لاستقبال العامة. 


۳ - ساحة الأسود الاثئ عشر أسداء وهذه الأسود عبارة عن تماثيل 
مجسمة يخرج الماء من خياشيمها إشارة إلى مضى ساعة. 

وقي حانب من القضر كنيسة ضخمة فيها من التماثيل والصور عدد كثير» 
وهذه الكنيسة مبنية في جزء من القصرء كما أن بلصق القصر فندقًا أحمر يسمى 
فندق قصر الجمراء. 

وقي هذا الفندق اجتمعنا بعد انتهاء تحوالنا بالقصر بأعضاء ال ركز 
الإسلامي بغرناطة برئاسة الأخ نزار الصباغ» وقد ارتل الأخ نزار كلمة 
الترحيب بالوفد» وحث فيها أهل العلم على ترجمة ما يقرأون إلى واقع عملي. 

وما تجدر الإشارة إليه: أن يجانب قصر الحمراء من ججهة الغرب حارة 
تسمى حازة البائسين» وهي حارة معروفة في أيام الإسلام في ذلك البلد. 

وهنا اننهى الغرض في غرناطة إِذ لم تكن فيها مكتبة إسلامية» بل ولا 
يوحد فيها من المسلمين إلا أهل المركز الإسلامي أو سائح. والمركز الإسلامي 
عبارة عن طلبة يدرسون في مختلف الفنون العصرية في غرناطة. 

وبعد انتهاء الاجتماع مع أعضاء ال ركز توجهنا راحعين إلى مدريد في 
الساعة الثانية عشرة بالتوقيت الزوالي» واستمرٌ بنا السير في محافظة غرناطة (أي: 
البيرة) إلى أن وصلنا محافظة (حائن) - حيان -» وتسمى أيضمًا محافظة الزيتون 
لالتفات أشجار الزيتون في هذه المنطقة» وبين غرناطة وجيان مائتا كيلوء ولا 
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تناولنا الغداء في مطعم على بعد ثلاثة كيلو من جيان بعد صلاة الظهر والعصر 
جمعًا وقصرًا انطلقنا في طزيقنا إلى مدريد» وني أثناء الطريق نزلنا فتناولتا ما 
تيسّر من الشاهي» وبعد استزاحة قصيرة واصلنا السير إلى العاصمة» حيث 
وصلناها في نمام الساعة التاسعة ليلا ' 

والجدير بالذكر: أن بين غرناطة ومدريد ما يساوي أربعمائة وثلاثين 
كيلوء فنزلنا نى فندق (كستيل) اهود وبعد إقام الإحراءات اللازمة نزل كل 
واحد منا في غرفة للراحة والنوم. 

وف صباح يوم الجنعة الموافق ۳۹۸/۳/۱۷١ه‏ توحهنا إل مكتبة 
الاسكوريال لإتمام ما تبقى من عملنا في المكتبة» وبقينا فيها نستعرض فهارسها 
الثلاثة» وننظر إلى الكتب.على الطبيعة نختار منها ما يناسب» حتى قيّدنا ما يبلغ 
۳ كتابًا مخطوطاء فأبزمنا الاتفاق مع مدير المكتية على أن تصورها المكتبة 
تصوير ميكروفلم مع تصويرها تصوير المستندات باسم (الجامعة: الإسلامية 
بالمدينة النبوية)» فوافق على أن يكون سعر الورقة ما يساوى عشرة قروشن 
سعودية من البزتيات لكل من التصويرين على السواء» على أن تستلم السفارة 
السعودية كل ما تم تصويره من:الكتب» وتدفع القيمة من المبلغ الذي سلفناة 
للسفارة على حساب التضويرء و كذلك أحرة المتابع, 

هذاء وقد استلمنا الفهارس الثلاثة للمكتبة الي قد سبق أن اتفقنا في المرة 
الأولى مع المدير على تصويرها إضافة إلى فهرس المكتبة الوطنية عدريد وفهرسن 
مخطوطات المعهد المصري بأسبانيا. 

وني یوم السبت الموافق ١۳۹۸/۳/۱۸‏ رجعنا إل مكتية اسكوريال | المرة 
الثالثة لإنهاء ما بقي من الإجراءات حول الاتفاقية» فانتهى الكلام مع المدير على 
أن نرجع إلى المكتبة يوم الأحد رغم أنه يوم عطلة عندهم ابتداء من نضف يوم 
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السبت» ولكن بصفة خحاصة سيفتح لنا المكتبة. 

وفي يوم الأحد الموافق ۳۹۸/۳/۱۹١ه‏ رجعنا إلى اسكوريال فوجدنا 
المدير ينتظرنا حسب وعده» فتم الاتفاق ووقع كل من الطرفين على العقدء ومن 
ثم توجهنا إلى مدريد استعدادًا للسفر إلى المغرب مرة أخرى. 

المركز الإسلامي بمدريد: 

يقع هذا ال ركز في قلب مدريد وفي أحد الأحياء الشعبية تقرييسًاء وي 
مساء يوم الأحد توجهنا إليهما في البيت الذي يسكنون» فاحتمعنا معهم في 
جناح من هذا البيت حصصوه للصلاة» فعقدنا معهم قبيل صلاة المغرب ندوة 
علمية تتضمن ما يلي: 
١ |‏ - كلمة ترحيب بالوفد ارتحلها بعض أعضاء المركز: عبد الله جمال الدين 
المصري. ش 

۲ - كلمة رد التحية تفضّل بها أمير الوفد: صا المحجيسن ‏ عميد كلية 
الدعوة وأصول الدين -. 

 *‏ كلمة ألقاها كاتب هذه السطور: حماد بن محمد الأنصاريء تشتمل 
على شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين...» الحديث ف «الموطأ» وغيره. 





وبعد صلاة المغرب تابعنا الندوة بالأسئلة من أعضاء المركز والإجابة عليها 
من الوفدء وبعد صلاة العشاء وتناول الشاهي والحلويات ودعناهم وودعونا 
على أننا سنسافر في مساء يوم الاثنين الموافق: ١9//8/7١ه»‏ وعلى أن يكون 
هذا اليوم آحر مطافنا بأسبانيا الب واجهتنا فيها مشاكل من أهمها: 

١‏ أنك لا تحد مكانمًا للصلاة جماعة في تلك البلاد المتسخة بالكفر 
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١‏ - لا تكاد تدخل في مطعم من مطاعم إلا ويستقبلك الخمر والخنتزير 
العلّق على المشجب بعفوته ونه وقذارتة مع التنبرّج والسفور. نستغفر الله 
ونتوب إليه. ْ ش ٠‏ ا 0 

۲ - وصلنا إلى بلاد لا تحسن لغتهم ولا يحسنون لغتناء بل لا تجاد من 
يحسن منهم اللغة الانجليزية والفرنسية إلا نادراء ولكن قيض الله لنا من الإخوان 
الذين وحدنا عددًا قليلاً منهم في أسبانيا من ترجم لنا ما يقولون عند الحاحة. 

وني مساء يوم الاثنين الموافق ۰۰ ۳۹۸/۳/۲١ه‏ توجهنا راجعين إل الغزب 
الأقصى في طائرة نيونج مغربية عن طريق مطار طنحة بوريس عند مدبخل, 
ْ الأندلس في العدوة الي تلي المغرب على شاطئ البحرين الأبيض والأطلس 
ينطحها كل من البحرين» فالأبيض من جهة الشرق والأطلسي من حهة.الغرب». 
ولا وصلت بنا طائرثُنا إلى. المطار المذكور أعلاه قبيل المغرب وقفت فيه مقدار 
أربعين دقيقة ثم واصلت سيرها إلى مطار النواصر بالدار البيضاءء وقد قطعت بنا 
بين المطارين نصف ساعةء فلما هبطت بنا في التواصر بعد غروب الشمس 
توجهنا بعد الاجراءات اللازمة:في المطار إلى (فندق البحر امحيط الأطلسني) 
بالذار البيضاءء وبتنا فيه إلى الصباح» وعند رجوعنا هذا إلى المغرب من أسبانيا 
صادفنا أيضًا مناسبة أحرئ وهي الاستعداد الكامل للاحتفال بجلوس الملك على 
العرش» حيث تغلق جميع الدوائر.والمكتبات ثلاثة أيام. 

وقي صباح يوم الثلاثاء الموافق: ۳۹۸/۳/۲۱١ه‏ امتطينا حافلتنا إلى مدينة 
. مرّاكش الحمراء جنوب الدار البيضاءء وتبعد هذه المدينة عن الدار البيضساء: 
مائتين وستين كيلوء فوصلنا إلى مرّاكش قبيل الظهر | 

ومن خين وصولنا ال المدينة الجديدة توجهنا إلى المدرسة الثانوية الى 
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فيها مديرهاء وبعد تعريفه بالوفد ومهمّته دحلنا.معيته في مكتبة المدرسة فتجولنا 
في أرجائهاء وهى مكتبة غنية .همات المطبوعات العربية» ثم استمرٌ التجوال إلى 
(فاحر) وتحول معنا في مكتبها ‏ أي: في مكتبة الكلية ب ثم مرّ بنا إلى الخزانة الي 
بلصقهاء فوجدنا هذه الخزانة مشتملة على مخطوطات كشيرة عليها آثار القدم 
والإهمال بجانب ما فيها من المطبوعات فاستعرضنا فهرسها الكبير» ولكن لم 
نحد فيه شيعا يلفت النظر إلا كتابًا واحدًا باسم: «أسباب نزول القرآن» للحافظ 
ابن حجرء وحدنا هذا الكتاب وافيًا في موضوعهه فقيّدناه برقمه» وقد منعنا من 
تصويره هو وغيره من الكتب الي وجدناها في الخزانة العامة بالرباط» وبا مكتبة 
العليا منعنا من تصوير هذه الكتب الأمور التالية: 

أ أننا صادفنا المغرب وهم مستعدون تمام الاستعداد بجميع مدنه وقراه 
للاحتفال بالمولد» ولذا أعلنوا أن المكتبات والدوائر الحكومية تغلق في مدة أربعة 
أيام» وهذا هو السبب في تغير برنامج الرحلة حيث صرفناه عن المغرب إلى 
أسبانيا. 

ب - عدم وجود آلة تصوير في تلك المكتبات إلا آلة واحدة في الخزانة 
العامة بالرباط العاصمة» وحدنا هذه الآلة عليها زحمة بحيث لا نتمكن من 
تصوير ما قيدناه من المخطوطات في تلك المكتبات» فمن تم اقترح بعض 
المسؤولين الكبار في الرباط وغيره أن نرفع إلى الجامعة الإسلامية أن المكتبات 
بالمغرب في 'حاجة ماسّة إلى إيجاد آلة تصوير كبيرة قوم عائة ألف ريال سعودي. 
ْ وقد سبق عرض هذا المشروع من قبل المسؤولين هناك على جامعة الملك 
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الباقي يقترحون أن تتحمله الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وفعلا واققنت 
الجامعة الإسلامية على دفع هذا البلغ لكي يتيسر تصوير ذلك الزات المعمزون, 
بالمغرب لحفظه لمن أراد ذلك. 

فلما انتهينا من استعرإض الفهرس المذكور أعلاه انطلقنا بعضنا إلى المطعم 
قبيل الظهر بعد انتهاء الدوامُ لتناول الغداء وانطلق البعض إلى فندق المرابطين 
.عرّاكش القديعة» وتقيلنا في تلك البلدة إلى أن صلينا العصرء ثم توجهنا. راحعين 
إلى الدار البيضاء فوصلناها بعد العشاء فنزلنا في فندق يسمى فندق المتصور في 
وسط البلد وهو فندقٌ كبير من الدرحة الأولى من فنادق الدار البيضاء. 

ولا أصبحنا يوم الأربغاء الموافق: ۳۹۸/۳/۲۲١ه‏ رأينا أن نستريح يومنا 
ذلك ليقضي كل من أراد منا حاجته في البلد براحت وق صباح يوم الخميس: 
الموافق 114/17/75ه توجهنا إلى مطار النواصر الدولي بالمملكة المغربية بعد: 
الفطور بالتوقيت المغربي للتوحه إلى أرض الوطن» ولا انتهت الإجراءات اللازمة 
من الحوازات والحمرك ووزن العفش أقلتنا طائرة سعودية من طراز بونج (۷۷) 
الساعة العاشرة والتصف زوالا إل جدّة مارّين على الجزائز وليبياء وقد وقفت ' 
بنا في كل من ليبيا والحزائر مقدار حمس وأربعين دقيقة» ثم استمرت مواصلة 
سيرها في حبال من السحب المنزاكمة إلى أن وصلنا حدة بعد العشاء الساعة ! 
الحادية عشر ليلا فوجدنا مندوب الجامعة الإسلامية باكريم ينتظرنا أي المطار 
بسيارتين أعدهما لحمل العفش والوفد» وقد حجز لنا جناحمًا في ففدق 
الرحاب» فبتنا في هذا الفندق ليلة الجمعة الموافق ۳۹۸/۳/۲۰١ه‏ منتظرين ' 
الطائرة الى تتوجه إلى المدينة المنورة بعد المساء» وبعد صلاة العصر يوم الجمعة 
توجهنا إلى مطار جدة, فأقلتنا طائرة بوينج سعودية إلى المدينة النبويةء فوصانا ٠‏ 
بسلامة الله ورعايته وحفظه قبل المغرب ليلة السبت الموافق ۳۹۸/۳/۲۰١ه ٠‏ ۰ 
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بلاام»”طصطصطصص _ ____ي__ ص م ا 


وهنا انتهت الرحلة المغربية الاسبانية الناححة بفضل الله وتوفيقه. 

مقنرزحات وطليات: 

أولاً: يقترح الوفد توصية المشايخ في الدراسات العليا والكليات بعنايتهم 
بالطلبة» وذلك بتدريبهم على المطالعة وعلى معرفة المراجع الي يحتاحون إليهاء 
سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة في أيّ مكان كانت هذه المراجع. 

ثاقيًا: تزويد كل وفد توفده الجامعة الإسلامية .بلغ من المال لمساعدة 
الميئات والمراكز الإسلامية الذين يستقبلون الوفد في أي بلا ينزل فيه الوفد. 

ثالتهًا: يقنرح على المسؤولين في الجامعة الإسلامية أن تكون الرحلات 
المبعوثة من قبل الجامعة إلى الخارج حاملة للصفة الرسمية» لأن ذلك يساعد على 

رابعمًا: مما ينبغي ‏ بل من الأحسن الأوكد : أن تتعاهد الجامعة الإسلامية» 
وتتفقد تلك المراكز الإسلامية والجمعيات في مختلف البلدان الحاحتهم الماسة إلى 
هذا التفقد. ۰ 

خامسًا. تفويض الوفود المبتعثة من قبل الجامعة لاحتيار من يروث صالحًا 
للالتحاق بالجامعة الإسلامية من الطلبة. 

والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وسلم. 

6م 
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محاضرة بعدوان : 
لقا مفتوح في مسجد 
اليحيوي بالمدينة النبوية 
مع فضيلة السيخ 
حماد الأنصاري 
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اا لل جڪ سس مک 


الحمد لله رب العلمين: والصلاة والسلام على نبينا محممدء صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فمعنا في هذه الليلة فضيلة الوالد الشيخ أبو عبد اللطيف حماد بن محمد 
الأنصاري/ الأستاذ بالجامعة الإسلامية» وهو أحد شيوخ الجامعة الكبار الذين 
تخر ج عليه عددٌ من المشايخ وطلبة العلم» وهو من المتخصّصين بعلوم كثيرة 


غلب عليها علم الحديث وعلومه. 


والشيخ أبو عبد اللطيف ‏ حفظه الله ممن نذرَ نفسّه لخدمة العلم وطلبه» 
وشاهد ذلك: فتحه مكتبته العامرة كل يوم صباحًا وعصرًاء فهو أحدٌ كنوز 


المدينة المنورة الذي يجب على طلبة العلم اغتنام هذه الفرصة والتتلمذ على يديه. 


وقد شرّفنا - حفظه الله في هذه الليلة بلقاء مفتوح مع فضيلته في علم 
الحديث وعلومه. نسأل الله تعالى أن يكتب له الخطىء وأن يجزل له المثوبة 
والأجر» وأن يسكننا وإيّاه فسيح جتاته» إِنه ولي ذلك والقادرٌ عليه وصلى الله 


على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۸ المجموع في تزجمة: المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله' 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين ٠ ٠‏ 

اما بعذ. ْ ش ْ 

فإ أصدق الحديث: كتاب الله وخير الهذي: هذي محمد صللنى الله عليه 
وآله وسلم» وشرٌ الأمور: محدثائهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكلّ 
ضلالة في النار ٍْ ' ْ 


0 


ما شاء الله لا قوّة إلا بالله. 

أيها الإخوة الكرام. ْ 

السلام عليكم ورحمة, الله وبركاته ٠‏ 

في هذه الليلة لمباركة أستغلٌ هذه الفرصة مدارسة ما تيسّر من العلوم. 
النافعة الي في مقدّمتها علم الحديث» أعيي: علم الحديث رواية ودراية؛ لأنّ علم 
الحديث ينقسم قسمين كما تعرفؤن علم الحديث رواية)» وعلم الحديث دراية., 
فرأيت في هذه المناسبة أن أبدأ بالحديث القدسي الذي يتضمّن مسائل عديدة:لا 
بد لمن يرغب في العلم من أن يأحذ بطرفي منهاء ألا وهو حديث أبي هريرة. 
َيه الذي أخر جه الإمام مالك تي «موطته» قال أبو هزيرة قال: معت رسول الله ! 
تة يقول: يقول الله عز وجل: «من قال: « الحمد لله رب العالمين » قال الله عر 
وحل: حندني عبدي» وإذا قال العبد: ( الرحمن الرحيم » قال الله عز وججل: أثنى ‏ 
علي عبدي» وإذا قال العبد: « مالك يوم الدين 4 قال الله عز وجل: ببحدني عبدي - 
. ولي قراءة: إذا قال العبد: ‏ ملك بوم الدين » قراءتان متواترتان» قال الله بحدني , 
عبدي -» وإذا قال العب: « إباك نعبد وإباك نستعين » يقول الله عز وجبل: هذا لي , 
ولعبدي ما سأل» أي: ١‏ إباك تعبدة له؛ و 9 إباك نستعين » للعبد وللعبد ما سلألء أ 
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«وإذا قال العبد: ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين 4 يقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

هذا الحديث يسمّى عند أهل الحديث: (الحديث القدسي) ومعنى كونه أو 
تسميته بهذا اللقب أن هذا الحديث فيه تقديس الله عز وجل وتنزيهه عن 
مشابهة ذاته وصفاته وأسمائه بذات وصفات وأسماء المخلوقات» ويتضمن سورة 
عظيمة بتفاصيل ما فيها من هذه المعاني الحليلة» لأن الله عز وجل سمى هذه 
السورة الي شرحها هذا الحديث القدسي في سورة الحجر بقوله: ( ولقد يناك 
سبمًا من المثاني والقرآن العظيم » القرآن العظيم هو الفاتحة الي فصلها هذا 
الحديث القدسي. 

والأحاديث القدسية كثيرة» ولكن أغلبها إمّا مكذوبة موضوعة وإما 
ضعيفة جد وإمّا ضعيفة فقطء وهذا هو الأغلب على هذا النوع من علم 
الحديث» وهو ما يسمّى بالأحاديث القدسية. 

والحديث القدسي إذا صح وثبت سندّه يحب أن تقول: إنه كلام الله بلغه 
عنه نبيّه ي لأنّ البي ا يقول» يقول أبو هريرة أولاً: ممعت رسول الله ول 
يقول: يقول الله القول إذا أطلق فهو يشمل اللفظ والمعنى» أما ما يقوله 
الخرافيون أو المعطلون أو المشبّهون أو المؤوّلون من أن القول يأتي غير شامل 
للفظ والمعنى: فهذا قول في غاية من البطلان: ليس بصحيح» هذا قول تذرّعوا 
إليه أو به إلى إنكار ما أثبت الله عز وجل وما أثبته رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام ‏ لله عز وحل من صفاته العلى وأسمائه الحسنى. 

فهذا الحديث القدسي أفرده بعض العلماء بالتأليف في مقدمتهم الحافظ 
ابن عبد البر حافظ المغرب والأندلس أفرده بتأليف سماه «الإنصاف في 
الاختلاف في البسملة»» وهو مطبوع ومنتشرء وينبغي لمن كان يرغب التحقيق 
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في هذه المسألة الي أشار إليها الحافظ ابن عبد البر بهذا العنوان أن بطلع على 
هذا الكتاب؛ وهو ليس بكبير ولا بصغير بل متوسّط فابن عبد البر كغيرة من 
تين عرف أ لملم افوا هل سمل من اغا هل سمل كل 
سورة من السور أم لا؟. 

يريد أن يعطينا فكرة مدعومة بالتصوص القرآنية والنصوص البرية ف 
لراحح من القولين في هذه الرسالة مميدة الي ما رأينا أحدا آلف مثلها في هذا 
الموضوع. فينبغي أن يطلع عليها من يرغب في تحقيق هذه المسألة. 

وأنا لماذا آثرت أنا أقدّم بهذا الحديث الشريف الصحيح الذي. أخرحه عددٌ 
كبيرٌ من المحدثين» ولكن كلهم عن طريق الإمام مالك؛ وهو حديث صحيح 
وقل أن تحد حديثًا صحيحنًا قدسيئًا إلا أعدادًا تعدّ باللسان» إلاً أنهم فوا فيها؛ 
كتبنًا كثيرة» ولكن إذا نظرت فيْها وأنت من أهل الخبرة بهذا العلم تحد أن 
عشرة في المائة هو الصحيح وما سوى ذلك إِمّا موضوع وإما ضعيف وإما 

فهذا الحديث الشريف الذي يشتمل على معاني عديدة معاني لا يستغئي 
عنها طالب علم أولاً: أن الحديث تفصيل لما تضمّنته سورة الفاتحة يحميْع أنواعة 
وإن كنا لا يوحد عندنا وقت واسع للمرور على عُشِر ذلك» فنحن نطبق الآية 
الكرعة: « فاتقوا الله ما استطعتم » وهذه الآية نسحت كثيا من الآيات « فاتقوا 
الله ما استطعئم » فأنت إذا كنت عاجرا على أن تعمل عملا ينبغي لك أن 
تستحضر هذه الآية: (فاتقوا الله ما استطعتم » إذا عملت ما استطعت من العمل 
كتبه الله لك كله فإن الله كريمٌ ما يعطيك بعضه لأنك عجزت على أن تفعله 
كاملء فإن الله عز وجل كريم» يقول أبو هريرة 5ه الصحابي الحليل الذي 
ظلمه بعض الناس وليس لأبي هزيرة ذنب يستحق أن توجه إليه الهم أو توه 
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ا اال جج ګګ حصت 


إليه الظنون؛ إلا أن الله عز وجل أعطاه من ال حفظ للسنة ما ليس لغيره» اللهم إلا 
عبد الله بن عمروء وقد بينا أنه كان يكتب وهو لا يكتب والكتابة تحفظ لك 
المحفوظات أكثر من الاعتماد على الحفظ غيبًاء قد ينسى الإنسان ولكن ما دام 
أنه مكتوب إذا أحسست بشيءٍ من النسيان تنظر إليه وتنتبه» وعبد الله ابن 
عمرو يكتب» وهو أكثر الصحابة حديثاء وأبو هريرة ينافسه في هذا وإن . كان 
أبو هريرة لا يكتب» فلهذا هذا الصحابي لحليل يستحق التقدير والاحتزام بدلا 
ما واجهه به من لم يعرف قيمته ووزنه ولیس له ذنب إلا أنه حفظ لنا من سنة 
النبي بل ما لم يحفظه غيره» اللهم إلا عبد الله بن عمرو. 

يقول في هذا الحديث القدسي: سمعت رسول الله و يقول: «يقول الله عز 
وجل؛ إذا قال العبدٌ: «الحمد لله 4» الحمد لله: أول سورة الفاتحة... إلى آخر 
الحديث كله 

وقد حصت الفاتحة بهذا الحديث دون غيرها من سور القرآن البالغة مائة 
وأربع عشرة» وليس في القرآن سورة اشتملت على ما ذكره هذا الحديث حول 
سورة الفاتحة» ولهذا ينبغي للذي يريد أن يحصل له نصيبٌ من العلم الشريف 
حديئمًا وقرآنًا أن يُعنى بالتفكر في سورة الفاتحة. 

سورة الفاتحة سورةٌ عظيمة لا يوحد في القرآن مثلهاء وسمّاها الله عز وجل 
« المرآن العظيم »» ما قال ( العظيم » دون # اقرآن) . 

الفاتحة هي القرآن كله: « ولقد آتيناك سبحا من المثاني والقراآنُ العظيم » 
« سبعًا من المناني » الفاتحة: سبع آيات من المثاني» وهي تى وتقرأ في كل 
ركعة» لو قرأت القرآن من سورة البقرة إلى سورة الناس ولم تقرأ الفاتحة في 
الصلاة فصلاك باطلة» ولكن لو قرأت سورة الفاتحة فقط ول تقرأ معها غيرها 
فصلاتك صحيحة. انتبه إلى هذا إء هذا معنى ( القران العظيم)» الفاتحة هي 
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القرآن العظيمء وأنتم تعزفون أن القرآن ييحث عن أمور بإيجاز يبحث عن ثلاثة 
أمور» وبالبسط يبحث عن ستة أمور كلها ترجع إلى الثلاثةء انتيهوالهذا! 
فالتفقه في القرآن هو المطلوب وليس المطلوب كثرة الرواية» المطلواب الدراية 
للرواية؛ الإمام مالك يقول: «ليس العلم بكثرة الرواية» وإغا العلم بالدراية» ما 
معنى الدراية؟» التفقه في القرآن والسنة» أما الهذرمة فهذا ليس بغلي العلم أن: 
تقرأ الآية وتقف عندها وتتدبرها وتفهم ماذا تشتمل عليه من الفقه كما في 
حديث معاوية: «من يرد الله به يرًا يفقه في الدين» 

هذا هو الدراية: الفقه في القرآنء الفقه قي السنةء وهذا مفقبود الآن في 
أغلب الناس؛ سواء كان طالب علم أو غيره» بل إا يريد أن يستعحل فقط 
اويقضي الوقت بدون فهم» لا القرآن ما نزل إلا للتفقه فيه: « أقلا درون 
الترآنُ أم على قلوب أقنالحا » الذي لا يتدير في القرآن ولا في السنة قاب برهن 
على أنّ على قلبه قفلاً والقفل:إذا كان على الباب بدون مفتاح ما تستطيع أن 
تدحل أبداء إذ يجب عليك أن يكون معك مفتاح. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى: عن معاوية بن أبي سفيان كه أن النبي 
يه قال: «من يرد الله به حيرًا يفقه في الدين». ١‏ ش 

ما هو الدين الذي إذا أراد الله بنا حيرا فقهنا فيه؟. أمور الدين ثلاثة لا 
رابع ها هي: الإسبلام» رالاعا والإحسان هذا هو الدين المطلوب التفقه فيه. 

من ماذا أحذناه؟» أخحذناه من خديث حبريل - عليه السلام ‏ لما :سأل اني 
يل عن الإسلام وعن الإمان وعن الإحسان أجاب النبي يل وذهب جبرئيل» 
قال التي ل لمر أدرك الرحل»» وذهب عسر يدرك حبريل فلم يدرك 
فرجع فقال: ما رأیته» فقال: «هذا حبريل يل أتاكم يعلمكم دينكم», 


فهذه الكلمة أعطها فكزة متكاملة عن معنى الدين والإسلام أركانة 
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خمسة؛ والإبهان أركانه ستة» والإحسان مقامتان. 


هذا هو الدين الذي علمنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن طريق البي وَل 
وهذا يجب أن يفهم وأن يعرف ليعمل به. 

وإذا .م تفقه القرآن لم تعمل بالقرآن» القرآن رسالة أرسلت إلينا من الله 
غز وجل لنقرأها ونتفقه بها ونعمل بمقتضاهاء وإذا حلا شيمٌ من هذا فإنك 
لعّاب بالقرآن؛ ما نزل القرآن لتلعب به» نزل لتدرسه وتتفقه فيه وتعمل بمقتضاه 
وبدون فهم لن تعمل مقتضاه» ( أفلا درون القرآن أم على قلوب أققاطما ). 

وذكر الله لنا عز وحل في سورة الأعراف كلمتين ينبغي أن ننتبه ها دائمًا 
حينما نقراً القرآن وحينما نقرأ الحديث: قال الله عز وحل في سورة الأعراف: 
( الم ص كاب أنزل إليك فلا يكن في صد رك حرج منه لتدذر به وذكرى» إنذار 
وتذكير» ما معنى إنذار وتذكير؟» إنذار: ترهيب عن المعاصي» ذكرى: تذكير 
بامتثال أوامره» لأنّ الله عز وجل حصر القرآن في ثلائة أمور من سورة الفاتحة 
إلى آحر سورة الناس: أولا: التوحيدء ثاتيًا: الزغيب» ثالثًا: الزهيب» هذا هو 
القرآن بالإيجاز. 

اقرأ القرآن وتدبّره فإك تمد ذلك في غاية من البيان والوضوح أن كتاب 
الله عز وجل كثيرًا ما يقول: ( سسلطان مين » كلما جاءت حجة يقول: ١‏ مبين » 
ما معنى مبين؟) المعنى واضح» القرآن كلام عربي واضح» الذي يريد أن يفقهه 
ويفهمه يوفقه الله عز وجلء ومن لا يريد ذلك يتخذه لعبًا فهذا أَضْرٌ بنفسه. 

وهذا الحديث الشريف ‏ كما معتم - حديث انحصر في سورة الفاتحة» 
وهو حديث صحيح. 


وماهو الحديث الصحيح؟. 
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هو الحديث الذي استوفى خمسة شروط لا سادس لها: الحديث الصخيح 
هو الذي رواه ثقة ضابط› وليس فيه علة قادحة» وليس بشاذء متصل السندا. 
إذا وحدت حديثًا اختل منه واحد من الخمسة لا تقربه ولا تحتج به ولا تعمل 
به أبدًا. ٠‏ ا ٠‏ 1 

يقول الحميدي - تلميذ ابن حزم -» يقول لتلامذته حينما يدرس الحذيث 
يوصيهم ويقول لهم: أيها الإخوة الكرام أوصيكم بثلاثة أمور في الحديث» فإنكم 
إذا حرصتم وعييتم بهذه الثلاثة تكونون محدّثين تفقهون الحديث» قالوا: ما 
هي؟› قال هم: 

أولاً علم العلل. 

ثانينا: المحتلف والموتلف. . 

ثالگا: وفيات الرواة. 1 

قالوا له: وهل فيها كتب نبحث عنها؟» فقال لهم: نعم» فالعلل فيه 'كتب 
كثيرة» ولكن لا يوحد فيهنا كتاب يغ عن تلك الكتب الكثيرة إلا واحد وهو 
«العلل» للدارقطئ. 

«العلل» للدارقطي لم يؤلف ف العلل مثله إلى يومنا هذاء فقال لجم: عليكم 
بهذا ال ا 

؟ - تلف والوتلف» قال هم هلك كنب لا تحصى ولکن ما فيها 
كتاب يغ عن الآخر ل واحد ا «الإكمال» لابن ماكولا.' ۰ 
۳ - «الوفيات»: قال: الوفيات مكتوب فيها كثير» ولكن لا بود كناب 

يغني عن تلك الكتب إلى الآن» وإنما عليكم أن تبحثوا. 

وعلق الذهي على هذه الكلمة بهذا التعليق الذي يستحق أن يكتب بماء 
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الذهب الأبيض والأحمر. 

قال الذهبي ‏ رحمه الله إمامُ عصره في هذا العلم؛ قال: وهذه الكلمة من 
الحميدي هي ال جعلتي اهتممت واعتنيت بان آلف في الوفييات كتاببًا يغي 
عن كل ما ألف في هذا الموضوع» فألف كتابه المشهور: «تاريخ الإسلام 
الكبير»» وهو ثلاثون محلدًا مخطوط. 

انظر لتلك الحمم العالية الي وفق لها سلفنا وتخلفنا عنها. 

ثلاثون بلدا متى تقرأه؟» كم الوقت الذي يتطلبه قراءة ثلاثين محلدًا؟ 
الحواب: سيكون. وقئًا طويلاً. 

ولهذا قال أهل التحقيق في هذا الباب»ء وهذا هو الذي أيضًا حعل الذهبي 
رهه الله - وأسكته جنة الفردوس أن يختصره ب«سير أعلام التبلاع»» وم يقىف 
الذهي عند هذه النقطة. 

فاحتصر «السير» ب«العبر في تاريخ م غیر». 

ولم يقتصر على هذا أيضًا فاختصر «العبر» ب«الإشارات في الوفيات»» 
واختصر «الإشارات في الوفيات» ب«الإعلام لتراجم الأعلام». 

انظر لو تتبعت كتب الذهبي من أُوَها إلى آخرها كلها مختصرات أصلها 
«تاريخ الإسلام الكبير». 

«تذكرة الحقاظ» هذا من «تاريخ الإسلام الكبير». 

وهكذا ْب الذهي في هذا ال ملوضوع» وكذلك: «ديوان الضعفساي» 
وكذلك «المغي في الضعفاء»» وكذلك: «ذيل الديوان»» وكذلك: «ذيل المغئ»» 
وكذلك: «الآثار في الأمصار». 


اط المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقؤاله 





يعي كب الذهبي اليوم لو اشتغلنا بها وبحننا عنها نجدها كلهاء وإذا 
درسناها تنافس الذهني وإ لم نصل إلى درجته» فهذا الإمام الكبير يقول عن ' 
نفسه: لما جحت حاجمًا إلى مكة وطفت وسعيت شربت ماء زمزم فسألت الله 
عر وجل أن أحفظ الحديث وعلومّهء وسأل الله عز وجل أن يكون مثل الحنافظ 
البرزالي. وخاء الذي بعد ذلك فوق البرزالي. وجاء:الحافظ ابن حجر الذي حمل 
العلم بعد الذي يقول عن نفسه: أنا لما جعت حاحمًا وطفت وسعيت شزبت 
ماء زمزم نويت أن أكون كالذهي في حفظ الحديث وعلّق الحافظ على هذه 
العامة يتوله قد وصلت إل لهي وثنيت آي لم أتقيد به فيما كتبت قبل» 

كل المرا حع الي اطلع علبها اطلعت عليها وزيادة اه 


هكذا الهمة. 
أما ترئ الحبل بتكرارة 
١ ۱‏ في الصحرة الصماء قد أثر 
فما علينا إلا أن نسل الله عز وجل العون والتوفيق» رتا مجح بان الله 


يكون دوسا وأيدًا صب آنا" ١‏ 


هذا الحديث فيه من المعاني ما م تحده ني غليره من الأحاديث يكفيك 
دليلاً على ذلك أنه فصل ما تشتمل عليه سورة الفاتحة. 


الفاتحة مشتملة على جميع القرآن من سورة البقرة إلى آخر سورة ادس 
لأ القرآن يُبحث عن ثلاثة أشياء. توحيد» ترغيب»: ترهيب: ش 


أو توحید» أمرء نهي» أو توحيد حرامء حلال» إن شعت أن تقول هذه 
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وإن شعت أن تقول هذه الجميع .معنى وأحد. 

الزغيب والترهيب معناهما: الأمرء والنهي» أو الحلال والحرام. 

التوحيد ينقسم إلى أقسام: 

أولاً: ينقسم قسمين» ثم ينقسم ثلائة» ثم ينقسم أربعة» هذا أيضمًا - 
ينبغي أن يكون على البال ‏ لا سيّما على بال طلبة العلم» لا سيما على بال 
طلبة الجامعة الإسلامية ‏ : 
والطلب» وكل من القسمين ينقسم قسمين: 

توحيد في المعرفة والإثبات» ينقسم قسمين: 

أولاً. توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وأما التوحيد في القصد والطلب فكذلك ينقسم قسمين: توحيد في 
الألوهية أي العبادة» وتوحيد قي المتابعة. 

وإذا نحن أعدنا النظر في هذا التقسيم يكون أمامنا تقسيم ثنائي ثم تقسيم 
ثلاثي» ثم تقسيم رباعي» والجميع في القرآن الكريم وفي السنة النبوية» وعليه 

.قد يقول سائل: ما معنى التوحيد في المعرفة والإثبات؟. 

معناه: التو حيد الخبري: التوحيد الذي لا يمكن أن تعرفه من تلقاء نفسك» 
لا بدّ من الخبر عن الله أو الخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. 

من أين لك أن بحي ء بأماء الله وصفاته؟» ما عندك كيس يحويهاء إذن» 
كيف تعرفها؟. 
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تعرفها من كتاب الل العليم بكل شيء أو من سنة رسوله 6 الذي 
علمه» ولا يمكن أن تتعلم إلا عن طريقهما. 

أما التوحيد في القضد والطلب: توحيد العبادة» وتوحيد المتابغة» يسمئ 
التوحيد الإرادي ومعناه: عبادة الله عر وجل لا يراد بها إلا الله فالذي يعبد الله عز 

ابن اع 2 0 ١‏ 

وحل لا بد أن يكون مخلصا لله في العبادة قال تعالى: ( فاعبد الله مخلضًا له 
الدمن 4 هذا معنى التوحيد الإرادي. ۾ 

ولقد جرى بحث بيني وبين بعض الناس عن هذا التقسيم» وقالوا: هذا ما 
«معناه من مشايخناء قلت هم: هل مشايخكم سمعتم متهم كل شيء؟؛ قالوا: له 
فقلت: الشيء الذي م تسامعوه من مشايفكم و سمعتموه * من غير مش اکم يجب 
عليكم أن تحرصوا عليه. 

ثم التقيت بأحد المضايخ فقال لي: أنت تقول: التوحيد يصلح أن يقسم إلى 
ثنائي وثلاثي ورباعي؟» قلت: هذا هو الحق» ومن قال غير هذا فهو اهل لهذا 
التقسيم يحب أن يتعلمه» فقال: لا أبدّاء قلت: والعياذ بالله تعالى. 1 

اشرح لي لا إله إلا الله محمد رسول الله ما معنى. هذه الكلمنة؟ هت ' 
لأت إنكاره هذا التقسيم الثلاثي الرباعي معناه أنه ينكر أن كلمة الإ لاضن 
تشتمل على نوعين من التؤحيد: 

(لا إله إلا الله) الشق الأول: توحيد العبادة. 

(محمد رسول الل الشق الثاني: توحيد المتابعة. 
أخذ معنا مدة تبلغ عشرين سنة؛ فين هنا أنكرت» وإلا لو كان في أول أسره لا ١‏ 
انکر عليه أن اأشعرية الكلأية الذين عاش بيهم والعتولة الريدية والحنفية 
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الماتوردية الذين احتمع معهم لا يعرفون هذا النوعَ من التوحيدء فلهذا أنكرت 

عليه وقلت له: امع ! يجب عليك أن تدرس هذه المسألة من جديدء والآن 
فالجامعة أسست لتعليم التوحيد لمن لا يعرفه» فقال: أنظر» قلت: عجيب! تنظر 
في مسألة دراسة التوحيد؟؛ الواحب أن تبادر حتى تعرف معنى (لا إله إلا الل 
محمد رسول الله). 

قلت لكم هذه القصة لكي تنتبهواء فهناك من لو سمعك تقول إن التوحيد 
ينقسم ثنائي وثلاثي ورباعي لم يقبل منك. 

وأنتم عرفت معنى كون التوحيد ثنائي ومعنى كونه ثلاثي ومعنى كونه 
رباعي» وهذا كله قي أول الفاتحة» وسنعرج على ذلك بتفصيل. 

واعلموا: أنّ هذه السورة الي ممّاها الله عز وجل « القرآن العظيم » بدأها 
الله عز وجل بالتوحيد» وجعلها في أول القرآن» هذا لحكم كثيرة ينبغي أن 
نعرّج على ما تيسر منها: ش 

منها: أن الله عز وجل بدأ كتابه بهذه السورة الي بدأها بالتوحيد إشارة 
إلى أن ول واجحب يجب أن يدَرّسَ في أي جال وي أي احتفال وفي أي ندوة 
وفي أي مدرسة في الدنيا هو التوحيد» أول مدرسة تفتح هي التوحيد» كما أن 
المدرسة الأولى ابي فتحها الله عز وجل لنا في كتابه هي مدرسة التوحيد في 
سورة الفاتحة. ۰ 

انظر هنا لَمّا بدأ كتابه بالتوحيد وبداً كتابه بالسورة الشاملة للتوحيد 
وغيره حتم كتابه بالتوحيد سورة الناس أو ليست هي آخر القرآن؟ بلى» لا 
يقل أحد نعم لأنه إذا قال نعم أخطاً. 


بسم الله الرحمن الرحيم: ( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس. إله الناس » 
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هذه تقسيمات التوحيد الثنائية والثلاثية والرباعية» وفيها إشارتان: 

الإشارة الأولى: إلى أنه عر وجل ّم القرآن بالتوحيد كما بدأه لنا 
بالتوحيد إشارة إلى أن آخر ما ب علماك أن مودت عليه هو التوحياد « فلا 
وتن إلا وأّم مسلمون » أي: موحدون. 

قختم الكتاب بنفس'التوحيد الذي بدأ به الكتاب. 

(ثم قال المحاضص)”': أغلب الذين اشتغلوا بعلم البلاغة المفيند المعتزلة 
الزيدية والأشعرية الكلابية والحنفية الماتوريدية, فكم هؤلاء؟, هذه ثلائية اشتغلوا 
بهذا العلم» وهو علم مفيد يساعدك على الإطلاع على أسرار القرآن والسنة 
النبوية» ولكن استغله أولنك لأحل حمل ما هم عليه من الخروج عن اة مسن 
الإعان بأسماء الله والإيمان بصفات الله. .۰ 

فهؤلاء الثلاثة إما معطّلون بحت وإما مُوَوُلُونَ قح راما متكرون كلب 
هكذا همء فانتيهوا لهذا. 

اعلموا: أنّ ما كل من سمع هذا التوحيد تقبله» فييّن الله عر وجل لنا في 
آنخر هذه السورة من قوله: : و اھدنا الصراط المسقيم » إلى آخر السورة أن 
الناس لما جاءت هذه إلسورة وقفوا من هذا التوحيد ثلاثة مواقف: 

صنفٌ درسه وعمل بمقتضاه» وهم الذين قال عنهم: ‏ صراط الذين مت 
عليهم 4 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» هذا الصنف: الأول ما 
موقفه من النوحيد المذكور في أول السورة؟» عمل ,عقتضاه. ْ ٍْ 


(۱) مبحك مفيدٌ جدًا.اه (عيد الأول). 
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رالصنف الثاني: مفهوم قوله: « غير المغضوب عليهم ) المغضوب عليهم 
متّلهم البي ب باليهود الملاعين» لأنّ هذا الصنف عرفوا هذا التوحيد ولكنهم لم 
يعملوا به» يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم ولكنهم م يعملوا.مقتضاهء بل العكس 
أنكروه وأنكروا نبوة البي كله وقالوا: « عزير بن الله )» و « المسيح ابن الله ». 

فالصنف الأول العلماء العاملون بالتوحيدء والصنف الثاني العلماء غير 


الغالمين بالتوحيد. 
والصنف الثالث: مفهوم: « ولا الضالن » الضالين أي: الجاهلين» وهم 
النصارى. 


إذن عرفنا أن هذه السورة العظيمة الي لو وقفنا لشرح ما اشتملت عليه 
يتطلب منا أن نبدأ بسورة البقرة إلى آخحر سورة الناس» فعبد الله بن عمر أحذ 
في سورة البقرة يحفظها ويتدبّرها ثماني سنوات» وهو أفقه منا بالقرآن» وأما نحن 
الغافلون الكسالى نأخذ على الأقل خمسين سنة ولا نصل إلى نهاية» انتبهوا إلى 
هذا 

وهل ابن عمر #ه يصعب عليه أن يحفظ سورة البقرة وسورة الفاتحة» 
ولكن أذ ثمان سنوات وهو يقرأ لأنهم يقرأون كما تعرفون علممًا وعملاً لا 
للأغنية لا للتغن ولا للتكسّبء فالقرآن يقرأ للعمل والعلم والسنة كذلك فحق 
القرآن عليك أن تتعلمه وتعمل به» وهكذا سنة البي ي. 

وعلى كل حال فقد أكثرت عليكم وفوّتكم معنى العنوان الذي هو 
حلفي الذي أعرف القصد منه» ولكن أردت استغلال الوقت الذي إذا ذهب ما 
أظنه أنه يعود وإن عاد قد لا يكون كما ينبغي» لأني ضعيفء أكلمكم وأنا 
ضعيف أكاد أن أسقطء ولكن الحماس الذي تسمعونه هذا لأني أقرأ القرآن. 
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وأسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين 
من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحستّه؛ والله أعلم» وصلى الله على نبينا 
حمد» وعلى آله وصحبه:وسلم تسليمنًا كثيرًا. 

(ثم قال امحاضر): من عنده إشكال في مسألة علمية ولا يسأل عن غير 
العلم» بل يسأل في تفسير آية» .أو في تفسير حديث») أو في صحة حديث» أو 
تضعيف حديثء أو في العقيدة هل هذه العقيدة صحيحة» أو في ترجمة رحل 
هل هو ثقة أو غير ثقة» أو إعراب كلمة نحوية» أو مفردات لغوية» أو بلاغية» أو 
أصولية؛ يطرح سؤاله في أي علم من هذه العلوم» أما في غير هذا فممنوعء وإن 
سأل عن غير هذا يؤدّب» انتبهوا لهذاء فهذا تهديد حتى لا تخرجوا عن المطلوب 
اللازم إلى غير لازم. : 

[يجزى الله فضيلة الشيخ > حير الجزاء وأحزل له الأحر والمثوبة. 

ونستعرض فيما بقي بعض الأسئلة ال وردتنا ونعتذر عن بقية الأسئلة 
لضيق الوقت. 

فضيلة الشيخ كيف يفرّق طالب العلم بين المتابع والشاهد؟]. 

أنا أريد أسئلة علميّة هكذا حتى أستفيد أنا بنفسي قبلّكم» أما الأسئلة غير 
ذلك لا تذكر وخاصة في هذا العصر الخطير الذي استغله العدرٌ لدفع شبابنا إلى 

أيها الإحوة کرام اع الكريم سال س فرق ن العام راسا ١‏ 

والأحاديث أولاً تنقسم ثلاثة أقسام عند أهل الحديث: صجينح» حسن» 
ضعيف» وفي الزمان الأول ينقسم قسمين فقط في يام الإمام أحمد وقبله, وهنا 


الصحيح والضعيف» ثم نطوّر على حسب.تطوّر المعلومات للتقريب» ليس معنى 
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ذلك أن الإمام أحمد والإمام مالك قبله والإمام الشافعي لا يعرفونه» فهذا على 
حسب الوقت» فالوقت يختلف فوقت الإمام مالك مثلاً لا يحتاج إلى البسط لأن 
الله عز وجل منحهم من الآهن ما لم يمنح من بعدآهم» ففي الحديث: «خير 
القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» هكذا ترتيب الناس» وهكذا 
ترتيبهم في الفقه والحفظء فَأَيّام المتقدمين الذين قال عنهم ابن مالك في «ألفيته»: 
ما أصح علم من تقدما 

علم من تقدم هو الصحيح» » فإذا كان عندنا علم من تقدم نستغي عن علم 
من تأحر» وإذا لم يكن عندنا نأحذ من باب الإفادة. 

وهذا التقسيم الثنائي أو الثلاثي منه قسم يلقبونه بالضعيف» والضعيف 
E 5 5 5‏ 5 
أنواعٌ كثيرة وشره وأخبثه: الموضوع. 

الموضوع معناه: الكذب» إذا كان الحديث يحمل لقب ضعيف فيه تدليس 
أو سيء الحفظ كيف نتعامل معه؟› أبحث عن شاهد أو متابع» الشاهد معناه 
إذا كان الحديث عن ابن عمر «صحابي» أمحث عن صحابي آحر رواه لكي 


تتقرّى رواية ابن عمرء فمفلاً وجدنا رواية عن ابن مسعود عندئذ يتقوّى 
الحديث ما دام السندان مختلفين» وليس في أحدهما كدّاب» فالشاهد إذا رواية 


الصحابي دعمت رواية صحابي آخر. 
0 أما المتابع ينقسم قسمين: 

إذا كان الحديث رواه راوي تابعي عن صحابي والتابعي هذا فيه ضعف 
ليس كذاب ماذا نعمل؟: نبحث رعا نحد تابعيًا آخر رواه عن ابن عمر كما 
رواه هو هذا ما يسمى بالمتائعة التافة. 


أما المتابعة القاصرة: تكون بين تابع التابعي» فالتامة بین التابعين» والقاصرة: 
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متابعة تابع التابعي» فهي قاصرة لأنها م تكن في التابعي وإنما كانت في تابع 
التابعي. 1 1 1 
وهذا. العلم علم جد 

(ثم قال الحاضر: ١‏ 

والفرق بين التأليف والتصنيف: 

أن التأليف: الجمع بين الكلمات. 


التصنيف: تقسيم الموضوعات الكبيرة معلا كتاب الطهارة کاب 
الوضوء. 

أما التأليف: الجمع» سواء کان مبوبًا أو غير فبواب. 

أنواع علوم الحديث!- على الصحيح - مس وستون نوا كما كر 
الحافظ الخطيب وابن الصلاح وغيرهماء ولكن.حاء البلقيئ وزاذ في كتابه 
«محاسن الاضطلاح» فأوصلها إلى مائةء معناه: زاد حمسا وثلاثين» ولكن لما 
تتبعنا بالدقة. وحدنا أن. الخمس والثلاثين كلها موجودة في الخمسة والستين» غا 
أولئك ذكروها بالإيجاز وهو ذكرها بالإطناب والإطناب يفيد الكسال لا يفيك 
امحدين فإنه عله ولذلك ما جاء بجديد عند أهل التحقيق. ' 

وهذه الخمسة والستون نوعسًا الآن توجد المولفات فيها عندنا ولله 
الحمد - والسبب في هذه الدولة السعودية الي بقيت لالإسلام والعلم» > وجب 
علينا أن نقول كما يقول الإمام أحمد بن حنبل: «لو كان لي دعوة أعلم بقبولها 
لصرفتُها للمسؤولين» لماذا؟؛ لأن صلاح المسؤولين هو صلاح الأمة» يجب علينا 
جميعئًا أن نحرص على ما فيه مصلحة ذينية ودنيوية هذه الدولة الَيَ بقيت 
للإسلام؛ فلو طرت إلى الشرق إلى الشمال لن تمد مشل هذه الدؤلة» فيحب 
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عليك أن تحذر أن تساعد العدو عليهاء فالعدو يسهر طول الليل يبحث وهو 
عاجز» ولكن يعرف أن البيت لا يعرف من بداحله إلا أهلهء ولذلك يبحث 
عنك» لا يجوز لك أن تنقاد للعدو ليذهب بدينك وأمتكء والعدو لا يرحمك: 
( ودّوا لو تكفرون كما كفروا». 


أقف عند هذه الكلمة. اه, 
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يمس .د 


قال الوالد 
حیاته 
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١‏ - > قال الوالد: «حفظت كتاب اللغة للفيُومي (المصباح المنير)؛ لأثنا 
ملترمون بحفظه في البلادء وهو سهل. 

وأصلٌ هذا الكتاب: أن الفيومي أحذ الكلمات الغريية الي في كتب 

الفقه وضمها في كتابه». 

۴ سمعته يقول: دنا مورّخء م أدجل بلدًا في الدنيا إلا كتبت تاريخهاء 
والله أعلم». 

.0 سمعت الوالد يقول: «محمد بن تركي شيخي درست عليه». 
قلت: يعنٍ: أول مرة. 

»ه١١۷‎ ٤ وسمعته يقول: «دحلت الرياض سنة‎ ٤ 

٥‏ وسمعته يقول: «كنت أدَرس (مقدمة ابن الصلاح) في الرياض 
في المعهد». 

٦‏ - سمعت الوالد يقول: «كنت كلما رأيت مخطوطة نسختها». 

۷- معت الوالد يقول: «كنت قبل مض العيون أقرأ المحطوطات 
يجميع خطوطها». ا 

۸- سمعت الوالد يقول: «العقيدة والتفسير وأصول الفقه والألفية 
كنت أدرّسها في الرياض» ويشاركي في التدريس منّاع القطان». 
4د سمعت الوالد يقول: «درّست العلومَ المدمسة في البلاغة», 

١‏ سمعت الوالد يقول: «كنا إذا اجتمعنا نحن طلبة العلم في البلاد 
لقراءة كتاب بصوت مرتفع للتدريب على القراءة الصحيحة بدون لحن نقول 
لمن أراد أن يقرأ: (إن الأرض مسبعة) أي: اعتبر نفسك غنمة بين سباع». 
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أ معت الوالد يقول : كنا نعطل في يوم الأربعاء والخميس 
والجمعة في البلادء وكان الطالب يضم إلى المدرسة - أي الحلقات - وعمره 


سنتان». 


5 سمعته يقول: «منّيت لو حقّق مختصرا (الكامل) لابن عدي 


للدمياطي والمقريزي». 


قلت: وقد تحققت واحدة : أمنياته» حيث قد ل 2 
و ت ر من حفق و (مختصر 


المقريزي) للكامل. 


١ *‏ معت الوالد يقول: ركنت درس التفسير في الرياض في العهد ۾ 


و(الطحاوية) كذلك». 


٤‏ - سمعت الوالد يقول : «وقفت على عشرين نسخة لكتساب 
(الكامل) لابن عدي ما منها واحدةٌ كاملة إلا النسخة الي عندي» وهي من 
تركياء وهذه النسخة اشتزيتها من رجحل تركي أتى إلى المدينة وهو يحملهاء 
فعرضها على الجامعة الإسلامية في أوّل افتتاحهاء فاعتذرت عن شرائها لارتفاع ۰ 


غنها - وثمنها ألف ريال » فعلِم الوالد بهذا الرجل فقال له: أنا إن شاء الله تعالى 
أشزيها ” منك» فذهب الول إلى أحد ناس من يعرف فاستدان منه من هذه 


هذا المحدّث» قال له الشيع ابن باز: عجبًا فردٌ غلب جاع فقال لوال نعم , 


لأب المسألة مسألة رغبةء وأنا أعلم مدى أهميّة هذا الكتاب» والله أعلم». 


1° - سمعته ‏ رهه الله تعالى - يقول: «رأيت حاجمًا وناسنًا ملتفر 


حوله» وقد أحذوا عمامته ‏ وكانت بيضاءء مرّقوهاء وبعضهم يأكلها » فقلت 


لأحدهم: لماذا تأكل فن هذه؟» فقال هذا الحاج نتبرّك بعمامته» فأردت أن انهه 


فأبى هو ومن معه». 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ۳۹۹ 





۱٦‏ 3 معت الوالد يقول: «أي مخطوط صغير الحجم كنت أنسخه». 

۷ - وقال الوالد: «كتاب غير منظوم لا ينظر فيه في أفريقيا». 

- وقال الوالد: «سنة ۷١۹۳ھ‏ كنا نأتي المدينة على الجمال». 

۹ - قال الوالد: «قصة رفع اليدين في الدعاء كات عمري آنذاك ٠۸‏ 
سنة وليس في يدي شعرة». 

اليدين في الدعاء - وهو مطبوع -» والقصة مذكورة في مقدمة مؤلفه هذا. 

1 قال الوالد: «تركت أفريقيا في سبيل طلب العلم». 

١‏ - سمعت الوالد يقول: إنه حضرافي مجلس فأراد منه أهل المحلس أن 
يلقي كلمة فقال هم: قبل الكلمة يقرأ أحدكم شيئئًا من القرآن. 

۲ - سمعت الوالد يقول: «أحفظ (عقود الحمان) و(الجوهر المكنون)». 

۴۳ - معت الوالد يقول: «بيئ وبين البلاد 45 سنة أيَام الحرب العالمية 
الثانية». 

٤‏ ۲ - وسعته يقول: «قال لي بعض الناس: ألا تسافر؟» فقلت: أنا الآن 
أقول كما قال ذاك الشاعر: ش 

ألقيت عصا التسيار من غير مرية». 

قلت: وذلك عام ٤١١۲‏ ١ه‏ 

° وقال: «قدمت إلى الحرمين وعمري تسعة عشر سنة ولا أحممل عندما 
حرجت إلا مصحَفًاء و كانت عندي مكتبة ف البلاد كلها في الفقه المالكي» وهي 
مفيدة حدا» وهي لعمّي». 


۲ ۹ المجموع في ترحمة المحدّث :الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسنيرته وأقواله ' 





5 - وقال: «كنت أيام الشّباب نشيطًا في كتابة الغلم والقراءة». ٠‏ 

/ا؟ ‏ وسمعته يقول. «صورت مخطوط (تاريخ دمشق) بسبعة آلاف 
ريال». 00 ْ 

۸ - رسمه یقول. : «أرسلت كفي في تسعة صناديق عتوية على کنب 
العقيدة السلفية والحديث إلى البلاد (مالي)». 

۹ - وسمعمُه يقول. : كنت إذا رأيت غنطوطًا فأعجبيي جلست له 
حتى أنسخه لنفسي» وقد نسحت من ذلك كثيرًا. 

۰ وسمعثه يقول: : «خطي عخضرم». قلت: يعي خط مغربي مشرقي 

#١‏ وقال: «من يرى حطي الإفريقيّ الأول لا يستطيع قراءته, 

۲ ۔ وكان إذا أراد أن يري أحدًا خطه القديم أحضر له الدفتر الذي! 
يحوي بين دفتيه مسائل عن اطنحرة» وأعطاه مره لأحد الطلاب فقال اله: أقارأء. 
فما استطاع أن يستمرٌ في القراءة؛ بل كان يتوقف كثرا. 

بك وقال: : «حطوط أفريقيا متنوعة: حط مغربي» وحط نيجيري» 
وحط موريتاني». ش 

¢ - سمعته يقول؛ : «الييضٌ في مالي على قسمين: العرب» والطوارق». 

۳o‏ - وستعفه يقول في سنة ٤۲‏ ١ه‏ «يصعسب علي قراءة اط 
المغربي في بعض الأحيان مع أن أي مغر بي». 

٦‏ - وسمعه يقول: «شروح خليل كلها كانت عندي في البلاد», 


¥ - وسمعنه يقول: : «لا كنت في السودان نزلت على رحل عالم معا 
حصالا كثيرة من الخير» وكنت أشاعده على القضاى وكان قاضييًا فقيهما: 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله لو 





مالكياء وکنت أحفظ الفقة المالكي مثل الفاتحة. 
تخرج وأقم هنا أزوّحك ابن وأعطيك بيتًاء فقلت له: إن هذه البلاد يحكمها 
الكفار ‏ أي: بريطانيا -» وهذا السببْ جعلي أحرج من بلدي» كما أنني لا 
أريد الزواج الآن» فإني خرحتُ لطلب العلم» ثم ودّعمُه وذهبت إلى 
الج رمين». 

اك وسمعمه يقول: «كان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه 
الله - يكني بأبي زيدء وکان يقبي اليه جداء ويقول لي: إذا أردت أي شيء 
فأخبرني. وكان المشايخ كلهم هناك يقربوني» وكنت أخدمهم». 
إلا شيعا قليلاً من الظهر». 

٤ ٠‏ - وسمعمّه يقول: «ليس لنا في البلاد (مالي) علاقة بالشناقطة لبعد 
' المسافة بينناء إذ تقدّر هذه المسافة بخمسين يومًا بالدمل غير الْحَمَّل أما احمل 
فالأيام تطول». 

١‏ - وسمعمّه يقول: «أرسل إل أحدٌ الناس وقال: أنت مع الحكومة 
- رحمه الله - بالتدريس في المسجد الحرام ممكة المكرمة. 

ثم قال: وقد أدركته هو وأحاه عمرء وكانا كبيرين في السن» وكان الشيخ 
عبدالله بن حسن يدور على الدروس ف الحرم وهو على عربية يدفعها له بعض خدمه. 


٤‏ ۴۹ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رجمه الله وسيرته وأقواله 


ج بيو ج ج يو ج يي س 


وقد أدب عبد الله بن حسن - العلوي - والد العلوي الود الآنء وقد 
ضريّه مرّة بالنعال» وكان العلوي هذا أعقل من اينه». ْ 

۳ - وسمعثه يقول. «أول ما قدمت إلى:هذه البلاد اديت الج 
مباشرة» ثم ذهبت إلى المديئة» ثم عدّت إلى مكّة», 

قلت: يعين: عام اه كان قدومه اه 

“٤٤‏ وسمعته يقول. : «نحن في أفريقيا نحفظ كل شيء. 

©؛ - وقال: : «حفظت (المصباح في اللغتم الذي في غريب فقه اله اتمي 
أو الغريب في كتب الشافعي وأصحابه», ۰ 

٤“‏ - وسمعثه يقول: «أعطيت الجامعة الإسلامية أربعمائة مخطوط 
بعضها بخطي». : 

۷ - وسمعثه يقول: «قبل أن تمرض عي كنت أكتب المخطوط ولوا 
مرضها ما اشتزيت المخطوط إغا أقوم بنسخه». 00 

4۸ - وقال: «من أراد أن يبحث عن المخحطوطات فعليه بتزكينا وألانيا: 
فقط». 

468 وسمعقه يقول: «لا أحرج الآن للكلام في العلم لأنه يوجد مّن. 
هو أعلم منّي» والله المستعان». 

EC‏ وسمعته يقول: «دحلت المسجد الضبوي ‏ على صاحبه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ فرأيت حلقة يتكلم فيها أحد الناس بالعجمية فجاءني: أحدهم ! 
فقال لي: تعرف من نحن؟» فقلت: ما أدري» فقال: نحن جماعة التبليغ» عندنا سمّة , 
أصول» ١‏ فكتبتها وقال لي: أريد أن تخرج معناء فقلت له: ماذا أفعل؟» فقال: الذي : 
نفعل» فقلت له: ما جحقت لأخرج» جفت لهذا اليلد للعلم» ثم لما ذهبت إلى مكة ! 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله ووم 


ا اال س چ چ س ۾ جگ 


عرفت عنهم شيعا كثيراء وذلك من خلال الصولتية لأنها لهم. وخروجهم كله 
لا حير فيهء قإنهم لا يعلمون الناسَّ شيئًا». 

6١‏ وسمعتّه يقول: «لا كنت في السودان عند حروجي من (مالي) 
حصل أن قام علينا الخرافيون هناك يريدون أن يضربونا بالعصي» ولكن منعهم 
الله ولله الحمد. 

وقال: ثم طاردونا إلى حيث نسكن» وأمروا من نزلنا عليه بأن يخرج مالنا 
من العفش إلى الشارع حتى ينفروناء ولكن ساق الله عز وجل لنا ناسًا من 
أنفسهم منعوهم من أذيتنا أحذتهم حميّة الكرم والضيافة». 

.»ه١‎ 759 وسمعّه يقول: « درست في مدرسة العلوم الشرعية سنة‎ - ٢ 

۴ 2 وسمعته يقول: «انتقلت من الرياض في سنة 1785١ه‏ ثم أقمت مكة 
سنة واحدة درست فيها في الصولتية والمعهد العلمي» ثم انتقلت إلى المدينة أدرس في 
الجامعة الإسلامية». 

© - وسمعمّه يقول: إن والدته كانت ماهرة في الطب وخاصة طب 
العيون» ققد جاءها رجحل مرّة قد تدلّت إحدى عينيه فأرجعتها وأصبحت سليمة» 
وقال: إنه قذف بحجرة فأصابت عينه فعاطحته» وكانت هكذا حتى ماتت. وقد 
تعلّمت هذا الطب من بعض نساء الجي». 

0 - ومعته يقول: «الكتب عندي أفضل من قصور الملوك». 

65 - وسمعثه يقول: «أعرف اليمن - ولم أدخلها - كأنها أمامي». 

¥ حدثما الشيخ عمر حيويه الشنقيطي المفسر ‏ يعمل في مجمع 
المصحف - أنه يعرف ناسًا صلحت عقيدتهم على يد الوالد» وقال: أعرفهم جيّدا». 


قلت: أي: صَلَحت عقیدتهم» فأصبحت عقيدةٌ سلفية. 


4 | المجموع في ترجمة المحدّك الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وشيرته واقواله' i‏ 
TTT‏ بت 
- وقال الوالد. «إنه هاحر قبل الشيخ إسماعيل الأنضاري بشلاث 
سین فت با وم عر کم ولك دف حت الي ل : 
68 وق الوالد كانت طريقة كاي ل موان كلها مجع عل 
طريقة المغاربة». 
تك وسمعته يقول. تفلي حط قديم وععط جديد», 


نعم ْ 0 

۲ - قال الوالد: را اشتغلت في الحديث إلا سنة ١۳۷٠ه‏ وقبلها 
كنت اجب طلب الحديث» وعزمت أن أهاجر وأسافر من إفريقيا من أجله».. 

۳ وسمعقه يقول: «عندما كنت في المديئة النبوية ليس في وجبهي 

شعرة» كنت أخرج إلى أطراف المدينة أنا وجماعة قدماء جبدًا في المدينة فأخخرج ' 

معهم إلى أطرافها للترهة ولمغرفة المدينة جيذ ا 

قلت: کان الوالد بالمدينة عام ۷ه وما بعدها بقليل» وذلك في أول , 
4" - قال الوالد: «كان لي عبيد فأعتقتهم» وأعرحت هم صكر ك 

85 - وقال الوالد: «أنا حادم لمشايخي أه..». ١‏ 

55 - وسمعمه يقول: «كان معي كتاب (كنز العمّال) دلت به المطلار ‏ 

فلما رأوه مکتوبًا عليه (کتزا العمّال) قالوا: هذا كتاب من كتب الشيوعية» 0 

فقلت: عجبمًاء وأبو أن يعطوني إيَاه فلما ذهبت ال مكة توسط لي جد 

الوحهاء حتى سلموني الكتاب». 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ۳۹۷ 





۷ - وقال الوالد: دَرسْتُ (البروتكلات) اليهودية دَرَسْنُها ولخصّها 

لنفسي. ثم قال: أعداؤنا ما أكثرّهم» اللهم اخذهم وقللهم يا رب آمين. 
۰ ۸ - وسمعمّه يقول: «دَرَسْت السيرة دراسة تفقي وأعزف باك هناك 
صحوة» وهذه الصحوة أتت بعد فتح الجامعات الإإسلامية». ثم قال: «وهذه 
الصحوة حرمت من بعض الخير لأنها م شل نفسها بالعلم في كل وقعها إِنْما 
انشغلت بأمؤر لا تعنيها». 

۹ - وقال الوالد: «اشتغلت بالنحو في أول عمري» وعهدي به الآن 
ثلاثين سنة» وأستطيع أن أعرب القرآن كله من أله إلى يائه - أي: إلى آخخره». 
۰ - وسمعثه يقول: ««المنجد) كان عندي في أول مرة فأحرقته عندما 
قرأت كلامه عن البي ٤‏ - وكان كلامًا سيّئًا ل ثم اشتريثه للحاجة إليه», 

قلت: «المنجد في اللغة» مؤلقه نصراني من لبنان. 

-١‏ وسمعمّه يقول: «رأيت رحلاً في أفريقيا صوفيًا كببرًا يأتي إليه 
الئاس فَيُقبّلون رأسّه ويدّه وبطته ورحلّهء وحوله جمهور من الناس» ولا حضرته 
الصلاة لم يصليء فسألت عنه» فقال لي أصحابه: هو لا يصلي قد سقطت عنه 
التكاليف. وهذا الجنسُ من الناس قرات عنهم في الكتبء والآنّ قد رأيتهم». 

7- وسمعمُه يقول: «عندي إجازات في كل علم حتى في الهندسة». 

۴۳- قال الوالد ‏ رحمه الله تعالى -: «عندي من المراجع العلمية ما لا 
أيوجحد عند غيري» والله أعلم». 

ا - وسمعته يقول: «أدركت أحمد صديق الغماري والكتاني ولكن منعي 
أن آذ عنهما أنْهما كانا مطارّدين؛ ثم قتلا على يد ملك المغرب الخامس» وذلك 
اَن الكتاني سل اذا تطلب الحكم ولا تتركه للخامس؟» فقال: لأنه جاهل». 


98" المجموع في ترجمة المحدث الشيخ: حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





قلت: الكثاني هو صاحب «فهر ست الفهارس»» وقوله: «احذ عنهما» 
Ve‏ سمعت الوالد يقول. ٠‏ اكثرة النسان أصابئق بعد مرض أصاب 


عيئ». ثم قال: اكل من طعن في السن فهو معرّض للنسيان» وهذا على الغالب» ' 
فإ عمّي محمد أحمد الملقب بالبحر كان يسرد مان البخصاري كالفاتحة وهو في 


سين الخامسة والتسعين». 
ا معت الوالد يقول: «الدراسة عندنا في البلاد كالتالي: 
نبداً بالقرآن لكريم ثم مبادئ ي الفقه» والتوحيد. واللغة والنجو 
والتصريف ا 
ثم بعد هذه المبادئ نرحع إلى الكتب الكبار في التفسير والفقه وني إلفقه. 
«مختصر حليل». و«الكوكب الساطع نظم جع الجوامع» ف أصول الفقه» ثم 
المنطق والتنجيم». ١‏ 0 
ثم قال: «والمنطق والتنجيم ضروريّانء من لا يتعلمهما لا يعد هناك شيا 
والدواوين الستة نحفظهاء وننحفظ «مقصورة ة ابن دريل وآخحر مر حلة ي الدراسة 
عندنا: : التنجيم» درس فيه كتاب السوسي» وکل ما تقدم حفظته ولكن نسیت ` 
الآن بعضه». ش 
۷-- قال الرالد. «عندما كنت أ درس في المسجد النبوي ما كان يحضرا 
عندي إلا العوام» وبعض طلبة العلم »» قلت: وذلك لقلة طلبة العلم ذلك الوقت. 
- وقال الوالد: «أول فهرس لكتاب مستقل اقتنيثه سنة 19/4١ه»‏ ' 
۹- قال الوالد:. «نحن من ذرية سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي». 


8 - قال الوالد: «سنة 537 ١ه‏ كانت عندي مكتبة في الحديث. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ۳۹۹ 


110" ”” ص ص ڪج ج ص 


صغيرة جدًا». ثم قال: «كلها اشتيرئها من بور سودان (بدولة السودان)». 

ثم قال: «إنه عندما أراد أن يضعها في الباخرة ليحملها معه إلى الحرمين 
رآها المستعمر فقال له: أنت تاجر لا يجوز لك أن تخرج بها فتبيعهاء فقال الوالد 
للمترحم: قل له: لو أعطيتي بور سودان كلها لا أعطيك هذه الصناديق الي فيها 
هذه الكتب». 

۹ - قال الوالد: «لا بد لي من قيلولة بعد الغداء». 

۴ - قال الوالد: «كنت أكتب من الفجر إلى الليل ملزمتين» وهذ كل 
يوم». ثم قال: «وكنت أسهر بعد العشاء وليس معي أحدء أكتب على ضوء 
صغير» وليس في تلك الأيام كهرباء» والله أعلم». 

قلت: هذا الحال عندما كان عكة المكرمة في حدود سنة ۱۳۹۸ء وما 
بعدها بزمن.. 

-AY‏ قال الوالد: «كان لي ولد صغير اسمه عبد الغفار» وكان يسك 
لي رحل الجدع الصغيرء وكان عندي غنمتان أحلبهماء فيمسك لي الجدع حتى 
أنتهي من الحلب». 

قلت: عبد الغفار توفي صغيرًا وله سنتان تقريبًا. 

Af‏ معته يقول: «درست كتاب «الوهم والإيهام» لابن القطان». 

قلت: درّسه وقرأه قراءة حاصةء لأنه كتاب عظيم الفائدة. 
إذا كتب عرض ما كتبه على كبار طلبة العلم في زمانه فينظر أُيُقِرُوئَه فإن لم 
يقروه حرق ما کتبه». 


o المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله وسيرقه وأقوالة‎ fa 

8 - قال الوالد: «نمن قحطانیون» 

قلت: يعي الوالد نفسه؛ لأن الأنصارٌ من الأزدء والأزد من قحطان. 0 

۷ - وسععثه يقول. «مدينة حيبر ذهبت إليها عة مرّات» ‏ ' ْ 

- وسمعقه يقول: «كانت الرياض مركز العلم» وكانوًا يلقبوني 
نخادم الشباب أو حلال المشاكل» 

8 وسمعمّه يقول: لم أرحل إلى تركيا». 

۹ - كان الوالد إذا أصاب أحد الناس في شيء شرل له 
«أحسنت». 

5١‏ - كان الوالڈ نام الحرب الثانية يدرس في سكتو في نجويافي 
مسجد عثماك فوديوا. 

- ومعته يقول: «ڼي سنة “لاه أرسلت إلى عمي كتبماء ومنها: 
«الإصابة» ف تمانية محلدات أطبعة بولاق طبعة نفيسة»» فقال أحد الحاضرين 
للوالد: كيف تفرط بالكتبء فقال له الوالد: «هذا عمي الذي تربيت عند 
كيف لا أرسلها له؟» وبعد وفاته أرسلوا إل بعضها وهو قليل» ١‏ 

۳ - وسمعثه يقول: «تزوحت وعمري أربعون سنة». 

4 وسمعه يقول؛ «قي أول قدومي إلى المملكة العربية السعودية 
كن سام وکت ای عن طلمة عل شروت و کم الج م وف 
رجحل كبير السن ومعه مطباع , يسمع الأحبار. وكان في ذلك الوقت حرب اليهود. ' 

مع العرب» : 

0 ومع يقول. ما جالست الشيخ عبد الله بن امود إلا ج 





المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله أله 





يام وكنت معه إلى الفجر بعلي علي الحالة الي عاشها مع الجماعة وكتبت كل 
ما أملاه على من أحوال الناس وما رآ 
5 - سمعثه يقول: «طريقة التعلم قي البلاد (مالي) كالتالي: بيدا طالب 
العلم: : 

١‏ - حفظ القرآن الكريم. 

١‏ - يحفظ «الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني. 

7 ثم يحفظ «الآحرومية» و«ملحة الإعراب». 

٤‏ - ثم يحفظ «الألفية» لابن مالك» ثم «الكافية» له» ويحفظ الزؤائد عللى 
الألفية و«الكافية»» وذلك من حلال كتاب الخضري والأشوني. 

ه - ثم يحفظ كتابًا في أصول الفقه الشافعي» حيث لا يوجحد منظومات 
لدينا إلا في أصول الفقه الشافعي. أما المالكي فلا يوجد منها شيء 

5 - ثم يحفظ نظم «جمع الحوامع» للسيوطي و«الورقات» بنظم العمريطين» 

۷ - سمعته يقول: «كانت كتب العلم تأتينا في البلاد (مالي) من 
جهتين من مصرء والمغرب. 

- سمعته يقول: «كنت متخصّصًا في علم أصول الفقه». 

قلت: يعيئ: أنه يعرفه معرفة جيّدة حيث إنه يحفظ فيه منظومات وقرأه 
على العلماء في البلاد (مالي). 
٠‏ 44- سمعته يقول: «احتهدت في أن أطلع على المخطوطات ال في 
'اليمن وأستفيد منهاء ولكن لم أستطع البتّة». 





۲ . 4 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحفه الله وسيرته واقواله , 
1 : 





۰ - #معته يقول: «أنا أهتم جدًا في رحلاتي حلب المحطوطات 


بثلاثة فنون من العلم: 

١‏ علم الحديث. 

؟ ‏ علم رجال الحديث. 

٣‏ - العقيدة السلفية وبالذات المسندة. 

١‏ - معته يقول: «عملت على تحقيق (الأحكام الكبزى) لعبد 
الحق الإشبيلي ثم توقفت». ١‏ 

!ا سمعته يقول: وكنت أ كتب وأقيد كل فائدة علمية أقرؤها. 

۳ معته يقول: «ق سنة ۱۳۹۹ھ كنت درس الحدييث 
والفرائض والمنطق في المسجد النبوي» وكل علم منها له وقت». : 

4- معته يقول: ركنت أدرّس المتطق ق المسجد اللوي ' 
وكان الشيخ الزاحم (الكبير) يطوف على دروس المسجد النبوي يراقب ' 
المدرّسين فيه - وذلك عام 158١ه‏ - فسألي ماذا أدرس؟» فقلت له: المنطق» 
فنهاني وقال: لا تُدَرّسه بعد اليوم» قال الوالد: «فلم أدرّسه لأحدٍ بعد أن نهاني' 
الشيخ الزاحم». : 

ه١١‏ سمه يقول: :اسن لكريم لليسيقي أكخرت القراءة 
فيه جداء وذلك على النسخة ال حندية». 


1 - معت يقول: «جمعنا مكنا عاسة بالرياض لطلبة العلم» 


وذلك أنا وبعض المشايخ» وسميناها (مكتبة التيسير)» حيث إنه م يكلن يوحدا 
أي مكتبة علميّة عامّة ولا مكتبة تجاريّة» نا توحد مكتبة قرطاسيّة لأحد اهنود 
فقدمنا نحن معشر الطلبة بالرياض للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لتأسيس 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله f‏ 





مكتبة عامّة فوافق وساهم كل واحد منا لتأسيسهاء واشترطنا أن لا يدل هذه 
المكتبة إلا طالب علم» وأنه لا يوضع فيها إلا كتب السلف». 

%۷ -- جمعته يقول: «كنت إذا أردت اقتناء بعض المخطوطات لم 
أستطع الحصول عليها أقوم بإعطاء بعض الناس مالاً من أحل أن يُصّوّره يى 
وقد فعلت ذلك في الحند». 

۸ - وكن الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا كان عنده ضيوف 
ووضع الطعام وكان يتكلم في شيءٍ من العلم يقول هم: (إذا حضر اهرس بطل 
الدّرس) فيتوقف عن الدرس. 

۹ - سمعته يقول: «إن كتاب الخطيب البغدادي (تقييد العلم) 
كانت قراءتي له سببًا في أن أقيّد كل ما يَمْرٌ بي من الفوائد العلميّة» وجمعمّها 
في كتاب ميته رات المطالعة)». 

١‏ سمعته يقول: «عند حصولي على خطوطة (التتبع والإلزمات) 
للإمام الدارقطي على البخاري ومسلم قال لي رحل مصري من أهل العلم: أثتم 
تنتقدون هذين الإمامين؟». قال الوالد: «ظن أني أنا الذي أنتقد البخاري» فقلت له 
إنه الدارقطي» فلم يقتنع» وقال: إن كتابي هذين الإمامين قد جازا القنطرة». 

أ سمعقه يقول: «عندما قدمت المدينة النبوية عام ۹١۳٠ھ‏ 
سكنت في رباط الأفغانيين عند باب جبريل». 

؟ 11 وقال الوالد: إنه التفى بالشيخ عبد الله بن المحمود ‏ رحمه 
الله تعالى - في مدينة كانوا وأحذ عنه علا جا 

۳ -- كان الوالد يكثر أن يقول في مجلسه: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له أو يقول الحزء الأول من الكلمةء والله أعلم 


١ ٤‏ 4 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ خماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله. 





4- كان الوالد - رمه الله تعالى - إذا حاءه من يخصّه من 
طلبة العلم ف المكنية أو من كان من كبار الطلبة فنفض ابلس يصاحيه إلى باب | 
الخروج ثم يعود إلى محلسه.: ۰ 

ادك قال الوالد. «عندما جعت من البلاد (مالي) اکن 
أعرف إلا الخط الأندلسي وال الآن وأنا عليه». 


ا كان الوالد من عادته إذا دحل على أحد من الناس أو 
جماعة أن يلقي عليهم السلام كاملاً. السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته. ا 


2-١17‏ كن الوالد كثيرًا إذا اتصل به أحدٌّ هاتفيمًا وقال: مَن' 
معي؟» جيب الوالد. معلك المسكين. 0 
2-4 ويقؤل الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ إنه كان في شبابه لاا 


ينسى ما يسمعه وإلى الآن يحفظ كل ما سمعه في شبابه» أمّا الآن بعد أن ذهب 
' شيم كثير من العمر أصبحت أنسى في وقت قصير. 

۹ - قال الوالد رهه الله - إن السحع كان يتنه إل أعلى 
درحة» ولكن عندما هاجر ت رکه نوعًا ما 

۹- قال الوالد - رحمه الله تعالى ‏ ركان الطلاب في البلادا 
(ماي) إذا ع أحدهم فوائد نحشي أن ينساها تظلمها إن كان يستطيع أو 
يحث عمن ييظمها له لأن اطم أسهل حفطلا 


سی اللي لمر كان يطلب 


فلما انقضی لا صلی ولا صاما' 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله t۵‏ 





ھ١١۷١ وسمعته يقول: «فهرست المكتبة السعودية سنة‎ 17١ 
أو ۲ھ في ثلاثين ألف بطاقة», ثم قال: «وكان ابن قاسم يرسل المخطوطات‎ 
إلي بعد العشاء لأفهرسهاء وقد قدم العهد بها من ذلك الزمان».‎ 

قلت: المكتبة السعودية الآن ضمن مبنى الإفتاء بالرياض. 

*1؟ ١‏ ذكر الوالد ‏ غفر الله تعالى له أنه هو ومّن كان معه 
من طلبة العلم دَرّسوا أول شيء الفقه حتى أتقنوه» ثم دلوا في الحديث. لا 
كما يفعله العوا م اليوم. وقد استفدنا كثيرًا من هذه الطريقة؛ والله أعلم». 

قلت: يعن في البلاد (مالي) وفي هذه البلاد. 

0 وقال: «أول ما رأيت نسخة الترمذي في (كانوا) بنيجيريا 
على يد أحد رجالهاء وذلك أثناء هجرتي إلى الحرمين». 

6 وقال: «لا كنت شابًا كانت ذاكرتي قويّة» 

١55‏ وقال: ّا مرضت عيوني ضَعُفَتْ ذاكرتي» وذلك سنة 
«mI £1‏ 

أقول: كان الوالد يحفظ منظومة في الشهور الميلادية. 

١ ۷‏ وقال: : «لقد استغرقت رحلي من أفريقيا إلى بلاد الحرمين 
سنة كاملة. 

۸ - وقال: «كنا في البلاد ‏ مالي - في صحرائهاء وكان لدينا 
إبل وغنم وبقر» ولكثي لم أرع شيئمًا منهاء وذلك لوجود من يرعها من العبيد 
وغيرهم». 

۹- قال الوالد: «أول ما حفظت (عمدة الأحكام» ثم 


٠٦‏ 4 المجموع في ترجحمة المحدّثٍ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





أحذت أحفظ أحاديث (الصحيحين) بغزارة» لکن ذهب حفظلي يسبب كثثرة 
الكتب». 1 

٠‏ كان الوالد إذا ذكر حياته مع المشايخ في بحد ينشد هذا البيت: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم 

#١‏ عه يقول : «الشيخ التويجري بعد من كبار العلماء ف 
جحد استفد ست منه كثيرًا هو والسعدي؛ والسعدي من العلماء امحققين». ثم قال: 
«الشيخ السعدي لم يخرج من القصيم مثله في وقته. : : 

۲ -- وقال: «سكنت في الرياض في حي اسه (دخنئة) يسمى 
في ذلك الوقت: (مسكن المشايخ)» وقد أد ركت مشايخ ذلك الزمان عن بكرة 
أبيهم». ۰ 


استفدتٌ منهما في جحد 


۳ - وقال: «لا أذكر الخلافات في شيء مما أكتب وألف؛ لأن 
الخلافات تبلبل فكر الطالب» ما ينبغي للطالب أن يعرف شيئسًا واجدًا ويعمل 
به». 
اذاهب وغيرهم. 


المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله لاغ 





وتستطيع أن تقول إذا نظرت إليها: أن أغلبّها عندي. 

وكنت من أول من عكر على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على 
الرازي كاملا وهذا الكتاب 0 يؤلف مثله إلا (منهاج السنة)». يعي كتاب 
(نقض التأسيس). 

۳ - وقال: «علمان كنت أهتم بهما: علم النحو» والفرائتض». 

١ ۷‏ - معته يقول: «سكنت في مكة سبع سنين» وي الرياض 
إحدى عشر سنة» ودحلت المدينة النبوية أوّل مرة عام سنة /751١ه».‏ 

١"‏ - «معته يقول: «لي في التدريس اثنان وأربعون سنة ما غبت 
عن التدريس يومًا واحدا». 
٠‏ ۹ - وسمعته يقول: «أتعجّب من الذين يغيبون عن التدريس 
وهم مطالبون به». 

15٠‏ وبمعته يقول: «حرجحت من البلاد وعمي البحر على قيد الحياة», 

5155 وسمعته يقول: «عشت في أفريقيا إلى أن أصبح عمري 
تسعة عشر عامّاء وأما هنا فالعمر كلهء وعمري الآن سبعون سنة». 

قلت: قال هذه الكلمة عام 4١1‏ ١ه‏ شهر شعبان» ل ۲١‏ ليله حلت منه. 

۲ - وقال: «نظمت (جمع الجوامع) في أصول الفقه عندما 
كنت بأفریقیا». 


1£۳- وقال: «حرحت من أفريقيا ولم أحمل معي ولا ورقة 


قلت: وذثك أنه حرج بدون علم جماعته وقومه» وأيضا حوفًا من المستعمر. 
و ج بدو وفومه» و حوفا من 


.4 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





155 معت الوالد يقول: «قضيت عمرًا في علم الآلة مفل 
النحوء والبلاغة» وغيرهما». 1 إ 

1166 سفعته يقول: :كنت أقراً أيّ خخط من خحطوط أهل العلم ٠‏ 
وكنت أقراً حط شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وهما من الصعب أن أي 
أحد يقرأ ما يكتبانه لضعف خطهما. 

وكنتُ إذا حصلت على أي مخطوط أقرأه حتى أعرف مضمونة وأفهرسه 
كذلك بعد قراءته. ش 00 

وأقرا خط الحافظ الذهيي الرقعة منه والنسخ 

وأما الآن فقد ضعف البصرء بل وکل ایسد وهذا مسن علامات إنتهاء 
العمر. والله المستعان». : 

20-5 قل الوالد: «كان طالب العلم في أفريقيا إذا مرّت عليبه 
فوائد علمية فخشي أن ينساها ينظمها إذا كان يعرف النظم أو يبحث عمن 
ينظمها لى وذلك أن النظم أسهل لحفظ الفوائد». ۱ 

۷ - وقال الوالد: اعت في مكة تسل الست ودرت بک 
كلهاء وأعرف ما حوها من القرى». 

-- وقال الوالد: نّا وصلت إل مکان قرب نكة ماه 
الوالد ‏ فالتقيت بناس أهل بادية فسألت رئيسهم: ماأركان الإسلام؟؛ فقال: 
الشافعي» وأبو حنيفة» ومالك» ونسيت الرابع ؟» فقلت للذين عنده: اذكتروه - 
يعين: اذكروا الرابع - فقالوا: نسيناء فقلت لهم: أحمد فقالوا كلهم نعم هو هذا 

ثم قال الوالد: «وذلك عند حروجنا للدعوة سنة ا" اه). 1 


2-58 قال الوالد. لما كنت شاا كنت لا أنسى», 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله £۹ 





0۹ قال الوالد: «لم أشاز شيئًا من كتب الفقه على المذاهب 
منذ أن دحلت هذه البلاد» وما عندي منها كله هدايا». 

۹ - قال الوالد: «أنا من الذين قوّموا كتاب (الفتاوى) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ولاحظنا عليها أشياء كتبناها في أربعين ورقة» ولكنها لم 
تلحق به». 

قلت أنا عبد الأول: يعي بالفتاوى الي جمعها ابن قاسم. 

ثم قال الوالد: «كنت أعمل مع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وفهرست له 
مكتبته» وكنت أشتغل فيها من العصر إلى المغرب» لأن هذا الوقت هو الذي 
كنت أتفرغ فيه. 

وهذا الرحل ‏ يعئ: ابن قاسم كان فاضلء عالمناء وكان يجمع 
مخطوطات في العلم ويقول للعمال: اعطوها للشيخ ‏ يعي الوالد نفسه ‏ ينظر 
فيها ويقراأً. 
: وقد لازمتُه في بيته إحدى عشرة سنة» وهذا الشيخ كان عنده ثلاثون 
ولدًا غير الأحفاد» وكان عند الشيخ قصر كبير بناه له الأمير عبد الرحمن عم 
الشيخ عبد العزيز آل سعود ‏ رحمه الله وكان من حاصة الشيخ ابن قاسمء 
وكان الناس يقولون له: (حوي الأمير عبد الرحمن)». 

اك وسمعته يقول: «حضرت لمحاضرة الي ألقاها الشيخ 
السعدي وقال فيها: يا أيها الإخوان عليكم أن تساعدوا المصريين على العدوان 
الثلاثي. فغضب الناس منه حتى إن بعضهم قال لي: ما تقول في مقالة الشيخ؟» 
فقلت: ليس فيها شيء»؛ فقال: بل فيها شيء. 





1 المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





وكان لنا بملس ف الرياض كل يوم مع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيغ 
- رمه الله - فقال أحد الخاضرين للوالد: : كل ليلةء فقال: نعم كل ليلةء ثم قال: 
وفي ليلة احتمعنا عند الشيخ» وتكلم بعض الحاضرين عما قال الشيخ السعدي 
حول معاونة المصريين» فكان الحاضرون ضد ما قال الشيخ السعدي). 

٠-۴۳‏ وسمعته يقول: «من عادتي إذا دحلت الحامعة الإسلامية. 
أذهب إلى المكتبات التجار ية أول». 

10٤‏ - وسمعته يقول أكثر من مرة: «ولدت سنة 11745١ه»‏ وهي 
السنة الت دحل فيها الملك عبد العزيز المدينة النبوية» وعرفت ذلك بسؤال والدتي 
عند استعدادي للهجرة متى:ولدت؟؟» فقالت لي: سنة دحول أهل نحد المدينة». ؛ 

20-68 قال الوالد: «سکتت في حي اسای 

165 وقال الوالد. لا رحد لألفية ابن مالك في الحو شرح إل 
وهو عندي عندما كنت في أفريقيا». 

۷ ¬ وقال - أيضنا -: «ونی علوم القرآن كان لا يوجد عندي في 
أفريقيا إلا (تفسير الحلالين) و(البغوي) و(العكبري) في الإعراب», 

- قال الوالد: : «لقد قمت بفهرسة كتاب (الوهم والإيهام) في 
وقت دراسته» والسبب في ذلك توثيقًا لنقل نقله منه الحافظ ابن حجر». 

۹ - وقأل الوالد: «مراتب الراتب الذي كنت أتقاضاه من 
الأعمال الدراسية حتى وضلت إلى أستاذ كرسي هي ثلافائة - خمسمائة | ستمائة ' 
ثم عشرة آلاف» فلم أستفد منه إلا مائة ريال». 0 
قلت: يعي بقوله: «فلم أستفد...» وما بعدها أي: أنه يصرفه على المعيشة وشراء 
الكتب. : 
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ھ۵ وقال الوالد: «قطعت السودان من الشرق إلى الغرب». 

۱٦۱١‏ - وقال الوالد: «بدأت في التدريس في السعودية من سنة 
۷ه إلى سنة م٠5‏ اه وقد درست في المتوسطةء والغانويةء والجامعة». 

قلت: يعئ: بدأت في التدريس قي المدارس النظامية من عام ١۷١۳١ه.‏ 

۲ - وقال الوالد: «أحذت التابعية سنة ۳۷۸١هء‏ ودحلت 
الرياض سنة 4 ١ه‏ بإشارة من الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ» حيث أرسل 
إلي تذكرة للقدوم عليه في الرياض» فذهبت إلى المطار وركبت الطائرة أول 
مرة». 

5# وقال الوالد: «كنا نقرأ الدروس بالقمر» يعئ: على ضوء 
القمر قي البلاد مالي. 

ئ - وقال الوالد: «حفظت (الكافية) و(الخلاصة) و(ملحة 
الإعراب) للحربري». 

ه15 وقال الوالد: «كنت أذهب إلى العيون الي في المدينة 
فأسبح فيها ثم أعود». 

- وقال الوالد: «حفظت (ألفية ابن مالك) وأنا ابن همس 
عشرة سنة» كنت أحفظها منها أبياتا كل ليلة». 

۷ قال الوالد: «حرجت من البلاد (مالي) سنة ١١١۳١ه».‏ 

۸ - وقال الوالد: «حفظت (الملحة) قبل (الألفية) بكثير» ثم 
حفظت (الألفية) وأنا قد بدأت بالآحرومية أولاً ثم بالملحة ثم (الألفية)». 
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قلت أنا عبد الأول: كان الوالد يبدأ في أي درس يدرسه بنهذه.الخطبة 

«الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرشلين. 

أما بعد: فإث أصدق: الحديث كتاب أل وخير اهدي هدي محمد وه من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له». 1 

وي هذه لطي تله ما اء ال ولا رة ا إلا بالله». 

نحفظه: ومنؤع عند مشائنا الاراسة قبل الحفظطم ١‏ 

a4 قال الوالد: «إن عهدي بالاشتغال بالنحو سنة‎ ٠-٠١ 

20-١‏ وقال الوالد: «ونسخة (حاشية الجمل على الخلالين) هذه 
الي في مكتبي هي الي كانت عندي في أفريقيا» يعي - أرسلت إليه -. 

۲ -- قال الوالد: «حغت إلى هذه البلاد سنة /53١اهء‏ وإن 
سنة 755١ه‏ هي زمن العلم» وبقيت في المدينة النبوية سنتين - أي من سنة 
۷ھ إلى سنة 11719ه-» ثم رجعت إلى مكة للتدريس بعد أن بقييت في 
المدينة سنتين فقط». 1 ١‏ 

¥۴۳ وقال الوالد: «كنا نرقد على الخصفة ولا نبحث. عن 
الكماليّات». 

1١/5‏ وقال الوالد. «کنت أسكن في الزياض سنة ١۳۷٠ھ‏ في 

بيت من بيوتها القديمة أسكنتني فيها الدولة وقامت بفرشه لناء وذلك آيام الملك 
عبد العزير رجه ال ركان عد ل بن جيس هو الذي يدل اللاي على 
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قلت: إن الوالد - رحمه الله تعالى - كان يحب التحدّث عن أخبار بلاد 
أفريقيا والبلاد الي رحل إليها. 

وكان يكثر من التحدّث في هذا حدًاء وكان إذا حضر عنده أحدٌ من 
الأفارقة أو أحدٌ من البلاد الي رحل إليها كمصر مثلاً أذ يتحدّث عن هذه 
البلاد ويعرفهاء ويذكر أماكن كثيرة زارّها ويصفها أكثرٌ من أهلها وقد يخطىئ 
أهلها في بعض الأمور الي شاهدها فيها. 

٥‏ قال الوالد: «أول ما عرفت كتب الحديث في السودان لما 
دحلتها». 

0-5 قال الوالد: «لا كنت شابًا كنت حافظاء وکل ما قرائ 
كنت أحفظه». 

¥ قال الوالد: «إن قراءة كتب الحديث كالبخاري ومسلم 
ونحوهما كانت منوعة من قبل مشايخنا حتى يبلغ الواحد سنا كبيرة» 

يع الوالد بقوله هذا التفقّه من خلال هذه الكتبء والله أعلم. 

١/4‏ - قال الوالد: «من أسباب حروحي من أفريقيا: عدم 
تدريس علم الحديث ومنعه». 

1 قال الوالد: «أرادوا تعيب مدرّسًا في مدارس فرنسا الي 
في البلاد أذرس العرب المسلمين فلما عرض على هذا الأمر أحذت أفكر فيه إلى 
وقلت هم: أنا عازم على المهروبء قالوا: إلى أين تهرب؟» قلت: إلى آسياء إلى 
الحرمين» فقالوا: ونحن معك. وكان الوقت وقت الخريف» وذلك وقت كفرة 
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الإبل» فاحازنا أحسن الإبل وركبناها ونحن ثلاثة فقط أنا الثالث» وكمُّمننا فم كل 
جمل حتى لا يمخرج صوتا. ۰ 

وخرجنا في ليلة مظلمة في غابات من الشجرء وسرنا سيا شديدًا حتى قطعنا 
مسافة يومين» حيث لو أراد أحدٌ من أهل الحي أن يلحق بنا ما استطاع» حقى 
وصلنا مكاتًا يعرف بقاوى: قريب من النيجر» ثم سرنا إلى (كني) وهذه تابعة 

و(كني) هذه الذي يصل إليها سيغامر» لأنّ ذلك في أيام الحرب العالمية؛ 
والمستعمر له إقامة في هذا المكان - وهر (كثي) ‏ فلما اقتزبدا مها ضليدا المغرب 
والعشاء معا وقصرًا. 

ثم أقبلنا على الحيش الفرنسي وكان في الغرب وبريطانيا في الشنرق» فلما 
أقبلنا على الفرنسين أقبل علينا رحل منهم يركب فرسا أسود ذنبه يصئل الأرض؛ 
فأشار إلينا إشارة: إلى أين؟» فأشرنا إليه أنا من تلك القرية - وهذه القرية التي أشرنا 
له إليها تتجاوز الحدود (يعي: حدود النيجر) . 

ثم سرنا حتى أتينا على اتيش ش البريطاني فتعجبوا منا وقالوا: كيف تخلصتم من 
اليش الفرنسي؟» قلنا: أنجانا الله منهم» فقالوا لنا: تفضّلواء فأجلسونا في بزحة كبيرة» 
وقالوا لنا: ستبتونا عندنا اليوم ضيوفًاء فقلنا: لاء نحن نريد الليلة منطقة هناك؛ ثم 
قال: وکنا كلما مررنا عدینة كبيرة أكرمنا البريطانيون وينزلونا في موت الضموث 
فالفرنسي شرس» وأما البريطاني صبور» ۰ 

۸۰ - قال الوالدم أنا من جملة من وضع منهج التدريس للجامعة الإسلامية: 

1 - قال الوالك: إن شيعم لي عنمن التوحيد من (ألية النحو) لابن مالك» 


قلت: لم يسم الوالد هذا الشيخ. 
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۲ - قال الوالد: «وقد درست (المداية) في الفقه الحنفي في 
مدرسة العلوم الشرعيةء وهذه المدرسة هي أكبر جامعة في العام في ذلك 
الوقت» وكان محمد حيّال هو المشرف عليناء وكانت هذه المدرسة للهنود 
- يعي: هم أصحابها -» وهم نقشبندية وماتوريدية» والدولة السعودية لما رأت 
أن أكبر مدرستين هما (الصولتية) و(العلوم الشرعية) عيّنت هما مدرّسين 
سلفيين. ولا جحت لأدَرّس في (العلوم الشرعية) ذهبت إلى مديرها وهو من 
اهنود فقال لي: أين شهادتك؟» قلت: ما معي إلا إحازات من المشايخ» فقال لي: 
اذهب إلى محمد عيّال» فذهبت إليه فما سألئ عن الشهادةء إما سألئ عما 
درست من العلوم» فذكرت له أني درست في (كتاب التوحيد) و(كشف 
الشبهات)» وفي الحديث (عمدة الأحكام)» وهكذاء فقال لي: غدًا تأتيئ في 
الحرم» فصليت معه الفجرء وخرجنا سويًا إلى المدرسة الشرعيةء فقال للطلاب: 
اليوم يقرأ الأنصاري في (فتح الباري شرح صحيح البخاري)» ثم يقرأ في (فتح 
الحيد)» وقرأت» فقال لي: أنت ناحح عندي» وكتب لي ورقة إلى المدير فأعطيئه 
الورقة فقال لي: أنت نضعك في العالي» قال الوالد: العالي مثل الدراسات العليا 
اليوم». 

۸۳ - قال الوالد: «أنا كنت أدرس في دار العلوم الشرعية في 
المدينة» وأدرّس فيها سنة 59١ه‏ ثم ذهبت من المدينة إلى مكة فدرّست في 
الصولتية». 

64 - قال الوالد: «أنا وصلت مكة سنة 7517 اه ثم بعد الحج إلى المدينة», 

٥‏ د قال الوالد: «إن الشيخ محمد عبد الله المدني لما حرحت 
من البلاد (مالي) كان قد أعطاني أسماء كل من نزل عليهم سواءٌ في دولة 
السودان أو غيرهاء حتى أنزل عليهم» وكتبهم لي في ورقة», 
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۱۸۹ - قلت: كان الوالد - رحمه الله تعالى : في كل زمضان إذا 
التقى بن يعرفه يقول له: (أهنعاك بهذا الشهرء وأسأل الله أن يعيشا على صيامة 
وقيامه)». ۰ ا 

20-07 والوالد مبل أن صحيته لم أره يضلي التراويح إلا عقر 
رکعات» ولم يكن يصلي هذه الخمس على مذهب من بقول: إنها لا تصلى إلا 
<نساء إا كان يستحسن هذا الفعل» وكان يشدد على من یری أن الزاويح لا 
تصلى إلا إجدى عشر ركعة» ويرى أنه قد ضيق واسعا. 


مم١‏ 3 قال الوالد: «إن الاستعمار منع المشايخ من تدريبس كناب 
اهاد ضمن أبواب الفقه 3 بلادنا». 

- سمعت الوالد يقول. «من سنة 9/4 ١ه‏ إلى اه مكلت في اراش 

و58 قال الوالد: «إن كتاب (الروضة) للنووي كان عندي فأهديته» . 

155 قال الوالد: «كان عهدي بمكة قبل أن أحال إلى التقاعد يعي سنة 
هم 0 شْ ش ب 

قلت: | يسار الال إلى مكة يعد هذه اسن ل أن توفي - رجه الس وكان كلما 
ذكر له السفر ينشد: 


ألقيت عصا التسيار من غير مرية 
وكان الوالد يستفقل السفر كثيرا في هذا الوقت. 


(۱) لعله بيت قاله هو أو قاله غيرة. ينظر. 


0 
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020-05 قال الوالد: «درّست في دار العلوم الشرعية بالمديئة» ثم 
درست بعدها قي الصولتية» وذلك سنة ٤‏ ۷١١ه».‏ 

۳ -- كان الوالد كثيرًا ما يسال من حضر عنده في مكتبته: ما 

154 - قال الوالد: «لا رأيت الدنيا قد تغيرت حرجت من البلاد 
(مالي)». 

1-6 قال الوالد: «كان الناس في البلاد يقرأون الحزبَ من 
القرآن بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء». 

۱۹٦‏ - قال الوالد: «لما حرحت بشت عن صحبة حتى وحدت 
أربعة نفر». 

قلت: لم يذكر أسماءهم الوالد. 

۷ ۔ کان الوالد ‏ رحمه الله يكثر أن يقول لمن حضر بحلسه 
أو استأذن للخروج: «حيّاكم الله وبارك الله فيكم» يقوها للواحد وللجماعة. 

۸ - قال الوالد: «إن بعض الناس يلقبونئ (دكتور) وأقول 
هم: ل واا أنا شيخ الد كتاترة». 

۹ -- قال الوالد: «كنت أيام الشباب أنسخ الكتب المخطوطة 
إلى الفجر». 

»¥ وسمعته يقول: «كنت أنتحل النظم وأقول الشعر بكثرة» 
وكان من شغفي به أني كنت أقوله في الصلاة فسألت الله أن يعيذني منهء 
قصرت لا أستطيع أن أقول بيتنا». 





8 المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله وسيرته واقواله 
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2-5١‏ وكان- رحمه الله تعالى - كثيرًا ما يجلس في صالة المنزل 
ل الظهيرة وبعدهاء وذ أي كتساب من مكتيته ويقراً بصوت عال على 
طريقة أهل البلاد» فان ها نغمة.خاصة». 

۴ - سمعتهيقول: لإ مكتبة الحرم الكي أعرفتها فا 
أحذت فيها سبع سنوات أتقل ما فيها من الخطوطات وغيرهاء وفي ذلك 
الوقت لا يوحد تصوير» | 

۳ قال الوالد. : «إن اللغة الأفرتجية ما تعلشها وإن شاء الله لا 
أتعلّمُهاء ؛ لقد فات الوقت» ولو كنت تعلّمُها في الصغر والشباب لا باس 
بذلك»). : : : 

2-4 ۰ قال الوالد: «كنت قد عزمت قدا على جمع من بض 
له ابن أبي خاتم قي كتابه (الخرح والتعديل)». 

ED‏ قال الوالد: ١‏ کناب (الأذكار للنووي ده كتينا؛ 

۹ قد “معته أكثر من مرة يستشهد بأبياتٍ من مقصورة ابن دُريد. 

۷ وجعته يقول: «أول ما سكنت الرياض في حارة آل 
حماد)» ثم في (حي الشرقية)» ثم في (الدويية)» ثم (حي آل فريّان» ٠ ١‏ 

۸ - سمعته يقول: «خرجت من الرياض سنة 64 /2١ه».‏ 

۹ - وقال الوالد: «دحلت الرياض سنة 81/4 اص وفيها 
عرفت القهوة وشريهاء ورأيت كأن الحياة فيها ليست إلا على القهوة». 

51 قال الوالد: «والكتاب الذي ندرسه في أفريقها في علم 
التتجيم هو للسوسي» وهو كتابٌ جيّد في هذا النوع من العلم» 
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5 سمعته يقول: «أنا لا أعرف من بلاد (مالي) إلا بلدة 
(منكا)» أما دولة النيجر فهي الي أعرفها كلها. وني ذلك الوقت الذي كنا في 
البلاد لم بتكن البلاد تعرف باسم (مالي) إنما كانت معروفة باسم السودان 
الفرنسي». 

۲ - وسمعته يقول: «إن ساعي هذه الي في حيبي لها عندي 
٤۸‏ سنةء اشتريتّها سنة ۱۳۹۷ھ بعشر ريالات». 

۴ وسمعته يقول: «إن سنة ۳۹۷٠ھ‏ كانت سنة مجاعة» وكانت 
الجياة فيها تعب كثيرء لو اشتغل الرحل اليوم كله لا يجد إلا ربع ريال» وقد يجد 
أقلّ من ذلك؛ ويحمل الشخحص الزفة من الصباح إلى. غروب الشمس بقرشين». 

غ51 قال الوالد: «درست المذهب المالكي في البلاد». 

06 وقال الوالد: «اشتغلت في علم الحديث سنة 751 ١ه».‏ 
المالكية» فكيف لا أنسى ما فيه». 

قلت: قال هذه العبارة وهو يكلم رجحل باهاتف لا أدري ما هو. 

۷¥ سمعته يقول: «كثرة التنقل في السكنى تسببت في ضياع 
أشياء كثيرة لي» حاصة الدفاتر - يعين: بعض الدفائر الي كان يكتب فيها ى وقد 
سكنت فى أكثر جهات المدينة بسبب كثرة التنقل». 

۸ - سمعته يقول: «درّست كتاب (ميزان الاعتدال) للحافظ 
الذي دراسة وافية» ولعلّي قرأته أكثرٌ من مائة مرّة» ذلك لعدم وجود غيره عدي 
في أول طلب علم الحديث». ش 
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2-69 وبمعته يقول: «لولا أني حرحت من البلاد للهحرة إلى 
الحرمين: لكنت أقمت في السودان أثناء ما مررت بهاء فقد كانت السودان في 
أيام بقائي فيها وذلك سلنة 155١م‏ يضرب بها المشل ق التمسك بالإسلام 
والأحلاق والعروبة». ش ْ 

۰ قال الوالد: «إن كتبي القديمة جد الناظر فيها أني أدون ما 
فيها من الفوائد على الغلاف», 


5 «معته يقول: : «إذا مرضت لا أحب المكث على الفراش» 
إغا أذهب وأشغل نفسي ف العلم والقراءة لأتسلى به. وكنت إذا أصابتي الزكام 
يضعفيٰ جحد ١‏ 
 -۲‏ وسمعته يقول: بأسند إلي تدريس المصطلح لما كنت في الرياض». 

۴“- سمغته يقول: «ما تعودت أن أصلي في غير جماعة؛ وأنا 
أقتدي بالصحابة في هذاء نحيث كان الواحد منهم يهادى بين الرحلين. حتى 
يدحل المسجدء فإذا مرضت صليت في المسجد اقتداء بهم)». 1 

£ وسمعته يقول: «درست الفرائض ثم درستها وبين وبينها 
الآن أربعين سنة». 

قلت: قال هذه الحملة سنة 4١‏ اه 

0 . ومعته يقول: «جفت من الرياض سنة »۱۳۸١‏ وتوفي 
الشيخ اليب ابن إسحاق سنة 56١اه».‏ قلت: الطيب بن إسبحاق: 
الأنصاري: أحد العلماء السلفيين الكبار بالمدينة النبوية؛ وممن اجر قديهامن 
البلاد ‏ مالي -. 


5" وسمعته يقول: رانا لا أعرف التاريخ الميلادي» ولا ومن به».ا 
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٠‏ ۷ وسمعته يقول: «كنت لغويئاء وفي سنة ۱۳۹۷ھ تركت 
. الاشتغال بعلوم اللغة» قبل ذلك كنت لا أعرف شيئمًا من العلم سوى النحو 
والبلاغة والشعر والتصريف. وغيرها من علوم اللغة» وذلك لأنْها هي الي تدرّس 
في أفريقيا وتُحفظ غيبًاء وقد حفظتها علمًا علمًا». 

۸ - وسمعته يقول: «للا كنت في أفريقا كنت أتاجر وأذهب 
إلى السوق الكبير في المدن فأشتري منهم». 

۲۹ وكات الوالد۔ رحمه الله تعالى ‏ كثيرًا ما ينتقد أو يتعقّب 
أو يحكم على الكتب المطبوعة في هذا العصر المتأخخّر. 

لوه وجمعته يقول: «قلت لأبنائي: أنا لا أطلبُ منكم أن 
تكونوا محدّثين أو فقهای إغا أريد أن تدرسوا وتتعلّموا كما تعلّم غيركم». 

قلت: وكثيرًا ما كان يلال عن الكتب المطبوعة أو المخطوطة من 

ناحية وجحودها أو عدم وجودهاء فيقول: هذا موجود. وهذا مفقود». 

١‏ - وسمعته يقول: «دولة بي نصر نحن منهم». يع يعيي: أننا وهم 
من أبناء سعد بن عبادة - رضي الله عنهم -. 

۲ - وممعته يقول: «أعرف الجغرافيا ید وعندي ما ليس 
عند غيري منهاء وقد اقتنيت الأطلس الصغير والكبير» وآسيا أعرفها جيّدًا حتى 
الصين أعرفها وأعرف مدتها». ثم قال: «ونحد كذلك أعرفها كلها». 

TY‏ ومعته يقول: «سكنت في مكة سنة 517١ه‏ في (حي 
طنضباوي) وفي(حرول) بقسميهاء وقي (الخدساء)» وفي (العتيبية)» و (ريع 
اللصوص).»و (لمنداوية) ». 


E. وجعته يقول: رست ق المعهد التابع لجامعة الإمام‎ T4 
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ه202 وبمعته يقول: «صرّرت كتاب «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر ‏ وهو كتابٌ مخطوط ‏ بسبعة آلاف ريال» وصوّره الناسٌ من عنذي».” 

22-5 وسمعته يقول: رن إنسانًا وراءه مسؤوليات كثيرة لا يرتاح». 

قلت: يعي الوالد نقسه. : 

۷ وكثيرا ما كنت انمع یکر في جاه العام بطلبة العلم: 
«عليكم بالعقيدة السلفية»» وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا ذكرت أماء بعض 
العلماء في مجلسه يقول: هذا سلفي وهذا غير سلفي. 

۸ - وشمعته يقول: «انتقلت من المدينة سنة ٣۷١‏ أه إل مكة 
بعد أن مكثت ف المدينة وقتاء وسكنت في مكة وار مسحد الكويي. 

۹ - قال الوالد: «لَمّا كنت في الرياض كنت أقضي الإحازة 
مرّة في مكة ومرة في الرياض». 

EE‏ وجمعنه يقول: كنت أحب الاستطلاع والنعساب 
والإياب» يعي: في طلب العلم. 

£٤١‏ - قال الوالد: ا كنا في اباد رمال لا يعطى الطالب 
الإحازة في العلوم الي درسها حتى يدرس علم المنطق والتنجي وهذان العلمان 
لا بد منهما عند المشايخ» أوهما آخر العلوم دراسة». : 

اك وسمعته يقول: نّا كنا في البلاد كان المشايخ لا 
يدرسون الطالب أي علم حتى يحفظه». 

747 قرأ علينا الوالد ‏ رجه الله عقيدة ابن أبي. حاتم بصوت 
مرتفع» وذلك في بحلسه العامر» وبعد أن فرغ منها أحذ يثن عليها. ا 
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5 - وسمعته يقول: «سكنت في حي المصانع خمسة عشر سنة 
المدينة ألمنورة -». 

٥‏ وکان ۔ رهه الله إذا أجاز أحدًا من طلبة الغلم يوقع 
على هذه الإجازة بقوله: «كتبه أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري 
النزرجي» من ذرية سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري». 

٤“‏ - وسمعته يقول: «إن أعلى سند عندي هو السند الذي 
أرويه من طريق (إتحاف الأكابر)». 

قلت: هذا الكلام فيه نقص» وهذا النقص مي. 

0-747 وفي سنة 415١ه‏ من شهر الله الحرم لعشرين ليلة 
مضت منه ليلة الاثنين في مغربها قرأ الوالد ‏ رحمه الله - علينا إسناد المسلسل 
بالأولية عن طريق شسيخه الأندجاني؛ ثم قال لنا الوالد - رحمه الله تعالى -: 
«قرأت (الأولية) على شيخنا الأندحاني الأولية سنة ۳۹۷١ه»‏ ثم بعد فراغه من 
. قراءة المسلسل قرأ علينا ما علّقه على هذا الحديث» ثم قال: «قدمت سند 
الأندحاني في القراءة عليكم عمداء لأنه أول مسلسل سمعته منه». 

2 - قال الوالد: «دحلت بد سنة 1014ه وخحرحت من 
البلاد سنة 758 اهم, 

2-248 وکیا ما كان رحمه الله إذا ذكر رسول الله يل يزيد 
في الصلاة (وآله)» فيقول: «صلى الله عليه وآله وسلم»» وكان يحت على ذكر 
آله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

0٠‏ - وقرأ مرّة المسلسل بالأولية بإسناده فمرٌ اسم رجحل في 
'السند يقال له: الميدومي فقال الوالد: هذا الرحل تدور عليه غالب الأسانيد». 


: المجموع في ترجمة المحدّب الشيخ حماد بن محمد الأنصاري  رحمه الله وسيرته وأقواله‎ e6 
ہے‎ 
وکان ۔ رجه الله إذا أجاز أحدًا يقول له: «إذا رويت‎ 2-0١ 
عي فقل: أجازني ي الراحي عفو ربه الباري حماد بن محمد الأنصاري بكذا‎ 
۰ وکذا».‎ 

o۲‏ - وجمعته يقول: أحرّت يثبت الأمير وهو ثاني أما أحزت 
به من الإحازات أحازني به الفاداني» وهذه الإحازة مكتوبة على ثبت الأمير 
وكانت الإحازة الأولى الي أحرّتُ بها المسلسل بالأولية من الأندجاني. 

YoY‏ - سمعته يقول أكثر من مرة: «أنا مغربي». 

765 وسمعته يقول: «قرأتُ من المخطوطات ونشخت ما 
يُعجز عن قراءته ونسخه» وما أضعف بصري إلا هي. وشرطي في امتلاك 
اللحطوط ألا يكون مطبوعًاء والسبب الذي جعلئٍ لا أملك المخطوط المطيوع 
أني لا أستطيع تصويرة» وهذا الأمرُ وهو امتلاك المحطوط المطبوع إنماا تستطيعه 
الدولة» وفائدته المقابلة والتصحيخح». : 

.7 ومعته يقول: «دَرَملْتْ في (سكتو) و (كانو) القدبيعة لا 
الجديدة». ْ ْ 

0-3-5 وسمعته يقول: «دحلت المديثة سنة ۱۳۹۷ وعائا 
بأفريقيا عائلة علم» ولا رحعت إلى الجزيرة العربية م يكن في وجهي شعرة واحدة». | 

۷ وسأل رجل الوالد عن سه قال له: هل بلغت القمنانين؟ 
فقال الوالد ‏ رحمه الله تعالى - في الطريق إليها إن شاء اللهء ثم قال: كان الإمام 
مالك إذا سل عن سنه يقول: 


احفظ لسانك لا تبح بلاثة سن ومال إن سكئلت ومذهاب 


5 
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۸ _ كان الوالد ‏ رحمه الله إذا قدم للضيف تمرا فامتنع 

البعض عن أكله يدشد هذه الأبيات: 
عن رد خحمسة نهى النبي الحبيب تمراولينامتكالحماوطيب 

۹ - وسمعته يقول: دأنا لست .عفي» أنا حادم طلبة العلم». 

۰ - وسمعته يقول: «أنا ألزم نفسي بالقيلولة بعد الغداء». 

2-9 وقیل للوالد ‏ رمه الله تعالى -: ألا تسافر فقال: 

ثم قال الوالد لزين الغامدي: أكمل البيت. 

قلت: ولم يكمله. 

؟ 05 معته يقول: «عرفت المدينة النبوية سنة 85417 ١اه».‏ 

۳ - وجمعته يقول: «أحفظ المذهب المالكي». 

“٤‏ - سمعته يقول: «كنت في أول الطلب أشتري كل ما أحد 
من الكتب بدون النظر إلى فنونها». 

106 وسمعته يقول: «مكثت مرة شهرا لا أبصر بعييني» وأظن 
أن السبب قراءة المحطوط». 

۲٦‏ - سمعته يقول: «أتاني أحد الطلاب ,بمخطوط للحافظ ابن 
حجر بخط الحافظ» وعرضه علي لأقرأه عليه» وذلك لعدم استطاعته قراءة 
المحطوطء وقرأته كله حتى استطاع نسخه و تحقيقه». 

TY‏ وسمعته يقول: «ت رکت شرب القهوة والشاي 
والعصيرات المعلبة بعد أن كنت أشربهاء فوجدت راحة بعد تركها وله الحمد». 
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۸ - ومرة قال الوالد لأحد الحساضرين في عمل عرف 

قبيلة بي فلان؟» فذ كر قبيلة من القبائل «أين تقع؟» فقال: لاء فذكزله الوالد 
موقعهاء وأخذ يذكز عددأ من القبائل ويحدد أماكن وجودها. 

۹ - وتجعته يقول: «إن الأرقام الي كنا نستخدمها في اليلاة 
هي الأرقام الي يستخدمها الهنودء وكنت لا أعرف غيرها حتى هاحرت إلىهذة 
الدولة» فانتقلت من كتابة الأرقام بالطريقة اهندية إلى الأرقام المستخدمة هناه. ' 


ثم قال: «والتزقيم اندي يعرف بالغباري». 

4ك سمعته يقول: «مكة كدت أن أكون أعرف بها من أهلها . 
حيث كنت أتحول فيها وأنا شاب من أحل أن ينطبق علي قوهم: أمل مكة 
أدرى بشعابها - شرفها الله عز وجل ». 

: جمعته يقول: «أنا حادم العلماء الذين درست غليهم».‎ 025١ 

"7 وسمعته يقول: «صنفاتن من الناس أنا بعيد عنهما: الحكام 
والتجار». 1 

VY‏ وكان ‏ رهه الله - إذا جاءه رجبل من الطوارق أحذ 
يذكر له قبائل الطوارق بأسمائها وبلادها وأكبر القبائل شأنا فيها. 

V٤‏ وسمعته يقول: كنا في البلاد تلبس عنمائم يرتكض الفرس 
الرحل عليه رلا تسقط أبداء لاف الآن تلبس هذه الخرق الي ما كا 
نعهدها». 

۷0 وسمعمه يقنول: لي أفريقيا ندرس اللحو والصضرف 
والبلاغة, ولابد أن يدرس الطالب الشعر الجاهلي ويغيبه». 

۷٦‏ وسمعته يقول: إن من شرط الإحسازة العلمية في البلا 
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(مالي) أن يدرس الطالب أكثر العلوم الشرعية» وبالأحص أصول الفقه»» ثم 
قال: «وأصول الفقه المالكية غير متوفرة عندناء فلهذا قرّر المشايخ على الطلاب 
أصول الفقه الشافعية ك«(الورقات) للإمام الحرمين» ونظمهاء و«اللمع) 
للشيرازي» و(جمع الحوامع) وحواشيه» و(المستصفى) للغزالي» وم أرَّ بعيي من 
كتب أصول الفقه المالكي شيعا حتى دحلت المدينة النبوية». 

۷ _ سمعته يقول: ,درست في كليّات الجامعة الإسلامية كلّها 
وكنت أدرس فيها العقيدة والحديث وجميع الدروس الي كنت ألقيها موحودة 
عندي عتفظ بها». 

۸ - وابععته يقول: «درست بالمعهد العلمي بک سنة واحدة». 

0/4 وسمعته يقول: «حرحت من أفريقيا سنة 155١اه»,‏ 

A»‏ - وسمعته يقول: «دحلت هذه البلاد (السعودية) سنة /751اه», 

۸۱ - وسمعته يقول: «ححطّي كان في أول الأمر كوفينًا بحت ثم 
حاولت أن أحوّله إلى فارسيء الفارسي هو المتداول الآن» وأصل الخط العربي الخط 
الكوي» وقد رايت حط علي بن أبي طالب ڪه وهو عندي» وخطه كوفي» والعبارة 
المكتوبة بخطه متضمّنة لكلام يُمليه البي بل على علي ط». 

TAY‏ - وسمعته يقول: «كلمة (الحاكمية) كلمة بدعة» أصلّها من 
المستشرقين تلفقها منهم بعض الناس». 

YAY‏ وسمعته يقول: «نحن الذين قال فينا هير بن أبي سلمى: 
(سود تنابيل)» والتنابيل معناها: القصار القامة». فقال رحل للوالد: ولكن أنت 
طويل القامة؟› فقال الوالد: نحن نزعنا عرق» وذلك لأننا نتزوّج من الطوارق» وهم 
طوال» يعي الغالب فيهم. 
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Af‏ وسمعته يقول: «إن ساعي هذه اشتریتها سنة ۱۳۹۷ ه». 

Ae‏ - وسمعته يقول: «عهدي عذهب الالكية الآن ه46 سنة؛ ولمًا 
كنت ف البلاد م يكن كتاب للمالكية إلا وعندي منه نسخة». 

11م وسمعته يقول: د رات کاب لاسكا لاسرد لابن 

ثم قال: وا رك أ على طالب الم ليو كب بن زم سی برق 
من هو ابن حزم - رحمه الله س». 

YAY‏ - وسمعته يقول في سنة 4 4١‏ ١ه‏ في شهر ذي القغدة: «عمري 
الآن سبعون سنة». 

22-4 وسمعته يقول: «سألت والدتي: متى ولدث؟: فقالت: 
ولدت في السنة الي دحل أهل نحد فيها المدينة» وذلك سنة 44 ١ه».‏ 

٠-٩‏ قلت آنا عبد الأول: كان الوالد يدا في أي درس يدرسه 
بهذه الخطبة وهي: «الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» أما بعد: : فإن أصدق الحديث: كتاب الل وخير الحذي: هدي محمد صلى 
الله عليه وسلم. من يهده اله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له». م هلم 
الخطبة بقوله: «ما شاء الله ولا قوة إلا بالله». 

وكان يقول؛ «إن الإمام مالك كان يكثر أن يقول في بداية درسه: ما شاء الله 
ولااقوة 3 بالله». : 

الك وسمعته يقول: «لا اير بفتح جامعة إسلامية اختلفوا في أيسن تكنون» 
فقلت للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله : لو وضعتموها في المديئة فإنه سبق أن 
كانت ف المدينة. جامعة إسلامية ألا وهلي أبو بكر 5ه يكل العرب» وبلال يل الحبشة وهكذا», 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 4۹ 


۹۱ - سمعته يقول: «إن أحد المشايخ بالرياض اشترى كتبمًا 
.عليون ريال ما بين مخطوط ومطبوع». 

۲ -- حدثني صاحبنا الشيخ عدنان بنش أن الوالد - رحمه الله 
تعالى - حضر مرّة في دار الحديث عند الشيخ المرشد مدير الدار» وذلك أيام 
كانت هذه الدار في شارع أبني ذرء وكان الشيخ عمار الأحضر موجود في 
الدار فحصلت مناظرة في العقيدة أفحم الوالدٌ فيها الشيخ عمارء وكان عمار 
أشعرياء وكان الوالد كلما أراد عمّار أن يتكلم يقول له الوالد: انتظرء فلم 
يستطع أن يتكلم الشيخ عمار بشيء. 

وقال عدنان: قد فرحت بهذه المناظرة» لأن الشيخ عمار نناقشه فيغلبنا 
بعقيدته الأشعريّة» والحمد لله أنّ الشيخ حماد أفحمّه. 

قيّدت هذا الكلام في 41١8/5/1‏ ١ه‏ الثلاثاء صباحًا. 

“56 سمعته يقول: «إن الرياض في أيامنا كانت رياضًا». يعي: 
لكثرة العلماء وطلبة العلم على أيّامه. 

ثم قال: «لقد كنت أتنرّه فيها وأحيانًا أذهب إلى حديقة الحيونات 
لأتفرّج عليهم». 1 ش 

1755 وسمعته يفني على أهل نجد ويذكر أنهم كانوا يكرموكه 
ويخدمونه» ثم ذكر المشايخ في زمنه بالرياض» وقال: «تلك الأيام تُسمَى أيام 
المشايخ»» وقال: «كانوا مشتغلين في العلم في كل وقت» ومابقي منهم أحد 
اليوم إلا الشيخ ابن باز». 


' المجموع في ترجمة المحدّثت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري  رحمه الله وسيرته وأقواله‎ ۴٠١ 





ثم أخذ يذكر بعضنًا منهم: 

- محمد ين إبراهيم آل السييْخ - رحمه الله تعالى -. 

- عبد الله عفيفي - رحمه الله تعالى -. 

- محمد عفيقي ب رحمه ال تعال -. 

- عبد الملك آل الشيخ ‏ رخمه الله تعالى -. 

- عمر بن حسن - رحمه الله تعالل -. 

- إسحاق ين فارس - رحمه الله تغالى -. 

- أب و حبيب الشثري  رحمه اله تعلق‎ ١ 

- عبد العزيز المرشد ‏ رحمه لله تعال -. 

- عبد الغزير بن عبد لله بن حسن» وهو طالب علم يد 

- إبراهيم آل الشيخ - وزير العدل سايق -. 

6ة؟ك- وتفعنه يقول: كنت أتذاكر مع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ- ر ا 
تعالى - بعد صلاة العشاء بالرياض» ٠‏ ' ا 

4 وسجعته يقول: كان لي شيم يقول لي: لا بد أن تسافر إل بد فإك إذا عضت 
معهم كأنك تعيش مع الصحابة. ' ٠‏ ' 

ثم قال الوالد: «وهذا الشيخ هو: محمد عبد الله المحمود رحمه الله تعالى». 

117 - وسمعته يقول: :دخلت الرياض سنة أربع وسبعين» وخرحت منها أسنة سن 
وثانين». : ٠‏ : شْ 


- وبععته يقول: «كنت نسّاحًا للكتب عندما كنت في أفريقيا؛ لأن الكتب شبحيحة. 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله é1‏ 


۹-قال الوالد: «كنت قد طبعت كتاب (السنة) للإمام أحمد 
وكتاب (التحف) للشوكاني ووزعكُها بين الطلآاب ونشرثهاء وذلك في أييام 
توفر الوسيلة الماديّةء أما الآن فلا». 

١‏ : # وسمعته يقول: «ركان مكتوب على باب من أبواب المسجد 
النبوي هذا الحديث وهو: «اللهم إنك أخرجتئٍ من حب البلاد إلي فأسكتّي في 
أحيٌ البلاد إليك» فأخيرت الطلآب في الدرس الذي آلقيثُه في المسجد النبوي 
أن هذا الحديث كذبٌ على رسول الله وَل 

وف أحد الأيّام التقيت برحل وأنا حارج من المسجد النبوي فقال لي: 
أنت اد الأنصاري؟» فقلت له: ضائعٌ منك حماد الأنصاري؟: أنا حماد 
الأنصاري» فقال لي: أنت الذي تقول: إن الحديث الذي على باب مسجد 
رسول الله ب كذب؟؛ قلت: له: نع هو كذبء ولو كنت أعلم أنّ أمشالّك 
سيسمعون هذه الكلمة ما قلتّها لعدم معرفتكم بمعناهاء فقال الرحل: بل أنت 
الكذب وأحذ بثوبي وقال: لا بد أن نذهب إلى المحكمة» فقلت له: بل أنا الذي 
أذهب بك إلى الحكمةء لست أنت الذي تذهب بي !» فذهبنا سويًا إلى امحكمة 
وكان القاضي مشغول باجتماع مع بعض القضاة» وعندما دخلنا المحكمة صرخ 
حصمي صرخة أَمَعَتْ من في حارج ا محكمة حيث قال: يا أيها الناس إن هذا 
الرحل يُكذزب البي يه واحتمع بعض الناس علينا فذهبنا مرة ثانية إلى القاضي 
فرأيت أنه ما زال مشغولاء فعدت إلى حصمي فلم أحده» فذهبت وعدت في 
يوم آحر وذكرت ذلك للقاضي فاستدعاه ‏ وهو مخذول يكاد ييكي - يقول: 
إني كنت مخطئاء وأحذ يكذب» فسامحه» فذهب» ثم بعد فترة عاد شل هذا 
العمل؛ والله المستعان». 





۲ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقوالة 


”١‏ سمعت الؤالد أكثرَ من مرّة يقول: «إن هذا الحي ‏ حي 
الفيصلية - الذي أسكن ليس بارج حدود الحرم النبوي الشريف» فطرف من 
جبل عير يتجاوزنا فندحل من جهة هذا الطرف»: 

٠‏ #- سمعته يقول: «عندما كنت بالرياض سنة هه وما بعدها لم 
يكن في المتناول كثير من الكتب» وذلك لقلة. المطبوعات» وهذا من الأسنباب 
التي جعلتني أقوم بالتأليف.في أنواع علم مصطلح الحديث» فألفت في الألقاب» 
والمدلسين» والمؤتلف والمختلف» والكدابين. 1 

وكنت قوم نسخ أي خطوط أعثر علي ي فى امصطلح إشائرة الطبوع 
منها». 

۳ - حدئني الأستا هيل فلاقة أنه كان يقرأ مع جماسة على الول 
- ره اله تال - اليب والستوهيب» للمناذري في ي وكان 
يشر حه هم». 

١ ٤‏ ## معته يقول: «في سنة ۱۳۹۷ھ كنت نشيطًا في جمع (الأثبات) 
الي تحوي الأسانيد إلى الكتب والأحاديث». ۰ 

0 -سمعته يقول: ' «أنا | أرحل إل (رابخ» وقد أحازني متها 
الأركاني مكاتبة) وهذه الإجازة ,موجحودة عندي». 

۰۹ - وكان الولد ۔ رحمه الله تعالى ‏ إذا كان أحد الطلاب يقرا عليه 
فلحن ينشد هذا البيت: ' : 


وكان يشلّد ويحث على تعلم النحو في كثير من بحالسه الي يدرس فيها كتب؛ العلم. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ور 





اه #- حدثين الأستاذ فهيم ‏ موظف في مركز خدمة السنة معنا أنه 
مع الوالد ‏ رحمه الله تعالى - يقول: «حجحت أول ما قدمت إلى هذه الديار 
على الجمل إلى مكة في اث عشر يومًا». 

ولعلّه يقصد أنه حجّ من المدينة إلى مكة. ثم أتيت فهيم وسألته فقال: نعم 
من المدينة إلى مكة. 

م . "- وممعته يقول: «كل الذين في ثبت الشيخ حمود التويجري - رحمه الله 
تعالى - أروي عنهم من مشايخه ما عدا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العدقري» وغيره 
ولكن قليل أه..». 

#8 قال الدكتور الحكمسي محقق كتاب «نظم قواعد العرب» محمد 
الأنصاري: «فإن صلي بنظم القواعد النفيسة كان إحدى ثمار اتصالي بفضيلة شيخنا 
العلامة حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وبارك في علمه» فقد عرض علي قبل 
سنتين العمل في هذه القواعد بكتابة تعليق أو شرح يوضّح مس طورها ويكشف 
مكنونهاء وكانت رغبة لفضيلة شيخنا توجه له فيها القصدء وأحسن بي الظن» وإن 
كنت دون ظته بكثير». 

٠‏ #9- كان الوالد يقول بعد انتهاء الدرس: «أسأل الله العظيم أن يجعلنا 
هداةٌ مهتدين». 

19"- وسمعته يقول: كنت مغرماً بالنظم وكنت لا أحفظ شقا حتى أنظمه. 

7" تروجت سنة ١۷٣۱ھ‏ وعمري ۳٣‏ سنة» وقد حاول عمي تزويجي 
وأنا في بلاد مالي فأبيت. 
أحد شيعاً لا أنساه أما الآن فقد نقصت حافظي. 





ع "4 - المجموع في ترجمة المحدّتْ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





٤‏ 9 "- وممعته يقوزل: كنت بعكة من سنة ۷١١١ه‏ إلى سنة ۱ه 

١‏ "- وسمعته يقول: أحفظ الرحيبة في الفرائض -- وهي عندي كافية 
في هذا الفن: ۰ 

1" وسمعته يقول: حطي الآن مخضرم: أندلسي ومشرقي. ' 

1" وسمعته يقول: في سنة 107 ١ه‏ دحلت مكتبة عارف: حكمست 
- للبحث عن المحطوطات الغرائب + أو النادرة. 

4" وسمعته يقول: الشهور العجمية أحفظها نظماً. 

8- وسمعته يقول: إن أصول الفقه الشافعي هي الي ندرسها في 
البلاد ولا يوجد عندنا سواها والكتب الي ندرسها تبدأ بالورقات لإمام الحرمين 

ثم اللمع - ثم جمع المحوامع للسبكي. : 

137 سمعته يقوؤل: بدأت في طلب علم الحديث سنة‎ "٠ 
وكانت دراسة علم الحديث بأفريقيا ممنوعة إلا لمن بلغ الأربعين سنة. أ‎ 

قلت: سنة 755 ١ه‏ كان الوالد بالحرمين. 1 1 

"١‏ سمعته يقول: سفري من البلاد إلى أن وصلت إلى الحرمين كان 
مغامرة. 1 0 

۲ - سمعته يقول: إن أهلي. وجماعي بالبلاد - مالي - ئ أحد 
منهم سوى الشيخ عمار وهو عكة. 

78" سمعته يقول: إن أصدقائي عكة ما أكثرهم. 

4 ؟ - سمعته يقول: ركبت البحر أربع مرات. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ومع 


سمط  ______‏ _ صصص AA A‏ > چ ص چ ج 


٥‏ ۳۲-معته يقول: قال لي مرة رحل من الرياض - ما اممك فقلت 
له: حماد بن محمد الأنصاري فقال متعجباً - الأنصاري - فقلت نعم الأنصاري 
فقال: لا يوجد أنصار اليوم - فقلت له: يا عجباً هل بنو تميم موحودون قال: 
نعم » فقلت له: أكتب الله تعالى على الأنصار أن لا يتناسلوا وبنو تيم يتناسلون 
الحديث أنهم ينعدمون. 

"- سمعته يقول: سكنت في رباط «محمد مظهر» عندما قدمت إلى 
المدينة سنة ١ه‏ في غرفة مليئة بالغبار. 

7" سمعته يقول: إن أحد الناس أرسل رسالة لي - وكتب فيها 
فضيلة الدكتور حماد الأنصاري فأرسلت إليه حواب رسالته وكتبت فيها أنا 
لست بدكتور إنما أنا مدكتر الدكاترة. 

- عه يقول: كنت ألم كثيراً على الشيخ محمد بن إبراهيم أل 
الشيخ أن يسمح لي بالنقلة إلى المدينة النبوية حتى وافق -- رحمه الله تعالى -. 

6" سمعته يقول: عند خروجي من بلاد مالي كان معي في الرحلة 
اثنان الشيخ عمار والشيخ أحيد فقط حرجنا من البلاد سنة ١ه‏ كنا نمشي 
بالليل وننام بالنهار - أخذنا في السفر سنة كاملة. 

. ## سمعته يقول: كنت مدرساً بمكة سنة ۱۳۹۷ه. 

"١‏ سمعته يقول: في البلاد كان عندنا صحيح البخاري بحاشية 
السندي. 

9 - ببمعته يقول: عندما كنت بالرياض كنا معشر طلبة العلم بها 
نجتمع مع المشايخ في الأسبوع مرة نقرأ في بعض كتب شيخ الإسلام أو ابن 


5" 4 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله: 





القيم ولنا قارئ في هذا اليوم - وكان الاحتماع هذا في بيت الشيخ 
عبد العزيز بن مرشد -. : 

8م سمعصه يقسول: صحبست بالرياض الشيخ محمد بن إبراهيم ٠‏ 
آل الشيخ» والشيخ عمر بن حسن آل الشيخ» والشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ 
- رحمهم الله تعالى -. 1 

٤‏ -سعته يقول: لأيام ابي كنت فيسها بالرياض أدرس ف الكليات 
تلك كانت الأيام الذهبية. . ش 

° - وسمعته يقول: قدمت المدينة النبوية سنة ١۳۸١ه.‏ ااا 

-معته يقول: سكنت في الخنساء بمكة المكرمة وقد عشت بمكة 
سبع سنين وكنت أدَرس بالصولتية» وكان يدرس بها: المشايخ حسن مشاط 
ومحمد نور سيف» وعلوي.مالكي - وأمين الحنفي - وصالح كنتل وزكريا بيله 
- جاوي - وعلي بكر نيجيري. وكان علي هذا من العلمای ويحي امان 
الحنفي وكان يلقب بأبي حنيفة الصغير. ثم قال الوالد: والذين درسوا معي في 
الصولتيه كلهم سردتهم في: كراس» وكان تدريسي في الصولتية سنة ١۳۷٠ه‏ .: 
درست فيها أربع سنوات فقط - ثم حرجت منها إلى الرياض سنة ١۷١۳٠ه.'‏ 
وكان مديرها سليم ‏ رحمنه الله -. والأندونيسيان - زكريا بيليه ل وصالح 
كنتل عالمان. 

8" سمعته يقول: َرَت على «الفاداني» العالم بالأسانيد» علم 
الفلك .عكة المكرمة وعلم الفلك درسته كذلك بأفريقيا من منظومة للسوسي 
حفظتها ثم درستها وبعض العلوم من علوم الآلة نسيتها ولم أنس هذا العلم.: 


والفاداني أعده آية من آيات الله 2 هذا العلم «يعي علم الفلك» مح أني 
ألتقيت بغيره . : 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 4Y‏ 





م" سمعته يقول : كدت أحفظ «حاشية الجمل» في التفسير وذلك 
ننا ليس لنا في أفريقيا تفسير سواه. 

"م سمعته يقول: كنا إذا أردنا الذهاب إلى مكة قدا ركبنا سيارات 
كبيرة - وهذه السيارات صعبة في السير. 

"#٠‏ معته يقول: من عادتي إذا قرأت كتاباً من الكتسب أن أفرد ما 
فيه من الفوائد الي لا ينتبه إليها كل أحد. 

05" جمعته يقول: كنا في البلاد - مالي - نحفظ ألفية ابن مالك ثم 
نعرضها على الشيخ ونستشكل ما فيها فيجيبنا على الاستشكالات. 

۴ -معته يقول: إن عمي «البحر» كان هو المفي والقاضي في 

ماع - كان الوالد - رحمه الله تعالى - كثيراً ما يكرر هذا البيت: 
لكل إلى شأن العلى وئيات ولكن قليل في الرحال ثبات 

٤ ٤‏ *- سمعته يقول: أعرف «مدينة كانوا » حيدا وقد درست فيها 
كثيراً سنة 1١555‏ ه. 

ه؛ *-سمعته يقول: من عادتي إذا قرأت كتاباً أن أقيد فوائده على 
حلدة الكتاب. 

44 "- سمعته يقول: مكثت يمكة سبعة سنين أدرس بها وفي المدينة 
عشرين سنة . 

0غ "- أخبرني الشيخ عبد الله الحاج عكة - حفظه الله - أن الوالد 
رحمه الله - كان يحضر درس الأمين - صاحب كتاب التفسير «أضواء البيان». 


۸ المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله' 





€۸ - سمعته يقول: يوم دلت السعودية في أول دخو ها كان 
عمري تسعة عشر عاماً (۹١)سنة‏ تقريبا» وفي نة ۳۹۷١ه‏ باشرت التدريس. ٠‏ 

٠‏ *- سمعته يقول: سكنت في المدينة النبوية - قبهاً حدا في رباط 
محمد مظهر = ثم في رباط العجم. 

۳0 - سمعته يقول: عندما عدت للبلاد مالي بعد رخلي الثانية مكنت 
في البلاد أقل من شهز ثم عدت في آخر خرم. 

"١‏ سمعته يقول: من أسباب خروجي من البلاد - مالي - أن طالب 
العلم.لا يعمكن من طلب كثير من العلوم لأكثر من سبب سواء عدم وجود العلماء 
التحصصين أو المراحع وغيز: ذلك ثم قال: حرجت من البلاد ليلاً ولا أحد يعلم من 
الجماعة - وكان ذلك في موسم الربيع والأرض حَضرة وركبت وصاحبي جملين! 
قويين بسبب الأكل من هذه الخضرة حرجنا مسرعين- وكانت الرحلة طويلة حيث 
إنا سلكنا الطريق الغير .معتاد؛ ‏ والطريق المعتاد نحو الشرق - فاتجهت وصاجي نمو 
الجنوب وكان على تلك الحهة بعض المستعمرين» وهذه الهة بالنسبة للشرق شرها 
قليل حداً. وقد أحذنا ستة أشهر حتى وصلنا إلى السودان» وقد كنا مشي ليلا 
ونختفي نهازاً في وسط الغابات وتأذينا بسبيها كثيراء وكانت.ثلاثة أشهر إلى مدينة 
«كانو». بدولة نيجيريا وثلاثة أشهر إلى دولة السودان. وقد رأيت السيارة أول مرة' 
في مدينة «كانو» وقد ركبنا اللوريات - وهي السيارة الكبيرة الخاصة بالبضائع». 
وبعنا الجمال الي معنا وتزودنا.كالهاء وثي ذلك الزمان العام الإسلامي كله:مستعمر» ١‏ 
والله المستعان. ثم قال الوالد: فعلى كل مسلم ل ير الإستعمار ولم يدركه أن يشكر. 
الله تعالى على أن عينيه م تر قبح وحماقة وشر المستعمر العنيد لعنه الله تعالى. ' 

e‏ - سمعته يقول؛ درست جامع الزمذي = ثلاث مرات في كل مرة. 
أختمه ثم أعود وأختمه - ذلك لأني كنت معحباً به: : 


المجموع قي ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وإقواله 4۳۹ 





لات ٠"‏ سمعته يقول: أعلى إسناد بي وبين البي يل عشرون رحلاً وذلك 
من طريق العلامة الأصولي الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولي إسناد عدد رجاله إلى 
البي ب ثلاثين» وإسناد أربعين رجلا. 

٤‏ ه كان الوالد ‏ رحمه الله تعالى - يردد أجياناً هذا البيت: 
ذهب الشباب ثم تنصرما فلا يعود إلى اللقاأبدا 

هه *- سمعته يقول: بدأت في طلب علم الحديث وأنا ابن عشرين سنة 
ومن قبل كنت مع علوم الآلة» والفقه المالكي. 

5ه" وقال أحد طلبة العلم للوالد: كيف العقيدة السلفية في البلاد؟ أو 
المكان الذي كنتم فيه؟ فقال الوالد: إن العقيدة سلفية؛ لأن رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني متوفرة يقرؤونها ويحفظونها. 

۷ 8- سمعته يقول: أحفظ أكثر ألفية العراقي في المصطلح. 

مه”- كان الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: أنا حماد الأنصاري 
الأندلسي الغرناطي الأفريقي المدني. 

84" معته يقول: في شبابي ما كنت أنام بعد الظهيرة حتى الليل ثم 
أنام» أقضي الوقت كله في طلب العلم. 
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هذه الأحرف فيها الآحاد والعشرات والمئات والألوف» وهي جبارة عن 
أعدادء وهذه الطريقة كنا نستخدمها في البلاد (مالي) في معرفة أصحاب 


الفروض وتقسيم الفرائض» وهي عبارة عن أرقام. اه. 
قلت: وشرحها كالتالي: 
الخمزة للواحد» والباء للعشرة» والقاف للمائة» والشين للألف. 
والباء للاثيين» والكاف لعشرين» والراء لمأتين. 
والحيم لثلاثة» واللام لثلاثين» والسين لثلاثمائة. 
والدال لأربعة» والميم لأربعين» والثاء لأربعمائة. 


والهاء للحمسة» والنون لخمسين: والثاء لخمسمائة. 





والواو لستة» والصاذ لستين» والخاء لستمائة. 

والزاي لسبعة» والعين لسبعين» والذال لسبعمائة. 

والطاء لتسعة» والضاد لتسعين» والغين لتسعمائة. : 

قلت: هذا الشرح قام به الأ الفاضل محمد المحمود الأنصاري ‏ طالب 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية - حفظه الله -. 1 

سمعته يقول: إن أحدادي نزحوا من الأندلس في القرن الغاشر 
إلى أفريقيا الغربية فنزلوا ضيوفا على المسلمين من الأفارقة والسودان فشاهد 
السودان من علمهم وطلبهم للعلم الشئ الذي أذهلهم - ورأوا أن هؤلاء 
الضيوف أهل علم ينفعونهم في دينهم وطاعتهم لله تعالى فرحّبوا بهم وأنزلوهج 
واحتزموهم وسمحوا لهم بأن يستقروا في جزء من بلادهم و واستقروا فعلاً ي 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 44١‏ 





أرضهم بإذنهم وتحت إشرافهم فأصبحوا يتلقون منهم العلم ويخدمونهم حتى 
طال الزمان وهم فى رغد من العيش» حتى داهمهم الاستعمار الفرنسي طالبا أن 
يكونوا تحت أمره فرفضوا أشد الرفض ولكن الكثرة تغلب الشجاعة فالكفار 
بمتلكون من السلاح الفاتك الكثير والمسلمون لا يملكون إلا السلاح القديم 
الأبيض» فقامت المعارك بين الأحداد وبين الكفار في النهار الجولة للكفار وفي 
الليل الحولة للمسلمين يهجمون على معسكرهم فيقتلون الجنود بحوافر الخيل» 
ودار الأمر كذلك حتى باغت الكفار المسلمين بحمع من الجنود والسلاح 
الفاتك عند الفجر بعد انقضاء الصلاة وهم يقرؤون حزبهم جماعيا وكانوا ي 
حزب قوله تعالى #إلقد رضي الله عن المؤمنين» فأطلقوا النار فجرحوا الكثير 
وقتلوا والله المستعان. 

"م" سمعته يقول: عندما وصلت إلى المدينة سنة 7517١1ه‏ التقييت 
برحل من أهل المدينة في المسجد النبوي: فقال لي تبحث عن منزل؟ أنا أدلك 
على منزل» فدلنا على المنزل فإذا هو قصر بحوار القلعة الي بقباء - فسكنت 
هناك ويعتبر هذا المكان عند أهل المدينة بعيدا حدا فكنت أمشى من هناك إلى 
. المسجد النبوي أحرج لصلاة الفجر فلا أعود إلى المنزل إلا عند غلق المسجد بعد 
العشاء» وكنت أتسلح بعصا طويلة أحملها معي ضد الكلاب وأحمل معي أيضا. 
كشافا يضئ لي من أحل المستنقعات الي في الطريق» والله المستعان. 

53" -سمعته يقول: عندما كنت أسكن عكة المكرمة كنت أستأحر 
سيارة فأتحول في مكة كلها لأعرفها. 
٤‏ - ممعته يقول: حرجت من البلاد - مالي - سنة 7"68اه. 


6" سمعته يقول: في سنة ١1177ه‏ كنت أصلي بالمسجد الحرام 
- وصليت بحوار أخ لي من الهند فبينما أنا في الصلاة إذ قام بضرب رجلي برجله 
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ضربة قوية - فظنت أني ملت له عملاً أغضبه؛ وبعند الصلاة سألته ماذا 
حصلء فتكلم بلغته» فلم أفهم ما.يقول» حتى جاء أحد الناس فترحم لي ما 
يقولة» وهو: إني أرفع يدي ف غير تكبيرة الإحرام فتعجبت من كلامه هذا 
فذهبت وتركته؛ لأني وجدته متعصباً جدأء ولن يتعلم الصواب لو علمته. 

۳۹ سمعته يقول: كنت في الحج حاحاً ركان في قدمي شنقوق فما 
أستطيع المشي بسببها بلا جوارب فلبست الحوارب فكنت كلما مررت بأحد 

من الناس يأمرني بنزعها وشدد علي رجحل تشديدًا كبيرا في نزعها فذكرت له 

لأثر الذي معيء وأن البي يك فعل مثل هذا ولكن أبى أن يفهم فز كنه. 1 

ثم قال الوالد: ومن ,أكبر البلايا أن يقابلك عامي وتحاول تعليمه ويرقنض 
أن يتعلم» والله المستعان 

۷ - سمعته يقول: كنت أدرس في المسجد النبوي - كتاباً في التوخيد 
وف يوم من الأيام قال لي أحد الناس - بعد فراغي من الدرس - أريد أن أنصجك 
نصيحة فقلت له تفضل فقال: هل.رأيت أحدًا في هذه الأيام يدرس ماتدرسه؟. 
قلت له: لاء فقال: أتعلم ما السبب؟ فقال الوالد: لا أعلم فقال نحن خططنا لهم 
حتى منعناهم من التدريس لأنهم كانوا يدرسون مثل ما تدرس أنت فالأحسن لك 
أن ممتنع عن التدريس قبل أن يضيبك ما أصابهم فنحن لا نريد هذا التوحيد الذي 
تدرسه قال الوالد: فأحذت أكلمه فذهب وامتنع أن يسمع» وهنا ارجلل وأمثاله 
هم دائما في الحرم وأعرف أسماءهم ولكن نسيتها الآن. 

48" وممعته يقول: ألسيب في أن عمري في التابعية مصغر أن عندما 
دحلت على مدير الجحدسية بمكة کان يدحن فنهيته فحمل علي في قلبه ڈ ثم سألي قال 


كم تبلغ من السن؟ فقلت: آنا من مواليد ٤‏ 4 ١ه‏ فقال لي: ليس كذلك أنت من 
مواليد 85٠‏ اه فكتبها مكذا. : 
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اا ا لي ج جص 


| + "- وسمعته يقول: درست عقيدة ابن أبي.زيد القيرواني على شيخ سلفي 
وذلك بأفريقيا» ودرست القسم الفقهي منها على شيخ أشعري. 

.ه١‎ ٠٠٠١ وسمعته يقول: تركت التدريس العام بعد فتنة‎ - 7 ٠ 

8" وكان ‏ ره الله تعالى -: إذا أشكل عليه شيء من المسائل الفقهيه يراحع 
المغن لابن قدامه وكان كثيراً ما يفعل ذلك. 

۲ - وسمعته يقول: كنت قبل فتنة ((0٠14١ه»‏ أكتب عن نفسي «حادم 
الشباب» ثم كتبت يعدها (حال مشاكل الشياب». 

/ا"-- وسمعته يقول: أثناء دراستنا بأفريقيا كنا لا نسمع إلا بالمذهب المالكي 
'والشافعي والحنفي؛ وإذا سأثنا المشايخ عن المذهب الحنبلي يقولون لنا الإمام أحمد ليس له 
مذهب» وينشدون على لسان الإمام أحمد : 
الاتكتبلوامااقكهكله ب لأصله اط يبوا., 

ع /ا"- وسمعته يقول: إن كتاب الحيض درسته على المذاهب الأربعة» وذلك 
على يد المشايخ» ومع هذا كله مازال مُشكلاً على إلى الآن وإذا سئلت عن مسألة فيه 
أكون أحير من ضب. 

٥‏ ۷“ وسمعته يقول: فتنة ١4٠٠‏ ه وفتدة صدام وكذلك الخميئ هؤلاء الثلاث هم 
السبب فى تركي للتدريس.ثم قال إن بعض من يحضر للدروس يتتبع الأخطاء والهفوات. 

٦‏ ۴۷- وسمعته يقول: كنت أدرس ف المسجد النبوي قليممًا على ساكنه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم - النحو والتوحيد والحديث. 

17 - وسمعته يقول: كنت أجلس في الحرم المكي يحوار أحد أبوابه وذلك سنة 
۷٠‏ هه وأنام على حتفو عند هذا الباب وأحذت على هذا أربع سنين وأنا أبيت فى 


المسجد الخرام. 
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۸---و عه يقول: أول ما قدمت الى هذه الديار السعودية. كان “معي 


مال كثير انفقته كله في شراء الكتب حتى م يبق معي شيء منه. 


8" وسمعته يقول: يكن ف مكبحا بي ملب العم يفي م 


كتب الحديث سوى صجيح مسلم والبحاري وأ بي داود ومعجم الطبراني أ 


الكبير. 
FA‏ - وسمعته يقول : المنظومة الطليحية ندرسها ونحفظها في البلاد. . 


0" وسمعته يقول: اشترى المشايخ بي البلاد القاموس حيط في اللغة . 


طبعة حجرية من رجحل بناقتين وهذا يُعَدُ شيعا كثيراً. 


ويك ور 
وغير الألفية. 


8"- وسمعته يقول: نحن في البلاد أقرب إلى دولة النيجر من مالي.؛ 


5خ" وبمعته يقول: نحن كانت لنا علاقة قوية بالكنتيين. قلت:: 
الكنتيون قبيلة مشهورة في البلاد - مالي - يغلب على أهلها طلب العلم الشرعي. ‏ 
6- وبمعته يقول: سكنت في المدينة فى البساطية ثم في حي المصانع | 


ثم بالحرة الشرقية ثم بحي الفيصلية. 


85م" وسسعته يقول: رست في الدراسة النظامية خمساً وأريسين سنة. . 


قلت يعني مراحل الجامعة وما قبلها. 


۷-ومعته يقول: : عينست أستلدا مشا ركا على يل الشيخ ٠‏ 
عبد الحسن العباد عندما كان رئيساً للحامعة ثم عينت قبل التقاعد بشهرين ‏ 


أستاذ كرسي ولكن بعد فوات الأوان. 


١م‏ وسمعته يقول: في البلاد خيب الألفية لابين مالك على الألواح 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله {f‏ 


”الال 22 اال جس 


8 *- وسمعته يقول: كنت أذهب مع الانتدابات الي تقوم بها الجامعة 
الإإسلامية» وجمعت بسببها أموالاً كثيرة وقد أعانئ الله عز وجل على صرفها 
على الأحوان والأصحاب ممن له حاجة منهم فقد قلت هم: من كان له حاحة 
فليأت » فمنهم من أتوضته خمسة عضر الفا ومدهم من أفرضه عشرين آلا 

8" وسمعته يقول: إن نسي إلى سعد بن عبادة له موحود لدي 
الآنء نقل من على صخرة كان مكتوباً عليها عند رأس قبر لمحد من أحدادي 
وهذه الصخرة طويلة. 

قلت: ونسب جماعة الوالد أشهر من نار على علم. 

١‏ -وقال أحد تلاميذ الوالد يناديه يا شيخ فقال أنا لست من 
المشايخ. قلت: قاها تواضعاً «رحمه الله تعال». 

41" وسمعته يقول: كان الأولاد فى البلاد يحفظون القران فى سن 
الخامسة. 

#9 وممعته يقول: فى البلاد ما درست کتاباً إلا وحفظته وذلك 

م4" وسمعته يقول: كنا في البلاد نتداول الكتاب الواحد مائة رجحل 
وذلك لعدم توفر الكتب» وكنا نقسم الكتاب الواحد إلى ملازم كل شخص 

٤‏ - وسمعته يقول: جاءني تيسير اليم ورجحل آغمر في البيت فى 
: وقت متأحر من الليل فطرقا الباب فنظرت من النافذة ورأيتهما وفقحت هما 
الباب فدحلا المكتبةء فقلت لهما: إن مجيعكما في هذا الوقت يظهر أنه لأمر 
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خطير فقالا: نعم إنك تعلم أن في ظفار جربا بين المسلمين والشيوعيين فقلت: ٠‏ 
نعم» أعلم. فقالا: أذن تذهب معنا إليها فقلت: لا أذهب حتى ‏ أدرس هذه 
المسألةء فإنكما أتيتما مفاجأة.قال الوالد وم أذهب معهم. 

6 كان الوالد - رحمه الله - يعرف مواطن القبائل ومضاربها في 
الجزيرة العربية ويناقش أهلها فيها. ٠‏ 

ش وسمعته يقول: إن الإسحاقيين مسون قبيلة هذه أعرفها وسيب 
معرفيّ إياها أن كل قبيلة من النمشين هم تلاميذ يذرسون عندناء وكنت إذا 
مررت بقبائلهم الكبيرة نزلت عليهم. قلت: الأسحائيو: قبيلة كبيرة في دولة, 
مالي بصحرائها. ْ 

/1م- - وسمعته يقول: في سنة 418 ١ه‏ في الشهر الرابع منه لثلاث ليال. 
منه في عضر بوم الخميس: إني لا أستطيع الآن قعراءة الخسطوطاتم وقراءتها 
۸ وسعه يقول: كنت ٠‏ أحففظ مذعب الاسام مالك حفظا ن 
وأستحضره. ش 0 

4 وسمعته يقول: في هجرتي إلى هذه البلاد كتب لي شيخي محمد 
عبدالله ابن محمود تزكية وأمرني بتسليمها للشيخ عبد الملك آل الشيخ:. 

٤ ٠١‏ وسمعته يقول: أيام الرياض أيام النشاط يعني عندما كان ف 
الرياض. ا 

٠ وسمعته يقول: درمت كتاب التوحيد كله للإمام ابن خزيعة فى‎ ١ 
! المسجد النبوي» وكذلك كتاب الإبانة لأبي الحسين الاشعري مع تعليقاتي غليه‎ 
: كله‎ 
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و ٤‏ - و لمعته يقول: كتاب «أطراف الحديث» لأبي هاجر ما 
استفدت منه إلا مرة واحدة»وذلك أن أغلب الأحاديث الي فيه أعرف مواضعها 
في الكتب» وانما أرجع إليه في الأحاديث الغريبة.. 


٤ . "‏ - وسمعته يقول: في هجرتي إلى بلاد الحرمين كان معي الشيخ 
عمار والشيخ رضوان. 

٠ ٤‏ 4 - وسمعته يقول: محفوظاتي في الصغر أغلبها نسيته وبقي منها 
القليل. 

٤٠٥‏ -ومعته يقول: كتاب البخاري ومسلم وأبى داود والموطاً هذه 
الكتب كانت في مكتبي في البلاد وليس عندي غير هذه الكتب في الحديث. 

٠٦‏ - وسمعته يقول: كنت احفظ منظومة جمع الجوامع للسيوطي. 

۷ 4 - وسمعته يقول: حراقة الصوفية موجحودة في البلاد ال كنا بهاء 
'ولكن كان علماؤنا يبد لونها بالعمامة فلايعد العالم عالماً حتى يلبسه أكبر 
العلماء العمامة. 

٤ ۸‏ - وسمعته يقول: انتقلت من الرياض سنة ١۳۸٠ه‏ وقد مكثت 
فيها إعدى عشر سنة . 

۹ - وسمعته يقول: ف أول قدومي للرياض درست في المعهد الثانري 
سنة واحدة وبعد أن مكثت في الرياض سنين عديدة طلبت من الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد اللطيف آل الشيخ أن انتقل إلى المدينة 
فامتنعاء ثم بعد وقت طلبت منهما الانتقال فوافقا. 

١‏ -ومعته يقول: كنت أحرص على معرفة التاريخ فترة من الزمن 
أوبالأحص تاريخ الجزيرة العربية» و لم يبق من أهل الجزيرة العربية إلا صنفان من 
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الناس حافظوا على أنسابهم وبلاذهم وهم أهل بد وأهل اليمن مع كثرة؛ 
الفعنء أما أهل الحجاز فلم يستطيعوا أن يسيطروا على أنسابهم وبلادهم بسشبب 
كثرة الفعن» وتستطيع أن تستفن من أهل الحجاز أهل الحنوب فقد حافظوا على . 
أنسابهم وبلادهم في فتنة الشريف مع تركيا خاصة أخرج كثير من أهل' 
الحجاز من الحجاز» فقد كان الأتراك يحملونهم في القطارات إلى بلادهم؛ وقد, 
التقيت مع أناس شاهدوا هذه الفتنة وحدثوني عن الحال الي وصل إليها العرب 
قي ذلك الوقت ودولتان لا يوجد فيهما عرب حافظون على عروبتهم تركيا 
واهند. ْ 00 
5١‏ وسمعده يقسول: كنت أحفظ حاشية الخضري ف الحو 
في أفريقيا. ْ 0 

وسمعمه يقؤل: مكتبي في البلاد بها سنن أبي داود والموطا' 
والمعجم الكبير للطبراني وضحيح البخاري. 

١‏ 4 - وسمعته يقول: معجم الطبراني الكبير كنا في البلاد نقرأه حتى. 
نُطبّقَ به قواعد الإعراب لا للتفقه .ها فيه. 


4 - وسمعته يقول: في سنة ۱۳۹۷ ه كنت نشظاً في جمع 
الأثبات الحديثية. ٍْ ش 
4١6 ٠‏ وسمعته يقول: إن رسالة شيخ الإسلام في تنوع العبادات كنت ' 
أشتغل بها أيام النشاط والذاكرة. : 
- وسمعته يقول: لما طلبت مين الحكومة السعودية أن آحذ التابعية 

قدمت لماء فقال لي رئيس الجوازات: أحضر حواز السفرء فقلنك له إن: 
الاستعمار الفرنسي كافرء وهو الذي يحكم البلاد التي هاحرت منهاء فقلت له: , 
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لا أحضر جواز سفر من عند الكفار» فقال لي إذن نسفرك أو نسجنكء فقلت 
له: افعل ما شقت» فإني لا أذهب إلى الكفار لأطلب منهم حواز سفر. 

7 - وسمعته يقول: كان عندي فى البلاد نسخة فريدة للقاموس في 
اللغة يضرب إليها فرامل الكدلكات. 

- وسمعته يقول: معجم الطبراني الذي كنت أملك منه نسخة في 
البلادء كنا نقرأ فيه نتعلم القراءة لا لقراءة الحديث. 

68 وسمعته يقول: كنا نقرأ في البلاد على شيخ أعجوبة في علم اللغة 
والادايم وكان أحدنا إذا لحن أثناء القراءة عليه يوبخه توبيخاً عظيماء حتى قد 

١‏ - حدثني الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل أن الوالد حدثه أنه 
دحل مكتبة ليشزي بعض الكتب» فرأى كتاباً عن الرافضة في السعودية» فقال 
الوالد بصوت مرتفع للبائع: هولاء ما انتهواء يعن ما انتهت كثرتهم» فقال له 
رجحل من شيعة الشرقية كان في المكتبة يشتري: يا شيخ نحن عددنا اليوم مليون 
نسمة» وسنزداد أكثر فأكثر وسترون. 

؟4- وسمعته يقول: ما كان في الرياض أثناء إقاميَ بها ألا مكتبة قرطاسية 
لعبد الرؤوف المليباري» ثم عزمت أنا وجماعة من الاحوان على تأسيس مكتبة علمية 
واشترطنا ألا يباع فيها ألا كتب السلف وأن تباع بسعر منخفضء وعَكًا عليها طالباً 
اسمه عبد العزيز التويجري» ومكئت هذه المكتبة إحدى عشرة سنة ثم انتهى ما فيها 
من الكتب ثم أغلقت ومن بعد ذلك الحين بدأت المكاتب تنتشر. 
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٤۴‏ - واممعته يقول: إن والدتي كانت ماهرة في الطب الشعي وخخاصة 
طب العيون» وقد تدلت إحدى عي رجحل بسبب ضربة عليهاء واستطاعت 
والدتي أن تعالحه حتى أصبحت سلمية. وقذفئ رجحل مرة بحجر فأصاب إحدى! 
عي فجعت إليها فعالحتي؛ وقد تعلمت هذا الطب من بعض نساء الحي. 

٤‏ 4 - وسمعته يقول: إن الشيخ عمار ب بن الحسن بن حذيفة بن حنه 
ولدت أنا وهو في سنة واحدة وخبرجنا من البلاد سوياً سنة 758 اه ووصلنا 
هنا سنة ۱۳۹۷ ه وقد درمت أنا في السودان وغيرها. 

٤٥‏ وسمعته يقول: كنت أعهد الدية البو سنة ۱۳١۸‏ ه إلى سن 
٠‏ اه تكثر فيها الأمطار الغزيرة وكنت إذا مشيت من الحرم إلى قباء أزى 
كث من المستتقعات اللي بالاء والمدينة كلها حضراء وكان البرد في المدينة لا 
يأتي إلا بعد هطول المطر كان في المدينة عيون كثيرة» وكان انب الميسجد 
النبوي عين تفور كنا نسبح فيهاء وبها حيتان أو ثعابين. 

وبعد أن غادرت الدينة قدمت إليها بعد زمن فلم أرى تلك العيون 
الكثيرة» وسألت بعض الناس عن تلك العيون فقال لي: غارت بسبب سحيها. .. 

٩‏ وسمعته يقول: قدمت الدينة من الرياض سنة 0 اه وكنت 
قبل ذلك في الرياض. 00 

۷ 4- وسمعته يقول: قال لي أحد المشايخ التجار: هذه المخطوطات 
الي تمتلكها لماذا لا تطبعها؟ فقلت له: يا عجبا منك أنت الذي لا تدري ما 
عندك من الملايين لم تطبعهاء وأنا الفقيز المتقوقع في بي أطبعهاء فنهذه 
المحطوطات من عندي والمال من عندك فنطبعها ولكن اكتشفت أنه قإلها كلمة 
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4- وسمعته يقول: إن سبب ضعف بصري إني كنت في أحد 
المساحد أقرأ في مصحف صغير وكان حواري رجلء فقال لي: أنت في هذه 
السن وتقرأ في هذا المصحف ويعد الصلاة خرحت من المسجدء فلما جاء 
الصباح أصابن مرض في عيني فأصبحت لا أري إلا قليلا. 

8- وسمعته يقول: لم أنم طول حياتي بعد العصر إلا إذا كنت 
مريضاً. 

٠‏ ع - وسمعته يقول: كانت الحامعة الإسلامية تصور مين ما أنسخه من 
المخطوطات الي أملكها. 

9- وسمعته يقول: كنت حافظاً لمذهب الإمام مالك عندما كنت في 
البلاد حفظاً قوياء وتركت مراحعته عندما ذهبت إلى مكة سنة ۱۳١۷‏ ه في 
رمضان في حمس مضين منه» وقبل أن أدحل مكة سُجدت في الباحرة بجدة 
وذلك لعدم حملي جواز سفرء ثم أطلق سراحي عندما أخبرناهم أنّنا مهاجرون 
وهاربون من الاستعمار الفرنسي الذى يسيطر على إفريقيا في ذلك الوقت. 

؟- وبمعته يقول: كنت أُدَرسَ في الرياض في مسجد الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس «العقيدة» وكان 
الشيخ محمد بن إبراهيم يدرس بعد المغرب وتدريسي هذا كان بناء على طلب 
من الشيخ وكانت العادة عند مشايخ نحد أنهم يبدأون الدروس من بعد صلاة 
الفجر إل طلوع الشمس بوقت يسير. ظ 

٠‏ ##ط غم وسمعته يقول: كنت إماماً في علم الفرائض بدأت تدريسها سنة 
8 هي وكنت أحفظ الرحبية نظم في علم الفرائض»ثم تركت تدريس علم 
الفرائض بسبب عدم وجود من يرغب فيه في ذلك الوقت. 
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٤‏ - و ابمعته يقول: إن الساعة الى في حيبي اشدريتها سنة ۷ م 
وهي معي إلى الآنء قلت: توفي وهي معه ‏ رحمه الله » وهذه الساعة على 
التوقيت العربي لا الإفر نحي السائد في هذا الوقت. 

٥‏ - وسمعته يقول: عملت ف المكتبة السعودية بالرياض عشر شنوات. 

٤٦‏ - وابمعته يقول: ما دخلت على أمير قطء وتأتييٰ دعوات من بعنض 
الأمراء فما أذهب. ٠‏ 

"ع - وسمعته يقول: باشرت التدريس في كلية الشريعة بالرياض سنة 
٣ه‏ قبل فتح معهد إمام الدعوة وذلك بطلب من الشيخ عبداللطيف آل الشيخ ' 
وقد تتلمذ علي يدي في كلية الشريعة أو قال لي معهد إمام الدعوة كل من عبد 
الرحمن بن مقرنءعبد الرحمن بن عتيق» عبد الله بن حبرين وغيهب هذا قال الوالد 
عنه: هو رجحل عظيم ممتاز ثي كل الدروس» ومحمد بن عبد الرحمن الفرحان كذلك. 
من الممتازين» ومحمد فواز وهو الآن في الداخلية وهو من الجيدين» وعبد العزياز بن 
عبد الله آل الشيخ وكان لا بخرج من بي من شدة ملازمته لي في العلم وكان يرى 
بعين واحدة» ويقرأ على وأنا أشرج له ما يقرأه من الكتبء ثم بعد زمن مرضت 
عينه الي لا ينصر بها فأمرت الدولة أن يسافر للعلاج؛ ونصحته ألا يسافر» ولكن 
سافر وبعد رجوعه حصل المقدر وهو ذهاب العين الأخرى هؤلاء هم الملازمؤن لي 
ني الرياض إما في البيت وإما في المدرسة وإما حارج الرياض عندما تذهب للصيد في , 
وادي حنيفة وخريص. ۰ ش 

قلت: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ هو مفي المملكة السعودية الآن. : 

8 - وسمعته يقول: كنت أدَرْسْ في الصولتيه الموطاً والبخاري وسنن ی 
داود» أيامنا تلك كانت ام علم وكثرة مشايخ» وقد بلغ مشايخي مائة شيخ من 
مختلف القارات. ١‏ 
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8- وسمعته يقول: كانوا بالرياض يلقبوني في الكلية محال 
المشكلات» يعن المشكلات العلمية. 

٤ ٠‏ -وسمعته يقول: إن نسبي أرميل إلى من مكتبي الي تركتها في 
البلادء قلت: حيث إن الوللد كما تقدم حرج سهاجراء وم حمل معه إلا 
مصحفاً. أه .. 

١‏ 4- وسمعته يقول: منذ أن ارتديت «المشلح» ما حرجت من البيت بدونه. 

1 4- وسمعته يقول: أتتيي رسالتان من رحل وامرأة من أهل مكة 
يطلبان أن اكتب هم ترجمة شخصية لي فأبيت. 

ا 

وكنت أحب الاستطلاع والذهاب لرؤية الأماكن الأثرية. 

: ۳ 4-وسمعته يقول: ما أعرف حارة ممكة إلا وسكنت فيهاء والمثل 
يقول من لم يكن له دار فله فى كل يوم جار. 

٤ 5 ٤‏ - وسمعته يقول: فهرست ثلاثين ألف كتاب بيدي في المكتبة 
السعودية بالرياض ولله الحمد وقد أشار علي الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ أن 
أساعد ابن قاسم في ترتيب الكتب وفهرستها. 

© - وسمعته يقول: انتقلت من الرياض الى المدينة سنة ١۳۸١ه‏ 
وأقمت بالرياض إحدى عشرة سنة. 

5 4- وسمعته يقول: في سنة ١ه‏ ذهبت الى مكان قرب عرفة 
مكة المكرمة أسمه الحسينية تكثر فيه البساتين فرأيت أهله ناس على لون العرب 
القدماء فخاطبتهم بقول ما هي أركان الإسلام فلم يبوا فقلت لهم أين 
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رئيسكم فقالوا هذا وأشاروا إلى رجحل منهم طويل القامة فسألته السؤال السابق' 
فأحاب أركان الإسلام مالك وأبو حنيفة والشافعي ونسيت الرابع فقلت له 
لعلك تقصد الرابع الإمام احمد فقال نعم نعم هو الرابع ثم قلت له أظنك لم 
تفهم سؤالي تظن أني سألتك عن أئمة المذاهب الأربعة فقال لي كيقما قلت' 
فالإحابة ما سمعت: 0 

۷ 4 - وسمعتة يقول: درست فى العلوم الشرعية على على الشيخ عمر بري 
صحيح مسلم والزمذي والشيخ عبد الخير قرأت عليه سنن ابن ماجة والشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي قرأث عليه أقرب المسالك. 

۸ وقال: ما لمت عن مكبة خاصة باراش عندما كنت بها إل 
ودخاتها ونظرت فى محتوياتها. i‏ 

8 - وقال: عندما انتقلت من الرياض أمر لي الشيخ محمد بن إبراهيم | ش 
آل الشيخ بسيارة كبيرة لتقل كتبي والمكتبة الي كانت معي في الرياض هي : 
نصف مكتبي والنصف الآخر .بمكة. 

٠ت‏ - وسمعته يقول: وقد كان أحد المشايخ في بلاد «مالي» إذا أراد 
أن يدرسنا الصرف: يقول للعامة وبعض ئ الحضور افوا ال أعمالكم وزرعكم 
ورعيكم فان هذا العلم لا تعرفونه. ْ 

40۹ وسم يقول: دلت السعودية سنة ۷١1۳م‏ في شهر رمان 

fo‏ -ومعته يقول: دات التدريس فى الضوليه سسنة ۳۷۱ اه إل 
سنة ۱۳۷٤‏ ه ثم انتقلت إلى الرياض. 


tor‏ - فَرَسْتُ على الشيخين الشيخ عبد الرزاق حمزة وكان يدرس 
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امهاشي درست عليه وكان يدرس عند باب إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 

٤‏ ؛ - وسمعته يقول: عمي البحر هو الذي تربيت على يده بالبلاد 
مالي. 

هه ٤‏ - وسمعته يقول: إن والدي طلق والدتي وأنا طفل فعشت معها 
وتوقي والدئ وأنا ابن ثماني سنين وبدأت فى طلب العلم وأنا ابن ثماني سنين 
وقد درست على عمي البحر علوم الآلة في اللغة وغيرها وله الحمد. 

05 4- بدأت في دراسة مصطلح الحديث سنة ١ه‏ وعندما كنت 


في البلاد كنت أسأل مشايخي عن الكتب المؤلفة في المصطلح أو في بعض أنواعه 


فيقولون لا نعرف عنها شيئاً فلما قدمت الى السعودية بحثت عنها فرأيت بعضها 


ولله الحمد. 


نويت أن أسجل أسماء التلاميذ الذين تلقوا عي العلم» وسأقيد المشاهير منهم 
وأما الأساتذة فقد قيدتهم ولله الحمد. 

48 - وسمعته يقول: إن ما عطلي عن الأسفار حنى إلى مكة المكرسة 
مرض عي الذى أصبيت به سنة 411 ١ه‏ في شهر رمضان. 

48- وسمعته يقول: كنت إذا حضر عندي بالمكتبة قارئ للقران 
الكريم آمره أن يقرأ ما تيسر من كتاب الله تعالى ثم أقوم بالتعليق. على الآيات 
الى قراءها قلت: كان الوالد ‏ رحمه الله تعالى - إذا حضر بعض المجالس من 


. عادته فيها أن يأمر أحد الحاضرين أن يقرأ شيا من القرآن ثم يقوم بشرح 


5 4 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري : رحمه الله - وسيرته وأقواله , 





الآيات وأحياناً يسأله بعض الحاضرين عن مسألة فيقوم بالإجابة عنها ويستطرد 
ي امواب اجان فقا شر العام يقبول: يقولون إذا حضر ال هرس بطإ' 

£ - قال الوالد:كنا في البلاد لا ندرس شي من العام حتدى نحفظه: 
ومنو ع عند مشايخنا الدراسة قبل الحفظ. 

١-وقال‏ الوالد: إن عهدي بالاشتغال بالتحو سنة ١۳اه ٠ ٠‏ 

- وقال الوالد: ونسخه حاشية الجمل على الجلالين هذه الي في ! 
مكتبيٍ هي الي كانت عندي في إفريقيا. 

51 - وقال الوالد: جحت إلى هذه البلاد سنة ۷١۳١ه‏ وإن سنة 
8ه هو زمن العلم وبقيت في المدينة النبوية سنتين أي من سنة ۷ھ إلى 
سنة 75 ١ه‏ ثم رجعت إلى مكة للتدريس بعد أن بقيت في المدينة سنتين فققط. . 

4" - وقال الوالد :كنا نرقد على الخصفة ولا نبحث عن الكماليات. 

56 وقال الوالد: كنت أسكن في الرياض سنة 376١ه‏ ف بيت من 
بيوتها القدعة سكي فيه الدولة وقامت بفرشه لنا وذلك أيام املك عبد العزيز' 
- رحمه الله تعالى -» وكان عبد الله ابن خميس هو الذي يدل المشايخ على البيوت 
حتى يختاروا واحدامنها ! ١‏ 

قلت :إن الوالد - ره الله تعالى - كان يحب التحدث عن أخبار بلاد أفريقيا 
والبلاد الى رحل إليها .وكان يكثر من التحدث في هذا جداً وكان إذا حضر عنده 
أحد من الأفارقة أو أحد من البلاد الي رحل إليها كمصر مثلاً أحذ يتحذث عن 
هذه البلاد وَيُعَرَفِهًا ويذكر أماكن كثيرة زارها ويصفها أكثر من أهلها وقد يُحَطَئٌ 
أهلها في بعض الأمور الى شاهدها فيها. 
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٤٦‏ وقال الوالد :أول ماعرفت كتب الحديث قي السودان لما دحلتها. 

7 - قال الوالد: لما كنت شاباً كنت حافظاً وكل ما قرأته كنت 
أحفظه. 

-وقال الوالد: إن قراءة كتب الحديث كالبخاري ومسلم 
ونحوهما .كانت ممنوعة من قبل مشايخنا حتى يبلغ الواحد سن الأربعين أو قبلها 
بقليل يعن الوالد بقوله هذا التفقه من حلال هذه الكتب والله أعلم. 





- وقال الوالد: أرادوا تعييي مدرساً في مدارس فرنسا ال في البلاد 
0 أدرس العرب المسلمين فلما عرض علي هذا الأمر أحذت أفكر فيه إلى منتصف 
لليل ثم قمت إلى بعض أصحابي في آخر الليسل» فأيقظتهم من النوم؛ وقلت 
ِ هم :أنا عازم على المهروب .قالوا :إلى أين تهرب؟ قلت : إلى آسيا إلى الحرمين. 
5 فقالوا :ونحن معك» وكان الوقت وقت الخريف وذلك وقت كثرة الإبل فاعرنا 
أحسن الإبل و ركبناها ونحن ثلاثة فقط .أنا الغالث .وكممنا فم كل جمل حتى لا 
: يخرج صوتاً.وخرجنا في ليلة مظلمة في غابات من الشجر وسرنا سيراً شديدا حتى: 
9 قطعنا مسافة يومين حيث لو أراد أحد من أهل الحي أن يلحق بناء ما استطاع. 
حتى وصلنا مكاناً يعرف «بقاوا)» قريب من النيجر ثم سرنا إلى «كين» وهذه 
تابعة للنيجر» وكينٍ هذه من يصل إليها سيغامر؛ لأن ذلك في أيام الحرب العالمية 
2 وكان المستعمر له إقامة في هذا المكان وهو كي فلما اقتزبنا منها صلينا المغرب 
1 والعشاء + جمعا وقصرا .ثم أقبلنا على الحيش الفرنسي وكان في الغرب وبريطانيا في 
الشرق فلما أقبلنا على الفرنسيين أقبل علينا رحل منهم يركب فرساً أسود ذنبه 
يصل الأرض فأشار إلينا إشارة إلى أين؟ فأشرنا إليه من تلك القرية وهذه القرية 
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ال أشرنا له إليها تتجاوز الحدود يعن حدود النيجر ثم سرنا حتى أتينا على ' 
الجيش البريطاني فتعجبوا متا وقالوا : كيف تخلصتم من اليش الفرنسي؟ قلسا:, 
أنحانا الله منهم فقالوا لا :تفضلوا فأجلسونا في برحة كبيرة» وقالوا لنا: ستبيتون: 
عتدنا اليوم ضيوفاً فقلنا :لاء نحن نريد الليلة منطقة هناك» ثم قال الوالد: وكنا. 
كلما مررنا عدينة كبيرة أكرمنا ابويطانيون ويتزلوننا في بيوت الضبوف فالفرفسيÙ‏ 
شرس وأما الريطاني فصمور: 
الإإسلامية. 
قال الوالد: إن شيخاً لي علمنا التوحيد من ألفية النحو لابن. 
مالك. ' : 0 
لاع - قال الوالد: : وقد قرشت افداية في الفقهالحفي في مدرسة العلوم 
الشرعيةء وهذه المدرسة هي أكبر جامعة في العالم في ذلك الوقت» وكان محمد 
يال هو المشرف عليهاء وكانت هذه المدرسة للهنود - يع هم أصحابها - ثم 
قال: وهم نقشبندية وما توريدية» والدولة السعودية لما رأت أن أكبر 'مدرستين 


هما الصولتية والعلوم الشرعية عينت هما مدزسين سلفيين ولا جدت الأَدْرْنَ في 


العلوم الشرعية ذهبت إلى مديرها وهو من امنود فقال لي :أن شهادتاك؟ قلت :ما 
معي إلا إحازات من المشايخ .فقال لي :اذهب إلى محمد خيال فذهبت إليه فما 
سألي عن الشهادةء إنما سألي عما درست من العلوم فذكرت له أني درست فيا 
كتاب التوحيد وكشف الشبهات وني الحديث عمدة الأحكام وهكذاء فقال لي: 
غدا تأتيئ في الحرم فصليت معه الفجر» وحرجنا سوياً إلى المدرسة الشرعية فقال 
للطلاب: اليوم يقرأ الأنصاري في فتح الباري شرح صحيح البخاري» ثم يقرأ. في 


لا 


EM O ملا‎ 
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فتح انجيد» وقرأت» فقال لي :أنت ناجح عندي» وكتب لي ورقة إلى المدير فأعطيته 
الورقة» فقال لي :أنت نضعك في العالي» قال الوالد: العالي مثل الدراسات العليا 
اليوم. 

4 قال الوالد: أنا كنت أُدْرّس في دار العلوم الشرعية بالمدينة وأدرس 
فيها سنة 119١ه‏ ثم ذهبت من المدينة إلى مكة فَدَرَسئُْتُ في الصولتية. 

ه- قال الوالد ؛أنا وصلت مكة سنة /751١ه‏ ثم بعد الحج ذهبت 
إلى المدينة. 

4/5 -قال الوالد: إن الشيخ محمد بن عبدالله المدني لما حرحت من 
البلاد «مالي» كان قد أعطاني أسماء كل من نزل عليهم سواء في دولة السودان 
أو غيرها حتى أنزل عليهم و كتبهم لي في ورقة. 

قلت: إن الوالد - رحمه الله تعالى - في كل رمضان إذا التقى .من يعرفه يقول 
له :أهنئك بهذا الشهر واسأل الله أن يعيننا على صيامه وقيامه. والوالد منذ أن 
صحبته لم أره يصلي التراويح إلا حمس تسليمات وم يكن يصلي هذه الخمسة 
على مذهب من يقول :إنها لا تصلى إلا عشراً إنما كان يستحسن هذا الفعل وكان 
يشدد على من يرى إن التراويح لا تصلى إلا إحدى عشر ركعة ويرى أنه قد 
ضيق واسعا . 

٠‏ ۷۷ -قال الوالد : إن الاستعمار منع المشايخ من تدريس كتاب النهاد 
ضمن أبواب الفقه في البلاد «مالي». 

- سمعت الوالد يقول :من سنة 17174ه إلى سنة اهمد 

مكثت في الرياض . 


4 - قال الوالد :إن كتاب الروضة للنووي كان عندي فأهديته. 
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قال الوالد :كان عهدي .عكة قبل أن أحال على التقاعد يعي سنة 
۰ ھهھ. ۰ 

قلت :ولم يسافر الوالد إلى مكة بعد هذه السنة إلى أن توفي رحمه الله وكان 
كلما ذكر له السفر ينشد :ألقيت عصا التسيار من غير مرية ولا ees‏ 
ولا ترددء وكان الوالد يسْتئقل السفر كثيرا في آحر حياته. ش 

1-قال الوالد: درست في دار العلوم الشرعية بالمدينة ثم رست 
بعدها في الصولتية وذلك سنة 4ھ . : 

۲ - کان الوالد كثيرا ما يسأل من حضر عنده في مكتبته ما الذي جا 
في العلم من كتب وغيرها.. 

۳ - قال الوالد :لما رأيت الدنيا قد تغيرت حرجت من البلاد "مالي" . 

٤‏ -قال الوالد :كان الناس قي البلاد يقرؤون الحزب من القرآن بعذ 
صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء . شْ 

6م - قآل الوالد الما حرجت من البلاد بحشت عن صحبة حتى وحدت 
ثلاثة نفر. قلت :لم يذكر أسماءهم الوالدء قلت: يعنى صحبة يهاجرون معه. 

A“‏ - كان الوالد رحمه الله يكثر أن يقول لمن حضر بجلمسه أو استأذن 
للحروج حياكم الله وبارك الله فيكم يقوطا للواحد وللجماعة. 

—€AV‏ - قال الوالد :إن بعض الناس يلقبوني الدكتور وأقول لهم إلا لا 

4۸ -قال الوالد' : كنت أيام الشباب أنسخ لكب المخطوطة إلى 
الفجر.' 
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4 - وسمعته يقول: كنت أنتحل النظم وأقول الشعر بكثرة وكان من 
شغفي به أني كنت أقوله في الصلاة» فسألت الله أن يعيذني منه فصرت لا أستطيع 
أن أقول بيتاً. 

٠‏ - وكان ره الله تعالى كيرا ما يجلس في صالة المنزل قبل الظهيرة 
وبعدها ويأحذ أي كتاب من مكتبته ويقرأه بصوت عال على طريقة أهل البلادء 
فإن ها نغمة خاصة . 

١‏ سمعته يقول : إن مكتبة الحرم المكي أعرفها تماماً أحذت فيها 
سبع سنوات أنسخ ما فيها من المحطوطات وغيرها وفي ذلك الوقت لا يوحد 
تصوير . 

۲ 4- قال الوالد: إن اللغة الإفرنجية ما تعلمتها وإن شاء الله لا أتعلمهاء 
لقد فاتنا الوقت. ولو كنت تعلمتها في الصغر والشباب لا بأس بذلك . 

4 4 - قال الوالد: كنت قد عزمت قدياً على جمع من بيض له ابن أبي 
حاتم في كتابه الجرح والتعديل وأبحث عن تراجمهم. 

94 4 - قال الوالد: كتاب الأذكار للنووي دَرَسْتّهُ كثيراً. 

© 4 - قل همعته أكثر من مرة يستشهد بأبيات من قصيدة ابن دريد 
المقصورة . 

45 5- وسمعته يقول :أول ما سكنت الرياض في حارة آل حماد ثم في حي 
الشرقية ثم في الدويبة» ثم في حي آل فريان. 

/اة؛ -وممعته يقول: حرجت من الرياض سنة 884١ه»,‏ قلت: وفي 
هذه السنة - أعنى + ١ه‏ درس “ف المعهد العلمي بعكة المكرمة ثم عام 
٥ه‏ درس في الجامعة الإسلامية واستمرٌ فيها إلى التقاغد عام 4٠١١‏ ١ه.‏ 
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- - وقال الوالد: دجلت الرياض سنة هھ وفيها عرفت القهرة 
وشربتها ورأيت كأن الحياة فيها ليست إلا على القهوة. 

6- وسمعنه يقل :والكتاب الذي ندرسه ق أفريقيا في علم التتجيم 
هو للسوسي وهو كتاب جيد في هذا النوع من العلم . 0 

۰ ۰ ۵ - وسمعته يقوال :أنا لا أعرف من بلاد مالي إلا «بلدة منک أما 
دولة النيجر فهي الي أعرفها كلهاء وقي ذلك الوقت الذي كنا في البلاد / تكن 
البلاد تعرف باسم مالي» إِبما كانت تعرف باسم السودان الفرنسي. 

۹ - وبسمعته يقول إن ساعي هذه الي في حبي لها عند 48 بسنة 
اشتريتها سنة 771١ه‏ بعشربريالات. 

.ه- وسمعته يقول :إن سنة ۳۹۷١ه‏ كانت سنة مماعة وكانت الحياة 
ھا تعب کر واو اشتال فرحل یوم له لا 2 إلا ريع ريال وقد شبد أل من 

هي الي يوضع فيها لاء لبيعه " قاله الرالد* 

۴۳ -قال الوالد :درست المذهب المالكي في البلاد. 

. -وقال الوالد: اشتغلت في علم الحديث سنة /51* اها‎ ٥ ٤ 

| 6.ه- ومس يقول: لي أكثر من أربعين سنة م أشتغل عذهب المالكبة» ‏ 

١‏ قلت: قال هذه العمارة وهو يكلم رحلا بات لا أذري من هو 

٠‏ ه- وسمعته يقول: كثرة التنقل في السّكتى تسببت في ضياع أشياء 
كثيرة لي حاضة الدفاتر - يغ بعض الدفاتر الي كان يكتب فيها وقد سكنت في 
أكثر جهات المدينة بسبب كثرة التنقل. ١‏ : 
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۷ ه- وسمعته يقول: دَرَسسَتْ كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي 
دراسة وافية ولعلي قرأته أكثر من مائة مرة» وذلك لعدم وحود غيره عندي في أول 
طلب علم الحديث. 1 

. ه- وبمعته يقول: لولا أني حرحت من البلاد للهجرة إلى الحرمين 
لكنت أقمت في السودان أثناء ما مررت بهاء فقد كانت السودان قي أيام بقائي 
فيها وذلك سنة ١ه‏ يضرب بها الل في التمسك بالإسلام والأحلاق 
والعروبة. 

٠ ٩‏ ه-قال الوالد:إن كتي القديمة يجد الناظر فيها أنئ أدون ما فيها من 
الفوائد على الغلاف» قلت: يعنى الكتب التى في مكتبته للقراءة والنظر - لا 
مؤلفاته. 

٥ ١‏ - وسمعته يقول: إذا مرضت لا أحب المكث على الفراشء» إنما أذهب 
وأَشْغِلٌ نفسي في العلم والقراءة لأتسلى به .وكنت إذا أصابي الزكام يضعفي حداً. 
١ه‏ - وسمعته يقول:أسند إل تدريس المصطلح لما كنت في الرياض. 

9 81- وممعته يقول:ما تعودت أن أصلي في غير جماعة وأنا أقتدي 
بالصحابة في هذاء حيث كان الواحد منهم يُهّادى بين الرجلين حتى يدحل 
المسجد» فإذا مرضت صليت ي المسجد اقتداء بهم. 

1ه وسمعته يقول: درست الفرائض ثم دَرَسنُّها وبي وبينها الآن 
أربعون سئة. قلت :قال هذه الحملة سنة 5١©‏ اها . 

٤‏ -وجمعته يقول: جئت من الرياض إلى المدينة النبوية سنة 
8ه. وتوف الشيخ الطيب ابن إسحاق سنة 556 اه , 


اه وممعته يقول: انا لا أعرف التاريخ الميلادي؛ ولا أؤمن به. 
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٥‏ - وسمعته يقول:. كنت لغوياً وفي سنة 171١ه‏ تركت الاشتغال يعلوم 
اللغة وقبل ذلك كنت لا أعرف شيا من العلم سوى النحو والبلاغة والشعر 
والتصريف وغيرها من علوم اللغة» وذلك لأنها هي الي يدرس في أفريقيا وتحفظ غيباً 
وقد حفظتها علماً علماً. 

۷ ومع يقول: لما كنت ف أفريقياء كنت أتاحر وأذهب إل السوق 

۵۸ وكان الوالد - رجه الله تال - كثيراً ما ينتقد أو يتعقاب أو كم 
على الكتب امطبوعة في هذا العصر التأخر. 1 
هاه لازم ودر كاه دكي 

قلت: وكثيرا ما كان سال عن الكتب المطبوعة أو المحطوطة . من ناحية 
وحودها أو عدم وجودها فيقول :هذا موحود وهذا مفقود. 

o۰‏ - سمعته يقول: ذولة بن نصر نحن منهم يعي أننا وهم من أبناء سعد بسن 
عبادة رضي الله عنه. 

1 - ومعته يقول: أعرف الحغرافيا جيداً» وعندي ما ليس عند غيري 
منهاء وقد اقنيت الأطلس الصغير والكبير» وآسيا أعرفها جيدا حتنى الصنين أعرفها 
وأعرف مدنها. : 

71 ه- ثم قال :وتجد كذلك أعرفها كلها. 

۴ 6 - وسمعته يقول:سكبت في مكة سنة ۱۳۹۷ھ في طنضباوي ري حرول 
بقسميها ويي الخنساء والعتيبية:.وريع اللصوص والهنداوية. 


٤‏ ؟ ٥‏ - وسمعته يقول: «دَرسسْتُ في المعهد التابع لحامعة الإمام .مكة)». 
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٥‏ ۵۲ - وبمعته يقول: «صوَّرت كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر وهو كتاب 
مخطوط بسبعة آلاف ريال وصوره الناس من عندي». 

- وبمعته يقول :إن إنساناً وراءه مسؤوليات كثيرة لا يرتاح. 

قلت: يعي الوالد نفسه. 

7- وكثيرا ما كنت أسمعه يكرر في بجحلسه العامر بطلبة العلم عليكم 
بالعقيدة السلفية وكان رحمه الله تعالى إذا ذكرت أسماء بعض العلماء في مجلسه 
يقول هذا سلفي وهذا غير سلفي. 

- وسمعته يقول: انتقلت من المدينة سنة ١9/1١ه‏ إلى مكة بعد أن 
مكثت في المدينة وقتأ وسكنت في مكة بجوار مسجد الكويي. 

۹ ه-قال الوالد :لما كنت في الرياض» كنت أقضي الإحازة مرة في مكة 
ومرة في الرياض. ٠‏ 

٩‏ - وسمعته يقول: كنت أحب الاستطلاع والذهاب والإياب. يعي 
في طلب العلم. 

١‏ “اه قال الوالد: لما كنا في البلاد «مالي» لا يعطى الطالب الإحازة قي 
العلوم الي درسها حتى يدرس علم المنطق والتنجيم وهذان العلمان لابد منهما 
عند المشايخ .وهما آخخر العلوم دراسة. 

؟ 7ه و معته يقول:لما كنا في البلاد كان المشايخ لا يدرسون الطالب 

8ه- قرأ علينا الوالد - رهه الله - عقيدة ابن أبي حاتم بصوت مرتفع 
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٤‏ ه- وسمعته يقول: سكنت في خي المصانع خمسة عشر سنة في 
«المدينة النبوية»», | 
هه - وكان - رمه الله - إذا أجاز أحدا من طلبة العلم يوقع على هذه 
الإحازة بقوله " كتبه أبو جبداللطيف حماد بن محمد الأنصاري الخزرجي من ذرية 
سعيد بن سعد ابن عبادة الأنصاري. ْ ٠‏ 
8ه- سمعته يقول:إن أعلى سند عنذي هو السند الذي أرويه من طريق 
تحاف الأكابر.قلت :هذا الكلام فيه نقص» وهذا النقص من. ْ : ْ 
۷- وفي سنة ٤٩٩‏ ١ه‏ من شهر الله الحرم لعشرين ليلة مضنت منه ليلة 
الإثنين في مغربها قرأ الوالد حه الله علينا إسناد المسلسل بالأولية عن طریق 'شيخةه 
٠‏ الانديجاني . ثم قال لنا الوالد رحمه الله تعالى : «قرأت الأولية على شيخنا الإنديجاني. سنة 
7 ١هء‏ ثم بعد فراغه من قراءة المسلسل قرأ الوالد علينا ما علقه على هذا اللحديث». ! 
ثم قال: قدمت سند الانديجاني في القراءة عليكم عمدا؛ لأنه أول مسلسل سمعته منه.. : ١‏ 
8" ه- قال الوالد: دحلت بحذا سنة ٤‏ ۳۷١ه‏ وخحرحت من البلاد' سنة 
هم ش 
لاة - وكثيرا ما كان رحمه الله إذا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام يزيد 
ف الصلاة وآله» فيقول صلى الله عليه وآله وسلم» » وكان يحث على ذكر آله ني الصلاة 
على البي عليه الصلاة والسلام. ١‏ 
٠‏ - وقرأت مرة المسلسيل بالأولية بإسناده فمر اسم رحل في السند يقال 
له :الميدومي فقال. الوالد :هبذا الرجل تدور عليه غالب الأسانيد. : 
1- وکان رحمه الله - إذا أحاز أحدا يقول له: إذا رويت اعننٍ فقل: 
أحازني الراحي عفو ربه الباري “تماد بن محمد الأنصاري بكذا وكذا. : ۰ 


احفنظ لسانك لا تبح بثلائة 
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؟ 4 ٥‏ - سمعته يقول: أجزت بثبت الأمير وهو ثاني ما أحزت به من الإحازات 
أحازني به الفاداني» و هذه الإحازة مكتوبة على ثبت الأمير وكانت الإجازة الأولى 
بالمسلسل بالأولية من الأنديجاني . 

٥ ۳‏ - وسمعته يقول أكثر من مرة: أنا مغربي . 
٤ ٤‏ ©- وسمعته يقول: قرأت من المحطوطات ونسخحت ما يُعْجَرٌ عن قراءته 


ونسخه» وما أضعف بصري إلا هى . 


© 4 8- وشرطي ف امتلاك المخطوط ألا يكون مطبوعاًء والسبب الذي جعلئ لا 
أملك المحطوط المطبوع أني لا أستطيع تصويره.وهذا الأمر وهو امتلاك المخطوط المطيوع 
إنما تستطيعه الدولة وفائدته المقابلة والتصحيح. . 

-٥ 45‏ وسمعته يقول: درست في سكتو وكانو القدية لا الجديدة ‏ كلا المدينتان 
في نيجيريا - وذلك أثناء رحلته إلى الحرمين. 
ا ۷ - وسمعته يقول: دحلت المدينة سنة /71١ه‏ وعائلتنا بأفريقيا عائلة علم 
ولا دحلت إلى الحزيرة العربية لم يكن في وحهي شعرة واحدة. 

۸ - وسأل رجل الوالد عن سنه. قال له: هل بلغت الثمانين؟ فقال الوالد 
رحمه الله تعالى: في الطريق إليها إن شاء الله. ثم قال: كان الإمام مالك إذا سكل عن سنه 
يقول: 


فعلى الثلائة تبتلى بثلائسة 


٩‏ ©- كان الوالد رحمه الله تعالى إذا قدم للضيف مرا فامتنع البعض عن أكله ينشد 
هذه الأبيات: 


عن رد هس نهى الني الحجيسب 


سسنّومال إن سسئلت ومذهمسب 


عكفير وبحاسد ومك دب 


تمراولبباامتك كا ويب 
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٠ه‏ ه- وسعته يقول: أنا لست .عفي» أنا حادم طلبة العلم. 

9ه وسمعته يقول: أنا ألزم نفسي بالقيلولة بعد الغداء. 

۴ -وقیل للوالد: رحمه الله تعالى ألا تسافر؟ فقال: 

ألقيت عصا التسيار من دون مرية. 

ثم قال الوالد لزين الغامدي: أكمل البيت. 

قلت: وم يكمله. : 

٥ ۳‏ -معته يقول : عرفت المدينة النبوية سنة 7517 اه ' 

ْ ه ه- وسمعته يقول: احفظ المذهب المالكي.‎ ٤ 

ههه - وسمعته يقول: كنت ف أول الطلب اشتري كل ما أحدٍ من 
الكتب بدون النظر إلى فنونها.. ١‏ 

٥-ومعته‏ يقول: مكلت مرة شهرا لا أبصر بعبيئ راظن أن 
السبب قراءة المخطوطات. 

/اهه- وسمعته يقول: أتاني أحد الطلاب .مخطوط للحافظ ابن ججر 
بخط الحافظ» وعرضه عل لول عب وفلف لدع استصلات کراب الوم 

0۸~ -تركت شرب القهوة و الضاهي و الغصيرات المعلبة بعد أن 
كنت أشربها فوجدت رالحة بعد ت ركها ولله الحمد. 

4-- ومرة قال الوالد لأحد الحاضرين في بحلسه: أتعرف قبيلة بي 
فلان أين تة تقع ؟ فقال: لا. فذكر له الوالد موقعها وأح يذكر عددا من القبائل 
ويحدد أماكن وجودها. 
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٠م‏ وسمعته يقول: إن الأرقام الي كنا نستخدمها في البلاد هي 
الأرقام الى يستخدمها الهنود» وكنت لا أعرف غيرها حتى هاجرت إلى هذه 
الدولة فانتقلت من كتابة الأرقام بالطريقة الهندية إلى الأرقام المستخدمة هنا. 

5ذ0- وسمعته يقول: مكة كدت أن أكون أعرف يمكة من أهلها حيث 
بشعابها)). ٠‏ 

؟ ه- وسمعته يقول: أنا حادم العلماء. 

۳ه - وسمعته يقول: صنفان من الناس أنا بعيد عنهما: الحكام والتجار. 

5 0- وكان رهه الله إذا حاءه رحل من الطوارق أحذ يذكر له قبائل 
الطوارق بأسمائها وبلادها وأكبر القبائل شأناً فيها. 

6- وسمعته يقول: كنا في البلاد نلبس عمائم يركض الفرس والرحل . 
عليه ولا تسقط أبداً بخلاف الآن نلبس هذه الخرق الي ما كنا نعهدها. 

5" - وسمعته يقول: ف أفريقيا ندرس النحو والصرف البلاغة ولا بد أن 
يدرس الطالب الشعر الحاهلي ويغيبه. 

٥۷‏ - وسمعته يقول: إن من شرط الإحازة العلمية في البلاد «مالي» أن 
يدرس الطالب أكثر العلوم الشرعية وبالأحص أصول الفقه. ثم قال: وكانت أصول 
الفقه المالكية غير متوفرة عندنا فلهذا قرر المشايخ على الطلاب أصول الفقه الشافعية 
كالورقات لإمام الحرمين ونظمها واللمع للشيرازي وجمع الجوامسع وحواشيه 
والمستصفى للغزالي ول أر بعيني من كتب أصول الفقه المالكي شيئا حتى دخحلت 
المدينة النبوية. 

- سمعته يقول: درست في كليات الجامعة الإسلامية كلها وكنت 
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أدرس فيها العقيدة والحديك وجميع الدروس الي كنت ألقيها موجوذة عندي 
محتفظ بها. ۰ 

65_58 - وسمعته يقول: درست العهد العلسي كه سنة واحدة عام 
امهم 

- وسجعته يقول: حرحت من أفريقيا سنة ١ه‏ 

4ه ومسمعته يقول: دحلت هذه البلاد “ السعودية “ سنة:/51 1ه 

17ه- وسمعته يقول: حطي كان في أول الأمر كوفياً اء ثم حاولت 
أن أحوله إلى فارسي وهو المتداول الآن. و أصل الخط العربي الخط الكوق» 
وقد رأيت حط علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وهو عندي» وخطه كوي 
والعبارة الكتوية شه متضمنة لكلا ليه اني صلى اله عليه ومام على علي 
رضي الله عنه. 

-وىمەه يقول: كلمة الحاكمية بدعة أصلها من المستشرقين 
ّْ تلقفها منهم بعض الناس. 

ەوە يقول: ن الین قال فیا كعب بن زهي بن آي سلمة 
طويل القامة. قال الوالد: تحن ترعا برق وذلك لأسا نتروج من الطوارق 
وهم طوال يعي الغالب فيهم. والسبب في التزاوج من الطوارق حاوزة الأحداد 
قي البلاد ‏ مالي ) هم. 

هلاه- وممعته يقول: من عادتي في كل عيد» أتصل على المشايخ وأعيد 
لاه - وسمعته يقول: عهدي .عذهب المالكية إلى الآن ٤٠‏ سنة, وما 
كنت في البلاد لم يكن كتاب للمالكية إلا وعندي منه نسححة. 
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۷ - و معته يقول: قرأت كتاب الأحكام قي الأصول لابن حزم على 
شيخ لي متقن حداً لهذا الفن. وأنا أرى أن على طالب العلم أن يقرأ كب ابن 
حزم حتى يعرف من هو ابن حزم رحمه الله 

8/اه- وحمعته يقول: لي سنة 151١54‏ ١ه‏ في شهر ذي القعدة سمعته 
يقول: عمري الآن سبعون سنة. 

8 - وسمعته يقول,: سألت والدتي متى ولدت؟ فقالت: ولدت في 
السنة الي دحل أهل نحد فيها المدينة. قال الوالد: وذلك سنة 4 ١ه‏ 

م ة- قال الوالد: كنت قد طبعت كتاب السنة للإمام أحمد وكتاب 
التحف للشوكاني ووزعتها بين الطلاب ونشرتها وذلك في أيام توفر الوسيلة 
المادية أما الآن فلا أستطيع الطباعة على حسابي. 

-0١‏ ومعته يقول: كان مكتوبًا على باب من أبواب المسجد التبوي 
هذا الحديث وهو «اللهم إنك أخرحتئ من أحب البلاد إلي فأسكي في أحب البلاد 
إليك». فأحبرت الطلاب في الدرس الذي ألقيه بالمسجد التبوي أن هذا الحديث 
كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وي أحد الأيام التقيت برحل وأنا 
حارج من المسحد النبوي فقال لي أنت حماد الأنصاري؟ فقلت له: ضائع منك حماد 
الأنصاري ! أنا حماد الأنصاري. فقال لي: أنت الذي قلت إنّ الحديث الذي على 
باب مسجد رسول الله يك «(کذب»؟ قلت له: نعم - هو کذب» ولو كنت أعلم 
أن أمثالك سيسمعون هذه الكلمة ما قلتها لعدم معرفتكم .ععناها. فقال الرحل: بل 
أنت الكذاب» وأحذ بثوبي وقال: لابد أن نذهب إلى المحكمة فقلت له: بل أنا الذي 
أذهب بك إلى المحكمة لست أنت الذي تذهب بي» وذهينا سوياً إلى المحكمة وكان 
القاضي مشغولاً باحتماع مع بعض القضاة» وعندما دخلنا المحكمة صرخ حصمي 
صرخة أسمعت من في حارج المحكمة حيث قال: يا أيها الناس إن هذا الرجل كب 
البي 4# واجتمع بعض الناس علينا فذهبت مرة ثانية إلى القاضي فرأيت أنه مازال 








ا لاقرأت قوله سنبحانه 
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مشغولاً فعدت إلى حصمي فلم أجده. فذهبت وعدت في يوم آحر وذكرت ذلك 
للقاضي فاستدعاه وهو مخذول يكاد ييكي يقول: إني كنت عخطفاً - وأحذ يكذب 
- فساحته - فذهب. ثم بعد فة عاد لمثل هذا العمل والله المستعان. 

۲- ممعت الوالد أكثر من مرة يقول: إن هذا الحي «حي الفيصلية» 
الذي أسكن فيه ليس بخارج حدود الحرم النبوي الشريف فطرف من أجبل عير 

۴۳- سمعته يقول عندما كنت بالرياض سنة ۱۳۷۱ھ وما بعدها لم يكن في 
امتناول كثير من الكتب وذلك لقلة المطبوعات. : ۱ 

وهذا من الأسباب الي حعلعي أقوم اليك ف أنواع «علم ممتظلع 
الحديث» فألفنت ق الألقاب والمدلسين والمؤتلف والمحتلف والكذابين. ا وکنت 
أقوم بنسخ أي عخطوط أعثر عليه في فن المصطلح لِتُدْرة المطبوع منهاء 

8م ه- وممعته يقؤل: لما رأيت وادي ملل القريب من المدينة أنشدت أبياتاً 
في هذا الوادي تتضمن أموزاً منها تسميته بهذا الاسم. 

همه- القصيدة التي مدحت بها املك عبد العريز م تصل اليه أمنا 
القصيدة الي مدح بها صاحي ا ملك سعود وصلت إليه. 

- أنشدت قصيدة عن حبل ملل - عند رؤبتي له = وقد ضاعت هاه 
القصيدة» والله المستعان. ْ 

۵۷ - حدثني عبد الحميد الجزائري عن الشيخ إبراهيم نور سيف أننه مع 
الوالد ينشد هذه الأبيات ؤهى أبيات من شعره: | 
وعالم يسكن بيقا ببالكرى وحاهل يلك ذوراً وقرى 


نحن قسمنا بينهم زال المسرى 
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قال الوالد 
فوائده العلمية 
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-١‏ “معت الوالد يقول: «المتابعة: أن يتعدّد التابعي وتابع التابعي» 
وأما الشاهد: أن يتعدّد الصحابي» والله تعالى أعلم». ۰ 

¬ وسمعته يقول: «صلاة التسابيح باطلة سندًا ومتناء وقد تكلف 
بعضٌ الناس في بيان صحة حديثها فما كان ينبغى له». 

۳ وسمعته يقول: «الحكم على الحديث بأنّه ضعيف لا يتلفظ به إلا 
إمامٌ قد عاش حيائه في النظر في علم الحديث» والناسُ اليومٌ لا يفقهون هذه المسألة 
فيضعّفون الحديث عجرّد النظر في إسنادٍ واحد» وهذا حطأ. والله تعالى أعلم». 

¢ ش وممعته يقول: «(عبد الله و(عبد الرحمن) خر الأسماى ويعدها: 
(مجمد) ولأحمد)». 

م6- قال الوالد: «الرافضة هم منافقوا هذه الأمة». 

-٦‏ سمعت الوالد يقول: «لا يوحد في نص صحيح أنّ من أسماء الله تعالى 
(الصبور)» والزمذي هو فقط الذي روى الزيادة في الحديث التق عليه: (إن لله 
تسعًا وتسعين اما زاد...) ثم سردها» ثم قال الوالد: «وقد أدبمت في هذه الأسماء 
أسماء بوتها لد يصح» والله أعلم». 

/ط- “معت الوالد يقول: «مريم أفضل النساء في زمانهاء حديجة وفاطمة 
أفضل على الإطلاق». 

۸- سمعت الوالد يقول: «النووي رجع عمّا ةله في شرحه لصحيح 
مسلم عن أفضليّة الروضة على الصف الأوّل» وذلك في (المجموع) بإجماع الصحابة 
بعد موت البى 5 

۹- سمعت الوالد يقول: «ليلة النصف مسن شعبان لم يأت فيها فضل 
خاص مطلّقا وا تدحل في حديث الأيام البيض». 


>8٠‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنضاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله' 





۰ — معت الوالد يقول: «زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على (المسند) 
لد تخلو من الضعف غالب ' 

0-09 قال الوالك: «تساهل ابن حبان في كتابه (الثقات) لجر منه 
الحفاظ». ْ ١‏ ش ْ 
¬ معت الوالد يقول: «المعترلة والخوارج عقيدتهم واحدة». 

1۳ "معت الوالد يقول: «المعتزلة هم مشايخ الجهمية والأشاعرة والخوارج». ! 
£ 1~ معت الوالد يقول: «(العقيدة النسفية) نسفت العقيدة السللفية» 
و(حوهرة التوحيد) وهي ظلمة التوحيد و(العقيدة السنوسية الكبرى) وهي تسويس 
العقيدة السلفية» وهذه كتب المعتزلة والأشاعرة الجهميّة». 
2-1١ ©‏ سمعته ُقول: «الأشاعرة مبتدعة» وهسم أقراب من المعتزلة والجهمية إلى 
أهل السئة». ْ ش : 
5ط- قال الوالد: «قال الإمام مالك: اا 
1 1 
احفظ لسانك لابخ بثلائة نين» ومال إن سُثلت ومذهب : 
۷ -— أوصى الوالد أحد الطلبة أن يقرأ (الشريعة) للآحري» وقال: «هي 
للمبتدئ» وقال له: «اقرأها کل يو م». 
0-18 وقال: «كتباب. (الصفات) للبيهقي ‏ رحمه الله - لا يقرأه إلا العلماء 
الکباں لأله كتاب أدلة. ٠١‏ ش ! 
وأيضًا البيهقي ‏ رحمه الله تلميذ ابن فروك وهو معتزلي» فأحذ البيهقي عنه بض 
الأمور الي م ينتبه ها ١‏ 
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2-8 قال الوالد: «الأحناف غضاب على أبي هريرة ه؛ لأن أكثرَ 
ما رواه يرد عليهم وله الحمد». 
قلت: يعئ: أن الأحاديث الي رواها ترد على أكثر آرائهم الي تخالف 
الأحاديث. 

٠‏ 7- قال الوالد: «کل سلفي ينسب إلى الحنابلة». 

قلت: يعي كان في بعض القرون المنتسب إلى السلف وعلى عقيدتهم 

٠. -١‏ معت الوالد يقول: «قول علماء الحديث عن الراوي: (ليس 
بذاك) أي: ضعيف». 

۲- سمعت الوالد يقول: «أجمع أهل الحديث قاطبة على أنّ الحديث 
إذا ذكرت إسناده فلا يلزمك بيان حاله». 

۴۳ قال الوالد: الا حناف المحدثون منهم ليسوا کالعوام»» والعوام 
هم: متعصبة الأحناف وإن كانوا علماءء فالزيلعي ‏ مغلا - حنفي محدّث يرد 
على الأحناف. والله أعلم. 

قلت: قوله: «وإك کانوا علماي» يعي: المتعصبة من الأحناف وإن كانوا 
علماء فهم عوام بسبب تعصبهم. 
ش ¢ ا قال الوالد: «جمعت طرق حديث (أنتم في زمن من عمل 
معشار...) فخر حت بأنه إما صحيح أو حسن). 
-٥‏ سمعت الوالد يقول: «أهل الحديث عندهم أن من ذكر السند 


برئ من العهدة». 


مع المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ زحمه الله وسيرته وأقواله, 





2-4 سمعت الوالد يقول: «حديث (أسألك بحق السائلين) من 
الصعب تصخيحه» بل هو أضعيف». 0 
۷ معت الوالد يقول: «الأحناف الشأحرون كلهم ماتردية و 
الطريقة نقشبندية. 
والمالكية أغلبهم أشعريّة كلابية» والطريقة تيجانية. 
والشافعية في اليمن وفي أفريقيا الشرقية مضل المالكية؛ وني الطريقة 
رفاعية. ١‏ : 
وهؤلاء هم الذين ضبيّعوا الإسلام» وكانوا فتنة للكفار». 
قلت: : كل من تقدّم. يعي بهم الوالد المتأخحرين ن الذين كانوا | فق العصور 
المتأخرة. ٍْ 
۸- سمعت الوالد يقول: «المعتزلي ینکر صفات الله كلها». 
0-8 سمعت الوالد يقول: «العمل بدون توحيد مردودٌ على صاخبه»؛ 
-٠‏ ممعت الوالد يقول: «يقولون في المثل: ما أكذب الحاج». ١‏ 
0-9 قال الوال: «إن كل من عمل عملاً ل ينبت فيه نص فهو 
. بدعة). 
۴ معت الوالد يقول: «قلت لأحد الفلاسفة في ا مغرب: يا رجحل 
إن كنت في شك من دينك فنحن لسنا في شاك من ديتنا»؛ ثم قال 


الوالد: «أحذت معه يومين أحاول معه أن يتوب» ولكن كان لا یری أن العليم 
إلا الفلسفة». 


«وم 0 أسمعت الوالد يقول: «الإبمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» 
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وعمل بالأركان» يزيد بطاعة الرحمن؛ وينقص بطاعة الشيطان» فمن أنقص نونًا 
من هذه فليس مؤمن». 
ع 2-2-7 وسمعمه يقول: «جماعة التبليغ فيها حير وشرء وهم مبتدعة» 
ماتريدية في العقيدة» أحناف متعصبون». 
٥‏ وسمعته يقول: «أهل البدع على النحو التالي: 
المعطلة والممثلة: الممثلة طائفتان: 
١‏ الحلولية ۲ - الكرامية. 
الحلولية: في الذات. 
والكرّامية: في الأسماء والصفات. 
ومن طوائف أهل البدع: الحبرية والقدرية. 
- والخوارج. 
- والمعتزلة. 


- والمرجئة. 


وجب على المؤمن أن يكون وسطًا بين المعطلة والممثلة وبين الخوارج 
والمرجثة في الإان وقي الوعيد بين المعتزلة والمرجئة» وبين الخوارج والروافض». 
٠-5‏ وسمعته يقول: «المرأة العارية اليوم لا تُكَفْر ولكن تُعلم». 


۲ المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 





¥ ومعته يقرل: «الحوادث بمعنئ الملتجددات» والحوادث..معنئ 
المحلوقات». 
قلت: يعي: تأني على معنيين. 
۳۸ وسمعته يقوال: «الكتب الي ألفت عن رجال الكوفة وعليايها 
لا يوجد منها شيء مخطوط أو مطبوع». 
8" - وسمعته يقول: «من وقع في بدعة قيل له: عملك هذا عمل 'البندعة؛ 
إذا أصرٌ عليها قبل له: أنث مبتدع». | 1 
00-46 وسمعته يقول: «قول (ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالل قاها 
الإمام مالك لمن سأله: كيت حصلت على هذا العلم. 
فقال بقولي: ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله. 
وهذا الدعاء فيه شلبه إجماع من أهل لعلم آنا مسن اقح بيه الباترس 
يفتح الله عليه». : 
١ذ4-‏ سمعتة يقول: «الشرك الأصغر قل من لا يقع فيهء ولهذا'ءاً .1 
رسول الله لل دعاءٌ ندعو به وهو: (اللهم أعوذ بنك أن أشرك بك وأنا أعلم 
قلت: الشرك الأصغر كالرّياء ونحوه. 
2-9 وقال الوالد: «هولاء الأشاغرة يؤمنون بعشرين صفة: : الأول: 
نفسية» وخمسة سلبيةء وسبعة معاني» وسبعة لفظيّة. 
وأما القول بأن الماتردية يؤمنون بخمس صفات فليس بصحيح». 
£۳ وسمعته يقول: «قوهم: يعر علينا كذا) معناه يعتنع». 


المجموع في ترجمة الفحدذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله م 





-٤٤‏ وسمعته يقول: «قوهم ب(التحكم) أو هذا تحكم معناه الترجيح من 
غير مرجّح». 

ه4- 2 وسمعمه يقول: «بِرْك الغِمّاد: هذه مديئة تاريخيّة مشهورة بينها 
وبين حدّة ٠٠١‏ كيلو». 

20-44 وسمعمٌه يقول: دمَلّلٌ: هذا اسم وادي» أصل هذا الاسم قرل 
بع : (مللنا) عندما وصل إلى جبل ورقان». 

47-. . وسمعته يقول: «حبل ورقان» هكذا بكسر الواو والراء وفقح 
القاف. 

۸- وسمعته يقول: «الخطءٌ غير الخطأ: الخطء: النب الذي لا يُغفر. 
والخطاً: عكسه» أو كما قال. ش 

2-48 وسمعثه يقول: «حديث معاذ بن جبل مدرسة تبدأ بعلم العقيدة» 
ثم الصلاة» وهكذا». 

قلت: هو الحديث الذي فيه: بعث البي ب معاذاً م ف إلى اليمن ليعلّمَهِم 
أمور الدين. ' 

٠ه-‏ . وسمعقه يقول: «أقسام الناس كلهم محصورة في قوله تعالى: 
ادغ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن» 
فالحكمة: تُستخدم مع العلماء والحكام» والموعظة الحسنة: مع العوام» والمحادلة 
بال هي أحسن: مع الكقار». 

١ه-‏ وسمعته يقول: «علم الحديث ليس بسهل» أو ما هو بسهل». 

 -۴‏ وسمعته يقول: «أنا أشهد أن القرآن متواتر ما فيه ظَنٌ». 
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م و سمعثه يقول: «يضجب العا ممافعله اسول E‏ أو أقرف أو 
قالم», 


¢ و سمعنه يقول: «الصلاة أمام الإمام اضطرارًا لا باس بها». 


8- وسمعثه يقول: (حديث (نضر الله امراً. ..) ضعفه غير واحلين 
وهو لا يحت به على إثبات الأحكام فسوى الحديث الصحيح لا ثبت به 
الأحكام الشرعية». 00 

 -٥٦‏ وسمعتّه يقول: «تحويل القبلة حجّة قويّة جدًا في قبول حير الواحد». 


قلت: حيث إنّ الصحابة كانوا يصلون قي مسجد قباء إلى بيت المقندس فجاء 
رحلٌ واحد وأحيرّهم وهم يصلّون أن القبلة تحوّلت إلى الكعبة» فتحوّلوا مباشرة ال 
حهة الكعبة. وهذا الحديث زواه البحاري ومسلم. 
۷-.۰ . وسعه يقول: «رواية من له رؤية أو حنكه البي 5 أو نخوهم عد 
مثل رواية التابعين مرسلة». 


4ه- ومع يقول: «أؤل من سمي محمد بعد البي يك محمّد ابن مسلمة 
الصحابي» ۰ ١‏ 

۹- وسمعته يقول: «التصوئف غير الصوفية». 

-٠‏ وسمعته يقول: «إن الحافظ أبا عمر بن عبد البر - رحمه الله تغغالىف 
أكد بعد البحث أن الأكراد من أضل عربي في كتابه: (القصذ والأمم». ش 





اك وسمعته يقول: إن الصّحيح في مسألة الحلي للد اء - أعني: الجلي 
الذي يلبس + أن يز کی». ١‏ : : 


قلت: أي: الذهب المستعمّل عليه زكاة. 
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:- وسمعمّه يقول: «إنّ قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى‎ ٠-۴ 
(صدوق) في (التقريب) يساوي (ثقة) من غيره من المتقدّمين» وهو اصطلاح يخصه».‎ 


٠ -۴‏ وسمعته يقول: «اليهود يقتلون علماءهم لأنهم يعلّموئهم ويقولون 
نهم: هذا حلال وهذا حرام والنصارى يعبدون علماءهم». 


20-5 وسمعثه يقول: «مذهب الإمام مالك: أن من سب الى 4# لا 
يُستتاب» بل يُقتل مباشرة». 
ه- وسمعثه يقول: «لو تتبّع العبد القرآن من أوّله إلى آره ما استطاع 
أن يأتي برابع قوق الإحسان» والإسلام» والإيمان». 
5 وسمعيه يقول: «المعية ها معنى حاص ومعنى عام: 
١‏ النصر والتأييد. ۲ د معكم بعليه». 
0-517 وقال الوالد: «كل الدول اليوم أعداء للدعوة السلفية في هذه الدولة 
السعودية». 
2-4 وقال الوالد: «جاءت لفظة لإأمة# في القرآن لأربعة معاني: 
١‏ الإمام ؟ ‏ الجماعة 
© الملة ٤‏ - مدّة الزمان». 
20-8 وقال: «كتاب الله نزل لأمرين: للذکری» والإنذار». 


.0 وسمعيُه يقول: «المبتدعة وهم نفاة للصفات تعلموا الفلسفة والمنطق 
قبل تعلمهم للكتاب والسنة» وهذا وقعوا في نفي الصفات». 


20-١‏ وسمعته يقول: «شروح رسالة ابن أبي زيد القيرواني كلها شروح 


' أشعريّة», 
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؟/ا- ۰ سمعته يقول: : «الاتريدية تلامذة الأشاعرةء وافقوهيم في كل 
شيء إلا في ست مسائل»' : 
الكراميّة يُسَمُونَ حلوليّة, والطواسف الأخرى معطلة والأضاغرة الأول 
هم المعتزلة». ْ : ْ 
¥۳ وسمعمُه بقول: «النفويمض الصحيح معداه تؤمن معنى الكلمة 
وتفوّض حقيقتها إلى الله تعالی». 
ا وسمعثه يقول: «الصحابة خرجوا إلى ما وراء النبهر على 
أقدامهم» وحصلت هم كرامات هناك منها: أنهم مشوا على الماء مع العلاء ابن 
الحضرمي». : : ۰ 
ها - وسمعه يقول: «ذهبت زائرًا حامعة أمّ القرى فرأيت المصريّين - 
يدرّسون فيها العقيدة» فكلّمت رئيس الجامعة هناك في هذه المسألة ة وقلتاله:. 
الصريُون لهم أشاعرة والمطلوب منكم أن تعّموهم العقيدة لا أن يعلموكم». 

ا قال الوالد: «كتب ما وراء النهر أغلبها فقدء ذكر ذلك 

الخطيب في ترجمة ابن حبان». “ثم قال الؤالد: ٠‏ «ومن أسباب فقدانها: 
أن الورثة جهلة. 
- وكثرة الأعذاء, 

2-10 ذكر الوالهٌ.مناسبة أنّ رجلاً سأله عن (صحيح ابن خزمة» ' 
وأحاب الوالد الذي سأله عن (صحيح ابن خزعة) أنه لا يوجد منه إلا الطبوع» ٠.‏ 
وأما لاني فمفقود حتى في عصر المافظ ابن ججر. : ْ 

(المنهاج) أنه ا یک ع ر راسم ّْ 
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| قلت: لعله يعت حطأه في عزو بعض الأحاديث» حيث إن شيخ الإسلام 
كان يكتب الأحاديث من حفظه. 
0-4 قال الوالد: «مسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فيها ثلائة 
أحاديث تصل إلى درجة الحسن» والله أعلم». 
00-٠‏ وسمعمّه يقول: «قال الشيطان ‏ يعن بذلك: صدام ‏ قبّحه الله -». 
و سمعته يلقبه: «الطاغوت». 
٠.-٠‏ وقال الوالد: «لكثرة استعمال الحسن أفردٌ عن الصحيح» وإلآً 
“فهو داحل في الصحيجح» وقي البخاري ومسلم أحاديث حسان». 
۲ . وسمعيه يقول: 
«عن ره خمس تھی اللي الحييب 
لحمًا ولبدًا متكا ترا وطيب». 
ثم قال: «وقد ذيّل السيوطي على هذه خمسًا أخرى». 
20-8 وقال الوالد: «إن جميع الخرافات ف املق الصوفية». 


4 قال الوالد: «إن الذهي والسحاوي ذكرا أن المدينة لم يكتب 
أحد عن علمائها». 


همه قال الوالد: «جماعة الدعوة ليست جماعة دعوة وإنما جماعة 
ادّعاء». 


قلت: يعي بهذه الجماعة: جماعة التبليغ. 


2-5 وقال الوالد: «وصيّة الإمام البخاري لطالب الحديث كيف 
٠‏ يكون حدما تكلموا عنها أنها لا تصح». 
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2-17 وسمعته يقول: «إن (جامع الترمذي) لم يصل إلى إفريقيا والأندلس ل 
تأر أدخله الحافظ أبو بكر بن العربيء لكن لم يشتهر كذلك» وهذا جهل ابن جزم 
الإمام الْرَّمذي وم يعرقه) وقال: إنه جهول». 

۸- وسمعمّه يقول: «رواية: (من صر على بردها وحرّها) اليس 3 
الصحيحين» وفيها كلام ولكن تدحل في معنى الحديث الصحيح: (من صم على 
لاوائها)». 

۸۹~ وقال: 75 كله كفر». 

و 4- قال الوالد: أ«العلماء المقادسة كثيرون ألفت فيهم کتب». 

قلت: المقادسة نسبت إلى بيت المقدس. 

- قال الوالد: «الخوارج لا يعرفون الحديث» وكتابهم الذي يقدّمونه على 
الصحيحين كتاب الإسناد إليه كلهم بجاهيل». 

؟4- ومعته يقول: «قد حصلت معركة بين التيجانية والقادرية بسبب أن 
التيجانية قالوا: إن أحمد التجاني يقول: رقبة كل ولي تحت قدمي :هاتين» فقالت القادرية 

. مثل قول إمام التجانية» فحصلت المعركة وغلبت التجانية القادرية». 

“م وسمعثه يقول: «أفريقيا أغلبها تيجانية؛ والتيجاني من أهل المزائر» حرج :من 
الجزائر مطرودًا وقبرّه في فاس» وموريتانيا هي الي علمت أفريقيا السوداء هذا المنهج الخطير». ْ 

20-4 وسمعقه يقول: «التصرّف مكوّن من اليهودية والماحووسية والوثنية ومبادئ| 
إسلاميّة» والإسلام اسم فقط» وهم إخوان المستعمر». 


قلت: يعي: الصوفية الغلاة. 
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ه- و ممعثه يقول: «القادرية» والتيجانية» والشاذلية أقدم الطرق ف 
المغرب» بل في أفريقياء وهي أساس الطرق الصوفية» وهي أقدم الطرق» ومنها 
تفرعت طرق كثيرة». 

۹~ وقال الوالد: «إن لفظة إسيد الأنبياء والمرسلين) أتت في حديث 


واحد» وهو حديث ابن مسعود» وهو حديث ضعيف». 





 -۷‏ وقال الوالد: «سَمّى الأشاعرة أنفسّهم أهل السنة يمقابلة 
المعتزلة». 
2-4 وقال الوالد: «إن الأشاعرة يؤمنون ببعض الأسماء والصفات. 


وأما المعتزلة: فيؤمنون بصفات وأمماء بلا معاني». 
2-8 وكان الوالد عنده رسالة في العقيدة الأشعرية فأعطاها لأحد 
تلامذته وقال له: «حذها وسلّط عليها النور فإنها ظلمة». 


-٠‏ وقال: «إن عبارة (الحشوية) يُطْلِقَها أهل البدعة على أهل 
السنة». 


1 - وسمعت الوالد يقول: «أحسن كتب أصول الفقه: 
١‏ - (الرسالة) للشافعي. ؟ - (الموافقات) للشاطبي. 
٣‏ - (الأحكام) لابن حزم. ١‏ 8 «اللوامع) مع شرحه للتبريزي. 
(الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع) للسيوطي. 
1 (الورقات) مع نظمها للعمريطي. 
۲- وسمعته يقول: «السيرة النبوية تتزكر على ثلاث مراحل: 
- التعليم. 
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- إسلام عمر. 

- اطجرة. 

ثم قال: «والناس أصيبوا ببعض المصائب بسبب أنهم لا يقرأون الشيرة 
النبوية فيفهمونها ويعملون .ما فيها من العظات والعبر». 

.1 وجعته يقول: «لو سلّط الإنسان الأضواء غلى (سورة العصر) 
لاستزاد إعانًا بأن القرآن کلام الله تعالى» لأنه لا يوجد أحة يستطيع أن يضغ 
الخير كله في ثلاث آيات»: 

ثم قال: «قال الشافعي: (لو فكر النأسٌ في هذه السوزة لكفتهم».  ٠‏ 
ثم قال الوالد: «سوره ة العصر هي تفسيرٌ للقرآن كله». 

1£ وسمعته يقول: إن ابن فر حون كتب فيها بلدا كي أ 
مسألة وضع السجادة ‏ موضع من الس لحر وهر کسان ق ا 
فر حون قي القرن الثامن المنحري». 

۵ -. وسمعت الوالد يقول ل: «الصوفية عبادتهم لعب». 

- وقال الوالد: «إن قول بعض اناس عن ابن حبان أن في انبا 
(رهق) معناه: أنه حش القول في الراري». 

۷ - وسمعه يقول: :إن ابن حبّان إمامٌ في باب اجرح والتعديل؛ 1 
ومذهبه هو: أن الراوي إذا )يعرف فيه جرح أو تعديل فإله يُحْمّل على 
العدالة». 5 ثم قال الوالد: «وهذا من ابن حبّان يسميه العلماء تساهل مته» وابن 
بان إذا ولق رحلا ولم يتكلم فيه أحد من الأئمة فقوله مقبول بإجماع 
المتأعرين» ١.ه.‏ ثم قال الوالد: «توثيق ابن حبان يرجع إليه الأئمة إذا م يكن 
أحد ضدف أما ترى الذي وابن حجر يقولون: (وتقه ابن حبان)». : 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 441 





قلت: يعيئ: إذا لم يعارضه أحدّ فإن العلماء يذكروئه وينقلونه عند ذكر 

بعض الرواة. 
ا م٠‏ قال الوالد: «فلان أضعف من فلان» أي: أنه واق». 0 

۹- قال الوالد: «(تغليق التعليق) معنى هذا العنوان: إزالة الإشكال 
وإظهار الشكل». 

قلت و(تغليق التعليق) اسم كتابي للحافظ ابن حجر رمه الله تعال» 

وهو مطبوع. 

2-٠‏ وقال الوالد: «لو بلغنا منزلة الأئمة الأربعة في العلم لما قلّدناه» 
فهم عندما بلغوا هذه الدرجة العظيمة.من العلم م يقلدوا مشايخهم». 

0-1 قال الوالد: «إن ابن حزم يتبرئ من نفي القياس مطلقا». ثم 
قال الوالد: «بل الجاع من الأئمة أن القياس موجحودٌ ولله الحمد». 

۲- وقال: «بيت الألوسي وبهجة الأثري هذان بيتان جيدان في 
طلب العلم وخدمته». 
0-١١ '‏ وسمعته يقول: «عندما دحل الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى - 
الحجاز كان يسكنها كثير من الخرافيين» وولى على المدينة أحد علماء جد 
فكان يعاملهم بالشدّة؛ بحيث يأتي بهم إلى ديوانه ويأمرهم بكتابة توبة في 
الرحوع عن البدع» ولكن يتعهّّدون ولا ينجزون العهود» وأكثرهم مات على 
عقيدته المخالفة لما كان عليه السلف الصالح». 

2-1١14‏ وسمعته يقول: «كلمة (الديمقراطية) معناها الإباحية». 

11° وسمعته يقول: «إن دولة تركيا غيّرت بعض المسميات الشرعية 
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الباري)». فقال له أحد الماضريد: أحسن من السلفية؟» قال: : «نعم». 


۷¥ - سمعته يقول: «الجهلة ثلاثة أنواع: 
و يهو نواع 
- نوع قريب عهد بإسلام. وهذا معذورٌ بجهله. 
- نوع بدوي بعيد عن أهل العلم. وهذا معذور بجهله. 
۸ - وبسمعته يقول:. «الشرك ينة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - شرك في القول: -١ ٠‏ وشرك في الفعل. “- وشرك في الإرادة». ٠‏ 
8-- سمعثه يقول: «علم الحديت من القرن الثاني الهجري إلى الخامس! 
ما حدمّه إلا العجم من علماء المسلمين» وهذه الظاهرة قد تكلم عليها الحافظ 
ابن حجر في أحد كتبه». : ا 
0 - ومعنه يقول: «قوله تعالى: #إوأقيموا الصلاة !4 وقولة سبحانه 
وتعالى: لإوأعدوا هم ما استطعتم من قوة#؛ وهذان نونان: نون القرآن» ونون 
السنان» وهذأن لا بد من تعلمهما لطالب العلم». شْ 
-١‏ وقال: «الفقهاء هم أهل الحديث: 
والفقهاء على قسمين: ١‏ ' 
- قسم أذ الحديث٠‏ 
- قسم لم يأحذ بالحديث»: 
قلت: يعي الفقهاء بحق هم الذين يسستدلون بالأحاديث فق اكتيهم 
ويستنبطون منهاء ويبتعدون عن الرأي الحرّد من الدليل. ' 
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-- وقال الوالد: «المذاهب الفقهية الأربعة معناها: تفسير القرآن 
والحديث» ومن المستحيل أن يفهم القرآن والسنة إلا من المذاهب» بعض العوام 
فهموا أن المذاهب معناها التقيّد بهاء وهذا باطلء والمذهب إففا يستضاء به» وأنا 
درست المذاهب كلها حتى بعض المذاهب الباطلة حتئ أعرف فيما احتلفوا فيه». 
۴۳ سمعته يقول: «اأتصف إبراهيم ‏ عليه السلام - بكل صفات 
الخيرء ولذلك أطلق الله تعالى عليه لفظة أمّة». 

-٤‏ وقال الوالد: «الصحابة م يختلفوا في العقيدة أبدّاء إنما الحلاف 
وقع بعدهم». 

« وسمعته يقول:‎ `-٥ 

١‏ الحبرية يقولون: العبدٌ لا فعل له هو كريشة في الهواء. 

۲ القدرية ضد الحبرية. 

۳ - الحبريّة أولى باسم القدرية. والحبرية يدحلون في اسم القدرية. 

٤‏ - الخوارج يُعرّفون الإبمان بأنه: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالأركان» ولا يزيد ولا ينقص بالمعصيةء بل بالمعصية يذهب بالكلية. 

ه ‏ المرجمة يقولوت: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وهم طوائف. 

* - الكرامية يقولون قول باللسان». 

2-1 وسمعمّه يقول: «لم يجتمع اليهود في مكان قط إلا في هذا 
الزمان» وهذا من علامات النبوة». 
0-۷ وسمعيه يقول: «الله تعالى لا يكون لأحد عليه حجة». 
٠-۸‏ وقال الوالد: «الحنيف ف اللغة المقبل على الله تعالى». 
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مسب سے 


۹- وقال الوالد: : الا يست البتدع مبتدعنًا حتى بعر على أمر قاد 
هي عنه» وهذا الأمر فيه مخالفة صريحة للسنة» 

1۰ نمه يقول: النطاق السو هو الي يشلك الرء ي عقيدنه... 
(درء تار : 
2-١‏ سمعثه يقول: «ثلائيّات الخير كثيرة» منها: السيرة النبوية على: 
ثلاث مراحل؛ وهي مشرو نحة بأكملها ف (زاد المعاد): 

الأولى: دار الأرقم. 

الثانية: إسلام عمر وحمزة. 

الثالئة: الهجرة إلى المدينة». 

ثم قال الوالد: «يا ليتنا نفقه السيرة النبوية». 

قلت: و كان الوالد يقول: لم يكتب فقه السيرة النبوية أحدٌ كاين القيم في 
(زاد المعاد) فن كتابه (زاد المعاد) من أوله إلى آخره,شرحٌ للسيرة النبوية على" 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام. اه. 0 
۴- ع يقول: مادعا الأشعريةي اث عششرة مسالة تقسم لل 

وما ذكر عن الأشارة أهم ومون أو تون سبع صقات هد الع 
من الصفات الذاتية» وأما الصفات الفعايّة فلا يؤمنون بشيءٍ منها. 

والسبع الصفات الي يزعمون الإمان بها يؤمنون بها؛ لأن العقبل يوأفى : 
عليها لا لأنّ الدليل حاء بها». 
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الإسلامية على العقيدة الأشعريّة أو عقيدة المعترلة» ولهذا نعتقد أنّ هذه الدولة 
السعودية نشرت العقيدة السلفيّة عقيدة السلف الصالح بعد مدّة من الانقطاع 
والبعد عنها إلا عند ثُلّة من الناس». 

٠.-٤‏ سمعت الوالد يقول: ان لفظ الذات ونحوها المبتدعة هم الذين 
:استخدموها وابتدعوهاء والسلف قالوا بها من أحل أن يلزموهم» وإلآ فهم لا 
يقرونهم». 

0-١ ٠‏ سمعته يقول: «إن تعريف الجاهلية أن يقال: هي الفنزة الي قبل بعنة 
البي ي». 

- سمعته يقول: «لاحتلاف بين الصحابة في مسألة الرؤية ‏ وهي هل 
رأى رسول الله كلك الله عز وجل أم لا؟ - سببه الاحتلاف في فهم التّص». 

۷- وقال: «الكلمات العربيّة إذا كانت مشتركة في اللفظ وتختلف في 
المعنى فإنه يجوز أن يفهم كل عالم معنى من المعاني» ولي الغالب هناك نصوص 
:ترجح أحد المعاني أنه هو الصحيح» والاحتلاف الضار هو الاختلاف في. الأساس». 
ثم قال: «لا يوججد بين الصحابة حلاف تضاد». ثم قال: «وخلاف التسوّع فائدنه 
كبيرة». 

۹۳۸ مرّة معت الوالد ذكر أمرًا فيه شر وبلاءٌ ثم قال: برلا قدّر الله أن 
يحصل لنا كذا وكذ». 

قلت: الشاهد قوله: دل قدر ال فإن الوالد يستعملها أحيانمًا في كلامه عند 
مثل هذا الموضع. 
-١8‏ وقال: «قوله تعالى: #زاتقواأة معناه: الأمر با معروف والنهي عن المنكر». 
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20-0 وسمعته يقول: «ست كلمات في كتاب الله تعالى إذا اجتمعت ' 
تفرّقت وإذا تفرّقت احتمعت» نحو: الإبمان؛ والإسلام». 
قلت: ذكرها الوالد كلها وغفلت عن كتابتها. 
5ذ1- سمعته يقول: «لا يقال في المسائل الفقهية وغيرها ذكر فلان وفلان» 
إنّما يقال: صح الحديث قي كذا وكذاء فكم من قائل لا عبرة بما قال». 
2-5 وبسمعته يقؤل في درس يوم الجمعة 49١7/5/5‏ ١هانٍ‏ سورتيا 
العصر والإحلاص: 
١١‏ - لا يقسم الله تعالى إلا بشيء عظيم. 
۲ - حهور العلماء على أن الصلاة الوسطى هي العصر. 
 "‏ من حلف بغير الله تعالل إن كان يعلم يقال عنه: مشرك وإن كان لا 
يعلم يقال له: قد قلت قول أهل الشرك. 
٤‏ - مقولة الشافعي ذكرها البيهقي تي كتاب (المناقب) وهي: لو تفكر الشاس 
في هذه السوزة لكفتهم. ‏ : 
ه ‏ على المعلم والداعية والمرشد: 
- أن يكون موحَدًا. 1 
- وأن يعمل مقتضى التوحيد. 
- أن يدعو وينهى. 
- أن يصبر على أذى من يدعوهم». 
NE‏ سمعته يقول: «الأحناف ليس لهم مثيل في معرفة أصول الفقه 
والتوسّع فيه». ٍْ 
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~٤‏ «معته يقول: «أقسام التوحيد أربعة: 
- الربوبية. 
- الألوهيّة. 
الأسماء والصفات. 
- المتابعة للبي 25». 
ه14 ذكر الوالد لنا مرةٌ: أن المدينة كانت خالية من الأنصار كلها 
قي فترة من الزمن» حتى ذكر ابن حزم رحمة الله عليه أنه كان يسأل من 
يذهب من الحجّاج إلى الحج إذا عادوا عمّن في المدينة من الأنصار» فيقولون: لا 
يوجد إلا شيخ وعجوزة» والشيخ والعجوزة لا ينجبون. 1 
ثم قال الوالد: «والسببُ في ذلك: بنو العبّاس في دولتهم» والله المستعان». 
٤٦‏ - ثم قال الوالد: «وقد درست الأنصار في المديئة» فكانوا قلة حتى 
في عصرنا هذاء منهم من سكن في وادي القرى وهم بنو البركات» والعلم عند 
الله 
منصور الماتريدي». 
۸- وعته يقول: «أغلب المسلسلات في السند ضعيفة». 
4- وبسمعته يقول: «أحاديث الأبدال إما ضعيف أو موضوع. وقد 
آلف السيوطي ي ذلك» وهو موجودٌ ي (الحاوي)». 
-٠۰‏ وسُئل عن حديث: (اذكر الله حتى يقال بحنون) فقال: 
زرلا بأ به». . 


۹۸ المجموع .في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله ؤسيرته وأقواله : 





0١‏ - و لمعته يقول: «جلث: أي: غال». 

 -۲‏ وقال: «من أراد الزبدة في رحل يذهب إلى (التقريب) لابن" 
حجر أو (الكاشف) للذهي - رحمهما الله تعالى ». 

 - ۴۳‏ وسمعته يقول: «إن في الصدقة على الميت حديثًا صحيخًا. ' 

4 وبسمعته يقول: «إن قول الصحابي عد مرفوعاً إلا إذا كان 
للاجحتهاد فيه محال». ش: 

هوه)- وسمعته يقول: «أسانيد أحاديث الزهد أغلبها غير مقنع». 

2-١65‏ وسئل الوالد غن حديث معاذ هه أنه قال: إن رسول الله لله 
اتخذني حليلاً. فقال الوالد للسائل: أين قرأت هذا؟» فقلال: لا أدري. فقا( ل الوالد: : 
هذا دليلٌ على أن الحديث موضؤع؛ لأنك لا تندري أين قرأته. ثانيمًا: أنه مخالف؛ 
'للحديث الصحيح أن البي کل قال: «لو كنت معا حليلا لاتخذت أبا بكز لیا ! 

0۷ معت الوالد يقول: «إن أبا داود ركز في كتابه (السين) على أ 
أحادیٹ الأحكام؛ لأنه رأى أنّ أحاديث الأحكام تدور على خمسمائة حديث من . 
تماغائق فوضع هذه كلهاء لدف أصحاب السنن والصحيحين». 

-1١8‏ وسمعه يقول: «إن كلمة (ثقة) لا تلزم أن يؤخحذ حديته؛ انه يلرم" 
أن ينضم إلى كلمة (ثقة) الإتقان والعدالة والحفظ وغير ذلك فمثلاً: أبو حنيفة أثقة / 
ولكن ليس ممحدّثء ولا يوعد منه الحديث» بل هو إمامٌ ف الفقه». ش ۱ 

٠ -١ 8‏ وقال الوالد؛ « من تتبّع أحوال الرّوافض رأى أنها أقوال لا يقولها ' 
إلا الكفارء والحمهورً على تكفيرهم والزيديّة مبتدعة» والشيعة لا ُطلق إلى على | 
لزيدية وكل من صار شيعي والزيدية ليس هم أسانيد؛ وإما اعتماقهم على كتساب | 
ليس له إسناد». ش 
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۰= وقال الوالد: «حاء رجحل إل ومعه ورقة مكتوبٌ فيها: عن أبي 
عمرو السمّاك عن حرب عن الإمام أحمد قال: #إجاء ربك والملك صفمًا 
صفًا) أي: جاء أمر ربك» فقال لي هذا: أحمد يؤوّل» فقلت له: ماصحّ عن 
أحمد, هكذا قال شيخ الإسلام فقال: لا أريد قول ابن تيمية» أبحث عن غير 
فقلت له: قال الدرامي والأئمةء فقال: لعلهم نقلوا عن ابن تيمية» فقلت له: لو 
سلّمنا بصحته فليست العبرة ما قال أحمدء إنما العبرة بالحق» فسكت وذهب 
وأبى الحق». 

قلت: وانظر إلى حهل هذا ا محال للوالد» حيث قال: إن الدارمي ينقل 
عن ابن تيمية وهو قبل ابن تيمية بخمس قرون !!؟. 

5 وقال الوالد: 

١١‏ - الروافض أحذوا ديتهم من اليهود» و طعنهم قي الصحابة طعنٌ في 
الإسلام. 

۲ - الأشاعرة لما أثبتوا الصفات السبعة لم يثبتوها لأنها وردت في القرآن» 
وإنما أثبتوها؛ لأن العقل لا يعارضّهاء ولو كان لأحل القرآن لأثبتوا بقيّة 
الصفات». 

5- وقال الوالد: «قول الإمام مالك في الاستواء المشهور يقول أهل 
العلم: إنه دستور ب لحميع الضفات». 

قلث: والقول هو: (الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه 
بدعة). 

2-11 وقال: «قال ابن تيمية في (الفتاوى): إن الإمام أحمد كان يدعو 
للمأمون ويصلي خلفه» مع أنه ظلمّه». 


١ ٠‏ ه المجموع في ترجمة المحدت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





-٤‏ وقال: «الذي جمع من العلماء بين علم الحديث والعقيدة من 
المتأحرين قليل». 1 
5- وقال: «وقال ابن تيمية ق (نقض المنطق): إن أبا حامد الغزالي 
مات وهو تائب» و(صحيح البخاري) على صدره». ٍْ 
ثم قال الوالد: «لكن كتبه حدر منها وننبه عليها كما قال ابن الصلاح 
وابن تيمية عليهما ر حمة اله a‏ 
- وسمعته يقول: «توحيد الألوهية هو أحدٌ أنواع التوحيد الثلاثة 
لمتقيدتم ذكرهاء وهو أهمّ أنواع التوحيد, لأنّه التوحيد الذي وقع الخخنلاف فيه 
بین الأنبياء وأقوامهم. 
تعريفه: 
عرّفه بعضهم بقوله: هو إفراد الله بالعبادة. 
وبعضهم: هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ٍ 
حلقه معن وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحلله: اإوما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 
ما يطلق عليه من أسماء: يطلق عليه توحيد الألوهية» أو الإهية» وتوخيد 
العبادة أو العبودية» وتوحيد القصد والطلب» وتوحيد العمل» سمي بهذاء لأنة 
مب على إخلاص العمل لله وحده». ثم قال «ومنهم من يقسم التوحيد إلى 
ثلاثة: : ۰ 


- توحيد الربوبية. 
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- توحيد الأسماء والصفات. 

- توحيد الألوهية. 

ومنهم من يقسمه إلى أربعة: 

الثلاثة الماضية»› ويزيدون: توحيد المتابعة. 

ثم قال: إلا أن أشهر التقسيمات في كتب العقائد السلفية هو تقسميه إلى 

- توحيد الربوبية. 

- توحيد الألوهية. 

- توحيد الأسماء والصفات. 

وقد عُلِمَتْ هذه التقسيمات بتتبّع أهل العلم واستقرائهم لأدلّة الكتاب 
والسنة ونظرهم في الآيات والأحاديث».ثم قال: «وأنواع التوحيد متلازمة» فمن 
أشرك في نوع منها أشرك في الأنواع الأحرى». 
أقوال لا يقولّها ولا يفعلها إلا الكفارء وابدمهورٌ على تكفيرهم». 

۸- وسمعمه يقول: «الزيديّة مبتدعة» والشيعة لا طلق إلا على 
الزيدية وكل من صار شيعيئًا. ثم قال: الشوكاني أصله زيدي» وكذلك 
الصنعاني» ولكنهم أحذوا كتب السنة وقرؤها وعرفوها ولهذا حفت زيديتهم. 
السياغي عام كبير من اليمن» وهو زيدي» ولكن من الطائفة الزيدية الي 
اعتدلت. 

والزيدية ليس لهم أسانيد» اعتمادهم على كتاب ليس له إسناد». 
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2-6 وسمعته يقول: «كتب شيخ الإسلام الي لم تأت عن طريق 
تلامذته فيها كلام لم يقله؛ لأن المعتزلة'وغيرهم بعد موت شيخ الإسلام بحثوا 
عن مؤلفاته وقامو! بالزيادة فيها». ش ْ ْ 

۰- وسمعته يقول: رأف الإمام أحمد في بيان عقيدة المسلف والرةٍ 
على الجهمية بعد الفتن الي وقعت» وكان هو ممن امتحن. ولم يكتب أحد قبل 
الإمام أحمد في هذا البابء لأن القول بخلق القرآن وغيره من الباع | شع 
بعضها في العصور الي قبلة». 

آاط- وسمعته يقول: «دخل علم الحديث بلاد افندا عن ظريق علماء 
اليمن» وعندما انتقل علم الحديث إلى بلاد الهند انقرض من اليمن» والسبب أن 
علماء الحديث الذين كانوا باليمن خرجوا منه إلى الهند عدا عن الدولة العنمانية 


الذين يحكمون اند وكانوا يتعصّبون للمذهب الحنفي ويزكون الحديث». 
/اط- وسمعته يقول: «الكفر كفران: 
عملي: لا يحرج من الإسلام. 
اعتقادي: يُخرج من الإسلام». 
1~ وسمعته يقول: مكل من قال على الله تعالى حلاف ما جا به 
القرآن الكريم وجاءت به السنة فهو كاذب على الله تعالى». 
V4‏ سمعتة يقول: «أنواع الحديث المثفق عليها خمسة وستون نوعًا» 
ثم قال: «والحديث القدسي هو الخامس والستون فيها». 
.-٥‏ ممعنه يقول: «لقول بان الآخرة لس موضع الاه هذا ول 
. باطل» بل هي موضع ابتلإع». 
-۷٦‏ أرشد الوالد عدا من الطلبة أن يكتبوا عن العلمناء امحدثين 
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الذين هم من قبائلهم. فاستجاب اثنان فكتبا في المحدثين من قبيلتهم» 
فكتب أحدهما عن محدثي زهران» وكتب الآخر عن محدثي مزينة. والله أعلم. 

0-111 .سمعته يقول: «المعصية الصغيرة تقع من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ويوفقهم الله تعالى للتوبة» وهم داخلون في قوله تعالى: إن الله يحب 
التؤابين. 

والمبتدعة يقولون في قوله تعالى: لإواستغفر لذنبك» أي: لأمّتكء وهذا 
تنطع». 

2-١‏ كانت طريقة قراءة الكتب المسندة ك«صحيح مسلم» وغيره 
على الوالد كالتالي: يقول للقارئ: قل: قال المصنّف الإمام مسلم ‏ رحمه الله 
تعالى - بالسند المتصل إليه» ثم يقرأ سند الإمام مسلم» وذلك عند بذاية القراءة» 
فإذا جاء اليوم الذي بعده واستأنفوا القراءة يذكر الكلام المتقدّم» ثم يقرأ إسناد 
مسلم. 0 

۹ - ا وسمعته يقول: «عندما يسمعك الأشعرية الكلابية والحنفية 
الماتردية تقول: إن لله عينين أو غير ذلك» يقولون لك: أنت بحسّمء فهؤلاء فقط 
يقرأون القرآن والسنة لا للفهم والفقهء فقد قال : (ليس لك من دعائك إلا 
ما غقلت)» وهكذا قراءة القرآن». 

18- وسمعته يقول: «قاعدة في الخلاف: ٠‏ 

لا أذكر الخلاف إلا إذا تكفلت للطلبة ببيان ما أميل إليه؛ والخلاف 
نوعان: 
احتلاف تضاد: وهذا حطيرء لا يقع بين السلفء وإنما يقع بين المتأحرين. 


اختلاف تتوع: وهو مفيد جداء أي: تنواع ت العبادات». 
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60-- وبسمعته يقول: «الوحي ثلاثة أقسام: ١‏ قرآن. ؟ ‏ حديك 
قدسي. ۳ - حديث البي' و : ا 
القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. 
الحديث القدسي كلام الله تعالى. 
- القول الصحيح في القرآن لا يسه إلا طاهر. ۰ 
- لا يشترط فى الحديث القدسي أن يكون متواتراء والأغلب ف الأحاديث 
القدسية أن تكون ضعيفة الإسناد» والصحيح منها قليل». 


85- وسمعته يقول: «قول بعضهم عن القرآن يأنه دال على کلام الله 
قول في نهاية من البطلان». 


1۸۳ وسمعمه يقول: «يبغي للإمام في الصلاة الجهرية أن ر 
بالبسملة. وأحاديث الجهر كلها ضعيفة وهي مضطربة غاية الاضطراب». 

1۸64~ اولمع قو «لا يوحد في في الدنيا عرف قير إلا ابي تل 

6م -١‏ :قال الوالد: «إن الإجازة العامة تسمل جع روات , ومنها 
المسلسل بالأوليّة». 1 

8- تقال الوالك: «إذا كان القرآن يرفع فمن باب أولى أن يرفع غيره». : 

2-١817‏ وسمعته يقول: «يسأل مشايخنا عن حفط القرآن» ويقولون لمن لا 
يحفظ القرآن: لن يكون عا وكان الوالد يقول: «وفي هذا مبالغة. ' أ؛ , 

قلت: يعي: : أن الشايخ ف البلاد يسألون الطالب هل يحفظ القرآن أم لا إن 

كان لا يحفظه يقولون له: :من. لا يحفظ القرآن لن يكون عامًا, 
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-١88‏ سمعته يقول: «الحديث في اللغة له معنيان: 
_ الحديث .معنى الكلام» قال تعالى: لإومن أصدق من الله حدينًا. 
الحديث .ععنى الجديد» قال تعالى: لإوما يأتيهم من ذكر من ربهم 

محدّث 2 
20-١48 |‏ وبسمعته يقؤل: «فضل الأربعة على حسب ترتيبهم في الخلافة» 
فأبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي - رضي الله عنهم أجمعين ». 

۰ 1- وسمعته يقول: «العلم بلا أسانيد علم مبتورء كمن يقود جملا 
ضخحمًا بدون زمام» فمن أتى بالأسانيد أتى بالزمام». 

-١53 ,‏ وسمعته يقول: «إن خكم الصور والتصوير وردت فيه أحاديث 
كثيرة منها المطلق والقيّدء ومنها الْمجْمّل والمبيّنَ» ولذا يلزم كل من أزاد أن يُنكر 
أن يتعلّم هذه النواحي ويدرسها كلها. 

وأنا لا أريد من طلبة العلم أن ينكروا على أحدٍ شيئًا قبل استيفاء الأمر 

المنكر حقّه من الدراسة والعلم». 

0-0 سمعته يقول: «القول على الله بلا علم من أكبر الجرائم» وهو 
أعظم من الشرك ويضمّه وزيادة» وقد قدّمه الله عز وجل في سورة الأعراف 
على الشزك». 

۴۳ - وسمعته يقول: «إذا قلت: (سمُعْ الم و (يد ال ونحوه 
لا يدحل فيه المحلوق» فكذلك قولك سمع المخلوق ونحوه لا يدحل 
فيه الخالق عز وحل». 


2-14 وسمعته يقول: «الرسل معصومون بالاثفاق» يعين: من الكبائر. 
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.-٥‏ وبمعته يقول: «كل جنس من المخلوقات عالّم». 
-۹٩‏ وسمعيه يقول: «كلمة (الحمد) تدل على أنواع التوحيب الثلاثة». 
/1- وسمعته يقول: «(سبحان الله): تنزيه له سبحانه» وهو مصدر 
مأحودٌ من الإبعاد. ٠‏ : 
(رب العزة) أي : صاحب العرّةق وهي تأتي .كعنى الغلبة والقوة والامتناع» 
والشيء الذي يكون مربوبًا يكون مخلوقاء فلا يقال: (رب المصحف). 
الرب بدون إضافة لا يجوز إطلاقها إلا على الله تعال». 
۸- سمعت الوالد ينشد في درسه لصحيح مسلم يوم الخميلس 
وللسماء معان قد أتت لغة هي العلو كذاك السنقف والمطر 
كذا السحاب مع السبع الطباق كذا قد جاء في الذكر والمنظوم مختصئر 
2-8 وسمعنه يقول: «التحريف معناه: أن تأخذ الكلام فتضعه في 
حانب قد يدل عليه جانبا من اللغة ولكن ليس على ما أراد الله تعبالى ورسوله 
2-0 وقوله تعالى: لإليس كمثله شيء# هذا تفي مطلّق للشب ثم ذكر 
عز وجل أنه له مع وبصر ليس كسمع المحلوق ولا كبصر المخلوق». 1 
2-09 ثم قال الوالد: «فالاشتراك قي الاسم والمعنى لا يلزم منه التشبيه» 
وأهل السنة لا يزيلون اللفظ عن مراد المتكلّم ولا يلحدون». 
۲ سمعته يقول: «الصدذق هو: مطابقة الحق للواقع». 
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-٠۴ '‏ شرح لي مرة بعض المواضع من (عقيدة الإمام أحمد بن حنبل) 
برواية القرشي فقال: 
ا «أولاً: يحب على كل إنسان أن يكون وسطمًا في الأسماء والصفات بين 
الطائفتين المفرّطة وَالمْقرِطَق وهم على النحو التالي: 

الجهمية المعطلة الذين أنكروا صفات الله وأسماءه. 

- الممثلة المشبهة» وهم الكراميّة وهولاء شبّهوا صفات الله عز وجل 
وأسماءه عز وجل بصفات وأنماء المخحلوقات» فالتوسّط بين هاتين الطائفتين 
يكون على الوجه التالي: 

الإبمان بجميع صفات الله وأسمائه من دون تعطيل ولا تمثيل» ويجب أن 
يكون بها على الأسس الثلاث» وهي: 

- إثباتها كما أثبتها الله ورسوله وَ. 

- تنزيهها عن مشابهة صفات المحلوقات وأسماء المحلوقات. 

اليأس من إدراك كيفيّتها. 

وعلى المؤمن أن يكون وسطًا في القدّر بين القدرية والججبرية. 

فالقدرية تقول: إن الإنسان هو الذي خلق فعلّه. 

وأما الحبرية يقولون: إن العبد بحبور ليس له فعل. 

فالتوسط بين هاتين الطائفتين الضالتين يكون على النحو التالي: 

الإبتان بقدرة الله تعالى على كل شيء» وأنه عز وجل يخلق الشر والخير 
مع كما أن للعبد فعلاً ويعاقب عليهء ففعل العبد مخلوق كما أن العبد مخلوق. 


ويجب أن يكون المؤمن في باب الإيمان وسطًا بين المعتزلة والمرحثة. 
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3 : : 
فالمعتزلة يقولون: إن الإيمان قول واعتقاد وعمل لا يزيد ولا ينقض. 
والمرحئة يقولون: الإمان قول واعتقاد دون عمل. 
فالتوسط بين هاتين الطائفتين المبتدعتين يكون هكذا: ا 
هو القول: بأن الإبمان قول واعتقاد» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية». ثم 
قال الوالد: «هذا كله اعتقاد السلف من الصحابة والتابعين». 
ثم قال: «إن الروافض من ع الشيعة الذي يزعمون أنهم يحبون آل البييت 
ويدافعون عنهم. وهم أبعد الناس عن حب ٠‏ آل البيت. 
وإن الزيدية أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة. 


إن كثرة الطوائف من الروافض يرجع إلى أنه كلما مات إمامٌ من أئمتهم 


الطغاة جاء غير فيخرج عن الطائفة الب كان فيهاء ويقنوم بتأسيس طائفة 
أحری» فبهذا تكثر طوائفهم : 


والروافض الغلاة كترود علي ذه؛ لأنه لم يتبراً من أبي بكر وعمر 


رصي لله عنهم -» 


ثم قال: «إن الخشبيّة اهم طائفة من الروافض يقولون: لا يجوز أن تقاتل' 


أهل السنة إلا با خشب حتى يأتي أو يخر ج المهدي عندئد نقاتل بالسلاح. 


وأما الخوارج: فهم ثوَار يحبون القثّل» ويزعمون أن الإهان قول وعملء. 


قم ن ترك العمل أا كان العمل صغيرًا أو كبيرًا فهو كافر. 


وهم يرون الخروج على الإمام إذا عضى؛ »> وقد قتلوا عثمان د رضي الله 
غنه - يزعم أنه ول قرابنه م . من الوظائف» ويرون أنه بهذا فعل معصية فهو! 


كافر. 
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والخوارج في الإبمان معتزلة» وكذلك في الأسماء والصفات. 

وكذلك في الوعيد واعتقادهم ف الصحابة - رضي الله عنهم ‏ اعتقاد المعتزلة. 
وهم يكفرون من خالفهم» ويكفروت - أيضًا ‏ آل البيت - رضي الله عنهم -. 
وأما النصيرية: فمن عقيدتهم: أن الصلوات الخمسة أسماء رحال مقدّسين» 
ويطلقون على أنفسهم العلويين» حيث يخطر على السامع أنهم من ذرية علي رضي 
الله عنه - وهم من ذرية عبد الله بن سبأ اليهودي». 
١‏ ثم قال الوالد: «إن المسلم يلزمُه أن يُبْعِدَ عقيدته عن ثلاثة أمور» وهي: 

- تخليصها من الشرك. 

تخليصها من المعاصي. 

تخليصها من البدع» فبهذا يحقق التوحيد». 

٠ 4‏ 2-5 قال الوالد: «إن قول العلماء على رحل: (ثقة) لا يلزم منها أن 
يؤحذ بحديئه» حيث إنه يلزم أن ينضم إلى الثقة الإتقان» والعدالة» والحفظء وغير 
ذلك». 

ه.؟- قال الوالد: «إن قواعد الإسلام الي بني عليها خمسة» وهي: 

- حفظ الدين. ٠‏ 

- حفظ النفس» ولهذا شرع القصاص من أجل حفظ النفس. 

- العقلء وحفظه بجلد من شرب الخمر الذي يزيل العقل. 

المال» وشرع لحفظه قطع اليد الي تسرق حتى لا تعود. 


العرض: وشرع له جلد القاذف لحفظه وقذف الحصن». 
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2-5 قال الوالد: «أنواع التوحيد: 
- الربوبية: معناها: السيادة, وهذا التوحيد لا يُدرسء لأنه يعرف وما أمن 
الله عز وحل بدراسته في كتابه ولا سنة نبيه يلك لأنه يعرف عند الكقّار فكيفْ 
عند المؤمنين» فقد قال الله عز وجل: لل من رب السموات السيع ورب 
العرش العظيم سيقولون ا 
- وأما توحيد الألوهية: فهو الغاية» قال الله عز وجل: وما أمروا إن إل 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين 2# وقال تعالى: لإإياك نعبد وإياك نستعان)). 
- الأسماء والصفات. :قال تعالى: لال رحمن الرحيم#». ` ۰ 
۷ - قال الوالد: «إن السلف لا يختلفون في العقيدة والتفسير) إنما 
الذي يحصل من منهم اختلاف تنوع» مثل قولهم عند قوله عز وحل: إاهدنا 
الصراط المستقيم) قال بعضهم: الإسلام» وقال بعضهم:  -‏ 00 
وهذا الاختلاف ليس من الاختلاف المذموم, إنما هو حلاف تنوّع». . 
۸ - قال الوالند: «إن التصوف معناه: التخحلّق بالأمور الشرعية؛ 
وكان يطلق على حسن السلوك» ثم قال: «إذا أطلق شخص على نفسه هذا 
الاسم فلا بأس» والأحسن البعد عن هذا اللقب أو النسبة إليه ويكتفي المسلم ما 
ماه الله عز وجل بقوله: لإهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا». ش 
وهذا اللقب (الصوق) لا يدل على الذم إلا إذا مرف ماذا يفعل 
صاحبه؟. : ۰ | 
وأما إن قال شخص إنه متصوف غهذا هو المذموم؛ الأنه سمي تفه يغير 
اسمه ليأكل أموال الناس». , 
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 -8‏ قال الوالد: «القاعدة: أن المتأخرين من أصحاب الجسرح 
والتعديل إذا حالفوا المتقدمين فإنه لا يؤحذ بقوهمء نحو: ابن حبان» إذا انفرد في 
كتاب (الثقات) بذكر رجحل لم يوثقه المتقدمون, وكذلك الحاكم أبو أحمد. 

ثم قال: أصحاب الحرح والتعديل على مراتب: 
متساهلون. 
- متشدّدون. 
- متوسّطون». 

-٠‏ ومعته يقول: «إن الشافعية انقسموا في الاعتقاد إلى أشاعرة 
وسلفيين» وكانت بينهم معركة كلامية» ورد بين الطرفين» وهذا مما سبب تأخر 
العلم في القرن السابع» فقد كان هذا الأمرٌ شائعًا بينهم. 

-١‏ وأيضامما كان سببًا في تأحر العلم في القرون المتأخرة: 
المذاهبء فقد كان كل أهل مذهب يرى أن المذهب الآخر خصمه. وهذا لا 
ينبغي أن يكون بين المؤمنين» فمثال ذلك: الزيلعي في (نصب الراية) يذكر 
مذهب الأحناف في مسألة ثم يقول بعدها: (وقال حصومنا)» ويقصد بهم 
الشافعية ومن حالف المذهب. والله أعلم». 

- : سمعته يقول: «استدل أهل الحديث بأن الأحاديث الي حاء فيها 
كلمة (الروافض) هي أجاديث مكذوبة» حيث إن هذه الدسمية لم يسموا بها إلا 
ف زمن العباسيين». 

- قال الوالد: «إن الأشاعرة يعبدون العَّدَم والمعتزلة عبّاد صنمء 
فالأشاعرة يقولون: إن الله عز وجل لا داعمل العالم ولا حارج العالم» وهذا 
فعناه العدم» والمعتزلة يقولون: هو في كل مكان». 
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.-٤4‏ قال الوالد: «إن قول الأشاعرة والمعتزلة عن الحديث القدسى: 
(لفظه لفظ النبي بيج ومعناه من اله) هذا التعريف باطل» دعاهم إلى ذلك 
تعريفهم للقرآن. والصواب: أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عسز 
وحل». ١‏ 0 

-٥‏ قال الوالد: «إن علم أصول الفقه لم يشتغل به ويخدمله من 
المؤلفات وغيرها إلا المعتزلة والأشاعرة» والسلف لم يشتغلوا به ما عدا الإمام 
الشافعي». ١‏ 0 

5- وقال الوالد: «الإنسان فيه صفات ذاتية وفعلية: 

الذاتية: مثل اللون» والطولء ونحوه. 
والفعلية: تحت مشيغته وإرادته. يعيي: أنه غير بحبور. 
والصفة الذاتية: لا تتعلق .عشيكته ولا إرادتة». 

۷- وقال الوالد: «لقظ (قديم) يضيفه بغض أهل السنة إلى 
الله عز وجل من باب الإخبار» لا من باب أنها صفة له سبحانه وتعالى». ., 

-- وقال الوالد: «إن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعبالى» 
تكلم بى ولا يتأثى الحزم باللفظ إلا إذا أمنت الرواية بالمعنى». 

2-68 وقال الوالد: «التوحيد على أقسام: 

- توحيد الربوبية. 
- توحيد الألوهية. 
- توحيد الأسماء والصفات. 


توحيد المتابعة» أي متابعة البى ي). 
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لقا چچچ جس 


. ؟- ' قال الوالد: «قوله تعالى: (إاهدنا الصراط المستقيم*صراط 
الذين أنعمت عليهم أي: العلماء العاملون. 
وقوله: #غير المغضوب عليهم4: هم اليهود؛ علموا ولم يعملواء وهم 
علماء غير عاملين. 1 
وقوله: لإولا الضالين#: هم النصارى: لم يتعلمواء فهم جهّال. 
فهذه مواقف الثلاثة من الثلاثة». 
.-١‏ سمعته يقول: «إن الجهمية أنكرت الأسماء والصفات معا. 
عن الحسن. 
ولقَبوا بالمعتزلة بسبب أن واصلاً بن عطاء أحاب سائلاً سأله عن مرتكب 
الكبيرة ما حكمه؟» فأحاب: هو في منزلة بين المنزلتين. والحسن البصري 
يسمعة) فقال الحسن: 8 واصلاً قد اعترل جحلسناء أي: حالف السنة». ثم قال 
الوالد: «إن المعتزلة ينكرون الصفات دون الأسماءء وإن الأشعرية الكلابية 
يۇمنوڭ بسبع صفات» ويؤولون ما سواها. 
والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي موقفهم من الصفات مثل موقف 
الأشاعرة؛ ولكن لهم تصرف في بعض الأشياء غير الأساسية». 
ثم قال الوالد: «وإذا أطلقت الحهمية فإنها تشمل المعتزلة والأشعرية' 
الكلابيّة زالماتريدية» لأنه لا فرق بين من نفى الكل أو الجزء». 
٢‏ وقال الوالد: «الذي يدرس علم الفقه درس العلم كله». 


۴۳- وقال الوالد: «ينبغي لطالب العلم ألا يكون مستعجلة». 
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عسي س 


قلت - والقائل عبد الأول:: كان الوالد كثيرا ما يردد هذا البيت: ' 
الحو صسلاح الألسنة والنفسس إن تعدمه في. سنة 


0-64 وقال الوالد: «إن (صنهاحة) قبيلة بربرية» وإن البربر فيهم 
حلاف والصحيح: أنهم قوم من العجم. وسموا برابرة لأنهم يبربرون في 
كلامهم». 

o‏ قال الوالذ: «لا ينبغي لأحد أن يتوغل في النحو كما يفعل 
الأفارقة» فإن من أسباب خحروحي من أفريقيا: حشية ألا أتعلم شيئا قي الدنيا إلا 
النحوء فإن الواحد منذ أن يطلب العلم هناك يطلب النحو حتى يكوت». ثم 
قال: «إن النحو هو: معرفة المرفؤعات والمنصوبات واليمحرورات والمجرومات» هذا 
هو النحو لا ينبغي الزيادة على المذكور» ومن عرفها فقد عرف النحو». ثم قا 
«يكفي المرء في التصريف آخر (الألفية) و(لامية الأفعال)». وقال: «إن النحى 
وسيلة كالوضوء للصلاق فعلم النحو بدون القرآن والسنة لا ينفع»: شم قال: 
«دإن اللغة العربية هي أوسع: :اللغات وأحسنهاء واللغة العجمية ليست ها قواعل». : 
وقال: «إن القواعد النحويةا تعرف بالحفظ لا بالفهم». 

555 وقال الوالد: ١‏ «إن المقلد وي مبتدع» أظنه يعي - والله أعلم -: 
أنه شبيه بالوثي. : ْ 

۷- قال الوالد: «الذي يلحن في الحديث مهدد». يعي بقوله:. 
«مهدد» أي : بالوعيد الذي ورد حديث «من كذب علي متعمدا فلتو 
مقعده من النار». ْ 

۸- وقال الوالد: «ألغية ابن مالك مع الخضري وابسن عقيل 
والأشموني تكفي لطالب العلم في. النحو». 
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ااا ا ھکځ 


۹4- وقال الوالد: «إن النزاع بين الأحناف والشافعية والمالكية إنما 
حصل ف آخر الزمان لَمّا كان العلم إغا يطلب من أحل الدنيا». 

.-۴۳٠‏ وقال الوالد: «طلب العلم عبادة» فلا يجوز تركه من أجل فساد 
النية؛ لأن مع الوقت يدلك على الخير». 

-۴١‏ وقال الوالد: «إن العمامة هذه الي تلبس اليوم ليست بعمامة» 
وإعما هي خار». 

قلت: يعن العمامة الخليجية. 

۴٢۴‏ قال الوالد: «عند تعلم النحو لا بد من تحريك الكلمة» وذلك 
بأن يقال مغلا -: (قد قامٌ زيذ) فيقرأ (زيد) باحر كةء بخلاف إذا لم يكن الأمر 
للتعليم». 
مم 2-٠‏ وقال الوالد: «إن كل قوم لهم مصطلحات - يعينٍ: من أهل 
الفنون العلمية -» فإذا رأيت قومًا لهم مصطلح يخالف مصطلحك ولا يخالف 
الشرع فلا تلمه فإنه لا مشاحّة في الاصطلاح». ٠‏ 

-٤‏ وقال: «ذهب بعض الناس في زمن النبوة إلى أن عيسى ‏ عليه 
وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام ‏ اين الله» فجاوًا إلى البي يي وذكروا له ذلك 
وقالوا: إن القرآن ذكر ذلكء فقال لهم رسول الله و: أين ذكر الله عز وجل 
ذلك قي كتابه؟» قالوا: قال الله تعالى: #(وروحٌ منه)ڳ». ثم قال الوالد: «ظنٌ 
هؤلاء أن (من) هنا .معنى البعض» أي : بعضه والولڈ بعض من أبيه فأنزل الله 
عز وجل ردًا عليهم قوله: #إمه آياث محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات4» فهؤلاء لا يعلمون ذلك» وهو أن كتاب الله عز وجل فيه آياتٌ 
محكمات ومتشابهات. 


۹ء المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 0 
يبي لك 

وأيضنًا لو كانوا يعلمون لغة العرب م يقولوا هذه المقالة الخاطة فان 
(من) تأتي ف اللغة العربية بثلاث معانيء وهي: ' 

١‏ - التبعيضيّة. ؟ + البيانية. ٠‏ الابتدائية. 

فهذه الآية الي استدل بها هؤلاء الناس هي من الآيات اللنشابهة الي 
ذم الله تعالى من حاول أن يتعرّف على أسرارهاء فهي خاصّة به سبحانه وتعال» 
قال عر وجل: فام الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفسة. ْ 

وأما الآيات المحكمات الي نزلت في أمر عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام - كقوله عز وجل ۲ إن مشل عيسى عند الله كمشل آدم خلقه من 
تراب&» وقوله عر وجل: لإن هو إلا عبد أنعمنا عليه): i‏ 

ویرد سبحانه على فهم هؤلاء بقوله: #إوخلق لكم ما في السموات وما 
في الأرض جميعًا مه ومن هنا ابتدائية» فلو كانت #إمن) هنا كما 
يزعمون من أن (من) لا تأتي إل .ععنى التبعيض لقلنا: إن السموات والأرض 
بعض من الله عز وجل» وجذا أمز لا يقرّون به ولا يقرّ به أحد. والله أعلم» 
fro‏ وسمعته يقول: «الأصول ثلاثة: الكتاب والسنة» والإجماع. 

وكان الشافعي - رحمه الله تعالى - يتعرض للقياس في بعض المرّات. 

والقياس في مقام الميقة الى يأكل منها الإنسان للضرورة القصوى». 

٦‏ - ۰ وسمعته يقول: «لا يوحد كتا في أصول الفقه يعتمد عليه؛ لأ 
أكثر الذين كتبوا في أصول الفقه استخدموا الفلسفة في كتبهم إلا هذه الكتب ' 
فإنه يعتمد غليهاء فهي تعتر من أحسن ما كتب في أصول الفقه» وهي 

- الأحكام لابن حزم.' 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله o1¥‏ 


_ أصول الفقه المنثورة في كتاب الأم للشافعي. 

- الرسالة للشافعي 

- الموافقات للشاطي». 

۷- وسمعته يقول: الفلاسفة لا يَُاطَبون إلا بكتاب الله تعالى وسنة 
بيه وله فإن أبوا ذلك سكت عنهم لأنهم إذا خاطبوا أحدا بفلسفتهم غلبوه إذ 
هي علمهم منذ نبات أظفارهم. 

۳۸- وسمعته يقول: مسألة التكفير مسألة عَسِرَةٌ حدا أعجزت أهل 
العلم الأوائل وكان الخوض فيها سببه الخوارج. ش 

وم- .2 وممعته يقول: إن آيات القرآن ليس فيها حلاف» إنما الخلاف 
أحاء في فهم الناس للآيات. 

-٠١‏ وسمعته يقول: كل ذنب عمله الإنسان فهو بدعة؛ لأن المعصية 
لا تجوز في الشرع» فإذا عصا الإنسان فقد أتي بشي لم يأمر به الشرع. 
٠-١‏ وسمعته يقول: إن العلل الي ذكرها الإمام الدارقطي تي كتابه 
التتبع والإلزامات على بعض أحاديث البعاري ومسلم هي من باب شغل 
الوقت ولم يأت بعلة قادحة. 

۲۴ - وسمعته يقول: لا يوحد وقت اشتغل فيه أهل الحديث بعلم 
الحديث تدوينا مثل القرن السابع والثامن فإنهم تح ركوا وعملوا وحدموا. 
مع -. وسمعته يقول: معنى فنجال أي فن جَال. 

٤‏ 200-59 وسمعته يقول: أحسن المستحرحات مستخرج البرقاني 


۸ه المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري - رحمه الله - وسيرته وأقواله: 


اا 


2-6 وسمعته يقول: ال دأخرون من المفسرين أكثرهم م يطلع على 
أقوال السلف حول الحروف الي تبدأ في بعض أوائل السور نحو آم. وقول 
1 بعض المفسرين من المتأخرين إن €1 الله أعلم عراده» هذه العبارة حق أريد بها 
باطل» فلا شلك أن الله تعالى أعلم مراد كتابه كله. إن كتب السلف في التفسير 
ركت في الخزائن وأشرر بدلاً متها تفاسير الرأي ونحوها. ۰ 

- وتمعسه يقشول: يلزم الحافظ لتقن إذا ألف كتاباً وذكر فيه 
أحاديث أن ينين درجتها. ١‏ 

۷ - وسمعته يقول: : السلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم , 
الدين» والقرون المفضلة كان فيها القدرية والمعتزلة والجمهية وغيرهم من أهل: 
ليدع ولكن لا يطلق عليهم سلف إما يطلق السلف على الصحابة ومن تبعهم 
باحسان والسلف ليس عندهم تكلف. 

4- وسمعته يقؤل: إن علم الصرف - بساعد على فهو ساي 
القرآن ومن لم يتعلمه يختل فهمه للقرآن الكريم. ْ 

0-48" وسمعته يقول: إن قول العلماء ء (الصحيحان) على كتاب الإمام . 
البخاري ومسلم يعنون في اللحملة لا التفصيل. 

٠١‏ - وسمعته يقول: «إن حديث عام المدينة» الأحسن ف تفسيره: 
أن لا يحص في الإمام مالك بل إن مالكا ذكروه على سبيل المثال. 

۹~ وسمعته يقول: الصواب أن بداية المفصل من سورة (ق) لا من ' 
سورة الحجرات - صح الحديث في الأول وضعيف في الثاني. ظ 

- وقال الوالد؛ - رحمه الله تعال - لأحد الحاضرين عنده في ا 
الكبة ما معنى قول تعال 1 فقال الرحل: الله أعلم .عراده. فقال الوالد: هذا ' 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 1ه 





إحطا فقال الرحل: على هذا أجمع المفسرونء فقال الوالد: بل على هذا أجمع 

المحرفون فإن هذا الذي قلت هو قول المعتزلة والماتردية والأشاعرة. 

۴- وسمعته يقول: إن معرفة المسائل الخلافية بين العلماء لازم لطالب 
العلم معرفتها فإن عدم معرفتها من قبل الطالب والعالم يوقع قي المشاحرة ورفع 
الأصوات ونحو ذلك. 

٤‏ - وسمعته يقول: إن الفقيه مُلرَمُ بفهمه هو للحديث غير ملزم 
بفقه غيره. 

٠-٥‏ وبمعته يقول: إن الشرع ثلاثة أمور: 

آية حكمة, 
وسنة ثابته. 

“ه؟-- وسمعته يقول: إن الذي لا يعرف اللغة العربية يَكْفْر ولا يشعر. 
يعنى معرفة النحو وغيره. 

2-١ ۷‏ . وسمعته يقول: إن 41[8 معناها: إن الله تعالى يخاطب الكفار 
يقول لهم إن (آ) حروف مقطعة من كلامكم» فهذا القرآن من هذه الحروف 
الي تنطقون بها. 
 -۲۵۸‏ وسمعته يقول: إن من وضع يديه قبل ركبتيه فقد أحطأ وحالف» 
ولیس كل أحد يستطيع أن يضع ركبتيه قبل :يديه خاصة من كبر سنه. وقد قال 
بعض أهل العلم إن وضع الركبتين قبل اليدين منسوخ وهو قول ضعيف. وقال 
لو أن رحلا وضع يديه وركبتيه سويا فإنه يكون مخالفا للبعير فن البعير يقدم 
يديه وتبقى ركبتاه قائمتين. ثم قام الوالد وطبق السنة فعلاً. 


١‏ 9ه المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ زحمه الله وسيرته وأقواله 





8 وسعنه يقول: لقت عاضرة فذكرت أنراع التوحيد الله م 
قلت: ولامانع من ذكر قسم رابع وهو المتابعة لرسوله ب فقال لي رحل من 
الحاضرين يا شيخ من أين لك القسم الزابع هذا - فإن الشايخ لا يذكرونه 
فذكرت له الأدلة على هذا القسم - ولكن كأنه لا يسمع. ا 

۰ وسمعته يقلول: إل لوال ذات الأسباب ملي في أرق ات 


النهي- هذا هو القول الراحح 
ا سمعته يقول: علم الفرائتض نصف العلم؛ أن العلم علمان: 
١‏ - غلم يتعلق بالأحياء. ۲ - علم يتعلق بالأموات. 


۲- وسمعته يقول: ثلانة علوم لا توح بالقياس إا بالضبط 
بالشكل من أفواه العلماء الضابطين وهي: ْ 
قراءة القرآن. 


المشتبه من أسماء الرواة. 


أسماء البلدان. أا 
وقد ألف أهل العلم في العلمين الأخيرين؛ لأنها تتوقف على السماع لا 
القياس. : ْ : ١‏ 


2-7 وسمعنه يقول: لا يوحد في الدنيا رافضي إلا وهو معستزلي 

العقيدة. : ا ١‏ : 
23-4 وجعته يقول: إن التفصيل في مسألة من ترك الحكم يما أنزل 

الله تعالى لابند منه - وهو .علي ثلاثة أقسام ب وأما عدم التفصيل فليس 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله ۲١‏ 





إن خديث افتراق الأمة على سبعين فرقة بعضهم ضعفه وهو يبلغ حد 
المتواتر 

٥‏ - وسمعته يقول: المرحتئة أربعة طوائف: 

١‏ الماتردية. ۲ -الأشعرية.   ”‏ الكرامية. > - الجمهية. 
وهؤلاء احتلفوا في اللفظ واتفقوا في المعنى. 
>9 سمعته يقول: إن كل معصية بدعة. 

٠.-۷‏ وقال: إن بعض الأحاديث واضحة المعنى - ولكن بعض 
الشرّاح للحديث يقوم بشرحها والإطالة في الشرح حتى يصبح معنى الحديث 
غامض عند القارئ. 

4- وسمعته يقول: إن الإمام أحمد لما سئل عن الرافضة أحاب بأنهم 
كفار. 

ثم قال الوالد: وقد قال بعض أهل العلم إنهم مبتدعة. ثم قال: وهذا القول 
بأنهم مبتدعة حفيف فيهم فإن أعمالهم أعمال الكفار وكذلك أقواهم 1 

إن معنى قول الإمام أحمد - تعلم العلم من المهد إلى اللحد. أي تعلم ولا 
تمل من طلب العلم. ٠‏ 

۹- وسمعته يقول: إن الخوارج كل من حرج عن الأمور الشرعية 
= والخوارج من قبل هم الخوارج اليوم. 
فقال له قائل من الحضور = إن المخوارج اليوم يقال هم الذين حرجوا على 
السلطان؟ فقال الوالد: لا يقيد بهذا بل يقال أيضا كل من حرج عن الأمور 


۲ ۲ه المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري _.رحمه الله وسيرته وأقوالة 





۷۹ - وسمعمه يقول: إن الحنابلة على قسمين: جمهورهم سلفي» 
والباقي إمّا أشعري أو معتزلي. : 


وشيخ الحنابلة في الأشعرية والاعتزال - أبو الوفاء بن عقيل. 


۹ وسمعته يقول: إن حديث «إن لله تسعة وتسعين اماي . هذه 


الأسماء بهذا العدد اختصها رسول الله ي لإ ها خاصية» فن أسماء الله أكثز 
من ذلك. 


۴ وقال له الشيخ علي بن ناصر فقيهي: إن الحافظ ابن منده قال: 
إن «الصاحب» من أسماء الله تعالى. فقال الوالد: هذا على سبيل اللغة؛ وأا 
من جهة العقيدة فليس كذلك لأن الصاحب صفة وهو أقرب إلى الصفة منه إلى 
الاسم 
1# سمعته يقول: كنت ارس مرة عكة فقلت: إن الأشاعرة ثلاثة 

ا كلابية. 2 ۲ - معتزلية. ٣‏ - أتباع أبي الحسن الأشعري. , 
وكلهم ليسوا بسلفيين | 
فبلغ ذلك الشيخ أمين المصري ومحمد مبارك المغربيء فالتقيت بهم مرة 
فقالا لي: نريد أن نعتزل بك؟ فقالا لي بلغنا أنك تسب الأشاعرة» فقلت لمم: أنا 
ينت عقيدتهم وأنّهم ليسوا بسلفيين إما هم على ثلاثة أقسام ففهم مرادي أسين 
المصري وم يفهم مي المغربي. ْ 

4 سمعته يقول: إن الأحناف يقولون: إن أبا هريرة رضي الله غنه: 
اليس بفقيه وهذه المقالة سيب قوم لها هو أن أبا هريرة رضي الله عنه صاحب 
حديث كثير والحديث الذي يرويه يقضى على كثير من آرائهم. 





المجموع قي ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله off‏ 





ه- سمعته يقول: أتمنى لو قام طالب من طلاب علم الحديث يجمع 
ألفاظ اجرح والتعديل ثم شرحها. 1 

-۷١ .‏ وسمعته يقول: إن الحافظ الذهبي قال في مقدمة تلخيص 
المستدرك: لخصت المستدرك ولكن يتاج إلى تحرير. 

۷ سمعته يقول: قول الجهمية «القرآن مخلوق» يعنون به أن 
القرآن ليس كلام الله عز وحلء ثم قال: والواقفية الذين يقولون إن القرآن 
كلام الله عز وجل ولا يقولون غير خلوق ولا مخلوق إما قالوا هذا القول؛ لأنهم 
شاكون في كلام الله عز وجل. 

۸- _ ثم قال: قوم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ها معنيان: 

إذا عُنِي بها الصوت فهو قول صحيح وإن عي بها الملفوظ «وهو 
. القرآن)» فهو قول باطل. 

۹- ثم قال: قول الرافضة: إن علينًا رضي الله عنه «ايبعث قبل يوم 

القيامة» يعنون بدلا من عيسى عليه السلام. 
0-98٠‏ سمعته يقول: عن كلام للحافظ الذهي في كتابه معجم الشيوخ 
ص ج قال: إن هذا الكلام وجهة.نظر من هذا الحافظ الكبير - وليس 
تأييدًا لهذا الفعل - وليس هذا الكلام من الشرك لأن هذه المسألة عند أهل العلم 
أن من سجد للقبر فهو لا ينسب إلى الكفر مباشرة ولا إلى الشرك حتى يُعَلَّمِ 
فإن كان ممن يعلم أن هذا العمل لا يجوز فعله يستتاب» ثم قال: من أحب أن 
يتمعن في هذه المسائل فعليه بكتاب شيخ الإسلام الرد على البكري والأخنائي. 

0-0 سمعته يقول: إن ألفية السيوطي شل وأسهل ألفاظاً من ألفية 

العراقي - يعن في مصطلح الحديث -. 


٠‏ المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





=A‏ معت قول: إل قول الحافظ بن حجر عن الراوي «صدوق 
يخطىئ» يعي به الحافظ: أن الراوي حديثه في درجة الحسن . : 
~A‏ وسمعته يقول: .إن من عرف عله الكذب - أو وصفوه بأنه 
منزوك «ثم ذكر ثالث نسيته» فهؤلاء الرواة لا تقبل هم رواية ولا كرامة. 
٤‏ سمعته يقول: إن اسن عند امدأخرين إا أطلقوه فأكثر سا 
يعنون - الحسن لغيره . 3 
امسن هو السند الذي فيه رحل يطل عليه «اصدرق يخط» إلا اعد 
ثم قال: إذ لو شي هذا أدوع ا اسثفيد مله 
Ao‏ سمعته يقول: المغازي والتفسير للحم أكترها زی 
بأحاديث موضوعة وضعيفة. 
كم”- وسمعته يقول: قال بعض الشلف عن الذين ينكرون رؤب الله 
تعالى يوم القيامة: عسى اله أن لا يريهم وجهه الكريم لأنهم لم يؤمنوأ برؤيته. ْ 
AY‏ ومعته يقول: إذا تعارض أمر ضيق وأمر واسع فم الأمر 
الضيق. 0 ش i‏ 
ثم قال: ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لو أن رحلا 
دحل المسحد والمؤذن بوذن هل يضلي ركعتين تة اللسحد أو يردد الآذان ‏ 
ثم قال الوالذ: وهنا نستعمل هذه القاعدة. 
- 8م وسمعته يقول: لا ينبغي لأحد إذا مر بحديث موضوع أن يقول 
هذا حديث موضوع بل ينغي أن يقول هذا سند موضوع فرعا إذا قال حديث 
موضوع أن يكون له طريق أو لفظ في الصحيحين. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله oo‏ 





۹- وسمعته يقول: إن صحيح أبي عوانة هو عبارة عن مستخرج 

غلى صحيح مسلم ومن فؤائد المستخرجات الزيادة في بعض الأحاديث من 
ناحية الألفاظ» وهذا المستخر ج له ثلاث أسماء المسند وا المستخر ج. 
حية الا » وهد لمستحرج ثلاث ع والصحيح والمستخرج 

.9 وسمعته يقول: الله تعالى لا يقم إلا بشيء عظيم. 

-۹١ ٠‏ وسمعته يقول: والمعلم أو الداعية يجب أن يكون موجداً. 

ثانياً أن يعمل .عقتضى توحيده. 
ثالثاً أن يدعو. 
رابعاً أن يصبر على أذى من يدعوهم. 

٠-5‏ وسمعته يقول: الرازي في تفسيره أكثر من الفلسفة وكذلك 
الزخشري» وأما الثعالبي فأكثر من التصوف في تفسيره وفعلهم هذا فعلوه لكي 
روج علمهم ومذهبهم. 

۳- وسمعته يقول: المعطلة للصفات الإهية أربعة هم: 

١-المعتزلة. ‏ ۲-الأشاعرة. ”# الماتوردية. ١‏ 4 الجهمية. 
والسبب في تعطيلهم للصفات أنهم تعلموا علم الكلام والفلسفة ودخلوا 
من هذا الطريق إلى العقيدة. 

-٤‏ وسمعته يقول: كتب علل الحديث كثيرة وعلم العلل من أصعب 
علوم الحديث وخاصة العلة الخفية وأما الظاهرة فليست بتلك وعلوم الحديث 
خمسة وستون نوعاً وزاد الحافظ البلقيي عليها أنواعاً حتى بلغت المائة. وأحسن 
نوع من أنواع الحديث المتفق والمحتلف وهو أصعبها وقد وهم فيه الإمام 
البخاري والسبب في ذلك أن الأمام البحاري كتب فيه من حفظه. 


5 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





0- تمع يقول: جع الأحاديت الق سكت عتا الحافظ اين حجر 
أحود عمل يقوم به الباحث. 

5 وسمعته يقول :إن الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله تعالى - قامييذكر 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتاب المستدرك للحاكم وقد حدم هذا 
الكتاب خدمة جليلة بعمله هذاء والذي م يدم في الستدرك بعد الحافظ 
الذهبي هو سكوت الحافظ الذهبي على بعض الأحاديث ّْ 

4% - وسمعته يقول: ما ريه الإمام البحاري من أحاديث حارج 
كتابه الصحيح لابد أن يدرس يعي لا يحكم له بالصحة حتى يدرس. 

- وسمعته يقول: وبعض الناس يزيد في رد السلام كلمسة 
«ومغفرته)» في آحرها وهله الزيادة لا تصح باطلة. 

۹- وسمعته يقؤل: إن علماء الحديث حذروا من العمل بقول بعض 
العلماء عن بعض الأحاديث: رحاله ثقات» وذلك لأنه قد يكون في السند 
انقطاع أو إعضال أو أي علة خفية. ٠‏ 
إسناده ضعض» و كان - رحمه الله تعالى - مستجاب الدعوة. | 

200 وسمعته يقول: إن قول من قال إن المرسل أقوى من المتصل ذليله. 
المقالة المشهورة: «من سند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك». 

- مده قول: القسرآن يفسر بالقران وبالسنة وبلغة الععرب 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله باه 





٠ - ۴‏ وسمعته يقول: مسند الإمام أحمد رتبه وتكلم على رجاله 
مخطوطة وهو أكثر من ذلك وسماه الكواكب الدراري. 
وترتيب الساعاتي لمسند الإمام أحمد أنا أجزم بأنه وقف على كتاب 
الكواكب ونقل منه الكثير» وقد تبين لي ذلك حيت قابلت بينه وبين كتاب 
الدراريء والساعاتي البنا المؤلف ليس هو الذي ألف هذا الكتاب وإنما لديه لجنة 
مَوَلّها فكتبت وألفت وقد أحبرني بذلك رئيس هذه اللجنة بعد وفاة البنا بوقت. 
ع . - وسمعته يقول: السنن الأربعة ترتيبها على حسب الصحة 
أبو داود» النسائي» التزمذي» ابن ماجة. 
Fee‏ وسمعته يقول: الكتب لا يجوز أن تُشكل لأنه رما يقوم 
بالتشكيل من لا يعرف الإغراب» فيشكك القارئ» أثناء قراءته. 
5. #-- وسمعته يقول: إن الإحازة العامة تشمل جميع المرويات ومنها 
المسلسل بالأولية. 
۷ - وسمعته يقول: وعلم البلاغة علم حيد تعرف به أسرار اللغة 
ولكن أدخلث فيه ثلاث طواغيت وهي: 
المجاز على المعنى الذي يعنونه. 
- التورية على المعنى الذي يعنئونه. 
- التأويل على المعنى الذي يعنونه. 
وهذه الثلاثة الطواغيت دسها المعتزلة في كتب البلاغة» والمعتزلة هم من 


أول من ألف في علم البلاغة» وأدخلوا هذه الثلاثة من أحل أن يبرروا موقفهم 


في نفي صفات الله تعالى ‏ والتأويل لم يذكر في كتب اللغة القديمة بهذا 


48 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 





التعريف الذي هم عليه» إنما حاء التأويل معنى التفسير وجاء.مغنى حقيقة 
' الشيء والتأويل عندهم هو تحريف الكلمات عن معانيها الصحيحة إلى معان 
باطلة, 0 1 

وأما امجاز فقد أبطله ابن القيم بخمسين دليلاً لخصتها في خمسة أدلة.؛ ٠‏ 

٠-۸‏ وسجعنه يقول: إن امرجم لكتب العلم من العربية الى غيرها له 
شرطان عندي: 0 ش 

- أن يكون على عقيدة السلف. 
- أن يكون متقناً للغة العربية واللغة الي يترحم إليها. 

. وسمعته يقول: عن حديث «إن المؤذنين أطول انال أعناقاً»‎ ٠-۹ 
يجوز أن تكون أعناقا بكسر الهمزة أو أعناقاً فالأول يعنى إسراعاً إلى نة‎ 
| والثاني معروف جمع عنق.؛‎ 

- وسمعته يقول: قول الحدثين عند رواية بعض الأحاديث عثلله أو 
نحوه فمثله يعنون بها لفظاً ومعتی ونحوه معنى فقط. | 

٠ وسمعته يقبول: إن علماء الشرق من اeحدشين يستخيدمون‎ 0١ 
«أخبرنا» في السماع وأخبرنا وحدثنا استعمالهم واحد عند المغاربة.‎ 

۲ - وسمعته يقول: إن العم اتقبل من حزيرة العرب الى امغرب 
وعلماء المشرق أعلم من علماء الغرب. 

2-81 وسمعته يقول :إن الأعمش مدلس» وأهل العلم يرون أنه يلس 
التدليس الفاحش, ۰ 


المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ۹د 





-٤‏ وسمعته يقول :إن علماء الحديث ينتقون من أحاديث المدلس ما 
مع» ويتركون مالم يسمع. 

٥‏ وسمعته يقول :إن الحافظ الخطيب البغدادي ألف الكتب التالية 
«شرف أصحاب الحديث» «الفقيه والمتكقه» ((وكتاب الاحتجاج» ردا على 
الأحناف الذين ينتقدون أهل الحديث لاشتغالهم بالحديث وتركهم ما هم عليه 
من الرأي. ثم قال الواقد: والفقه إنما يكون من النصوص لا من الفراغ. 

و وسمعته يقول :إن اللْكُوبين هم الأدباء. 
PV‏ وسمعته يقول: ما رأيت أحدا من العلماء وضح معنى حلاف 
التنوع وحلاف التضاد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. قلت وأكثر هذا التوضيح 
٠‏ م 0-١‏ وسمعته يقول :إن التشهد الذي رواه ابن مسعود أحسن ما روي 
فى التشهد من الصيغ وفيه صيغة لا توجد في الصيغ الأحرى وإختيار هذا 
التشهد داحل في قوله تعال #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وقوله 
أحسنه لا يمنغ اتباع الحسن. 

۹- وسمعته يقول :إن الحافظ الذهبي أفادنا في أن لفظه أو كلمة 
«تكيّر» غير لفظة «احتلط». 

۹ وسمعته يقول: إن بعض أهل العلم كان إذا نسي شيئاً واراد أن 
يتذكره ير كع ركعتين» وذلك أن الشيطان يقول له في الصلاة اذكر كذا وكذا. 

-١‏ وسمعته يقول :إن الراوي لط لا يقبل حديئه إلا إذا له 
شواهد أو متابعات . 


. 9ه المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





۲ وسمعته يقول: حديث رفع اليدين حانوا التكبين في الملا 
وحذوا الأذنين ««كلاهما صحيح». 

0-0 وسمعضه يقول: إن المالكية لا يرفعون أيديهم ألا عند تكبيرة 
الإحرام في الصلاة» والحنابلة والشافعية على خملاف ذلك يرفعون في أربعة 
مواضع كما جاء في الحديث. والأحناف لا يرفعون إلا في تكبيرة الإحرام فل 
لالكية عملاً بلفظةٍ وردت في أحد الأحاديث في صفة صلاته يك وهي لم 
«يعد» وهذا أثر لابن مسغود لا يصح عنه. ۰ 

4 - وسمعته يقول: وكلمة «الحد» الواردة في بعض عقائد أهل 
السنة المراد بها أن الله تعال مباين لخلقه وبعض الناس يسأل عن معنى «الحند» 
للمشاغبة لا للمعرفة والصحيح أن الله عز وحل له حد لا یسال عن كيفيته 
ولاکنهه. 
.2-5 وسمعته يقول :إن الشام فيها كثير من فرق المبتدعة مقل مصر. 
والمعتزلة بحثت عنهم في مصر ولم أحد متهم أحداء وإن العراق قبل الإلحاد كان ' 
فيها الأشعرية والماتوريدية..واليمن فيها الأشعرية والمعتزلة. والزيدية الذين في 
اليمن كلهم معتزلة والشافعية فى اليمن أشعرية. وقد عملت جغرافية ف العقائد 
ي العام الإسلامي» ووضعت السعودية في الوسط وإن المملكة العربية السعودية. 
دولة سلفية. 

- وسمعته يقول: إن معظم من شرح كتب الحديث من الأشاعرة. 
والسلف الذين شرحوا هذه الكتب واحد ف المائة. إن علماء السلف م يسبق 
أن كانت دولة تؤيدهم زتناصرهم ف الغالب يمخلاف الأشاعرة والماتوردية, 
والمعتزلة وغيرهم» هؤلاء كلهم قامت لهم دول» وغهذا قل من شرح من علماء, 
السلف كتب الحديت. : 


المجموع قي ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ١م‏ 


ا ل يي 252522595959539 ج جس 


۳-۷ وسمعته يقول: إن الاعتزال حرج من أفريقيا وبقيت الأشعرية. 
۸- ومععته يقول: ان ابن تومرت هو الذي نشر العقيدة الأشعرية في 
العالم وألف كتابين فيها هما المرشدة الكبرى والصغرى. وقد جلبنا هذين 
الكتابين ووضعناهما في قسم الممنوعات في الجامعة الإسلامية. 


۹- وسمعته يقول :إن اهنود قدياً يطبعون الكتسب ولا يحققونها إنما 


قصدهم النشر. 
.0# وسمعته يقول: وعلم البلاغة علم جيد تُعْرَفُ به أسرار اللغة 
ولكن فيه ثلاث طواغيت وهي: ١‏ 
ا جاز: على المعنى الذى يعنيه المعتزله. 


- التورية: على المعنى الذى يعنيه المعتزلة. 

- التأويل على المعنى الذى يعنيه المعتزله. 

هذه الثلاث الطواغيت دسها المعتزلة في هذا العلم» وهم أول من ألف في 
علم البلاغة. 
ش وأدحلوا هذه الثلاث من أحل تبرير موقفهم من نفي صفات الله عز 
وجل. وكتب اللغة ال كتبها المتقدمون لم تذكر هذه الثلاث؛ نعم ذكرت 
التأويل ولكن ليس بالمعنى الذي ذكره المعتزلة. 
٠‏ مم وسمعته يقول: بدا الله تعالى كتابه بالفاتحة حتى يعلم الناس 
أهمية التوحيدء والتوحيد ذكر فى الفاتحة كلهاء وسورة الناس ذكر 
الله عز وجل فيها التوحيد نفس الذي في سورة الفاتحة والحكمة أي يا أيها 
الإنسان كما تحيا على التوحيد يجب ان تموت عليه» وسورة الفاتحة في أول 
القران والناس في آخره.والمفروض علينا ألا نشتغل عن القرآن بشيء» وأول أمر 


٢ه‏ المجموغ في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن. محمد الأنضاريا ‏ رخمه الله وسيرته واقواله 





حاء في القزآن: حاء بالأمر بالتوحيد وذلك في قوله تعالى لإيا أيها الناس 
اعبدوا ربكم وذلك قي سورة البقرة. 

۴ معته يقول: الأوساف رالأنقاب الي تذكر في أول تراحم 
بعض العلماء من احزاع العجم ولا فائدة منها. 

SS‏ وسمعته يقول: أكثر كتب علماء الحديث الفقودة كتب الحسافظ 
أبي بكر الخطیب - رمه الله . 

4 وسمعته يقول: طريقة امحدثين عند قراءة كنب الحديث المسندة 
هي أن نقول: قال المصنف رحمه الله تغالى بالسند المتصل إليه ثم نقراً إسناده: أو 
أن تذكر سندك إلى المصنفٍ ثم تقول: العبارة المتقدمة, 

o‏ وه قول: أعطر اناي على السام ارا وا مرد 
وكان الوالد رحمه الله يقول بتكفير الرافضة ويقول إن الإمام أحمد كفرهمء 
وعقد فصلاً في كتابه السنة للدلالة على كفرهم. 

۳ وسمعته يقول :إن أهل العلم يقولون كل كلمة تحتملل معنيين 
معنى حق ومعنى باطل» فلا يجوز التكلم بها عند العامة وائما تُذَكَرٌ عند أهل 
PY‏ وسمعته يقول: إن فتاوى ابن تيمية الي جمعها الشيخ ابن قاسم 
د رحمه الله تعالى - كنت ممن شارك في ترتيبها وذلسك سنة ٠١۷١‏ هد أنا 
وجماعة»: وكتبنا عليها. ملاحظات منها: 

عدم الأصول. ؟"- كثرة الأخطاء والتصحيفات. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وم 





قلت: وقد كان الوالد رحمه الله لا يطالع في الفتاوى المذكورة» ويقول: 
إن بها تصحيفًا وكلامًا ليس لشيخ الإسلام ابن تيمية» ويطالع الفتاوى المصرية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية بدلا منها. 

م4" وبسمعته يقول: إن حديث «إني على كل شيء قادر» هو قطعة 
من حديث الرحل الذي قال لرب العالمين عز وحل أتستهزأ بي وأنت رب 
العالمين فيه رد على بعض العلماء حيث يقولون: لا يجوز أن يقال إن الله علبى 
كل شيء قادرء بل يحب أن يقال قدير» وهذا الحديث في صحيح مسلم. 

. و مم0 وسمعته يقول :إن اكثر الأحاديث المتواترة تواترها بالمعنى لا 


٠‏ .4 #-20 وسمعته يقول :إن كلمة بحاز استعماها باطل أول ما أحذت من 


١‏ - وسمعته يقول :من فاته علم الصرف فاته جل العلم يعنى علم 
الكلمة هكذا يقول أهل هذا الفن. 

٠۳-۲۴‏ وسمعته يقول: لقب العارف لا يطلق إلا على الكفارء والمعرفة 
لا تطلق إلا على الكفار. 

er‏ وسمعته يقول :إن كلمة مماز ليس لما أصل في الشريعة ولاقي 
اللغة» وقد ألف الزمخشري كتابه الأساس في اللغة» ليساعد المعتزلة على القول 
باللجاز. 

٠-٤‏ وسمعته يقول :إن الحافظ بن حجر لا يقر كلمة مجاز وقد جمعت 
من الفتح مواضع تكلم فيها على الحاز بلغت أوراقاً موجودة عندي. 


٤‏ ٣ه‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





اكاب تاق ب ددن صا تأ عن خسه ليه فافمل الوا یت تدان 
الديدان. 

45م زتمعته يقول: جهنم لما دركات لا درحات ودر ها سبعة 
أسماء في القران» ومعنى الدركات النزول الى اسفل ش 

خثرة وسععسه يقول: اندعو للمهدية كثيرون جداء يسستطيع أن 
والاتوريدي من المعتزلي والستولي والجسهمي يعتقدون أن لعز وجل في كل 
مكان وهؤلاء أذوا عن بعض. 

0-648 وسمعته يقول: إذا رأيت رجلاً يطوف حول القبر أو يستغيث 
غير اله» فلا يجوز لأحد أن يبادره بالتكفير حتى تعلم هل هو جاهل أم عالم. 
ولا يجوز أن يكفر أحداً حتى يُعَلْمَهُ. 

وث"ا- ١‏ وسمعته يقول: من سمع بها لض عنها فإ ذلك تخي له. 

اه" وسمعته يقول: إن المعطلة للصفات يسمون كل من خبالفهم 

۰ 1 ١ شبهًا.‎ 

۲- _ وسمعته يقؤل :إن الحافظ الذهبي عمله في المستدرك كالتالي: إما 
أن يخالف الحاكم أو يوافقه بأن يذكر مثل عبارته» وني أوقات يسك ثأعنه 
وحينئذ لا يقال: وافقه الناهي. 
يس جلث لان هنا قشل من الله تعلق يؤتيه من يشام عي :0 
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- فقه أكبر وهو التوحيد. 

- وفقه أصغر وهو الفروع والإسلام عقيدة وعملء ولايستطيع أحد في 
الدنيا أن يستَقِلَ عن الأئمة في الفقه. 

:-٤‏ وسمعته يقول :إن البخحاري ومسلمًا فيهما أحاديث ضعيفة 

ولكن في المتابعات والشواهد والبخاري يروي أحاديث ولكن يعضدها 
بالأصول بحيث ينفي الضعف عنهاء ومسلم وقعت فيه أحاديث غلط لايقال 
عنها: ضعيفة بينها أبو العباس ابن تيمية في كتابه الحديث والموطأ ليس كله في 
الحديث بل إن فيه غير ذلك ولهذا لايقارن بالصحيحين والبخاري ومسلم 
يخاولان دائما الارتقاء بالحديث عن الآحاد الى العزة والى الاستفاضة. 

وصحيح ابن حبان وابن خزعة والمستدرك تسمية هذه بالصحيح ليس 
كتسمية البخاري ومسلم بالصحيح وأغلب ما في هذه الثلاث أحاديث حسان 
والذي دعا إلى تسميتها بالصحيح أن الحسن يلزم منه العمل كالصحيح فلابأس 
من تسميتها صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزعة وهكذا. 

هه *- وسمعته يقول :إن الكتب الأصول مع المسند للإمام أحمد كل 

واحد فنهما له ميزة» فصحيح البخاري أبوابه ملئية بالفقه وله ميزات 
أخرى» وصحيح مسلم له ميزة وهي سرد الأحاديث وطرقها في مكان واحد 
وهذا يفيد فائدة كبيرة وأما سنن ابي داود فهو كتاب في أدلة الأحكام» وعلماء 
المالكية يقدمونه على هذه الكتب بسبب هذه الميزة وأما الزمذي كتاب عظيم 
غفل عنه طلبة العلم فيه ميزات عديدة منها. أنك تستطيع أن تعرف مذاهب 
العلماء الذين انقرضت مذاهبهم كالليث وسفيان الشوري وغيرهماء وهذا 
الكتاب فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة ولكنها قليلة. والسنن الكبرى للنسائي 
فيه أحاديث ضعاف قال بعض أهل العلم بالحديث: إن شرط النسائي 1 
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الصغرى مغل شرط الصحيحين أو فوق وميزة النسائي أنه يكر الطرق 
المتعارضة وكتابه فيه علم إحم. وأما ابن ماحه فميزته كثرة التبويب فتبويبه هذا 
٠‏ يساعد على فقه الحديث وفيه ثلاثون حديفاً موضوعاً. 1 ١‏ 

5 وسمعته يقول: سورة النساء فيها ية جمعت الأصول الشرعية 
الثلاثة وهي قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم# فتضمنت الكتاب والسنة والإجماع. 

, وسمعته يقول: وقياس إبليس هو القياس مع وحود النض.‎ ~o 

۸ - وبمعته يقول: : ن قدم آي رحل على لكاب واسنة وهو عا 
فإنه يخاف عليه الشرك. 

8 وسمعته يقول: علم أصول افق خلت فيه يد لقيو وأصول 
الفقه الآن قسمان: ١‏ صحيخة. ؟- غير صحيحة. 

وغير الصحيحة تسى أصول فقه وليس كذلك وهي من صبع المعتزله 
وقلدهم تلاميذهم الأشاعرة والماتوريدية وقد أدحل المعتزله والاشاعرة في أضول' 
الفقه منا ليس منه ويكفي للطالب في أصول الفقه أربعة كب الواققات 
للشاطي والأم للشافعي والإحکام لابن حزم. 
قلت: الرابع نسيته. ' 

“٠‏ وسمعته يقول: الاحتلاف في الصحة والضعف المرحع فيها أمل 
العم 00 . 

١ع"‏ وسمعته يقلول: حديث صلاة التسابيح موضوع سنداً ومتناً 
فالذين حكموا بو ضعه» اسنتوعبوا دراسته من .كل الوجوه. 
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۲- وسمعته يقول: اطلعت على كلمة محدث الشام الألباني وهي أن 
كل ما قاله الحافظ في كتابه التقريب من اطلاق كلمة مقبول على بعض الرواة 
إنما هي توثيق ابن حبان حيث ذكر هؤلاء الرواة في الثقات. 

قال الوالد: فلم أجد هذا الحكم على إطلاقه بعد التتبع. 

مب م#-0- وسمعته يقول: مازلنا نحن معاشر أهل العلم تُنْكِر رسالة النصيحة 
للحافظ الذهبي أو المنسوبة إليه. قلت: أي لا تصح نسبتها للحافظ الذهبي بل 
هي من وضع الكوثري. 

-۴٤‏ وسمعته يقول: كتاب الإمام شرح الإلمام في أدلة الأحكام أكبر 
كتاب في هذا الباب فالمؤلف الحافظ ابن دقيق العيد يذكر في بعض الأحاديث 
مائ مسألة. 
ه5”- > قال الوالد: إن الحافظ الذهلي كان إذا فرغ من الدرس يقول 
للطلاب حَامضونا أي اذكروا فوائد ظريفة فان القلب ملول. 

م قال الوالد: إن الخرافات الصوفية أحطر على الإسلام من الكفر 
الروسي والأمريكي. قلت: لأنها مغلفة بالحق. 
٠ -#1/ '‏ قال الوالد: إن تفسير التيسابوري وهو على حاشية تفسير ابن 
جرير هو تفسير صوق حطير مليء بالخرافات. 
' 4 > قال الوالد : إن أفريقيا الغربية غالبهم أشاعرة كلابية وأفريقيا 
الشمالية فيهم معتزلة كثير وشرق آسيا كلهم عن بكرة أبيهم حنفية ماتوريدية 
وهم الأغلبية أو أشعرية كلابية وهم الأقل. 
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~٩‏ قال الوالد: إن قول بعضهم إن كتاب الجبرح والتعديل لابن 
أبي حاتم زه الله - هو لتاريخ الكبير للبخاري رجه الله فليس كذلك بل زاد 
عليه ابن أبي حاتم وإن كان نقل منه. 

27 قال الوالد: کنا تطبت اقراعد انحو في رتت لكب 
اللحديث. 

فك قال الوالد: إن اران له شروط ليست تشرط في الحديت 
الفدسي ولا النبوي ثم قال إن الأحاديث القدسية أغلبها ضعاف بل وفيها 
الموضوع والصحيح منها قليل. . 

PY‏ قال الوالد: إن أفضل التباء على الله عز وجل قلراءة سورة 
الفاتحة» وسميت الفاتحة صلاة لأنه لا صلاة بدون الفاتحة والمداية تأتي.معئ 
الإإرشاد وععٍ التوفيق. 

۴۳ قال الوالد: إن الفقه ينقسم الى قسمين: فقه أصغر» وفقه . أكبر 
وحديث أبي هريرة في صاحيح مسلم إذا قال العبد الحمد الله قال الله مز وجل 
: ا الحديث هذا الحديث: يتضمن هذين القسمين. ش 

~e‏ قال الوالد: إن السر قي أن الفاتحة في أول القرآن لأنها تشتمل 
على القرآن كله بخلاف غيرها من السور. وأيضا لأن الفاتحة تشتمل على ثلاثة. 
أشياء هي القرآن كله وهذه الفلاث هي الزغيب والترزهيب والتوحيد وهذه 
السورة من إعجاز القرآن .إذ جمعت كل القرآن في سورة واحدة. 
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-۴۷١‏ قال الوالد :إن أول واحب على الإنسان أن يتعلمه هو توحيد 
الألوهية» ثم قال إن عبادة الله هي الخوف منه ويجب معرفة الله بصفاته العلى» 
وإن الله عز وجل بدأ كتابه بالتوحيد وححتمه. بالتوحيد وذلك بسورة الفاتحة في 
أول القران والناس في آحره ويجب على كل أحد أن يفتح مدرسة للتوحيد في 
أي بلاد الله كان وهذا أول ما يبدا به. 

۷- قال الوالد :إن قوله تعالى #إغير المغضوب عليهم# تشمل 

اليهود والتصاري والعصاة ولكن حص بها اليهود لكثرة مخالفتهم وقوله: 
ولا الضالين) أي الجاهلين وهذه صفة النصارى وذلك أن النصارى ما عَرَّحِوا 
على التوحيد ثم قال إن النصارى مبتدعة وذلك لأنهم عملوا بغير علم وكل من 
كان له علم وعمل به ففيه شبةٌ بالأنبياء وکل من له علم ول يعمل به ففيه شبه 
باليهود وکل من كان ليس له علم وأخذ يعمل بدون علم ففيه شبه بالنصارى 
ثم قال هناك قاعدة عند أهلالعلم معروفة وهي أن الوسائل قبل الغايات نحو 
الوضوء قبل الصلاة لا صلاة قبل الوضوء وهذا قدم سبحانه وتعالى التوحيد في 
سورة الفاتحة على العبادة وما بعدهاء والله عز وجل هدى كل شيء خلقه ثم 
قال إن الإلحام من أنواع الحداية. 
٠‏ لاب« قال الوالد: وما ورد في حطبة الحاجة من قوله «أما بعد: فإن 
حير المدي» قوله حير الحدي فيها روايتان بفتح الهاء وسكون الدال من الهداية 
الى الخير وبضم الاء وفتح الدال من الاستقامة والثبات. 

-٩‏ قال الوالد: إن التوحيد في الفاتحة يكتب فيه أكثر من بحلد. 


٠-۴۸٠١‏ قال الوالد: إن كل الطوائف الجهمية الجعدية والمعتزلة الزيدية 
والكرامية السجستانية هؤلاء كلهم قالوا إن الحديث القدسي لفظه من النبي 4ل 
ومعناه من الله عز وحل» وهذا قوم أيضاً في القران وما قال بهذا أحد من 
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السلف بل الذي عليه السلف أن الحديث القدسي كلام الله عز وحلء فالبني يخ 
قال: قال الله وهذه حقيقة لاصارف ها فإذاً يقال: إن الحديث القدسي 
كلام الله عز وجل حرفا ومعنّى. 

١م"‏ قال الوالد: لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة. 

A1‏ قال الوالد: من قال قول الشر کین والكافرين لا يقال له ككافر 
أو مشرك حتى يُعلَم. 

۴۳ قال الوالد: الصحيح أن يقال رائعة النهار لا رابعة الشهار ومن 
قال رابعة فقد صحف قلت: رائعة بالهمزة. 

4--- قال الوالد: إن العلم مرتبط بعضه ببعض. 

-6٥‏ قال الوالد: الجمهور من الأصوليين يجب عندهم حل الطلق 
على المقيد والمحمل على المبين والعام على الخاص. 

2-85 قال الوالد: قوله تعالى لإوأولى الأمر منكم معناها لجاع 

/م > قال الوالد؛ إن أصول الفقه علم حليل لا يعرف قدزه إلا من 
دحل فيه 0 : 0 

۸- قال الوالد: ومن الطواغيت المدسوسة في كتب الأصول: ' 

١‏ - ما يسمى باحاز. ٠‏ ما يسمى بالاستعارة. ۳ - ما يسمى بالتورية. 
وانحاز طاغوت كبير وله معنيان» والطوائف المبتدعة أخذوا المعنى. الباطل' 

وتركوا المعنى الحق وابحاز هو تحريف كلام الله تعالى وسنة رسول يل مكذا هو 
عتدهم والمجاز بالمعنى الصحيح معناه ما يجوز فيه كذا وکذا ڈ ثم قال وهذه المسألة 

من التحريف الذي عرف به اليهود. ! 
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خم" قال الوالد: الجهمية ليسوا.عسلمين لأنهم هم الذين أسسوا هذا 

الضلال. 
قلت: يعي الضلال الذي جاءوا به من القول بخلق القرآن واحاز وغيره. 

٠‏ - قال الوالد: إن الأشاعرة والماتوردية والصوفية ينطبق عليهم قول 
أهل العلم كل إناء.ما فيه ينضح فهؤلاء على عقيدة مشايخهم. 

4 قال الوالد: وحهم بن صفوان له ثلاث جيمات: 

-١‏ جهمي. -٣‏ مرجيء. ٣‏ - جبري. 
قلت كان الوالد رهه الله تعالى عندما كنا نقرأ عليه في صحيح مسلم 
يلزم القارئ عليه أن يقول قبل قراءة الإسناد جملة «وبه إليه قال:» حدثنا فلان. 

ثم يقرأ الإسناد. 

۲- قال الوالد: إن مسلما في صحيحه يسرد طرق الحديث الواحد 
في موضعها وذلك لبيان العزة والتواتر والشهرة والآحاد. 

۴۳- قال الوالد :إن سورة الفاتحة ها أسماء كثيرة وكثرة الأسماء تدل 
على شرف المسمىء وان الفاتحة عنوان على القران كله كما تقول: كتاب 
الطهارة وهو عنوان لكل أبواب الطهارة» وإذا درست الفاتحة وحدها كفت عن 
القران كله وسميت الفاتحة ماني لآن فيها من الشناء على الله عز وجل الكثير 
أومن التثنية لأنها تكرر في الصلاة وكلا المعنيين صحيح وتيل لأن فيها الزهيب 
والتزغيب» والصحيح أن البسملة من الفاتحة» ففي صحيح مسلم وابن خزيمة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها وهذا القول أقرب للصوابء والذين 
قالوا بأنها ليست من الفاتخة استدلوا بأدلة بجملة. 
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£ - قال الوالد: إن حديث أبي بكرة رضي الله عنه: «لا كشد» 
معناه إلى الخري إلى الصلاة؛ لأن الإتيان إلى الصلاة بالطمأنينة هو المطلوب: 
6" - قال الوالد: إن حديث الفرقعة ضغيف جد قلت أظلنه يعنى 
حديث النهي عن فرقعة الأصابع فى الصلاة أو في المسجد. ا 
55*- قال الوالد: إن التشبيك متهي عنه إذا کان يريد أن يصلي بعد 
فراغه من الصلاة ما إذا لم يكن له نية الصلاة بعد ما صلى فليس في التشبيك 
شيء. 
فاستدل الوالد بحديث ذي اليدين حيث إن اني يك شبك بين أصابى؛ 
لأنه لم يكن يظن أنه ترك شيئاً من الصلاة. 
۷ قال الوالد :إن القران كله ثلاثة أشياء: : 
-١‏ التوحيد. ٠ ٠٠‏ ؟سالترغيب. ٣‏ - الترهيب: 
أو ١‏ - التوحيد. ظ ۲ - الوغد: ٣‏ - الوعيد: 
وهذان القسمان هما اختلاف نوع وإلا فهما شيء واحد. 00 
وسميت الفاتحة أم الكتاب؛ لأنها مفسرة للقران كله. 
۸- قال الوالد: إن حديث السيء لصلاك فيه علم حسم وجيضي أن 
يدْرَسَ هذا الحديث. 
- قال الوالد: إن بعض أهل العلم من حفاظ الحدييث يذكرون 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة في مؤلفا تهم ولا يبينون ضعفها ولا وضعها 
رذلك أنهم قالرا إا تكب هذه إلولفات لأصل العلم بالحديث» وقد أبرزنا 
أسائيدها-. 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحفه الله وسيرته وأقواله off‏ 





٠-٠١‏ قال الوالد: إن الحافظ ابن حجر تتبع ما تتبعه الدار قطن على 
البخاري فوجد أن ما تتبعه الدارقطينٍ على البخاري الصواب فيه مع الأمام 
البخاري إلا القليل لم يجد فيه حواباء وأما تتبع الحافظ الدارقطي لما في صحيح 
-4.١ .‏ قال الوالد: إذا قال الإمام الدارقطنى عن حديث إنه باطل 
فمعناه حديث موضوع . 

9 - قال الوالد: إن قول بعضهم: إن الأول ما ترك للآحر شيئا هذا 
قول من لا عقل له والصحيح كم ترك الأول للآخر. 

##. 4- قال الوالد: إن الجهمية كفار. 
٠4 :‏ 4- قال الوالد: إن السياسية قسمان: 

- سياسة شرعية: وهي الي تضع كل شيء في موضعه. 

- سياسية الجنكزخانينة: وهي الي وضعها ملك التتر وذلك أنه قال 
لأصحابه «أتعبنا الإسلام بكثرة شروطه» فوضع لهم كتابا في السياسية كله , 
حلاف الشريعة الإسلامية. 

-٤٠٥‏ قال الوالد: إن الزيدية لا تذكر في الرافضة:» فالرافضة طائفة 
لو حدها. 

اه قال الوالد: تبين لي بالاستقراء أن الحافظ ابن حجر في كتابه 
«إكمال تهذيب الكمال», 

۷ - _ قال الوالد: قد يكون الراوي ثقة ولا يحنج به مثل ابن اسحاق 
ثقة ولا يحتج به. ش 
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۸- قال الوالد: البدعة كلها تفسق صاحبها. 

2-4 "قال الوالد: إن علم المتفق والمفتزق في الحديث أخطأ فيه كبار 

- قال الوالك: إن الإمام البخاري أحطأ في بعض الرواة الذين ' 
يدحلون في علم المتفق والمفزق» وذلك أنه أملى كتابه التاريخ الكير من حفظة 
في احج . 

- قال الوالد: لا يكفي أن يقال: فلان ضعيف بل لابد من 
البحثء والعلماء القدماء لا يقولون: فلان ضعيف إلا بعد الدراسة. 

2-59 قال الوالد: إن المسألة إذا وقع فيها حلاف» فالقاطع للتزاع 
والخلاف هو الحاكم في تلك الذيار الي وقعت فيها المسألة ‏ أعئي - بالخناكم 
العالم. : 

*41- قال الوالد: النسخ قي القران والسنة لا يقال بالاحتمال ‏ ب 
أنه لا يقال إلا بالجزم والقطع. 

££ قال الوالد: إن الناس في البدعة أقسام منهم عوام ومنهم علماء! 

6- وكان الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا سأل أحدا ممن في جخلسة 
قسما؟ ثم إذا ذكر المسؤول عدد الأنواع أو الأقسام يقول له: اشرحهاء ثم 
يقول إن هذه هسي طريقة العلماء» وكان ‏ رحمه الله تعالى - يكثر من هذه 
الطريقة. : ْ 

٩‏ - وسمعته أكثر من مرة إذا ذكر ابن تومرت يقول عنه إالظالم 
الغشوم. وقال مرة هو رجحل بطالء» وكان يقول عنه هو الذي أحرج عقيذة 
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السلف ومنعها في افريقيا وأبدها بعقيدة الأشاعرة وكانت افريقيا قبل ابن 
تومرت على عقيدة السلف الصالح. 

۷- قال الوالد: كون البخاري ومسلم أصح الكتب أي في الجملة 
لأن فيهما أحاديث منتقدة وأيضا قد يوجحد حديث في غيرهما هو أصح مما 

4- قال الوالد: إن التنجيم التيسيري هو الذي يدرس عندناء وليس 
به بأس وأما النوع الثاني وهو التقديري فهذا حرام وشرك وكفر ولا يدرس 
عندنا والتقديري هو ربط الأحداث الكونية بالكواكب ثم قال: والتنجيم 
التيسيري لا يدرسه الطالب عندنا حتى يمر على العلوم الشرعية في الغالب» 
والكتاب الذي ندرسه في إفريقيا هو التنجيم للسنوسي وهو كتاب جيد قي هذا 
النوع. 

8- قال الوالد: إن الروافض إذا افوا سكتوا عن بدعتهم» وأخحفوا 
نفاقهم» وأما إذا لم يخافوا أظهروا وأعنلوا نفاقهم وحبثهم. 

٠‏ - وقال إن الشريعة على قسمين: 

١‏ - وسائل. ۲ غایات. 

9- قال الوالد: إن قول بعضهم إن سكوت الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير عن الحديث هو تصحيح للحديث هذا القول مردود على 
صاحبه» فالحافظ إنما سكت عن الحديث لعدم استحضاره لكلام فيه ويحمل 
يعرفاه وهو مجهول عندهما وكذلك الحافظ لم يستحضر الكلام على الحديث. 
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۲ - قال الوالد: إن الطرق الصوفية اليوم في الدينا أربعون طريقة. ٠‏ 

7 - قال الوالد: إن المالكية اعتمدوا غلى سنن أبئئ داوؤد ف 
الفقه» وذلك لأن هذه السنن معظمها. في الأحكام» وعلماؤهم كل ما رواة أبو 
داوود في سننه من الأحكام اغتمدوا عليه وأحذوا به دون غيره ثم قال 
والمعروف عن كتب المالكية أن سنن أبي داود هي العمدة ثم قال: والمالكينة إذا 
وحدوا لأي مسألة حديثا في سنن أبي داوود أحذوا به ولو كان قي البخاري أو 
مسلم ما يخالفه . ۰ a.‏ 

2-4 قال الوالد: إن المورخين الذين يقولون: ((إن المدينة أول من 
سكنها اليهود» قوم هذا مردود عليهم وخطأ إنما أول من سكنها العرب قوم ' 
تبع» أما اليهود فكانوا يسكنون خيير ويأتي بعضهم للمدينة منها. 1 

5 - قال الوالد: إن البصريين في النحو متكلفون واما الكوفيون فماا 
وجدوه في القران والسنة أحذوا به والنحاة في العقيدة فيهم كل بليه. 

5 - وسمعته يقول: أين المتقدمون عن نقساش مسائل المصطلح حى 
ناقشها المتأخرون» ولعل المتقدنين لم يحصل لهم إشكال فيها. ! 

2-00 قال الوالد: الأشعرية يقولون في عقيدتهم: «إن أول واحب 
.على كل إنسان النظر الى المحلوقات لمعرفة أن لما خالقا هو الله تعالى». 

وقوهم هذا هو توحيد الربوبية» وفى كتبهم في العقيدة لا يذكرون غير 

هذا التوحيد؛ وتوحيد الربوبية فطري وهم لا يذكرون توحيد الألوهية الذي 
يحتاج إلى دراسة النصوص:وأول واجب على العبد معرفة الله بأسمائه وضفاتة 
وقيامه بعبادته بخلاف قول الأشاعرة المتقدم.. والعلماء من السلف ردوًا على 
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مقالة الأشاعرة المتقدمة وكتب الأشاعرة كابن عاشر والسنوسية الكبرى 
والصغرى والجوهرة لا يوحد فيها توحيد الألوهية. 

۸- قال الوالد: يقولون إن تفسير ابن كثير أصله تفسير ابن حرير 
- يعي - اخحتصاره. 

 -49 ٠‏ قال الوالد: إن المتقدمين من الحدثين يسوقون أحاديث 
أحالك» وعفلهم هذا يعملونه حتى يأتي من بعدهم فيفحصها. 

٠‏ - وسمعته يقول: إن بعض الناس يقولون: لا نريد هذه المذاهمب 
الأربعة والصحيح أن يقال: إن هذه المذاهب ضروريةء لأنها تساعد على التفقه 
بالقران والسنة والتفقه فيهما واجب» والتعصب لهذه المذاهب هو المذموم ولا 
أدعوا أحدا أن يتخذ لنفسه مذهباء إنما يدرس مذهبا منها ولا يتعصب. 

۹ - وسمعته يقول: غالب الذين صنفوا من العلماء في غريب الحديث 
إنما قصدهم الكلمة الغربية سواء في الحديث الموضوع أو الصحيح أو الضعيف. 

# مع ۳ وسمعته يقول: إن دولة الموحدين هم الذين أدخلوا عقيدة 
المعتزلة والأشعرية في بلاد الأندلس والمغرب كله والى اليوم وتلك البلاد على 
ما جاء به الموحدون وكان الموحدون يرون أن من كان على خلافهم في 
العقيدة كافر: 

- وسمعته أكثر من مرة يذكر مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية حول 
الصحيحين وهي أن صحيح البخاري أنتقد وكذلك صحيح مسلم وما انتقد 
على مسلم أكثر وأصوب وأما البخاري فالصواب معه. 

١-٤‏ وسمعته يقول: بحنت عن أصل قول الناس قي هذا الرمان عن 
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المدينة «المنورة» ووججدت أن أول من أطلق عليها المنورة العثمانيون أمنا 
الصحابة والتابعون ومن بعدهم بقرون كثيرة فإنهم يقولون عنها المدينة النبوية. 3 

قلت: وقد لاحظت أعلى الوالد - رهه الله تعالى إذا رأى شخصا يكب 
المنورة يقول له امسح المنورة واكتب النبوية. 1 

-٥‏ وبسمعته يقؤل: ان المغاربة والمنود كانوا من احرص الناس على 
الإحازات والأسانيد في القرون المتأحرة فقال بدر العماش وكذلك الخلبيون قال 
نعم صدقت. 

- ومعته يقول: لو قام رجل بإحصاء علماء العرب وعلماء الحم 
لوجد أن نسبة علماء العرب إلى علماء العجم واحد في الائة. 

£۳۷ وسمعسه يقسول: إن الأشاعرة والماتوريدية سسبب إنحرافهم في 
العقيدة أنهم ما أحذوا العقيدة من مصدرها. الأساسي الكتاب والسنة بل أخذوا 
العقيدة من علم الكلام والمنطق. ١‏ 

۸- وسمعته يقول: توحيد المتابعة داحل في توحيد الألوهية. 

قلت: توحيد المتابعة تعريفه: متابعة رسول الله . 

0-74 وسمعته يقول: المنازعات الي كانت بين الشافعية والأحناف» 
كان بعضها على المناصب ولم تكن المالكية والحنابلة لمم ذكر في هذه 
المنازعات. ثم قال: «ما وددت أن الأحناف والشافغية لم يحصل بينهم تنافس» 
حيث إن هذا التنافس كان سببا ي تأليف كثير من الكتب العلمية». ْ 

٠‏ - وسمعته يقول: إن قول الإمام أحمد: «تعلم العلم من المهذ الى 
اللحد» فهم بعضهم أن المقصود بالعلم في هذه المقولة علم النحو ونحوه من 
علوم الآلة وانما الصواب أن العلم المقصود هو علم الغاية كالفقه. 
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05- وبسمعته يقول: إن مكتبة محمود سبكتكين لا يوجحد نظيرها فى 
القرن الثامن وما بعده» وکانت ي زمن الحفاظ. 

45 - وبسمعته يقول: إن البي 4 كان إذا التقى بأحد سأله عن اسمه 

5 5- © وسمعته يقول: إن أهل العلم يطلقون على المدينة «النبوية». 

445- ومعته يقول: مخنتصر حليل في الفقه المالكي ليس فيه سوى 

٥‏ - وبسمعته يقول: : إذا أعرج الحديث البخاري أو مسلم فلا يان أن 

يضم إلى أحدهما أو إليهما عزو أحر - يعنى - يكفي العزو إلى أحدهما. 

45- وجمعته يقول: إن الأشاعرة يقولون: إن الله تعالى تي كل مكان. 

قلت: يعنى ينفون العلو» وقوهم: هذا باطل. 

2-4417 وسمعته يقول: إن الذي يقرأ بدون تكلف فإنه لايلحن بخلاف 
لو قرأ بتكلف. 

8- 2 ومعته يقول: ومعنى قول النبي وَل : «إن الله يزع بالسلطان 
مالا يزع بالقران» أي لايد من السلطانء وأنه لا يجوز الخروج عليه. 

۹ - وسمعته يقول: الكلام إذا احتمل حقاً وباطلاً. فلن الذي عليه 
أهل العلم أن يُحْمَلَ الكلام على الحق وبالأحص إذا كان المتكلم على العقيدة 
الصحيحة ثم قال: : إن الذي يكون على العقيدة الصحيحة إذا قال شيكاً تمل 

حقأ وباطلاً يحمل كلامه على المراد الحن» وأما من كان فاسد العقيدة فإن قوله 
لا ينبغي تأويله بل يترك على فساده فصاحب العقيدة السلفية مثاله شيخ الإسلام 
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ا اه لاح وري د کلم ل اول ا | 

466- وسمعته يقول: : من عقيداتي ان لیس كل من ليس له ملحب 
سفيه بل قد يكون في بعض الأحيان العكس. 

461- وسمعته يقول: إن التاريخ لا يبل إلا بالأسانيد. ْ 

؟4- و«معته يقول: آر عهد أفريقيا بالعقيدة السلفية Ù‏ زمن دولة 
ابن تاشافين دولة «المرابطين»».. 

#امغ- وسمعته يقول: لا يوحد اليوم عقيدة أشعرية صرفةء إا الموجود 
أشعريه مختلطه بالكلابية والاعتزالية. ١‏ 0 

f04‏ ' وسمعته يقول: : إن غالب علماء الحديث سلفيوثء واما غالب 
الأدباء فما بين جهمي ومعتزلي وماتريدي. 

مهع- وسمعته يقؤل: إن السلف م يذكر أحد مهم اغا على الطرية 
أو المعنى الذى استخدمه المعتزلة وغيرهم. 

از يطلق عند بض السلف على الكلمين الشركين ي المي 

فيقولون مثلاً جوز كذا وكذا ثم قال وانحاز والدأويل والتورية هاه الغلاث 


مغ وامعته يقول: إن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب أصابوا ف 
الكثير وأحطأوا في القليل. 


٩‏ وسمعته يقول: إن مسند الإمام أحمد يُقَدمُ على الكتب الست.. 


۸-- وسمعته يقول: إن العلمانية معناها .العلم المادي. 
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8- وسمعته يقول: عندما أرسلت مكتبي الأولى إلي عمي فى البلاد 
- مالي - أرسلتها كلها ماعدا كتاب تقريب التهذيب للحافظ» وذلك لأنه 
نسخة نادرة وقد اشتزيتها في ذلك الوقت بثمانين ريالا - قلت تقريبا عام 
۳۹ ھ. 

0-6 وسمعته يقول: إن الطريقة السنوسية على العقيدة الأشعرية وهم 
سلفيون في العمل أي يصلون ويصومون ويزكون على حسب النصوص 
الواردة. 

2-09 وسمعته يقول: العام الإسلامي اليوم على أربعين طريقة مبتدعة. 

- وسمعته يقول: إن علماء أفريقيا في القرون المتأحرة يشتغلون 
بعلوم الآلة والفقه المالكي ولا اشتغال هم بالحديث. 

۳ - وسمعته يقول: إن الإمام مالكا وأحمد هما مراجعات مدونة 
وذلك في مسائل فقهية رجعا عن القول بها إلى قول آخر. 

€“ وسمعته يقول: إن ابن حریر - رحمه الله - في تفسير ه يرحح بعد 
سرد الأقوال في معي الآية قولا منها أو ينفرد عنها بقول له وهذا ما ييز تفسيره 
عن غيره من التفاسير . 

-٥‏ وسمعته يقول: الأحاديث الي في المستدرك للحاكم الي لم يعلق 
عليها الذهبي لا يقال فيها سكت عنها الذهبي ولكن يقال أقره 
الذهبي؛ فان السكوت من طبع النساء واما الرحال فليس من طبعهم السكوت. 

£= , وسمعته يقول: بعض الناس يتسرع فيقول «هذا الحديث 
ضعيف» وقوله هذا حطأ بل ينبغي أن يقول هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد 
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وإطلاق كلمة ضعيف لا يطلقها إلا مثل ابن معين والإمام أحمد وذلك لأنهما 
صاحبا استقراء وحفظ. ْ 
ف طبقة الشافعي. 

- ومعته يقول: لأشعرية من القن حامس الى اليدوم بيط من 
الاعتزال وغيره 1 

2-8 وسمعته يقول: إذا حكى البخخاري قولا لأحد من الأئمة في أحد 
الرواة ول يبد رأيه هو فإن هذا الفعل لا يعد سكوتا منه. 

0-46 وسمعته يقول ل: لص إا جاء لز الأحذ يظاهره ما ل بات نسحن 
يصرفه وهذا القول إجماع. ١‏ 
۷~ وسمعته يقول: ان شروط قبول العمل الإيمان والإخلاص 
والمتابعة قال الله تعالى: لإؤمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن) #فاعبد الله 
مخلصا له الدين (إقل إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم اله). 

0-235 وسمعته يقول: الأمم السابقة لا يعرف عنهم حفبظ للكتب 
المنزلة عليهم . ش 
۴- ۳ وسمعته يقول: إن إطلاق لفظ المنورة بعد كلمة المدينة زادهنا 
العجم» فإن المعروف عند الصحابة والتابعين إضافة النبويةء وكذلك مكة إضافة 
المكرمة اليها غير معروض:. 


قال الوالد 
حكمه ونصائحه 
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تت و يض 


1 أ سمعت الوالد يقول: «لو كانت الدنيا تساوي عند الله عز وجل 
شيعا لكان البي وله أولى بها من غيره». 
ْ , سمعت الوالد يقول: «ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ (الرسالة 
التاب وكية)» وهي في غاية الحسن». 

قلت: وهي من رسائل الامام ابن القيم رحمه الله تعالى -. 

٠ ۳‏ سمعت الوالد يقول: «كون الشخص عالمًا ليس معناه يحيط ٠‏ 
بکل العلم» ولكن يكون له تخصّص في علم». 

د عت الوالد يقول: «ينبغي أن 'يحفظ (المسند) للإمام أحمد». 

ه- سمعت الوالد يقول أكشر من مرة: «بعض الشرٌ أهون من 
بعض». 

5 سمعت الوالد يقول: «الفيديو أحبث وأكثر بلاءًٌ من التلفزيون» 
والتلفزيون هذا الخبيث غزا المسلمين في بيوتهم وأكرَ البلاء فيهم». 

قلت: كان الوالد يسمي الشهادة الدراسية: قارورة تشرب منها 
ش 7 سمعت الوالد يقول: «الكمار في أفريقيا يقولون للمسلمين: 
كيف أنتم مسلمون وأنتم على هذه الحال» ولهذا قال تعالى: لإربنا لا تجعلنا فتعة 
للذين كفروا؛ ولهذا أصبح لناس اليوم فتنة للكفار بحيث أنه قل أن سلم 
كافر». 


قلت: يعنون بالحال: سوء الخلّق والضعف وكبائر الذنوب 


5م المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 





۸- سمعت الوالد يقول: «كان من الحجّاج من يأتي إلى الحج 
للاستطلاع لا للحج». 

83 سمعت الوالد يقول: «الإنسان عدو ما يجهل». ۰ 

۹ سمعت الوالد يقول: «قارة آسيا أفضل القارات» للها مركر 
الأنبياع». 

. قال الوالد: الكب الولف الان ليست يكب علو‎ -١ 

قلت: يعي: : بعض الكتب المؤلّفة بقصد أنها كتب علم. 

1 سمعت الوالد يقول: «أحاديت البحاري في تار الكبير لو 
عمل فيها رسالة علمية لكان جيّداه. 
-١*‏ قال الوالد: كنب الحديث كثيرة للغاية مطبوعة وعخطوطة». 
١ 4‏ - سمعت الوالد يقول: «يقولون اليوم: تحرير اللرأة» بل هو تخريب. 
ا مرأة». 00 

5- وسمعقه يقول: «الذي يقرأ من الكتب ولا يقرأ على العلماء في' 
تخصّصاتهم يسمّى: صُحُفينا». ْ 

- وسمعته يقول: «العلم لا ينتشر إلا عن طريق الدولة فإذا 4 
تنشره الدولة لم ينتشر». ٠‏ 

۷- وقال الوالد: ذل شيء تا شرعنا لا أحب أن برج عنه إل 
غيره». 

- وقال الوالد: «إذا كان حاميها حراميها فمن يحمينها». 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله امه 





8 وسمعته يقول: «العلماء ثلاثة: 

عليم اللسان والقلم. 

- عليم اللسان فقط. 

عليم بالعلم فقط». 

اد وسمعُه يقول: «من يجمع الكتب لا يستطيع أن يجمع المال». 

١‏ ومعته يقول: «أنا أنصح بأن لا يسافر أحدّ إلى مصر ولا سوريا 
ولا المغرب ولا غيرها فضلاً عن أورويّاء والله المستعان». 

قلت: وذلك لكثرة التبرّج والفعن في الخارج» والله المستعان. 

۲ وسمعمّه يقول: «الموحد إذا لحن ينهم بأنه لا يفهم». 

قلت: يعن أنه ينبغي لصاحب الستة أن يتعلّم النحو وعلوم اللغة العربية 
حتى لا يلحن. 

7٠‏ وسمعمُه يقول: «لا تعبد الله ما في كتاب (الإحياء) للغزالي من 
التصوّف والبدع وغير ذلك غا لا يوافق القرآن والسنة». 

25" وسمعثه يقول: «يجب أن تحترم العلماء لعلمهم حتى لو كانوا 
أشاعرة أو ماترديّة وتخدمهم أيضماء وبهذا تستطيع أن تصل إلى قلوبهم 
فيستجيبون لسلفيّتك» وبهذا الأسلوب حرجت مم من الفللمات إلى النور». 

٠١‏ _ وسمعتّه يقول: «علموا العوام بأسلوب ليّن» فإك هذا الأسلوب 
الليّن سببْ لتكوين أمة صالحة تدعو غيرها». 

05 وسمعثه يقسول: «حديث أبي سعيد الندري في مراتب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قليل جدًا من يفقهه في هذا الزمان من الدعاة». 


۸ ۵ المجموع في ترحمة المحدثا الشيخ:حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله 





۷ وسمعمُه يقول: «معنى (بقلبه) أن يقول الشخض: إن هذا منكر' 
لا نرضام». : شْ 
۸ وسمعمُه يقول: «قالت العرب: ليس بعشك فَاذْرجي». : 
4 - وسمعته يقول: «ينبغي لطالب العلم أن يكون له أصول, مخطوطة» 
لأن الناس اليوم يطبعون من غبر تحقيق ويقوم بتحقيق الكتب.غير العلمناع». 
#٠‏ - قال الوالد: بعد قول أحد الحاضرين: الناس اليوم تحضّرواء: قال:! 
«بل تخسر و». : ا 
١‏ وقال الوالد: «التمر فيه منافع كثيرة: منها: أنه لا يحتاج إلى 
بجهيز». ا : 
٢‏ قال الوالد: عند حديث (مالنا إلا الأسودان): «هذا دليل على 
أن الدنيا لا تساوي شيئاء :فلو كانت تساوي شيئًا لكان هو ل وأهل بيه 
أولى بها». ١‏ 
۳- وسمعمه يقول: «لا بدّ لطالب العلم أن يكون عنده كتاب في كل 
قضية طارئة» فيكون عنده المرحع الذي يشرح له كيف يتعامل معها».! ٠‏ . 
4" وقال الوالد: «لا ينبغي العجلة بالتأليف» بل علينا بالتآنّي 
والورع». ٠‏ 1 1 ْ 0 ۰ 
۴٠‏ وقال الوالد: «طريقة طلب العلم باحتصار كالتالي: أولاً: 
السماع» ثم الحفظ» ثم الحمل» ثم نشر العلم» والنشرٌ آخر مرحلة». ٠‏ 
5" - قال الوالد: «طالب العلم إذا كان يجمع بين التدريس والتأليف» 
فإك ذلك ينفعه كثيرًا ويكون نشيطًا حدًاء وإذا لم يوجد أحد منهما يصبح غير 
نشیط› وهذا يحرب». : i‏ 1 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ههه 





۷ - قال الوالد: مستفهمًا: «هل يوجد تاجر صادق؟» وسكت. 
8" مبعته يقول: «العود أجد». 
۹- سمعمّه يقول: «المثل يقول: حًا وتجارة». 


7 وقال الوالد: «ينبغي لنا أن نطلب العلم حتى نعرف الطريق 


١‏ - قال الوالد: «من أصابته الحية حاف من الحبل»» ثم قال بعدّه: 
«هذا الزمان قد تغير عما قبل». 

4 قال الوالد: «لا أسمّى ما يسمّونه تربية» بل تردية». 

۴ - وسمعقه يقول: «المسلم لا بد له من اثنين: 

الاعتقاد الصحيح. 

- والعمل .ما يتضمنه هذا الاعتقاد». 

٤‏ - وسمعته يقول: «ليس المقصود أن تقرأء ولكنٌ المقصود أن تفه 
والله أعلم». 

٤٥‏ وقال الوالد: «إن العلمانيين يسمُون ويطلقون على المسلمين 
لقب (المتطرفين) و (المتشدّدين) و (الأصوليّين) ». 

قلت: قال الوالدٌ هذا على سبيل الإنكار وبيان ضلالهم. 

5 - قال الوالد: «من غاب فانسوه» ومن حضر فاعطوه» ومن نام 
فات ركوه». 

۷ ذكر الربيع بن خكيم عند الوالد فقال لأحد الحاضرين: «اقراً 
تزجمته» فان مثل هذا تُقرأ ترجمته» واقرأها بصوت مرتفع حتی نسمع». 





, ۵ المجموع في ترجمة المحدّث. الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ا 





4 - قال رجل للوالد: أنا عندي أربع بنات» فقال: «أنا أغبطك». 
8 - قال الوالد: الا ينيغي لطالب العلم أن ييكر بالزواج» فإن الراة 
سبب في قلة الطلب». ١‏ 


ده وسمعمّه يقول: «الرسالة المستطرفة) أرى أن يقوم طالب العلم 
بإفراد أسماء الكتب الي ي هذه الرسالة» ويكتب أمام المطبوع منها: برع 
والمخطوط: مخطوط والله أغلم». 

6١‏ وقال الوالد: «الحساد يكشفون لصاحب النعمة عيوبه». 

؟ه ‏ قال الوالد: «لو كان عدرّك نمل 3 له». 


or‏ وسمعته يقول: «إِنّ الذي يذهب إلى السلطان لأمر من أمور الدنيا فهذا 
هو المنهيّ عنه وأما الذي يذهب لقصد النصيحة لا يدخل تحت النهي» فإن العروف أن 
السلطان هو الذي يطرق أبواب العلماء» فأما الآن فالعلماء بعضهم حالف ذلك». 


ه - قال الوالد: «هذه الدولة السعودية قد عملت بشيء من قول عمر بن 
عبد العزيز لعمّاله: (اصرفوا الرٌواتب على العلماء حتى يشتغلوا بالعلم)» والله أعلم». . 
هوه وسععثه يقول: «زاحم العلماء بركبتيك» ولا تحادهم فيمقتوك». 
قال الوالد بعد هذه العبارة: «هذه كلمات تكتب عاء الهب». ١‏ 
ثم قال عن العبارة الثانية: «هذه حق 57 


65 2 قال الوالد: «احذروا من قرمطة الخط فإن صاحبه سيندم» أي: بعد كبر 


قلت: قال صاحب (القاموس): «القرمطة: وة الكتابة ومقاربة الخ ش 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله أكه 
يم للططببرلطح7 بط طب _____ چ صصص چ یک 


۷ وقال: «منظمة اليونسكو ومنظمة الماسونية أكبر وأخبث وأحرم 
منظمتين في الأرض». 

۸ وسمعمّه يقول: «ثلاث آيات إذا تخلى عنها الداعية فليس بداعية» 
وهي: 
ش - قوله تعالى: لإوما أمروا إلا ليعبدو الله مخلصين). 

وقوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني». 

ثم ذكر آية ثالثة نسيتها. 

8 وقال الوالد: «أكل المرقة والسلطة فيه صحة للجسم كبيرة 
وكثرة شرب الماء تسبب تعب الحسم». 

۰ وقال: «لا تقربوا إجماعة الإحوان المسلمين) فكل ما عندهم 


ر 


شبه». 

-١‏ وقال: «أنا أوصي بالتعلّم» ولا يجوز لأحدٍ أن يتكلم فيما ليس 
من تخصّصه من العلوم». ش 

9 .. وسمعته يقول: «عصرنا هذا انطبق عليه هذا الحديث: (إنما 
أحاف عليكم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام)» وهذ الحديث ينطبق على 
الخوارج» والخوارج سفهاء الأحلام غير عقلاء». 

+ معت الوالند يقول: «تعلموا أيها الشباب قبل أن تصبحوا 
كباراء فإنكم عندئذٍ لا تستطيعوا أن تتعلموا». 

4 وسمعته يقول: «ما بعد العُود من قعود». يعي بالعٌود: البخور أو 
الطيب. 


۲ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رخمه الله وسيرته وأقوالة 


1 . 


5 سمعبه يقول: «وصيّي لطلبة العلم أن يجتتبوا التشكيكات الى ينشرها. 
أعداء الدين» وأن ييتعدوا عن الإطلاقات الي لا تبنى على اطلاع علمي منهم». 
*5- وقال: إن انوي والشآئي في طالب العلم وريدن في عقله. وإن 
طالب العام الصغير العقل والسن بم يشيع الأمة إذا تحمل فيما لا يعنيه ولا يعرف 
وإقرائه لن حتى يكون له منهم شهادة بأنه جسن يخسن النحو واللغة والعل یودوا 
على النحو من أجل أنهم يقولون: إن الطالب إذا كان لا بحسن الحو فإنه يلحن في 
القرآن والحديث فيتغيّر معنئ ما يقرأ فيكون كاذب على الله ورسوله وك |.م ' 
- قال الوالد: «قال الذهبي: كل من طعن في السّن يكثر نسيانمم. ٠‏ 
قلت: هذه العبارة يقوها الوالد في بعض الأخيان عندما ينسى شيا 
8 سمعت الوالد يقول: «هذه المرائد المحية أحشى أن تكنون 
وضعت بين الناس لتصرفهم عن قراءة القرآن الكريم». 
ا كان الوالد. - ره الله تعالى - يكثر أن يقول: «نتظار ارج من 
لفرّج» لبعض الإخخوان من جلساثه إذا اشتكى إليه ضائقة. 
آ/ا- وسمعته ل: «العلم إذا كان نخاصنًا لا ينفع الله ب أمنا إذا كان 
ومعته يقر تفع 
عام ينفع الله يه». ا 
VY‏ مته يقول: «ما أكثر ما كتب وما اقل ما قرئ». ' 
ا وسمعته يقول: «كان المشايخ في الكلية بالرياض وأيضًا بأفريقيا إذا: 
رأوا الطالب غير جتهد تي دروسه حبسوه في سجن المدرسة حتى يتأدّب. 1 
ثم قال: وهذا الأمر نفع كثيرا من الطلبة وزادهم طلا للعلم». 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله كه 





- وحمعته يقول: «كان المشايخ يقولون لنا: من أحذ ثورين فر هذا 
أو هذا». 
© وسمعته يقول: «من تعجّل أخطأ أو كاد ومن تأى أصاب 
أو کاد». 1 

5 قال الوالد: «التدرّج في أصول الفقه كالتالي: 

- الورقات للجحويئ. 

- إرشاد الفحول للشوكاني. 

- ثم جمع الحوامع للسبكي». 

¥- وسمعته يقول: «تصدر للتأليف والنقد في عصرنا هذا كثيرٌ من 
الشباب» وأغلبهم - بل كلهم - ليس أهلاً للتأليف ولا التقد لعدم مخالطتهم لأهل 
العلم واستشارتهم لهم. والدافع لهم أمران: 

- التكسّب. 

- حب الظهور». 

07- وسمعته يقول: «إن هذا الزمان زمن حطير شاع فيه أمران: 

- ندرة وقلة المتفقهين وأهل الفقه في هذا الزمن 

ھور ل ر اين ر 
وأضلوا». 





ع 5ه المجموع في ترجمة المحدّث:الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله : 


- وسمعته يقول: «لا ينبغي لأحدٍ أن يشتغل بالتأليف مبكرًاء بل 
م اده رد بي أ لي شه 
وقولوة ١‏ (من ف قد وضع عق قي ل بره على النلي؛ وقد کان 
(الرسالت» فانظروا ‏ فوا الله إن الشافعي اهل للكتابة والتأليف» راک ماهر 
الورع واتباع الحق» وقد كتب في هذا الموضوع الحافظ الخطيب» وذلك في 
كتابه (الجامع) فأحسن وأوفي». أ 
نسیانه». ! / ْ 

قلت أنا عبد الأول: هذه العبارة يقولها الوالد في بعض الأحيان عندما 
ينسى شيئًا. شْ 

۸١‏ - وسمعته يقول: رإن المطوفين والمزورين أغلبهم خرائيون» ثم قال: 
«كان الحجاج قبل أن يأتوا إلى هذه البلاد يجتمع بهم المزورون والمطوفون 
ويقولون هم: إذا قدمتم إلى هذه البلاد فلا تسمعوا لعلمائهم فإنهم يسحروث 
الناس بألسنتهم». ا 

۲- كان الوالد إذا قيل له: إن فلانًا محسودٌء قال: «عليه أن يقرأ 
القرآن» فإنه يذهب الحسد». ش 

A‏ ونمعته يقول: «إن إمام امسحد البوي والكي لا بن أن يككون 
قارگا وفقيهّاء لأنّ أنظار! النامن عليه» ويكون مسكولاً أي: يسال في العلم»» 


٤‏ - وممعته يقول: «الدنيا دروس». 





المجموع قي ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله مجه 





٥‏ - وسمعته يقول: «إن أهل العلم يقولون: إذا جاء الطالب إلى 
الشيخ ليدرس عليه فلا يعين التلميذ للشيخ علممًا يدرسه عليه» ولكن يترك 
للشيخ التعيين». 

8 - وسمعته يقول: «إن المشايخ في أفريقيا يقولون للطلأب: هل 
تريدون أن يبارَّك لكم في علمكم؟ء إا اقرؤا (ملحة الإعراب) للحريري» وذلك 
لأن الحريري دعا وغيره لم يدع». قلت: أي: دعا الله أن يبارك له في منظومته 


شده., 


۷ - وسمعته يقول: «إن العلم الذي لا تغيبه لا تفهمه» والنحو في هذا 
الزمان يدرس للطلاب قبل حفظهم له» وطذا لا يفهمة كثيرٌ من الطلاب الآن». 
٨۸‏ - وسمعته كثيرًا يقول: «يقولون: العلم من أراده جملة فاته جملة». 
۹ وسمعته كثيرًا ما ينشد هذا البيت: 
داوم العلسمم مذاكسرة فحية العلم مذاكرته 
۰ - وكثيرًا ما مععه ينشد هذا البيت: 
النتحو زين للفقى يكرمه حيثأتى 
من إيكسن يحسنه فحق هن يسكت 
١‏ - وسمعته يقول: «لاحظت أن طلبة العلم في هذا العصر لا يتذاكرون 
العلم». 
؟ - وسمعته يقول: «إن أهل العلم لا يضيّعون أوقاتهم فيما لا ينفع». 
۳ - وقال: «إن الناس اليوم يطلقون على الدنيا أنها في تطور وحضارة 
والذي يقولونه حطأء إنما هذه الحضارة تدهور وتمرّد على الله عز وجل». 


5ه المجمؤع في:ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري .رحمه الله وسيرته وأقوالة 





85 وممععته يقو ل وکل ما جاء به الاسلام یب السك به وك سا 
كان في الإسلام يغن عما سواه ولا يجوز تحاوزه».. 

5 وقال الوالد: أنا لاحظلت أن طلبة العلم في هنذا العصر لا 
يتذاكرون. 

1 - وقال الوالد: إن أعل العم لا بعرت أرقتهم فيا لاع 

ثم قال بعد أن أنشد هذا ايت لتلميذيه محمد الصنعائي ونزار السواني: 
اكتباه. ٍْ 

۸ - وقال الوالد: إن طالب العلم لا يؤلف حتى يصل الى الوقت 
الذى يصلح للتأليف والكتابة فيه. أ 


9 وجعت الوالد يقول لبعض طلمة العام: خذوا كتاب ابن جماعة 


0 قال الوالد: أنا لاحظت أن أكثر طبه لملم ايوم لا 
يستشيرون - يعي لا يستشيرون العلماء في ما ينفعهم. 1 
۱- قال الوالد: يبغي لطالب العلم أن يحفظ ديوان.الأمام 


؟ ٠١‏ وقال الوالد: العم لايد أن تنظر فيه ولو بعد مائة سبنة 
من عمرك حتى تتعلم. ٠.‏ 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بده 





لال قال الوالد لأحد الناس: إن الطالب الحريص على طلب 
العلم والموصوف بالذكاء مثل هذا عندي لا سى . 

4 قال الوالد: وطالب العلم لا يرحل من بلده لطلب العلم 
حتى لا يوحد في بلده من يعلمه العلم الذى خرج له. 

20-3٠68 ٠‏ قال الوالد يجب على من رحل في طلب العلم إذا وصل 
الى المدينة أو البلد الي قصدها أن يبحث فيها عن عالم سلفي. 

ل 5 قال الوالد: كانت عادة أهل العلم الذين يحتاطون أنهم 
لا يُدَرَسُونَ من حفظهم إنما يدرسون من کتبهم» وان كانوا يحفظون. 
لك قال الوالد: إن من عادتي أن الخلافات العلمية لا 
أذكرها في دزوسي ونحن علينا الالتزام بالنصوص. 

146 - قال الوالد لرحل حضر عنده في المكتبة: لا تُعَادٍ لحيتك. 
۹- قال الوالد: إن عمل هذا البيطري المعروف بالقلعجي في 
تحقيق كتب العلماء سيبه غفلة الناس عن العلم وغفلة أهل العلم عنه ولهذا أذ 
يتجرأ على كتب العلماء ويطبعها وهو جرئ جدا. 

قلت: وكان الوالد رحمه الله تعالي ينكر اشد الإنكار على عمل القلعجي 
في الاستذكار والتمهيد والسنن والآثارء ويقول: ان القلعحي خرب هذه 
الكتب ولم يحققها. 

كك واسمعت الوالد: يسأل أحد علماء أفريقيا جاءه زائرًا في 
الكتبة أين ابنك؟ فقال هو في مصر يدرس فقال له الوالد: لا تجعله يدرس في 
مصر اجعله يدرس في الجامعة الإسلامية حتى يتعلم العقيدة السلفية. 


۸ء المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





1 جاء رجل الى الوالد واستشاره في أن يعمل مشروعا 
حيرياً في بلاد مالي فقال له الوالد: إن أهل الخير موحودون ولكن من يَهُتَدِيِ 
إليهم. | 

۲ - قال الوالد: زارني شابان في البيت وطرقا الباب فقلت 
من قالا: نحن ضيوف فقلت: تفضلا فلما نزلت إليهما قلت لهما: أنتما طالبا 
علم قالا: لا قلت فما أنتما؟ قالا نحن نعرف الكتاب والسنة فقلت فما كيف 
تعرفان الكتاب والسنة وأنتما لا تقرآن على أهل العلم قالا: ما غاج فقلت: 
أنتما ضائعان فقاما وخرجا. 

1# قال الوالد إن الناس اليوم يستخدمون كلمة سيد على 

قلت: يعي الوالد أن هذا خطأ منهم. 

04 إن فلاناً وفلائًا - سماهما الوالدء وت ركت تسميتهما 
عمدا - ليسا من أهل الحديث إا اقتحما هذا الباب مين أجل التكسب يعي 
باب تحقيق كتب الحديث: 


2 وسمعته يقول: ان من عادتي إذا سألت أحدا الى أين 
يذهب مثلا فقال لي :لي حاجة أقضيهاء لا أساله ما هذه الحاجحة. 

11 قال الوالد: ان التحارة لما فوائد إلا أن فيها مغامرة؛ 
فإن صاحبها قد يكذب وقد ايرابي وقد يكثر من الحلف. 

 ١١/‏ قال الوالد: إن العلم علمان: 


-١‏ شرعي | ٣‏ غير شرعي. 





المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله جه 





على امه ولابد من الإخحلاص فيه. 

اكد وسمعته اكثر من مرة يقول لبعض تلامذته في جلسه تعلم 
من المهد الى اللحد. 

۹- قال الوالد إن فى هذا العصر يلزم كل محقق للكتب إذا 
مر معه أسماء بعض الكتب في الكتاب الذي يحققه أن يذكر في الحاشية هل هو 
ذكره من أهل العلم» فإن هذا العمل متيسر في هذا العصر. 

كا وسمعته يقول: بعض طلية العلم لا يعرفون كيف 
يمسكون الكتاب» فتراهم يمسكونه كأنهم على غضب منه. 
للك وقال الوالد: إن طلبة العلم في هذا الوقت شغلهم العدو 
عن الطلب» وإن طلب العلم واحب عليهم في هذا الوقت. 

قلت: يعنى الوالد بالعدو الكفار. 


5 قال الوالد: إن طلبة العلم غير العلماءء والعلم هو الفقه 
فليس كل من قرأ حديثا ونحوه يصبح عالما حتى يتمكن من علم الفقه. 


الصحوة أساءوا الى أنفسهم والى غيرهم بأفعالهم ال تخالف ما كان عليه 
السلف الصالح من الصبر والطاعة لولاة الأمر :فيما هو من طاعة الله ورسوله 


٠‏ ۷ المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 





4 وجمعته يقول: كتبت كلمة قلت فيها: «إن كتب العلم 
المحطوطة اليوم اشتغل في إخبراحها وتحقيقها من ليس من أهل العلم وأهل العلم 
تركوا إحراحها إما كسلا وهذا لا ينبغي واما انهم لا يستطيعون لانشغاهم». أ 
000-338 وسمعته يقول: إن بعض الخرافيين يؤلف كتاباً فينسيه الى 
أحد أهل العلم الكبار ومن ذلك الفتاوى المنسؤب للشاطي وهو مطبوع. : 

16 وسمعته يقول: «الإنسان ابن عصره وزمانه». 


١ ۷‏ وسمعه يقول: ليشي لطاب العم ان يترص على 
الاعتذار للعلماء قبل اللوم». ' 


0 وسمعته يقول: «خير الكلام ما قل ودل ول عل».' 
00 ؤقال الوالد: إن مرض الزكام لم جد له علاجنا إلا 
الراحة. ْ شْ ا 

۰ عه يقول كثرأ بعد افراع من أي كتاب قام تاك : 
«إن ل تقال فارم في المزابل» : 


قلت:. كان رحمه الله تعالی - كثيرا ما يشابل ممع تلامذته أو من يمضر 
مجلسه من هل العلم أو مع أحد أبنائه. 


١‏ وسمعته يقول: إن طلاب العلم فقراء». 
قلت: هذه الجملة كثيرا ما معته يقو ها 
؟ ا قال الوالد: إن الورق الأبيض يضر العين أثناء القراءة. 


رفك وسمعته يقول: ينبغي للمحقق أن يكتب مقدمة في أول 
الكتاب الذي يحققه يذكر افيها منهجه الذى يسلكه في التحقيق. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله o۷1‏ 





۳ وسمعته يقول: إن الدولة كالأسد فإن الأسد إذا لم 
تتحرش به لا يؤذيك» وإذا تحرشت به آذاك. 

10 وقال الوالد: لا يوحد بنك يسلم من استعمال الربا. 
N".‏ وقال الوالد: إذا دحل طالب العلم أي بلد يحب عليه 
قبل ان يدْرْسَ العلم على أحد من علمائه أن يفتش عن علماء السنة حتى لا يقع 
في شباك أهل:البدع كالمعتزلة والأشعرية ونحوها . 

ا“ قال الوالد: إن العلم لا يأتي مع الكسل. 

2020-8 قال الوالد: إن المتروج بأربع نسوة يصير شاباً بخلاف 
الذى معه واحدة أو اثنتان أو ثلاث. 

4 إن العلم اليوم الذى يلقي في المدارس العضرية غير مبئي 
على علم المتقدمين الذين يكتبون بإخلاص وفقه. 

"0200-4٠‏ قال الوالد: طالب العلم الذي لا يحمل قلماً معه دائماً 


۹ - قال الوالد: ان حر مكة فيه فوائد كثيرة. وبلاد الحرمين 
ليست للنزهة وإنغا هي للعبادة. 

۲ - سمعته يقول: مختصر خليل هو البخاري عند المالكية يعن 
المتأخرين منهم. 

0214# وسمعته يقول: أوصي طلبة العلم بالبحث عن حل 
المشكلات العلمية» وعن مواصلة الدراسة والمذاكرة فيما بينهم والمذاكرة ينتج 
عنها حصيلة علمية نافعة ويحرص على سؤال أهل التخصص في كل علم وعلى 
تحصيل العلم وتحصيل العلم تي وقتنا هذا قليل وذلك بسبب أن طلبة العلم مغرر 


۲ه المجموع في ترجمة المحداث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . رحمه الله وسيرته واقواله 





بهم فبدلاً من المذاكرة ومواصلة الطلب يدخلون في أمور لا تنفعهم وأتين لو أن 
طلبة الغلم يستفيدون من التطورات في كل مجال» ويستفيدون من هذه الدولة 
الي تدرسهم وتعلمهم جانا فالناس في ماعدا هذه البلاد يتعلمون بعرق جبينهم. 

14 سمعته يقول: إن العلم كثير والعمر قصير. .. 

16 وسمعته يقول: السفهاء هم اننساء والشباب الطائش 
الذين يعملون بتقاليد أوروبا. 

155 وسمعته يقول: إن سا سي المضيفات اوم ماي 
مضيفات بل مخيفات. 

۷ - وسمعته يقول: ان التلفاز هو تلف العيون وان الدش هو 
الدس الإمريكي.. : 

148 «مغته يقول: إن النساء امتزن في هذا الزمات بالنشاط 
والاستعداد للبحث. ِْ ٠‏ : 

1 قال أحد الطلبة للوالد: إن ياقوت الحموي» لا يعرف 

شيعاً وذلك لأنه أظأ في ضبط إحدى ری واسمها عبان فقال له الوالد لإ 

تقل لا يعرف شيعا بل قل! فاته شيء. ا 

SCE‏ سمغته يقول: الذي يطلب الحديث ولايتذاكره مع غيره 
لا يستفيد ثم أنشد: 00 

داوم للعلم مذاكرة فدوام العلم مذاكرته 

۵۹„ . وسمعته يقول: نحن الآن لا ينقصنا العلم» إنما ينقصنا 

العمل. ۰ ش ۰ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله يفك 





!16 وسمعته يقول: إن ميدان الدعوة يجب ألا يدحل فيه إلا 
أهل البصيرة. 

0۳ وسمعته يقول: إن طريقة أهل العلم كثرة القراءة في 
الكتب» فإذا مر إشكال في شيء منها أثناء القراءة يسألون فيما أشكل عليهمء 
ولم تكن طريقتهم الإكثار من الأسئلة مما يسبب انشغال أهل العلم بالإحابة 
ونحوها. 

1+4 وسمعته يقول: إن من الأمر المستغرب أن الكتب الستة 
لم يشرحها أحد من العلماء السلفيين» فلو أن شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن 
القيم ونحوهما من علماء السلفية شرحوا أحد هذه الستة لأخرجونا من ظلمات 
نعاني منها. يعي الوالد: ظالمات الأشعرية والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة. 

م1 معته يقول: إن ساعتكم هذه فيها تلبيس إبليس. 

يعن الساعة الإفرنحية. 


- و«معته يقول: إن قراءة الكتب الستة تغْيٰ عن قراءة 


غيرها من كتب العلم» ويلزم طالب العلم أن يدرسها قلت: القراءة الي يعنيها 


الوالد هي القراءة بالتمعن والتفقه. 
۵۷ - وسمعته يقول: إن الناس اليوم يطلبون العلم للتكسب 


والذين يطلبون العلم بحق قليل. 
4 وسمعته يقول: إن الأمراء إذا جاءهم خطاب بخط غير 


جميل لا يق رأونه والعلماء حطوطهم في الغالب غير جميلة. 
۹ - وسمعته يقول: إذا تعلم الرحل أكثر من لغة» اصبح أكثر 
من رجل. 


4 ۷ه المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 





1 وسمعته يقول: بحلة السنة لسرور زين العابدين رأيتها بيد 


بعض الناس فأمرتهم بإحراقهاء وقلت قولي هذا قبل ان اعرف هذا الرجل. 
00-١‏ وسمعته يقول: إذا كان ولاة الأمر منعوا بعنض الناس 


من الدعوة ونحوهاء فعليهم أن يازموا بيوتهم لأنهم لا يستطيعون أن يغيروا 
الواقع بالقوة. ثم قال: معا وطاعة للسلطان» وهذه الدولة لا تأمر.معصية. 

۲ وسمعته يقول: إن فتنة سنة ٠‏ ٠ه‏ لاء أجلي به 
لمسلمون» وقد ذهب العلم بسببها وأنا تركت التدريس بعدها. 


۳- ومعته يقول: يجب على طالب العلم أن يعرف سيرة 
السلف ويتبعها. وان عصرنا هذا ابتلي بعدم دراستة لسيرة السلف. 
اك وبمعته يقول: العلماء كانوا يتألفون الناس ولا تفروك . 


۵ - وضعته يقول: إن قبيلة طي لغتهم تتسجم مع الضعيف 
من طلبة العلم. قلت لعله يعي الضعف ف التحدث بالأعراب. 


- سمغته يقول: إن الاستطراد أثناء إلقاء الدرس ما يفيد 
الطلبة. ۱ : 

وقال: يجب أن يكون الدرس على مستوى الدارس. 

۷ - وسمعته يقول: إن من حفط الألة لابن مالك يي 


أحصى سن الكافية اللور ٠‏ كما اقتضى عنى بلا حصاصنة 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله o¥o‏ 





: وهي مفيدة للغاية» والمسائل غير المنظومة فيهاء هي مسائل فضلة ويستطيع 
كل أحد أن يقف عليها من خلال شروحها. 

1 وسمعته يقول: إِنّ الناس ما أضلهم عن المهدى إلا عدم 
سوام أهل العلم بالقران والسنة» إنما يسألون الخرافيين الذين لا علم هم. 

0108 زار وجل من دولة الإمارات الوالد ‏ رحمه الله تعالى - 
وذكر أن له أحا صوفياً مبتدعاً عرافياً فأمره الوالد أن يأذ إلى أيه هاتين 
الآيتين : 

الأرل: قول الله عز وحل: لإقل إن كنحم تحبون الله فساتبعوني 
يحببكم الله)4. 
٠‏ الثانية: قول الله عر وحل: #إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا). 

۰- وسمعته يقول لبعض طابة العلم: احرص على تعلم علم 
أصول الفقه الصحيح. 

قلت: يعن الموافق للكتاب والسنة الخالي من المنطق والفلسفة. 

ااا وسمعته يقول: إن هذا العصر وخاصة من بعد فتنة 
6ه عصر مريب» أعمل فيه بالحديث الضعيف وهو «احترسوا من الناس 
بسوء الظن»:وأنا أتحفظ كثير؟ من أهل هذا العصر» وبالأخص من الشباب. 

ف 5 وسمعته يقول: إن العلم سيذهب» يجب ان يستفيد الناس 
من العلماء الموحودين اليوم قبل أن يذهبوا. وعلى الشباب ألا يتدخلوا فيما لا 


٩۷ء‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





۳ وسمعته يقول: العوام يعلمهم العلماء على حد؛قول علي 
رضي الله عنه «حدثوا الناس جا يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله» 
ويجب على العلماء ألا يدخلوهم في المتاهات. : 

ا کان الوالد ‏ رحمه الله كثيراً ما يكرر قول عمبر بن 
عبد العزير ««تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور» ويقول هذا 
مروي عن عمر ابن عبد العزيز. ا 

00-6 وسمعته يقول: الخائف لاينام ولاينعس وقد حربت ذلك 
فى رحلي إلى بلاد الحرمين. 1 

قلت: يع - لا يتلڌذ بنوم ولا نعاس, ' 

- وسمعته يقول: الأسفار مفيدة حداً. ٠‏ 

٠ “¥‏ وسمعته يقول: الشاي ونحروه من هذه العادات تضيع 
الوقت. ش 

- وسمعته يقول: أكثر من مرة: هذه الدولة السعودية هي 
الباقية اليوم لخدمة العلم والدعوة السلفية. | 
202-468 وسمعته يقول: الإنسان إذا إغتاد على أمر فمن الصعب 
إبعاده عنه. 1 1 ِْ 

ا وسمعته يقول: الكفار لهم عقل واحد ونحن لنا عقلان: 
عقل مادي وعقل شرعي. ' : 

۱ - وجمعته يقول: الموجحود الآن من كتب العلم يغ عن 
المفقود. 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله الله 





۲ -- وسمعته يقول: إن دراسة الأسانيد تؤحذ عن أهل الفن. 
وعندي كتاب في معالحة النسيان. 

ل 5 وسمعته يقول: العلماء قسمان منذ أن خلق الله الدنيا 
عالم مشارك» وعالم متخصص. 

6 < وبسمعته يقول: عدم ذكر الكتاب المنقول منه العلم أثناء 
التأليف أو الكتابة طريقة المتقدمين وهم معذورون. 

145 وسمعته يقول: علم النفس يسمونه في هذا الزمان تربية 

۷ = وسمعته يقول: هذا الزمان الذي نحن فيه اشترى بعض 
الناس حديث رسول ب بئمن قليل. 

A۸‏ - وسمعته يقول: لكل مقام مقال» ولكل جولة رجال. 

۹ -- ومعته يقول: السبب في سيطرة اهنود الكفار على 
المسلمين في بلاد هند أن المسلمين متفرقون» والكفار يسلطون طوائف المسلمين 
على بعضهم» وطوائف المسلمين في الحهند كثيرة هناك طائفة الديوبنديين وهم 
أحناف: 

وطائفة البرويين وهم قبوريون. 

وطائفة البهرة وهم روافض. 
روافض . 


۸ه المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 





وطائفة القاديانية وهم روافض. 
ويوجحد ي المند جماعة أهل الخديث» والجماععة الإسلامية» وجماعة 
التبليغ والسلفية. ۰ : 
۱۹۰ - وسمعته يقول: نظم طلبة العلم. كضيافة البخيل. 
1 معته يقول: قال لي أحد المنتسبين للإحوان المسلمين: 
أنا أستطيع أن أقتل بورقيبه حاكم تونس. فقلت له: اتق الله فإنك سَمُحْوتْ 
قن يلحي فيا لسغم والكبر ول ملع أن عقا أ 


۲ - وسمعته يقول: متقاعد معناها مت قاعداً. 

۳- ومعته يقول: أنا أي هذا الزمان زمن المشاكل. . 

1-54 وسمعته يقول: إن تركيا مرها ترك ارم الذي رمه 
من الخير. 

008 وسمعته يقول: هل من لا يصلي يظن أنه مسلم. 

00 وسمعته يقول: لو شكلت نة من العلماء باسم الحافظة 
على النزاث وذلك من احل أن يحافظوا على ما يطبع وكيف يطبع. 

11 ومعته يقول: : استأحر حجاج من لبنان بيا لي في المدينة 


النبوية» ولاحظت أنهم لا يصلون فسألتهم عن عدم صلاتهم» فقالوا: نحن لتوب 
الآن من عدم الصلاة, والشباب عندنا فى لبنان لا يصلون حتى يشيبوا. 

154 وسمعته يقول: أوصيكم بتقوى اله وندراسة جامع الإمام 
الومذي فإنه لم يولف قبله ولا بعده مثله في غزارة الفوائد. ' د 


المجموع في ترجحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 0۹ 





۰ وسمعته يقول: لابد لطالب العلم أن يدرس على أهل 
أن المبتدء في طلب العلم ينبغي بل يحب أن يركز على علم واحد حتى يفهمه ثم 
ينتقل الى الآخر. 

ا وسمعته يقول: العلم علمان: علم شرعي وعلم إفرنجي. 

1# وسمعته يقول: قال العقلاء: ويل لقوم لا سفية هم ' 

I:‏ وسمعته يقول: أربعة علوم من أهم شيء لطالب العلم 
وبها يصدق عليه قوهم: قرأ بنفسه وهي: 

- النحو وعليه بالألفية. 

البلاغة وعليه بالجوهر المكنون. 

- وأصول الفقه ويكفيه الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع. 

- وغريب اللغة ويكفيه منها المصباح. 
Ye‏ وسمعته يقول: إن حديث اغتنم خمساً قبل حمس يجب أن 
يكون صب عين الواحد منّاء 1 

كا وسمعته يقول: إن قارة آسيا هي أم الديناء وذلك لأن 
الأنبياء كلهم منها. 


٠‏ ۸ه المجموع في ترحمة المحذث: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ؛ 





۷¥ وسمعته يقول: سورة الفاتحة وسورة الكافرون. 
والإخلاص والناس هذه السور الأربع ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بها دراسةا 
وفقهاً حتى يفقه العقيدة السلفية ثم ينتقل الى الأحكام. 


0-0 وبمععته يقول: مامن راد إلا وعليه مردود. 

الى 5 وسمعته يقول: أحاف أن يأتي زمان لا ييقى من 
الكلمات العربية شيء بسبب استبدال التاس الكلمات العجمية بدلا مبهاء الله 
المستعان. 

2 سمعته يقول: خحطاً مشهور خير من صواب مهجور. 


لي 5 وسمعته يقول: إن الغزو الفكري أحطر غزو. ٠‏ 

00-05 وسمعته يقول: لا تقرأ الكتسب ال يكثر فيها الشذوذ 
العلمي. ْ 
00-0 وسمعته يقول: ينبغي لطالب العلم أن يشتغل يجمع 
الفوائد والاستفادة منها قبل أن يذهب عمره بلا فائدة فيتعب. : 

11 وسمعته يقول: ان الردود لا يصح أن يتصدر ها أي أحد 
وانما يتصدر هما من مارس العلم وطال عمره فيه ولا يجوز أن تكون الردود بين ' 
أتباع السلف يل الرد إنما يكون على من حالف عقيدة السلف. 

00-6 وبمعته يقول: حربت صنفاً من الناس يبخلون بالعلم 
بخلاً عجيبًء حيث إن أحدهم لا يفيدك بشيء إذا طلبت منه» ثم يأتيك يرحوا 
منك فائدة فهذا تناقض عجيب» وقد كلمت أحدهم بذلك. 1 1 

1001 ومرة كان الوالد - رحمه الله تعالى ٠‏ يكب فاعطا في 
أثناء الكتابة فقال إن اليد عمياء. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 0۸۱ 


۷¥ - وكان يتصل به أثناء حلوسه في المكتبة في المنزل كثيرٌ 
من النسوة يسألنه وكان يتعجب ويقول: ما كنا نظن أنه يأتي زمان يسأل 
النساء فيه عن تحضير الدكتوراه والماجستير وما هذا إلا أمرٌ عجيب -. 

- وسمعته يقول: إن صلتنا العلمية باليمن منقطعة مع أن لنا 
فيها تلاميذ كثيرين ولكن لم يفيدونا بشي ع والله المستعان. 

101 وسمعته يقول: العلم بدون همة لا يأتي. 

۰ وسمعته يقول: الذي اتخذه الناس في هذا الزمان من 
إخراج الجن من الناس» هذا الأمر لم يكن معهودا من السلف» وقد نصحت 
بعض من يشتغل في هذا الأمر بت ركه وقبل هذا الوقت بقليل ماكنا نسمع أن 
رحلا تلبس به شيم من الجن ألا النادر جخلاف هذا الزمان. 

حك وسمعته يقول: قال لي رجحل كبير في السن مرة: إن 
المدينة ومكة شديدتا الحر والبرد» والهواء فيهما حاف؟ فقلت له: الحكمة في 
هذا الحال أن هاتين البلدتين جعلهما الله للعبادة وطلب الخير لا للنزهة» فلو 
كانتا حضراوبين الأرض لأتاهما الناس للنزهة لا للعبادة. 

11 وسمعته يقول: أمراض القلب قسمان شبهة وشهوة» 
ومرض الشبهة كفر ومرض الشهوة معصية» والشبهة لا يجوز ذكرها عند أهل 
السنة أمام العامة ولاغيرهم خحشية أن تسبق الى القلب. 

۴ وسمعته يقول: كل أحد قرئت عليه النتصوص من 
الكتاب والسنة ولم يأحذ بها ويلترم بها نرك ولا يُجَاذْل بأكثر من النصوص. 

2 وسمعته يقول: دم البعوضة عند النصيرية أكثر حرمة مسن 
دم المسلم. 


م المجموع في ترجمة المحّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 





0202-6 وسمغته يقول: النشاط والهمة في هذا الزمان قاضران 
کا ل عد اسف ادلم وجرد ولكن تاج إل رمال مدرو لكاب 
وام وسمعته يقول: إن الدولة السعوذية ها الحظ الأوفر قي 
هذا الزمان بنشر العلم وعليكم بالدعاء ها بالنصر على جميع الأعداء. : 

ا وسمعته يقول: نحن طلبة العلم لا نوافق على اللحن,' 

۸ وسمعته يقول: لو كان لي سلطان على الذي يقول بعدم 
القرءاة في فتح الباري وشرح النووي على صحيح مسلم لأخذته وسجتته حى 
يتوب وهذا القول. لا يقوله إلا سفيه يعي عدم قراءة الفتح وشرح مسلم. ْ 

0-69 وسمعته يقول: الطريقة في الدراسة أولاً: حفسظ القترآن 
لکریم ثم تلم التوحيمد وفلك من خلال كتباب شع ايد وهو کناب م 
يؤلف مثله. ا 00 

ومن كتب التوحيد: الشريغة للآحري» والعقيدة الواسطية ثم على طالب 
العلم أن ينظر في المذاهب الفقهية» وليكن مذهبه فيها الدليل. 

وليعلم أن التعصب مذموم» وهو عبادة لغير الله تعالى يستتاب ضاحبه: 


۹ وسمعته يقول: إن التشبه بالعجم لا يجوزء رلك لان 
غالب أعماهم وأفغالهم غلو 
۳۹ وس يقولة إن ق الیم ادات کر راو 
طلبة العلم وغرهم ٠٠ 0١‏ ا 
۲ وسمعته يقول: : هذا الزمن الذي نحن فيه مضطرب 


اضطرابً كبوا جديا لم تكن نعرفه من قبل. 





المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 350 





يضفت وسمعته يقول: كون العام يتعقب في علمه من أهل العلم 
لا يدل ذلك على أنه ليس بعالم. 

#4 وسمعته يقول: إن هذا الزمان يذكر فيه الصحوة وهي 
ليست بصحوة وإنها غفلة عن العلم وطلبه. 

° ومعته يقول: إن هذه الدولة لها فضل كبير على العلم 
والعلماء» وقد نشرت علم السلف في الداحل والخارج «فجزاها الله حير فلو 
استعرض الإنسان العا لم اليوم ما وجد من حدم العلم مثلها. فأفريقيا أهلها في 
الغالب أشاعرة كلابية» والهند أحناف مأتريدية» واليمن معتزلة زيدية وهؤلاء 
الثلاثة هم أكثر الناس اليوم. والأحناف الماتريدية أحذوا بنصيب الأسد في 
الكثرة والانتشار لأنهم كانوا هم الحكام يعني زمن الدولة العثمانية. والعلم ومنه 
العقيدة يتبع الدولة وبدوت دولة فلا علم. وإن السبب ف انحراف الناس عن 
العقيدة السلفية هو هؤلاء الفرق. 

إن الأحناف لما تولوا القضاء قي عصر الدولة العباسية قاموا بتحريف 
العقيدة السلفية و إبعادها عن اجتمع وإبدالهها بعقيدة المعتزلة الجهمية» وكانت 
العقيدة قبلهم هي العقيدة السلفية الصافية. 

5 وسمعته يقول: قل من لا يّهِمْ من العلماء وغيرهم. 

۷ سمعته أكثر من مرة يقول لبعض الشباب المتزوجين إذا 
رأى من أحدهم قلة الحرص على الطلب يقول لهم: قال السلف: «ضاع العلم 
بين أفخاذ النساي. 

76 وسمعته يقول: إن السؤال ‏ من طلب العلم وغيره - 


٤‏ ۸ المجموع في ترحمة المحذك الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقؤاله 





احرف 5 ومعته يقول: الإنسان يحب أن يهتم بالتوحيد أولاً ثم 
بالقرآن ثم بالفقه. ٌْ ١‏ 
وخصوصاً أهل مجد.  ٠‏ : : 

٤١‏ - وسمعته يقول: إن كتاب الشريعة للآحري - وفتح 
امحيد- والواسطية لشيخ الإسبلام والإبانة للصابوني هذه الأرسع تكني طالب 
العلم في العقيدة. 

0-١01‏ وسمعته يقول: إن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية' لا 
'ينبغي أن يقرأها الا طلبة العلم الأقوياء الذين يفهمون. 

۳ وسمعته يقول: الحديث يقرأه اس ولكن مسا كل أحد 
يستطيع أن يفقهه إلا أهل العلم. 

7545" وسمعته يقول: إن الذي يقرأ من الكمب ويتعلم منها 
فقط «يسميه أهل العلم -: صحفِي» أي غير ضابط ويكثر خطؤه. ٠.‏ 

° وسمعته يقول: أي كتاب ألف في أي فن من الفنون 
العلمية و لم ينظر فيه أهل العلم المعاصرين للمؤلف فيقرظوه فإنه لا يصلح للنشر 
ثم قال قال أهل العلم: الكتاب الذي لم يقرظه العلماء لا تجوز القراءة فيه. 

- ومعته يقول: سألي بعض الشباب ما تقول في قراءة 
لكبلتكم ورميتكم في السجون. وسوالهم هذا سؤال إضلال وضلال؛ 

۷ وسمعته يقول: إن الذي يقولون إن العلمساء في هذا 
العصر لا يفقهون الواقع -' قد أخطأوا في قولهم - وهذه عبارة لا تنبغي. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله مره 





لك وسمعته يقول: إن عادة تقبيل الرأس هذه عادة سيئة. 

۹- وسمعته يقول: إن السياسة الشرعية واحب على الناس 
أن يتعلموها. 

0 وسمعته يقول: إن أهل العلم ينصحون طالب العلم إذا 
كانت عقيدة سلفية أذ عليه العلم وإن كان حلاف ذلك فلا. 

۱ وسمعته يقول: إن والي العراق صدام حسين - لا أشبهه 
بالحجاج والي العراق قديماً - فإن الحجاج خيرٌ منه مرات ومرات. 


01 وجمعته يقول: أحسن الخط - ما كان يقرأ. 

o‏ 8 وسمعته يقول: إن النشء اللجديد سيجهل كثيراً من تقاليد 
الإسلام. 

74 وسمعته يقول: النسيان يطرأ من أمرين: المرض - وامرم. 

ه16 وسمعته يقول: أي كتاب لا يُدَرّسُهُ أحد للعامة حتى 


يقرأه أهل العلم ولا عنعون من قرأته . 

- وسمعته يقول: إن هذا العصر عصر التمرد على الله عز 
اوجل. 

0¥ - وسمعته يقول: إن هذا العصر عصر ابتذال العلم - حيث 
أصبح كل من رغب في التأليف والكتابة في العلم كتب ونشر - والسبب في 
اندفاع بعض الناس الى هذا الفعل عدم وجود هيبة العلم والعلماء في قلبه. 


5 المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقوالة ' 





۸ #مغته يقول: إن أهل العلم قالوا إن الإنسان إذا حير بين 
أذ يكون قاضيً أو فنا فير القضاء فان القاضي في اغالب لا يفي إلا بعد 
التأكد بخلاف المفي. 

۹ - وقال له يعض طلبة العلم من أهل الرياض مم تنصحنا يا 
شيخ؟ فقال: بتقوى الله تعالى - وبطلب العلم من الكتاب والسنة وطلب العقيدة 
السلفية - وأيضاً لا بأس .معرفة علوم الآلة ة -وأيضاً لا بد من السأدب سبع العلماء 
والعلم فإن من تأدب مع العلماء والعلم يكون عالاً» ثم قال إن الشافعي رجمه 
الله تعالى . - لما رحل إلى مصر قال: تمنيت أني بقيت غند الإمام مالك حتى أتعلم . 


الأدب. | 
۰ معته یقول: لملم كتير عاج إلى شباب بخرحونه 
للناس, ۱ : ل 
۱- سمعته يقول: إن هذه الدولة السعودية - هي الدولة الي 
بقيت للإسلام وخدمته.: ش 
۲ جمعته بقول: طالب العلم لا يكون إلا فقيراً.. 
5# معنه يقول: إن النا س اليوم يبعون كما فاسدة لم يكن 


ف السابق يتجرؤن على بيعها 
010545 عله يقول: إن الأحدات اليم يبون قبل أن موا 
وأنا نصحتهم وقلت هم لا تكتبوا حتى تنضجوا. ١‏ 
6 وسمعته يقول: الغفلة أحت النسيان. 


ا سمعته يقول: إن هؤلاء الحزبيين يكفرون النعمة: 
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۷ سمعته يقول: دلت مرة المسجد النبوي فرأيت جماعة 
كبيرة تحت الساعة الكبيرة - فسألت أحدهم من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء جماعة 
التبليغ» فقلت له: ماذا يبلغون؟ فقال لي: يبلغون الدعوة في هذه البلاد العربية - 
فقلت له: هل بلغوا السيخ والبوذية؟ ثم قلت له: إن هؤلاء الجماعة لا يريدون 
العلم ولا يطلبونه» فبهذه الطريقة يفسدون أكثر نما يصلحون - وجماعة التبليغ 
أعرفها حيداء هم في العقيدة ما ترديه حشتيه» وقي المذهب أحناف متعصبة» 
ومرة كان لي محاضرة ممسجد في اجرف بالمدينة المنورة فعندما بدأت في إلقاء 
المحاضرة - كان في المسجد جماعة من التبليغ حرجوا كلهم مع بداية المحاضرة. 

۸ - «معته يقول: إن التلميذ على عقيدة شيخه. 

1048 سمعته يقول: إن فتنة جهيمان والخميي وصدام أفسدت 
على الناس كثيراً. 

۷ «معته يقول: إن تعلم اللغة يلزم طالب العلم. 

لف سمعته يقول لطالب: احفظ ألفية ابن مالك في النحو - 
فانك إذا حفظتها فهمتها وان لم تحفظها لم تفهمها. 


#9 سعته يقول: كنا نقول ونحن بأفريقيا من أراد أن يرى 
أباه وأمه فليذهب الى الهند قلت: يعي لكثرتهم. 
¥“ «معته يقول: سنة 41١١‏ ١ه‏ في شهر محرم, إن فتنة صدام 


حسين لميمر علي في التاريخ مثلها. فقد أهلكت الناس والدواب وأفسدت 
الهواء ودمرت الأرض. 

4لا سمعته يقول: هذا الزمان الذي نحن فيه أسميه عالم النوم 
أو عصر النوم - والسبب في ذلك الرفاهية. 
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س سك 


00-96 سمعته يقول: إذا رأى أحد من عالم خطأ لابد أن يلتمس 


له عذراً. 

۷ عه يقول: هناك من طلاب العلم من يستعيرون 
الكتب ليمتلكوها لا ليقرؤها ثم يرجعوا ما استعاروه. 

۷% كان ن الوالد كثيراً ما يوصي طلبة العلم بقوله: أوصيكم 


تقوى الله تعالى في السر والعلانية والحرص على العلم فإن العلم شرف لصالحي 
قال المولى عز وجل الإا يخشى الله من عباده العلماء». 1 

۸- سمعته يقول: كل من ليس له أبناء فكنيته - أبو عبدالله - 
فكلنا عباد الله. : ش | 

۹- وقال أحد طلبة العلم للوالد ‏ رحمه الله تعالى - الله 
يحفظكم لنا ومد في أعماركم. قال الوالد: آمين - ثم قال: إن هذا الزمان 
الذي نحن وأنتم فيه زمان يستعاذ بالله منه» فإن الفعن فيه ليست كالفعن السابقة. 
نحو فتنه حلق القرآن والتأويل والتحريف والتعطيل وغير ذلك من البددعء بل إن 
الفتنة في زمانكم هي إخراج ج المسلمون من الإسلام إخراجاً تاماً وتركهم مذبذيين 
بين ذلك لا إلى الإسلام ولا إلى غيره» فالله المستعان. 

- سمعنه يقول: لو اشتغل طالب العم رسالة النحية: قي 
مصطلح الحديث للحافظ ابن حجر اشتغالاً حيدا - لا استغنى أو كاد عن 
الألفيتين وذلك أن الحافظ جمع في هذا المختصر القواعد العامة . 


1 «معته يقول: العلم كثير والعمر قصير. 


1۲ - سمعضه يقول: العوام لا يجوز نقل أخبارهم وأقوام ؛ 
والتحدث بها. 1 


قال الوالد 
فوله في الذين عاصرهم 
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١‏ عت الوالد يقول: «صاحب كتاب «العلماء الأماحد قي زهران 
ؤغامد» الشيخ الزهراني كان نشيطئًا في طلب العلم عند طلبنا له سويئًا غلى 
العلماء عكة المكرمة». 

ا سمعت الوالد يقول: «الباني المغربي: عام كبير» كنت أجلس 
عندّة». ش 

قلت: التباني المغربي هذا كان له حلقة علميّة في المسجد الحرام. 

۴ معت الوالد يقول: «إن الشيخ عبد الله نصيف كنت أذهبُ إليه 
زهو في جدة من أجل أنّ عنده مكتبة كبيرة فيها المطبوع والمخطوط» وهذا الرجل 
من الأعيان ومن كبار تحار حدة» وكنت أدخل المكتبة أقيل فيها ثم أرجع إلى مكة 
والله أعلم». 

2 قال الوالد: «أحمد شاكر أعطاني تحقيقه لكتابه «صحيح ابن حبان» 
فقلت له: متى ينتهي يا شيخ؟. ثم قلت له: وكيف تنتهي وأنت يا شيخ تعمل في أكثر من 
كتاب في آن واحد: تعمل قي «المسند» وابن حرير والترمذي و«صحيح ابن حبان» وغير 
ذلك؟. فقال لي: أنا أعمل في كتاب ثم أدخل في غيره لأني أريد أن أسردٌ النشاط في 
الدحول في غيره. ثم قال: وهذا الحوار سنة ١۳۷١ه.‏ 

٥‏ سمعت الوالد يقول: «عمّار الجزائري شيخي. قلت له: أريد أن تكتب 
في ترجمة لنفسك» وقد مات وهو يدرس في الحرم» وَعُمّر طويلاء وكان رحلا عظيمًا 
لمت منه ترجمة لنفسه من يده» وتوفي قبل عشر سنين». 

قلت: قال الوالد هذا الكلام عام 41١١‏ ١ه.‏ 

٦‏ سمعت الوالد يقول: ((الشيخ منّاع القطّان كان لا يشتغل في كتب الحديث)). 


قلت: لأنه كان متخصصًا في التفسير وأصول الفقه وغيرهما. 
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۷- سمعت الوالد يقول: «محمد بن المختار الشنقيطي تلميذي» درس 
في الجامعة الإسلامية) وقد درسنثه وهو طالب علم جيد». 

قلت: محمد هذا دکتور في اللجامعة الإسلامية» ومدرّسٌ في المسجد لبوی 
الشريف. 

4 معت الوالد يقول: «شيحي عبد الرحمن المعلمي ‏ رحمة الله 
عليه كان كثير البحث جداء ييحث في أكثر من كتاب في ؤقنت واحده 
وكنت أحالسّه في مكتبة الحرمين» وكان يعطيي كتبًا فيقول: ابحث عن كذا 
فما أحده فأعطيه إِيّاها فيقول لي: هذا هو أين أنت عنه؟. هذا في سنبة 
۷ اها السبب في هذا: عدم الانتباه والسرعة». 1 


8 وسمعته يقو ل: «الشيخ إسماعيل الأنصاري ابن عمي». 

٠‏ سمعت الوالد يقول: «تقي الدين الهلالي أحرحه :من المدينة 
أميرها ابن إبراهيم» لأنه ل يعن الشيخ تقي الدين - اسر بالعروف وهی عن 
المنكر بِشْدَةٍ. 

ثم عاش في العراق مله بعد خروجه من المدينة؛ وتزوّج هناك» وكان 
شاعرًا يمتاز يزات نادرة. : 

قلت له مرة: علمك هذا لا يستفاد منه» فالمغاربة يشكتون من شدتك فلز 
حففت» فغضبّ على وقال: لم تسر الأمور معي إلا بالشدّة. 

وحف بصره في آخخر عمره حتى أصبح لا يرى». 

ثم قال الوالد: «مرزت به وأنا حارج من المسجد النبوي يلبس نعله فقلت 
له: كيف حالك يبا شيخ فقال لي: لا تقل لي ها شم > قل لي 
يا دكتورء فقلت له: لاذا؟ء فقال: كلمة شيخ أصبحت مشاركة بين الحيوان 
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والإنسان اليوم» فقل لي: دكتور» لأني عشت بها. 

وكان يعرف من اللّغات: اليهودية» والألمانية, والانجليزية» والأسبانية 
والله تعالى أعلم». ٠‏ 

-۱١‏ “معت الوالد يقول: «الشيخ محمد بن عثيمين يع إماممًا في 
أبواب الفقه». 

1 معت الوالد يقول: «دحلت مكة فرأيت حلقة حامد فقي» 
فرأيته قوينًا في التوحيد السلفي» فجلست عنده حتى أدّن العشاءء ثم انفردت به 
فقلت له: يا شيخ كيف تعلّمت التوحيد؟» فقال لي سوالك وجيه» ثم قصّ علي 


القصة المشهورة». 
1١‏ معت الوالد يقول: «الشيخ محمد بن سبيل كريم متعاون مع 
الناس». 


4 - قال الوالد: «رأيت أبا ريّة وهو رجحل مصري في الرياض» إذا ' 
رأيته تحسبه من العجمء وحمل عليه الإخوان وعتّفوه وتكلّموا عليه». 

قلت: يعي بالإخوان: طلبة العلم بالرياض. 

٥‏ - وقال الوالد: «المعلّمي رجحل محدّث عا وهو شيخي». 

- وقال الوالد: «عبد الرزاق حمزة كان إِمامٌ الحرم المكي». 

7 وذكر أبو ريّة عند الوالد فقال: «هو وأمثاله ممن يشككون 
إلعامّة, وإلاً لا يستحقون الردٌ عليهم» وأبو رية لعدم رويته». 


۸- قال الوالد: «قلت للزاحم الكبير سنة 159١ه:‏ يا شيخ أرى 
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في المسجد النبوي بعض البدع والاختلاط فلو غيّرتم هذه الأمور وأنكرتمرها؟» 
فقال لي: نحن في بلدٍ له أعداءً يريصون به». 
ثم قال الوالد: «وهذا الرجل فقيه وعاقل» وكان رئيس احاکم كلها في 
المدينة النبوية». ا 

518 سمعت الوالد يقول: «(إعراب القرآن) للتواتي نظمه عي وهو 
الذي بتي من مكبته لي ب الاد ۽ وقد ع ' 

قلت: وأحذ الوالد يمدحها كيرا ۰ 

٠‏ عت الوالد يقول: «إن أبا تراب رحل جماع لكل ما ود من 
كتب العلم 'سواء في الحديث أو التاريخ أو غيره» وكنست أطالعٌ قي مكتيتة: 
كان ساح في غرف وة في ال لكي وعندة ساوح وكا کل 
احتجت إلى ي من الكتب آنيه راکب وأنقل من الكتب الي عنده». 1 

الك وسمعكه يقول: املك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - هو فوقا 
الذكاى بل هو عبقري». 1 ۰ 

۲ وسمعمه يقول: «أحمد شاكر حدم (المسند) حدمة حجِيّنْدة 
والشيخ أحمد جامع بين الفقه والدراية بعلم الحديث» وعمله عمل عام 
- رحمه الله تغالى ». : 

۳ - وقال: كل الكتب لي مها لمحي وهو لمر ۷ 
تصلح» »> لا بد أن يعاد تحقيقها وتعاد طباعتها». ا 

-٤‏ وسمعته يقول: «ذعيت مرة إل لامع عضرا عدما كان الشيع 
عبد الحسن العبّاد رئيسُهاء وم يكن في الجامعة إلا نا وهصوء فقلت اله: ل اذا لا 
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تأتي .من يفتح لك الجامعة قبل أن تحضر؟» فقال: لا أستخدم أحدا في هذا 
الوقت» لأنه وقت الراحة» وكان ذلك وقت العصر». 

- وه يقول: «عبد الرحمن المبارك فوري كان حيئًا وأنا 
موجود» وأدركت تلميذه عبيد الله وهو الذي نسخ له كتابه (تحفة الأحوذي 
شرح سنن الترمذي)». 

٦‏ - وقال الوالد: «بقيت العلماء في الهند أكثر من بقيتهم في 
باكستان» ورئيسهم عبيد الله المبارك فوري» وهو من علماء الحديث» أماكنهم: 
-١‏ (لكنو). ۲ - لأثْرَ برديش) ». 

۷ _ وقال الوالد: «عبد الحميد كشك مثله لا ينبغي أن يُمنع من 
الوعظ والتدريس». 

۸ - وقال الوالد: «والمصريون يمنعون أنفسهم من نشر الخير 
بأنفسهم» أي: العلماء والدعاة». 

قلت: یی بسب ومهم على سلطالا وذكرف للدولة الي هم فيه 
كان عليهم أن يُعَلُموا العامة اتوي وأحكاء الدين ويكقّوا عن السلطان. 

٩‏ - وقال الوالد: «(تفسير الشعراوي) للقرآن عبارة عن فلسفة» 
ويجتمع عنده عددٌ كبيرٌ من الناس يصفقون له ويهللون ويكيّرون». 

"٠‏ وسمعقه يقول: «إن حركة (جهيمان) ضيعت العلم» و(جهيمان) 
هذا جاهل ل أرّه قط إلا مرةٌ واحدة» فقد جاءني رحلّ بدوي وقال لي: إن 
جماعة جهيمان منعوني أن أقول في أذان الفجر (الصلاة خيرٌ من النوم)» فقلت 
له: لا بأس تأتيئ غدًا وأذهب معك إلى مسجدك فجاءني فذهبت معه إلى هذا 
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المسجد وبعد الصلاة تكلّمتُ في هذه المسألة وقلت: هذه مسألة حلاقّة لا 
شي أن كلمو فيه أ إما تكلم فيه لما فقاموا كلهم ليضريوني؛ فقا 
بعض الاخحوان فمنعوهم وأحذوني إلى السيارة» وذهينا». 
9" - وقال: «ولما كان (حهيمان) ني الجامعة كنس في الدراسات 
العليا أدرس». ٍْ 
ل وسمعقه يقول: «(أحيد): لما كانت وقعة (كِبْرٌ) كان غمره شت 
عشرة سنةء وهذا أكبر الباقين سينا وهو آخرهمء أي : الجماعة من أقارب. الوالد 
.عالي». 
ومات في سنة 417 ١ه‏ في شهر جمادى الآخرة. 
وكان بدويئًا قوسا صاحب رأي وشجاعة» وضعف بصرة قبل موته 
وتروّج مرّة واحدة وطلق» ثم لم يتزوّج بعد حتى مات». 
۳ وجعته يقول: «كان غمّار شاعرًا». 
قلت: أحيد وعمار: أحوان وأبوهما امه حسن بن حذيفة الأنصاري» 
وكلاهما ابن عم الوالد. , 
0 وسمعثه يقول: إل الشيخ إتساصل الأتصاري أرسل مكب 
الأولى إلى عمّه كما أرسلت مكتبي الأولى إلى عمي». 
- وقال: «دْرستُ سفر الحوالي في كليّة الشريعة بالجامعة 
الإسلاميّة». ش 


6” - وسمعثه يقول: «راشد الراحح رئيس جامعة أمّ القرى أنا شيخ 
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علَمنُه قبل أن تفتح الجامعة» وكان ساكنًا في غرفة في مسجد وهو إمامه يصلّي 
بناء وكان نشيطًا غاية التشاط في طلب العلم» وبدأ في أول اتجاهه إلى علم 
الحديث يقرأ علي (الترمذي) و(البخاري) وغيرهما». 

۷- وسمعثه يقول: «الدكتور عبد الله الزايد والشيخ عبد المحسن 
العبّاد كانا في الفصل الذي أدَرس فيه في الكلية بالرياض». 

8" - وممعته يقول: «الجامعة الإسلامية هي جامعة العبّاد والزايد 

۹- وسمعمّه يقول: «إنّ السقاف الحضرمي حرا كبيرء» لو أن الدولة 
هنا طلبته فأذبته وقتلته فإنه يستحق القتل». 

قلت: السقّاف الحضرمي الذي ألف كتبًا في الردٌ على الشيخ الألباني» 
وكتابًا في إنكار أقسام التوحيد الثلاثة» وهو موجود في الأردن. 

٤١۰‏ وسمعثه يقول: «الكوثري حراقي كبير» وكتاب (المقالات) 
للكوثري فيه علم في بعض الأماكن» ولا ينبغي أن يكون هذا الكتاب عند كل 
أحد إلا من يعرف أن هذا الرحل عدو للعقيدة السلفية وأهلها. وهذا الرحل له 
اطلاع عجيب في زمڼه لا يوجد مثله» فلهذا موه ث شيخ شيخ الإسلام», 

5١‏ و سمعقه يقول: «دَرّست الشيخ عطية سالم علم الفرائض» 
وكذلك الشيخ محمد أمان». 

4 وه يقول: «ما ريس من عاماء شد مدل الشیخ عمد بن 
إبرا هيم آل الشيخ والسعدي» وهما مثل بعض» أو السعدي أكثر علمًا». 

١ - 4"‏ قال الوالد: «الألباني كان حنفينًاء ثم دحل في علم الحديث 
حتى وصل فيه إلى الغاية» وهو ممن يقال في مثله درس بنفسه». 
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قلت::وثي عام ٠٠ ٠‏ 1ه حاطب مركز الملك فيصل للبحوث الوالذ 
- رحمه الله تعاللى - يستشيره من يرشح ممائزة امك فيصل في علم اديت 
وعلومه؟» فكتب الوالد لهم جوابًا أنه يرث شّح الشيخ العلامة: محمد ناصر الدين 
الألباني» ولكن لم يرشح في هذه السنة» ثم رشح بعد وفاة الوالد عام 
۹ ه. ْ 

44 - وسمعثه يقول: توم في علي حسن عبد الحمید أن يكولا 
حليفة الشيخ ناصر الدين الألباني». 

قلت: قال الوالد هذه العبارة عام 41١5‏ ١اه.‏ 

46 وقال الوالد: «أحمد الغماري م يأت بعده مثلنه في علبم 
الحديثء ولا أرى أحدًا يدانيه فيه وقد أد ر كنّه». 

55- وسمعمه يقول: «أعرف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الزهراني 
من مس وأربعين سنة» وهو صاحب كتاب (المجدّثون الأماحد من زهران 
وغامد)». ش 

۷ وسمعثه يقول: «إنّ تقي. الدين الهلالي. كان جاري في حي المضائع» 
وقد سافر إلى دولة السويد» وما ترك بلدا إل ساح فيه سواءٌ شرقمًا أواغربسًا؛ وقد 
وصل إلى الصين» وشاهد فى سياحته هذه أمورًا عجيبة كان يحكيها لي». 

۸ - وسمعقه يقول: «الشيخ صا اللحيدان شُعْلة في العلم» والصلة الج 
كانت بيني وبیته في الرياض قويّة». 

48 وسمعمٌه يقول: عن الغماري أحمد أبو الفضل: «حراقي».! 

قلت: الغماري: من علساء لغرب في القن رايع عش معروف بكخرة 
المؤلفات وبالأخص في عام الحديث. 
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06٠‏ قال الولد للشيخ أبو بكر الجرائري: «أنت تستطيع أن تصوغ 
كلمات لا أستطيع صياغتّها». 

١‏ - سمعقه يقول: «إن الشيخ محمد هف دار آلف كتاب) في عوائل 
المدينة» فقلت له: انشر الكتاب فقال لي: لا أنشرّه الآن» بل بعد موتي يسخر 
الله من ينشره». 

7 قال الوالد: «حافظ حكمي فيه ذكاء عظيم وعلم واستحضار 
لا يستحضره الکبار» ولو استمرٌ به العمر لكان عام زمانه» توفي وعمره ۲٠‏ 
سنة». 

له ١‏ وسمعمّه يقول: «إن الشيخ عبد الله بن حبرين درّسته في الرياض. 
تسع سنين». 

٠ - 4‏ وقال الوالد: «لم ألتق بعبد السلام هارون» ولم أره». 

هه وسمعته يقول: «إن عمر بن حسن آل الشيخ حصل بين وبينه 
قصة ألا وهي: أني كنت أمشي مرّة في الرياض فرأيت جماعة من النساء يمشين 
متبرّحات فأحبرت عمر بن حسن فسكت»ء ثم قال لي: الذي سيأتي أشدٌ من 
هذا». ْ 

٦ه‏ - معثه يقول: «قرأ علي عبد العزيز القاري (حامع الترمذي)». 

قلت: وقرأ على الوالد وأنا حاضر بالمكتبة (وصية الذهبي لتلميذه 
السلامي). 

/اه ‏ وسمعته يقول: «سعود الفنيسان والرومي يسكنون الرياض» وهم 

من الخواص عندي». 
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۸ - وسمعته يقول: «إن عبد الله التويجري الذي يسكن الرياض صوّر 
المحطوطات الي عندي كلها». 

0۹ وسمعته يقول: «عندما كنت مكة سمعت من الناس أنه أتى إلى 
حدة رجحل عالم من موريتانياء فذهبت إليه» ووحدته نازلاً في منزل أعده 
جمجموم للموريتانيين» فذهبنا إلى هناك فوجدناه يلقي درسًا في المنطق» فجلسنا 
نستمع؛ وبعد الدرس سأله الوالد سؤالاً في المنطق» وهو: ما هي الأشكال 
الأربعة؟: وما هي الآيات الت في كتاب الله الدالة عليها أو نحو ذلاك؟» وعندمنا 
قال له هذا السؤال فكآئما سقطت عليه قنبلة فغضب وقال: من أن نت؟ فقال 
الوالد: الجواب لا يتعلّق .من أناء آنا أريد الإحابة فقطء فقال له العالح: اخرج من 
عندنا ولا تجلس. فخرج الوالدٌ من عنده. 

ودارت الأيام ثم بعنت الدولة الشيخ الموريتاني إلى الرياض من أجل أن 
يدرس في الكليّة هناك وكان الوالد ممن بُعث إلى هناك» فكان من حسن الحظ 
أن الشيخ سكن بجوار منزل الوالد وعلم أنه ساكن يحنبه» فذهب إليه اهو وأحد 
الشناقطة فدحلوا عليه في منزله وعرّف الوالد بالشيخ فقال: ألا تعرف 
حصمك؟» فقال: من أين لي أن أعرفه» فذكر له ما سبق» فقال الشيخ: ما كنت 
أعرفك فجهلتك» وندمت بعد هذا الفعل في ذلك الوقت. قال الوالد: فين بعد 
أصبح الشيخ يتناقش معي في المسائل وأتناقش معه بكل مبة وهدوء؛ والحمد 
لله. ٍ 

قلت: وهذا الشيخ هو الأمين صاحب (الأضواء) - في التفسير -. 

3 قال الوالد: «ي سنة 9/0 اه قام الشيخ ابن قاسم مجمع 
(الفتاوى) وكنت مشا رکا له في جمعها». ! 


' وقال: «الكوثري أكبر راق في الدنيا وأشعري».‎ ١ 
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؟ _ سمعته يقول: «إن عبد القادر الجرائري القاضي في المستعجلة 
صديقي من سنة /51اه وكنت أزوره في بيته». 

۳ سمعته يقول: «إن حسين مدني أعرفهء كنت أزورّه في بيته الذي 
في طريق الجامعة لأرى المخطوطات الي عنده فإذا أكثرها مخطوطات في الأدب 
والتاريخ». 

4" سمعته يقول: «إن الشيخ رشيد قرات عليه الكتسب الستة 
و(المشكاة)» وذلك في العلوم الشرعيةء حيث كان يدرس بهاء ودراسة التحقيق 
والتدقيق كانت عند قراءة (المشكاة) و(سنن التزمذي)». 

٠‏ _ وسمعته يقول: «الشيخ الصاوي أعرفه جيّدًا حصلت لي معه 
قصة». 

٦‏ - وسمعته يقول: «إن الشيخ حامد فقي وعبد الرزاق حمرة لا 
يصبغان لحيتيهما». 

۷ _ وسمعته يقول: إن أبا الحسن الندوي هو رئيس جماعة التبليغ فقي 
الهند وهو نقشبندي حنفي متعصّبٌ فصيحٌ اللسان» وقد التقيت به في رحلي للهند. 
السب في إقبال الناس عليه: فصاحته وكتاباته اميّدة؛ وهو سياسي كبير». 

8 - وقال: «إن عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ كنت أدرسه 
بأمر من الشيخ محمد بن إبراهيم في المواد الي يدرّسها في المدرسة». 

4 وسععته يقول: «كتاب (السنة) لابن أبي عاصم المحطوط أرسلته 
للشيخ ناصر الألباني فحققه وطبعه» ولكن لم يخدمه خدمة جيّدة». 

-٠١‏ وسمعته يقول: «إن الشيخ محمد الخال وضعته الدولة السعودية 
مشرفًا على مدرسة العلوم الشرعية حتى لا يُدَرْسَ فيها إلا كتب السلف». 
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كلاد وقال: «إنّ عطيّة سالم كب لنفسه ترجمة وقرأئها في حضرة 
الضايخ ثي خلس الشيخ الزاحم» رذكر فيها أله قرأ علي الفرائض وهو - -أي: 
عطية بن سام - عام في في الفرائض». 
۲ ومعته يقول: «إن حميد الذي كان مدير المعهد العلملي بالمدينة 
النبوية رجحل فاضل». 
۴- وقال الوالد: «حضرت وفاة المرغين في السودان؛ وقد طف 
و حصرت و عي د وقد صيفي 
ضيافة غريبة» حيث دعاني للحضور عنده فجفت إلى بيته وهو محاصرٌ بالحنود 
المستعورين - بريطانيا - والحكومة السودانية ر سه. 
وكانت السودان في ذلك الوقت مرتاحة راحة كاملة» وهذا سنة 7ل ١اه.‏ 
وني يوم موته حصل ماع ل أرَ مثلّه في العاله حيث اجتمع السودان كله 
مجميع الناس نساء وأطفال وغيرهم» والنساء ترفعن الراب وتضعنه فوق رؤوسهنٌ» 
وداروا بالمرغي في كل الحارات», . 
4 وممعته يقول: «درّست الشيخ عطية سالم (الرحبية) ف االفرائض» 
وأظهرت له مشكلاتهاء وأمليتّها عليه». 
- سمعته يقول؛ «إن سليمان الحمدان التقيت به أكثرٌ من مرّة وغندما 
انتقل إلى الطائف كنت كلما ذهبت. إلى الطائف ألتقي: به. وكان قاضيا في المدينة 
النبوية» وكان فيه شدّق. ‏ ' 
ك/ا _ وسمعته يقر ل: «صلي قوية بأبي حبيب الشثري النجدي الذي كان 
ف اليا وتو فيهء وكان يدرس هناك معنا وحصل أن هبت إليه مرة أن وبع 
الإخوان فدخلنا عليه في قصره» : ئم ذكر الوالد قصة فح مدارس البنات الي سبق أن 
ذکرتها. 
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۷- وسمعته يقول: «أبو غدّة والطحّان مفل بعض إن لم يتب 
الطحّان». 

قلت: يعيئ: أن كليهما على عقيدة الأشاعرة, الطحان اسمه: عبد الرحيم» 
وأبو غدة اسمه: عبد الفتاح. 

- وسمعته يقول: «الكتاني صاحب (فهرس الفهارس) أروي عنه 
بواسطة» وقد أدركته ولكن لم ألتق به لأنه كان في أوروبًا هاربًا من الحسن 
الثاني». 

8- معته يقول: «إن الشيخ عبد الله - آذ - الشتقيطي رجحل متمسّك 
بعقيدة السلف الصالح. 

وكذلك الشيخ الأمين الجحكن الشنقيطى صاحب "التفسير" كان على 
عقيدة السلف الصاح». 

قلت: الشيخ عبد الله آذ حي قد جاوز الثمانين سنة» كفيف البصرء 
أخبرني أنه كُفّ بصره قبل عشرة سنوات» أي: عام ١141هأو‏ ١٠41١ها‏ 
تقرييًا.اه, 

٠۰‏ - وسمعته يقول: «حدلت حادثة في الجامعة الإسلامية وهو أن 
شخصًا كلما ذكر البي ك قال: وآله. فسمعة مدرّس فذكر للشيخ ابن باز أنّ 
هذا الشخص شيعي» فقال ابن باز: إن هذا الشخص هو المصيب». 

امه وسمعته يقول: «(زكريا بيله) طالب علم جيّد كنت أنا وهو 
نتدارس دائگاء وهو أندنوسي من أهل مكة». 

57 حدثي فضيلة الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله قال: إن 
والدك الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله تعالى - ناول مخطوط «المدحل إلى 
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الصحيح» للحافظ أبي عبد الله المحاكم - رمه الله تعالى - وقال لي: حقق هذا 
الكتاب, 


8 - سمعته يقول: زرت المودودي أنا وبعض الإخبوة أثناء 8 ئي 
الرياض في فندق البطحاء عصرًاء دخلنا عليه وهو يصلي العصرء فأخذت 
ألاحظ صلاته» فقلت له بعد فراغه من الصلاة: صلائك هذه تحتاج إلى مدارسة 
فإنك لا ترفع يديك ولا تطمنٌ وغير ذلك؟: فقال: أنا حنفي المذهنب» فقلت 
له: : هذه أطم من الأولى» فإنه لا يجوز لك أن تقول هذاء فإنك فوقأهذه 
العبارة. فقد عرفنا من خلال كتاباتك أنك حر الفكرء فظهر لنا الآن أنك مقيذٍ 
الفكرء ثم قلت له: إن الإمام أبا حنيفة أنت تقلده» فمن الذين يقلدهم الإمام . 
أبو حنيفة؟ فسكت» والله المستعان. 


Af‏ سمعته يقول: في الحقيقة لم ألدق مع رجل يحوي علا جما في 
فنون عديدة مثل الدكتور الهلالي» وقد مضت علي الآن مس وأربعون مننة لم 
أر مثله. e‏ 

© : وسمعته يقول: كان الشيخ محمد الخيال رئيس امحكمة المسشعجلة 
في المدينة النبوية وقد دحلت عليه يوما فقال لي: اقرأ من فتح اجيد ثم أحذ 
يسألي عن أشياء فيه فأحبته ثم قال لي: حذ فتح البارئ واقرأء فأحذته وقرأته 
فلما فرغت قال لي: سنلجقك .مرتبة التخصص يعي مدرس في مرتبة عالية: 
وقلت له: إني لا أبلغ هذه المرتبة» بل أنا أدنى من ذلك فقال: لا بل أنت 
تكون فيما أحبرتك» فكنت أحضز الدروس مع الطلاب ثم أذهب إلى ما وظفئ 

1 وسمعته يقول: محمد بن تركي شيخي كان زاهدا = 
أدرس عليه في فقه الإمام أمد. 
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ومرة كنت أمشي معه» فمررنا بابنتين يلعبان بالكرة كل واحدة منهما 
ترمي بها إلى الأخرى فقال لي: قف ننظر إليهماء ثم قال: إن هاتين البنتين يخير 
حالما عن أن المستقبل سيرج لدا نساءً متبرحات. 
زالأمر الذي حصل اليوم له غرر به فيه. 

قلت: يعي قضية (لجنة رفع الظلم عن المظلومين) الي أنشأها 
المسعري. وقد بين مساوئ هذه اللجنة الشيخ العام محمد بن عثيمين 
رحمه الله تعالى س وذلك في شريط مشهورء ويا ليت هذا الشريط يفرغ 
ويصدر على هيئة كتاب. اه. 

- وسمعته يقول: إن الشيخ عبد العزير المرشد الموجود الآن تحاوز 
المائة سنة» فقد أخبرني بسنة ولادته ولي به معرفة جيدة» وقد كان مع الملك 
فيصل في غزوة الحديدة باليمن» أخبرني هو بذلك سنة ١۷١١ه.‏ 

۹ - . سمعته يقول: إن الشيخ عبد الله بن حُمَّيد ‏ رحمه الله تعالى -: 
كان كفيفاً - وقد صورت من مكتبته - رهه الله تعالى سنة 11817ه كتاب 
المتفق والمفترق للحطيب البغدادي (لبحلد الأول فقط) واشترط علي إذا وحدت 
الجلد الثاني أصوره له فيسر الله تعالى ووججدت الجلد الثاني .بمصر فصورت 
نسحة منه للشيخ - رحمه الله تعالى -. 

وكان الشيخ عبدالله بن حميد كثيرا ما يسألي عن الحديد في عام الكتب 
عندما ألتقي به مكة المكرمة). 

وآخر مرة التقيت فيها معه قلت له يا شيخ اسمح لي أن أدحل مكتبتك 
فقال لي: إن المكتبة غير مرتبة فقلت له: لا بأس أنظر فيها على حالماء 
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فقال لصالح ابنه اذهب مع الشيخ وافتح له المكتبة ففتحها لي فبينما أنا في 
البحث والنظر قي موجوداتها إذ عثرت على كتاب الحافظ الخطينب (المتفق 
والمفزق) فصورته. ش 

- وسمعته يقول: إن الشيخ تقي الدين الهلالي ضيعه تلامذته. 

يعي لم ينشروا علمّه ولم ير جموا له. ش 

5 وسمعته يقول: إن الشيخ عبد الله الزاجم هو رئيس الفتوئ 
بالمدينة. 

١‏ - وسمعته يقول: إن الأركاني - الذي ظهر في هذا العصر حصلا 
على إحازات كثيرة جداً من عدد من الشيوخ وخحاصة شيوخ مكة المكرمة فلعلة 
أحذ عن غالبهم وقد أجاز للفاذاني وأجازه الفاداني - والإحازات الي عنذ 
الأركاني لم أجحد أحداً في هذا العصر عنده مثلها - وهو صغير السن لا يتجاوزا 
الأربعين - وقد أرسل إلى إحازاته كلها وهي عندي الآن ولم أر هذا الرحل إلى 
الآن لكن أخباره حاءتي عن طريق بعض تلامذتي منهم يوسف المرعشلي 
وصالم الرفاعي. ۰ 

۳ وسمعته یقول: كنت أعرف رحلاً ي الكتبة اخمردية اس 
(علوي) كان هو المناول لرواد المكتبة الكتب. 

٤‏ - وسمعته يقول: إن عبدالله بن سعدي الغامدي العبدلي ْ كان 
من أصحابي ممكة والطائف وكان لا تأحذه في الحق لومة لام وحصلت له 
قصص معي ومع غيري. ١‏ 

5 وسمعته يقؤل: إن مقبل الوادعى تلميذي وأنا الذي اورت له 
ا موضوع رفي الماجستير) كان يقرأ على في البيت أيام الحرة الشرقية» و كنت 
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أناصحه وأقول له يا مقبل أنت قدمت من بلادك لطلب العلم فلا تخالط (هؤلاء 
الناس) دع عنك مخالطتهم وأقبل إلى ما رحلت من أجله - ولكنه أبتلى وأمتحن 
فوقع فيما حذرته منه - وكنت أقول له: أرحو أن تكون في اليمن في هذا 
الزمان كالشوكاني في زمانه. 

٠‏ وقد كان مقبل تلميذاً ما رأيت مثله في النشاط وطلب العلم. 

قلت: قول الوالد هؤلاء الناس يعن بعض. من كان في نفسه شي على هذه 
الدولة السعودية السلفية. 
٠ - ْ‏ وقال: إن الشيخ عبد العزيز الزهراني صاحب كتاب (لمحدثين 
الأماحد في زهران وغامد) زميلي في الطلب على المشايخ بمكة وقد دَرّسنا سويا 
على يد الشيخ عبد الرزاق حمزة - وكان الشيخ عبد الرزاق يدرس بالمسجد 
الحرام عند باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك درسنا سوية على 
الشيخ عبد الحق العمري الهندي وكان يدرس عند باب إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 

7 - وسمعته يقول: إن الشيخ الأديب - محمد دفتردار - زميلي 
وصاحي - كانت لي به صحبه قوية كان يؤلف مرة كتابا عن أعيان (المدينة 
النبوية) - فقلت له: ألا تكتب عن الأحياء منهم فقال: شرطي أن لا أكتب إلا 
عن من مات منهم. 

۸ - وسمعته يقول: إن الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله تعالى - 
كان يضْرب بذكائه المثل - وكان يعرف الكتب المطبوع والمحطوط منها 
معرفة قوية. 
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۹- وسمعته يقول: إِنّ الشيخ عبد العزيز الْرَشّد من علمناء نجند في 


قلت: قال الوالد هذا الكلام سنة 4 4١‏ ١ه,‏ 


ينك وسمعته يقول: إن سنن سعيد بن منصور - المخطوط د 
كان طلبة العلم بالرياض يقرأونه على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ولم 
أكن وقتها بالرياض وعندما قدمت الرياض للتدريس والعمل سألت الشيخ محمد 
عن هذا الكتاب فقال لي: حقا كان يقرأ علي ولكن لا أدري أين هو الآن 
ولكن اذهب وابحث عنه في مكتبة الشيخ صالح فذهبت إلى هذه المكتية بعد أن 
أمر الشيخ .محمد آل الشيخ بفتحها لي فدخلتها فإذا الغبار والجشرات قد سيطرا 
عليها - وبحنت عن هذا الكتاب فلم أعثر عليه ولكن عثرت على كتاب الحافظ 
الذهي - تهذيب سنن البيهقي - نسخحة مخطوطة جيدة - ولأول مرة ة أرى هذا 
الكتاب. 





قلت: في سنة ٤‏ ١٤٠ه‏ لسبع مضين من شهر صفر عصر يوم الاثنين زار 
الوالد بمكتبته الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله - وحصل بينهما من سرد 
القصص والحكايات القديمة الشىء الذي طال الجلس بسببه. : 

۹۹ - وسمعته يقول لأحد الحاضرين بالمكتبة: لو دحلت مكتبة 
عبد العزيز القارئ لقلت إنها لا محري سوى الكتب الؤلفة في تاريخ الديدة 
النبوية من اهتمامه بها وجرصه عليها. 

606 ومعته يقول: إن الشيخ أبا بكر التبكي توفي يسبب 
لعملية ابي عملها له الأطباء حيث أنه - رحمه الله تعالى ۔ كان قد كير سه 
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6# سمعته يقول: كنا أشرنا على الشيخ ابن قاسم أن يوثق 
المخطوطات عند نسخها فيذكر مصادرها ولكن ضَّعفّ عن ذلك فنسخها 

وكان الشيخ ابن قاسم سألي عن كتب شيخ الإسلام فجمعت له شيئاً 
منها من بعض البلاد. 

4 - وجمعته يقول: إن الرحل الذي ظهر في الأردن واسمه 
«السقاف: هذا رجحل عسّاف - ألف كتاباً سماه التنديد يمن عدد التوحيد» 
وهو كتاب كل ما فيه باطل باطل» وأنا أرى أنه كتاب إحرام يدل على أن 
مُؤلفه قد تمكن من الخلول والإحرام إلى حا لا مثيل له. 
e0‏ وسمعته يقول: إن الشيخ محمد أمان - رحمه الله تعالى - 
أرسله الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ إلى صامطة ليدرس الناس» وقد تلقى العم 

من الشيخ القرعاوي» وقد كان نشيطاً في طلب العلم متفوقاً فيه. 

- سمعته يقول: إن صاحب مكتبة الإيمان ‏ بالمدينة - يتتبع 
بعض كتب البدع ويطبعها - وقد نصحته ولكن ما.يسمع 

۷“ سمعته يقول: كان الشيخ عبد العزيز بن مرشد لا يرد لي 
طلباً وطلبت منه مرة أن أدحل المكتبة التابعة له فأذن لي فدخلتها فعثرت فيها 
على كتابين الحلد الأول من السنة للمروزي. الحلد الأول من كتاب إكمال 
الإكمال. لابن نقطة وقمت بطبع كتاب السنة للمروزي في ذلك الوقت» وكنت 
جار للشيخ بحارة آل حمادء وكنت إذا وحدت فراغاً أدخل مكتبتسه وأقرأ فيها 


بإذنه. 
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6 سمعته يقول: تعرفت على الشيخ عطيه سام سببة 
۹ه بالمدينة النبوية؛ 

اك معته يقول: إن العلماء الذين هم أهل التحقيق في العم 
ماتوا كلهم م يبق منهم إلا الشيخ عبدالعزيز بن باز. 

0ك سجعنه يقول: إن البوطي أكبر عدو للسلف - وقند 
اجتمعت به بدمشق - وقلت له أنت إلى الآن ما تبت؟» قال من أي شئ؟ قلت 
أنسيت ما كتبته في ذم السلف'فقال: هؤلاء ليسوا سلفاً إنما هم حلف. ْ 


11 سفعته يقول: للشيخ بكر «أبو زيد» ماتيا قل للشيخ 
صالح اللحيدان إن محبكم يسلم عليكم. 

؟ 11 سمعته يقول: إن الشيخ عبد امحسن العباد ينبي أن 
يكنب عنه التاريخ؛ كان يعمل أعمالاً ني الجامعة تنيت لو أني كتبقها أو 
. سجلتهاء وقد كان يداو في الجامعة على فازتين صباحاً ومساء بعد العصرْء 
ومرة جثته بعد العصر بمكتبه وهو رئيس الحامعة فجلست معه ثم قلت يا شيخ 
أين القهوة؟ فقال: الآن العصر ولا يوحد أحد يعملهاء ومرة عزمت أن أسبقه 
في الحضور إلى الحامعة فركبت سيارة وذهبت» فلما وصلت إلى الجامعة فإدًا 
الشيخ عبد الحسن يفتح باب الجامعة قبل كل أحد. ثم قال الوالد: والشيخ عبد 
المحسن في الحد في العمل :حدث ولا حرج. 

۴ - سمعته يقول: إن الشيخ عبد العزيز بن مرشد فقينه 
ومحدث ولغوي كان يستحضر الفقه. 

115 سمعته يقول: إن صبحي السامرائي العراقي مققق بعض 
كتب التراث كان يزورني بالمدينة فلما وقعت حادثة الخليج انقطع. ‏ 
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قلت: وقد رأيت بعض كتبه الى حققها أغلبها كاتب عليها إهداء للوالد 
- رحمه الله تعالى -. 

116 وسمعته يقول: إن الدكتور راشد الراحح كان يطلب 
علم الحديث. 

000 سمعته يقول: إن الفاداني حدم فن الأسانيد = ولا 

١١‏ وسمعته يقول: الشيخ عبد الخبير شيخي - درست عليه 
وكنت ساكنمًا في رباط محمد مظهر وقبل ذلك في رباط العجم - عندما 
درست عليه بالمدينة النبوية. 

11 «معته يقول: إن الشيخ عمر بن محمد فلاته قدم المدينة 
النبوية وهو صغير السن. 

10 وسمعته يقول: إن الشيخ حامد فقي فتح مدرسة التوحيد 
بالطائف» ونشر كتب السلف .مصر وان مكتبة الشيخ حامد من أحسن ما 
يكونء فيها العلوم بأنواعه وقد استفدت منها. 

ا وسمعته يقول: إن عمي البحر كان يحفظ متن صحيح 
البخاري» وكان وهو ابن تسعين سنة إذا أراد أن يرحل إلى أي بلد أو قرية لا 
يزكب شيعا إنما يرحل ماشياً وهو في هذا السن يقرأ بنفسه دائماً ومرة مرضت 
إحدى عينيه فقرأت عليه بأمره وعمّي هذا قرأت عليه الفقه المالكي كله 
وأحذت عنه أيضا الفقه الحنفي . قال رحل للوالد: ما الذي جاء بالفقه الحنفي 
عندكم؟ قال الوالد: إن تركيا كانت تحكمنا وهذا انتشر الفقه الحنفى. 
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لحك وسمعته يقول: إن الترابي فيلسوف. كبير» ؛ وهو السبيطر 

على الحكومة السودانية. 

۲- وسفعته يقول: إن حامد فقي مسن الذين شروا العقهدة 
السلفية قي العام وم تنشر :إلا على يده يعي فى وقته. : 

۳- وسمعته يقول: ان الشيخ عبد الرحمن الإفريقي العلامة 
انتفخ حسده بسبب مرض غريب أصابه حيث لو وضعت إصبعك على جسمه 
لغاص فيهء ولا أراد الذهاب إلى لبنان للعلاج قلت له لا تذهب» فقال لي: 
سأذهب إن شاء الله فماث رهه الله تعال - في لبنان. 


105 وسمعته يقول: إن أبا تراب الظاهري ابن الشيخ عبد 
الحق الهاشمي كانت مكتبته هي المرجع لما فيها من النوادر» وكان أبو تراب 
يرحل لحمع المحطوطات والكتب المطبوغة والشيخ أبو تراب لولا الأثر الذي 
أصيب به لكان عالم هذه ألديار حيث أنه كان أديياً وعالاً باللغة العربية وغير 
ذلك وكنت استفيد منه كثيراً في حال المذاكرة» ولما تزوج حف عليه مرضه. 

قلت: والمرض الذي أصابه كان بسبب عين أصابته سمعت الوالد يذكر 
ذلك. ٍْ : 

لك وسمعته يقول: كنت أسافر من مكة الى حدة من أحل 
مكتبة الشيخ محمد نصيف فأمكث فيها مبن العصر الى المغرب واذلك سنة 
۷ه و8548 ١ه‏ واه وهذه المكتبة استفدت منها وكانت لا نظير 
لما. 
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- وسمعته يقول: إن الشيخ عبد الحق الهاشمي والد أبي 
تزاب کان متحرراً لا یتقید .عذهب» و کان علمه بالحديث جيدًا وكذلك علمبه 
بالفقه الحنفي: 

۷ - ومعته يقول: لما رجع شيخنا محمد عبد الله المدني إلى 
بلاد (مالي) رحع وهو يحمل معه جملة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم» فآذاه الناس ولقبوه بالخارحي والوهابي وأرادوا إخراجه فدافع عنه 
بعض أقاربه وناصروه. وسئل شيخنا محمد عبد الله المدني مرّةٌ عمن بقي من 
الناس في الحزيرة العربية مازال يتكلم بلغة العرب الفصحى؟ فأحاب بقوله: 
يوحد في شمال اليمن أناس يسكنون الحبال مازالوا على اللغة الفصحى. 


- وسمعته يقول: حامد فقي شيحي استفدت من مكتبته 
الي في السودان لما دحلتهاء وبعتة الحج المصرية قي زمن ال ملك فاروق كان 


لر و 


أميرها حامد فقي والشيخ حامد كان يدرس في المسجد الحرام عند باب علي - 
رضي الله عنه ‏ في تفسير ابن كثير» قلت للشيخ حامد لما التقيت .به: أريد أن 
أستفيد منك وكان الشيخ حامد إماما فى التوحيد» وهو الذي أنشأ مدرسة 
التوحيد في الطائف» وذلك أن الملك عبد العزيز - رحمه الله - أرسله الى الطائف 
لنشر التوحيد بهاء ففتح مدرسة وماها مدرسة التوحيد قلت لشيخ حامد مرةٌ: 
كيف أصبحت رئيس أنصار السنة وأنت ,صر فإن مصر لم يكن بها جماعة 
أنصار السنة؟. فقال لي يا ولدي هذا سؤال وجيه؛ لم يسألئ عنه أحد قبلك ثم 
ذكر قصته مع الفلاح الذى كان سببا فى هدايته إلى العقيدة السلفيه. 
قلت:.وهذه القصة كتبتها فى غير هذا الموضع فلتراحع - ولكن في هذا 
الغغلس ذكر الوالد زيادةٌ أورد هنا ما سمعته في هذا امجلس وهي: قال 
الوالد: قال الشيخ حامد فقي: إن الشيخ الرمال هو السبب في هداية الرحل 
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الفلاح لعقيدة السلف» وذلك أن هذا الفلاح تتلمذ على يد الشيخ الرمال؛ 
والشيخ الرمال كان على عقيدة السلف وكان ينشرها بين الضعفة والعمال 
خحشية من بعض الناس» هذا الكلام كله للشيخ حامد فقي وسببه أن الوالد 
- رحمه الله -.سأله ما السبب في هداية الفلاح الى العقيدة السلفية. ْ 

00-164 وسمعته يقول: كان معي في الرياض رجحل مصري اسمه 
عبد اللطيف سرحان وهذا الرحل كان أديباً آية في الفصاحة والأدب غخطيباً 
مفلقاًء سألته مره عن سببْ تمكنه في علم الأدب؟ فقال نحن المصريون كنا إذا 
تعلمنا علم اللغة والأدب قمنا بتطبيقه ومن تطبيقه أن يخرج أحدنا الى مكان 
خحال» فيتكي على شجرة ويقوم بإلقاء حطبة بصوت مرتفع. ` 

1 وسمعته يقول: لقد فقدنا شیخین كبيرين يحتاج أن يقوم 
أحد مقامهما وهما الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز.بن صالح 
رحمهما الله والشيخ عبد الرزاق العفيفي كان صاحب نكت وظرافة وكنت 
أجتمع معه للمذاكرة والدرس في الرياض. قال لي مرة: ألا تريد أن أزوجحك 
مصرية» فقلت له إن مصر بها اختلاط» فقال لي أزوحك من الريف. . 

"١‏ 1 وسمعه يقول: إن عمران الشريف من أهل البلاد 
- مالي - أرسل ألي أياتاً يجي فيها بأول مولود لي» وقد توق سنة 
۳ اه 

۲ - وسمعته يقول: سفر الحسوالي أعرقه جيدا وعندما كان 
بالجامعة الإسلامية كان منكباً على العلم. 

0-٠‏ وسمعته يقول: مقبل الواعي كان زيدياً ثم ترك الزيدية 
وأعلن تركه ها. ْ شْ 
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- وسمعته يقول: الشيخ الزنداني من الزيدية وله عقل نادرء 
وعنده فلسفة وذكاء وقد احتمعت به مراراً. 

هه وسمعته يقول: ما استأنسنا منذ هجرتنا من البلاد (مالي) 
عمقل لقاءنا بالشيخ محمد عبد الله المدني» ورأيت عنده تفسير الحافظ ابن كثير 
فقال لي اقرأ علي منه» وقرأت عليه في ليلة ظلماء على فانوس صغير كاد أن 
يذهب بصري من ضعفه 

۳ - وسمعته يقول: الفاداني عنده أسانيد للمتأخرين لا توجد 
عند غيره وهو حافظ للأسانيد وقد احازني سنة 151ه ذهبت إليه في 
المدرسة الي يدرس فيها وسلمت عليه وقلت له نحن معشر الأفارقة نرغب في 
نيل الأسانيد فإن شئت أن تختبرني قبل الإحازة فأنا مستعد فقال لي حذ القلم 
والورقة فأحازني بدون اخحتبار وقد توفي وعمره مائة سنة. 


لضا 5 وسمعته يقول: تراث السلف الذي صّور للجامعة 
الإسلامية أغلبه في عهد الشيخ عبد المحسن العباد عندما كان رئيسنًا للجامعة 
الإسلامية. 


6" ومعته يقول: صاحب تحقيق الخلاصة للخزرجحي رحل 
متكلم عندما رحلت الى مصر ذهبت الى بيته فلم أجده» وكان قد طلب منى 
إذا زرت مصر أن أزوره. 

۹- وسمعته يقول: قصة الشيخ حامد فقي الي ذكر فيها 
دحوله في عقيدة السلف وحبه ها قصها علينا سنة /51١ه‏ في الدرس. وكان 
الشيخ حامد فقي إذا مرت به آية تتحدث عن الشرك وذلك أثناء درسه فى 
الحرم المكي يصرخ بها ويرفع بها صوته. 


١١‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله 





۰ وسمعته يقول: إن اشيع شاع الأنصاري قبل علم إل 
وله منه نصیب» وهو رحل مطلع. 

20230 وسمعفه يقول: الشيخ عبد الله زايد وصالح الفسوزان 
:واللحيدان وعبد الحسن الغباد كانوا يَدْرّسُون بكلية. الشريعة في الرياض وكنت 
درسم فيها وكانت الرياض في ذلك الوقت قد أطلق عليها رياض العَلم؛ 
وكانت المساحد معمورة بالعلماء» والعلماء كلمتهم مسموعة ومن لم يدرك 
ذلك العهد لم يدرك الرحال وكانت كلية الشريعة بالرياض مكتظة بالفجول 
من علماء مصر أبناء التسعين وأقل» وكنا درس في هذه الكلية طلاباً,أبناء ستين 
سنة وخمسين سنة وكان. بعض الطلاب إذا تخرج من الثانوية يتقاعد لكبر سنه. , 

02-147 وسمعته يقول: كان الشيخ الأمين الشنقيظي صاحب 
التفسير معنا بالرياض يدرس فى كلية الشريعة واتتقل الى المدينة قبليء وكان 
جارا لي في المسكن وكنت أتذاكر معه في علم الفلسفة وأصول الفقه. ' 

۳ وسمعته يقول: الشيخ عبد العزيز بن مرشد لم يكن أحد 
أعلم منه ف الرياض في زق وهو موحود الان قلت قال الوالد لنا هذه الفائدة 
في عام 4١‏ ١ه‏ في الشهز الثالث لأربعة أيام مضين منه. 


155 وسمعته يقول: الشيخ حمد الجاسر مؤرخ كبير. 

16 وسمعته يقول: راشد الغنوشي أعرفه التقيت به في تونسْ 
وكان من أكبر الأخوان المسلمين. 

14 وسمعته يقول: رأيت في المنام الشيخ أبا بكر الجزائري 


مشي وهو لابس لباسا م أر أحدا في الدنيا لاسا مثله ومعه شحص آخبر لايس 
لباساً أقل منه» فأولته بلباس التقوى. 
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۷¥ - وسمعته يقول: شيخ الأزهر عبد الحليم حمود الذي كان 
مفيّ مصر أكبر صوفي في الدنيا. 

- وسمعته يقول: إن مريم الغزالي رايتها امرأة طويلة» وهي 
من جماعة الأحوان المسلمين» وكانت توزع الطعام على مساكين المدينة النبوية 
وتطعمهم في كل حج وأنا أرى أن عملها هذا دعاية لنشر طريقة الأحوان» 


وكانت عالمة. 

11148 وسمعته يقول: إن محمد المسعري رجحل خطير 
وفلوف ٠‏ 

60 وسمعته يقول: إن محمد قطب شقيق سيد قطب أشعري 
تحطيرء وقد ألّف لوزارة المعارف السعودية كتاباً في التوحيد وهذا الكتاب كله 
علم كلام وفلسفة. 


202-09 وبسمعته يقول: إن الشيخ الألباني قد سهل لنا المسند 
تسهيلاً جيداً جد حيث عمل فهرساً للصحابة المذكورين فيه» وكنا قبل ذلك 
تعب تعباً كبيرا في الحصول على الحديث. 

1 وسمعته يقول: إن الشيخ تقي الدين الال المغربي كان 
في اللغة العربية إماماء وكان على مذهب الظاهرية» وهو شيخي استفدت منه 
كثيراء وكان سلفي العقيدة لو قرأت كتابه في التوحيد لعلمت أنه لا يعرف 
التوحيد الذي في القرآن مثله» وقد ألف زسالة مها الصبح السافر فيما ورد في 
صلاة المسافر. قلت له لما ألفها: قولك في هذه الرسالة شاذءو كان رحمه الله 
تعالى - كلما أشكل عليه حديث يأتيي ويسألي عنه وقلت له مرة: لولا شدتك 
لتعلم أهل. المغرب عقيدة السلف منك فقال لي: أما تدري أن بشدتي انتشرت 
دعوني. 


١ ۸‏ المجموع في ترجمة المحدت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري _:رحمه الله وسيرته وأقواله 





قال الوالد: والشيخ تقي الدين الحلالي لم يستفد منه أهل المغلرب» وقد 
كان على علم كثير وكان من أهل المغرب ناس يبغضونه ويقولون له::أنثٌ 
وهابي. ظ : 

۳ - وسمعته يقول: إن الحافظ السيوطي يعتير موسوعة علمية 
كبيرة ويندر علم إلا وقد ألف فيه كتاباً ماعدا علم الحساب؛ وقد استفيد منه 
أكثر ما استفيد من غيره وبعض أهل العلم يطلق عليه الخيوطي بدلاً من 
السيوطي ويقصدون بقوهم الخيوطي: لتمسكه بالخيوط أي أنه ضعيف وهو 
ليس كما زعموا. . 

ل 5 وسمعته يقول: في سنة 7707١ه‏ أرسل الي الشيخ راغب 
الطباخ ‏ المحدّث - إجازته الي .عروياته. 

هه١-‏ 2< وسمعته يقول: كنت مكة ارس عدرسة الصولتية 
صحيح البخباري والفقه الالكي والموطأ للإمام مالك. 

165 وسمعته يقول: إن الشيخ الألباني حرج من المدينة المنورة 
قبل ان أسكن بهاء ودرس ف الجامعة قبلي وما اجتمعت به. 

قلت”: علق الوالد - رحمه الله تعالى - بقوله: وقد تعرفت عليه: بعد ذلك 
وعرفته حق المعرفة. 

۷ وسمعته يقول: اجتمعت مع الشيخ حامد فقي مرة وقلت . 
له: إن مصر يندر فيها فيها السلفيون؛ وأنت سلفي» > فمن أين جاءتك السلفية؟ فقال 


(1) إن الوالد اطلع على أحد الدفاتر ال كنت سحل فيها ما أسمعه منه في جالسه المبا ركة» فحشى 
عليه ما تقدم. اه. (عبد الأول). 
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1 لي: كنت قد تخرحت من جامعة القاهرة أو الأزهر فأثناء عودتي إلي قريي 
خاملاً شهادة الجامعة معي مررت يمزرعة فرأيت شيخاً جالساً وسلمت عليه 
فقال لي: ما هذا الذي بيديك؟ فقلت شهادة التخرجء وكان يجواره كتاب 
التوحيد مع شرحه فتح الجيد فقام الشيخ» وذهب لقضاء غرض وأطال الغياب» 
فأحذت الكتاب أقرأه فجاء الشيخ بعد ذلك فسألته عن هذا الكتاب» وأخبرته 
أني أَعْحِبَتُ به فأحذ يشرح لي عقيدة السلف» وقال لي: يا ب عليك بنشر 
التوحيد وعقيدة السلف» فإنك لم تتعلمها في الجامعة الي تخرحت منها ومن بعد 
ذلك أصبحت أدعو إلى عقيدة السلف وهذا الشيخ كان فلاحا في هذا المزرعة. 

۸ - قال الوالد ‏ رحمه الله تعالى - لأحد الحاضرين في مكتبته 
- حفظها الله -: إذا أردت أن تعرف حامد فقي جيدا فتعال عندي وقد كنت 
أحضر بحالسه بكثرة» وإذا حضر في الحج الى مكة أرحل إليه للالتقاء به وأحضر 
حلقته الكبيرة بالمسجد الحرام عند باب علي رضي الله عنه -» وقد أذن له 
الملك عبد العزيز بالتدريس» وكان الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ يذكر في بعض 
دروسه نكتاً مضحكة فإذا ذكرها كنا نستأنس بها ونضحك» وكان رجه الله 
تعالى ذا لحية بيضاء تضرب على صدره عريضة وقد حدث له موقف مع مشايخ 
نحدء وذلك أنه رحمه الله قد علق على كتاب مدارج السالكين لابن القيم تعليقاً 
فيه تأنيب لابن القيم فما أعجبهم ذلك» فحصل بينه وبينهم محادة فرحع الى 
مصر فمات بها في تلك السنة. 

۹ وسمعته يقول: إن زكريا «بيلا» أندنوسي من أهل مكة 
كنت احتمع معه في الحرم المكي لمدارسة العلم» وكان يتمنى أن يلاحظ علي 
شيئاً يضحكه مني» ولكنه لم ير ولله الحمد. 


١‏ 59 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





-٠‏ - وسمعته يقول: إن الشيخ عمر حمدان لازمته متأخرا أطن 
الوالد يعي - في آحر حياة عمر حمدان» والشيخ عبد الرزاق حمزة ما أحازني إنما 
أحذت عنه إجازة بالواسطة والشيخ حسن مشاط وأمين كتني قد التقيت بهم 
في سنة 517 ١ه‏ وذلك أول لقائي بهمء.ولم آحذ الإحازة عنهم إلا بواسطة. 1 

يعني: عن عمر حمدان وعبد الرزاق حمزة وأمين كتبي فقط. وأما حسن 
مشاط فيروي عنه بدون واسطة. : 

٠-١‏ وبسمعته يقول: سألت عن القلعجى الذي يحقق كب 
العلم - لما كنت صر - رجلاً ثقة فقال لي هذا رحل بيطري» ترك البيطرة 
واضفل يتحتسق كنب العلم ونشرها للتحارة وجمع الالء رمع لباب 
والشابات المتبنطللات لهذا الغرض 

۲ وسمعته يقول: إن محمد الصنعاني كان جار) في في الخرة. 
الشرقية؛ وكان أدبي يأتي: بأدبيات نادرة. قلت: هذا الرحل اعرفه يمني من 
صنعاء مكث في المدينة وقتا طويلا. 

وك . وسمعته يقول: الشيخ عبد العزيز اشد من عدم امل 
نج وكنت أتذاكرٌ معه في كتب ابن تيميه وابن القيم. 

15# وسمعته يقول: إن صاحب كناب بستان الأزهار 
اختصار نيل الاوطار - من مشايخي» استفدت منه كثيراً وقد أهدى لي. کتابه هذا 
وعد سكن مال أ ار ظ 

: «الشك مئٍ» والمؤلف هذا الكتاب هو الشيخ آل مبارك» 5 وكتابه 
طب زوجو شمن كي قاد رجه ل تلد 
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ه15 وسمعته يقول: ان الشيخ عبد المحسن العباد ما رأت عيئ 
مثله في الورعء ثم ذكر قصة الورقة. 

قلت: وقد تقدم ذكر قصة هذه الورقة. 

۱۹ - وسمعته يقول: كان الشيخ عبد امحسن العباد أثناء رئاسته 
للجامعة الإسلامية يأتي بالمدرسين من الخارج وإن كان بعضهم صاحب بدعة 
ولكن بشرط ألا يكون داعية. 

۷ وسمعته يقول: الشيخ بن قعود دَرسته والغديان كذلك 
والغديان كان يحضر عندي في البيت للدراسة. 
قلت: ابن قعود ‏ محمد أو عبد الله - والغديان عضو الإفتاءء واسمه 
عبد الله. ش 

۲ سمعمه يقول: الشيخ بن قاسم جامع الفتاوى كنت 
ملازما له ملازمة واسعة» وأنا الذي رتبت له مكتبته الخاصة في سبع سنين 
وخدمته في جمعه للفتاوى وكنت أخحرج معه الى البر نتدارس العلم. 

202020-84 وسمعته يقول: إن النصيرية قتلوا أحد الدعاة نشر كتاباً 
الدعوة, وهو رئيس جماعة الإحوان المسلمين هناك» وقد التقيت به في أسبانيا. 

۷۰ وسمعته يقول: إن ملا علي حاطر كنت أظن أنه له 
اشتغال بعلم الحديث فلما نظرت في كتابه فضائل المدينة أد ركت أنه لا يعرف 
اصطلاح أهل الحديث. 

اا وسمعته يقول: إن الحضرمي الأردني الذي ظهر هذه 
الأيام بكتاباته حراقي خحطير مبتدع ضال لا يعرف كتب السلف. 


٢‏ المجموع في ترجمة: المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





قلت: يعن بالحضرمي: السقاف الذي ألف كتبمًا في الرد على الشيخ 
الألباني. ْ 
۲-- وقال الوالد: إن عمي ‏ أحمد محمد الملقب «البحر» لم 
يدرس في النحو إلا ملحة الإعراب للحريري ومع هذا فقد رس الكافية 
والمخلاصة والأموني وغيرها للطلاب. 

۳ قال الوالد: ليست عندي إحازة في الحديث من الشيخ 
ا معلمي» إا عندي إحازة من مشاه امنود والمعلمي شيخي كنت معه حتئ 
مات. ۰ 

١/5‏ إن عمي املقب «بالبحر» لم يكن خطاطاً وم يكحب 
شيئاً بيده وإنما كان يلي علينا ونكتب. ثم قال الوالد: نحن جماعتنا لم يكن 
فيهم خطاط وأنا لست من الخطاطين. قلت: يعي بجماعته: من عاشرهم من 
المشايخ وطلبة العلم في البلاد (مالي). 
ا معت الوالد: يقول عن الشيخ عطية سالم هذا القاضي 
الكبير. ۰ 

006 قال الوالد: إن يوسف المطلق رجحل عظيم محب للغلم 
وكان من تلامذتي وكان يلازمي. 1 ش ا 

۷ قال الوالد: إن الشيخ ناصر الألباني اعرفه إحيداً وم 
أد ركه في الجامعة الإسلامية لأني لما جعت إليها كان قد حرج منها. 

10 قال الوالد: إن أكرم الشريف شيحي في البلاد - مالي-, 
هو رجحل عظيم وقد أصيب في فتنة أدرنبوكار في سبنة 1ه حيث كان 
الغزاة في هذه الفتنة يقتلون الأطفال وغيرهم وكان شيخي من جملة الأطفال 


المجموع قي ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله ۳“ 





فأحذ ليقتل كما قتل غيره من الأطفال فلما أذ أحد الغزاة السكين ليقطع 
رقبته قام أحد الغزاة فنزع شيخي وهو طفل من يد القاطع وقد مس السكين 
رقبته فجرحها ولا تزال علامة مسة السكين في رقبته إلى أيام تدريسه لنا وركان 
يرينا إياها. 

1 قال الوالد: إن الشيخ الألباني درس العلم دراسة وافية 
واتخذ إصلاح الساعات معيشة له كما كان يفعل الأئمة الأوائل فإن كل واحد 
منهم له صنعة لمعيشته فمثلاً أبي حنيفة كان قماشاً. 

2 ' قال الوالد: أول مرة رأيت الألباني فيها سنة ١174‏ ه 
عند الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض» وكان عندما رأيته يحمل معه تخريج 
سنن أبي داود له وهو يقرأ منه على الشيخ» فقال له الشيخ عبد العزيز: هذا 
الكتاب ينبغي أن يقرأ كله ثم يطبعء ثم انفض المحلس ولم أرَ الشيخ الألباني 
بعدها إلا لما أصبح يدرس ف الجامعة الإسلامية. 

قلت: لعل الوالد زار المدينة تلك الفترة فرأى الشيخ الألباني فيها. 

۹ - قال رحل للوالد: إني التقيت بالشيخ محمد السبيل (إمام 
المسجد الحرام) وعيّدت عليه فقال له الوالد: نعم من رأيت. 

۲ - «معته يقول: إن عبد القدوس الأنصاري ذهب إليه رجحل 
من الناس فقال له إن حماد الأنصاري يقول: إنك لست بأنصاري وسبّب هذا 
الرحل تُفْرَةٌ بين وبين عبد القدوس وقد كذب هذا الرحل فيما قال» فإن 
عبد القدوس الأنصاري ابن عمي في النسب. 

A‏ قال الوالد: إن صاحب كتاب «تنبيه المسلم» على 


۽ 559 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد.بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وبنيزته واقواله 





٠0٠-٤‏ قال الوالد: إن صنيع الشيخ الألباني في الكتب الأربعة 
وذلك بتقسبيمها إلى صحيخح وضعيف هو تمزيق لماء وهو عمل م يبق إليه 
وعمله هذا يعن أن هذه الكتب الأربعة.من تأليفه لامن تأليف أصحابها 
والمفروض أنه لما عُرض عليه هذا العمل أن بمتنع عنه» فقال الشيخ غبدالرجمن 
محي الدين: أليس عمله هذا إحتهاد منه؟ فقال الوالد: هذا احتهاد حاطئ وليس 
کل إجتهاد صحيح. ١‏ ا ا 

ه4١‏ سمعته يقول للشيخ بكر أبو زيد وهو يخاطبه في الهاتف 
أنت الأستاذ الكبير. ْ 

وسمعته يقول له أيضاً: لقد أفدتنا كثيرا؛ وكات أثناء ما هو يخاطبه مازح 
ويضحك معه. ٠‏ 00 

02-5 قال الوالد: كنت مرة مع الشيخ ابن عوده في مجلس ٠‏ 
بعض العلماء بالمدينة النبوية» فأخضروا القهوة بدون تمر فقلت: قهوة بلا قدوع 
لا تسمن ولا تغن من جوع؛ كصلاة بلا حشوع» فلما سمعها ابن عودة ضحك 
فقال للقائم على القهوة: اذهب وأت بتمر فذهب وأتى به. قال الوالد فأصبح 
ابن عودة كلما خلس في بلس يحكي هذه الكلمة عِنّي وأنا أتعجب من كونة 
يحكيها عبن وأنا إنما سمعتها من قومه أهل نحد. 

۷ - قال الوالد: كان معنا في الرياض من مشايخ دولة مصر . 
الجنهابذة مثي شيخ وهم أصحاب الكاكولات» قلت الكاكولات هي: زي 
حاص بكبار العلماء .عصر. ۰ 

۸- قل الوالد: الشيخ الألباني فسح بكتابه الحجاب بايا 
للعامة» وليته لم يفعل» والعلماء من قديم كانوا لا يفتحون للعامة الباب في مشل 
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هذه المسألة أو غيرهاء قال: وكذلك توسع الشيخ الألباني في مسألة عدم كفر 
تارك الصلاة فتح الباب أمام العامّة فيه» وهذا لا ينبغي من عالم مثله. 

قلت: ويعيئ بالباب الذي فتح في مسألة الحجاب هو: قيام المرأة بكشف 
وجهها مطلقًا. 

ويعينٍ بالباب الذى فتحه في مسألة كفر تارك الصلاة حشية التساهل من 
العامة في أداء الصلاة المفروضة. 

ثم قال الوالد: إن الشيخ الألباني له شواذ تتبعها وأفتى بها وهذا لا ينبغي 
إنما كان عليه أن يبحثها لنفسه ولايفي بها العامة. 

۹- قال الوالد: إن الشيخ حمود التو يجري - رحمه الله تعالى - 
أحازني .عروياته وذلك أثناء زيارته لنا في ججلس الإشراف وأملى علي الإجازة. 

قلت: محلس الإشراف هو مجلس يجتمع فيه جملة من المشايخ والقضاة 
برئاسة الشيخ عبد الله الزاحم في هذا الوقت» وهو يشرف على دروس المسجد 
النبوي» وهذا المحلس يعقد مرتين في الأسبوع ليلة الثلاثاء وليلة السبت. 

166 قال الوالد: لما كنت في دمشق كنت أزورٌ الألباني في 
نيته في سفح حبل قاسيون» أسهر عنده بعد العشاء حتى يذهب الليل » وذلك 
لأنظر في كتبه ومكتبته لابأس بها وان الشام حرمت من الشيخ ناصر الألباني 
فهو لا يوجد مثله في الشامء» خاصة في تخصصه. 

۹-~ جمعته يقول: أنا خرجت من البلاد سنة ١56‏ ه 
وخحرج الشيخ إسماعيل الأنصاري شنة ٠۳١۹۹‏ ه. 

ادك سمعته يقول: لما كنت في الرياض كنا بجتمع كل يوم مع 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بعد العصر وبعد المغرب» وكان الشيخ محمد 
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ابن إبراهيم آل الشيخ كثيراً ما يمازحئ» وكان يکین بأبي زد وأنابي بدلاً 
منه في الدرس بعد صلاة الصبح» وكان الشيخ محمد بن إبراهي هيم آل الشيخ إذا 
أتيناه ضيوفاً عليه يعمل لنا بادية» وهي عبارة عن صحن كبير مليء بالطعام لا 
يحملها إلا أربعة رجال» وهذه البادية لاتكون إلا عند الأمراء أو الشيوخ الكبار.' 
وك قال الوالد: إن عمي البحر شقيق لوالدي. 
1045 معته يقول: إن حذيفة جد الشيخ عمار كان عالماً 
كبيراً. : 
قلت: عبار بن حي الأصاري من سكن مك الكرسة وه امن مم 
الوالد نسباً. 
1٥‏ - قال الوالد: إن الشيخ شعيب الأرتؤوط ئي لا علني. . 
قلت: يعي: : تحقيقاته للكتب عمله فيها في لا علمي. 


1-55 قال الوالد: إن بشار عواد مؤرخ» سمعته. يقوها أكثر 
من مرة. i‏ 

۷- وقال الوالد: البوطي أعرفة التقيت به بدمشق» وهو 
أكبر خحراقي اليوم. ظ ْ 


0200-4 وسمعته يقول: إن الشيخ عبد الله الغنيمان كان كلما 
عاد من القصيم يدي إل من تمر نخله. ظ 

۹- وتمعته يقول: إن عمي البحر يحفظ صحيح البجاري 
بالأسانيد» وكان هو القارئ في البخاري في أيام رمضان حيث إن العادة في 
البلاد أنهم يُجزءون صحيخ الإمام البخاري الى ثلاثين جزءً يقرأون كل يوم 


جحزء منه. 
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كا وسمعته يقول: التقيت بالتزابي في المدينة المنورة وعرفت 
اجحاهه. 

قلت: كان الوالد رحمه الله تعالى يذم الترابي ولا يمدحه» ومرة قرأ أحد 
طلبة العلم السودانيين واسمه عارف على الوالد مذكرة فيها أقوال الترابي وأفعاله 
في السودان فقلما قرأ هذا الطالب شيئا من أفعال الترابي وأقواله إلا يقول 
الوالد: معلقا على بعض عبارات الترابي المنقولة هذه عبارة كفر هذه عبارة 
كفر وهكذا. 

0 سمعته يقول: حجححت مرة فالتقيت بشيخ فلسطيي امه 
عبد الحفيظ عليه ميمّة أهل العلم وذلك سنة ١707‏ ه ومعه مذياع وكنت في 
ذلك الوقت لا أعرف المذياع فقلت له ما هذه الآلة الي تتكلم؟ فقال لي: 
المذياع» فقلت له: ما هذا الذي يذاع؟» فقال: الحرب بين اليهود والجرب» 
فقلت: لم تقول لهم حرب؟» فقال: هؤلاء جرب وحربهم مع اليهود لنصرة 
اليهود لا لنصرة الإسلام. 

۲ قال الوالد: إن عبد الله الغماري كانت له مكتبة فيها 
مراحع قل أن توجد عند غيره ومرة رأيت له نقلاً من كتاب لابن دقيق العيد 
عنوانه «ما حالف فيه الأئمة النصوص» وبعد أن ينتهي من النقل من هذا 
الكتاب يقول «هذا النقل من نسخيّ» وطلبت منه هذه النسخة فأبى علي 
جداً. 

۳ وسمعته يقول: إن أحمد الغماري عالم كبير لم أر مشل 
كتابه «الإقليد في ذم التقليد» يعي في بابه» وهو في توحيد العبادة حرافي وقي 
توحيد الأسماء والصفات جيد فقد ألف كتاباً في حواز البناء على القبور وكتابه 
- الإقليد في الأسماء والصفات ‏ ثم قال الوالد: وأحمد الغماري لم يوحد في سعة 
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الاطلاع مثله في المغرب بعد القرن الرابع عشر وقد كشف عن أمور لم يكشف 
عنها غيره» وعنده نوادر وشواذ. 

0 وقال الوالد: إن الشيخ تقي الدين الحلالي صحبته في 
أثناء تدريسه ف الجامعة الإسلامية» وكان حارا لي بالمدينة» وكان ‏ رحمه الله 
تعالى :مصاباً بالربو وكان يؤثر عليه جداً. 

00-6 قال الوالد: كان الشيخ عبد العزيز بن باز قاضياً في 
قرية الدلم فترك القضاء فيها بأمر من الملك عبد العزيز وذلك لأنه كان يقضيي 
بأن الطلاق الثلاث واحدة ثم بعد فنزة عيّن مدرساً وكنت أَذَرّس معه ثلاثين 
أسنة والشيخ - حفظة الله عاش في أول أمرة عيشة ضيقة وأصبح عليه ديون 
كثيرة بسبب إنفاقه على الناس من ماله الخاص وغيره ثم لما عرفه المخسنون 
أعطوه المال ليوزعه على إلققراء والمساكين وكان ثقة عندهم ثم بعد وقت جعل 
لنفسه وكلاء في كل مذينة يوزعون الأموال بالنيابة عنه وم أر مش الشيخ في 
الإنفاق أبداً وقد أد ركت كثيراً من المشائخ. 0 

كا وسمعته يقول: لم يبق في تونس من أهل العلم إلا الشاذلي 
النفر. : 1 
ا وسمعته يقول: إن الشيخ امحذوب الشامي عنذما كان في 
الجامعة الإسلامية كان نشيطا في كل عمل يعمله» وهو الآن مسن وملازم 
للفراش. 

قلت: قال الوالد ‏ رحمه الله تعالى - هذا الكلام سنة 4١1٠©‏ ١ه‏ في شهر 
ذي القعدة. ْ ْ 


قلت: واجحذوب توفي سنة 47٠6‏ ١ه‏ بسوريا. 
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06 وسمعته يقول: إن الشيخ العتيق عالم كبير وبارز في كل 
العلوم. 

قلت: العتيق شيخ من مشيخة بلاد مالي وقد أحاز الوالد في علم الحديث 
وهو من أقرانه في السن. 1 

ثم قال الوالد: وإن العتيق إمام في علم الصرف والنحو تَُضَْرب إليه أكباد 
الإبل. 

۹ وسمعته يقول: إن أحمد شاكر عمله في امسند يضاهي 
عمل المتقدمين وقد احسن في عمله هذا. 

قلت: كان الوالد ‏ رمه الله تعالى ‏ یشن كثيراً على أحمد شاكر وعمله في 
المسند. 

)5 قال الوالد: إن الشيخ محمد عبد الله المدني لما قدم إلى 
البلاد (مالي) أذ يدعو الى عقيدة السلف وقد نفع الله به كثيراً وقام بنشاط 
كبير في نشر العقيدة السلفية وقد ألفت كتابا"“ذكرت فيه نشاطه هذا وذلك 
سنة ٠۳۷١‏ ه وقد توفي الشيخ في السنة الي توف فيها الملك عبد العزيز. 

1 وسمعته يقسول: إن الشايقي .كان حار لي في المصانع 
ومن خحواص أصحابي» وكان يحضر درسي في الجامعة بالكلية يجلس مع 
الطلاب. 

قلت: الشايقي هذا لا أعرفه. 


)١‏ قلت : وهذا الكتاب الذي ألفه الوالد عن محمد عبد الله المدن موجودٌ ضمن هذا المصنف. اه. 
)0 و : عن ني موبحود ضمن 
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201" وسمعته يقول: إن الشيخ حامد فقي من شيوخي وهو 


من أنصار السنة في كل مبكان وقد توفي سنة ۳۷۹١ه.‏ 
51# وسمعته يقول: إن العلامة الطباخ الحلبي محدث جيد. 
6 وسمعته يقول: تعرفت على الشيخ الشاعر صالح بن 


عثيمين سنة 7177١ه‏ ابمكة وكان طالب علم حريصًا على الطلب وكان يجيد 
الغوص في السباحة وكانك إحدى رجليه مقطوعة من المفصل وسألته عن سبب 
انقطاعها فقال لي: قطعتها سمكة كبيرة» ثم قال الوالد: وهذا الشيخ توق قبل 
خمسة عشر سنة وقد اتصل بي بعض أهله وقال لي أطلب منك أن تُمْلِيَ علني 
شيئاً عن حياة الشيخ صالح» فكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول اللهء أما بعد: فقد طلب مي بعض أهل الشيخ صا بن 
عثيمين أن أكتب له بعض ما أعرفه عن الشيخ» فأقول إن معلوماتي غن الشيخ 
صالح قديمة لطول الوقت بي وبينه فعهدي به سنة 115 ١ه‏ وقد انقطع 
الاتصال بين وبينه حتى توفي وأسال الله ان يتغمده برحمة منه فبناءٌ على هذا 
أذكر ما أحفظ من ذكرياتي حول الشيخ فالشيخ صالح شخصية بارزة ومن 
العلماء المشاركين في كل علم من العلوم الشرعية» لاسيما في الحجديث واللغة 
والأدب وكانت له مكتبة عامرة» فيها كتب قيمة. وكنت أنا والشيخ علبي 
هندي وراشد الراحح وسليمان القاضي وعبد الرحمن الشعلان إمام الحرم ا لمكي 
بالتناوب مع الخليفي نتذاكر والشيخ صالح معنا في الحديث ونراحع الشيخ 
صالح فيما أشكل عليتاء بالإضافة الى أنه كان كاتباً بارعا يكتب في الصحف 
وغيرها. 1 

اما وسمعمه يقول: إن الشيخ حسنين مخلوف يعدير إماما 
وأعرفه معرفة جيدة» التقيت به في هذه البلاد. 
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۹ - قال الوالد: إن الشيخ عبد الرحمن الإفريقي كان مدير 
شغبة الحديث في المدينة النبوية» وكان يجيد اللغة الفرنسية وتعلم في أفريقيا واسم 
بلذته فيها <فافا» وهي قريبة من (قاوا) وقد هاجر من بلاده الى هذه البلاد فى 
طلب العلم وهو رحمه الله عالم كبيرء وقال الوالد: كان الفا هاشم عالما كبيراً 
وهو أيضا من بلدة (فافا) القريية من (قاوا) بأفريقيا وله كتاب قي نسب 
الفْلأنِيينَ عندي وهو كتاب نفيس جدا. 

۷~ ومعته يقول: إن مؤلف كتاب «المحدثون الأماحد في 
زهران وغامد» زميلي أثناء الطلب درسنا معاً سنة 771١ه‏ على الشيخ عبد 
الرزاق حمزة والشيخ عبد العزيز الزهراني مؤلف هذا الكتاب عالم كبير وسلفي. 

- قال الوالد: كنت أدّرس في الجامعة الإسلامية مادة 
العقيدة في إحدى الكليات» فأحذت اتكلم عن الأشاعرة وخالفتهم للسلف 
الصاح تي العقيدة» فاعترض علي عبد الرحيم الطحان وكان من الطلاب قال يا 
شيخ لا تتكلم في الأشاعرة ورفع صوته» فأردت أن أفهمه» فقال لي أنت 
تعلمنا العقيدة الوهابية فأمرته بالإنصات إلي» ولكنه أبى» فأمرت أحد الطلبة 
بإحضار المراقب» فقال الطحان للمراقب: أنت وهابي» ثم حضر الشيخ عبد 
العزيز بن باز فأحذ يُعلْمَهُ ولكن لا فائدة وطوى قيده من الجامعة فسافر إلى 
مصر ودرس في.الأزهر. 

۹ -- وسمعته يقول: إن الشيخ بكر «أبو زيد» تعلم على 
يدي وقد تولى القضاء في المدينة النبوية وكان إماما للحرم النبوي» وكان يكثر 
الإطلاع في مكتبيي وقلمه سيال وقد أنتنج في الموضوعات كتباً ولم يج في 
تحقيق الكتب. 
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ل وسمعته يقول: إن الحداد يعي به محمودا جاء إلي 
مخطوطات من أجل المبادلة وكتب عشرة أنماء لمخطوطات موجودة عندي 
وحققت له رغبته. ' 

قلت: وهذا الأمر قد حصل قبل أن يتبين حال الحداد للوالد. ش 

ثم سمعت الوالد يقول: بعد زمن نقل إلي أن الحداد يقول إن كتب 
المبتدعة يجب إحراقها ومنها :كتاب الفتح للجافظ بن حجر وشرح مسلم 
للنووي» ثم قال الوالد: وهذا الحداد قد سيطر على بعض طلبة العلم» ولا 
أدري كيف سيطر عليه أهى ساحر أ ماذا؟ ثم قال الوالد: لقد غرينا في عقر 
دارنا. ْ : 

قلت: وكان الوالد د زه الله تعالى ‏ يبحذر طلبة العلم مين الحخدادء 
ويقول: إن الشسباب يشيع يعضهم بسبب اركش لف كل سن 
هب وداب. 
افوا ادنا من سارن مها في حل معش لسكا 7 

قلت: عبد العزيز بن صالح إمام المسجد النبوي. 

۲ سمعته يقول: إن أبا حبيب الشثري من علماء جحد وهو 
عام صاحب طرفة» وكأن أبو حبيب يدرس معنا وكان ضغيف النظر والسمع. 
ْ “1 وسمعته يقول: إن ملا حاطر طلبت منه تصوير كتاب 

«الشافي العي» لابن الأثير فامتنع عن تصويره لي وهذا الرحل من عادته إذا 
كان عنده مخطوط لا يخبر به أحدا . ش 
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رق 5 وسمعته يقول: إن أحمد بن حجر آل طامي كان أشعرياً 
ما قدم علينا في الرياضء فَتَناوَسَيْهُ العقيدة السلفية من كل مكان فأصبح سلفياً 
جتى كأنه نشأ عليها. ولا كنت في مكة كان يزورني في البيت نتدارس العلم. 

0200-6 وسمعته يقول: إن حكمت بشير من الأكراد وهو مهتم 
م يتعلق بالتفسير. 

15 وسمعته يقول: اجتمعنا مرة مع الشيخ ابن قاسم ونحن 
أزبعون رجلاً في مكان اسمه الُغيدر وهو قرب الرياض فأحذنا بعض فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية نقرأ فيها وكانت بخط شيخ الإسلام» فما استطعنا مواصلة 
القراءة بسبب صعوبة قراءة حطه» وأحذنا على ذلك أربعة أيام نحاول قراءته. 

۷- جمعته يقول: إن كتاب «سبيل الرشاد» للشيخ تقى 
الدين الحلالي أهداه لي لما التقيت به في دولة المغرب - ثم أرسل إلي نسحة 
أحرى وأنا بالمدينة النبوية وهذه النسحة أهديتها للشيخ بكر «أبو زيد». 

۸ معته يلقب أبا دحانة «(عبد القادر السوري» 
بالرحّالة. 

1070 وسمعته يقول: أول ما وصلت الى الرياض سنة ٠١۷٤‏ 
ه بحفت عن الشيخ عبد العزيز بن باز» حتى التقيت به في مجلسء وسأله أحد 
الناس عن مسألة فرضية فأجابه عنها بطريقة الحساب الحرفي فسألت الشيخ عمن 
علمه طريقة الحساب الحرفي؟ فقال إن المشايخ: علمونا إياها. شم قال الوالد: 
كنت أظن أنه لا يوجد أحد في آسيا يعرف طريقة الحساب الحرفي» والشيخ 
عبد العزيز - حفظه الله - يتقن هذا العلم فقد سألته عن هذه الطريقة» فوجدته 
متفناً لهاء وهذا العلم يعرف من خلال نظم مفرد فيه وهو عبارة عن أحرف إذا 
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عرف مقدار كل حرف من العدد تتم به الطريقة الحسابية» فمثلاً رقم 4 أخرفه 
«ط» وهكذا. 0 

قلت: كان الوالد ! رحمه الله - لا بحسب إلا بهذه الطريقة سواء في 
الفرائض أو غيرها. 

قلت: تقدم في بحث :إحياته) ذكر الأبيات وشرحها. 

0١‏ وسمعته يقول: إن الشيخ أبا بكر الجزائري رحسل فاضل 
كتير الخدمة لمن قصده. ١‏ ا 

نك وسمعته يقول: منذ أن عرفت سيد حبيب وذلك سنة 
۸ ه ما طلبت منه شيئاً دنيويًا ڈ ثم قال أول معرفي بسيد حبيب سمعت أن, 
له مكتبة كبيرة» فبحقت عنه حتى وحدت الدليل إليه فذهبت معه» فلما جت 
إلى بيته استأذنت فأذن لي بالدحول فكلمته عن مكتبته فسمح لي برؤيتها 
وأطلعيي عليها ثم تركب فبها وذهب الى عمله وقال لي إذا اتهیت من المطالعة 
فأخخير ني . 

ضف وسمعته يقول: إن الشيخ محمد بسن إبراهيم آل الشيع - 
رحمه الله - أمرني أن درس في مسجده العقيدة» وكان هذا الدرس عامًاً يخضره' 
٠‏ الأمراء والمشايخ والعوام. 


“ل سمعته يقول: إن أبا حبيب الششري من كبار مشايخ 


٤‏ - وسمعته يقول: إن الشيخ علي هددي كان نشيطا في 
الذهب الحنبلي وكان يسكن يمكة في حي ريع اللصوص وكنت صاحباً له من 
8ه الى أن انتقلت الى الرياض قلت له مرةٌ: ليم بافندي راقم لسع 
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من الهند؟. .قال الوالد: فقال أحد الحاضرين: كلمة أغضبت من فى امجلس 
وذلك قبل ان يجيب الشيخ على السؤال والكلمة الي قاهها هذا الرحل علق عليها 
الشيخ بتعليق موجود عندي. : 

قلت: قال أحد الحاضرين بالمكتبة للوالد إن الشيخ علي له ترجمة في 
كتاب <«زهر الخمائل في علماء حائل» فقال الوالد: نعم هذا صحيح والكتاب 
عندي. 

قلت: والكلمة الي قاها أحد الحاضرين لم يذكرها الوالد عمداً. 

قلت: والشيخ علي هندي من أهل جحد وقد توفي بعد الوالد بسنة» أي: 
عام ۹١١١ه.‏ 

o‏ ما معت الوالد قط ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
لشيخ إلا قال أسكنه الله الجنة ومرة قال إنه شيخ لطيف. 

5 و«معته يقول: إن الشيخ الطيب الأنصاري وابابكر 
لتنبكي والد محمد الطيب ووالدي والحمود والد الشيخ عبد الله المدني قبض 
عليهم الإيطاليون بين تونس وليبيا ثم أفرجوا عنهم وبينما هم يسيرون قال 
لشيخ المحمود نسيت كيس من المال «عاي» فمن يأتي به؟ فقال أبو بكر 
لتمبكي: أنا آتيك به فذهب من تلك البقعة مابين تونس وليبيا إلى «مالي» 
حتى أتى بالمال فجاء الى الشيخ وهو بالمدينة بعد أن قضوا بالمدينة النبوية وقتاً 
طويلا يُعَدُ بالأشهر. ثم قال الوالد: قال لي الشيخ أبو بكر لما أتيت بهذا المال لم 
يكن في وحهي شعرة واحدة» وسافرت على الجمل للإتيان بالمال. | 

۷ وسمعته يقول: إن شيحي في العقيدة السلفية عبد الله بن 


الحمود المدني. 
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۸~ وع يقول: إن الشيخ الرغيي كان شيعا یی وكا 


iî‏ وص يفسولة إن سيد قب ي توس لأا 
والصفات أشعري» وسببا قتله أنه دعی إلى تحكيم شرع الله تعالى. 
302030 وسمعته يقول: أعرف الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر 


قديماً منذ سنة ۱۳۷۲ ها ومحمود شأكر احتمعت به عصر مرتين ف ابيتة وهو 
أديب ولغوي كبر وأما أحمد شاكر فهو محدث كبير ما حاء بعده في مصر من 


اشتغل بعلم الحديث مثله مثله 

5" وسمعته يقول: إن الشيخ عبد الرخمن السعدي أعرفه 
ماما كان يزور الرياض كثيرا وتعرفت عليه. 

۲ - وسمعته يقول: إن ابن شلهوب كان تلميذ الشيخ محمد 
ابن إبرا هيم آل الشيخ الخاض. ۰ ١‏ 

“54 وسمعته يقول: أن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
- عالم بالفرائض. 0ْ 

5" وسمعته يقول: إن الشاذل اشر لا بود كتاب من 


كتب المالكية إلا عنده منه انسحة. 

14 وسمعته يقول: إن سيد قطلب له حزبية كبيرة وزبائن 

كثر. ئ 00 
02-65 وسمعته يقول: درست المذهب الحنبلي على يد الشيخ 


محمد الخيال ‏ رحمه الله تعالى - وذلك سنة 35+١هل‏ وكان رئيس المحكمة في 
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ذلك الوقت».ومراقب على الدروس العلمية ومراقبته هذه من أحل أن لا يُلْقَى 
في هذه الدروس شيء خالف لعقيدة السلف. 

۷ قال الشيخ «حماد» ‏ رجه الله تعالى -: قابلت يبور 
سودان حال مروري بها الى المملكة العربية السعودية الشيخ أبا طاهر السواكي 
رحمه الله تعالى - وجلست في حلقته وكان من أهل الحديث وكان سبباً فى 
أنتقالي إلى علم الحديث فأشتزيت من. بور سودان كتب الحديث وقال الشيخ 
حماد: إن الشيخ السواكي كان شديدا حدا بمنع السؤال في درسه منعاً باقاً 
ويُعنّف من يسأله. 

قلت: وهذه الفائدة كتبها لي الأخ الفاضل نزار السوداني. 

۸- قال الوالد: «إن الشايقي كان يدرس في الجامعة 
الإسلامية» وكان دائمًا یکول عندي في مکتبي». 

- قال الوالد: «إن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - 
رحمه الله - إمام ليس بعالم فقط». 

ثم قال الوالد: «كان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لا ي يكلْمُه أحدٌ 
إلا أناء فقد كنت أكلمّه». ثم قال الوالد: «ما أَظنٌ أن بريدة وعنيزة ولدت 
مثله» وهو عالم كبير». 

200 قال الوالد: «إن الشيخ عبد الله بن الحمود المدني استأذن 
الك عبد العزيز - رحمه الله في الرحيل إلى أفريقيا للدعوة» فأذن له» فلما وصل 
الشيخ إلى أفريقيا فتح مدرسة للقرآن والتوحيد السلفي» فاستفدنا نحن الصغار 
منهاء ولم ينتفع الكبار منها». ثم قال الوالد: «وأحذ الشيخ في الدعوة هناك 
ثلاثين سنة» وتوفي سنة ۳۷۳١ه.‏ ثم قال: «إن الشيخ عبد الله المدني سبب 
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حروجه من المدينة: أهل المدينة» وذلك أنه كان إذا حرج إلى الصلاة ة لايزك 
دكاتا مفتوحاء ولا يوم الناس ف المسجد النبوي حتى تغلق» فشكا الاس إلى 
ملك عبد العزيز» فلما وصلته الشسكوى كتب إليه الملك عبد العزيز ‏ رحمه 
لله -: أنا على يقين أنّ أهل المدينة غير صادقين» ولكن درءا للفوضئ أرحنو أن 
تكتب استقالتك» فكتب الشيخ وذهب بعدها إلى البلاد (مالي)». ثم قال 
لوالد: «والشيخ عبد الله المدني دحل أفريقيا سنة /61١ه».‏ ثم قال الوالد: 
«إن الشيخ عبد الله المدني له قصيدةٌ في وصف رحلته إلى أفريقيا وأسماء البلاد 
لي مر بهاء ثم دحل بعد ذلك ف المقصودء وهذه القصيدة سبعون بيا أو 
قريًا من المائة. وأحذت هذه القصيدة منه لأني كنت في صدد الكتابة عند فما 
كتبت عنه إلا بعد ما مات» وسميت كتابي (حهود الشيخ عبد الله الدني في 
أفريقيا الغربية)». ْ 

لمك وقال الوالد: «لا دحلت السودان سنة 050 ذه رأيستُ 
طاهر السواكي فإذا هو حافظ كبير» وله حلقة كبيرة». ثم قال: «التقيث في 
السودان .عوسى عبد الحفيظ وهو أيضًا بعد طاهر في العلم والحفظ». 


۲¬ قال الوالد: «إن الشيخ حامد الفقي يُكْنَى بأبي عادل». 





حياة الشيخ محمد عبد الله المدني 


بقلم الراجي حفو ربه الباري 
الشيخ حماد بن محمد الأخصاري 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 44 





بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه ثقتي وعليه اتكالي 
الحمد لله الذي يقضى ولا يُقضى عليهء الجاعل لكل شيءٍ سبيمًا يفضي 
إليه المتفضّل بالهداية على الراغب فيما لديه» سبحان من لا ينقضي فيّضان 


يديه. 


والصلاة والسلام على سلالة معد وعدنان نبنا محمد الذي قصم بالحق 
ظهور من خان» وهاجر من مرابض الكفر والأوثان حتى نصره الله على الأعداء 
بآيات القرآن» وعلى آله وصحبه المؤتسين بهديه» الرادعين كل غاو عن غيّه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحزاء عن الأديان : 

وبعد : 

فإني قد كنت عزمت منذ زمان على تنقيح خلاصة فيمن هاجر من 
الإخموان من مواطنهم الي استولت عليها يد العدوان» فلم يتيسّر ذلك حتى 
مضت أعوام وأنا مع ذلك في كل يوم من الأيام أقدّمُ رجلاً وأؤّر أخرى 
لإعواز ذلك إلى من أحاط به برا . 

فلما رأيت أن جمع ذلك فيه إحياء أثر يقتدى» صمّمت على تحرير ما 
فرت فيها من المبتدى» فقلت مفرّضًا إلى الله أمري» متو كلا عليه في عسري 
ويسري . 

إنا كنا معشر ثواة الصحراء الكبرى في أفريقيا الغربية قبل حكم فرنسا 
الذين أذاقوا الاس مرّاء كنا في غاية الراحة والطمأنينة» في بلا خصبة أمينة . 

إلا أن.لبعض حفاة البرابر فيها إغارات على البيادر» ينهبون ويغصبون كل 
من كانت لهم عليه قدرة» وليس في قلوبهم عليه شفقة ولا رحمة: إلى أن سلّط 
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الله عليهم فرنسا عام ١ه‏ فأذاقوا الكبير والصغير والحر والعبد التتكيل 
المرير» وكانت فرنسا قبل ذلك قد استولت على الصحراء استيلاء ضعيفًا وليس 
لهم على الناس حيتعاٍ إلا شيء تافه من المال» حصلت عليه هدنة بينهم وبين 
الناسء ولكنها هدنة غير مؤقتة» ومن نَم لما منع البربري الحاكم على الصخراءً 
فهر ابن الإنصار ‏ بكسر الهمزة ‏ لما منع ذلك المبلغ منهم» وأعلن بحربهم في 
السنة المتقدّم ذكرها هجمت فرنسا على الصحراء هجمة واحدة» حتى قتلت 
رجالّها ونساءهاء وسبت عبيدها وإماءّهاء وأكثروا فيها الفساد إكنارًا هادا 
واستعمروها استعمارًا ظالًا قوق استعمار أيّة دولة أجنبية لأيّ أمة أخرى؛ 
وجعلوا على الناس ضريبة سنويّة باهظة على النفوس» مستأصلة لما معهم من 
الفلوس» ومنعوهم من بيع الرقيق» ومن إقامة الحدود على أهل الفسوقء» ولم 
يأذنوا لهم إلا فيما لم يصادم استعمارهم الحائر كالصلاة والزكاة والصيام .وما 
الحج فقد حظروه من يوم استيلائهم؛ بل سدوا الطريق إليه» لما فيه من صرف 
المال الذي وضعت تلك اللولة الملعونة يدها عليهء اللهم إلا من تسلل خفية 
منهم مع الخطر الشديد لو اطلعوا عليه من سجنه ومصادرة كل ما بيديه» وذلك 
لإحاطتهم بالصحراء من نواحيها الأربع لأحل نيل غرضهم الشنيع من استعمار 
الناس على غباوة وعزلة من العالّم لأن الناسَ لو أمكتهم امروب منهم فربو 
ولو علموا.ما تريذ لزاد ذلك ف قلوبهم العداوة . 

ولم يزل الئاس معهم على تلك الحالة الخطرة من عام 7780١ه‏ حتى من 
الله عليهم بوصول الشيخ محمد عبد الله المدني بن المحمود الشريف التنبكي من 
الحجاز عام /701١ه‏ فدعا الناس إلى العقيدة السلفية والعمل بالكتاب والسنة 
النبويةء وذلك لأنه أدرك ناسا ربوا على العقيدة الأشعرية الكلابية وعلى 
التعصّب للآراء الرديّة والإذعان لسلطان الطرق الغوية واجتهد في عمله ذلك 
غاية الاحتهاد» فصار اناس فيه بين قابل ورادء وبين متذيذسي لم يفهم المبراد 
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وقد بذل جيعَ ما لديه من القوى مضحَيًا بنفسيه لإنقاذهم من تلك المهوى» ولم 
يقض نحبّهِ - رحمه الله - حتى بين لهم أن طريقة الهجرة مفتوحة» وقد ساعد من 
أرد سلوكها بإرشاد ونصيحة . جزاه الله على ذلك حير الجزاء» وحعلنا وإياه 

نسب الشيخ أبي عبد الملك محمد عبد الله المدني: 

هو : أبو عبد الملك الشيخ محمد عبد الله المدني بن الشيخ المحمود بن محمد 
- أي : بالبلد الذي دفن فيه بن محمد الملقب بصاحب الرأس الكبير بن محمد 
الملقب بصاحب المسجد بن محمد الملقب وانسطفن - يعي : بلده الذي يسكن 
فيه بن أحمد الملقب ءاي بن أبي الهدى محمد بن أبي بكر بن محمد الملقب 
بالرئيس بن ضرار بن أبي حعفر بن محمد بن جعفر المثلث بن عبد الله بن علي 
القرشي الماشي - رضي الله عنه ‏ . 

توفي قي ثلاث خلون من صفر يوم الخميس سنة ۱ھ کما قال سام 
بن محمد اليمانى الملقب إِغْلّس : 
أشسّع اجهل نعلّه لقلاث صفر قد حلون ذا الطغيان 
في ميس كم بات قبل هذا شاكس حاهز يعاني 

إلى آخحر المرئية . 
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وقال عالي في مرئيته للشيخ محمد عبد الله المدني : 


أرّخ باش 5 شعث صاح 0 كلمة الدين 


نحم لدى تَيمْكمارينَ مدفون 


قال الفقيه السوقي إماعيل محمد بن محمد الصاح بحل الولي أحمد ميدي 
في قصيدة سرد فيها نسب أبي الهدىء قال ما نضّه : 


وأبو المدى هذا الذي هو جدّنا 
حتى إذا شاع التش ي بم في النورى 
ألقى عضا التسياز وهو مهاجر 
قد حج وهو مع السيؤطي مرافقمًا 
فله الإجازة بالشفاه عن الفشى 
قد قال ذا شيخ الطريقة باي عن 
ومن الذين أبا الهمدى قد عاصروا 
فالشيخ حنًا وشيخنا حمناد قد 
وكذا حذيفة نجل حنا وضنوه 
وأبو ادى هو ثامن الأجداد 2 


هما المغيلي أبو المدى بن محمد 
السيوطي أي الطريق الايد 
خط بز جمة الولي الأسنعد 
محمود تنبكتو الفسيح الفدفد 
أصلئ وفرعي قعددا عن قعدد 
مضيا على الإثبات دون ردد 
كمحمد التفسير فك امد 
في العلم والتقوى محمد الححدي 
خط لأقريهم إل عد 
والشيخ حنا ومن ذكرت يلرو 


كذ ي قصيدة ذكر فيها نسب الدغوغيين وخيرهم من الأشراف ي 


تنبكتو » والقصيدة موجحوده عندي بخط الناظم . 
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وأما الأدرع الذي ينتسب الشيخ إليه فهو لقب أبي جعفر الكوفي الرئيس 
بهاء قيل لقب بهذا اللّقب لأنه كانت له أدراعٌ كثيرة» أو لأنه قتل أسدًا أدرع» 
مات بالكوفة ودّفن في الكناسة» وأبوه كان أميرًا بالكوفة من قبل المأمون بن 
هارون الرشيد . 
الحسن محمد بن علي بن عبيد الله محمد هذا لقب وهو (قذار) - بضم القاف - 
هكذا في «تاج العروس شرح القاموس» للزبيدي ( ص ۲٦۲‏ جه و جاص 
٥‏ )» و «تبصير المنتبه» للحافظ ابن حجر عند كلمة (باغر» ج اص 2007 
وج۳ عند "قذار" ص »)١١77‏ وقد ذكر الزبيدي في نفس الشرح أنه سرد هذا 
النسب في كتابه «المشجرات» . 

هجرة الشيخ الحمود والد الشيخ عبد الله المدني وجماعته: 

هذا وقد كان هو وأبوه المحمود مع جماعة كثيرة من طلبة العلم المهاجرين 
السابقين الذين أحيوا الحجرة من الصحراء الكبرى بعد أن كانت نسيًا منسينًا . 
فرنسا غاية المشقّة» لكن لم يثن ذلك من عزمهم مع بعد الشقة . 

وقد مات أبوه الشيخ الحمود التنبكي الموسس الأول للهجرة من الصحراء 
الكبرى مع بعض رفقائه في المدينة النبوية قبل تأسيس هذه الحكومة السعودية» ولم 
نسمع بعدهم مهاجرًا من الصحراء لحيلولة فرنسا بين الناس وبين الحج فضلا عن 
المهجرة» بل ضار اسم الهجرة بعدّهم مهجورًا حتى كأن لم يكن بين طلبة العلم شيعًا 
مذكوراء إلى أن قام محرّر هذه الحروف هاد بن محمد الأنصاري مع بعض الجماعة» 
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منهم : الشيخ محمد بن محمد أحمد» وعمار ابن الحسن» والمحمود بن عبد اهادي - 
مهاحرين بإرشادات المجاهد ی الله محمد عبدالله له الناصح الأوّاه. ٍ 

وقد شرح ووضح لنا أنه لا مهاجر ولا مفر من فرنسا إلا إلى الحكومة 
السعودية الي شرت فيها الدعوة السلفية على يد بحدد القرن الثاني عشر شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب القائم بالدعوة إلى الحق والصواب - أثابه الله حير 
ما جزى من دعا إليه وأناب - . ! 

قيام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: 

هذا وقد كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في زمن كان للشرك 
فيه أرفع منار» فهدمٌ أعلامُها ونكّسها على الأديار وأسّس دولة على الكتاب 
وسنة البي المحتار ول مسامدة من الإمام محمد بن سعود . 

وأما ما سواها من الدول آنذاك فأكثرها خرافات عاتية وبذع كثيرة 
فاشية» فمن ثم آثرنا إليها الإنضمام لنكون تحت راية الإسلام» فوصلنا إليها في 
حياة مؤمنّسها الثاني الذي يهنئ المهاحرين بأحسن التهاني ألا وهو جلالة املك 
عبد العزيز آل سعود - أيّد الله دولته غرمًا عن أنف أيّ عدو وحسود- . ا 

ثم توالت زمر المهاحرين من الصحراء الكبرى أفواجمًاء فوصلت إلى البلاد 
المقدّسة الجماعة الثانية برئاسة الأمير محمد علي بن الطاهر الأنصاري 

ثم الفوج العغالك مع لأخ إ#ماعيل الأنصاري وغیره» ثم جماعة ايخ 

ناحي ابن إبراهيم الهاائمي .. 


. هو صاحب الترجمة . اه. عبد الأول‎ )١( 
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ثم جماعة محمد بن الحسن الحائمي» ومحمد بن أحمد بعيالهم, والأخ أحمد 
محمد بن حَمَنُو وعائلته» والأخ نوح بن منصور» وإبراهيم بن إيايا كلهم مع 
عوائلهم؛ > ووصلوا في سنة 19/9 اه. 

ثم ما زالت أفواج المهاحرين يردون من الصحراء الكبرى إلى الحكومة 
السعودية من ثُ شتى القبائل المختلفة منهاجمًا من سنة 1979١ه‏ إلى كتابة هذه 
الجالة» وذلك كله بسبب ما أخيرّهم به الشيخ محمد عبد الله المدني المؤسس الثاني 
للهجرة من الصحراءبعد أبيه المحمود مع نشره للعقيدة السلفية الصّرفة القَّكّة في تلك 
الصحراء لما أخبرهم به من أنه لم يبق على البسيطة حكومة إسلامية إلا الحكومة 
السعودية» فقد صادفوا ما أخبرّهم به كما أخبرهم لم ينقص ولم يزد . ونرحو من 
لله أن تكون الحكومة هي العنيّة بالحديث المعروف: «لا تزال طائفةٌ من امي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم مَّن خذهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة». 

وأكثر من أتى مهاجرًا من الصحراء الكبرى هم البرابر الطوارق الذين لم يعهد 
هم سلف في الهجرة» بل هجيراهم في بلادهم التنافس في الإمرةء إلا أنه لما قام الشيخ 
محمد عبد الله المدني فيهم مقام الناصح المناضل في سبيل الله ثرت دعوته الصافية في 
قلوبهم القاسية الي أشربت حب الفساد في الأرض. 

ثم حاءت مجموعة أخرى من مهاجرة الصحراء الكبرى إلى البلد المقدّس أم 
القرىء منهم عالم محمد تلميذ الشيخ محمد عبد الله المدني . 

وليس أحد ممن جاء باسم الهجرة إلا ومعه بعض عياله إلا كاتب هذه 
حذيفة الأنصاري» بل ترك جميعٌ أهله راجيا من الله القدير على كل شيء أن يعوّضه 
خيرًا منهم كما عوّض الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ إِذْ هاجروا وتركوا أهايهم 
حيرًا كثيرًا وأثابهم أجرًا كبيرًا. 
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نعم» وقد وفى الله الجميع من مهاجرة الصحراء ما وعد به المهاحرين من 
السعة في الرزق ليبلوهم أيشكرون أم يكفرون» لإومن شكر فإنها يشكرٌ 
لنفسه ومن كفر فإن الله غي عن العالمين4, وهذه التوسعة مصداق قوله تعالى:! 
لإومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة. الآية ٠.‏ 

قال إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 4/الاه في تفسيره 
الجليل؛ قال : «في هذه الآية تخريضٌ على الححرة وترغيبٌُ فيها وفي مفارقة 
امش ركينء وأن المؤمن حيبث ما ذهب وجد متدوحة عن المشركين وملجاً 
يتحصّن فيه» والمراغم المصْطَربء ومنه قول النابغة الجعدي : 


كطود لذ بأ رکانے عزيز المراغفم والم هرب 
وقال آخر : د 1 
إلى بلد غير داني امحل بعد المراغفم والمضط رب 


وقوله : لإوسعة4 يعن : الرزق» قال غيرٌ واحادٍ ‏ منهم قتادة - في قوله 
تعالى : لإيجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة# قال : يجد سعة من الضلالة إلى , 
المدى ومن القلة إلى الغنى» . 

هذاء وقد تعلم بعضهم الخياطة كعمّار ب بن الحسن الأنصاري؛ ومخمد ابر" 
سهلء ومحمد بن امحمود» وأما الأولاد الصغار فقد انتظموا في المدارس' الحكومة 
طلبة» منهم : محمد محمود الخيّاطء كان في معهد المعلمين في مكة الكرمة! 
ومحمد بن ناجخي» ومرداس ابن نافع في المعهد العلمي في الرياض . ولله الحم 
على هذا الخير الحريل المستيحق أن يقابل بالشكر الجميل . ١‏ 

وما ينبغي - بل هو واجب على جميع المهاحرين من الصحراء الكبرى - 
بعد شكرهم لربهم بامتثال ما أمر واحتئاب ما نهى عنه وزجر مما يحب عليهم :. 
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الدعاء الدائم بالخير والترحّم على المجاهد الذي أنعم الله به عليهم حتى أخرجهم 
من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والهدى ألا وهو الشيخ محمد عبد الله 
المدني المولود سنة ١١١١ه‏ المتوفى لثلاث خلت من صفر سنة ١۷١١ه.‏ 

وهو رجل ربعة؛ أسمر اللونء أصلع الرأس» توفي عن عمر يناهز ثمانية 
وخمسين سنة» وله مشاركة جيّدة في العلوم» وقدم راسخ في التفسير» وعلم 
الحديث» وعلم العقائد؛ والسير» وله معرفة بالشعر» تخرّج في دار العلوم الشرعية 
بالمدينة النبوية . 

رحلات الشيخ من المدينة النبوية: 

أولاً : رحلته إلى الحند : 

أما رحلتّه إلى شبه القارة الهنديّة : فقد ارتحل إلى الحند سنة 17017١ه‏ بعد 
استقالته من إمامة الحرم النبوي بالتناوب مع الشيخ صا الزغيي . 

ولا وصل إلى اند انضمٌ إلى جمعية أهل الحديث ببنارس» واستفاد من 
علماء هذه الجمعية» ومنهم : الشيخ عبد الر حمن المبا ركفوري صاحب «تحفة 
الأحوذي»» وشمس الحق العظيم آبادي صاحب «عون المعبود»» والحافظ زكريا 
الكاندهلوي صاحب «أوجز المسالك» الذي قرظه الشيخ بالتقريظ الآتي إن شاء 
الله تعالى . 

ثانيًا : رحلثه إلى اليمن : 

وقد ذهب إلى اليمن من أبهاء لما جاء إلى أبها من المند لملاقاة إمام 
اليمن يحبى . 

وي مجيئه إلى أبها عام 7ه ١ه‏ باشر التدريس فيهاء وممادرسه: 
«الأصول الثلاثة»» وتحفيظ القرآن . 
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ثم تولى القضاء فيها - أي : أبها - نيابة عن الشيخ فيصل بن عبد العزيز 
المبارك مدّة شهرين . 

وقي رجوعه من صنغاء عاد إلى أبهاء وني أثناء إقامه في أبها تروّج عمة محمد 
عبد القادر الحفظطي» > وم يجب منها على ما قاله محمد عبد القادر . 

وكان من تلامذته الملازمين له في أبها : محمد أحمد أنور العسيري الذي 
أفادني هذه المعلومات . 

وقال محمد عبد القادر : كان الشيخ ‏ رحمه الله يحب التجوال؛ ولما عاد 
بتجارة من صنعاء سأله طلبة العلم كيف يشتغل بالتجارة وهو عالِم» فقال : أنا أحق 
بها لأني أعرف حلالها من حرايها . 


وف عام لاه ١ه‏ سافر من أبها إلى المدينة ول يعد إلى أبها . 


وقال في أبها :2 . 


العا : رحلته إلى أفريقيا : 

أعي إلى (مِلّي) الي تسمی الآن (مالي)» وقد ارتحل إليها سنة ۲٠۷‏ اه ولا وص 
إلى تلك البلاد التكرورية أقام فيها مدّة طويلة تبلغ ست عشرة سنة يشتغل فيها بأمرين : ' 

أولاً : تعليم الناس التوحيد السلفي» والحديث النبوي . 

ثانيًا : يشتغل بالتجارة» ويذهب فيها إلى النيجرء وإلى نيجيرياء وإلى غاناء وهنو 
على طريقة السلف حيث إنهم يعلمون ويتجرون لكي يستغنوا عن الناس فيما يتتصل 
بدنياهم. ْ 
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وقد استفاد منه عددٌ كبير لا سيّما قبيلته» وكذلك الشباب من غير قبيلته» 
جتى إن الطوراق تأثر كثيرٌ منهم بدروسه الي يلقيها في التوحيد . 

والحاصل : أن الشيخ محمد عبد الله المدين يستحق أن يكتب عنه أكثر من 
هذه العجالةء لو كان معه هناك طلبة علم متحمسون لدعوته السلفية» وذلك 
لأن الشيخ ما قصّر في توحيه أهله في (مالي) ولا في توجيه غير أهله هناك . 

ولقد رأينه في نيجيريا في عاصمتها الشمالية (كانو) في بلاد (هوسا) 
يتجوّل فيها يعلّمهم العقيدة السلفية والحديث . 

وكذلك في (غانا) التابعة آنذاك لنيجيريا في سنة 755١ه»ه‏ ولو كان 
الشيخ أبو عبد الملك محمد عبد الله المدني غير شديد لانتفع به كثيرون . 
' وقد قال لي أثناء مفارقيٍ إِيّاه : أرحو من الله عز وجل أن يقضي على 
شدتي وعنحين الرفق بالناس . 

نسأل الله عز وجل أن يحمعل جهوده الي قام بها في أفريقيا الغربية في 
ميزان حسناته» ويلحقه بالصالحين . 

وأنشد قصيدة دالية ذكر فيها أسماء الأماكن الي مر بها في طريقه إلى 
مالي» ومطلعهاء: 


ألمع برق سرى من علو أحياد فبت مابين تذكار وتسهاد 
أم طاف طيف من سعاد فما تنفك ما بين إنشساء وإنشاد 


نى اهتدت في فياف لا منار بها يضل فيها القطا الكدري والهادي 
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جازت ببحر حضم لا قرار له 
عهدي بها غادة هيفاء خُرْعُبة 
حازت سواکن اسلو معن 
فأم دزمان فالخرطوم ودمرقي( 
ثم الأبيّض من قبل اهود إلى 
فكبكبية بعد الفاشر اشتبكت 
ثم الجنينة مأوى كل فاكهة 
فاآدری تم وداي فآتية 
فأرض کسشری'فیروی نم أرض 


فادخل مُرادى” فما داوا بأرض نمی 


. عطبرة : مدينة بين. الخرطوم وبورتسودان‎ )١( 


لازال يقذف أزبادًا بأزبادٍ 
لا تستطيع الخطا إلا بإسعاد 
فقطر عَطْبّرة'“من دون إرشاد 
منار دایم اوی کل رواد 
جبال جلة دون أم كتكد 
فيها أفانين أزهنار وأوراد 
دار الملساليت أمماد وخاد 


٠‏ من بعدها كشنا حبيا بتعداد 


فسر إلى آيرو سيرا بإحهاد 


(؟) سواكن : ميناء على البحر الأحمر للسودان بجنوب بورتسودان . 


(؟) السلوم : مدينة من مدن السودان . 
)٤(‏ تندلي : منقطة من تشاد . ' 


(5) دمرتي : مديئة من مدن السزدان» عاصمة تندلي . 


. آدرى فما بعڌها : هي مدن تشادية‎ )٩( 
٠ . من مدن الكاميرون‎ )۷( 

(۸) من مدن نيجيريا . 

(9) مرادى فما بعدها : بلاد التيجر . 
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فادحل لسيناث'“لذات النور تتبعها 


سقى مرابعها غر السحائب لا 


وهي قصيدة دالية طويلة» وبقيتها : 


أتت قصيدتك الغراء منبعة 
لا ذكر للغوث في الذكر الحكيم 
فقل لمن يدعي الإثبات من سفه 
بل ذالكم سن الماضين من أمم 
ينا عاليًا فوق أضداد وأنداد 
وشد أزرك ِعْلّسْ من معارفه 
وقل لأحمد لا يكتم نصائحه 
وَاحْدُ الركاب نحو العلم مجتهدًا 
إني استعذت برب العرش خالقنا 
وقد يعوذ رحال لا حلاق لهم 
آل اليماني لا زلم حهابذة 
أحييتموا سنة اهادي على زمسن 


ضرا جميلاً على ما فيه من إحن 


(1) سينا : بلد يفصل بين النيجر ومالي . 


تين فاضمات لتيسي أرض إمغاد 


تنفك تهمي بها من دون إفساد 


عن الوداد بلا .ريب وترداد 
للقطب كلا ولن يروى بإسناد 
هاتوا أدلتكم وأتوا بأشهاد 
التابعين لآباء وأحداد 
لا زلت في أربئدا ركن إرشاد 
دكت قوی كل إضلال وإلحاد 
وينشر السنة الغراء في النادي 
تظفر مما شعت من إرشاد شراد 
فلا معاد بأغواث وأوتاد 
بالإنس والمحنْ قد باءوا بإبعاد 
موضحين لخافي العلم والبادي 
يَعِرٌ والله حيو سة المحادي 


ومن هنات ومن بغي وحسًاد 
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فالحق أبلج لا يخفى على أحد 
وحائر جامد في العلم مبتدع 
فغير حاف بأن الصبز آخره 
لكنّ باب النصارى ياتقنون به 
وقد زعمتم بان الغوث مركزه 
سلوا الحجيج وكم في الدهر من 
واهل مكة أدرى بالشعاب فهل 
ما الغوث إلا إله العرش حالقنا 


أدبه: 


والشمس همس بأغوار وأنجاد 
ما إن لهغير إنذار وإيعاد 
أحلى وأذكى من الحلواء والجادي 
وغوئكم لا یری في كل آباد 
في بطن مكة مأوى كل قصاد 
هل كان بينهم قينا .يعاد 
رأوا بها الغوث في أرجاء أجياد 


سبحانه من حكيم مرشد هادي 


أولا : تقريظه لكتاب «شرح موطأ الإمام مالك» للشيخ زكرينا 
الكاندهلوي تقريظ الفاضل النبيل والحبر الألمعي الشهير اللوذعي التحزير الجسامع 
بين أنواع العلوم النقلية وأصناف الفنون العقلية العلامة الأديب والفهّامة الأديب 
الصا التقي الشيخ محمد عبد الله التتبكيتٍ المدني إمام الحرم المدني بالتاوب مع 
الشيخ ضالح الزغيي : 

«بسم الله ال رحمن الراحيم . وبه ثقي . 0 

الحمد لله العلي الماحد الحميدء الرؤوف الودودء من رفع قدر المنتضبين 
لخدمة الحديث» وشرح صدر من اتصصل عرفوعه في القديم والحديث» وأعلى 
درحاتهم مذ أرسلوا أزمة مطايا الطلب والسير الحثيث» وصحّح من متفقههم 
أدراحًا في مسلسل رحمته؛ كل عليل رثيث . 


وصلى الله تعالى على من وطًا مسالك الهدى والمدارج» ووضح عن أمته 
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الآصار وسلك بها أوجز المسالك وأحسن المعارج» وعلى آله وأصحابه الذين 
وقفوا على سنته أكمل وقوف» وم يتركوا منقطعًا لضعفه إلا أسندوه» وما 
شأئهم التبديل والتحريف وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعل : 

فإن العالم الأفضلء العام الأمشل» صدر الأفاضلء بدر المحافل؛ العلامة 
امحقق» البحّائة المدقق» الحبر النحرير» الشيخ الشهير أبو يحيى الحافظ محمد زكريا 
بن العلامة محمد يحيى شيخ الحديث ,بمدرسة مظاهر العلوم» لازالت أفنانٌ دوحته 
باسقة» وغيوث معارفه دافقة» ماتوا إلى الملوان» أهداني تصنيفه امحلى» وترصيفه 
امحلى المسمى «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك»» فوحدته مرتعًا افا لم 
يقتطف» ومكرعًا قُدس لم يرتشف» رائق المبنى» فائق المعنى . 


كتاب فينه من غْرّر المعاني قلائد لا تنلمها اليدان 
إذا شرت صحائفه تحلت بروضتها أزاهمير المعاني 
ترود العين منه ف مراد مريع جاده فيض البنان 


كيف لا وقد تفجر ينبوعه من أقلام حبر هو البحرء فلا غروة أن بدا منه 
كل سطر .منزلة سفرء وهو البحر الرائق» وملتقى بحار الدقائق» وكنز العمال 
والمحدّثين» والدرٌ المختار» ورياض الصالحين» فجزى الله تعالى مؤلفه عن بذل 
بمحهوده وإعمال فكره» وإدمان نظره وإدامة سهره» إنه لا يضيع أحرّ المصلحين . 

وقد قرّظته بهذه الكلمات الجديرة بالقصورء وقفيّتها بأبياتي حليقة 
بالتقصير»ء ورمزت لاسمه وصفته بأول حرف من كل بيت على الطريقة 
الموسومة بالتشجير» وهي هذه : 


ش شأن النبة أن يُرَى مَخْقِيِنًا والدمع يجعله لنامرئّا 


85" المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





يهوى المخسب عن العزول تسترا 
حل هوی إن النوى تلو الهوى 
أحرى بشنعرك أن يكون منوهًا 
لهم على وجه البسيطة رحلة 
حازوا بها ذكرً جميلاً حال 
درست ماثر غيرهم ممن خلا 
يتعاقبون ذرى المعارف إن مضى 
ثحت على أوراقهم أقلامهم 
منهم أبويحيى محبد الذي 
حلت عبارته «موط أ مالك» 
ملكت أبا يحيى حلاك ودادنا 
دعسن أحبر فيه مدخًا رائقا 
زادت بلاغفه ورقنة لفظه 
كان "الموطسا" درة مكنونة 
رقت انيه لناظره كمسا 
إذا حا يؤرّعه أبنيّ ماهر 


سنة ٣٥٣۳‏ إه. 


سا 32 
متشابهان مرارة وعتبً 
بالحافظِينَ الد المرويا 
برا ومحرً بكرة وعشيلا 


والعلم ينشر ما غندا مطويا 


حبرا يمحور دم الشهيد زُكيمًا 
شرح «الموطأ» مخلصنًا وفيا 
والروض أبهج ما يرى مُوْشِيِيًا 
لله درك مالک ےا حضفي ا 
جزلا رقیقًا حاضرًا بویا 
فتخاله أحيى الفنئ الخطفيا 


فشرحتها شرحباًا أتى موفيّنا 


راقت معانيه فجباء سنويًا 


فاق المحرة رات سا وعْيِابا 


إمام الحرم المدني : محمد عبد الله التنبكي المدني . غفر الله له آمين. 
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الرد على الكلالي الخرافي: 


قال الشيخ محمد عبد الله المدني : 


تًا لشيخ السوء لا يلوي على 
يتلو الكتاب كما تلى الحاحام 
أو كالحمار الحامل الأسفار لا 
وإذا تلى الآيات فهو يخوض في 
وقال فيه أيضًا : 
قد زدت في دين النببي محمد 
أو ما علمت ومثل حهلك واضح 
فارجع إلى الخضري تعلم أنّ آل 
وقال فيه أيضًا : 
استوف بالكيل يا كلال 
واعلم بأن النضال مسر 
فإن تكن في الوفي حسسورا 
آثنرت للشر مستططيًا 
وإن تحجيء راجيا لعفو 
والنصر حلف الأولى تفانوا 


لم4يشركوا بالإاله غوثًا 


قول الإله ولا مقال رسول 
للقوراة والقسيس للإبخيل 
يدري الذي فيها من التنزيل 
التحريف والتأويل والتبديل 


سفهمًا كما زدت في اسم محمد 
أن النحناة للاحن بالمرصد 


ما إن تزاد به ولا في همد 


واشرب کئوسًا من التكال 
وأنت أدنى من النضال 
فهدإل ساحة القتال 
فبۇيمافيهة من وبال 
فالعفو من شيمة الرحال 
في حب مولاي ذي الجلال 
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لم يعدلوا بالككاب قولاً 
وقول حير الورى لذديهم 
صلاة ربي بلا انقطاع 
على إمسام الورى يع 
وفيه أيضًا : ْ 
حب الكلالي إلى العلياء طاقته 
قل للكلالي طريق المحد تُجْهدٌ 
أتى الكلالي المعالي وهو يخطبها 


الشوق إلى وطنه المدينة النبوية: 
قال الشيخ محمد عبد الله المدني : 


إلى الله أشكوا آله ثم زفرة 

وشوقنًا إلى الأوطان في كل ساعة 

وكنت إذا ما الشوق نادى أجبته 

دعوتك يارب لتفريج' كربي 
وقال أيضًا : 

القلب بعد فراقكم روح 

كتم اللسان عن الأنام هواكم 


كفعل لر أحي ضلال 
أهدى وأوللى من كل قالي 
ولا ات هه ولا زوال 
والصحب والآل حر آل 


فضلّ عنها فلم يلحق ولم يصل 
من لم تصله عرى العلياء ينفصل 


فجدعته ونه عن الأمسل 


ها بين أرحاء الضلوع وجيب 
تغتّت على الأغصان ورقا ندوب 
وذا هو يناديئ ولست أحيبْ 


وأنت لمن يدعو قريب بحيب 
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وقال أيضًا : 
يلوح به سنابرق ولكن 
ذكرت به زمانئًا كان صفوًا 


به أدعو الصّبا طورًا وأذعى 


ذم من يتحاكم إلى الطاغوت: 


ومن يجر مسلمًا لكافر 
فإنه يمقتضى الأحكسام 
لأنه انتصر بالنصارى 
وقال أيضًا مبتهلاً : 
إلهي تيسسير العسسير يسير 
أسير ذنوب لفقي عن الي 
فمن بتوفيق ونصر ورزر 
وکن لي عونًا في الأمور جميعها 
وقال أيضا في ذم الدّين : 
الاين أوله حلو وآخره مر 
وللمدين روات مزقة 
وقد روى مالك عن الرضاعمر 


فئإن وردت حياض الدّين عن ظمأ 


أسائله ولكن ماأجابا 
إذا ما لاح يحتجب احتجابا 
وقد أقضي به العجب العُجابا 


فلم ابرح بحيلا أو بحابا 


حرج عن دائرة الإاسلام 
ومحاكم اللصارى صار 


إليها وفوهد العسلمين تسير 
متى تك عونا فالعسير يسير 


وأوسطهه و وأكدر 
وليس تسلم للمديون أقدار 
نهيًا عن الدّين لا يغررك غدار 


فاصبر فقد يعقب الإيراد إصدار 


6 المجموع في ترخمة المحدّث الشيخ حماد بن محمذ الأنصاري: ‏ رحمه الله وسيرته وأقوأله 





نه على طلب العلم: 


قال محمد عبد الله المدني التلميذه أبي سام محمد بن حبيب التنبكي في 


حنّه على طلب العلم : ' 


إن يومسايبمرٌ في غير علم 


إنماالعمير ساعة فاغتنمها ٠‏ 


وقال. أيضًا : 
ياعازبسًا كلفمًا بالبيت يبنيه 
إن النساء لأهل المال عاشقة 
وأم مارحة بالعار إن رضت 

وقال في وصف الشباي : 
جمع الك ركب في الجمال محاسنمًا 
اللون ياقوت تكلل عُلوه 
والريح في البراد طيبة الشلذى 
وتراه دون الكأس وهو محجب 
والطعم ل لشارب فانقع به 
ودع الرقيقة والذي يدعونه ال 


:فهو الشراب وإن أردتصفاته 


واكتساب فذاك يوم مضا 
ليس للعمر إن تولى:ارتجخاعٌ 


مهلاً عليك ففيه غير سديه 
لا يلتفتن إلى ما ليس يسديه 
فالعار لا يرتضيه غبير أهليه 


لک في خسو م عع 
بلآلي زهت بكبل تببوع 
سطع البخار به وإن لم يسطع 
بكؤوسها فحجابها لم بنع 
جوفمًا مضى زمن ولما ينقبع 
سمفتول في قفر راب باقع 
فامع لما يحكي الأديب اللوذعي 


وهذه القصيدة قد أنشدها الشيخ محمد عبد الله في أثناء وحوده في المدينة 


المنورة» وقد عثر عليها مؤخرًا في بعض سجلات أحد أصدقائه» وقد قال في 
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فضل العلم وئشرت في أول عددٍ من أعداد مجلة (المنهل)» قال : 


العلم أفضل ما سعيت لكسبه 
العلم حير مكاسب ومرابح 
العلم ذلل زاخسرًا متلاطممًا 
وبه امتراع الغائصات سواحًا 
كم أمة مهضومة ننهضت به 
وعماده اللإإاخلاص فهو قوامه 
والشرق مطلعه ومنه تشعشعت 
والغرب قبل الشرق كان مكلا 
إن ابن رشد فيلسوف زمانه 
والغرب أقبل بعده بسفاسف 
شتان بين معلم أدبلا ومن 
يا غرب إن تك لم تزل متغطرسًا 
يا شرق قدت الغرب في عدل وفي 
فأظلك الغرب الغشوم سحابه 
أب الجزيرة يا سلالة يعرب 
شيدوا المعاهد وارفعوا أعلامها 
في ظل باني المسجدين مليكنا 


وأحل محر وخير عتاد 
وذحائر الأحداد للأحفاد 
وبه احزاع الحو بالمنطاد 
في اليم والنساف والطراد 
فاققادت الجوزاء دون عتاد 
والبيت لا يبنى بغير عمادٍ 
أنواره فأضاء كل بلادٍ 
باالجهل في الأغلال والأصفاد 
أستاذ هذا الغرب في الإرشاد 
وزحارف ومطالع الأوغاد 
هو قاد لخلاعة وفساد 
فاعلم بأن الشرق بالمرصاد 
علمونور بصيرة وسداد 
بفواحع الإبراق والإرعاد 
الففاتح الأغوار والأنمحاد 
بعزة وبصررة وحهاد 


عبد العزيز الماجد الأجحداد 
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فالعلم يوضع ما بست آبساؤكم 
ولنا بخير الخلق أفضل أسوة 
كالسابق الصديق والفازوق مع 
وعلي الكرار في وهج الوغى 
ومخالد ويجعفر وبقاهر 
والتابعين بحكمة وبصيرة 


ثم الضلاة مع السلام على النبي 


وجدودكم من طارف وتلاد 
للمقتدي وبصحبه الأبحاد 
عثمان ذاك ججهر الأمداد 
وأبي عبيدة قائئا الأحناد 
للفرس سعد كاسر الآساد 
كابن الفرات وطارق بن زياد 


والصحب والأزواج والأولاد 


وقال أيضًا - رحمه الله عخاطبنًا محمود الكلالي : 


الحمد لله رب من ألنوذ به 
الله اهمده على تيه 
الله حسب الفتى في دفع مفسدة 
ثم الصلاة على المخقاز صفوته 
أزكى سلاممًا واه وأكملبه 
هذا وقد قام إزب العصر مرحبه 
يرمي بتكذيب خير الخلق صفوته 
ويدعي قسمة الأزراق مبن سفه 
تشتق غوثًا من الرب المغنث كما 
فالغوث لو كان خلوقًا فم رکزه 


وله حسب الفتى في جاب طايه 
طوبى لعبد رآها في تکسبه 
أهدى لأقفصح إنسي وأخخطيه 
يدعو إلى بدع كصتع مرحبله 
من لم يكن غالبا من غير موجه 
لغير رب الورى يا سوء:مركبه 


اشتقت قريش مناة فاحش وانحبه 


مكسة لا بغرب في تغزبه 
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وقلت ياولدي وذا مغالطة 
أأرنب قد تسامي الورد من سفه 
أما المجلال فما قد قال بينه 
إن الملائك بالتدببير نازلة 
بلقم نازلة ليست بقاسمة 
وحكمة الكون للأكوان يُوضحها 
الجن والإانس عخلوقان من قدم 
قد قلت ما قال عبّاد المسيح لنا 
حزب الحديث تعالى في مدا رکه 
فمن مصححه بل من مخرجه 
هب الحديث صحيحًا لا دليلٌ به 
أمنا المعاني الي حص الإله بها 
وعن أبيه إلى عدنان مرتقيًا 
إلى أن قال : 
فطر إلى الحو من غيظ ومن كمد 
هذي القصيدة لابزراء تجمعها 
فيها ضمائر لا تدري مراجعها 


هذي القصيدة لا عجماء مصدرها 


أو مطمع من غبي العصر أشعبه 
أسد الشرى لا ترى وزنمًا لأرنبه 
في النازعات بأجلى القول أعذبه 
ليست مدبرة تبًا لمكذزبه 
فارجع لأقطع برهان وأثقبه 
ماجاء في الذاريات غير مشتبه 
ليعبدوه جزراء عن ترببسه 
فبۇماباء عاد المسيح به 
عن أجنبي تعامى عن مهذبه 
فالغيث لا ينهمي مسن برق خلبه 
فما السراب شرابا في تأوبه 
نبينا الوارث العلياعين أبه 
لآدم قبل قحطان ويعربه 


أو فاتحذ نفقًا كيما تضل به 
من كل قول سخيف الأصل أخيبه 
وكل قول مضل الفكر متعبه 
من أعجم طمطمي غير منتبه 
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بل من منازله قبا إلى أحند 

برَزُورَدٌ ترى والله أحوبة 
وقال أيضًا : 

قل لأزب العصر ماذا تبتغي 

احش ليقمًا باسلا منقبضًا 

نحن لا نخشى نعاممًا جافلا 

حسبا الله تعالى.ربنا 


نحن أنصار اللي الماهشمي 


ومن ثيبير فنعمان فكبکبنه 


مشل الصواعق تُردِي من تمر به 


من صدام الليث والليث:حَربْ 
ليس: شأن المحد من شأن اللعب 
دأبه الفر إذا الشر اقترب 
حسبنا في رغب أو في رقب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ محمد عبد الله بن المحمود المدني في مساجلته مع حمود 


الكلالي: 

يا بارقنًا في دُرَى أكناف ذي سلم 
هيجت في القلب شوقًا قد يعاهده 
فانهل مل دموعي وهو منتظم 
يا واقفًا واجمًا في الربع ذا أسف 
ربع عهدت به الأزهار زاهرة 
ربع عهدت به الغزلان رائعة 
ربع عهدت به سلمى منعمة 


قد هجت قلبًا براه دائم السقم 
ذكرته بليالي حسيرة العم 
وءاض شمل اصطباري غير. منتظدم 
طال الوقوف وما ببالربع من أرم 
من كل مبتسم بالحشن متسنم 
من فاتن الطرف أو من مطرب 


هيفاء رافلة في الحسين والنعلم 
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ب احج يي ا 


ربع عهدت به سلمى إذا نظرت 
أيام أصبح من سلمى على ثقة 
أيام تنبجز لي سلمى مواعدها 
أيام لست من الواشي على حذر 
يا ربع سلماي لا تنفك مرتوينًا 
يا ليت وصلك يا سلمى يدوم لنا 
ألاطف الليل كيما ينقضي فأبى 
رأيت أوله فليت ءاحره 
ياعاذلاً نائمًا عما أكابده 
قد كنت ناعم بال لست ذا شجن 
عدلت في الحكم إذ رمت السلو 
سلمى سلمت عدى الضنى وإن 
إن كنت ءافكة للوعد مخلفة 
إذ قال حالع حلباب الحياء على 
ليس التفكّه بالأعراض من شيمي 
فكم تعرضت للعرض المصون بلا 
وكم هجرت فتى قد كان متبعمًا 


وكم لسعت كرعمًا سيدا نبهمًا 


وحبل ودي وثيق غير منفصم 
ولا تماطل في دين ولا سلم 
وما رقيي سوى بعض من الحشم 
من كل غيث خحفوق البرق 
والوصل منقطع في الدهر لم يدم 
ليل المحب طويل غير منفصم 
ماقد توهمته إن كنت لم أُهِم 
إن كنت نمت فليل الحب لم يدم 
ولو تكابد ما كابدت لم تلم 
عدلت عن عزل مشتاق لذي سلم 
وعودك الخلف فالإنجاز في عدم 
فقد بجوت نجاء الآفك الأئم 
جسر من الإفك والإضلال والظلم 
قد فت بالزور والبهتان والأئم 
داع سوى أنه عال على القمم 
للمصطفى الجتبى في شدي والكلم 


وقد يكون صحيح العرض والأدم 
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وكم لدغت هماما ماجدًا فطنمًا 
وكم تعرضت للأعراض تنهشها 
ولا تبالي .من تهجو وتشتمه 
وكم عدوت ولا ترعى ترمته 
وكم عدوت وكم عاديته سفهًا 
وكم تفكهت بالأعراض واعجبمًا 
الله أكبر كم في الدهر من أعحب 
كم من غرائب في غراب وأغربها 
أضحى يفاخرنا من لو يطاولنا 
مسن في السلاد كهام السيف 
وي الحوار عيي جد مرتبسك 
وفي الخسلاء كمى ذو حافظة 
أربع على الظلم وانكص عسن 
وإن تشابهت بالعشواء في خطا 
وإن تكن عن مقال الحق في صمم 
يا ظالعًا في سباق الخيل ضامرة 
زعمت نفسك شهمًا باسلاً بطلا 


فلا تَرُمٌ إن ترى المشتاق من سفه 


إن كان ذا رحم أو لينس ذا رحم 
ولا تبالي بأهل الحل والححرم 
وظل في حلل أو بات في راحم 
إن اللثيم لعداء على الحرم 
إذ اليم عدو المحد والكرم 
من ظالم منكر أن كنات ذا هدم 
هذا الكلالي برهي غير محتشم 
أن الكلالي ذو فحر بلا سام 
لا يبلغ الرأس منه أخمنص القدم 
وقي الجدال ردئ القول والقلم 
وي الحوار مضيع العهد والذمم 
وي الملا بهمة من أضعف ابم 
فما مبارزة الظلعاء من هممي, 
فما مخابطة العشواء من شيمي: 
فما مخاطبة الصماء من أمم 
إن الصقور لقد تعلو على الرخحم 
إن التجارب أبدت منك غير كمي. 


إلى مراماتنا فمن رمانا رمسى 
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ورطت نفسك في دهياء داهية فغادرتك صريعًا مسن يد لفم 

يا إزب ذا العصر يامن كان أقلت واندمي إذا قلت وا ألي 

هلا انتهيت على ما قد نهيتك إذ قد كنت في سعة عن لذعة الندم 
تحدّي الكلالي: 


رد الشيخ على الكلالي في نسبته إلى الإعتزال» قال الشيخ محمد عبد الله 
المدني : إن الكلالي صرّح بأني معتزلي زعخشريء وإني أَتحدّى الكلالي فأسله : 

أولاً : ما هو العصر الذي نشأ فيه الاعتزال؟؛ ومتى بلغ أشدّه؟ء ومتى بدأ 
أفول نحيه؟ . 

ثانيئًا : من سمى المعتزلة بهذا الاسم؟ . 

الا : ما الحكمة في اختيار هذا الاسم دون غيره من الألقاب؟ . 

رابعًا : ما المسائل ال انفردت بها أتباع أبي الهذيل العلاف عن سائر 
المعتزلة دون أهل السنة والجماعة؟ . 
+ خامسًا : لم عُدَّت الجهمية أتباع جهم بن صفوان من المعتزلة والجهمية 
جبرية والحيرية والمعتزلة على طرق نقيض؟ . 

سادسًا : هل الحمع بينهم إلا كما قيل في المثل جمع بين النعام والأروَى» 
والضبٌ والنون» حتى قال في الجهمية رأَسٌ من المعتزلة : ننفيهم عنا ولسنا 
منهم» ولاهم مناء ولا نرضاهم . 

سابعمًا : ما الداعي إلى رجوع الإمام أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال؟» 
وهل هو مسألة الصبيان وإفحامه للجبائي فيها أم غير ذلك؟» وكم أطوار 
الأشعري في الاعتقاد؟ . 
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ثامنًا : امم الأول للمعتلة هل هو سين كما يقد السلف الصاح أم 
هو معتزلي كما ادّعى أهل الاعتزال؟» وهل كان ذلك الإمام اعتنق عقيدة 
الاعترال ثم رحع عنه كأبي الحسن؟» أم لم يفارق العقيدة السلفية باد ذي بدءْ 
وَإنما رمي به من تلويث المعتزلة فقط؟ . 
تاسعمًا :کم لقاب العترلة؟» وهل إنما بقي الاعتزال ف الأمة أم 
انقرض؟» وإن كان باقيًا فمن أهلّه في الأقطار الإسلامية؟» وهل مم دولة 
مستقلّة الآن أم لا؟. : 
ني أتوع بتأجيل الكلال حولاً كاملاً وعاسنا منصرسً فا حاب ي 
لضع :ابل لضي : هل تعرفين اللبن والحليب؟» قالت ؛ عم هو اسرد الم 
وهل يتلوّث اللين بمعرفة الضبع له هذه المعرفة الخاطنة؟: وهنا أنشد ما قاله 
لا أبالي أنسبٌ بالحزن تيس أم الحساني بفلهر غيب ليم 
وقد بلغي أن الكلالي استسمن من نفسه ذا ورم فقال : 
أا القريسض فإنه لي مال بلغ النتصاب فحوله شسوال 
فقلت ناقضًا لبيته الخرب : 
أفلست في علم القريض وتفلس في كل فن غيره يامفلبس 


منك نفسك في الخلاء مظامعً كذبتك نفسك فايعسن يا أهوس: 
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n 


عجبئًا لأعجم طمطمي يدعي 
يا من غدا ذنبگا حيرا هل ترى 
ولأمحوث حرافة سطرتها 
ولأبعشن من القريض نواطقًا 
ولقد وضعتك في الأداهم موثقاً 
لا الغوث غوثك لا ولا بدل ولا 


وقال محمد أحمد عبد الله : 


علم القريض وذاك علم موئس 
ذنبيًا على أهل العلى يترأس 
ولأقلعن عروق ماقد تغرس 
تركتك أخرس مُعْحِممًا لا تنبس 
فالغوث من بكا الأداهم مبلس 
قطب فكل عن جوابك أحرس 


هذه القصيدة وحدتها بين مخطوطات المرحوم الشيخ محمد عبد الله بن 
الشيخ المحمود ‏ رحمهما الله له وهي بخط يده وأغلب ظنّْي أنها قيلت فيه» ر 
أني م أقف على مطلعهاء وم أتمكّن من كتابة بعض أبياتها لفساد القرطاسء 


فرحم الله قائلّها . 

ولا اتتديت مع الألى بذكرتهم 
ولا عقدت قريضكًا في جادلة 
ولا تواطا قلبي في عقيدته 
إن كنت أسلو فلن اسلو حياتي 
إنسان عيني روحي أستريح به 
من أرضعته لبان المحد في صغر 


يرتج قلبي شوقًا أي ذي زحل 
ولا مددت بروح الشعر والجدل 
نطق اللسان ولا كان الهدى شغلي 
قوت الفؤاد بلا تون َل 
وفي مريعي مقل النراح والعسل 
عناية لله م بطع على خلسل 
بعد البلوغ فلن يلجأ إلى ملل 
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دس تك 


خاتمة المطاف: 

هذاء وقد كان للشيخ محد عبد الله المدني بحودثٌ كشيرة في إفريقيا تعلق 
بالعقيدة السلفية وبتعليم علوم الحديث رواية ودراية غير ما سطرت في هذه 
العجالة» ولكن مع الأسف لم يتيسر لي العثور على تلك البحوث» أما في الشرق 
فلم أحد له شيئًا غير ما کرت إلا تحقيقه لكتاب «عبث الوليد» لأبي العلاء 
ا معري» والذي يغلب على ظي وأعتقد أنه واقع أن عدم نشاط الشيخ محمد عبد 
لله في التأليف مع قدرته عليه من كل الجهات أنه اشتغل في أفريقيبا بالأمرين 
الذين ذكرتهما فيما تقد وهما : 

أولاً : التدريس في العقيدة السلفية والتدريس في علوم الحديث . 

ثانيا : اشتغاله بالتجارة» فلذا لا أنكر عليه تلامذته في أبها لأنه من طلبة 
العلم قال : «أنا أولى بالتجارة ممن لم يعرف حلالهها من حرامها» . 

والله أعلى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمما 
كثيرًا . 1 
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فهرست كتاب (دعوة الشيخ محمد عبد الله المدني) 
ا موضوع الصفحة 


نسب الشيخ 

هجرة الشيخ الحمود والد الشيخ عبد الله 
قيام دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحلات الشيخ من المدينة 

أولاً : رحلتة إلى اند 

ثانا : رحلته إلى اليمن 

ثالثًا : رحلته إلى أفريقيا 

أدبه 

رده على الكلالي الخرافي 

الشوق إلى وطنه المدينة المنورة 
مساجلته مع حمود الكلالي 

تحديه للكلالي 


حاتمة المطاف 





قال الوالد 
نلاميذه 
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١‏ حدئني الشيخ عبد الرحمن عيي الدين أنه آحر من أنحذ الإجازة 
عن الوالد . 1 

أي الإحازة في مرويّات الوالد في الحديث وغيره . 

؟- كان الوالد في سنة 4١٠‏ ١ه‏ في شهر جماد الأولى يدرس بعد 
العشاء «متن الآحرومية» لاثنين فقط أنا الثهماء وهم : محمد الصنعاني» ونزار 
السوداني» وذلك في مكتبته . 

۴ وسمعته يقول : «أحسن مرافق لي في الرحلات الي رحلتها الأخ 
صا الحيسن» ويليه الأخ علي فقيهي . 

وإن الشيخ علي فقيهي تلميذي» وكان ملازما لي ملازمة قوية» وكان 
يأتي من مكة من أجل الأخذ عين» ومن شدة حرصه كان ينام في المكتبة بجانب 
الكتب» وخاصة عند تحضيره للماحستير والدكتوراه . وقد استفاد كثيرًا من 
ملازمته لي وللكتب» . 

٤‏ قال الوالد : إن عبد الله البحريئ كان طالباً مخلصاً. 

قلت أنا عبد الأول: وعبد الله البحريئ هذا قد لازم الوالد مس سنين 
ملازمة لم أر أحداً من تلاميذ الوالد لازم الوالد مثله» وقد كان يخدم الوالد في 
كل شئ حتى في نعله وبعض حواصه وقد سجل هذا الطالب عن الوالد فوائد 
كثيرة منها ما هو في أشرطة ومنها ما هو بخط اليد . 

° وقال الوالد : إن راشد الراحح مدير جامعة أم القرى كان 
تلميذاً لي قبل أيام المدارس تتلمذ علي . 

3 قال الوالد : إن جمال عزون طالب علم مجتهد في الطلب . وأنا 


أحب أن أساعده . 
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/ا- وسمعته يقول : إن الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وزير العدل الآن كان من تلامذتي الخواص وكان أبوه يرسله إلى فأدرسه وكان 
صغيراء وخاصة ف عطلة المدارس» يرسله والده إلي ويقول لي : درسه دراسة 
إضافية . ۰ 

ومرة كنت: أصلي في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم . وكان يصلي خلفي عبد الله ومعه حاشيته فلما قضيت الصلاة مسكئ 
من حلفي فنظرت إليه مندهشا فقال لي : ما تعرفئ» فقلت لا : فقال : أنا فلان 
فقلت : حياكم الله فأكدت النظر فيه فإذا هو قد تغير علي . 

۸- وكان - رجمه الله تعالى - يكلف بعض تلامذته أن يتسخ له 'بعضن 
المحطوطات وبعض مؤلفاته تارة» فمن ذلك أنه كلف ياسر البرزنجي أن ينسخ 
له كتاب «ذوي العاهات من المحدثين لابن البرّدِ» فنسحه ثم أتى به إلى الوالد 
وقال له الوالد الآن نقابله فقابل معه الوالد بنفسه. وذلك سنة ١٠٤١هل‏ 
شهر ذي القعدة . 

۹- قال الوالد : إن الشيخ بكر أبو زيد حريص وبحتهد رایت منه 
حرصاً ما رأيته في أحدء وكان تلميذي الخاص لا يغادر مكتبي» وكتنت أعَرّفه 

سمعت الوالد مرة يمازح الشيخ بكر أبا زيد يقول له : لو اتخذت أربعة 
زوجات لكان حرا لك وأنت صاحب استطاعة . وي هذا امتثال للأوامر فقال' 
الشيخ بكر أبو زيد : وأنت لو اتخذت أربع زوجات كذلك فقال الوالد : لو 
كان عندي استطاعة لما تر کت هذا الأمر . 

۹ وقال الوالد :لشي على نامر متهي لا كان يكنب و 
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فوحدته قد حرج عن تخصصه في العقيدة فألزمته بالإعادة فأعاد تحت إشراقٍ 

1١‏ وسمعته يقول : - إن حافظ حكمي تلميذي - يعي به الوالد 
صاحب المؤلفات والمنظومات المتوفى قديًا . 

9س <> قلت : قراًالوالد علينا المسلسل بالأولية» وذلك سنة 
6 هه عصر الاثنين» وهي المرة الأولى على حسب علمي الي يقرأ 
فيها الوالد المسلسل بالأولية» فالعادة أن أحد الطلاب هو الذي يقرأه» وكان 
سبب قراءاته لهذا المسلسل أنه حضر عنده رجحل من الصومال ومعه أربعة من 
أولاده يطلب الإجازة له وهم وأكبر هؤلاء الأولاد لا يتجاوز التاسعة مسن 
عمره» وقد وافق الوالد - رحمه الله تعالى - على إجازتهم وقرأ عليهم المسلسل 
بالأولية . وأسماء هؤلاء الأولاد : عبد الله ومحمد وعبدالشكور وعبدالرحمن . 

03-1 قال الوالد : وقد انتقلت من المدينة سنة ١19١ه‏ إلى مكةء 
وسكنت بجوار مسجد الكويي؛ وكان إمامه راشد الراجح» وكان جاري» 
فكان يأتيئ في البيت ويقرأ علي في سنن أبي داود لوحده» استمر على هذا إلى 
سنة 74١ه‏ وفيها انتدبت إلى الرياض للتدريس في الكليات» وغاب عينٍ من 
ذلك الوقتء وُقِلَ لي عنه حبر غريب وهو أنه سافر إلى لندن لدراسة النحو . 
وكان راشد تلميذي الخاص عكة . 

04 وسمعته يقول : إن ابن الشيخ محمد بن إبراهيم واسمه ... أمره 
والده أن يلزمي حتى أَذاكِرَ له دروسه» وكنت أَدَرسَهُ حتى فرغ من الثانوية» 
وكنت عندما أنزل إلى مكة في الإحازة يلتقي بي هناك وأدّرسة . 


قلت : وأظن أن هذا الرجل امه : إبراهيم . 
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2-6 وبسمعته يقول : إن الشيخ عبد الله بن جبرين كان من تلامذتي 

من المتوسطة إلى الكلية وذلك من سنة ١۱۳۷ه‏ إلى 115ه. ش 

15 وسمعته يقول : إن طلبة لعلم بالرياض ف اومن الذي کیت 
أدرس فيه» كانوا على أدب . 

20-7 وسمعته يقول : إن الشيخ بكر ابو زيد تعلم على يدي وقد تولى: 
القضاء ف المدينة النبوية» وكان إماما في الحرم النبويء وكان يكثر الإطلاع في 
مكتبي» وقلمه سيال» وقد أنتج في الموضوعات كتباء ول ينتج في تحقيق الكتب 
المخطوطة . ْ ْ 
۸- سمعته يقول : إن عبد الرحيم القشقري تعلم زمناً علي يدي . 

۹ كان عبد الرازق بن الشيخ عبد المحسن العباد قلما يكبتب شيئاً 
ويطبعه إلا ويهدي الوالد ‏ رحمه الله - نسخة منهء وقد كان كثيراً ما يسأل 
الوالد عن بعض الإشكالات العلمية ونحوها - وكان الوالد بعض الأحيان يأمره 
أن يقرأ عليه بعض الأشياء الي استشكلها . ۰ 


. وسمعته يقول : مساعد الراشد من الخواص عندي‎ 0-8٠ 
'. وسمعته يقول : إن عبد الله بن حبرين من المنواص عندي‎ "5 


۲ وسمعته يقول : كان من الطلاب الذين أدرسهم في كلية الشريعة 
بالرياض طالب كفيف لم أر كفيفاً أذكى منه» كان يحفظ جميع الدروس الي 
ألقيها في الفصلء وكان يكتب بحروف براي وهي حروف اللمس ٠‏ ,| 

۳ وسمعته يقول :اعد لالشلا طاب علم حيد رن ي 
الكليات بالرياض» وَدَرَسة فيها . ) 
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5 وسمعته يقول : كان بعض الطلاب الذين يدرسون قي هذه البلاد وهم 
من غيرها إذا درسناه وانتهينا من تدريسه اختبرناه فنسأل بعضهم عن قوله تعالى : 
#الرحمن على العرش استوى#» فيقول : استوى يمعنى استولى فإذا سألناه لماذا أحبت 
بهذا الجواب» فيقول : إن أهلي في بلدي حذروني منكم ومن أن أقول غير هذاء فإذا 
رجعت إليهم يطردوني إذا أحبتهم بخلاف هذا الجحواب. 

ةك قلت - أنا عبد الأول -: سمعت من الوالد الحديث المسلسل بالأولية 
أكثر من مرة وأقدم سماع فيما أظن كان يوم الأحد سنة 417 ١ه‏ لتسعة وعشرين يوماً 
مضين من شهر ذي القعدة المبارك ولله الحمد . 

- وسمعته يقول : أجاز الوالد الشيخ عبد الله ين عبد الرحمن السعد سنة 
١ه‏ في شهر ذي الحجة صباح يوم السبت بعد صلاة الفجر في مكتبته بالمسلسل 
بالأولية وغيره من الأسانيد . 

00-7١7‏ قرأالأخ زين الغامدي كتاب مختصر علوم الحديث لابن كثير وشرحه 
لأحمد شاكر على الوالد رحمه الله تعالى وأنا حاضر أسمع ما يقوله الوالد على بعض 
ا مواطن» وكان زين هذا يسجل ما يليه الوالد عليه» وكذلك قرأ على الوالد كتاب 
المدرج - للسيوطي كان يقرأه من النسخة الي بخط الوالد - رحمه الله تعالى - وكذلك 
شرع في قراءة كتاب الوالد في المحتلطين فقرأ المقدمة فقط وأنا أسمعها كلها وهذه القراءة 
في هذه الكتب كانت سنة 414 ١ه‏ في شهر حرم - عصراً يمكتبة الوالد. 

۸ قرأ الأخ زين كتاب «يانع الثمر» للوالد عليه وكنت حاضرا ووقف قبل 
نهاية الكتاب بصفحات ثم أكمل قراءته عليه جمال الحزائري . 

08 قال أحد طلبة العلم للوالد : هل الشيخ ربيع المدخلي من تلامذتك؟. 


فقال الوالد : نعم من تلامذتي. 


قال الوالد 
فوائد عامة 
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١‏ سمعته يقول ‏ رحمه الله تعالى - : «لو ترك المستعمر التراث الذي 
في مصر لاستغنى طلبة العلم عن كل تراث في الدنياء لأنّ الحفاظ الذين كانوا 
هناك لم يفتهم شيم من الكتب» والشاهدٌ على ذلك : كتاب الحافظ (المعحم 
المفهرس)' ف رحمة الله تعالى عليه» . 

۲ وسمعته يقول : «المكتبة السليمانية في تركيا أكبر مكتبة قي 
الدنياء تحتوي على التراث الإإسلامي» . 

۳ وسمعته يقول : «الحكام اليوم في إيران من البهائية» والخميي من 
الصفوية» . 

> وسمعته يقول : «المندي يسمّى عند العرب (حنيةا) أو (منودًا)» 

ه ‏ سعت الوالد يقول : «إنّ القرن الخامس عشر تكلم عنه العلماء 
قبل أن يأتي فأحبروا عن كثرة الفعن فيه» . 

ك5 سمعت الوالد يقول : «كان الحرم المكّي ليس فيه موضع إلا وفيه 
مدرّسان» . 

قلت : يعن عند قدومه لبلاد الحرمين وبعد ذلك بزمن قليل . 

۷- سمحت الوالد يقول : «المغرب كله يجميع نواحيه تلاميذة 
للمشارقة رضوا أم أبوا» . 

۸- معت الوالد يقول : «الريال كلمة إيطاليّة أذتها تركيا من إيطاليا». 

8 - قال الوالد : «الفهارس عمل المسلمين» وهذا هو الحق» لاعمل 
المستشرقين». 
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5 معت الوالد يقول أكثر من مرّة : «هذه المملكة العربيسة 
السعودية هي الي بقيت لخدمة الإسلام والدعوة السلفية» . 

5 معت الوالد يقول : «كما يقولون : صدفة» . ا 

قلت : ذكر الوالد كلامًا ثم قال العبارة المتقدّمة وكان لا يكر هذه 
الكلمة على أحدٍ يتلفظ بها . 

- وسمعمه يقول : «کتب.بغداد ذهب بها التتار فأهلكوها ودروا 
المكاتب الموجودة في بغداذء وهكذا فعلت فرنسا ما عندنا من الكتب في البلاد 
(مالي) » . | 

۳ وسمعمّه يقول : «أرض (مالي) مليئة بالخيرات ولكن أهلها 
كسالى حداء والله المستعان» . 

4 - وسمعثه يقول: : «اليمن الحنوبي كلهم شافعيّة» وأما الشمالي فيهم 
الزيدية والشافعية» شم قال : «اليمن الشمالي ‏ وهم الزيديون ‏ وقفوا ضدٌ 
الشيوعية» . 

©6. وسمعقه يقول : «أما نوريا فقد سلط الله تعالى عليهم أخبث 
طائفة: (النصيرية)» . ْ 

15 ومععته يقول : «تُسمى (شيراز) الآن طهران» . 

7- وسمعمّه يقول : «المغاربة یکر فهيم اسم (محمد)» وهذا شاهدٍ 
على امحبة» ولا يوجد عندهم نقص نما الموجود اللو في البي يَف . 

- وسمعقه يقلول : «الشيخ في الغالب إذا وصل إلى الشيخوحة 
يصيبه سلسل البول» . 
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8 وسمعته يدشد : 
الباشا باراحات ما يقدم للضيف من نزوله إذ يكرم 
- ثم قال هذا الاسم يطلق على القهوة» وهذا في أفريقيا» . 

٠‏ - وسمعمٌه يقول : «إن الذين يعرفون بالمزوّرين أو المطوفين في هذه 
البلاد قبل زمان كانوا قبيل الحج يذهبون إلى الناس ثي بلادهم حتى يأتوا بهم 
للحج فيقولوا لهم : إنكم إذا قدمتم إلى هذه البلاد ستلتقون بأناس هناك لهم 
مذهب خامس يعرفون بالوهابيّة فلا تسمعوا لهم إذا حاطب وكم» . 

5" وسمعته يقول : «المكتبة الظاهرية بسوريا أغلبها بجاميع» . 

قلت : المكتبة الظاهرية بالشام مكتبة كلها في المخطوطات أو جلها . 

۲ _ وسمعمت الوالد يقول : «قام عبد الناصر بقتل العلماء في مصر في 
زمانه» وهم من فطاحلة العلماء في ذلك الوقت . وكذلك ف المقابل صدام في 
العراق قام بقتل فطاحلة العلماء في بلده» . 

۴۳ - ومع يقول : «العمامة الي يلبسها اهنود والإيرانيون عمامة 
العجم» . 

٤‏ - وسمعيّه يقول : «هذا العصر أطلق عليه عصر ظهور العورات» 
فلا تكاد ترى امرأةٌ في حارج السعودية إلا وهي متكشفة متبرّحة إلا من 
رحم الله تعالى» . 

65- قال الوالد : 

. تركيا هي الأم في المخطوطات والتراث الإسلامي‎ - ١١ 


؟ - ثم مصر تليها . 
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. ثم حيدر أباد الدكن‎ - ٣ 

هذه الأماكن الغلاثة. إذا توصل الإنسان أن يصور منها كل ما يناج من 
المخطوطات العلمية سيحصل على عل حم .. 

- والفاتيكان فيه مكثبة عظيمة» . 

6 - وسمعيّه يقول : «ضل بن ضل» فقال اح الحاضرين : يعي أمرق' 
القيس؟» فقال : «نعم» ثم نشد له بيتًا . 

۷ - قال الوالد : «إن لغة البرير لغة قدمة جدًاء يقال : إنهم من ذريّة 
بر بن قيس» وهو رجحل حرج من اليمن بعد انهدام سد مأرب» . ش ْ 

قلت : وكان الوالد يرحح هذا القول . ْ 

۸- سمعت الوالد يقول : ون أفريقيا يقدّمون إلى الضف بدلاً من 
التمر والقهوة شيئمًا يسمُونّه (الباشا بارحات) » . 

ثم أنشد : ۰ 

الباشا باراحات ما يقدم للضيف من نزوله إذ يكرم ' 

ثم قال : «وأما في نحد فيقدّمون للضيف التمر والقهوة» ويس مونها 
(القدوع) . وإذا جاءهم الضيف وقدّموا له التمر والقهوة قالوا له : اقدع» . 

ثم قال الوالد : «قهوة بلا قدوع لا تسمن ولا تغ من جوع كصلاة بلا 
حشوع» . 

4 عه يقول : «ئيت لو أن المعطوطات الي بأيدي الدول 


العربية الآن هي لدى أوروباء لأن الأوربيين يعرفون قيمتها ويحافظون عليها 
ويفهرسونهاء وأما العرب فلل المستعان» . 
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: سمعته يقول : «إن الناس في البلاد (مالي) نشأوا على‎ “٠ 

- علم الكلام . 

- التعصب لمذهب خليل . ولا يعرفون مالكا ولا أصحابه . 
موريتانيا عليها» . 

١‏ وقال الوالد : «الإصطلاح في نحد : أن الأمراء يطلق عليهم 
شيو خ» والعلماء يطلق عليهم مشايخ » . 

ل سمعته يقول : «دهن العود والمسك سبب في ظهور الشيب في 
الرأس واللحية». ٠‏ 

8# وسمعته يقول : «تكتب الكلمة الأعجمية بالأحمر في بعض 
المخطوطات». 

ع" وسمعته يقول : «ما رأيت أحدا متمسكا بنسبه مثل أهل عمان». 

ه” ‏ وسئل الوالد عن بداية معرفة الشاي فقال : «في القرن الثامن 
ال مجر ي». 

١‏ - وسمعته يقول : «إن الأكراد في أول أمرهم متمذهبون بالمذهب 
الشافعي؛ وكانوا غيورين على مذهبهم أما الآن فقد أصبح منهم روافض سواء 
الأكراد الذين في إيران أو الذين في العراق» وكذلك الذين في سوريا منهم روافض 
ومنهم سنة». 

#1 معت الوالد يقول : «قال الشافعي : من لم يتزوج مصرية فهو 
ليس .محصن». 


8 المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





۳۸ - وقال الوالد : «من لم ير حبل طارق في الأندلس لم ير شيغا» . 

۹- قال الوالد- رحمه الله تعالى - : «إن النامن قبل الاستعمار كانوا 
يقولون : ستين درحة: ثم بعد الاستعمار أصبحت الناس تقول : سبستين 
ادقيقة)» . 

- معت أبي - رحمه الله يقول : «إنه كان في مكة المكرمة‎ - ٠ 
شرفها الله» آمين - مكان يسمى (مولد البي)» وهذا المكان كان مجمعا للحمير؛‎ 
وهذه الحمير للحرافيين» وكان إذا جاء رحب يركبونها إلى المدينة؛ وهذا في‎ 
سنة 159١ه حتى منعتهم الحكومة من هذا الفعل» وكانوا يفعلون ذلك مع‎ 
وحود السيارات والطائرات ولكن يتعبدون الرحمن بذلك فقامت الأؤقافاً‎ 
. ببناء مكتبة إلى الآن موجودة تسنمى مكتبة الحرم المكي»‎ 

54 وتمعته يقول : «إن أصل تسمية موريتانيا من أسبانيا هي سمتهاء, 
ومعناها : بلاد البيضان حتى تميز عن.السودان» . ب 

۲ - "معت الوالد ذكر أنهم في وقت الشيخ عبد العزيز بن باز ذهبوا 
إلى قرية من قرى هذه البلاد فوحدوا أهلها لا يعرفون قراءة القرآن ولا جتى 
قراءة الفاتحة فأحذنا نعلمهم» . 

ثم ذكر أنه لما ذهبت البعثة الي كان فيها الشيخ عبد الله بن غنيمان 
فوحدوا في القرية الي أرسلوا إليها ناسا يعبدون صنما فوق الحبال يسجدون 
له» وكان في مجلس الوالد أحد الطلبة فقال : ذهبت إلى (العيسص) - وهي قرية 
قرب ينبع - فوجدت أهلها في قحط عظيم وهم يقولون : كنا نذهب إلى صدم 
فنسأله فيتزل علينا المطرء والآن نسأل الله فلا ينزل علينا المطرء فقال :ما 


أجهلهم من ناس» ٠.‏ 1 
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د معت الوالد يقول : «تقول المعتزلة : إن الأمور عقليةء أي : لا 
يحتاحون إلى النصوص إغا إذا كان الأمر يوافق العقل أحذوا به وإلاّ تركوه . 

وإن الأمور لو لم يكن شرع نزل فيها ما احتجنا إليه لأن العقل يكفي» . 

قلت : يعن أنّ قولهم هذا باطل» وقد ذكر الوالد قوطنم هذا على سبيل التهكم بهم. 

55 وسمعته يقول : «سبب تسمية تلبكتو عاصمة مالي أنه كان أناس 
يسكنون هناك وعندهم جارية إذا نزل المطر وضعوا حوائجهم عندها من أجل أن تحفظها 
واسمها (انتبن أبكوت)» وقالوا علينا : أن نبي هنا مدينة» فبنوا مديئة و#مّوها باسم هذه 
الجارية». 

٤٥‏ - وقال : «إنّ الهنود الذين طبعوا كتب الحديث وغيرها كانت قلّة الورق 
سبب في أن أن يجموا أكثرٌ من كتابو ورسالة في جلد واحد أو أكثر؛ وطبعهم للكتب يعد 
عملاً حبار عظميًا . جزاهم الله خيراه . 

5 - قال الوالد : «لا جمست إلى هذه البلاد السعودية كانت اللغة التركية 
سائدة فمنع الملك عبد العزيز من الكلام بها وبكلماتها» . 

4¥ وقال : «إن مكتبة بولاق أحسن مكتبة في العالم . 

قلت : أظثه يعني في طباعة الكتب في وقتهاء وذلك لأنه كان المشرفون على الطباعة 
علماء في شتّى العلوم والفنون . 

56 - وسمعته يقول : «دار الكتب المصرية أو الحمودية كانت حاوية على جميع 
الراث الإسلامي» ولكن سطا عليها نابلیون ففرقها» . 

8 وسمعته يقول : «التراث يوجد في الثلاثة المعروفة ثم الملتحف البريطاني : 
«مكتبة لندن»» ثم المند : (حيدر آباد الدكن» فيها حمس مكاتب للمخطوطات» ثم 
سردها كلها. 
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قلت : يعي بالثلاثة : تركياء ومصرء والشام . 
إن أفريقيا ليس لهم علم إلا النحو. 
قلت «يعي» يغلب عليهم علم النحو وعلوم اللغة العربية . 
٠ه‏ - قال الوالد : أدركت في للسجد النبوي على صاجبه أفضل 
الصلاة والسلام ثلاثة مُسَمِّعِينَ. 
قلت: يعي مؤذنين يؤذنون مرةٌ واحدة في وقت واحد ثم منعوا؛ 
١‏ - وقال الوالد: العام كله اليوم علماني ما عدا هذه الدولة 
السعودية» والعلمانية هم عباد المادة . 
۲ قال الوالد : إن اليهود أصل كل ضلال في هذه الدنيا . 
۳ قال الوالد : العام الذي نحن نعيش فيه لا يجوز أن تعيش فيه 
وأنت لا تفقهه . قلت يخاطب الوالد أحد تلامذته . 
64 قال الوالد : إن حكمت يار الزعيم الأقفاني رافضي والذي 
أدخله في الرفض دستّم . ! | 
هه - قال الوالد : إن الاستعمار البريطاني «مکار»» والاستعمار 
الفرنسي «أحمق». 0 ' 
60 قال الوالد : إن الزيدية كان لهم نشاط كبير في تشر علم 
الحديث في اليمن كالشوكاني وغيره. 
¥ قال الوالند :إن الأفريقي والأوروسي إذاتبنى واحسد متهم 
العنصرية يكون شديدا فيها جد . 
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- قال الوالد : إن الطوارق الذين في بلاد مالي وغيرها قالوا عنهم 
قدها : اتفقوا على ألا يتفقوا . 

۹ - وقال : إن بلاد مالي حكامها في الأصل السودان ولكن سكنها 
البيض الذين حرجوا من ليبيا وغيرها وتكاثروا فيها ثم حكموها مائة سنة» 
والقاعدة أن البلاد لمن حكم . 

٠‏ - قال الوالد : كان الطوارق في البلاد إذا أراد بعضهم السفر إلى 
فرنسا وغيرها يصطحبون بعضاً منا وذلك أنهم يعتقدون أنهم إذا صحبهم أحد 

قلت : قوله «أحد منا» يعنى من العلماء الذين يجاورونهم في البلاد . 

05 قال الوالد : إن القهوة التركية هي القهوة العالمية . أما القهوة 
الي في نحدء فهي في الجزيرة العربية . 

5 قال الوالد : إن إفريقيا الغربية كلها من عادتهم إذا صلوا 
الغرب يقرؤون حزباً من القرآن . 

۳ - قال الوالد : أمضينا وقتاً طويلاً مع الساعة العربية الي لم تتغير 
إلى الساعة الإفرنحية إلا في سنة ١18٠١‏ ها . 

٤‏ - قال الوالد : لم يولف وينْشر ويَطْبِع ضد الدعوة السلفية أحدٌّ في 
الدنيا مثل تركيا ودولة الروافض في إيران . فإ العقيدة السلفية ما قل إتتشارها 
حتى حكم الأتراك وهم نقشبندية والنقشبندية أعداء للعقيدة السلفية . 

٥‏ - قال الوالد : إن غالب المزورين اليوم ضد الدعوة السلفية 
ويحذرون الحجاج والزوار منها . 
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كك قال الوالد : إن طلبة العلم في إفريقيا أول ما يَذْرْسُون مذهب 
يقال كان الناس في أول الأمر مالكيين ثم قاسميين ثم حليليين ومازالوا . ثم قال 
. : والقاسميون والخليليون قالوا مسائل تخالف ما في الموطأ وم يقل بها مالك 
في غيره . ٠ ٠‏ 
1 وسمعته يقول :: إن امنود يطبعون الكتب ولا يقومون بتحقيقها 
ينه إن قصدعم ترما قعل وم لي عم لصن يعد أن ما إل ر 
۸ - وسجعته يقول : انصرف العرب عن العلم الشرعي فوضعه ال 
تعالى في أيدي العجم ثم تلا قوله تعالى : وان تتولوا يستبدل قوما غ رکم م 
لا يكونوا أمنالكم». ْ 
8 وسمعته يقول : ما أحيا الحركة الحديثية ‏ علم الحديث ‏ بعد أن 
ماتت إلا علماء الحديث في اهندء وأغلبهم من تلاميذ الصنعاني والشوكاني . 
٠‏ وسمعته يقول : إن الكتب الي كانت في بلاد وراء التهر في 
لمشرق لأ أمل يي الحصول عليهاء لأن لت أذوها ورموها ثي النهر عن بكرة 
أبيها . : 
آلا وسمعته يقول كنم من أهل اراش يكلو بعضهم اسم الاب 
إذا كان ميا أو حياً. 
7 وسمعته يقول : الكتب ضاع منها الكثير» وبقي الكثير . 
7 وسمعته يقول : من فاته علم الصرف فاته جل العلم هكذا يقول 
. أهل هذا الفن. 
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ا - وجمعته يقول : يقولون القلم أعمى . 

©- وسمعته يقول : إن العراق فيها ثلاث قافات الافتراق والشقاق 
والنفاق . 

5ح وسمعته يقول : كنا إذا أردنا أن نختبر أحداً يخفظ القرآن ذكرنا 
له آية وقلنا له اذكر ما قبلها . 

۷- وسمعته يقول : إذا قال العلماء : عبارة «قال المتقدمون» 
فالمقصود من قبل القرن الرابع 

والقرون الثلاثة الأولى هي قرون علماء السلف» ثم أتى بعد القرن 
الثالث الخلف . 

-. وقال الوالد : إن أفريقيا يعي بلده الأول - سنة 514١1ها‏ - 
كان العلم منتشراً فيها وأما الآن فقد رحل منها وذلك منذ أن حَكَمّها حُكَاميَا 
في هذا الوقت» وف أيام فرنسا يعي - الاستعمار - كان فيها علماء كبار في 
العلم أو كل منهم في علمه . 

قلت : قوله أما الآن يعن هذا القرن الخامس عشر الذي هو فيه . 

۹- وسمعته يقول : المغاربة أيام الاستعمار كانوا يرغبون كثيراً في 
سَكْنَى المدينة النبوية ولذا منهم كثير في المدينة . 

٠١‏ - قال الوالد : نحن فتشنا العام اليوم فلم نحد دولة تطبق الإسلام 
دک پور انه لا مده ی ا 


-١‏ قال الوالد : أهل اليمن هم العرب حقاً ولا نظير لهم في 
الأحلاق» وما وصفهم به البي بك بقوله : «الإبهان يمانء والحكمة يانية» لم 
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يوصف به عربي قط . ثم قال الوالد : وترى الزيدي الذي يخالفك في الاعتقاد 
يتعامل معك أحسن معاملة . ش 

۲ وسمعته يقول : طلبة العلم في البلاد «مالي» لا يتسلحون ولو 
بإبرة . 

۴۳ - وسمعته يقول : إن آل بركات كانوا يُعْرقون بالزرنديين» 
وقدمت هذه الأسرة من بلاد إيران وسكنت بالعُلاً قرب المدينة وخير» وهم من 
الأنصارء وكانت هذه العائلة معروقة بالعلم» وهي الآن تشتغل بالتحارةء 
وبالأحص تحارة الأقمشة . ' 

4 وسمعته يقول : إن الشناقطة ليس لهم مثيل في الرحلات» ولكن 
أغلبها من أجل المعيشة ٠,‏ 

٥‏ إن مدارس البنات رفضها المشايخ: ثم وافقوا عليها وهذا في 
سنة ۱۳۸۱ھ أو ۱۳۸۲ه . 

- وسمعته يقول : إِنّ تركيا حكمت إفريقيا ماعدا المغرب وکا 
نستغرب من عدم حكمها للمغرب.. - قلت يعني بال مغرب - المغرب العربي .. 

۷ - وسمعته يقول : إن الُحَدَنِينَ قل أن يكون فيهم من بحسن المخط 
«في الكتابة». : 00 

۸ - سمعته يقول : حدثئٍ سعد وكان في المدينة» أن حرب الشريف 
مع الأتراك كانت سبباً في حروج الأنصار من المدينة وكان الأتراك رحو 
الناسَ من المدينة بالقوة فيوزعونهم ما بين الشام ومصر وغيرهما . والسبب أنهم 
أرادوا أن يجعلوا المدينة هدينة عسكرية . 
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۹ - وسمعته يقول : إن القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر قرنا 
الفعن» وكان الناس يأكل بعضهم بعضاً . 

: سمعته يقول : إن المكاتب الي حوت التراث المحطوط هي‎ - ٠١ 

مكاتب تر کیا . مکاتب مصر . 

مكاتب الحند . مكاتب العراق . 

ثم قال : لولا هذه الحوادث والفتن في العراق لاستفدنا منها . 
النبوية» لقبهم هذا اختلف أهل العلم في سببه . فقال بعضهم : نسبة إلى 
التحل. 

۲ - وسمعته يقول : إن الأنصار لم تقم هم دولة إلا في غرناطة . 

5 وسمعته يقول : إذا أردت الرحال فالغطغط هم الرحال» كانت 
أحلاقهم كأخلاق الصحابة . وإن شيخنا محمد عبدالله بن المحمود سأله بعض 
الناس عن السعودية» فقال : لا أحبركم ولكن اذهبوا إليها وابحثوا عسن 
الإحوان ‏ قال الوالد : يعن الغطغط - فإنهم مغل الصحابة رضي الله عنهم. 
فسأل أحد طالبة العلم الوالد قال : الغطغط نسبة إلى ماذا؟ قال الوالد : نسبة 
إلى مدينة قرب بريدة تعرف بالغطغط. ثم قال الوالد لهذا الطالب بمازحه : أين 
هم الآن؟ فقال : تحت التراب» دلوا حرباً مع الإنجليز فقتلوهم . 

: وسمعته يقول : العلماء الأوائل لا طون الكلمات ويقولون‎ - ٤ 
التنقيط للعوام» وإِن” الحجاج نقط القرآن بسبب كثرة العجم.‎ 


©6- وامعته يقول : «بخش» كلمة هندية معناها عبد . 
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- وسمعته يقول : المصريون أساتذتنا وإحوانناء وهم أساتذة 
الأمريكيين والأوروبيين. ! 000 

/ا5 وسمعته يقول : إن يوسف بن تاشفين من الطوارق 

والطوارق كان أحدهم إذا عمل عملا سيئاء فأراد قومه أن يعاقبوه أخذوا 
بعمامته لينزعوها فيقول لمم : العمامة لا تنزع إذا كان لابد فانزع السروال. : 

والطوارق تسودهم النساء ععنى أن القبيلة تحكمها امرأة . 

4 وسمعته يقول : إن أفريقيا اليسوم ليس عند علمائهم إلا مختضر 
ليل والنظم . [ 

۹-- وسمعته يقول إن الكبة الحمودية بضرب بها الل في مع 
التزاث العلمي . 

03-6 وسمعته يقول : رأيت السالمي العماني الاباضي في الحج 
واجتمعت به ويمن معه ول أر أناسا أشبه بالعرب من الخوارج فيازيهم 
وأحلاقهم العربية في هذا الزمان وقد رأيت أمما من الناس . 

١‏ وسمعته يقول : اللغة يجميع أقسامها والفقه الالكي وعلم 
الكلام هذه الثلاث هي الي كانت متداولة في إفريقيا . 

1-۳ وسمعته يقول : ما من دولة بعد الدولة الأموية والعباسية 
مثل دولة يوسف ابن تاشفين «المرابطين» في نشر العلم والعقيدة السلفية» وإذا 
قرأت عنها تتعجب مما كانت عليه من نشر العلم» ومن بعد زوالا ضاعت 
المغرب . ۰ 

۳- وسمعته يقول : السبب في دحول بعض القبائل بالمدينة 
في الرفض والتشيع» أن أهل البادية كانوا إذا أقبلوا على المدينة في أيام الدوؤلة 
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العنمانية أول ما يستقبلهم النخاولة فيتعاملون معهم في البيع والشراء؛ ويدعوتهم 
إلى الرفض والتشيع . 

ثم قال الوالد : هذا الكلام قاله لي رحل من أعيان المدينة سألته عن 

0 وسمعته يقول : ضاعت كتب كثيرة ولكن عندنا ما 
ينوب عنها. 

6 وسمعته يقول : إن قصة العالم المندي الذي اعتنق العقيدة 
السلفية وكان السبب قراءته لكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
حدثيٍ بها شاهد عيان. 

قلت : وهذه القصة باختصار هي أن أحد علماء نجد أهدى لعالم من 
علماء لهند كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب «التوحيد». ونزع 
الغلاف فلما قرأ هذا العالم هذا الكتاب اعتقد ما فيه . 

1 وسمعه يقول : في القرون الوسطى كان لا يقبل علم 
العالم إلا إذا كان صوفياً. 

۷ --_- و«معته يقول : كلمة الزاوية لا تستخدم إلا عند 
الصوفية . ٠‏ 

14 وسمعته يقول : مضى القرن السابع والثامن ولا يوحد في 
المديئة إلا الروافض وكذلك مكة ذكر ذلك ابن تيمية والذهي والسخاوي وأنا 
اعتقد أنه لا يوحد للمسلمين عدو مثل الروافض واليهود . و الروافض والدهم 
عبد الله بن سبأ وهو يهودي» وقد عقد شيخ الإسلام في منهاج السنة بابا في 
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وود ما أبن کر 5 وإ الرواقض لا يعرفوت من الإسلام س" 


0118 وسمعته يقسول : الأنصار أصلهم من قوم تبع؛ والأزد 
الذين من منهم الأنصار من قوم تبع وتبع هذا هو المذكور في القرآن . 

0ك وسمعته يقول : جبل ورقان أكير حبل في الحجاز ٠.‏ 

11 وسمعته يقول : كست قد معت ف الزمن الماضي أن 


جماعة الأحوان المسلمين تجمعوا في مصر في زمن الملك فاروق على أن يتفقوا في 
أن يسينُوا أن الرفض يُعَدُ مذهباً من مذاهب المسلمين» ولايد أن دمج ضِمُتهاء 
وهذا هم الذين أيّدوا ثورة ة الخميي وفرحوا به . وقالوا : إن الإسلام:لا يو جد 
إلا عنده . ا 

-١‏ سمعته يقول : إذا قال العلماء عبارة (قال المتقدمون) 
فالمقصود من قبل القرن الرابع والقرون الثلاثة الأول هي قرون علماء السلف». 
ثم أتى بعد القرن الثالث الخلف . 


11# وسمعته يقول : في أيامنا في الرياض كانت الكلية يطل" 
عليها المستوى العالي ولا يقال الكلية» والدراسات العليا تسمى التخصص . 
114 وسمعته يقول : أكثر التزاث المختطوط في تركياء ؤلما, 


وقعت المعركة ب بين الشريف وتركيا أرسلت تركيا عشرات المركباث المتضل 
بعضها يعض لغرض أن يُحْمَلَ فيها جيع ما يمكن الحصول عليه من 
المخطوطات شواء بمكة أو مصر أو بالمدينة أو بالشام ثم العودة بها إلى تركياء' 
وقد حصل لحا ذلك» وقد أخحبرني أحد مشايخ المدينة أنه رأى هذا القطار وهو' 
يحمل الكثير من المخطوطاث الي بالمدينة . 
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قلت : وهذا الشيخ الذي أخبر عنه الوالد هو أبو بكر الشريف التنبكيّ 
والد عبد الرحيم ومحمد الطيب . 

ا وسمعته يقول : أنا أتفاول بأن أفريقيا عما قريب ستنتقل 
إلى عقيدة السلف إما كلها أو أكثرها . 

وقد كان يُلأَرْمِنٍ أحد التلاميذ من موريتانيا لقبه جَلَمَة وكنت اكير أن 
أقول له يا َة أرحو أن تجلِب التوحيد وعقيدة السلف إلى موريتانيا . 

115 وسمعته يقول : لا يطلق على الدكاترة مشايخ بل يقال 
لأحدهم: دكتور كما اصطلحوا عليه . 

ا وسمعته يقول : الموقع المسمى «باب لُد» الذي يقتل فيه 
عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الدجال» اتخذه اليهود اليوم مطاراً . 
NA |‏ وسمعته يقول : إن الإحوان المسلمين من أنصار الخميي 
والروافض. 

۹- وسمعته يقول : إن هذا الزمان جاء فيه ثلاثة رجال 
تسببوا في انمحراف بعض الشباب وهم -١:‏ حهيمان. ۲- الخميي. 
'ا- صدام حسین. 

1 وسمعته يقول : وقفت على كتاب لأحد علماء اليمن 
شرح فيه («زاد المعاد» لابن القيم - وقرأت فيه مسألة في الحج - وهذا الكتاب 
موجود في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 
: 1 وسمعته يقول : «مازحاً» من أراد أن ينال الماحستير 
والدكتوراه في أسرع وقت فعليه بدولتين «مصر وباكستان» فإنه يأحذها بالمال 
في هاتين الدولتين غالبا إن شاء الله . 


١ ١‏ ۷ المجموع في ترجمة المحَدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





00205 وسمعته يقول :إن حريدة المسلمين تأتي أحياننا 


(«خْرَغْبّلات» وهذه الحرزيدة كنت أقتنيها لأن فيها فتاوى بعض طلبة العلم . ' 


العثمانية أثباء حكمها للدليا. 
15 وجمعمه يقول : أحبث نحَلتين اليهود والهندوس» 
والمندوس أنحبت من اليهود. 
1 وسمعته يقول : المدينة النبوية الآن لا يوحد فيها أحد من 
سل كمال لني كانت ف اللي على هد اني عليه الصلاة والسلاع. ْ 
من قبل ف عهد الي عليه الصلاة والسلام سه 
المسجد التقيت بدكتور كبير في السن أعرفه حيداً فسلمت عليه وقلت له : 
كيف أنت يا شيخ؟ فغضب وقال لي : لا تقول لي يا ت شيخ فإن كلمة شيخ 
أهينت وذلك ای كنت بمكة فرأيت إمراة كيرة يي السن آذاها كلب فقالت ل 
اذهب عبن يا شيخ» فبعد هذا الذي معته من المرأة كرهت كلمة شيخ» وأيضاً 
فإن لقب «دكتور» أكلت بسبيه وشربت . ١‏ 
ا ١‏ وسمعته يقول : إن مدينة جدة ضبطها بضم الجيم : 
1 وسمعته يقول : إن المدرسة الصولتية أكثر من كان فيها 
00-89 وسمعته يقول : إن المرض المنتشر في الجزيرة الغربية الآن 
هو مرض الأفخاذ والساق وهو مرض ينع الحركة . 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ۰۹ 





2 وسمعته يقول : إن الأمطار صحة - فلما فقدناها الآن 

ثم قال : والمدينة النبوية - كانت تكثر فيها العيون من الماء «وكان بجوار 
المسجد النبوي عين ماء» فيها مك من غزارتها وكثرتها وذلك سنة ١ه‏ 
ولما جئت إلى المدينة سنة 86 ١ه‏ سألت عنها فقيل لي إنها غارت أخذتها 
الارتوازات . وكان حي سيد الشهداء تكثر فيه العيون . 

۹- وسمعته يقول : كان بالمدينة النبوية على أيامنا في كل 

۲ - وسمعته يقول : إن السحرة عند الأفارقة محترمون . 

۴۳ وسمعته يقول : إن المنود يطبعون كتب العلم بكثرة 
ولكن لفقرهم يضمون الكتب مع بعضها فيطبعونها . قلت : يعنى يضعون أكثر 


:"1 وسمعته يقول : أصيبت الكويت على يد صدام حسين 
«حاكم العراق»» نما م تصب به بغداد على يد التر» قلت: وذلك عام 


۰ هه 

-٥‏ وسعته يقول : أتمنى العثور على تاريخ نيسابور لأهميته 
- ثم قال: وإن هذا التاريخ كان في القرن العاشر موجودا وأنا أكاد أجزم أنه 
موحود الآن قي إيران والبرهان على هذا أن أحد الروافض من - طهران - قام 
باختصار التاريخ ‏ وهذا الاختصار في مجلد موحود عندي بالمكتبة وله مقدمة 
بالفارسية. 


۴ ۷ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري - رحمه الله وسيرته وأقواله 





15 وخمعته يقول : أشراف مكة حسنيون والتشيع فيهم قليل 
وأشراف المدينة حُسينيون والتشيع فيهم كثير . ` 

۷- قال الوالد : إن الملك فيصل رهه الله لما أمر بفتتح 
مدارس للبنات» جاء جمع من العلماء كبير من أهل نحد إليه يعارضون فعلةٌ فقال 

02-8 سمعت الوالد يقول : إن الشاة «هكذا ينطقها بالعاء 
المربوطة» تهكمًا به- يغ شاه إيران - كان علمانياً وأحو مين «هكذا 
ينطقها» ويقصد به انمي كان رافضياً . 

وني زمن الشاة كان يأتي إلى الجامعة طلاب من إيران وقد اد ركهم ثم لما 
عادوا إلى إيران بعد الدراسة في الجامعة قبضت عليهم حكومة الخميي الي 
تولت بعد الشاة . 

يعني الوالد أن زمن الشاة م يكن الروافض هم قوة وسلطة فكان 

الخال 5 ١‏ تمعت يقول :ل أورويا كلما تقلت على بلد من بلا 
المسلمين سرقت تراث من المحطوطات وغيرها وهم يعرفون أهمية هذا اللزاث.: 

140 ونممعته يقول : إن أهل القصيم يسكن كثيرٌ متهم المدينة 
النبوية» وأهل الرياض المونحود منهم بالمدينة قليل .. 

1 - قال الوالد : إن فلسطين مصابة من قديم من النصارى 
وغيرهم. 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله عبن 





1 وسمعت الوالد يقول : كان الناس في الرياض إذا 
أضافك أحدهم يقدم لك ماء وتمرا وذلك لقلة ذات اليد أما الآن فقد شبع 
الناس . 

۳ «معته يقول : علم الحديث من القرن الثاني اهمحري إلى 
الخامس أكثر من خدمه إلا العجم من علماء المسلمين - وهذه الظاهرة قد 
تكلم عليها الحافظ بن حجر في أحد كتبه . 

SH:‏ وسمعته يقول : عندما دحل الملك عبد العزيز حر حمه الله 
تعالى - الحجاز كان يسكنها كثير من الخرافيين - وولي على المدينة أحد علماء 
بحد فكان يعاملهم بالشدة بحيث يأتي بهم إلى ديوانه ويأمرهم بكتابة توبتهم في 
الرحوع عن البدع ولكن يتعهدون ولا ينجزون العهود وأكثرهم مات على 


عقيدته - والله المستعان - . 


0 وسمعته يقول : إن الحافظ عمر بن عبد البر - رحمه الله 
تعالى - أكد بعد البحث أن الأكراد من أصل عربي في كتابه (القصد والأمم) . 
- التصوف غير - والصوفية غير . 


۷ - وسمعمه يقول : هذا العصر أطلق عليه عصر ظهور 
العورات فلا تكاد إمرأة في الخارج إلا وهي منكشفة متبرحة . 

144 وسمعته يقول : «الموالي لا يعرف آباؤهم في الغالب» . 

قلت : وذلك بسبب انتسابهم إلى أسيادهم . 

۹- و'ععته يقول : «إن أهل البادية كانوا لي زمن الحكومة 
ال ركية جياعاء حيث كانت الحكومة ال ر كية مضيقة عليهم ما جعل بعضهم 
يسرق أموال الحجيج ويقطع الطريق بسبب الجوع ونحوه» . 


۽ . ۷ المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 


عاسب بيب بي سك 


و1586 تجرعيد يقول : «أغلب تلاميذ الإمام مالك من المصريين». 


١‏ - سمعته يقول : «إن أهل أفريقيا البيضاء عندهم عقيدة أو 
اعتقاد في اسم حمد» . 1 

۲ - وسمعته يقول : «لا حتت إلى هذه البلاد كانث اللغة 
التركية سائدة: حتى منع الملك عبد العزيز - رمه الله - من الكلام بها 
وبكلماتها» 

0۳ - وسععنه يقول : «إن مكتبة بولاق أحسن مكتبة في 
العا م». 


قلت : أظنه يعن ني طباعة الكتب في وقنهاء وذلك لأنه كان المشرفون 
على الطباعة علماء في شتى العلوم والفنون . 000 

64 وسمعته يقول : بإن الفسرين يحق هم الصحابة - ر رضني 
الله عنهم - ومن بعدهم :من العلماء المفسرين إلى القرن الرابع» ومن حاء بعد 
هذا القرن وفسر القرآن العظيم فأغلبهم أصحاب رأي لا تفسير للقرآن»:: 

00 - وسمعته يقول : «إن اللغة العربية تنقسم إلى قسمين. : 


٠١١‏ وسعته يقول : «إن الرفض أتى من قبل العحم أما 
المرب فلم يكونوا روافض» ولكن بعد أن ال المحم بالعرب أصبح نيهم 
روافض . 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله Yue‏ 





ضاع العرب» وأصبحوا لقمة سهلة في يد من يريد» ولكن عندما كانوا منشغلين 
بالعلم لم يستطع أحد أن يفرّقهم ويتغلبّ عليهم» . 

۷ - وممعته يقول : «إن العلم كاد أن يموت» وذلك في القرن 
الثاني عشر إلى القرن الرابع عشرء ولذلك سببان : 

الاستعمار . 

التعصب المذهي البحت . 
ْ والدليل على الثاني : أني عندما كنت في أفريقيا سألتُ مالكيًا : من هو 
الإمام مالك؟: فقال : هو خليل . وهذا الحواب دليل على جهل بعض من زعم 
أنه على مذهب الإمام مالك من أتباع الإمام مالك» بل إن أكثرهم لا يعرف 
عن (الموطأ) ولا غيره من الكتب الثابتة الي تُكُِرٌ الاستدلال بالآثار ولا تأحذ 
بالآراء الْعَردّضْة للخطأ والصواب» . 


قال الوالد 
كيب العلماء 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله ۷.۹ 





-١‏ سمعته يقول «(كشف النقاب) لابن الحوزي يعد أوسع كتاب في 
الألقاب» والله تعالى أعلم». 

٣‏ وسمعته يقول: «كتاب (الإشراف)» وكتاب (الاختلاف) لابن 
المنذر» و(سنن سعيد بن منصور)» و(الحلى) لابن حزم» و(المصنّف) لابن أبي 
شيبة» و(المصئّف) لعبد الررّاق هذه الكتب هي الي تذكر الأمور الفقهية بالدليل 
والآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -). 

۴ سمعت الوالد يقول: « (تاريخ السترّاج) مفقود». 

>٤‏ سمعت الوالد يقول: «كتاب الحافظ ابن حجر (لسان الميزان) 
ينقسم إلى الأمور التالية: 

- رحال قصّر فيهم الحافظ الذهي فزاد ابن حجر الكلامٌ فيهم 
- ورجال زادّهم الحافظ ابن حجر». 

ه. سمعت الوالد يقول: «(فنون العجائب) للتقاش من أعجب 

الكتب». 

وقال: «للحربي كتب أغليُها مفقود». 

قلت: يعي به: الحافظ امحدّث تلميذ الإمام أحمد: وهو إبراهيم الحربي أبو 
إسحاق. 

كد سمعت الوالد يقول: «أكبر كتاب للدارقطين بعد (الأفراد 
والغرائب): (العلل) له». 

۷ قال الوالد: «السخاوي جم ما لم يجمع غيرّه في كتاب (فتح 
ا مغيث)». 


٠‏ المجموع.في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





۸- وقال: «المستحرجات على البخاري لا يوحد منها شيء». 

قلت: يع لا يوجد منها مخطوط في متناول اليد. ۰ 

۹- سمعت الوالد يقول: : إن نصيحة الحافظ النهبي لابن رافح 
تستحق أن تُكتب بماء الذهب» فهي نصيحة جيّدة والله تعالى أعلم». ۰ 

قلت: هذه التصيحة مخطوطةء وقد حقّقها الأخ جمال عزون الجرائري 
بطلبي من الوالدء وهذه المحطوظة ضمن مكتبة الوالد. 

1 وسمعقه يقول: «كتب ابن أبي داود كلها مفقودة إل كاين 
فقط والله تعالى أعلم». 

15 قال الوالد: «أكبر كتاب في الزوائد كتاب البوصيري وهو 
بالأسانيد». : 

يعين: كتابه: (إتحاف: الخيرة ا مهرة) وهو مطبوع. 

١‏ قال الوالد: «الطبراني الكبير ناقص منه أربع بحجلداث مخطوطة», 
منها (مسند علي رضي الله عنه)» و (أبو هريرة رضي الله عنه). ْ 

وكذلك اختصار (تاريخ دمشق) لابن منظور ناقص من الوسط مس 
بحلدات». 

21١‏ معت الوالد يقول: «إن كتاب شيخ الإسلام محمد بن غبد' 
الوهاب في التوحيد لم يلف مثله من قبل» وأهل العلم الأوائل يستطيعون 
الكتابه مثله وأحسن». 

-٤‏ وقال الوالد: «إن (الموضوعات) لابن الجوزي اختنصره 
السيوطي وزادَ عليه ' 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقوالة ۷1۹ 





6 سمعت الوالد يقول: «ابن المنذر له تفسيرٌ قل من كتب مثله». 

5 "معت الوالد يقول: ««المعجم المفهرس) للحافظ ابن حجر يدل 
على سعة اطلاعه على كتب الحديث». 

١7‏ - وقال الوالد: «كتاب (بدائع الفوائد) للإمام ابن القيم هو تذكرة 
لىع وفيه فوائد في الحديث وغيره» وفيه فوائد نادرة». 

۸ - وقال الوالد: «(الكتاب الأحض) هو الكتاب الأفجرء وکل من 
أراد أن يأكل ويعيش تسمّى باسم الإيمان وهو فاحر فاسق». قال هذه الكلمة 
عند ذكر الثّرابي. 

۹ - قال الوالد: «إذا أطلق النيسابوري في التفسير فالمراد به المحرّف». 

قلت: وتفسيره كما كان الوالد يقول لنا هو في حاشية تفسير ابن جرير 
المطبوع قديًا طبعة قليمة جحد وهي موجودة عنده. 

3٠‏ قال الوالد: «قل أن يوجد کراججموع) للنووي قي الفقه». 

١‏ -_ وقال الوالد: «ابن يونس يترحم للمصريّين حتى الغرباء منهم». 

قلت: في (تاريخه) عن مصر. 

٢‏ _ معت الوالد يقول: «كتاب (الواسطية) وفق فيه شيخ الإسلام» 
فقد جمع فيه التوحيد كله» واختصرئّها في حمس نقاطء كل نقطة تأحذ محاضرة 
قدرها ساعتان». 

8 سمعت الوالد يقول: ««المغي) ألف هذا الكتاب في عشرين 
بلدا وهذا الكتاب ما ترك شيئمًا من الفساد إل ذكره»» قلت: وكتاب - 
المغن- هذا- لعبد الجبار المعت لي المشهور-. 


۲ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقوالة 


البببب ب ب ب ب ب ag a a‏ ا 


قلت: (المغي) هذا لأخد كبار المعتزلة في القرن الخامس» وكلّه من أوّله:إلى آخخره في 
عقيدة الاعتزال. ْ 
30 وسعئه يقول: «العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية كبيرة المعنى» 
نستطيع أن نضع في شرحها ججلدات». 
° وسمعله يقول: «لو فهرست أحاديث (تارب يخ دمشق) لكنانت موسوعة 
هائلة». 
يعن: أن أحاديثه كثيرة حدًا. 
5 وقال الوالد: «(مصئف عبد الرزاق) عبارة عن كتابين الأول منه يسمي 
(المصنف)» والآخر منه (الجايع)». 
٠‏ ۷- وقال الوالد: «إنّ عقيدة الطحاوي مشوبة بأشياء خطيرة ولكنها قليلة 
حداً فن اعتقاد الماتردية». أ 
548 - وقال الوالد: : «(تاريخ ابن أبي خيثمة) من أكبر التواريسخ» وقد تعبنا في 
البحث عنه ولم حد منه إلا قطعتين صغيرتين». 
قلت: وهاتان القطعتان عُثر عليهما في مكتبة المحطوطات بالجامعة الالام 
مكتوب عليهما: (معجم الطبزاني الكبير). 
اك ومعته يقول: «(المدونة) تسمى عند أهل العلم بالمدونة». 
ثم قال: «ومعناها أنها دوّنت أقوال أصحاب مالك وفيها ما هو 
مخالف لالك». ۰ ش 
١‏ - وقال: «مذهب مالك في كتابين: (الموطأ) ورالمدونة». 


"١‏ وسعته يقول: «كتب القابسي لا يوجد منها إلا اختصاره لموطأ اين القاسم». 
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فك وقال الوالد: «كتاب (تاج العروس) أحسن من (لسان العرب)». 
مصطلح الحديث». 

5" - وقال: «كتاب (الفوائد) للخطيب يوجد المْحلد الشاني» وأما المجلّد 
الأول فلا يوجحد». 

۴١‏ سمعت الوالد يذكر كتاب (المبهات) لولي الدين أبي زرعةت 
و(المبهمات) للحطيب» و(المبهمات) لابن بشكوال: «وأوسعها كتاب (المبهمات) 
لابن بشكوال». 

قلت: يذكرها على سبيل أنها هي كتب المبهمات المشهورة. 

٠ - "6‏ قال الوالد: «إنّ القسطلاني أحذ شرحه من شرح الحافظ والله 

أعلم». 
قلت: يعي الوالد غالب شرح القسطلاني للبخاري نقولات من شرح الحافظ 
ابن حجر للبخاري. 

۷ - قال الوالد: «أول كتاب انتقد (صحيح مسلم) كتاب (العلل) لابن 

الشهيد». 
قلت: وهو كتاب مطبوع. 

8* للشقراطيسي نظمٌ في السيرة مخطوط عند الوالد قال عنه: «قل من 

يعرف عنه» وهو كتاب مفيدٌ حداء عندي منه نسختان» نسخة اقتنيّها في أفريقيا». 


قلت: الشقراطيسي: من علماء الأندلس. 
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14 معت الوالد يقول: «كتاب (الأحاديث المعلولة في صحينح 
مسلم) درس صحيح مسلم دراسة عندي هي أحسن من دراسة الدارقطيٰء» وهو 
كتابٌ مع صغره فيه فوائد»» قلت: المؤلف: ابن الشهيد. 

٠‏ - قال الوالد: «(صحيح ابن خزيعة) ومسند إسحاق بن راهوية 
كليهما م يعثر على تكماتِهما». ثم قال الوالد: «إن الحافظ ذكر أن هذين . 

9١‏ عت الوالد يقول: «کتاب ابن عبد البر اسه (الاستيعاب من 
الأصّحاب)». 

۲ - قال الوالد: «(تقييد العلم) للخطيب صوّر كيف اسان يُكتب 
ومنى ينشر). 

۴ - وسمعقه يقول: «كتاب (الأحكام) لعبد الحق ينقسم إلى ثلاة 
أقسام: : ش : 
۔ كتاب الأحكام الكبرى: وهو بالأسانيد ولا يتكلم على الأحاديث» 
لأنه أسندهاء وهو في تمان مجلدات ‏ أي: الأصل -. 
كتاب الأحكام االوسطى: وهي احتصار الكبرى» وحذف الأسانيد 
منهاء وتكلّم على الأحاديث. 

أما الصغرى: فهي اخحتصار الوسطىء وذكر فيها أحاديث الزهيب 
والرغيب والأحكام باختصار ولا يتكلم فيها على الأحاديث». 

44 - وسعنه يقول: «اهيثمي في كتبه الي ألفها في الزوائد لا يتكلم 
على الأسانيد ولكن ي (المجمع) يتكلم لأنه حذف الأسانيد». 


قلت: يعن (الزوائد غود مثل زوائد مسد الحارث بن أسامة وشرهاء 
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٥‏ وممعته يقول: إنه قرأ كتاب ابن تيمية (نقض التأسيس) فوحد 
أن هذا الكتاب لا يقدر عليه من ناحية الفهم إلا من له لسان الفلسفةء فإ 
الشخحص يقرأ فيه أكثر من صفحة: فينتهي من قراءته لم يفهم شيئًا بسبب كثرة 
الفلسفة في الكتاب. 

٤“‏ - معته يقول: «كتبت على نسحة (الكشاف) للزمخشري الحكمة 
المشهورة: ررب أم لولا ابنها طلقت)» وذلك أنّ هذه النسخة طبعت قديممًا وني 
الدّسّم». 

۷ - سمعته يقول: «م نعثر على مستخرج ابن منده كاملاً». 

۸ - قال الوالد: «لم نجد كتابًا مستقلاً يحمل اسم (كتاب الإيمان) 
للإمام أحمد وإنما الموجود ضمن (جامع الخلآل)». 

8 - قال الوالد: «مسائل الإمام أحمد أغلبها فيها أسئلة عن العقيدة 
ما عدا المسائل لابنه عبد الله فأغلبها في الفقه». 

٠ه‏ - قال الولد: «أجمعوا على أن أكبر المسائل عن الإمام أحمد: 
مسائل الكوسج» وهو مطبوع في رسائل جامعيّة» وفيه أنواع الفنون». 
١ه-‏ وقال: «قرأت (الإصابة) في الصحابة أكثرَ من مائة مرّق لأنه 
أفضل كتاب في هذا الباب. وأغلب الكتب في تراحم الرحال مرئبة على 
الخروف الحجائيّة». 

- قال الوالد: «كتاب (الرد على الزنادقة والجهمية) ثبت عندي 
أنة للامام امد والبعض لا يثبته للامام». 
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۳ه - قال الوالد: «أوسع مَّن كتب عن الإمام أحمد هو الحافظ ابن الدوزي».. 
4.- قال الوالد: «الكتب الي تنسب للإمام أحمد أكثرها إملاءات من الإمام 
تفسه». ثم قال الوالد: ««المسند) هو الذي كتبه» و(السنة) هو الذي كتبهاء و(السنة) كبير 
وصغير». 1 ا 
© - قال الوالد: «إمسائل الإمام أحمد) منها ما يتعلق بالعقيدة والرحال 
والفقه والعلل». ۰ 
ˆ - قال الوالد: «کتاب (الصلاة) الصحيح أنه للإمام أحمدء وأناء عندي 
نسخحة مخطوطة له». 
۷ - أخرج الوالد ‏ رحمه الله تعالى - ذات يوم رسالة مكتوبة بالآلة الكاتبة 
ققال: هذه رسالة للشوكاني امّها: (إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع»» 
ثم قال: «وهذه الرسالة أعتقذ أن كفيرًا من الناس ئ يرهاء وهذا المؤلف الشوكاني وضع 
نفسه فيها حَكماً بين ابن حزم واحمهور. 
۸ - وسمعته يقول: «إن ابن رحب الف كتابه (شرح البماري) ووصل فيه 
إلى الجنائز» ثم.ذهب هو إلى الجنازة». ش : 
۹ وسمعته يقوال: «كتب (الإبانة) كالتالي: 
- (الإبانة) للحافظ السزحي: الكبيرة:. لم نرهاء والصغرى: موجحودة. 
- (الإبانة) لابن بطة الكيرى» والصغرى: الكبرى: حمق نصفها وطبع» والنصف 
'. الثاني حقّق ولم يُطبع. الصغرى: حققت كلها. 
- (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري. 
- (الإبانة) للحافظ الصابوني». 
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٠‏ - وسمعته يقول: «إسحاق بن غانم له رسالة في الرد على ابن 
الجوزي ردًا قويًا. 

ولابن الجوزي رسالة في الردٌ على الحنابلة وعقيدة السلف. 

وكلتا الرسالتين موجودتان عندي». 

۱ - وممعته يقول: «كتاب (الكشاف) للزمخشري هو كشاف عن 
فضائحه» يقال: إذا قيل له: من أنت؟» يقول: أنا رئيس المعتزلة». 

۴ معته يقول: «إن الإمام مسلممًا رشب صحيحه ترتيبمًا عظيم 
الفائدة. 1 
والنووي هو الذي بواب كتاب (صحيح مسلم)» أي: قال: باب كذاء 

5 - ومععه يقول: «كتاب (الكشف عن محاوزة الأمة الألف) 
ملخّصه أنّ السيوطي يهدف إلى استخراج مسألة من هذه الروايات الضعيفة 
تدل على أن قيام الساعة في القرن الخامس عشر». 

5 وسمعته يقول: «إن (صحيح مسلم) م يشرحه النووي شرحمًا 
وافياء بل شرحه شرحًا مختصرً». 

6" وسمعته يقول: «إن السواك ألّف فيه مؤلفات عديدة» أحسنها 
كتاب أبي بكر الشافعي» وعنوانه: (السواك وما أشبه ذاك) موجحود» وهو 
عخطوط». 

6 سمعته يقول: أحسن كتب السيرة النبوية: كتاب الحافظ ابن 
كثير» وهذا الكتاب أقرب كتب السيرة إلى الصحة» ومن الصعب أن يكتب 
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۷ - وسمعته يقؤل: إن كتاب الشيخ الأمين الشنقيطي لو اطق علية 
أضواء البيان في بيان آيات الأحكام لكان أولى من قوله: ( أضواء البيان في 
تفسير القرآن بالقران ). 

۸- وسمعته يقول: كتاب التوحيد وشرحه فتح اللحيد لامثيل فما ولم 
يؤلف من قبل ولا من بعد مثلهما في توحيد الألوهية. 

۹ - وسمعنه يقول: إن كتاب فضائل المدينة لملا خماطر جمع فيه أشياء 

۷۰ رمعت يقول: إن كتاب الاعتاد لای الموزي کاب لدل ل 
يصلح. ظ [ 

١‏ وسمعته يقول: كتاب الشيخ تقي الدين الهلالي (سبيل الرشاد) ما. 
آلف في عصرنا مثله في التوحيد. 

ا - وع یقول: إن كناب أجوبة ابن سيد الداس أحسن من 

“ا/ا ‏ وسمعته يقوال: كتاب الأذكار للنووي كتاب حيد. 

٤‏ وبسمعته يقول: إن تفسير القرطبي - المعروف - بجامع 
الأحكام - هو عندي: ليس بتفسير إنما هو كما سماه المؤلف جامع لأحكام 
القرآن. وكذلك كتاب ابن العربي والحصاص. وهؤلاء يستفاد من كتبنهم فوائد 
لا تفسير. 

, سمعته يقول: إن كتاب المستصفى للغزالي - فيه علم كثير..‎ -٥ 

كلا سمعته يقول: إن. كتاب النابلسي في النسيان - خطوط -قرأتة 
فرأيت أنه لا يُسِتَفادُ منه وهو كتاب مل بالخرافات. 
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۷- وسمعته يقول: إن شيخ الإسلام بن تيميه له كتابان في الإيمان 
وهما:- 


- کتاب كبير. 


- كتاب صغير. 

۸- سمعته يقول: إن أحسن : نسخ الترمذي - النسحة الي اعتمدها 
الحافظ ابن سيد الناس - في شرحه لسنن الترمذي. 

- سمعته يقول: تهذيب الكمال يعد بحرا مِضّمَّاً من يسبح فيه 
يغرق. 

مد معته يقول: إن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على 
البكري والأخنائي- فيهما من علم شيخ الإسلام ابن تيميه ما لا يوحد في أكثر 

-١‏ سمعته يقول: إن كتاب الحافظ الذهبي (من يعتمد قوله في 
الجراح والتعديل) كتاب مفيد جداً في مسائل الخلاف الواقعة في الجسرح 
والتعديل. 

وكذلك كتاب الحافظ المنذري في الجراح والتعديل وهو عبارة عن أسكلة 
وأحوبه مفيد حداً. 

۳ - سمعته يقول: إن البيضاوي وأبا السعود وأمثلهما أرادوا بتصنيفهم 
تفسير كتاب الله عز وجل أن يُرَوّجحوا تصوفهما والتصوف على الناس. 

م - وسمعته يقول: أحسن ما الف ف الفعن وأشراط الساعة - كتاب 
الفعن - لابن كثير (الحافظ) وذلك أنه بين الضعيف والصحيح وغيره من الكتب 
فيه كل ما هب ودب. 
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5 قال الوالد: إن النووي في كتابه امجموع يد الأحاديث ليس 
كالمغينٍ لابن قدامه فإن المغئي يوردها في الغالب فقط. 

6- قال الوالد: إن كتب زین دحلان الخرائ كانت تُوَرْعٌ في بلاد 
مالي بأفريقيا. 

- قال الوالذ: إن كتاب التحف للشوكاني هو كتاب في العقيندة 
حيد وقد اشتغلت به قديما ولكن فيه مسألتان وقع الشوكاني في الخطأ فيهما ثم 
قال لنا: : سأطلعكم على هاتين المسألتين. 

AY‏ قال الوالد: الرسالة للشنافعي أول ماألّف في الأصول الشرعية 
وليس في الرسالة شائبة. ثم قال وكذلك الموافقات للشاطي ليس فيه شائبة نا 
فيه أمور تحتاج الى تعديل وأما الإحكام لابن حزم ففيه شواذ فمن لم يقرأة على 
من يعرفها وقع فيها وما عدا ذلك من كتب أصول الفقه فهو ما بين أشعري 
وماتوريدي وهي كثيرة. ¦ ٠‏ 

448 قال الوالد: : الحقيقة أن النووي في تعليقاته على أحاديك صحيح 
مسلم يترك فوائد وعلماً في هذه الأحاديث لا يتعرض هما وأهل العلم يقولون 
السبب قي ذلك أن النووي اعتمد في شرحه هذا على المغاربة. : 


8- قال الوالند: إن السيوطي لما عمل كتابه الجامع الكببير في 
اليد الاق کل لايل و 

-٠‏ قال الوالد: اول ما كانت يشر الصحيحة لاألباني في بل 
وکت اشويها ول اول كلما د 

-١‏ وقال: من فوائد كتاب الأعلام للزركلي فائدة مهمة وهي: 
كر لمصادر ترجمة كل راحل يرجم له. 
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 -7‏ قال الوالد: إن كتاب (كتب حذر منها العلماء) لمشهور حسن 
الأردني» كتاب خخطير» وهو يُعَدُ فهرساً لكتب المبتدعة: وح طزيق للغافلين 
المقلدين للمبتدعة في أن يعرفوا الكتب الي ترد على أهل السنة وأين توجد. 

فلو أن هذا المولف سلك في كتابه هذا ذكر كل كتاب وتموذجاً مما فيه 
حتى يكون سبباً لكراهية هذا الكتاب وتركه؛ وأغلب الناس اليوم لا يعرفون 
المراحع الي يرجعون إليها في بدعهم وخرافاتهم» والآن بهذا الكتاب سيعرفون 
المراجع الي تدهم وهذا أمر خطير حداً. 

4# - قال الوالد: إن كتاب زين دحلان في الرد على علماء الدعوة 
السلفية لما انتهى الحج في إحدى السنوات وغادر الحجيج الى بلادهم كانت 
معهم كميات كبيرة من هذا الكتاب» فأصبح الناس في كثير من البلاد المسلمة 
كلما صَّلوا يقنتون على أهل الدعوة السلفية الذين يسمونهم (بالوهابيين) 
ويسألون الله تعالى أن يخرجهم من الحرمين» ولكن بعد أن صدر كتاب في الرد 
الدعوة السلفية» والبعض لم يرحع ثم قال الوالد: فما أكثر ما كتب في الفساد. 

4 - وسمعته يقول: إن عقيدة التميمي المنسوبة الى الإمام أحمد فاسدة 
أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

©8. قال الوالد: وكتاب أحمد الغماري في تخريج أحاديث بداية ابن 
رشد قد حرج فيه الأحاديث دون الآثار. 

۹ وقال: إن كتاب (عقائد الثلاثة والسبعين فرقة) لليمئ دل يحسن 
تأليفه فقد دحل فيما لا يحسنه» وأظن أنه لم يقف على كتب الفرق وخاصة 
كتب المقالات للاشعري وإن كان وقف عليه أظنه لم يفهمه. 
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الحديث ولكن له تعيقات أحيده ون 

3- وسمعته يقول: إن كتاب السخاوي الأحوبة الحديثية كتاب 

عظيم النفع. 

۹- وسمعته يقول: وكتاب (الإتحاف في أطراف الكتب العشرة) 
للبوصيري كتاب عظيم. | 

-0203 وسمعته يقول: إن الصاوي صاحب الحاشية على تفسير 
الجلالين صو وحرافٍ كبير. 

1ك وسمعته يقول: أحسن كتاب في المؤتلف والمختلبف 
الإأكمال للأمير ابن ماكولا. 


۲ قال الوالد: إن شرح الأربعين النووية لابن رحب 
كتاب جحيد. : ۰ 
المستخرجحات. : 


4- سكل الوالد ‏ رحمه الله عن كتاب ضوابط اجرح 
والتعديل للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف؟ 
فقال هو كتاب جيد والدكتور شاب جيد» ولو كان يُذَاكرٌ طلبة العلم 
لكان له مستقبل في العلم. : 
ام وسمعته يقول: إن مفتاح دار السعادة والفوائد كلاهما! 
لابن القيم كتابان مفيدان خداء وفيهما فقه كثير» وقل من الناس من يشتغل: 
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فيهما ثم قال: والفوائد الي تتعلق ببعض الأمور الشرعية مثل نونات الإبمان فإن 
ابن القيم كثيراً ما يورد في كتبه هذا النوع من الفوائد. 


- وسمعته يقول: إن كتاب (فرحة الأنفس في تاريخ 
الأندلس) لأبي غالب التميمي من أحسن الكتب في تاريخ الأندلس . 
لك وسمعته يقول: من أحسن من ألف في أنساب الناس 


وقبائلهم العلامة القلقشندي. 
م4 وسمعته يقول: إن الرد الذي كتبه صا السندي على 
الحداد فيه فوائد وأشياء بحملة» وهذه الأشياء المحملة قد تكون طريقاً للخصم. 
۹- وسمعته يقول: إن كتاب الصحاح للجوهري فيه غَلية 
للناس» وما فات الصحاح فالناس في عَنى عنه. 


۹ ومعته يقول: إن الاعتماد على الفتاوى الي في خمسة 
وثلاثين جلد لا ينبغي وتحتاج إلي إعادة النظر وقد وحدت فيها تصحيفاً 
وتحريفا. 


يك وسمعته يقول: إن كتاب السنة للخلال ‏ رحمه الله _ 
مكتبة كاملة» قلت لما اشتمل عليه من العقيدة والفقه و الحديث وغير ذلك. 

11 وسمعته يقول: إن محمد العربي بن التباني بن الحسين 
الواحدي المغربي المدرس .هدرسة الفلاح بمكة حراف أعرفه» كنت أحضر دَرسه 
في المسجد الحرام» وكتابه (إسعاف المسلمين والمسلمات يحواز القراءة ووصول 
ثوابها إلى الأموات) كتاب لا يجوز أن يقرأه إلا مُحَدَّتُ حتى يُمَيرَ بين 
الأحاديث الي فيه وهذا الكتاب ينبغي أن يُحْرَق. 


: 


۽ ۷١‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 





۳ - ع يقول: ع كداب تلسير ابن حرمر ف ملي 


بهامش ٠‏ هذا التفسير ب بعض المصريين 5 يعجبهم. 
104 وسمعته يقول: كتبت على نسخة الكشاف للزمخشري 


الثل العروف ررب أم لوا انها کا م قال وفلك أن كاب لم الكشاف 
نسخة من الكشاف بسب هذا الكتاب. : 

6 وسمعته يقول: كتب العام إتماعيل بن إشحاق بسن 
المالكي مفقودة كلها لا يؤحد منها سوى كتاب الصلاة وهو صغير. . 

- وسمعته يقول: لم يشرح عقيدة ابن أبي زيد القيزواني 
عام سلفي» إنما شرحها الأشاعرة. ۰ 

%۷ - وسمعته يقول: السنوسية الكبرى والصغرئ وجوهرة 
التوحيد وغيرها من عقائد الأشاعرة الي ألفت في القرون المتأحرة هذه المؤلفات 
ليست على العقيدة الأشعزية الصرفة إنما هي حليط من الاعتزالية و الكلابية. ْ 


۸- وسمعته يقول: إن الأشاعرة المتأخرين يكذبون بالإبانة 
والمقالات لأبي الحسن الأشعري» ويذكرون ثبوتهاءعنه» وتكذييهم:وإنكارهم 


باطل. 

۹- وسمعمه يقول: إن ماصنعه الإمام ابن القيم مع أبي 
إسماعيل: روي وذلك في شرحه لمنازل السائرين من الاعتذار له صحيح يوافق 
عليه. وأمّا انتقاد الشيخ حامد الفقي الإمام ابن القيم اعتذاره للأمام أبي إسفاعيل 
فانتقاد حاطى. 


المجموع في ترحمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله ب وسيرته وأقواله هبن 





1 وسمعمه يقول: إن الكتاب الأحضر المعروف ‏ أحبث 
كتاب في الدينا. 

ل 2 ومعته يقول: إن كتاب العتيق (أخبار اللشمين) حشد 
فيه كل حرافة في بلاد إفريقيا على أنها من الدين» والعتيق ليس له اطلاع على 
العالم؛ إنما إطلاعه محصور. 

۲- ومعته يقول: إن تاريخ الإسلام للذهي لا يوجد مثله. 

رفك وسمعته يقول: كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ثبت 
عندي أنه للإمام أحمد والبعض لا يثبته للامام. 

15 وسمعته يقول: الكتب الي تنسب للإمام أحمد أكثرها 
إملاءات أملاها على تلاميذه» والمسند وكتاب السنة هذان الكتابان كتبهما 
بيْده» والسنة مُوَلْفُ صغير وكبير. والكتب المعروفة بمسائل الإمام أحمد منها ما 
يتعلق بالعقيدة وعلم الجرح والتعديل والفقه والعلل» وكتاب الصلاة المنسوب 

م نحد كتاباً مستقلاً يحمل اسم كتاب الأبمان للأمام أحمد وإنما الموجود 
من مسائل الإيعان مدونه ضمن الجامع للخلال ومسائل الإمام أحمد لا تخلبو من 
مسائل في العقيدة ماعدا المسائل لعبد الله ابنه» وأجمعوا على أن أَكْبّرَ المسائل 
عن الإمام أحمد مسائل الكوسج حيث فيها أنواع من العلوم. 

0ك وسمعته يقول: إن ما عمله أحونا الألباني في كتاب 
ذكر سبب الضعف أو الصحة عمل غير صحيح» فقال أحد الحاضرين: يا شيخ, 
إنه يحيل» فقال الوالد الإحالة لا تكفى. 


5 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري _ رحمه الله وسيرته وأقواله 





00-5 وسمعته يقول: أحسن كتاب في فضائل مكة» كتاب 


الفاكهي لأنه أقدمها. 
00-0 وسمعته يقول: كتاب الموطا للإمام مالك بمتاز بكثرة 
الآثار فيه. ا | 
16 وسمعته يقول: إن كتاب السنن والآثار لقي فرح من 


00-848 وسمعته يقول: ن کاب اعلا الست ملسيء 
با ملوضوعات وأغلب أدلته أحاديث كذب أو ضعيفة. 
طبعها الحنود» وكذلك كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب والسبب في 
ذلك أن علماء نحد كانوا يلاقون شدة في.العيش وكثرة في الفتن» فكانوا 
يأحذون كتبهم معهم الى المطابع الحندية فيطبعونها هناك والمنود لا يعتقدون ما 
فيها. 
“#١‏ وسمعته يقول: اكبر كتاب في أفراد الأحاديث كتاب 
الحافظ الدار قطي. ٍْ ْ 
شا 00 وسمعته يقول: كتاب الأغاني للأصفهاني لا جوز تقل 
منه لأن صاحبه رافضي لا يعرف الحديث. 
۳ 5 وسمعته يقول: كتاب (قدر الصلاة) للمروزي كتاب 
ول وسمعته يقول: كتاب تفسير القران للفخر الرازي ما هنو 
إلا إظهار لعضلاته ونشر لصنعته - يعي بصنعته الفلسفة والمنطق. إٍ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله بوب 





ه* ١‏ وسمعته يقول: كتاب إتحاف السادة شرح الإحياء 
(للزبيدي) ينذر له مثيل في هذا الزمن المتأحر في التوسع في تخريج الأحاديث. 

ارال 5 وقال: إن المساوي فاته كفيرٌ من الأحاديث في كتابه 
(الأزهر). 


ا" ومعته يقول: إن سيد قطب استعمل طريقة الأدباء في 
تفسیره القرآن. 

- وسمعته يقول: إن كتاب (مشارق الأنوار) للقاضي 
عياض كتاب عظيم في موضوعه. 


قال الوالد 
مؤلفاته 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ۳۹ 





١‏ سمعت الوالد يقول: «كتبت عن الأنصار قي أفريقيا». 

۲ وسمعثه يقول: «إن كتاب (تراحم شيوخ الطبراني) كتبثّه على 
مر حلتين: 

المرحلة الأولى: طويلة» ثم أشار علي بعض أصحابي أن أخحتصر التراجم» 
فاختصرثها واختصرت مقدّمة الكتاب» والله ا موفق». 

وك وسمعثه يقول: «كتاب (إعلام الزمرة) ميته بهذا بناءٌ على أن 
الجماعة الذين كانوا معي أشاروا علي بتأليف شيء في المجرة» ففعلت» وهذا 
الكتاب أَعْده من باب التسلية». 

قلت: الجماعة يعي بهم: الذين هاحروا معه من إفريقيا إلى بلاد الحرمين. 
١‏ 4 - قال الوالد: «المعجم المفهرس) للحافظ أريد الآن أن أبن 
المطبوع والمفقود والموجود منه». 

قلت: قال هذه الجملة يوم الأربعاء: 41١7/4/7‏ ١هه‏ وقد قام الوالد 
۔ رحمه الله تعالى - بتبيين ما في مختصر كتاب المعجم المفهرس للسيوطي. 

وأما الأصل الذي للحافظ ابن حجر فلم يتسنّى له بيان ما فيه كما ذكر 
هو فيما تقَلّم |.ه. 

ه - > قال الوالد: «قال لي الشيخ عبد العزيز بن باز أريد منك أن 
تخرج حديث أم الطفيل» ففعلت» ولله الحمد». 

5 - وقال الوالد مرة: «قال لي أيضًا الشيخ عبد العزيز بن باز حرج 
طرق حديث أمّ الطفيل وبينه لنا».ثم قال الوالد: «وقد فعلت ما طلبه منّي». 


قلت: وحديث أمّ الطفيل أوله: «رأيت ربي عز وجل في المنام...». 


؟ 8٠8‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 





¥ قام الوالد بتخريج حديث: الا تقوم الساعة حتى تضطرب 
أليات نساء دوس حول الخزرج». 

۸ معت الوالد يقول: اقد کیت في فيه تعليسات عن کیش 
يتعامل الطالب مع «الإصابة» للحافظ ابن حجر». ۰ 

۹- وسمعته يقول: إنه كان عكة زائً فبينما كان يسمع الإذاعة إذ 
سمع حديث حفظ القرآن يذكره صاحب الإذاعة عن أبي :بكر الصِدّيق سنة 
6ه فعند ذلك كتب في هذا الحديث بعد البحث والوقت غير القصير 
EY‏ كال ولمد مده ف كتقابء 

٠١‏ سمعته يقول: «الكتاب الذي ألّفته حول حديث الصورة جمعده 
قبل أن أقف على كلام شيخ الإسلام أبن تيمية المطِوّل على حديث الضنورة 
الذي هو ضمن كتابه (نقنض التأسيس في الرد على الرازي)» وكلام شيخ 
الإسلام في مائة صفحة». ۱ ۰ 

قلت: وقد أفرد الوالد ‏ رمه الله تعالى - هذا الكلام من كتاب (النقض) 
لشيخ الإسلام بتصويره وتحليده» فأصبح كأنه جر فستقل» وكتاب النقض لا 
يزال مخطوطاء وهو موجود في مكتبة الوالد - رحمه الله تعالى -. 

5- وقال الوالد: لقد ألفت كتاباً في النكاح وسبب تأليفي له أني | 
قلت لا أدسل في هذا اليدان حتى أعلم ما هو قلت هذا الكداب موحنود 

بك قال الوالد: ألفت راسالة توان ابت في تقض الطواغي ت 
الست. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله yy‏ 


مص سس 


١“‏ قال الوالد: إن بعض حطى لا أقرأه وإنغا يقرأه لي من وفق. 

١ 4‏ -. قال الوالد: إن عبد العزيز القاري وضع صورتي على الكتاب 
الذي طبعه لي بدون إذني وأنا غير راض عن فعله هذا وسألته كيف صورت 
هذه الصورة؟ فقال: صوّرتك مرة ونحن في رحلة وأنت لا تدري. 

فقلث له: اطمس الصورة من على الكتاب» فوعدني ولكنه لم يفعل» 
فالتقيت به بعد ذلك فقلت له: لا أقبل الكتاب حتى تطمس الصورة؛ فأرسل 
إل مائة نسخة وطمس الصورة الي على كل نسخه منها. 

٠٥‏ - رأيت الوالد يكتب ردا على فقوى الشيخ ناصر الألباني الي 
أفتى بها في جواز الطواف بعد فسخ الإحرام ثم العودة إليه والطواف. 

وهذه المسألة ذكرها الشيخ ناصر في كتابه الحج وقد حرج الوالد من هذا 
البحث بأن هذه الفتوى شاذة وقال الوالد: إنه سبق أن كتب ردا على هذه 
المسألة قال: وقد بحثت عنه فلم أجحده فأعدته. 

5- وبمعته يقول: نظمت مقدمة تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
سنة 514١ه‏ قلت: سمعت هذه المنظومة كاملة من الوالدء فإنه قرأها علينا في 
بحلسه وذلك سنة 4١10‏ ١ه‏ في شهر شوال يوم الخميس عصراً في مكتبته 
العامرة. 

۷ - وسمعته يقول: قد وضعت أسكلة على ألفية ابن مالك من تأليفي 
فاستعار دفي منها فلان وشخحص آحر - سماهما الوالد - وذلك أيام دراستهما 
وبعد الفراغ من الدراسة سألتهما عن الدفتر فقالا: لا ندري أين هو. 

قلت: ولم ببق للوالد الى الآن إلا الدفر الشاني فيه من وسط الألفية إلى 


آخرها. 





٤‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الاتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





- وكتاب الوالد الرحلات الأنصارية سمعته منه أكثر من مرة» فقد 
كان رحمه الله - يقرأه علينا في بحلسه أو يناوله من يقرأه ونحن حاضرون. 

۹ وقال أحد طلبة العلم للوالد: كتابكم شيوخ الطبراني الجزء 
الثاني متى ستطبعونه» وهذا الجرء الثاني على ماذا يشتمل؟ 

فقال الوالد له: سبطيع إن شاء اله وستعمل علمه حتى يترج» واجدزء 
الثاني هذا ذيل على الجزء الأول. 

قلت: وقد جمعت مادة ازع ء الثاني (الذيل)» وانتهيت من غلب تراجمه 
الي بلغت فوق السبعمائة ترجمةٌ بتيّف. سهّل الله تعالى الغراع منه. . 

٠١‏ كتاب أسبلة الألفية حضرت قراءته على الوالد بصدد المقابلة 
وذلك يوم الإثنين بعد صلاة المغرب الموافق 4١5/59/١١‏ ١ه‏ بقراءة عبد الباري 
عليه. ْ 0 

٠ «معته يقول: ألفت كتاباً في حصائص كل كتاب من الكتب‎ -١ 
الستة وذلك عندما بدأت أشتغل في علم الحديث سنة ۷١۳٠م وكننت أحفظ‎ 
قبل ذلك مختصر ليل في المذهب المالكي. أ‎ 

5 قال الوالد: : إن رحلت إلى إفريقيا رست منها الكديو ولكن لم 
يبق من هذا المدّون إلا دفتر واحد. وهذا الدفتر ليس فيه سوى موضوع الفرق 
بين إفريقيا وآسيا من ناحية العلم وغير ذلك. 

۴۳ _ قال الوالد: الأسثلة الي وضعتها على الألفية» كتيتها 


سنة ٣۳۷١‏ اه 


المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله معن 





٤١‏ - قال الوالد: لي تخريج لكتاب بداية المجتهد لابن رشد وقد 
حرجت الأخاديث والآثار الي يذكرها بخلاف الغماري في تخريجه فإنه لم 
يرج الآثار. 

قال رجحل للوالد: ولماذا لم تطبعه؟ 

فقال الوالد له: ذلك أن معي شريكًا وقد أحرج ما شاركينٍ فيه وطبعه 
ولكنه لم يخرج الآثار وهذا الشريك هو العبد اللطيف. 

8 قال الوالد: كتابي في ترجمة الشيخ عبدالله المدني كتبته سنة 
۳ه بعد القدوم من البلاد بوقت. 

١‏ ومعته يقول: كتابي الزمرة في أحكام الهمجرة أله سنة 
۷ اه 

۷ وسمعته يقول: لما كنت عكة كتبت عنها شيئاً كثيراء وجاءني 
رجحل مرة من المدينة وأنامكة قد علم أن لي كتابة عن مكة» فاستعارها ملي 

من أجل أن يُعِيِدَ كتابتهاء فغاب علي وقناً طويلاًء ثم انتقلت إلى الرياض 
والتقيت به وسألته عن البحث الذي استعاره مين فقال لي: مهلي أبحث 
غنه» فقلت له هل أعدت كتابته؟ قال: لا أدري. 
05 
ثم قال الوالد: ومكث هذا البحث عنده عشرين سنة» ومات هذا الرحل 
1ح وبسمعته يقول: إن رحلي من إفريقيا إلى هذه البلاد مدونة عندي 
فقال بعض الحاضرين للوالد: اعرنيها فقال الوالد: أُعُيرك إياها إن شاء الله فقال 
الرحل هذه الرحلة مطبوعة؟ قال الوالد: لاء إنما هي موجودة ضمن الأوراق الي 


عندي. 


١‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنضاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 





۹- وسمعته يقول: بدأت: مجمع شيوخ الطبراني في الرياضءوما منعئي 
أن استمر في في الجمع إلا أن المراجع قليلة في ذلك الوقت. , : 
5 وسمعته يقول: : ألفت رسالة عنوانها (القول العتار فيما ورد في 
التّعْر المستعار). : 
الال وسمعته يقول: قمت مره بحمع صيغ التشهد وروايانه فقاباتئ 
رواية عزاها الحافظ ابن حجر إلى الإمام مسلم في صحيحه فأخذت صحيج 
مسلم أقلبه من أوله إلى آنحره. أبحث عن الرواية» فلم أعثر عليهاء وأحذت 
سنتين أبحث حتى عثرت عليها في سنن النسائي». فما أدري الحافظ أخطأً آم 
۲ - وسمعته يقول: كتبت عن كل العلوم حتى الهندسة والتنجيم: 
۳ - وقال الوالد: كنت أنَظلّم كل ما يشير الأنموني إلى' أنه فائدة 
وذلك في شرحه للألفيةء كنت أقوم بهذا في البلاد وبقي من هذه النظوسات 
بعض الأبيات موجودة عندي. : 1 
-٤‏ وممته يقول: أت مقامه متها بلقا لأتصارية وهي تمريف ش 
لأنواع العلوم الشرعية وغيرها. , 00 
6 وسمعته يقول: ألفت مقدمة الإبانة الى أوضحت فيها حال أبي 
الحسن الأشعري سنة 1/5١ه»‏ ونشرتها بعد طبعها في السودان وسوريا 
ومصر ومالي رهم من من الدول. 
ثلاثين سنة وذلك لعدم تو توفر ف راحم 
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۷ وسمعته يقول: عملت جغرافية أو حريطة للطوائف في جميع 
العالم أثناء تدريسي للطلاب. 

4" وسمعته يقول: احتصرت كتاب حدي في تاريخ الطوارق 
الموجود عندي الآن على عجل وذلك سنة 077١ه‏ والسبب في العجلة أن 
المحمود بن عاشر حاء بهذا الكتاب أثناء الحج ولم أعلم به إلا بعد الحج, 

28 وسمعته يقول: كتبت رسالة صغيرة حول ما ألف عن المملكة 
العربية السعودية من التاريخ. 

٤٠١‏ - وسمعته يقول: إن عحقق كتاب ابن الكيال في المختلطين أحذ 
بحني ف المختلطين وفرّغه في أثناء تحقيقه. 

والبحت الذي كتبته في المحتلطين لم يؤلف أحد في موضوعه سواي. 

9 وسمعته يقول: كل ما ألفته كنت أشرط ألا يكون قد الف فيه. 
وكنت قد عزمت أن أكتب فيما لم يؤلف فيه. 

٠‏ 490 وسمعته يقول: إن هجرتي من إفريقيا إلى بلاد الحرمين قيدتها 
وسطرتها. | 

۳ وسمعته يقول: أبطل الإمام ابن القيم المجاز في مسين دليلاً ولقد 
خصتها في خمسة أدلة. 

44 - وسمعته يقول: سبب تأليفي في علم ألقاب المحدثين والمختلطين 
تدريسي مقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث وذلك بالرياض أثناء إقامي 
بها. 


۸ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقوالة 


ْ : 


2 وه يقول: نظمت جمع الجوامع ناج السبكي حنى نهل 
علي معرفته. 

45 - وسمعنه يقول: عند دفار فيه من البحوث الي كتيعها شي 
كثير» كنت نشرت بعضها في بعض المحسلات؛ وكنت أنزع البحث من الجلة 
واجلده لوحده. 

۷ - وسمعته يقول: لما بدأت أجمع ألقاب المحدثين أعخيرت بأن الشيخ 
المعلمي عنده نسخة مخطوظة من كتاب الحافظ ابن حجر في الألقاب فرجلت 

من الرياض إلى مكة فالتقيت بالشيخ المعلمي فرأيت نسخة كتاب ابن تحجر 
فرأيت أن كتاب الحافظ بن حجر ليس على شرطي لأنه جمع كل من عرف 
بلقب واشمُهرَ به وان لم يكن من المحدثين. واما جمعي أنافهو في 
ا محدثين فقط. 

۸ وتمعته يقول: عندما شرعت في جمع لسن كان عا 
كتاب ابن سبط العجمي: وكتاب الحافظ بن حجر فجمعت بينهما وزدت 

8 - . واسمعته يقول: الكتاب الذي ألفته في الرد على عبدالله الغماري 
في مسألة التوسل سبب تأليفي له. أن الشيخ عبد المحسن العباد قي رحلته إلى 
المغرب اقتنى نسخة مطبوعة من كتاب الغماري وهو بعنوان: (إتحاف الأذكياء 
في التوسل بالأنبياء والصامين والأولياء) فعرضه عبد امحسن العباد على وأعطاني! 
إياه فرددت عليه. 1 

٠‏ - وسجعته يقول: ترجمة عمّي مكتوبة عندي وهو الذي تزبيت على 
يديه وكان قاضى البلد. 

قلت: عمه محمد أحمد الملقب بالبحر؛ لتوسعه في العلم. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله ۳۹ 


.- وسمعته يقول: سأقوم إن شاء الله بشرح كتابي - يانع الثمر‎ ١ 

قلت: أد ر كته المنية ولم يشرح هذا الكتاب. 

اه سمعته يقول: كنت إذا كتبت بحثا قدرما أنشره في حريدة أو بحلة 
ثم أقطعه وأجلده. 

مه سمعته يقول: سنة 415 ١ه‏ في شهر ربيع الثاني كتبت حمسين 
يحناً أو لي مسون بحثاً. 

٤ه‏ _ سمعته يقول: ألفت أو جمعت تاريخاً عن البلاد - مالي- ولكن 
بسبب كثرة تنقلاتي ما بين أكثر من بيت ومدينة ضاع أكثره ولم يبق منه إلا 
القليل. 

هه وسمعته يقول: أول من كتب عن حديث الصورة أنا. 

قلت: وحديث الصورة أوله: «إن الله حلق آدم على صورته». 


قال الوالد 
قوله في العلماء قبله 
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-١‏ سمعت الوالد يقول: «مالك أصلّه يماني» وكان بعض طلبته لحدّة 
الإمام مالك وشدته يُضيفه إلى المغارية» لأنهم هم المعروفون بالحدّة». 

٣‏ سمعت الوالد يقول: «إن الشيخ المغيلي ومحمد بن يوسف التقوا 
بالسيوطي - رحمة الله عليه - ». 

قلت: المغيلي: أحد العلماء في أفريقياء وكذلك محمد بن يوسف - وهو 
جنا -» وكان من العلماء المعروفين في زمانه. 

۴۳ معت الوالد يقول: «ابن عساكر هو المعتمد والمرحع في 
التراحم الكل ينقل هنة). 

قلت: يع في تراحم الدمشقيّين وأما غيرهم فقليل. 

ع . معت الوالد يقول: إن الإمام مالكمًا كانوا لا يسألونه هيبة 
26 وكان فيه حدّة». 

٥ه‏ سمعت الوالد يقول: «القرطي صاحب التفسير أشعري». . 

قلت: يعيٍ: تفسير (أحكام القرآن). 

5 وقال: «الذهي الدمشقي المصري» هكذا يقول أهل العلم عن 
الذهى الحافظ». 

¥ وسمعمّه يقول: «العجلوني اقل وليس .عحقق أيضًا ولا محدّث». 

۸ معت الوالد يقول: «صديق حسن خان من العلماء الكبارء 
وهو الذي أدحل العقيدة السلفية والحديث إلى الحند. 

والشوكاني والصنعاني وتلاميذهم يسمّون أنفسهم سلفيين» أي: يعملون 
بالحديث فإذا هم أشاعرة أو معتزلة أو زيديّة» فهم إذّا سلفيون عملاً لا اعتقادًا». 





744 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة : 
: ل اا 
83 معت الوالد يقول: «إن السيوطي لم يكن مثله في الاطلاع». 
٠‏ سمعت الوالد يقول: «ابن حزم قل أحدٌ من الأشاعرة يوازيه في 
العلم والفقهء وهو مع ذلك حهميّ جلّد». 
55 معت الوالد يقول: «فطلوبغا: كلمة ت ركيت وهي رة عسكريّة»./ 
۲ وسمعله يقول: قال الفووز نادي له مسن ذرية ابي بكر الصلئيق 
فأنكروا عليه ذلك». 
۳ وسمعقه يقول: «أأشدٌّ داس تحاملاً على الغزالي الالكيةه ومنهم: 
الطرطوشي». وال مازري» والقاضي عياض». 
55 ونمعته يقول: «صاحب (الفتاوى الحديثية) هسو فقيه وله استعداد 
بالتكلّم في العلوم الأرىء. يعي: مشارك في العلوم». 0 
١6‏ وقال الوالد: «القارابي فيلسوف كبير». 
١1‏ وقال الوالد: أب منصور البشدادي رایس علم الكلا ل زمان 
٠ -۷‏ وسمعله يقول: «ابن حويزمنداد أبو بكر البغدادي قوله في المذغب ٠‏ 
المالكي ضعيفب». ْ ش 
1ع وسمعت الوالد يقول: «الحافظ ابن عساكر أشعري المعتقد». 
5 وقال الوالد: : «خحط السيوطىٌّ أحسن مسن حط ابن حجرء وخ ابن 
حجر أحسن من حط ابن عبد الهادي, وط ابن تيمية رديمٌ - رحمة الله عليهم ‏ » 


قلت: ابن عبد اهادي أهو: ابن المبرّد. 
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٠١‏ - وقال الوالد: «إنّ أبا حامد الغزالي لا مثيل له في الفلسفة والتصوّف 
والفقه الشافعي في زمانه». ْ 

-١‏ وسمعته يقول: «إنّ ابن المجوزي يكره ما كان عليه الحافظ الخطيب 
البغدادي من الاعتقادء ويذم الخطيب بسبب اعتقاده» وذلك أن ابن الجوزي يرى أن 
اغتقاد الخطيب حتبلي مخالفٌ لما كان عليه الإمام أحمد وأصحابف وأن الذي هو عليه مو 
الموافق لأحهد وأصحابه». 

ثم قال الوالد: «وابن الحوزي عخطيمٌ ولم يكن على عقيدة الإمام أحمدء بل كان 
أشعريًًا معتزلينا بسبب ابن عقيل وغيره». 

5 -- قال: «كتاب السيوطي (الحاوي) يدل على طول باعه ونقسيه في التأليف». 

۳ ا وقال: «إن الخطيب قد كتب قي كل أنواع علم المصطلح». 

4 وسمعمه يقول: دكرّن النحمود ‏ والد عبد الله الملدني ‏ جماعة للهجرة من 
(مالي)» وذلك سنة ٠۳١۷‏ وقد عانوا صعوبات عظيمة في هذه الهجرة» وعندي ملف في 
هذه الطجرة كتبته عنهم». 

قلت: الشيخ عبد الله المدني - ابن الحمود _ كان من العلماء ١‏ لسلفيّينء وقد نشر الله على 
يذه العقيدة السلفيّة في صحراء (مالي)» وقد كان هذا الشيخ إماممًا في المسجد النبوي» وقد 
كتب له الوالد ترجمة متوسطة ورائعة. 

ووالده المحمود كذلك كان من العلماء» ومن أقدم الجماعة الذين هاحروا إلى الحرمين» 
وقد توفي في المديئة النبوية» وهجرتهم كانت أيام دولة العثمانيين. 

۵ - وسمعتّه يقول: «كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض كتبه لا يقهم 
بسرعة» لأنه يكتب في بعضها للعوام ويخاطبهم حتى يفهمواء فلهذا ينبغي التَريث عف ‏ قراءة بعض 
ما يكتبه فلا يستعجل في الفهم» والله الموفق». 
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- سمعت الوالد يقول: «كتاب (التوحيد) محمد بن عبد الوهاب 
كتاب نادر مثله ف هذا الزمان». 

يفتك وقال الوالد: «حمد بن عبد الوهاب يعتبر بحددًا التوحيد في القرون 
الوسطى» ثم قال الوالد: «حزكة الشيخ من أعظم الحركات الإسلامية» لأ الشرك من 
أقبح الذنوب وأعظمها» ڈ ثم قال الوالد: «ينبغي أذ ني يكبه - رحة اله تعال عليه ف 
قال الوالد: «الأوائل كتبوا ف هذا الباب» ولكن ضمن كتب غير مفردة» ثم قال الوالد: 
«و الحقيقة لم ولف مثله في هذا الباب على حسب علمنا». 

۸ - وسمعمُه يقول: «إن الذي بذل محهودًا جيّارًا في رجال الحديث». ! 

 - ۹‏ سمعته يقول: «إن ابن قدامة - صاحب (المغي) في الفقه ‏ دعبل في فر لا 
يحسنه وهو أصول الفقه» وقذ كتبت ملاحظات كثيرة على كتابه في أصول الفقه (روضلة 
الناظر)» فابن قدامة أراد أن يختصر كتاب الغزالي (المستصفى) وهو لا بحسن هذا القن فأتى 
بالعجائب» وقد أحسن ابن بدران حيث عمل حاشية جيّدة على كتاب ابن قدامة في 
أصول الفقه». ۰ ش 0 

ات وقال الوالد: «إن القرطبي ‏ صاحب (التفسير) ‏ والنووي - صاحب 
(شرح صحيح مسلم) أشعريّان على العقيدة الأشعريّة». 

2 ومع يقول: مان اسم النساني فيه اریت فا نم ذكرعبا تعطق ولا 
تكتب. 

۲ ذكر الوالد الشوكاني ثم قال: «إنه لم يكن في توحيد الألوهية 
أي: توحيد العبادة - بذاك له عا ل بعة ازا وهي يده بدت 


)١(‏ يعي «كتاب التوحيد». 
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قال الوالد: «الشوكاني أصلّه زيدي» وكذلك الصنعاني» ولكن أحذوا كتب 
أهل السنة فنظروا فيها وعرفوها جيّدأ وقرأوهاء ولهذا حفت زيديثهم». 
من الطائفة الزيدية الي اعتدلت». 

4" - وقال الوالد: «أحمد التيجاني في القرن الثاني عشرء وهو 
جزائر ي». 

٠‏ _ وسمعته يقول: «الخطابي فيه نوعٌ من الاضطراب في العقيدة 
السلفية» لأنه درسها على أناس ليسوا بذاك فلا يصح الاشتغال بكتبه في 
العقيدة». 
۳٦ |‏ وسمعته يقول: «إن کون ابن حزم ظاهري ليس معناه أنه ليس 
بغالم» بل هو من العلماء. وإن ابن حزم عليه ملاحظة وهي: أنه همي معتزلي 
ف العقيدة» والسبب في ذلك: أنه أوّل ما درّس الفلسفة فعند ما حاء إلى القرآن 
والسنة لتعلمها أذ يدخل الفلسفة فيهماء فكان يعرض القرآن على الفلسفة» 
فإن حالف القرآن الفلسفة لم يأحذ بالقرآن» وهكذا جميع الفرق الضالة؛ فإنها 
تعلمت الفلسفة قبل القرآن». ثم قال الوالد: «فيجب على طلبة العلم: أن 
. يتعلموا القرآن أولأ». 

وكان الوالد يقول: «إن الإمام مالك كان يُكثر أن يقول في بداية درّضه: 
(ما شاء الله ولا قوة إلا بالله)». 

۷ - ومسمعته يقول: «إن الحافظ بقي بن خلد من أفضل العلماء الذيين 
حرحوا من المغرب الأندلسي» وهو سلفي» وقد قام يجمع (مسند الإمام أحمد» 


۸ ۷ المجموع في تررحمة المحَدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته واقواله 





وضمه إلى (مسنده)» وهو في طبقة البحازي» وسبب ضياع شخصية هذا الم 
الحافظ: ضياع (مسنده) و (تفسير )». 


۸- وسمعته يقول: إن السبكي تاج الدين خراق مق لأيه» وهو 
أشع ري عاق لشيخه الحافظ الذهي». 

6 وسمعته يقول: «إن الإمام الشعي كات أعلم عصرة بالرافضة: 
وكادوا أن یقتلوه» ولكن بفضل الله جى منهم». : 

7 وسمعته يقول: «إن ابن عقيل الحنبلي هو رئيس الجماغة من 
الحنابلة الذين حرجوا عن عقيدة الإمام أحمد ‏ عقيدة أهل السنة - إلى العقيذة 
الأشعرية» وسبب روجهم عن عقيدة الإمام أحمد: أنهم عاشوا بين الأشاعرة 
وي دول الأشاعرة» حيث إن الأشاعرة حكموا العام الإسلامي مدة طويلة». 

1 وسمعته يقول: إن ابن حزم إمامٌ في علم الحديث؛ وجهله لبعض 
رجال الحديث إا ذلك لسبيين: 

- قول ابن حجر: إن ابن :حزم تندر عنده المراجع في كتب الحديث. 1 
ابن حزم يجهل بعض رحال الجديثء إذا المعلوم أن الإنسان المطارد لا يمكنله 
الاطلاع وحمل المراخع. والله أعلم. ٠‏ ش 

5 وسمعته يقول: «قال أهل الحديث: لا بقع في نعيم بن خاد إل 
مبتدع» فإن الذين ن كانوا ضدّه هم الأشاعرة والمعتزلة» لأنه أكثرٌ من إبات 


. الصفات ورد عليه وحلس هم في الطريق». 
۳ - وسعته يقول: ‏ ' 


«نسبة الدارمي يشترك فيهًا عالمان: 
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الأول: الدارمي: شيخ الإمام البخاري» وهو صاحب الإمام أحمدء وله 
كتاب (السنن) المشهور. 

الثاني: الدارمي تلميذ الإمام أحمد» وهو الصغير» له كتاب (الرد على بشر 
المريسي)» وهو كتابٌ في الرد على الجهمية» وغيره من الكتب». 

4 - وسمعته يقول: «إن الخلآل هو الذي جمع كتب ومقالات الإمام 
أحمد في (السنة)» والخلآال هذا تلميذ الأثرم» والأثرم تلميذ الإمام أحمد». 

5 وسمعته يقول: «أول من ّى علم الكلام توحيدًا هو: أبو 
منصور الماتريدي». 

- قال الوالد: إن الشوكاني كان زيدياً وحاول بكل ما يستطيع 
أن يتخلص من الزيدية فلهذا ألف كتابه التحف. 

۷ - قال الوالد: إن ابن عبد الهادي الصغير يعي ابن المبرّد - هو مثل 
السيوطي كلاهما يكثران من الكتابة فقط. 

يعن الوالد أنهما يكتبان بدون تحقيق. 

8 - قال الوالد: إن السيوطي انتفع الناس بعلمه أكثر مما انتفعوا بعلم 
غيره فالسخاوي لم ينتفع الناس بعلمه بقدر انتفاعهم بعلم السيوطي والسيوطي 
تيمية إن هؤلاء الذين وقعوا في البدعة قد يكون الواحد منهم ولياً من 
أولياء الله تعالى الذين إذا حلفوا على الله تعالى أبرهم وهم يعدون جتهدين. 

۹ - قال الوالد: وابن حزم جهمي حلد قلت: قوله جهمي جلد 
هذه العبارة قاها عن ابن حزم الحافظ ابن عبد الحادي في كتابه طبقات المحدثين. 





E‏ قال الوالد: الرسالة للشافعي أول ما ألف في الأصول ؛ الشبرعية» 
وليس في الرسالة شائبة. 

ثم قال: وكذلك الموافقات للشاطي ليس فيه شائبة نما فيه أمور تجتاج 
إلى تعديل؛ وأما الإحكام لابن حزم فيه شواذ فمن لم يقرأه على من يعرفها يقسع 
فيها وما عدا ذلك من كتب أصول الفقه فهو ما بين أشعري وما توزيدي وهي 
كثيرة. ۰ : ش 
١‏ - قال الوالد: إن أبا حنيفة ما كان يشتغل بالحديث في أول 
حياته, وقال الدار قطي ما وصل أبا حنيفة إلا ثمانية أحاديث. رقال الروزي: م ما 
وصله إلا ثلاثة أحاديث. , 
يكتب السلف ف العقدة كما اشغل ف فد ر 
“اه قال الوالد: لا كنا بدمشق سهرنا عند الشيخ ناصر الألباني - 
يعن العلامة المشهور - في مكتيته للإطلاع عليها لعلنا أن جد شيئاً نضوره منها 
وكان الشيخ الألباني نشيظاً واشتغل معنا. 
٤ه‏ - قال الوالد: إن. السيوطي موسوعة هائلة. 
هه - قال الوالك: إن.ابن حزم ألقبه أنا بالرحل الخريء لأنه كل أشئ 
يريده يقوله. ۰ ا 

٦ه‏ - قال الوالد: إن تاج الدين السبكي أشعري كبير. 

۷ - وقال الوالد: ناقشت البوطي ولكنه ما تاب. 

قلت: البوطي هذا من أهل الشامء معادي لعقيدة السلف وحاربث ها 
والله المستعان. 
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۸ - وسمعته يقول: إن كلام ابن القيم في فناء النار أجمل فيه ثم فصل 
في بعض كتبه بقوله «إن الي تفنى نار الموحدين بعد أن يعذبوا فيها». 

8 - وبسمعته يقول: إن عبد الغ النابلسي حرافي خطير. 

٠١‏ - قال الوالد: وابن فورك هو الذي نشر العقيدة الأشعرية في 
وقته» وكتابه مشكل الحديث كتاب في أبطال عقيدة السلف. 

5 وسمعته يقول: إن الحافظ الذهبي عاش في زمن حطير هو زمن 
التصوف والتعصب المذهبي» وقد حاول ‏ رحمه الله أن يسلم من هذين الاثنين 

٢‏ _ وسمعته يقول: إن ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية حنفي 
المذهب ولكنه مخالف للأحناف في العقيدة. 

- يعن - أنه كان سلفي العقيدة. 

۴۳ - قال الوالد: كان الفضيل بن عياض من أولياء الله تعالى. 

4 - وسمعته يقول: إن الشيخ صديق حسن القنوحي أول من قام 
بنشر تراث العلماء من الكتب في الهندء وذلك لزواجه ملكة في الهند. 

٥‏ - وممعته يقول: إن الشيخ أحمد بابا أقت ومعنى أقت العمود 
الذي تحتك به الإبل عند دحوها لمعاطنها وهذا تشبيه من يكون المرحع في 
العلوم. 

5 - وسمعته يقول: إن السيوطي آية من آيات الله تعالى» وإذا نظرت 
إليه وإلى السحاوي تقول الآتي: إن السيوطي انتفع الناس عؤلفاته وأكثر من 
التصنيف والتأليف وهو مشارك في كل فن» وأما السخاوي فترى التحقيق في 
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ولاه ارا ولك آه نف ف تمم فشن وحتق حلاف السوطي تدم 
يحقق في مصنفاته. 

¥ - وسمعته يقول: السيوطي صاحب همة وهمة وهمة؛ تقوها حتي 
تتعب» و كلام السخاوي فيه لا يسمع منه. 

۸- وسمعته يقول: السيوطي عام كير ولکن علمهممزوج رات 

۹ - وسمعته يقول: إن الحاكم صاحب المستدرك يقول على بعض 
الأحاديث» صحيح وم يخرجاه ويكون الحديث موضوعاً مفضوحا. 

۰- وسمعته يقول: إن عاصم بن عمر بن قادة عجزنا أن بد أحدبا 
تكلم قم اله بسن مر ْ 
وأديب» اتصف بأوصاف قل من اتصف بها. : 

¥۲- وسمعته يقول: إن الإمام النووي اغتمد على القاضي.عياض في 
شرح اصحيح لم اسا شبد کلم وذلك لأ ما وحد في الإشارقة من 
| النووي. 

۴- وسمعته يقول: إن محمد قطب أشعري» 0000 
والقاضي عياض أشعري.. | 

:1 وسمعته يقول: إن علماء الهند في الآونة الأخيرة اشتغلوا في نشر 
كتب اديت وطيعها والاستال بها وقد تأرو ملماء لسن كالشوكائي 
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هما ومعته يقول: إن النابلسي صاحب كتاب تعطير المنام في تفسير 
الأحلام - وغيره خحرافي كبير -. 

5 وسمعته يقول: إن الغماري «أحمد» أشبهه بالسيوطي في كثرة 
مؤلفاته - وله ردود على السيوطي -. 

7 وسمعته يقول: إن عمي صاحب «المنظومة» توفي قبل أن آتي 
إلى الدنيا بقليل وهذه المنظومة - مطبوعة مع شرحها للحكمي - الدكتور --. 
وهذه المنظومة في الصرف والنحو. 

۸- وممعته يقول: إن الزخشري - اشتغل بالبلاغة المختلطة بالحق 
والباطل - وكتابة الكشاف كشف عن حاله» ‏ يعن عن عقيدته الاعتزالية -. 

4- وسمعته يقول: إن الثعلببي صاحب التفسير - صوفي - ألف 
كتاب التفسير لنشر التصوف - وكذلك أبو السعود والبيضاوي. 

م - وسمعته يقول: السيوطي عندي حاطب ليل. 

0 وسمعته يقول: <«الغزالي» صاحب المستصفى وغيره - أشعري 
كلابي - متصوف فقيه فيلسوف كبير» لما اراد أن يتوب من هذا كله كما 
يزعم ألف. كتابه «إلحام العوام بالنهي عن علم الكلام» - إذا قرأت المقدمة 
تحرم بأنه رجع إلى عقيدة السلف فإذا تعمقت رأيت أنه لم يستطع أن ينفك من 
الفلسفة. 

“A۲‏ وسمعته يقول: الصحيح أن ابن العربي المالكي لم يتتلمذ على 
الغزالي - فإنه جاء إلى الغزالي وهو على فراش الموت -. 

“الم وسمعته يقول: إن أبا حنيفة تتلمذ على جهم بن صفوان وكان 
لا يعلم أنه يقول بخلق القرآن وعنده بدع عظيمة» ثم لما اجتمع أبو حنيفة 
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- رحمه الله تعالى - بأهل العلم بينوا له ما عليه حهم بن صفوان فؤك وأبو 
حنيفة ثبت رجوعه عن الإرحاء ورجوعه هذا ذكره ابن عبد البر - .وهو كما 
قال. ٠‏ ْ 

٤‏ سمعته يقول: إن ابن أبي العز شارح الطحاوية ليس له خط 
عقائدي في شرحه لعقيدة: الطحاوي ... وأما الطحاوي فله خحطأن: - 

١‏ - إنه قال: إن الولي هو العارف أو أن الأولياء هم العارفون: 

۲ - تعريفه للإبمان: بأنه قول وتصديق فقطء أو كما قال الوالد. 

٥‏ - وسمعته يقول: إن ابن تومرت ظلوم غشوم - هو الذي أدحل 
عقيدة الاعتزال - أو المعتزلة - للمغرب وهو أول من أفسد عقيدة السلف 
با مغرب وأفريقيا. 

AY‏ - سمعته يقول: ؛ إل لشافظ بن ححر تبه رسال من آمل ملم م 
يبلغ درحتهم تي العلم. 

۸- ومرة ة أنكر على من قال: إن الحافظ بن حجر «رإسام» وقال: 
إن كلمة «إمام» ليست سهلة لو قلت الحافظ لكان أحسن. 


8- سمعته يقول: إن الشوكاني صاحب علم وسياسة استطاع أن 
يسلك بالزيدية طريق السنة. 

6 جمعته يقول: إن ابن الوزير اليمئ العالم عقيدته سلفية. 

0١‏ سمعته يقول: ما حدم أحد من العلماء - علم الرخال 
والتراجم - أكثر من الحافظ الذهبي و كل من بعده عالة عليه: : 
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٠ ۲‏ سمعته يقول: إن الحافظ السيوطي من أغرب أهل العلم. 

“94 سمعته يقول : ما حدم علم الحديث في القرن الحادي عشر 
والثاني عشر إلا أهل اليمن وعلى رأسهم الشوكاني المحدث الكبير الذي حدم 
الحديث خدمة لا مثيل لها في ذلك الزمن. 

4 سمعمه يقول: لم يكتب الإمام الشافعي: بيده مؤلفاً إلا 
«الرسالة)» حيث كتبها في الحجاز واليمن ثم كتبها من حديد بآراء جديدة 
كصر. 

وأما كتاب «الأم» وغيره من التآليف فهي ما يمليه الإمام فيكتبه الطلبة 
وكذلك الإمام أحمد - لم يؤلف شيعا من كتبه إلا المسند - والمسند ليس كله 
للإمام أحمد بل صم إليه ما رواه ابنه عبد الله عنه وعن غيره من الأئمة - وفيه 
أيضاً: ما رواه القطيعي عن غير عبد الله: وأما الكتب الي تنسب إلى الإمام أحمد 
فهي إملاءات من الإمام على تلاميذه. 

8 سمعته يقول: أغلب تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى المصريين 


قال الوالد 
فناواه 
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١‏ ستل الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الجهمية والمعتزلة هل 
يُكفرون؟. 

فقال: «لا يُكفْرون حتى تُقام عليهم الححّة». 

فقال.السائل: وأصحاب وحدة الوجحود؟. 

فقال: «أما هؤلاء فيكفرون». 

۲ كان الوالد إذا قيل له: إن فلانًا محسود قال: عليه أن يقرأ 
القرآن» فإنه يذهب الحسد. 

۳ وقال الوالد: «إن أذان أبي محذورة فيه زيادات ليست في غيره 
من الأذان» وهو أحستّهاء وأفضلهاء وأشلها». 

٤‏ - ستل الوالد: هل كتاب (زغل العلم) من مؤلفات الحافظ 
الذهيى؟. فأحاب: أنا في شك من نسبة هذا الكتاب إلى الحافظ الذهبيء وذلك 
لأن فيه كلامًا لا تصح نسبته للذهي عندي. 

والذين نسبوه للذهي أغلبهم يفرحون بنسبته إلى الذهبي» وذلك لأن فيه 
جرح لشيخ الإسلام ابن تيمية» الرحل الذي حمل أعباء العقيدة السافية 
على كاهله. 

وأيضئًا الرسالة الملحقة بهذا الكتاب مشكوك في نسبتها إلى الحافظ 
الذهبي» ولم ينسبها إليه إلا السخاوي» ومعلومٌ أن السخاوي أشعري مقلّد 
لأشياخه في مصر. والله أعلم». 

ه ‏ قال الوالد: إن مكبر الصوت يوضع للأعداد الكبيرة لا للصف 
الأول والثاني. 
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5- > قال الوالد: إن الكفار لا يدافعون عنا إنغا يريدون أن يضعفونا. 


۷ قال تلميذ الوالد نزار السوداني للوالد: إذا تكلم أحد أنصار 
السنة في الحكومة يقبض عليه. 
قال الوالة لا وز م الكلام في التكومة لأن اكلم اکر 


عا كه 


هور 

۸- ال لوال اہ لبوا م أن أكرن فعا ولكن قلت ام" ما عندي 

قلت: الذين طلبوا منه هم الدولة - حفظها الله تعالى -. | 

8 قال الوالد: املح مع اهود حائرالآذ وذلك لأن هادهم 
غير حاصل ومن قال: حلاف هذا فهو سفيه. 

1١‏ قال الوالد: إن التصوير الفوتوغرائي حلال عندي ولكن لا أفتي 
بهذا احتراماً لأهل الفتوى في هذه البلاد لأنهم على التحريم. 

قلت: وفي مرة كان الوالد - رحمه الله - يتصفح جريدة الملسلمين فرأق 
عنواناً خط كبير مفاده أن الشيخ ابن عثيمين يجيز فيه التصوير الفوتوغراق» 
فقال الوالد: هذا الذي قلته من قبل. ْ 

-١‏ وسغل الوالد - رخمه الله تعالى -: هل صحيح أن الأمير: أو ولي 
. الأمر إذا لم يعمل بالمشورة أو يضع ناساً للشورى يعزل؟: فقال الوالد: مغل 
هذا الكلام جاء الحديث أبخلافه؛ فإن البي بل قال: «حتى تروا كفرا بواحاً» 
وعدم الشورة ووضع ناس ا ئيس كثرا براح والشروج على الس امان ابر 
ليس يسهل وهو تخطير” ‏ 
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- وقال الوالد: إن الحمار الذي يركبه الدجال كما جاء في 
الحديث الصحيح» أرى إنه هو القطار اليوم. 

قلت: وكان الوالد رحمه الله تعالى كتير إذا ما سكل عن مسألة في العلم 
يخيل على المراجع الي فيها الجواب. 

۴۳ وسمعته يقول: سألى رجحل عن سبب اختلاف أجناس النساس لي 
المدينة النبوية؟ فقلت له: هذا الاحتلاف في الأحناس قد أحبر به الي 4 في 
قوله: «إن الإمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى ححرها». 

قلت: سمعت الوالد أكثر من مرة يقول: إن الحية ليس لما ححرء لأنها لا 
إلى المدينة وهي ليست بلادهم فيستقرون بها. 

١ 4‏ -. وسئل الوالد عن رفع الصوت بالدعاء عند القبور والتأمين على 
الدعاءء فقال هذا الفعل بدعة ماله أصل. 

1١6‏ وكان - رحمه الله تعالى - في بعض الأحيان يحيل بعض 
للستفتين له على الشيخ القاضي عبد الله بن زاحم والشيخ القاضي عطية سالم 
وخاصة في مسائل الطلاق والمنازعات ويقول: لا يجوز أن يفي فيها إلا من له 

١‏ - سأل الشيخ محمد الثاني إمام المسجد النبوي الوالد ما معنى 
((ثابئة))؟ فقال: أي جديدة. 

٠7‏ - وسمعته يقول: حي الفيصلية الذي أسكن فيه داحل في الحرم 
والدليل على هذا الحديث الذي في مسند أحمد وهو: «ما بين الجماوات إلى 


حرم». 
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۸- سمعته يقول أكثر من مرة: أنا لست في أنا حادم طلبة العلم.. 

۹- - سمعته يقول: : لا وز للمرأة أن تلق شعرها وثي الحج تاح من 

۹ ومع أكثر من مرة قول لی :ا لفق وا يؤذن 
لي بالفتوى ثم يقول للسائل: إذا كان لديك مسآلة علمية کسوال عن حاديسث 
أو كتاب أو نحو ذلك فهاثه. 

-١‏ ومعته يقول: إن الآية القرآنية إذا تليت للاستدلال ونحوه فلإ 
يقال قبلها: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» وبعض الناس يقرأ البسملة قبل 
الاستعاذة وهذا حطاً فاحش» ما كان النبي ب يفعله. فإنه يله كان يستدل 
ببعض الآيات ولا يذكر الإستعاذة وللسيوطي - رحمه الله - كتاب ف المسألة 
الأولى وكان الوالد - رحمه الله - إذا أراد أن يفئ في بعض الأمور يقول: إن 
الحكم على الشئ فرع عن تصوره. ْ 

7 ستل الوالد: - رحمه الله عام 414 ١ه‏ شهر شعبان المبارك: 
في ستة أيام مضت منه عصر يوم الاثنين» والسائل من الكويث قال للوالد: من 

هم أهل السئة والمماعة؟ ذا فأحاب الوالد قائلاً: هم التمسكون يما كان عي 
الصحابة. : 

ثم قال السائل: السلفيون هم أهل السنة والجماعة؟ قال الرالد: نغخم», 
السلفية هي السنة والجماعة؛ لأن معنى السلفية التمسك عا كان عليه السلف ' 
الصاح في الماضي. 
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قال السائل: يا شيخ» جماعة الأحوان والتبليغ هم من أهل السنة؟. قال 
الوالد: كل من كان على فكر مخالف لأهل السنة فليس منهم» فجماعة 
الإحوان والتبليغ ليسوا من أهل السنة؛ لأنهم على أفكار تخالفهم. 

قال السائل: يا شيخ ما هو الكفر البواح؟ 

قال الوالد: هو الواضح الذي ليس فيه تأويل. 

قال: يا شيخ ظهر في هذا الزمان أناس يدعون إلى قتال الحكام بزعم أنهم 
كفار. 1 

قال الوالد: هؤلاء يحب أن يؤدبوا فإن السلف الصاح قالوا: الصبر على 
إمام جائر سّنَةٌ حير من الصبر على وقت بدون إمام مينة «السينة النعاس». 

7 سمعته يقول: إن الخوارج لا يُكفرون وذلك لأن عندهم شبهةت 
فقد قال علي - رضي الله عنه ‏ لما سئل عنهم أهم كفار فقال: من الكفر فروا. 

ثم قال الوالد: الشخص الذي عنده شبهة لا يفسّق ولا يُكفر . 

4- وقال رجل للوالد: إن بعض الناس يطلق على سيد قطب 
عبارة بجحدد؟ فأنكر الوالد هذا القول وقال: أي شيع جدده قطب أجدد التوحيد 
يعن أدعا للتوحيد؟ أم حدد الدعوة إلى الحكم ما أنزل الله وذلك بكتاب يؤلفه؟ 

٠٥‏ _ وبسمعته يقول: إن إطلاق كلمة صناعة على القرآن بأن يقال: 
صنع الله تعالى حرام لا يجوزء فإن كلمة الصنع تطلق على المخلوقات لا على 
القرآن» إنما الذي يقال عن القرآن: كلام الله تعالى. 

٠‏ وسمعته يقول: حرحت مرة من المسجد مقبلاً على المنزل فلحق 
بي جماعة من الشباب فقالوا: لدينا أسئلة» فقلت هم: لا أحيب عنها في الطريق 
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فقالوا: لو سؤالاً واحداً فقلت لا بأس فقالوا: ما هو موقف الإسلام من جكام 
هذا العصر؟ فقلت: لا أحيب عن هذاء أنتم ما حتتم تسألون إنما جسم 
تشوشوك. : 

¥ وسمعته يقول: إن الذي يعلن بدعته فهذا يطلق عليه زنديق» وأما. 
الذي لا يعلن فهذا يطلق عليه مبتدع. 

الك وسمعته يقول: أنا لا أفاضل بين المدينة ومكة إغا أقول: إن مكة 
أكثر أحراً في العبادة من المدينة, 

۹ - وسمعته يقول: إن النحاولة والقرامطة والاماعيلية أمة واحندة. 
کد ا أن مما على کرم 
الأربعة؟ فقلت له: وك مناه كم ور وذلك إن قولك وز هذه 
الكلمة معناها حطي فإن المذاهب الأربعة كلها حق 





"١‏ وسمعته يقول: قولنا فلان أشعري معناه مبتدع. 

"١‏ - وسمعته يقول: إن ما أفتى به الشيخ محمد بن عثيمين من أن 
الدحال ميت الآن» وإن الله تعالى سيحيه» ثم يخرج على الناس واسنتدل أبقولنه 
#: «لا يبقى .على رأس مائة سنة أحد ممن هو على وجه الأرض الآن» أو 
كما قال بي فهذا فهم خاطئ وذلك أن هذا الحديث في أهل الأرض» وأمنا 
الدحال فهو في جزيرة في البحر غير داحل في هذا الحديث. 1 

۴۳ وسمعته يقول: إن مراتب الحكام أو الولاة في الحكم بغير ما أنزل 
لله ثلاث مراتب إما أن يكون الحاكم جاهلاً أو جنهدا أو متعمداً. فمن حخكم 
عمداً بغير ما أنزل الله يقاتل بشرط أن توجد قوة تقدر عليه. 
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٠-٤‏ وسمعته يقول: إن كل من حرج على السلطان المسلم فهو 
خار حي. 

ه"- وسمعته يقول: في سنة ١٤١١٤‏ ه في شهر ذي الحجة: إن ما 
يخصل اليوم في الجزائر تهور وعمل غير صحيح وما يقوم به هؤلاء - يعي حبهة 
الإنقاذ - فإنه عمل قائم على غير تأسيس من قرآن أو سنة. 

۴١‏ - قال رجل للوالد رحمه الله تعالى: أنا أتعجب من الحافظ الذهبي 
وأمثاله ما هذا الوقت الذي كتبوا به فيه العلم هذا كله. 
سنواه. 

ثم قال الرحل: لو كلفت بنسخ تاريخ الذههي لما استطعت. فقال الوالد: 
أنا في أيام الشباب لو كلفت بنسخه لنسخته. ش 

۷- وسمعته يقول: قبر حواء الذي .هدينة حدة لا أصل له. 

۸- ومعته يقول: إن ما يسمى بفقه الواقع ليس بفقه واقع وإنما هو 
فقه امجانين وأعين بفقه انجانين فقه الذين لا يفقهون» وليس من الفقه التشويش 
وإدحال الناس في متاهات وأمور لا يهضمونها. 

8 وسمعته يقول: إن الماتوريدية والأشاعرة كلاهما مرجئة وكذلك 
الجهمية مرجكة. 

٠غ‏ وسمعته يقول: إن السرورية طائفة من الإحوان المسلمين انفردت 
عنهم وهي تعيش بلندن. - 

١‏ -. وسمعته يقول: أن أبا حنيفة كان مرجئاً ثم تاب. 
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۲ وبسمعمه يقبول: إن القدرية من المعتزئة وكل من قال يتفي القار 
فهو معتزلي. 


3 وسمعته يقول: أحبث كافر على وجه الأرض هو الشيوعي الذي يقول: 
لا حالق. 

5 - وسمعته يقوال: ثلاثة حدران بينك وبين البي وَل إذا سلمت عليه من النارج. 
يعن من حلف الشبك» وإن كانت هذه الجدران الثلاثة متقاربة يسمع النبي 4 السلام عليه» 
وأما إذا لم تكن متقاربة لم يسبمع السلام عليه يل يبلغه الملك كما جاء في الحذيث. ش 


من حلف بغير الله تعال وهو يعلم عدم حراز الخلف بغير اله فهذا يقال عنه مشرك وإن 
كان لا يعلم فهذا يقال له: قد قلت قول أهل الشرك. 

٥‏ - قيل للوالد أتعرف جماعة الجهاد: فقال لا أعرفها لأول مرة أسمغ بها 

قلت: جماعة الحهاد والمجرة منشقة من جاعة الإخوان السلمين» وهي جماعةٌ تكفيريّة, 
تكقر المججمعات والحكام. ‏ ! 


٠٦‏ - وقال الوالد: لا يجوز أن يناقش موضوع لم يتكلم فيه السلف ولم يتطرقوا 
إليه. 


۷ وقال الوالد: لا يجوز أن يطلق على اليهود الذين احتلوا ذف طين إسرائيل بل 
يقال: بنو إسرائيل أو اليهود. ' 


۸ - قال الوالد: المسلم الذي لا يصلي لا يْرَوّج؛ لأنه كافر وذكر خديث: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك». 


ثم قال: المسلم المبتدع كذلك لا يروج. 


وقال: من لا يصلي يتتاب ثلائاً ثم يقتل إذا لم يتب. 
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4 - قال الوالد: تؤحذ الإحازات العلمية الحديثيه من المبتدعة ولكن 
لا يؤحذ منهم العلم لأن أحذ العلم منهم يؤدي إلى الدحول إلى ما هم فيه من 
البدع» وقد أحذ الإمام البحاري الإحازات ورواية الحديث من القدرية 
والخوارج. 

5-0 وسمعته يقول: إن حلق اللحى فيه أربعة أمور هي: - 

- معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

- تغيير :تلق الله عز وحل. 

- تشبه بالكفار. 

- تشبه بالنساء. 

9 وستل الوالد - رحمه الله تعالى - عن قول بعض الئاس «إرحاء 
العامة» فقال: هذا قول صحيح فإن بعض الناس إذا قلت له لا تحلق لحيتك قال 
الإبمان هاهنا ويشير إلى قلبه. 

7 - وسأله سائل عن رحل صلی خلف رافضي مؤتما وهو يعلم بأنه 
رافضي. فقال: لو أعاد بعد انتهاء الصلاة كان أحسن ولكن بعد أن ذهب 
الوقت فلا. 

٠‏ ۳ه سكل: إذا غلب حاكم فاسد حاكماً صالحاً وتمكن الفاسد فهل 
يبايع؟ فقال: نعم يبايع - حتى تروا کفراً بواحا. 

٤‏ - وسثل عن قول بعض الناس لبعضهم مولانا. فقال: كلمة مولانا 
ها عشرة معان - منها سيدنا - ولكثرة معانيها الأفضل تركها وعدم مناداة 
أخد بها. 


8 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الانصاري ‏ رحمه. الله وسيرته واقواله 





هه - ستل الوالد: عن حديث: إن الشيطان تمكن من أهل العراق 
وفرخ وبيض في مصر؟ فأجاب: «هذا الحديث ضعيف سنداء وقد ذكره ابن 
لجوزي في الموضوعات في قسم فضل البلدان». 1 

- وسكل هل ورد أنه في آعر الزمان يكون النصر للإسلام من جهة 
لمشرق كما أن الشر أصاب أهل الإسلام من هذه الجهة. 

فأجاب الوالد: لم:أقف على ما يدل على أن الخير لأهل الإسلام في :احبر 
لزمان يعود إليهم من حهة المشرق بل ورد أن البي يلو حث على الانتقال إلى 
لشام في آحر الزمان لأن الخير يكون فيها. 

٠‏ لاه - سغل الوالد عن زكاة الحلى ؟ 

فأجاب: حيث قال للسائل: ما المذهب الذي أنت عليه؟ فقال المذهب 
الحنفي. فقال الوالد: إن الإمام أبا حنيفة يرى أن الحلي الذي يلبس فيه زكاة 
إذا بلغ الحول وبلغ القدر الذي يزكى فيه فإنه يزكي وأما الأئمة الثلاثة فيروان 
أن الحلي الملبوس لا زكاة فيه. ش 

قال السائل: كيف أ زكيه؟ فقال الوالد: «تركيه بعد أن توزنه فتزى أببلغ 
عشرين مثقالاً» فان بلغ ففيه ربع العشر»». 

قلت: سأله الوالد عن مذهبه بسبب أن هذه المسألة فيها قولان فريان 
مختلفان وإلا فالعبرة بالدليل عند الوالد - رحمه الله تعالى- أه.. 








قال الوالد 
رحلانه 
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١‏ ومعته يقول : «فهرس الظاهرية للشيخ الألباني صوّرنا ما فيه 
كله للجامعة الإسلامية في أثناء رحلاتي إلى سوريا وغيرها على نفقة الجامعة 
الإإسلامية» . 

۲- سمعت الوالد يقول : «شرطي على الشيخ عبد المحسن العباد 
أثناء إدارته للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية أن لا أصرّر في رحلاتي حلب 
المحطوطات إلا كتب الحديث الْسْئّدة والعقيدة السلفيّة» . 

٠ ۳‏ قال الوالد : «عندما دحلت المكتبة الكبرى الي في مصر أحذني 
رحل في المكتبة (عامل) إلى غرفة حجرية قديمة واسعة وقال لي : هذه الغرفة الي 
كان يجلس فيها الحفاظ للمطالعة وهم : الزركشيء والعلائي» والحافظ 
والسيوطي» والسخاوي» والعين» وغيرهم» والله أعلم» . 

٤‏ وقال : «أنا سحت في لهند أغلبها لم أر فيها عربيًا إلا في حيدر 
آباد الدكن» وجحدت حيئًا كاملاً لا يسكنه إلا الحضارمة ولم تتغيّر عاداتهم 
العربية» . 

ه- ٠‏ سمعته يقول : «كنت أنا والشيخ أبو بكر الجزائري في دولة 
تونس نتناوب في إلقاء المحاضرات . وفي يوم قلت له : يا شيخ إن لي عليك 
ملاحظات» قال لي : ما هي؟» قلت : 

- يا شيخ يجب عليك أن تقرأ في كتب السلف في العقيدة حتى تستحضر 
الحواب على الإشكالات في العقيدة عند تدريسك وعند طرح الأسغلة عليك 
فيها . 

- وثانيا قلت له : كتابك في التفسير فيه أخطاء تخالف ما كان عليه 
السلف» لأنك م تنقل من كتبهم» . 
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0-5 وسمعته يقول : «لا ذهيت إلى مصر قبل وصولي إليها كنت 
أفكر ألا أجلس إلا قليلاً فلما وصلت إليها رأيت أن أجلس فيها كثيرّاء وذلك 
ا رأيت من العلم يها فكت أقضى وقتا في الأزهر مع الشايخ ووقتًا أقضيه 
قي المكاتب المليعة بالكتب». ش 

۷- وسمعته يقول : أنه عندما كان في وكانوا) بنيجيريا رکب هو 
رمن معه سيارة أجرة» وكان سائقها محوسي ولكن لم يكن أبي'يعلم ذلك» 
وكانوا مت متجهين إلى مكان ما فنزلوا عند بيت فقال هذا المحوسي : لا بد أن: نترل 
هنا حتى ترتاح إلى الصباح فرأى الوا شيشا استعحب منه وهو آنه وأ انا 
عظيمة موقدة» فقال : ما هذا؟ء فقال الذي معه : هذه نارٌ للمجوس تُعبد؛ فقال 
الوالد : إذن هذا السائقٌ بحوسي؟ فقال له الذي معه : نعم فقال السائق 
عندئ: لا بد أن تنزلوا عندي ف البيت ترتاحواء فقال الوالد : لا تتزلوا:عندٍ 
جوسي أبدّاء فقال لهم : إذن أين تنامؤن؟» فقال الوالد : تنام هنا في الطزيق) 
فقال جم : إذن تُسرقون لأن هناك سارقين؛ فقال الوالد : لا نتزل عندك والله 
ييسر لنا الأمر . 

فذهب عنهم الكافر: وأرسل إليهم نساء عاريات ليس عليهن من الملايبس 
ما يسار العورة وهم يحملن الطعام من أجل الوالد والذين معه» فقال ههن : 
ارجعن لن نأكل طعام اموس لأنهم نجسء فقالت النسوة : لا ننستطيع أن 
نرحع؛ فقال : ارجعن لن نأكله فإذا وضعتنه نرمه» فقام النسوة بوضع الام 
وهربن» فترك الوالدٌ ومن معه الطعام . 

فعندما جاء الصباح أناهم الجوسي فقال فم :اذا لم تأكلواء فذكروا له 
العلق فقال : با عحبًا منكم إا ماذا أفعل معكم؟» فقالواله : نريد منك أن 
توصلنا فقط. 
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۸- وقال الوالد : «لا دحلت تونس والمغرب في رحلى إليهما 
أردت أن لقي محاضرات في المساحد, فمنعي المسؤولون في هاتين الدولتين 
وقالوا لي : إِنّ الومّابية ليل الأفكار» فكنت ألقيها في بعض بيوت طلبة العلم 
خحفية» . 

383 وسمعته يقول : «دحلت مكتبة حامد فقي عصر قسم 
المخطوطات فوجدت المخطوطات ملقاة على الأرض تمشي عليها من بعثرتهاء 
ولا تكاد تحد مخطوطًا كاملاء وصِوّرت منها مائة كلها تالفة» وكذلك الذي 
بقي من المخطوطات . 
وغلّواعلينافي هذه المحطوطات» يعي : أحفاد الشيخ النقي 
- رحمه الله تعالى - . 

. قال الوالد : رحلت إلى الهند مرتين‎ - ١ 

. قال الوالد : قطعت دولة السودان من الشرق إلى الغرب‎  - 

قلت : إن الوالد ‏ رحمه الله - كان يحب التحدث عن بلاد أفريقيا والبلاد 
الى رحل إليها وكان يكثر من التحدث في هذا حداً وكان إذا حضر عنده أحد 
من الأفارقة أو أحد من البلاد الي رحل إليها كمصر مغلا أحذ يتحدث عن 
هذه البلاد ويعرفها ويذكر أماكن كثيرة زارها ويصفها أكثر من أهلها وقد 
يخطئع أهلها في بعض الأمور الي شاهدها فيها . 
ش ه- قال الوالد : لما كنا بدمشق سهرنا عند الشيخ ناصر الألباني 
يعن العلامة المشهور ‏ في مكتبته للإطلاع عليها لعلنا أن نحد شيئا نصوره منها 
وكان الشيخ الألباني نشيطا واشتغل معنا . 

. قال الوالد : أنا دحلت الرس في القصيم مرتين‎ -١ 


5 ۷ المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقوالة 





14 قال لي أحد شيوخ المغاربة : لما جاءنا والدك في طنجة في 
المغرب انبسط هناك مع الأحوان كثيراً وقال والدك : لو قدَرَ لي أن أبقى في 
غير المدينة النبوية لما سكنت إلا في «طنجة». 

©- قال الوالد : لما:دحلنا أسبانيا ما زرنا إلا ب جهة الغرب منها 
توب لوحود لكات هد وأما الشرق والشمال نما زناف : 

١ . قال الوالد : كل رحلاتي كتبتها‎ ١ 

۷- قال الوالد : في رحلج إلى تونس نزلما فى إيطالينا وأعذنا 
بالتجول فيهاء ثم ذهبنا إلى تونس وأثناء ما كنا في إيطاليا ذهبنا إلى مكتبة 
الفائيكات» فرحدناها مغئقة وأخيرني بعضهم إن مكتبة الفاتيكان فيها من 
الكتب المحطوطة شئ عظيم . 

۸- قال الوالد : تحولت في غالب الشام . : 

۹- قال الوالد : كل حركات البلاد - مالي مسجلة غندي بعذ 
خروجي منها. : 

۰ قال الوالد : في أيام يحي حاكم اليمن أردت أن أذهب إليهاء ثم 
في أيام أحمد حاكمها كذلك أردت الرحلة إليها ولكن ما تيسر لي» والسبب في 
رغبي في السفر إلى اليمن أن شيخاً لي من مشايخ أفريقيا قال لي : إذا وصلت 
إلى الحجاز فاذهب إلى اليمن حتى تلتقي بالإمام يحي حاكمها . ْ 

قلت : أظن هذا الشيخ هو شيخ الوالد : عبد الله بن محمود المدني . 

-١‏ وسمعته يقول : أخذت في تونس شهراً كاملاً وسافرت إلى مصر 
في طلب العلم مرتين . ْ 
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٢‏ _ وسمعته يقول : حلبت للجامعة الإسلامية أثناء رحلاتي على 
حسابها خمسة آلاف مخطوطة؛ وأغلب الرحلات الي من أحل حلب ٠‏ 
المخطوطات وتصويرها وكانت في وقت رئاسة الشيخ عبد المحسن العباد 
للجامعة . 

۴۳ _ قال الوالد : قرية اليتمة أعرفها تماماً كنت أذهب إليها لإلقاء 

. وممعته يقول : ذهبت إلى الربذة ثلاث مرات في موسم الشتاء‎ - ٤ 

٠١‏ وسعته يقول لرجل من دولة السودان : أنا أعرف السودان 
أكثر منك . 

٦‏ وسمعته يقول : لما كنت ف السودان نزلت ضيفاً على جماعة 
أنصار السنة وأسكنوني في قصر جميل . 

۷ _ سمعته يقول : عندما كنت ف الهند معت بعض المسلمين فيها 
يقول عن نفسه : الأنصاري» ومنهم من يقول القرشي . 

فسألت شيخماً كبيراً من أهل الهند عن أصل هاتين النسبتين وهل هما 
سلسلة نسب؟ فأحابئ قائلاً : إن الناس هنا ما بين قصاب ونساج والصحابة 
رضي الله عنهم كان لأكثرهم مهن يتكسبون بها فأراد هؤلاء أن يتشبهوا 
بالصحابة فنسبوا أنفسهم إلى الأنصار وقريش فكل من انتسب لك من الود 
إلى هاتين النسبتين فهذا أصله . 
ْ ۸- وبسمعته يقول : رحلت إلى بلاد كثيرة» وكانت عادتي إذا 


. ۷۷ المجمؤع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله 





۹ - ومعته يقول : لما كنت في أسبانيا في مدينة جيان كنت أمشي 
مع رفقيَ فمررت عراحيض ودخلت في واحد منها للوضوء فلما حرجت 
تفاجأت بفوج كبير من النسناء أمام المراحيض يضحكن ومنعنئ من الانصراف» 
وصلت إلى رقي قصصت عليهم ما حدث وقلت لهم : إن هذا سيه اجهل 
باللغات» فينبغي لكل واحد أن يعرف أكثر من لغة . 

قال أحد الباضرين في المجلس : كنت بلباسك العربي؟ قال : نعم . ' 

كد وسمعته يقول : أقمت في السودان عشرة أيام فقط» ورأيبت بها 
الصوفية يرقصون ويغنون» وكانت رؤيتٍ هذا المنظر أول مرة . وَدَرَمسّت العقيدة 
ف بورسودان وقي جنينة وام درمان» وكذلك الحديث والفقه المالكي» وكنت 
درن مقدمة ابن أبي زيد القبرواني في الفقه وختصر حايلء وفي الحديت عمدة 
الأحكام . 1 ۰ 

وشَارَكْت في القضاء ولولا مكة والمدينة لا تركت السودان؛ لأن الدعوة 
فيها جيدة . ا 

ودحولي السودان كان قبل دول الشيخ الأمين الشنقيظي صاحب 
التفسير . : 

ولا كنت في السودان التقيت بطاهر بن إ”ماعيل وهو طالب علم جيد» 
وكذلك بشيخه عبد الجيد بن موسى وعبد الحيد كان محدثاً يقرئ الحديث في 
١.د‏ وسمعته يقول : لو حكم الشام غير النصيرية لسافزت إليها في 
كل عام . ش 
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9 وسمعته يقول : ما أظن أن طالب علم في الدنيا يستغي عن 
الذهاب إلى مصر . 

*#” - سمعته يقول : وني رحلي إلى مصر إلتقيت بصاحب مطبعة 
كتب تعرفت عليه فلما زرته في مطبعته رأيت عنده امرأتين إحداهما متبرحة 
والأخرى متسترة» فلما طلبت من الرجل كتاباً أرسل المتبرجة لتحضره؛ فقلت 
له : لماذا أرسلت المتبرحة وتركت المتسكرة» فقال : إن المتبرحة وقتها الآن في 
الخدمة وأنت جعت في وقتهاء فسألته عن هاتين الفتاتين فقال : ابني» فقلت 
له: لم لا تأمر المتبرحة بالتستر فقال : نحن هنا في بلاد ديمقراطية» فإذا أمرتها 
بالتستر اشتكني إلى الدولة» والمتسترة هي الي اختارت التسبز» ثم قال الوالد» 
فقمت وتركته ولم آحذ منه شيعا . 

"د وسمعته يقول : عندما كنا في قرطبة جاءنا رحلان من الأسبان 
غير مسلمين يحملان معهما أوراقاً فاطلعنا عليهاء فإذا في الورقة الأولى نسب 
أحدهما إلى قبيلة جهينة والأخرى فيها نسب الآخر إلى بي تيم . 

..٥‏ وسمعته يقول : لما ذهبت إلى مصر زرت غالبها وأنا أعرف 
مصر حيداً . ' 

6” ل وسمعته يقول : إن رحلي إلى لهند كانت بصحبة الشيخ 
الجزائري - خفظه الله تعالى - وقد حصل لي في رحلي هذه أن جاء إلينا في 
الفندق قوم من الهندوس يحملون على ظهورهم تعابين» فقرأت قول الله تعالى : 
لما جنتم به السحر إن الله سيبطله) فانقلبت حبالاً . 

¥ قال الوالد : لما دحلت حلبة وهي مدينة بين الجزائر وليبيا رأيت 
فيها الخوارج وهم سكانهاء فرأيت رجالاً مظهرهم عجيب كأنهم في زيهم 
الصحابة والذي يراهم يقول : إنهم أحباء الله تعالى» وهم أعداء الله عز وجل . 


۸ المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





۸- وسمعته يقول :.أقمت ف السودان أثناء الرحلة إلى الحرمين قرياً 
من سنة . : 

۹- وسمعته يقول ::أكبر جمال رأيتها جمال دولة السودان طويائة 
وضخمة . : ش 

3 وتمعته يقول : خرحت من البلاد " مالي " متسللاً وركبت 
جملاً وسقت جملاً حر وضعت عليه ما أحتاج إليه في الرحلة وأحذت على 

ظهر الحمل أربعة أشهر وكنت لا أرتاح لاا إلا قليلاً حتى صرت أبول دما 
في أيام الصيف» ولا وصلت السودان دحلت المستشفى» فمكثت شهراً فلم 
يستطع علاجي» ثم بعد أن مكثت في السودان زمناً أكملت الرحلة حتى بلغت 
مكة لخمس ليال مضت من رمضان وشربت من ماء زمزم بنية الشفاء» فبعبد 
الفراغ من شربه بوقت يسير حرج من حجران مع البول . 

٠ . وسمعته يقول : كنت أدرس في الخرطوم العاصمة المثلثة‎ - ١ 

4 وسمعته يقول : ما فاتئ في البلاد الي يستفاد منها سؤى العراق 
واليمن» والعراق عُرِضّ علي الذهاب إليها فقلت : لا أذهب لا فيها من الفتن 
الحاصلة في ذلك الوقت . 

قلت ' : يعني حرب العراق وإيران . 

۳ وسمعته يقول : كنت إذا سافرت إلى بريدة ألقي محاضرة في 
جامعهاء كنت أمكث فيها یوما واحداً ثم أذهب إلي الرس ثم إلى الأبانات 
وكنت إذا مررت بعنيزة أمر على الشيخ محمد بن عثيمين» وأحلس معه . وكان 
سفري هذا أثناء الإحازات من أجل إلقاء امحاضرات . 


44 - وسمعته يقول : يا ليت ذهبت إلى الصين للفرحة . 





المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ۷۹ 





الإحازات فأذهب إلى البكيرية والرس والمذنب والإبانات» أما عنيزة فلم أمكث 
فيها كما مكثت فيما قبلها . وكنت كلما أذهب إلى القصيئم ألقي محاضرة في 
المسجد اللجامع في البكيرية وغيرها ماعدا عنيزة كنت أمر بها مروراً . 

4“5- وسمعته يقول : في أثناء رحلئ إلى الحرمين أقمت في السودان» 
فلم أر أكمل كرما منهم» وهم يطمع في السكنى بينهم . 

۷ - وسمعته يقول : لما كنت يي دولة المغرب ألقيت محاضرة في مدينة 
الرباط وذلك في أحد مساحدهاء فلما انتهت الحاضرة وخرحنا من المسجد مر 
بي جمع من النساء متبرحات ومعهن واحدة متسترة فقلت لمن : لماذا لا 
تتسترن؟ فقالت إحداهن : نحن الشابات لا نستر شعرنا ولا أحسادنا . 
الصين ولكن لم يتيسر . 

8 - وسمعته يقول : ركبت الباحرة في حياتي أربع مرات كلها ف 
السودان وإلى السودان» وأصابي في المرة الأولى دوار شديد منعيٰ من الصلاة 
بها وبعد ذلك تعودت عليها . 

6 وسمعته يقول : دحلت دولة تونس» فرأيتهم لا يؤذنون في 
مساجدهم وإنما يضعون مسجلاً بجانب مكبر الصوت فيه أذان مكة أو المدينة . 

١ه‏ وسمعته يقول : دحلت جامعة تونس فرأيت فيها قسماً يسمونه 
قشم الحقوق فقلت فم : يا ليتكم سميتموه قسم العقوق» فغضبوا علي . 

قلت : يعي العقوق للشريعة الإسلامية . 


١‏ ۸ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري “رجمه الله وسيرته وأقواله 





۲ - سافرت مرة إلى جنوب السعودية فتنزهت في أودية الجنوب 
وجباها . : 

۴ وممعته يقول : في رحلي إلى السودان لم أر مثل إبلها ضخامة : 

64 - وسمعته يقول : إن جحاميع المكتبة الظاهرية بدمشق صورتها 
للجامعة الإشلامية كلها + وهي ثمانين مجلداً . 

هه وبمعته يقول : أول ما دلت مصر صليت بالأزهر» ثم بعد 
ذلك عزمت أن أصلي بالمسجد الذي يخطب فيه كشك - وذلك لأني لا 
أعر ف أفصح منه - حتى امع حطبته . ّْ 

- وسمعته يقول : في رحلي إلى تونس : التقينا بالشنيخ «حبيب 
بالنوحة» وقد ساعدنا في تصوير كثير من المخطوطات» وقد ألقيت في تونس 
عشر محاضرات وجامع الزيتونة ألقيت فيه مس محاضرات . 


VA! 


الرحلة من إفريقيا إلى بلاد 
الحرمين» 


)١(‏ وهذه الرحلة مفرغة من أربعة أشرطة عبارة عن مقابلة مع الوالد قام بها مندوب من مركز 
صيفي» والأربعة الأشرطة متوفرة في التسجيلات. اه. 


المجموع في ترجمة المحذت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله VAY‏ 





«مقدمة لأحد الطلبة» 
... فنشكرك جدًا لتجاوبكء فنريد أن تحدثنا الآن يا شيخ عن مولدك» وعن 
بلدك» وصباكء وعن رحلتك إلى المدينة . 
«قال الشيخ حماد ‏ رهه الله تعالى -» 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين : نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعد : 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الذي هدي محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وشر الأمور محدثائها» وكل محدئة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار . 
ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله . 
بعناسبة سؤالكم عن مولدي وعن رحلتي من إفريقيا : 
فإني وُلدت سنة 7514١ه‏ في شهر ذي القعدة في تلك السنةء وهذا الخبر 
مۇك لأنه كان مكتوبًا . 
وُلدت في هذا الوقت في بلدٍ يسمّى (مناقة) - ومعنى (مناقة) أن هذه البلدة في 
الأصل كانت بادية يسكنها رعاة الإبل ومّن كان على شاكلتهم؛ ولكن يُنيت مدينة بعد 
مد بعد أن كانت بادية» بيت فيها مدينة» وهله المدينة تُعتبر الآن من أهم المراكز في 


(مالي)» ... فولادتي في (مالي) في تلك المدينة» يعي : ولدت في (مالي) قي مدينة (مناقة). 
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و(مناقة) هذه كانت قي السابق تابعة للم ركز الكبير المسمى (تاد مكة» 
(وتاد مكة) هذا بلد يعرفة التناريخ» كل المؤرحين ذكروه ووصفوه بكل ما 
يحتوي عليه من التاحية التجاريةء كان بلدة تحارية كبيرة» وكان هذا المركز 
الكبير في السابق يسمى (السوق)» وسمي بالسوق لأنه كان متوسّطمًا بين هذه 
الدول الي هي أولاً (لينيا)» و(الجزائسر) و(المغرب الأقصى) و(موريتانيا) 
و(مالي)» وهي في وسط هذه الدول» وكانت هذه الدول ترد على هذا المركر 
لنشاط التجارة فيه» فسُمّي بالسوق . 


ثم تغيّ هذا الاسم بسبب أن الموريتانيين الذين في الغرب - يعي : “تقريبمًا 
بين هذا البلد الذي يسمئ بالسوق ثم تغير امه إلى اسم (تادا مكة) ‏ أصرٌ 
الإحوان الموريتائييون ‏ وما كانوا أي المورتانيون يسمون بالموريتانيين؛ وما كانوا 
يسمون أيضسًا بالشناقطة» كانوا يسمون بالقبلاوین . يعن : كل ماهو ف 
غربنا نسميه (قبلاوي)» فكان هؤلاء يأتون باسم (الحج) فيمرون على هذا 
البلدء لأن هذا البلد في الطريق» هو في الطريق؛ لأنهم إذا وصلوا إليه وخترحوا 
إما أن يتجهوا إلى (تونس) وإما أن يتجهوا إلى (ليبيا) في طريقهم إلى (نصر)» 
ومن مصر إلى (ينبع)» هكذا كان طريق الحج سابقنًا قبل الاستعمار : 

طيب» فهم ‏ هؤلاء القبلاويون أي الموريتانيون - إذا جاءوا عندنا يأتون 
بكثرة باسم الحج وباسم إلتجارة» فإذا حاءوا وصلوا إلى البلد فإنهم .لا يخرجون 
منه» بل يبقون ويستوطنون ويتجّرون» ففي يوم من الأيام بعض أهل البلد :سأل 
بعض أعيانهم» قالوا هم : يا جماعة أنتم لما حئتم عندنا تقولون : نحن حجّاجء 
تقولون : أنتم جفتم إلينا في طريقكم إلى الحج» كيف إا أقمتم وم تذهبوا إلى 
الحجّ؟ء فيقولون لحم : حقًا إننا جمنا باسم الحج» ولكن.عندما وصلنا إلى هذه 
البلدة وجدنا أن هذه البلدة هي مكّة . انظر !» هي مكة . أي : أنهم استفادوا 
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كثيراء وهذا صاروا يقولون ها : (تا مكة)» فلما كرت هذه الكلمة منهم أطلق 
الناس على البلد اسم (تا دمكة) ( تاد مكة)» وبقي هذا الاسم إلى الآن» 
وتنوسي السوق» فصارت البلدة إلى يومنا هذا تسمى (تاد مكة) كما ذكره 
البكري في «تاريخه»» وكما ذكره ‏ أيضنًا ‏ الناصري في تاريخه «الاستقصاء في 
بار ا مغرب الأقصى» . هذا هو سبب تسمية هذه البلدة ب(تادا مكة) بعد أن 
کان اسمها (السوق) . 

فهذا المركر الذي أنا وُلدت عنده هذا ال ركز اسه (مناقة) هو تابع هذه 
المدينة . ولكن بعدما هُدمت هذه المدينةء لأنها دمت في القرن التاسع 
الهجري» هدمها واحد إفريقي معروف بفسقه وفجوره يسمى (سون غلي)» 
هذا الشيوعي هو الحاكم على عاصمة المنطقة الشرقية في (مالي)» وتسمى هذه 
العاصمة ب(قاوا)» وهي على النيل - يعن : نيل النيجر -» هذه المدينة هي 
عاصميّه» ومدينة (تادا مكة) في شاها بين (مالي) وبين (الجزائر) يعني أقرب إلى 
الجزائر» فهذا الشيوعي هو الذي تسلّط على هذه المدينة فهدمهاء وهرب من 
سم منه» وشردوا إلى بلاج أخرى» وهذا هو سبب بناء مدينة (مناقة) بدلاً منهاء 
وإلا في الأصل المفروض أن هذه كانت بادية» وهذه البلدة تابعة هذه المدينة» 
ولكن لما هُدمت الناس الذين شردوا تمركزوا في هذه المدينة الجديدة الي تسمى 
(مناقة)» وبنوها وصارت مركرّاء وما زال إلى الآن ما زال مركرًا مشهورًا . 

وهذا الشيوعي الذي هدم هذه المدينة هذا الشيوعي كتب عنه العلماى 
ومن جملة العلماء الذين كتبوا عن كفره : عبد الكريم المغيلي المغربي الأصل 
الجزائري الاستيطان ‏ كتب عنه كتابًا هو عندي» الكتاب هذا موجود عندي» 
مطبوع» وكذلك كتب عنه الشيخ (عثمان فوديو) الذي كان حاكما في 
(نيجيريا) في القرن الثاني عشرء كتب أيضئًا عن هذا الشيوعي» وكتب عن 
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كفره» وهذا الكتاب ‏ أيضمًا - مطبوع» بواسطة الشيخ عمر محمد فلأته؛ لأنّ 
الشيخ عثمان أيضا من قبيلة فلاتةء والشيخ عمر محمد من فلاتة الذين في 
(نيجيريا)» فهو الذي طبع إهذا الكتاب الذي كتبه الشيخ (عثمان فديؤ) في كفر 
هذا الشيوعي المسمى ب(صون غري) . 

هذا من ناحية البلد وتفاصيلهء ولهذا أنا الآن حينما أذكنر السبة 
كاملة أقول : : ش 

حماد بن محمد بن محمد الأنصاري» الإفريقي» المالي» التادا مكيء المناقي . 
هكذا سلسلة النسبة . 

هذا من ناحية مكان الولادة : 

وأسرتنا أسرة علم وفضاء وفتوى معروفة» حتى إن السحاوي في كتابه 
«الضوء اللامع» ترحم بعض أحدادي - وهو محمد ابن يوسف الأنصاري ي 
ترجمهء وكذلك ‏ أيضًا - عندي كتابان الآن في ترجمة هذا الجذ هو وبقية 
الأحدادء كلهم مترجمين» ف كتاب عندي في ثلاثة بحلدات . 1 

هذا من ناحية» والأسرة أصلّها من (غرناطة)» وسيب ذلك الأصل' 
القديم» كما ستراه إن شاء ,الله بعد هذه الكلمة - أن سعيد بن سعد بن عيادة. 
هذا الصحابي بعدما تولى معاوية - رضي الله عنه - بدلاً من علي ڊ بن أبي طالب 
- رضي الله عن » بعدما تولی تتبع كل الأمراء الذين كانوا من طرف علي بن 
أبي طالب فعزهم كلهم ومن جملتهم : سعيد بن سعد ابن عبادة» كان أميراا 
لعلي في صنعاء فعزله» فلما عزله وكانت هناك مناسبة وهي أن معاوية بعث' 
جيشًا لأفريقيا لتثبيت الإسلام في تلك البلاد الي وصلها المجاهدون قببل معاوية. 
- فأرسل في ضمن هذا ا حلش - - سعيد بن سعد » ومن هنا بقي سعيد: بن سعد 
بن عبادة - رضى ي الله عن اللجمياع - ق مصر وأنحب أولادا هؤلاء الأولاد 
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موجودين عندي مكتوب تراجمهم عندي» أنحب أولاداء وتم هؤلاء الأولاد 
بعضهم ذهب إلى المغرب الأقصى» ومن المغرب الأقصى ذهبوا إلى الأندلس» 
حتى وصلوا إلى طُّليطلاء ومن طليطلا توصلوا إلى (غرناطة)» فبقوا هناك وأنحبوا 
هناك. 

الحاصل : الأسرة موجود عندي الكتابة عنها وأصل وصولهم إلى 
(غرناطة) ثم رجعوهم من (غرناطة) حتى وصولهم إلى إفريقيا الي أنا لدت 
فيهاء هذا کله موجحود عندي مكتوب . 

فهنا من ناحية الأسرة : أن الأسرة من الأنصار بالوثائق» الوثائق موحودة 
عندي منها العدد الذي فيه إثبات أن أسرتنا من الأنصار . 

طيب» هنا ننطلق إلى الرحلة» ولكن قبل الرحلة لا بد من كلمة حول ٠‏ 
الدراسة : كيف» لأني أنا ما درست إلا هناك دراسي كلها هناك من الصبا 
إلى أن جعت هناء لأني أنا جئت هنا - كما ستسمع - حت وأنا رحل» جفت 
وأنا مدرس . 

الشاهد : من ناحية الدراسة تحتاج إلى وقت حتى نعطيك التفاصيل جيداء 
وهذا نؤحر هذه الكلمة وندحل قي مسألة الرحلة : 

أما الرحلة من البلاد من مالي أيام الاستعمار : أنا ارتحلت عند انتهاء 
الحرب العالمية الثانية سنة خمسة وستين هجرية في القرن الرابع عشر الذي 
انقضى» حرحت في هذه السنة باسم (الهجرة)» حرحت أنا باسم الهجرة أيام 
الاستعمار الفرنسي ‏ ما زالت فرنسا موجحودين في البلاد» وما زال استعمارهم 


على البلاد - . 


وسبب خحروجي باسم الهجرة : أنه لما انتهت الحرب العالمية الثانية فرضت 
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علینا فرنسا وضعاً شديداً ما كانوا أولاً يعاملوننا به. وهو أنهم قالوا : لا بد أن 
ندخل أبناءكم مدارسنا لكي يتعلموا اللغة الفرنسية كما هو الال قي كل 
المستعمرات» ويقولون : لماذا أنتم لم تدخلوا أولادكم في المدارس مغل أولمك» 
فنحن كانت عقيدتنا مع الاستعمار الفرنسي : أن الاختلاط بهم لا يجوز لأنهم 
كفارء لاسيما دخول مدارسهم هذا عينُ الكفرء هكذا كنا ... . فلهذا نحن 
صممنا على أنه لا يدحل أي ابن أو أي بنت من أبنائنا في المدارس» فلما انتهت 
الحرب العالمية الثانية جاءت فرنسا بجيش أربعمائة حندي مدحج بالسلاح 
- بالبنادق » وجاءونا ونحن نصلي المغرب على غفلة لأنهماكانت 
لاتصالات» متوفرة؛ ولما'حاءوا عند باب المسجد وقف اليش واصطف أمام 
باب المسجد ونحن نصلي» فلما ضلينا قال امرجم الذي يترجم للقائدا- قائد 
بحيش - قال : لا يخرج أحد من المسحد أبداء لا بخرج أي أحد» ماذا؟ء قالوا:: 
لأن القائد يقول لا يمكن ,أن يخرج أحد من المسجد إلا بعدما توافقون على 
إدخال أبنائكم في مدارسناء وإلا فكل من اعترض فدمّه هدر» هكذاء: بهذا 
لشكل . طيب» الناس في المسجد عُرّل» ولا كان أحد عنده علم حتى مثلاً 
يدافع ولو بخشبة أو حجراء ما في» فالحاصل : صارت هذه طامة عظيمة:على 
لناس». فمن هنا قال الكومندي لبعض العسكر : ادخلوا البلد أي ولد تحدونه 
تمسكونه» وأي أحد اعترض فاقتلوه . 

هذاما حصل» وفعلاً أخمذوا أولادًا كشيرين منسّاء لأنه لا,يوجحب أحند 
يستطيع يقاوم ما معنا أي شيء نستطيع أن تقاوم به في تلك اللحظلةء » فبأحذوا 
الأولاد . 





فلما أحذوهم وذهبوا بهم وقال الكمندي بعدما أحذوهم: وقد.ألقى 
حطبة قال : .نحن نعزف أن سبب امتناعكم من تسليم أولادكم للمدارس عندنا 
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أنكم تعتقدون أو ترون أن إدحال أولادكم في مدارسنا عبارة عن تكفيرهمء 
ولكن - يقول - من باب التطمين لكم ومساعدةٌ لكم فإنا نعطيكم عهدًا إذا 
أردتم أن تبعنوا معنا مدرّسين تثقون بهم يعلمونهم الإسلام في مدارسنا تي 

فلما أعطى هذه الكلمة أفادت الناس» لأنه أولاً ظنوا أنهم إذا أحذوا 
الأولاد هؤلاء فإنهم يذهبون بهم إلى مدرستهم ولا يسمحون لأحد - يعي : 
مسلم ‏ أن يدرس فلما فتح هذا الباب» قامْ المسكولون في البلد فعينوا مدرّسين 
للتوحيد وللفقه واللغة» وذهبوا معهم ... . 

ثم - أيضًا - تنازل كذلك فقال : إضافة إلى هذا فإنه سنفتح لهم مدرسة 
عندكم حتى يكونوا تحت رقابتكم . 

وفعلاً فتح المدرسة عندنا في مركز (مناقة)» نعم فتحها لأن المدرسة الي 
نحن ظننا أن الأولاد يذهبون إليها بيننا وبينها سبعة أيام باالجمل ‏ وهذه الأيام لا 
يوحد شيء إلا الجمال» حتى هو راكب على الجملء جاء هو واليش يركبون 
على الجمال» ما كانت توحد سيارات قي ذلك الزمان أبدًا - . ْ 

فالحاصل : لما عمل هذه العملية وبنى مدرسة؛ ودخل» وسمحوا لمدرسين 
منا بالمشاركة في تدريس الأولاد استقرّت المدرسة . 

فلما استقرّت كان هناك شباب ما هم مقتنعين .مما حصل وأنا منهم» قلنا : 
هؤلاء ا حرمون الكفاز حينما يعلمون أولادنا وينصّروئهم معنى ذلك يرجعون 
إلينا لكي ينصرونا أيضًاء فإدًا لا بد لنا من طريق ننظر إليه كيف نعملء فهنا 
اتفقنا نحن أربعة تفر من الشباب» اتفقنا على أننا نخرج من هذه البلاد باسم 
المهجرة» حتى لا يد ركنا الوضع المرتقب» اتفقنا وخرحنا سنة ١٠١٠٠١ه»‏ ونحن 
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خرجنا بدون جواز حرجنا متسللين» لأن فرنسا لا تسمح لأحد لا بالحج 
ولا بالهجرة . وأنا كتبت في ذلك كتاب» هذا هو انظر إليه هذا بخطي في ذلك 
الوقت» هذا الكتاب : «إعلام الزّمرة بأحكام الهجرة»» هذا سبب كتابتله وأنا 
هناء انظر هذاء هذا بخطي لما كنت في البلا هذا الكتاب سبب كتابته أن 
ش الإخوة لما عزموا على الخروج قالوا: إا فريد أن تكتب لنا كلمة حول المجرة 
لأنه ما كانت المجرة تُذدكر حتى - مثا - يعرفون عنها شيئسًا كافيئاء فكتبت 
هذا نع كتبته مخط غير هذا هناك ولكن بعدما حرجنا فوصلنا إلى مكة 
وكانت منه نسخة منهاء؛ هذه النسخة بيضتهاء فهذا سبب كتابة الرسالة «إعلام 
الزمرة بأحكام المهحرة» ١‏ ّْ 

فرحنا متسلّلين بدون جوازات» نسافر ليلاً ونكمُن نهار من مال 
إلى (النيجر)» ومن (النيجر) إلى (نيجيريا)» ومن (نيجيريا) إلى (الكامرون)» ومن 
(كامرون) إلى (نُشاد)؛ و من (نُشاد) إلى السودان» ومن السودان إلى حُدة 
1 هكذا الرحلة؛ ول تخرج من التسلّل ومن التفتيش إلا بعدما وصلنا إلى (نيتجيريا) 
- لما وصلنا إلى (نيجيريا) بعد شهر ونصف - على الجمال» هذا كله على 
الجمال» لا وصلنا إلى (نيجيريا) هناك اتدهى الاختفاء وصرنا ظاهرين» لأن 
(نيجيريا) ف ذلك الوقت تحكمها (بريطانيا) . 


ومن نيجيريا اتصانا مدير الموازات» لأننا سنخرج من نيجيريا إلى 
الكامرون إلى تشاد» فلما حينا إلى مدير الجوازات في نيجيريا تي بلدة تسمى 
(يروة) - وهي الفاصل بين الكامرون وبين نيجيريا ‏ لما وصلنا إليها وقدمنا لمدير 
الحوازات - وكان مدير الحوازات هوساوي أو برناوي» لاء برتاوي» كان 
برناوي - دنا عليه بعض' الإحوان في تلك المدينة» لأنهم قالوا لنا : لا تخرحوا 
على عادتكم لما كنتم قاذمين من فرنساء لا تخرجوا إلا يجوازء لماذاء لأنكم إذا 
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وصلتم إلى تشاد تشاد في حكم فرنسا ‏ أيام ديجول ‏ قال : إذا وصلتم إلى 
هناك يردٌُونكم لأن حكم فرنسا واحدء وهم في مالي وهم في تشادء قلنا : ماذا 
نعمل؟» قالوا : أحسن تذهبون إلى الجوازات» يعن : مدير الجوازات في هذه 
المدينة - الي هي (يروى) » ذهبنا إليه واستشرناه» نعم» شاورناه» قلنا له: نحن 
جثنا من مالي وهي في الاستعمار الفرنسي بدون حوازء والآن نحن مقبلون على 
تشاد فما هو رأيك حولنا؟ . 

هذا الرجل تحاوب معنا تجاوبًا حديًاء قال لنا : اعطوني مبلغًا من المال 
ونحن معنا فلوس كثيرة؛ قلنا له : لا بأس» أنت حدّد حدّد الذي ريده فحدّد. 
قال : كل واحد يعطين عشرين جنها اسرلينناء العشرين جنيهًا اسزلنينًا في 
ذلك الوقت ‏ هذا عند انتهاء الحرب العالمية الثانية ‏ تساوي مبلغًا كبيراء وفعلا 
أعددنا له المبلغ رأسّاء كل واحد منا ادى له عشرين جنيهمًا استزلينيثاه وكانت 
العملة هذه في تلك البلاد ‏ بلاد نيجيريا - ما تسمى جنيه اسليي - الذي هي 
اسقها في بريطانيا الي تحكم البلاد ‏ تسمى (الفام)» اسمها بلغة المواطنين ما 
يقولون الحنيه يقولون (الفام)» ويقولون : (ميلي)» نعم (فام) هو الجنيه» (سلي) 
هي التفاريق هذه . 

فالشاهد لما أعددنا له المبلغ قال : أنا الآن أعطيكم حوازء وفعلاً كتب لنا 
حوازات بطريقة غير مستقيمة» وهي أنه قال لنا : أنتم من مالي» لا يمكن 
أعطيكم حوازات باسم مالي» لماذا؟» لأنه لو أعطيتكم حوازات باسم مالي 
ودخلتم تشاد - تشاد تحكمها فرنسا » وفرنسا تعرف» هي الحاكمة لمالي إذا 
نظرت إلى أن معكم جوازات من نيجيريا وهي تابعة لبريطانيا تسكت عنكم 
وأنتم باسم مالي ؟: إِذَا قلنا : ماذا تعمل؟: قال : أنا أعطيكم جوازات باسم 
ليبياء قلنا له : لماذا؟» قال : لأن ليبيا في ذلك الوقت تحكمها إيطالياء قال : أنتم 
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أمثالكم ف ليبيا كثيرون ‏ ذک ر لنا قبائل كذا وكذاء فحينما تحملون جواز ليبئ 
ما في أحد يتعرّض لكم بفي تشاد» لأن الليين والتشاديين شيء واحد» وهر 
كذلك» یع : هذا يدحل وهذا يخرج 

الحاصل : عمل لنا هذ لطريقة أعطانا حوازات باسم لين وسافرناء 

بهذه الطريقة وصلنا إلى تشاد» ومن تشاد إلى السودان الفرنسية . 

ومن هنا سلكنا هذه الطريقة البعيدة الي تساوي في ذلك الوقات تساوي 
سنتين - سفر سنتين - لولا أن الله عز وجل من علينا بالسيارات في نيجيزيا لا 
يمكن أن نصل من هذا الطريق إلاً بعد سنتين لو كنا على الحمال كالعادة . 

فلهذا آثرنا هذا الطريق لأنها قد نسلم فيها ما لا نسلم لو سسلكنا الطريق 
الي هي أقرب . 

«ولكن ألم تتعرّضواا لمخاطر؟» 

لا توحد مخاطر؛ لأثنا كنا نسافر لي ليلاً ونكمّن نهار لم تقف أمامنا أي 
مخاطر» حتى إنه لما وصلنا إلى الحدود بين فرنسا وبريطانياء بريطانيا تحكم 
نيجيرياء وفرنسا تحكم مالي: وتوجد حدود بينهماء والجيش الفرنسي هو:الذي 
يليناء والجيش البريطاني هو الذي على الجهة الثانية في الوادي» إِذَا لا بد من 
المرور به» مهما كان في الطريق من مخاطرء وقد أحاطوا بنا من كل جهة . 

فلما جتنا إلى هذا الموقع» هذا الموقع يسمى هناك عندنا (إياك وإيباك)» 
يع : معناها إذا قربت من هذا المكان خذ من الحذر كل ما تستطيع؛ وها 
لكثرة الخطر ماه الناس هناك (إياك وإياك) . 


فلما جتنا إلى هناك |والميش الفرنسي هو الذي يليناء عملوا شيا غرينً : 
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للاملطلسببب7جب صصص ل بص 


لا كان الميش على شاطئ الوادي» على اليمين وعلى اليسار عملوا طريقمًا 
ضِيّقنًا حتى إذا جاء الجمال ‏ نحن على الجمال ‏ الجمل ما يستطيع يتحول؛ لازم 
يكون الجمل أمام الجمل» جمل خلفه جمل» ما يمكن غير هذا حتى يتمكنوا من 
الناس» استقبلنا العسكر وهم راكبون على خيول ‏ لا توحد سيارات في ذلك 
الوقت - . 

ما استقبلونا كان من الحا كنت أنا أمامَ الإحوة جميعهم فاستقبلي 
العسكري الأول هم كذلك لا بد يكونوا مزتبین ‏ استقبلئ رافعًا يديه 
- وعندهم إذا أقبل عليك سلامه يكون برفع يديه » وقال كلمة فرنسية 
(بوبجور) . 

وأنا في الحقيقة هذه الكلمة ما أعرف معناهاء أول مرّة أسمعهاء فالحاصل : 
استوقفنا وعندهم مرحم قال امرحم : أندم من أين؟» ونحن عندنا تعليمات أننا 
إذا وصلنا إلى هناك لا نقول نحن قادمين من مالي أبدًاء لا بد أننا تقول شيئمًا 
آخراء وهو أننا تقول أننا من نيجيرياء لأن في هذه الحدود توحند قرى نيجيريّة 
حوها . 

فالشاهد : قلنا نحن من نيجيرياء وذكرنا قبيلة تسكن بحنب هذا 
المكان . 

فلما ذكرنا هذا قالوا : إذن ادحلوا . 

فدحلناء فلما وصلنا إلى مكان آحر تعدينا الخطر فاستقبلنا لكيش 
البريطاني يصرخون ويرحُبون» فلما وصلنا عندهم قالوا : الليلة أتتم ضيوفنا 
لأنكم تعديتم ‏ تجاوزتم - الخطرء فنزلنا عندهم» وأكرمونا وضيفونا عند الجيش» 
وقالوا : ما رأيكم بالمقارنة بيننا وبين الفرنسيين؟» قلنا : هذا شيء ما يحتاج إلى 
المقارنة» فنحن الليلة كأننا في مكة» فأحذوا يضحكون . 
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ةب ب چ ا ا 


(ليلى)ء دخلنا فيها واسترحنا فيها ونحن قاصدون (سكوتوا) عاصمة الشمالء 
ولي هذه المدينة سكوتوا- رأيلت فيها السيارات لأول مْرة . 1 

هذا من ناحية الرحلة الي لما وصلت إلى نيجيريا حصل فيها أمن» 
وحصلت فيها بعض الراحة؛ إلى أن أحذنا الحواز الذي ذكرئه لكء أحذنناه في 
آحر مدينة» الي إذا تجاوزناها ندحل في بلاد تشاد ‏ والكامرون و تشاد ب 
أحر مدينة من دولة الكامرون جهة تشاد ‏ هذه على البحيرة ‏ على بحميرة 
فولامي ال تسمى الآن أنجمينا ۔ء هذه البحيرة ة طرفها الغربي تبع للكامرون» 
وطرفها الشرقي تبع لتشاد. . 


هذه المدينة - كوسلئ - تابعة للكامرون على الضفة الغربية» جتنا إليها وله 
بمكن أن ندخعل تشاد حتى تضم فأشار إلينا المستعمر قفواء فختمبوا لنا على 
الجواز» فركبنا في. العبارة» لأن البحيرة لا يمكن محاوزتها إلا بالعبارة» فركبنا إلى 
تشاد . 0 

لا وصلنا إلى أنحميدا ‏ الي هي فورلامي سابقسًا ‏ كان في طريقنا مركز 
للتفتيش - يتبع الفرنسيين » بهذا ال ركز شنا تفتيشنًا م أرّله نظيرًا ف حياتي في 
الدنياء وهو أنهم فتشونا حتى إنهم أمرونا بفسخ السراويل؛ لازم نفسخ السراويل 
ونفسخ النعال» فهم يفتشون السراويل ويفتشون النعالء ونحن عندنا تعليمات؛ 
مسقنا عن هذاء وبتوفيق من الله - عر وحل - وضعنا المال قبل الوصول إليهم في 
القِرْبة ونشفناهاء ولما نشفت هذه القربة أخذنا الفلوس كلها ووضعناها في داعخلهاء 
ثم علقناها على انب من السيارة» وهي ناشفة ماماء فلما فتشونا وفتشوا الس بارة 
وهذه القربة لم يفتشوهاء حيث لم يأتي على باهم أن بها مالً. ْ 
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ثم بعد ذلك انطلقنا من تشاد إلى السودان بالسيارة» والمسافة بين تشاد 
والسودان في غاية من الوعورة؛ وهي عبارة عن رمال تغرّز فيها السيارات كثرًا 
ولا يود غير هذاء وقطعنا المسافة بين تشاد وجنينا ‏ جنينا هي آخر مدينة 
سودانية جهة تشاد ‏ قطعنا المسافة في سنّة أيام . 

ولا وصلنا إلى المركز الفرنسي الذي دون جنينا ‏ وفيه أيضًا تفتيش 
حطير» تفتيش في غاية من الخطورة:؛ لما وصلنا كانت القربة معلقة على طرف 
الأوري"» فتشونا وبهدلوناء حتى انتهت هذا المهمّة. 

ولا وصلنا إلى جنينا سألت عن رئيس القضاة» حيث كانت عندي 
تعليمات سابقة أننا إذا وصلنا إلى مدينة حنينا فاسألوا عن رئيس القضاة فإنه 
رجحل عظیم» فدلونا عليه فجثنا عنده وسلمنا عليهء ورحب بناء وسكننا في 
بيت» هنا عرفنا الناس» أول نحن ضائعون» ولكن لما وصلنا إلى السودان عرفنا 
الناس» وبقينا عنده مدة» حتى استرحنا . 
0 وانطلقنا من مدينة جنينا إلى مدينة (الأييّض)» والأبييض والحنينة الطريق 
بينهما مثل ما بين تشاد وجنينا : رمال وعرة أحذنا فيها أيضًا سنّة أيّام» حتى 
وصلنا الأبيض . 

لما وصلنا مدينة الأبيض نزلنا عند رجحل عظيم يسمى محمد إسماعيل» وهذا 
رجحل عظيم سلفي» وكان الرحل هذا له اتصال قوي بشيغنا الشيخ محمد 
غبد الله المدني الذي إن شاء الله سأعطيك عنه كلمة» فجئنا عنده ورحّب بنا 
وأنزلنا - أيضاً - في بيت» وأقمنا عنده مدة تقرييًا أظن نصف شهر . 


)0 اللوري : السيارة الكبيرة (عبد الأول) - 
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ثم بعذما عزمنا على السفر إلى المخرطوم ‏ العاضمة المثلئة - رفضٌ أن نسدد 
أحرة القطار - لأن هناك القطار لا السيارة -؛ قال : لاء سف ركم من الخرطوم 
إلى بورسودانء هذا كله على نفقي» لقد أكرمي إكراسًا ما أستطيع أصفه . 

فالحاضل - أدخلنا 9 ي القطار» وكل شيء على نفقته سوامًا أحرة القطار 
ونفقة السفر كله» واثصل بالتلفون برئيس أنصار السنة في أم درمان أعلئ أنك 
تستقبل الجماعة في الساعة الفلانية في محطة القطارات في ( الخرطوم قيلي)؛ لأن 
العاصمة المغلغة هكذا : حزطوم قبلي» شرقي» خرطوم بحري أم دزمان» هكذا 
هي العاصمةء والقطارات الي تأتي من مدينة الأبيض تقف في حرطوم قبلي' . 

فلما وصلنا إليها من الضحى إلى الضحى فإذا رئيس أنصار السنة هو 


والإخوان واقفون. ينتظروناء ونزلنا وهم واقفون» ثم أحذونا إلى أم درمان» أن 


أم درمان هي البلد فيها مركز أنصار السنة الذي منه إتماعيل طاهر الببذي جا 
من عناره من مدينة الأبيض . ش 
ولا وصلنا إلى أم درمان نلوا في قصر من الطراز الحديث ‏ قصر في ثُلائة 
أدوار ‏ وهذا القصر الدور الأسفل كله مكتبة للمطالعة» والدور الشاني والذي 
فوقه هذا للسكنى» نزلونا في هذا القصر على شاطئ النيل حهة أم درمان بقرب 
بيت عبد ال رحمن المهدي . 0١‏ 0 
فالشاهد : يفون ي هذ ایت وم يركوا أحادًا سكن معنا في هذا 
القصرء القصر تركوه لنا نحن أربعة أنفار مع المكتبة . اا 
وهذه المكتبة فيها عرفت كل ما يتعلّق بعقيدة السلفء في هذه المكتبة 
عرفت العقيدة السلفية» وكتب الحديث الي كان حامد فقي ييعشها لأنصار 
السنة في أم درمان من مصرء لأن هذا الفرع فرع لأنصار السنة في القاهرة . 
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مللاالججججج ا 


أحذنا تقرييئًا شهرين في هذا القصر» ومنعونا من أن ننفق على أنفسناء 
وإنما إذا أردنا أن ننفق شيا أنفقنا سرّاء أما علانية فلا يمكن أن ننفق شيئسّاء 
وأحبرناهم أن عندنا فلوس كثيرة» قالوا : لاء هذه الفلوس أمامّها مسئوليات» 
أنتم تذهبون إلى الحجاز والحجاز يغلب عليه الفقر ‏ قالوا هذا في ذلك الوقت. 

الشاهد : لما أردنا السفر من الخرطوم إلى بورسودان» عفوًا نسيت أن 
أقول لك : لما أردنا أن نتوه إلى تشاد كل واحد منا معه مبلغ من المالء قالوا 
لنا هذا المبلغ لا تأحذوه معكم» يجب أن تحولونه؛ قلنا له : ما معنى التحويل؟؛ 
هذه أؤل مرّة نسمع هذه الجملة؟: قالوا لنا : البنك» يوجد بنك تضعون هذه 
الفلوس في هذا البنك ثم تستلمونها في جدّةء فهذه عملية أول مرة نسمع بهاء 
فوضعنا كميّة كبيرة من الفلوس في ذلك البنك واحتفظنا بالمبلغ الذي وضعناه 
في القربة . 

فلما عزمنا على السفر من الخرطوم وسألنا عن التكاليف من بور سودان 
إلى حدة» وجدنا أن المبلغ الذي معنا والذي بقي ما يكفي لتلك التكاليف» فقلنا 
لرئيس أنصار السنة طه كردي كيف الحل» فقال لنا : أنا أعمل لكم طريقة» 
ودلّنا على (علي المرغي) في خرطوم بحري» وهذا رحل عظيم» واتصل به 
تلفونيئًا وقال له : عندي جماعة من أنصار السنة الآن أمامهم مشكلة وهي أن 
عندهم شيكات محوّلة من الخرطوم إلى حدة وهم تاجون إلى فلوس فكيف 
الحل؟ء قال علي الميرغي أرسلهم إلي - ونحن في أم درمان ‏ فر كينا العبّارة إلى 
خرطوم بحري» لما وصلنا خرطوم بحري وجدنا خُدَاممًا ينتظروناء استلمونا 
وسكنونا في بيت» فبقينا ثلائة يام في هذا البيت» قال لنا الخدّام : الشيخ 
سيخرج اليوم لاستقبالكم يوم كذا فأنتم اصبروا فصبرناء ولا جاء يوم خروجه 
فى اليوم الثالث - جاءنا الخادم وقال لنا : استعدوا لمقابلة الشيخ» حرجنا 
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ولبسنا ومشينا معه» فلما أقدمنا على القصر ‏ قصر كبير - فإذا العسكر محيطون 
به من كل جانب - العسكر البزيطاني والعسكر السوداني ‏ فاستغرينا الوضع 
قلنا ما هذا؟» قال : هذه هي العادة» أنه إذا كان اليوم الذي يخرج لازم يحيط 
العسكر لقصره» قال لنا :لا تخافوا» فدخلنا عليه وكان الناس عنده ما بين بارك 
وحائم على ركبتيه للسلام عليه . 
فالشاهد : نحن الغرباء ما عملنا شيشا من هذه الخرافات» مشينا مع الخادم 
رأسا وقطعنا هؤلاء حتى وصلنا إليه على دكة عند مدخل داحل القصرء فلما 
أقبلنا عليه قام وسلّم عليناء وأحذني أنا على بمينه أنا وواحدء واثنين على شاله . 
ورحّب بناء ثم قال, : بلغي طه كردي عن قضيتكم أبش ركم أنكم إن 
شاء الله ناححون» ودعونا له باللير . وكلّم البسك البريطاني بالتليفون ونحن 
. حالسون» قال له سيأتيك أجماعة -» وكتب ورقة بأسمائنا مع خادمه ‏ سيأتون 
إليك» فإذا جاءوا سلمهم المبلغ الذي كتبته لك» ثم سلمنا عليه» وخرحنا مع 
الخادم إلى الخارج بالسيارة - سيارته - حتى وصلنا إلى البنك» ثم استلمنا المبلغ . 
وذهبنا إلى مكان منزلنا عند طه كردي وسر كشيراء وشكر للزحل هذا 
التعاون على البر والتقوىء وقلنا له : الآن نحن نغادر إلى بورسودان. غادرنا 
بورسودان في القطار إلى الخرطوم قبلي من الضحى إلى الضحى في القطار ٠.‏ 
وصلنا إلى بورسودان» وبورسودان طبعًا فيها أنصار السنة» ورئيس أنصار 
السنة في أم درمان اتصل بالفرع الذي في بورسودان» ورئيس الفرغ امه وكيعة 
الله اتصل به وقال له : إنه سيصلكم الإحوة الساعة الفلانية في القطار الفلاني.: 
ما وصلنا إلى بورسودان في القطار إلا والإحوان واقفين ينتظروناء لما نزلنا 
من القطار أخذونا إلى جارتهم - هم حارة تسمّى دمشاط في بورسودان - 
أحذونا إلى هذه الحارة وسکنونا في بيت . 0 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله هونا 





بقينا في بورسودان مع أنصار السنة حتى أحذنا تقريينًا شهرًا كاملاً معهم 
ونا ألقي دروسًا في الجامع الكبير» وألقي دروسًا في مسجد أنصار السنة تارة. 

هذا ما يتعلق مجمل الرحلة . 

ولا غادرنا بورسودان في الخامس من شهر رمضان سنة ست وسعين» 
ولما أتينا إلى محل الباحرة ‏ أنا كان عندي صندوقان مملوءان من الكتب الحديثية 
والعقدية» لما جننا إلى محل الجمرك عند الباخخرة» المشرفون على العملية 
بريطانيون» قال لي البريطاني المشرف على العفش افتح الصندوقين حتى ننظر 
فيهاء ففتحته فقال : افتح الثاني» ففتحته» فقال : أنت تاحر» تحمل الكتب من 
عندنا إلى الحجاز لكي تبيعّهاء قلت : لاء أبدًاء حاشا وكلاء قلت له : هذه 
الكتب للعلم فقطهء للتعلّم أما التجارة أنت الآن ‏ قلت له لو أردت أن 
تشتريها مين الآن بنصف بورسودان ما أعطيك إياهاء قال لي : هكذا؟, قلت 
له: نعم» لا يمكن أبدًا أن تشتريها مي ولو بنصف بورسودان» فقال : يا عجبمًا 
هذا الكتب ما هي للبيع؟» أنا الآن لو أعطيك نصف بورسودان الصندوقان 
هذان لا تسلمها لي» قلت : لن أسلمها لك أبداء إلا إذا ضمنت لي أن إذا 
وصلت إلى الحجاز أحد هذه الكتب» قال : عجيب» ثم قال للعمال: اغلقوهاء 
هذه الكتب ليست للتجارة» وأمروهم أن يرفعوها إلى الباخرة ومشينا . 

ثم لا وصلنا إلى جدة ‏ ولله الحمد ‏ جاء المسكولون عن الباخرة 
- وترّلوا الناس - وهذا في رمضان ونحن صائمون » إلا نحن» ثم قالوا لنا أين 
الجواز» أعطيناهم الحواز الليبي» فلما لما نظروا إليه قالوا : يا عجبمًا أنتم لستم 
ليبيين» لأنّ المكيين والمدنيين يعرفون الناس» حوازاتكم هذه مستعارة» فلذلك لم 
ننزل من الباحرة» نحن الأربعة فقط بقينا قي الباحرة» والباحرة تحمل ألفا نفرء 
ولم يبقى في هذه الباحرة إلا نحن الأربعة . 


٠م‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





قلنا هم : لماذا نحن نبقى؟ إلى مى؟» قالوا : آم ما عندكم جحوازات» 
الجوازات الي معكم مستعارة أو مزيّفة, هكذا قالوا . 

فبقينا ذلك اليوم في: الباخرة . وكان أحد المسوؤلين يدور علينا في الباخرة 
كل يوم» ويقول لنا : أنتم ترجعون, لا بد من رجوعكم لأنكم ما عندكم 

فبتنا يومنا ذلك في الباخرة» وقي اليوم القالي جاء إلى البباخحرة أحند 
المسؤولين» فقلت له : يا أي لماذا نحن مسجونون' في البحر؟» قال :اما عندكم 
جوازات» قلت : إذا كان ما عندنا جوازات تسحنوننا في البحر بعفونته وبكل 
شيى قال : هل تعرفون أحد في مكة أو في المدينة؟» قلنا: نعم ذكرت له أننا 
نحن نعرف الشيخ عبد الملك بن إبراهيم يم آل الشيخ تعليمات أنعذناها من الشيخع 
محمد عبد الله المدني عن إعض أهل الحجاز . 

قال لنا : كيف تتصلون به» قلنا : نحن نريدك أنت تتصل به لأنه هنو إذا 
عرف أننا مسجونون في البحر سيكفلنا حتى نرى ماذا يفعل الله بنا : 

ثم ذهب واتصل به تلفونيسًاء هذا الرحل ساعدنا كيرا وهنا 
الرحل من جماعة برهان» هذا المسئول عن الحجاج الذين يأتون من إفريقيًا السوداء . 

اتصل به وذکر له كما قلت أنا له فقال الشيخ عبد الملك : لا الإخحوان 
هؤلاء تُخرجونهم على كفالي» » وفعلاً أخرجونا بعد أن مكثنا أربيع وخشرين ساعة 
قي الباحرة . ٠‏ : 

ثم استرحنا يومين أو ثلاث في حدة» ثم سافرنا إلى مكة في الغصرء وي ذلك 
الوقت تعرف أنه لا توجد طرق معيّدة للسيارات» ومكثنا بين جدة وبين مكة يوممًا 
كاملاً بالسيارة» وذلك يسيب الرمال. 0 
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ثم وصلنا ليلاً إلى مكة ولله الحمد والمنة» ولا انتهينا من العمرة ذهينا إلى 
إحوان لنا من السودان تبع مالي يسمون (باحا)» وهم ساكئون في حرول» 
ونزلنا عندهم وما شاء الله استقبلونا وكانت المساكن في ذلك الوقت عششء لا 
توحد بيوت من اللّبن ولا من الطين» كانت (جرول) كلها من العشش 
والصنادق» أنزلونا في عشّة من العشش» وكان هناك عبارة عن عشتين : عشة 
للسكنى وعشة كمسجدء فصرنا نحن الأربعة مشرفين على المسجد هذا . 

بقينا هناك في جوارهم وفعلاً حاورونا جوارًا طيَّساء وأكرمونا إكراماء 
ودلُونا على ما حهل» لأنك تعرف أن للقادم دهشة . 

فالحاصل : أرشدونا ودلوناء فبقينا في مكة سنة 1517١ه‏ في رمضان» 
وشوّال وذو القعدة وذو الحجة, ثم حجينا ورجعنا من الحج وبقينا الحرم 
وصفرء ثم توجهنا إلى المدينة . 

وفعلا المدينة ما استطعنا أن نتوجّه إليها رسميناء فتوجهنا إليها على طريق 
غير رسمي» لأننا ما عندنا جؤازات» هم كتبوا أنه ما عندنا جوازات وأننا على 
كفالة الشيخ عبد الملك آل الشيخ . 
> فلما عزمنا على التوجه إلى المدينة النبوية سألنا كيف الطريق؟» قال لنا 
بعض الإخوان يوجد سائقوا حشبية”" يمكن يأخذونكم بطريقة غير رسمية» 
وذهبنا عند واحد سائق إفريقي قال لنا : أنا آحذكم ولكن كلما اقزبنا من أي 
مركز تفتيش تنزلون وتأتون ماشينء لأنهم إذا وجدوكم مي فإنهم يعاقبوني 


معكم . 


. عحشبية ؛ السيارة الكبيرة المصنوع جوانبها من الخشب اه (عبد الأول)‎ )١( 
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فركبنا معه على هذا الشزط» كلما قربنا من مركز زاء وهو ينتظرنا 
حتى نأتي إليه . ١‏ 

وقبل أن نصل إلى ذي الخليفة بمسافة - يعن عند البيضاء » لما وصانا إلى 
هناك أتزلنا نحن وعفشتاء أما ني المسافات الأخعرى بلدا نحن دون عفشناء ونحن 
كل واحد عنده صندوق فيه كتب . أ 

فنزلنا هناك» قال السائق : أنا ما أستطيع آحذكم إلى ذي الحليفة فم ركز 
التفتيش هناك؛ ولا يمكن أن أبقي عفشي مع عفشكم ونذهب إلى المدينة الأنه 
يوحد تفتيش شديد» وافقنا رغمًا على أنفناء وأحذتا صناديقناء حملناها علئى 
ظهورنا إلى ذي الحليفة هذا في الضحى؛ وصلنا إلى ذي الحليفة قبل أذان الظهر 
ماشين» ونزلنا في المسجدء ؛ وبقينا حتى صلينا الظهر وصلينا العصرء فلما صلينا 
العصر حملنا صناديقنا رأسًا إلى المدينة النبوية . 

والشيء الذي أتعبنا في هذه المي : رادي العتيق» حيمث كانت تغنوص 
فيه أقدامّنا ونحن حاملون الصتاديق . 1 

فالشاهد : مشينا من العصر حتى وصلنا إلى باب العدبرية إلى امسج 
الذي فيهاء وصلنا عنده والناس يصلون المغرب» لا وصلنا عنده وحدنا رجلا 
واقفاء قلنا له : ما هذا المكان؟» قال لنا : هذا باب العنبريّةء قلنا : :ما هو هذا 
المسجد؟ قال لنا : هذا المسجد النبوي» قلنا : عجيب هذا المسجد النبوي؟» 
قال : نعم . 

فدخلنا المسجد والناس كانوا في آخر ركعة من المغرب سألنا الناس الذين 
في الصف, قلنا لهم : هذا المسجد هو المسجد النبوي؟» قالوا ٠:‏ لاء الممبجد 
النبوي هناك هذا غير» هذا مسجد العنيرية» فعرفنا أن الشخص الأول الذي 
أحبرنا هذا جاهل . 00 
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حرجنا من المسجد وأحذنا صناديقناء مشينا نبحث عن المسجد النبوي» 
في ليلة مظلمة» ما في كهرباء يا عجباء ولا في قمر نسأل كلما مر بنا أي أحد 
من المدينة : نسأله أين المسجد النبوي» وهكذا حتى وصلنا إلى المسجد النبوي 
من جهة باب المحيدي بعد صلاة المغرب» ما وصلنا إلا والناس يصلون العشاى 
وكان العسكري واقف عند الباب ‏ أنت تعرف وضع المدينة في ذلك الوقت 
كله دكاكين » قلنا للعسكري نحن ندخل قي الصلاة والصناديق نتركها عندك 
قال : أبدَاء ولا يمكن أبدَاء احثوا عن محل تضعون فيه صناديقكم فقلنا له : يا 
أخ العرب نحن غرباء ما نعرف أحد وأنت عسكري مسئول الواحب عليك 
أنك توافق؛ رفض رفضًا باتنّاء ونحن لا يمكن أن نرمي صناديقناء قال لنا 
العسكري : من تعرفون؟ قلنا له : نعرف الشيخ عبد الرحمن الإفريقي ونعرف 
الشيخ أبو بكر التنبكيء قال : أين هؤلاء؟؛ ما أعرفهم, قلنا : يا عجبًا . 

وف أثناء التفاهّم مع هذا العسكري رأينا أحد الأفارقة» قلنا له : تعال نحن 
الآن في ورطة مع العسكري هذاء العسكري يقول : ما نضع الصناديق؛ لا بد 
أننا نبحث لنا عن مكان نضعها فيه» ونحن لا نعرف فما العمل؟ء قال : أنا 
أذهب معكم الآن أدلكم على بيت الشيخ عبد الرحمن الإفريقي . 

فمشينا معه إلى بيت الشيخ» ولا وصلنا إلى بيت الشيخ» قال : هذا 
البيت» قلنا له : كيف ندحل؟» قال : لا ما تدحلون» تحلسون على الدرج حتى 
يحي الشيخ بعدما يأذن لكم الشيخ . 

قلنا له : وأنت؟» قال : لاء أنا أرشدتكم إلى المكان» مالكم بي أي تعلق. 

جلسنا على الدرج وهرب مناء فجلسنا هناك في ليلة مظلمة مدهمّة في 
غاية من الإظلام» ونحن جالسون على الدرج . 

فبينما نحن جالسون فإذا الشيخ عبد الرحمن الإفريقي أقبل عليناء ونظر إلى 
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لأسودة لأنه لا يوحد نور» عرف أنه يوحد ناس» فقال : من على 
لباب؟» لما قال : مّن على الباب؟» قلنا له : نحن الجماعة : حماد :الأنصاري 
وفلان قال : أهلاً وسهلاً: فدحل ثم رجع» قال : تفضلواء قلنا : نحن ما صلينًا 
لعشاء يا شيخ» قال : أنتم صلوا هنا الحرم أغلقء قلنا له : أين القبلة» فأرانا 
لقبلة فصلينا وبتنا تلك الليلة في غاية من الشوق إلى الحرم النبوي» فلو كانت لا 
أحنحة نستظيع أن نطير بها حتى ننزل لنزلناء بقينا تلك الليلة ما تمنا نظا 
لفجر» ورغم هذا حاء الفجر وسمعنا الأذان ومع ذلك ما استطعنا أن نخرج» ما 
نعرف كيف نخرج . والشيخ ما أدري ما الذي أصابه هل نسيناء طبعمًا هز 
ذهب وصلى الفجر ولكنه ما مر علينا ولا دلّنا وبقينا محصورين ما نعرف أين 
نذهب» نسمع الأذان ولكن ما نستطيع نخرج. لأنه لو أردنا أن نخرج ,كيف 
نخرج؟ . أ ب ۰ 

وفعلاً صلينا الفحز في نفس الغرفة» وبقينا ومانمنا أيضئاء هكذا 
حتى طلعت الشمس» فلما طلعت الشمس جاءنا واحد إفريقي - أرسلة 
الشيخ -» فلما جاء هذا الإفريقي» قلنا له : يا أي ما نريد منك إلا أن تدلنا 
على منزل الشيخ أبي بكر التنبكي . ١‏ 

«ثم قال الشيخ»: ؛ 

الشيخ أبو بكر أين كان شاكن؟: تعرف القلعة الى دون قباء؟ء ,هو كان 
ساكن هناك فْ بيت منفرذ وليس حوله أي بيت» هذا بيت أظنّه لواحد من 
الناس بناه على الطراز الحذيث وم يجد أحدًا يسكت فسكنه الشيخ لأثه ما عنده 





مأوى . : 
قال لنا الإفريقي بنبت الشيخ بعيدء قلت : ولو كان بعيادًا نريندك 
تدلنا عليه . : ش 
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وفعلاً مشينا أذنا صناديقنا ومشيناء فوصلنا إلى الشيخ عند 
هذه القلعة . 

الحمد لله عندما وصلنا إلى الشيخ عاد إلينا النفس الذي تعبنا منهء نحن 
تعبنا داحل المدينة» لأننا نحن من المغرب والعشاء والفجر ما ندري عن أنفسنا 
شيء» يعي : كأننا في السجن . 

استرحنا عند الشيخ» وذكرنا له أننا ما دخلنا الحرم إلى الآن» فلذلك نحن 
قصدنا الآن أن نصل إليكم ونسلّم عليكم ثم بعد ذلك نخبركم بماذا نريد أن 

وفعلاً رحّب بناء وقال لنا : أنتم الآن تنزلون عندي» قلنا : ما يمكن ننزل 
عندك وأنت بهذا البعد نحن ما جنا لك نحن جتنا للحرم» فلا بذ لنا من 
السكنى في مكان قريب من الحرم أما في مكانك فلاء قال» فحاول» ولكن ما 
استطاع» قلنا له : نحن الذي نريده نترك العفش عندك أما نحن بأشخاصنا نحن 
في الحرم» وفعلاء وحاول أننا - مثلا ‏ يكون الغدا عنده والفطورء قلنا له : لاء 
مالنا غدا عندك ومالنا فطور عندك» ومالنا عشىء نحن يكفينا أن عفشنا عندك . 

وفعلاً اشتزينا السجاجيد وإذا أغلق الحرم بعد العشاء نفرش عند الباب في 
الرحام . 

هكذا مضى عينا الحرم وصفر وربيع وربيع» فلما اتتهت علينا هذه الأربعة 
الأشهر هذه اتصل ب بعض الإخوان من أم درمان» اتصلوا بأهل مكّق يطلبوني 
ناء وفعلاً كتب لي بعض الإخوان الذي اتصلوا به أن فلان - رئيس أنصار 
السنق يلح عليك بالزيارة» وفعلاً لما بلغي هذا الطلب رأسًا أنا مشيت وت ركت 
الإحوان في مكةء وذهبت أنا راسا في الباحرة إلى أم درمان» حتى وصلت 
بورسودان ومن بورسودان إلى أم درمان» وبقيت هناك جمادى وجمادى 


' 
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شهرين» ثم بعد ذلك رجحعت؛ من ذلك التاريخ إلى الآن أنا هاهبا قي البلاد 
المقدسةء هذا سنة ثماني وستين» والوصول سنة سبعة وستينء إلى هذا الوقت . 
لمارجعت الرجعة الثانية من الخرطوم ‏ أم درمان ‏ جفت فباشرةٌ إلى 
المدينة النبوية» نحن عادتنا هكذاء نحن ما نسكن عادة إلا في المدينة . 

لما وصلت المدينة النبوية سكنت في أحد الأربطةء وقد تفرّقنا الإحوان 
بقوا في مكة: أنا فقط سكنت المدينة في رباط العجم وهو عند باب جبريل» 
حتى إنك تستطيع لو أمكن أنك تخرج من بايه تمد رجلك في باب حبريل : 

وكناسبة أن هناك واحد من جماعة الشيخ الطيب الأنصاري ي وهو عبد 
القدوس الأنصاري كان أيضمًا ساكن قي هذا الرباطء وهو الذي طلب مي أن 
أسكن معه» وفعلاً سكنت معه . 

وهذا الرباط ضيّق؛ وجدت منه ضيقنًا شديدًا؛ ذهبت للشيخ أي بكر ف 
قباء - وقلت له :.يا شيخ آنا ساكن مع الإحوان في رباط العحم وهو ضَيّق 
وأنت تعرف الناس» وأريد أن تدلّئ على مكان يمكن أن أضع فيه كنبي وأحد 
فيه ولو غرفة واحدة» فخراج معي إلى رباط أمام البقيع» ودلئ على غرفة نظيفة 
مفروشة بخسف فيها مكتبة وأعطاني المفتاح - مفتاح المكتبة ‏ لأن الرباط كله 
لطلبة العلم» > مليء هذا الرباط إلا هذه الغرفة . 

جئت وكأني سكنك في أبهئ قصر في الدنياء سكنت في هذه الغرفة 
يحانب المكتبة» وإذا جاء وقت المكتبة أحرج من الغرفة إلى غرفة المكتبة أفتحها 
للطلبةء أنا أطالع فيهاء وهذا في سنة ثمانية وستين وتسعة وستين وسبعين”" 


- أربع سنوات -. 
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وكنت في أثناء هذه المدة أدرُس في المسجد النبوي وكذلك أدرّس في دار 
العلوم . لماذا؟» لما استقررت في المدينة» سألت الإحوان في هذه الدار 
- وما شاء الله فيها كمية كبيرة من الطلااب لاسيما الغرباء - قلت لحم : أنا هل 
بمكن أن أنضم إليكم؟» قالوا : لا يمكن إلا إذا راجحعت محمد حيال - قاضي 
المستعجلة الأول -؛ فسألت عنه حتى عرفت شخصيتّه؛ فلما عرفت شخصيته كتبت 
ورقة صغيرة جعت وسلمت عليه وقلت له : يا شيخ أنا في أمس الحاجة إلى التعاون 
على البر والتقوى؛ قال لي : كيف» قلت له : آنا طالب علم ولكن لا يمكن لي أن 
أطلب العلم إلا عن طريق المدارس» قال لي : طيبء ما يمكن نقبلك إلا بعد 
الاختبار» قلت : أنا مستعد للاختبار» ولما حاء وقت الموعد رأسنًا أنا حضرت 
ووحدته جالساً وسلمت عليه» وقال لي : الآن أنت حجنت للاحتبار؟» قلت : نعم 
فاحتبرني في التوحيد» واجتيرني في الحديث» في مادتين فقط» وكتب أن فلاتًا ناح 
في مادة التوحيد ومادة الحديثء بناءٌ على هذاء وقد اختبرني في «صحيح البخاري» 
واحتبرني في التوحيد «فتح المحيد» فلذلك كتب : أن فلاثًا عناسبة نجاحه في هاتين 
المادتين يستحق أن يكون في قسم التخصص على مراحل : الابتدائي» والمتوسطة» 
والثانوي» والعالي» والتخصصء كتب أن فلاتًا يدحل في التخصص ولكن بشرط 
أنه بعد صلاة الصبح ‏ لأن محمد حيّال إذا صلى الصبح وصلى الناس الفجر يخرج 
رأسمًا ويدرس في دار العلوم لأنه يلقي درسلا في «كتاب التوحيده» في 
البخاري ‏ فيقول : بشرط أنه كلما حلست بعد الصبح يحضر يستمع للدرس» 
وفعلاً أنا الترمتُ بهذا الشرطء فلما وحدني ملترممًا بها أمر المدير أنه يدعي في 
الفصل الذي أريد في التخصصء وفعلا دلت في التخصص . 

لما دحلت في التحصص كان الأساتذة هؤلاء ‏ امع يا شيخ : 

كان عمر يري يدرّسنا في «صحيح مسلم»» وف «الهداية» في المذهب الحنفيء 
وف «ديوان المتنبي»» وفي «ألفية ابن مالك» أربع مواد» التتخصص. 
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ومحمد الحافظ المواحود الآن ‏ الشيخ ‏ هذا يدرسنا في «سئن النسائي» : 

والشيخ محمد الأمين الشنقيطي - لأنه كان من المدرسين - يدرسنا تي «ابن 
كثير» و أصول فقه الروضة - «روضة الناظر» . 

الحاصل : أنه توزعت الدروس هكذا بين المشايخ . 

وعمار المغربي - تسبمع به؟ - عمار المغربي يارسنا في «صحيح , البحاري» 
و«حامع الزمذي» . ا 

الحاصل : هكذا تورّعت الدروس» هذا كله سنة 54 59 ۷١‏ - ثلاث 
سنوات » وسنة واحد وشبعين أيضاء ولكن واحد وسبعين جاءني طلب من 
مكة بواسطة الإخوان الذين تركتهم؛ ألحوا على أني لا بد وأن أرجع إليهمء 
وفعلا عملوا. هذه الظريقة للرحوع إل : وهو أنهم كتبوا للمدرسة الصولتية 
- لأنهم كانوا يدرّسون فيها - نريد أن تطلبوا فلاتًا من دار العلوم» وفعلا هم 
طلبوني من المدرسة الصولتية؛ ووا على الإخوان أيضًا فانتقلت . 

«أسماء رفقاءك هؤو ل؟( 

أنا أذكرهم لك : رفقاتي. : 

وأحد منهم حي الآن. : عمار بن الحسن بن حذيفة الأنصاري» وهذا يشعفل 


الآن في رئاسة الإشراف على الجرمين الآنء هذا الذي بقي منهم ‏ من رفقائي. 


أما الأحرون لم یقی مهم إلا إثمان أنا وعمّار ب بن امسن بسن ايف 1 
الأنصاري: موجود الآن. 





. توا بعد الؤالد بسنة عام 4 ١ه . رحمه الله تعالى (عبد الأول)‎ )١1( 
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لما وصلنا إلى الصولتية للتدريس سنة واحد وسبعين» حيث إني خرحت 
من هنا واحد وسبعين» وبقيت فيها واحد وسبعين» اثنين وسبعين» وثلاث 
وسبعين» أربع سنوات» أدرس كمتخصص . 

وني السنة الرابعة من عملي تعرّفت في أثناء وجودي مع المشايخ : تعرفت 
على الشسيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ عبد اللطيف آل الشيخ» 
وأمثالهم من المسكولين في الرياض» فلما عرفوا أني في الصولتية وقد فتحت 
الكليّات والمعاهد في الرياض طلبوا أن أنتقل إلى الرياض مدرّساء وفعلا انتقلت 
سنة 1195١ه»‏ بعد انتهائي للاختيارات . 

أربع وسبعين انتقلت إلى الرياض» وباشرت العمل في الرياض خمسة 
وسبعين» باشرت العمل في المعهد العلمي» التابع لإدارة العامة للمعاهد 
والكليّات في ذلك الوقت» اسم العمل هناك ما هناك جامعة» يقال : المعهد 
التابع للإدارة العامة للكليات والمعهد . 

فالشاهد باشرت التدريس في المعهد العلمي» وأسندوا إل اواد 
الثَالية : أسندوا إل تدريس «ألفية ابن مالك»»؛ و«كتاب التوحيد» 
و«روضة الناظر»» و«بلوغ المرام»» هذه هي المواد الي أسندوها إل . 

ولما مضت السنة الخامسة والسبعون ودخلت السنة السادسة انضممت إلى 
الكليّات» نقلوني إلى الكليات» وبقيت في الكليات من سنة ستة وسبعين إلى 
سنة مس وثمانين ه» هنا نقلوني إلى الجامعة الإسلامية» هكذا المراحل هنا . 

وأرجو أن يتيسر لنا وقتء لأن الوقت الآن ضيق» لأحل أن نعطيكم 
فعلومات عن الدراسة ف إفريقيا حتى تعرفوا كيف كان الناس يدرّسون في 
إفريقيا وكيف يتلقون العلوم وما هي العلوم الت كانوا يتلقونهاء وي أثناء ذلك 
- أيضًا ‏ أعطيكم كلمة حول وصول الشيخ محمد عبد الله المدني الذي كان 
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ما المسحد النبوي قبل الشيخ عبد العزيز بن صا أيام الشيخ صا الزغيني» 
ووصوله إلينا سنة ألف وثلائمائة وسبعة وخمسين هجريء لما وصل إلينا في 
! إفريقيا فتح مدرستين : مدرسة في توحيد السلف» ومدرسة في:تغليم السنة 
النبوية . ْ 

وهذا الرحل في الحقيقة نشتطيع أن تقول أنه سيب في بجاح هجرتناء وأنا 
عندي الآن كتابة موجودة عن الشيخ وعن رحلته إلينا وبقائه عندنا يغلم العقيدة 
والسنة إلى أن حرجنا وتركناه هناك : هو الذي أعطانا المعلومات الي قلت لك 
نحن بجيء كل بلد فنعرفه كأننا قد رأيناه سابقًاء كلها منه» وعندي كتابة الآن 
هنا لو كان الوقت واسعًا نخرجها ونقرأ عليك منها تفاصيل اللقاء وإقامة الشيخ 
عندنا ختى تعرف كيف كان التعليمٌ ني تلك البلادء سواءٌ قبل قبل الشبيخ أو بعد 
الشيخ. والشيخ أصلّه من عندناء جاء به أبوه المحمود وهو ابن هس سنوات» 
إلى هنا زمن حكم تركياء وصل إلى هنا سنة سبعة عشر من القرن الذي قد 
انصرف20) - القرن الرابع عشر ب وبقي هنا وتعلّم في دار العلوم» لأنه ذلك 
الوقت لا توجد إلا مدارس أهليةء تعلم فيها وبقي هنا حتى جاءت هذه الدولة» 
وتلقى العقيدة عن الشيخ عبد الله بن الحسن آل الشيخ» الذي هو المسؤول عن 
المنطقة الغربية» عو وشيئه الطيب الأنصاري» والشيخ أبو بكر التبكيء هؤلاء 
كلهم مناء لأن الشيخ الأنصاري ابن عمّيء أما الشيخ أبو بكر التنبكيٍ أنا 
حال وكذلك الشيخ محمد عبد الله أنا حال فلذلك تمحتاج مسألة الشيخ إلى 


رقتو أوسع من هذا حتى نعطيكم عنه جملة تستفيدون منها إن شاء الله فيا 
بعد . 


(۱) عام ۱۳۱۷ھ . 
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ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مسهتدين من 


وهذه حمل الرحلة» وهذه الرحلة لها تفاصيل» وهذه التفاصيل مكتوبة 


عندي أيضًا . 
«((طبعت؟)) 


لا ما طبعت» كنانيش» لعلك تعرف معنى كنانيش؟) كنَاشَات موحودة 
عندي» إذا حصل لنا وقت نعطيكم منها نبذة غير هذه المقتطفات. 
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«جلسة آخرى» 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد له والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

مأ شاء الله» لا حول ولا قوة إلا بالل . ۰ 

أما مشايخي في إفريقيا أولأًء لأنهم هم الذين استفدت منهم كثيرًا : 

فمشايخي في إفريقيا الغربية الي هي الآن تسمى (مالي) فهم كالتالي : 

أولاً : حالي : أحمد بن محمد بن تقي الأنصاري : هذا أول شيخ لي في 
لكتاتيب إلى أن بلغ خمسة عشر سنة» هذا هو أول شيخ رتاني . 

٠‏ وبدأت عنده في البادي العلمية؛ وهو رجل عظيم» كان هذا الرحل من 
مشايخي في ذلك الوقت إلى أن توفي - رمه الله - كان میا کنیا بلي 
الأطفال» يجمع أطفال الحلي ويفتح لمهم مدرسة باسم الكتاتيب» ؤاسثمرت 
المدرسة في الكتاتيب إلى أن تخرّجٍ فيها عددٌ لا بأس به في كل العلوم» سواء 
كانت العلوم اللغوية والفقهية والتوحيدية والتفسيرية . : 

والشيخ الثاني : عمي اسمه : محمد أحمد - الملقب بالبحر.. وغمي هذا 
يعد هو المقدّم في التعليم» > لأن ماب بالبحر إلا لتبحره ني علوم كثيرة قل من 
تبحر فيها في وقته . : 

وعمي هذا هو الذي درست عنه في الفقه المالکي ۾ يجميع المقررات في هذا 
الفقه الي منها : «مفتضر حليل» أمتسّاء ومنها : «رسالة ابن أبي زيد القيرواتي» 
ومنها - أيضنًا - : شروح «عختصر خليل» الي من أهمّها : «الحطاب على مختصر 
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خليل»» و«الخيرشي»؛ و«عبد الباقي»» و«التينائي»» و«الموّاق»» وهذه الشروح 
تعتبر من كبريات شروح «مختصر خليل» . 

هذا بالإضافة إلى أصول الفقه» ودرست عنه كذلك في أصول الفقه : 
«الورقات» لإمام الحرمين» و«جمع الوامع» للتاج السبكي بشروحه المعروفة الي 
منها «البّائي» و«الحلي»» هذه بعض الوا الي أملاها علينا؛ لأن التدريس عندنا 
هناك ليس كالتدريس هناء التدريس عندنا هناك بالإملاءات» لأنه لا توجد 
كتب» المشايخ ما عندهم كتب» أغلب الكتب مخطوطات نادرة قليلة» فلذلك 
هم يُملون علينا في الحلقة» فنكثب على الألواخ هذه الدروسء» يُملونها فنكتبها 
فنحفظها غيباء وبعد ذلك يشرحون لنا كل ما يحتاج إلى شرح . 

هذا الشيخ الثاني الذي يعد - كما أشرت إليه ‏ يعد في تلك البلاد مفتينًا 
وقاضيئء ويحفظ كبيرًاء يع : من ناحية الحفظ غيبًا يحفظ مقررات - أو كتبد 
مهمّة قل أحد يحفظها في زمنه» حتى إنه يحفظ معن البخاري» يحفظه بأسانيده» 
هو رجحل نادر في تلك البلادء هذا ثانيًا . 

وثالتًا : البليغ الكبير الذي هو موسى بن الكسائي» وموسى بن الكسائي هذا 
رجحل عظيم احتمع فيه علومٌ - أيضًا ‏ نادرة» منها : الأدب» فهو أديب» متخصّص 
في الأدب» هو الذي درست عنه الدواوين الست الى منها : «ديوان امرئ القيس»» 
و«ديوان رُهير»» و«ديوان علقمة الفحل»» و«طرفة العبد»» و«عنترة»» هذه الدواوين 
سمعتها من هذا الشيخ الأديب الكبير موسى ابن الكسائي. 

وكذلك درست عليه في علوم البلاغة : «الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون: 
المعاني» والبيان» والبديع» - هذا مؤلفه عبد الرحمن الأحضري -» ودرست عليه 
كذلك : «عقود الجمان» في الفنون الثلاثة أيضمًا ‏ في المعاني» والبيان» والبديع - 
للسيوطي. 
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هذه هي العلوم الي درست عن هذا الشيخ هناك في إفريقيا . 

وكذلك أيضًا الشيخ الرابع : حَمُود بن محمود المعروف بالحسن : هذا 
الشيخ شريفٌ ‏ من الأشراف م» نسبه يعود إلى علي بن أبي طالب» ؤهذا 
النسب موجنود عندي لأنئ قيّدته عنه فما زال معى.منه نسخة إلى الآن . هذا 
الرحل درست عليه في الفرائض : درست عليه «الرحبية» في الفرائض» لأنه 
فرضي - يعن : يحسن الفرائض جيّادًا ل واستفدنا منه في هذا العلنم استفادة 
عزيزة» وقل شيخ اجتمعنا!به في هذا الفن وجدنا منه مثل ما وجدنا عنده من 
إدراكه هذا الفن» وهذا استفدنا کنر حتى إن بعدما درست هذا الفن 
واعتنيت به كدت أن أكون أنا بنفسي متخصصًا فيه . ا 

هؤلاء أربعة» وهؤلاء هم الذين لمم الأثر الكبير في تريب وف تعليمي؛ 
واستفدت منهم كثيراء هؤلاء أشهر مشايخي هناء وإل عندي في إفريقيا 
كثيرون» ولكن هؤلاء هم الذين عليسهم المدار في التعلم بالنسبة لي أو بالنسبة 
لغيري . 

أما مشايخي بعدما حثت إلى هذه البلاد المقدّسة - لانن لا حدت اغخوطت 
في الحلقات في مكة المكرمة الى يتقدمها حلقة : 

حسن. مشاط : المعروف . 

ثانا : علوي مالكئ . 

ورابعا : أمين الحنفى . 

وخخامسًا : عبد الرزاق حمرة . 


وكان.- أيضًا ‏ من فشايخي هنا في مكة : حامد فقي : رئيس أنصار 
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السلنة ‏ المصري ‏ ؛ كان في ذلك الوقت كلما حاء وقت الحج يأتي في بعثة الحج 
المصرية» فإذا حاء يفتح له درسًا عند باب علي في مكة المكرمة في المسجد 
الحرام؛ فنجتمع عنده . 

ومن مشايخي - أيضًا ‏ الذي استفدت منه كثيرًا في مكة : الشيخ عبد 
الحق العمّري الهندي . 

هؤلاء بعض المشايخ الذين استفدت منهم كثيرًا في مكة المكرمة في علوم 
كثيرة لا سيّما في الحديث . 

أما في المدينة النبوية لما انتقلت إلى المدينة فقد دحلت في حلقات مشايخ 

عمّار المغربي» ومنهم - أيضًا ‏ : عمر بي ومنهم أيضًا : محمد تركي 
هذا نحدي. وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب «تفسير أضواء 
البيان» . 

كل هؤلاء كانوا يدرّسون في الحرم النبوي وفي دار العلوم» وأنا أحضر 
دروسهم سواء في الحرم النبوي وي دار العلوم الشرعية . 

هذا فيما يتعلق بأهم المشايخ في الحرمين الذين جلست إليهم واستمعت 
منهم واستفدت منهم . 

أما في نحد : في الرياض فلقد حضرت - أيضًا كذلك ‏ عند مشايخ 
كثيرين : 

منهم الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ : المفيٍ الأكبر في آيايه» هذا الشيخ 
شيخ عظيم» وعنده مشاركة قوية في علوم عديدة منها : التوحيد., ومنها: 
التفسير» ومنها : الحديث» كان هذا الرحل النشيط» رغم كوني أدركته في آخر 
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عمره» كان يجلس بعد صلاة الصبح في المسجد يلقي درساء وهكذا بعد 
المغرب» وبعد أذان العشاء كذلك يجلس ويلقي درسًا في التفسير» فنجن نحضر 
في هذه الأوقات هذه الدروس لأنها دروس مفيدة . 1 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ أحوه الشيخ عبد اللطيف كذلك فهو فرضيء أعنى : 
في الفرائض ممتاز» وأنا - كما ذكرت سابقنًا ‏ درست هذا الفن - هنذا العلم - 
وأنا في إفريقياء واستفدت من هذا العلم هناك ولذلك لما كنت أخحضر عند 
الشيخ عبد اللطيف في درسه في الفرائض» لأنه متخصص فيها أفهم أكثر ما 
يفهمه الحاضرون وأستفيد زيادة على ما أستحضره أنا قبل أن أحضر في هذا 
الدرس ٠‏ 

ركذلك الشيخ عبد اله أحوهم- وهو اس مهي وما ليغ 
. أيضا ‏ استفدت فنه فنا یعطق بالتتحيم مشلا بعاومات كونية في الحم 
المعروف بتنجيم التسيير» وهو عبارة عن معرفة النجوم الي يستدل بها على 
القبلة وكذلك وقت الزراعة» وكذلك - أيضًا ‏ علم بالفصول الأربعة» وغير 
ذلك ما يتعلق بهذا النوع؛ استفدت منه لأنئ حالسته مرارا تي مناسبات ‏ 
عديدة» وهو يُملي علي وأنا أقيد . 

هذا بعض المشايخ . 

وهناك شيخ يجب أن يكون في المقدمة ولكني م أتذكر إلا الآذه وهو 
الشيخ محمد عبد الله المدني» والشيخ محمد عبد الله المدني هذا الرحل أولاً . كان 
من المدينة» وعاش في المدينة يام تركياء ويام الشريف» وحتى جباءت دولة 
الك عبد العزيز هذه - نضرها الله عز وجل -» وهذا الرجل درس في دار الغلوم 
الشرعية» ثم لما أد ركته هذه الدولة تعلم زيادةٌ علنى ماعنده من المعلومات 
لاسيما في التوحيد والسنة . ۰ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله A1۷‏ 





هذا الرحل لما وصل إلينا في إفريقيا استفدنا منه» لاسيما فيما يتعلق 
بالتوحيد وبالحديث وبرجال الحديث» لأن الرجل عنده معلومات قوية في هذه 
الفنون ولا سيّما في السيرة النبوية وقي الأدب كذلك» وهو مشارك في هذه 
العلوم . 

وهذا الرحل الحقيقة بحيئه إلينا قي إفريقيا فتح لأنه قبل أن يأتي لتلك البلاد 
مالي ما كان الناس يعرفون أو يذكرون شيئمًا يتعلّق بتوحيد السلف أبدّاء بل 
إن السائد في تلك البلاد فيما يتعلق بالتوحيد : علم الكلام» وهذا العلم - الذي 
هو علم الكلام ‏ لا يصح أن يسمّى علمماء هذا ينحصر فيما يتعلّق بعقيدة 
الأشاعرة وأيضًا الأشاعرة الكلابية فقط ال لا تؤمن إلا ببعض الصفات » 
فالشيخ لما جاء صار فتحا عظيمًا في هذا الباب» حيث اتضح - بعد الله أولا ثم 
عجيئه ‏ أن التوحيد غير ما هو مقرّر في تلك البلاد» فإنما التوحيد هو توحيد 
السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 


وكانت الكتب الي تُقرَّر قبل أن يأتي الشيخ هي : أولاً : «السنوسية 
الصغرى» ‏ «أم البراهين الصغرى» و«أم البراهين الكبرى» » ويحانبها كتيبات 
أحرى» وكلها عبارة عن فلسفة وكلام» ولكن لما حاء الشيخ تبيّن أن هناك 
كتبًا في العقيدة السلفية ها منهج خالف لمنهج كتب الفلاسفة والمتكلمين التي 
كانت مقرّرة قبله . 

ومنها - أي : الكتب الي تبنت وظهرت بعد محيء الشيخ عبد الله 
المدني ‏ منها : أولاً : كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب ابن القيم» بل 
وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . وكذلك - أيضمًا ‏ كتب علماء 
السلف الي اقتبس منها هؤلاء الثلائة الي منها أولاً : «حلق أفعال العباد» 
للبحاري» و«كتاب الشريعة» للآحري» و«كتاب التوحيد» لابن خزهة» 
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و«كتاب السنة» للإمام أجلد وادكتاب السنة» لابنه عبد الله و«كتاب السنة» 
لابن أبي عاصم النبيل» وغيرٌ ذلك كثير من الكتب الي بیت وظهر لكثيرين من 
يرغبون فيها أن العقيدة السلفيّة ما زالت موحودة ويقوم بها رحال ينشرونها 
كثيراء فتغيّر الوضحٌ عندنا كثير بعد الله ثم مجيئه فيما يتعلق بالعقيدة . 

وهذا الشيخ - الشيخ محمد عبد الله - أنا كتبت عنه بعدما توفي» والكتاية 
موحودة عندي هنا نسحة منھا. 

وكذلك - ایض - من مشايخي في إفريقيا : الأخ عمران بن محنودء هذا 
الأخ عمران بن حمود كاد أن يكون زميلي ويكون قريي» ولكنه هو اسن مي 
كثيراء فلذلك استفدت ننه فيما يتعلق بالنحو والتصريف» ”معت منه في 
«الكافية» لابن مالكء و«اللامية» لابن مالك» وكذلك - أيضمًا في شروح 
«الألفية» كالأشموني والصبّانء والخضري ‏ «حاشية الخضري على ابن عقيل»» 
وكذلك «التؤضيح»؛ و«التصريح»» وكذلك یس هذه كلها شروح «الألفية»» 
وهذه الشروح أغلبها سمعتها من الأخ عمران بن محمود . وهو أو حَمُود ابن 
محمود الذي درست عنه في الفرائض . 

وكذلك ‏ أيضا ‏ ملول بن محمود : ملول بن محمود هذا رحل عظيم؛ 
وكان هذا الرحل يجلس كتيرًا لطلبة العلم ويلقون عليه أسفلة وهو يجاوبهم في 
علوم كثيرة» منها : في التفسيرء وكذلك أيضما في اللغة» وكذلك أيضمًا في 
السيرة» وقد استفدنا أيضًا من الرحل فيما يتعلّق بهذه العلوم . 


. كتاب الوالد هذا موحود ضمن هذا الكتاب الذي ألفتّه في ترجمته (عبد الأول)‎ )١( 
. إفه یس۔ہ على رسم القرآن . وهو أحد شرّاح ألفية ابن مالك (عبد الأول)‎ 
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ومنهم أيضمًا ‏ من مشايخي قي إفريقياء لأن مشايخي في إفريقيا كثيرون» 
وعندي الآن قائمة هم» موجودة عندي هنا ومنهم : الشيخ عبد الله ببن صالح» 
الشيخ عبد الله بن صالح هذا رجحل فتح الله عز وجل عليه فتحنًا فيما يتعلّق 
بالفقه في الإسلام» فهو فقيه نفسيء بحييث إذا مع أي مسألة يفشح الله عليه في 
هذه المسألة ما لا يستحضره أي شيخ أو أي طالب علم حينما يسممهاء فهو 
رجحل عظيم » لو كان في القرون الوسطى ميد أنه من أولياء الله؛ لأن الرجل 
يتكلم وكذلك أيضًا إذا ممع فإنه يصدق عليه ما جاء في الحديث : «رب ميلغ 
أوعى من سامع» أعين يعي فيما سمعه ما لا يعه الذي بلغه إياه أو سمعه منه . 

هؤلاء الذين ذكرتهم سواء في إفريقيا الغربية أو في الحجاز أو في ضحد 
هؤلاء جملة من مشايخي . 

وكذلك - أيضًا ‏ أحذت إحازات عديدة عن مختلف المشايخ من مختلف 
الأقطار» فهذه الإحازات موجودة عندي في بي حيث عدادي يت - ميته : 
«إتحاف القاري ب ّت الأنصاري»" هذا موجحود عندي» ويحوي الذين أحذت 
عنهم إحازة وكذلك ‏ أيضًا ‏ حتى الذين “معت منهم قيّدتهم فيه . 

فهذا العدد ‏ فيما أرى - يكفي الآن» فندخل في مسألة أخحرى 

«حدثنا يا شيخ عن وصايا لم تنسها من هؤلاء المشايخ علّها تكون 
نبراسمًا للطلاب في هذا الوقت» 

هؤلاء المشايخ أخذت عنهم وصايا كثيرة» منها ‏ وهي أهمّها : من 
الوصايا الي أحذتها لاسيّما عن الشيخ محمد عبد الله المدني» هذا في الحقيقة 


)١(‏ هذا الثبت نسحته بخطي تحت ملاحظته وعنايته . وسألحقه ‏ إن شاء الله - بالؤجمة هذه» ولكن 
في الذيل الذي سَيطيع بعد إخراج هذا الكتاب للناس. ١.ه‏ (عبد الأول) . 
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استفدت من وصاياه ما لم أستفد من غيره» وذلك أن الشيخ محمد عبد الله اول 
اجتماعي به بدأ بالتوصية لأنه حاء الاجتماع طارئًا ما كان على موعد» 
احتمعنا على غير موعد» فهو .عناسبة ذلك حاف أن نفترق قبل أن يوصيئ ما 
يزيد» فلذلك بادرني بالوصيةء فقال لي : يا فلان؟» قلت له نعم لبيك قال لي : 
أنا أوصيك وأوصيي نفسي أولاً بتقوى الله في السر والعلانية» ثم أوصيك 
بالاشتغال بعلم السلف» عليك بأن تهتم وتحرص على علم السلف» وعلم 
السلف هو كالتالي : 

ألا : اشتغل بالعفيدة ة السلفية وتعلبيهاء وكذلك ‏ أي قال لي : 


اشتغل بالحديث» يعي : لا تعتمد على الآراء» قال لي : لا تعتمد علبى الآراء إل 
إذا عرفت الدليل الذي اسستمداث منه هذه الآراء . 


قال لي : أما في التقطة الأول - وهي التوحيد - يقول لي : التوحيد هذه 
الكلمة لا تُطلق شرعمًا ولا في عُرف علماء السلف إلا على التوحيد الذي 
اعتمد على القرآن وعلى السنة النبوية» فلذلك قال لي : أنا أذكر لك الكتب 
الي ينبغي العناية بها والاشتغال بها حتى تعرف معنى التوحيد» قال لي هكذاء 
قال لي : أولاً : عليك بكتب الإمام أحمد بن حنبل في الوحيد في العقيدة» وقد 
ذكرت لك الآن بعضّها : ذكرت لك «كتاب السنة للإمام أحمبء وكذلك 
- أيضًا - «كتاب الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمدء وكذلك كتاب 
«الإبمان» للإمام أحمدء وكذلك «كتاب السنة» لابنه عبد الله وكذلك - أيضًا + 
«كتاب الشريعة» للآجحري» و كذلك كتاب «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
للحافظ اللآلكائي» وكذلك كتاب «خلق أفعال العباد» للبخاري ‏ كما ذكرثه 
سابقا » قال لي : هذه الكتب هي الي إذا اعتنيت بها واشتغلت بها فإنك 
ستتعلم - أو ستعلم - ما معنى التوحيد . 1 
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وكذلك - أيضًا ‏ يقول : لا تُعْفِل كتب المشايخ الثلاثة الي هي : كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب ابن القيم» وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب» وأملى علي منها عددًا كبيراء في ذلك الوقت ما كنت أعرف عن تلك 
الكتب» ولكن أنا قيدتها لما أملاها علي» نعم ولا رَحَلْتُ إلى هذه البلاد بشت 
عن هذه الكتب وقل أحد جع متلّهاء هذه الكتب موجودة عندي الآن» هذه 
كلها هي الكتب الي وصاني الشيخ محمد عبد الله المدني بدراستها وتدريسها 
والعناية بها وتعليمها للناس»ء هذه قدت أسماءهاء ولا أتيت إلى هذه البلاد 
المقدّسة أُوّل ما بحثت عنه هذه الكتب . 

وبتوفيق من الله عز وجل قد تحصلت على جملة كبيرة منها قل أن توحد 
عند أحد في هذه البلادء هذا من فضل الله ثم من أثر هذه الوصية. 

وكان هناك من الأسباب بعد هذه الوصية حصولي على هذه الكتب الي 
لو مثلاً - نظرت هذه الأدراج تحد شيء قل أن يوجد اليوم» هذا من الأسباب 
أن لما وصلت بعد هذه الوصية إلى الخرطوم - إلى أم درمان كما قلت لك أمس 
- ونزلت عند أنصار السنة» وأنا نزلت عند أنصار السنة بوصية منه أيضًا؛ لأنه 
يعرفهم لما حرج من هذه البلدة إلى إفريقيا مرّ على الخرطوم» فهو بوصيته أولاً 
بعد الله حصل لي الاتصال بهؤلاء» ولما وصلنا إلى أم درمان أضافونا في عمارة 
على شاطئ النيل في أم درمان» وكانت هذه العمارة الدور الأرضي كله مكتبة» 
وهذه المكتبة في الحقيقة قل كتاب تعلق بالعقيدة السلفية أو يتعلّق بالحديث إلا 
وهو موحود فيها . 

ولما نزلنا فيه ووحدت ف المكتبة كثيرًا نما وصاني الشيخ به أعذت دفرًا 
كبيرًا وصرت أكتب أسماءها كلها إضافة إلى ما ذكر لي الشيخ وصرت أكتب 
طبعاتها في المكان الفلاني» هكذا حتى جمعت منها دفرًا كبيرًا يحوي شيئين : 
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أولاً : ما يتعلق بالتوحيد ل أسماء الكتب المتعلقة بالتوحيد » وثانيثًا : الكتب 
المتعلقة بالحديث وعلومهء هذه قيّدت منها عددًا لا يستهان به في تلك المكتبة . 

ولا حكت إلى هذه البلاد بدأت أبحث عنهاء وبتوفيق من الله قد وحدتها 
كما ترىء من هنا تبدأ إلى هناء هذا كله حديث» هذه أغلبها بعد الله يوصية 
الشيخ» وهذا هذا الذي ترى الآن فقط الحديث متتاء وهذه أغابها بوصينة من 
الشيخ . . ١‏ 

وثانيًا : هذه علوم الحديث والصطلح هذا الركن كلف هذا ا الصطلح» 
هذا كله بعد الله بوصيةٍ من الشيخ . 

وكذلك - أيضًا ‏ نما أوصاني الشيخ قبل أن نفارقه قال لي : أنت تینما 
تكون هناك يعي : في الحجاز ‏ فأنت تحتاج إضافة إلى كتب الحديث والغقيدة 
ستحتاج إلى كتب الرجال» لأن الحديث ‏ يقول لي لا يمكن أن تعرفه بدون 
كتب الرحال» ولهذا ‏ أيضًا ‏ لما حعت إلى أم ذرمان في تلك المكتبة النادرة مسن 
جملة ما كنت أقيّده أيضًا : كتب الرحال الي تساعد على هذه الكتب» وقد 
قدت منها جملة» هي هذه؛ هذا كله رجحالء فلهذا انظر الآن كيف كان 
الوضع» فالحديث شرقا, والرجال غربً0". 

فهذا عندي في الحقيقة من أعظم الوصايا الي سمحتها من جیع مشايتي» 
لماذا صارت هذه من أعظم الوصية؟» لأن مشايخي أغلبهم أشاعرةء أعنٍ : يعنون 
بالعقيدة الأشعرية الكلابية» هذه واحدة» وثانينًا : أغلبهم لأ يشتغلون بالحديث» 
إنما يشتغلون بالفقه ‏ أعين : بالفقه المالكي ‏ اللهم إلا اثدان منهم فقط» وهما : 


. هذا وصفُ لمكتبته الحالية عبد الأول)‎ )١( 








أولاً : عمي محمد أحمد اللقب بالبحرء هذا في التوحيد السلفي إمام» هو 
الذي درست عليه «مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني»» وهذه المقدّمة من 
أونها إلى آخرها في العقيدة السلفية» وكذلك حالي محمد أحمد الملقب بأستاذ 
الأطفال هو كذلك سلفي» ولم يوجد من مشايخي في إفريقيا سافي إلا هذان» 
نعم انتبه لذلك» إنهم علماء مشاركون في علوم كثيرة ولكن رغم كونهم 
علماء لم تكن هناك كتب مقررة في العقيدة السلفية إلا قليل . 

وكذلك - أيضًا ‏ لم يكن من مشايخي في إفريقيا محدّث يشتغل بالحديث 
أيضًا كذلك إلا قليل» منهم عمي الملقب بالبحر الذي ذكرت لك أنه غيب معن 
«البخاري» في الحقيقة يعد إمامًا في علم الحديث وف الفقه وفي علوم كثيرة» فهذا 
- أقوله بصراحة ‏ لأن السبب كما ذكرت أنه ما كانت توجحد الكتب الى تتعلق 
بالعقيدة السلفية أو تعلق بالتعمّق في علم الحديث متوفرة في تلك البلادء وإلاً عجرد 
ما وصل الشيخ محمد عبد الله المدني وتبيّن أن هذه الكتب موحودة وأنها توحد 
مطبوعة وأنها منتشرة في العالم بدأوا ييحثون عنهاء فلذلك تغير الوضع وصار العلم 
في تلك البلاد الآن على غير المنهج الذي كان قبل أن يأتي الشيخ محمد عبد الله 
قبل أن يأتي المقررات كلها في الفقه المالكي واللغة والأدب والسيرة والتفسير 
والبلاغة وأصول الفقه وغير ذلك من علوم كثيرة» ولكن بعدما جاء الشيخ محمد 
عبد الله صار طلبة العلم يبحثون عن الكتب الأصلية ال هي كتب السلف» سواء 
في التفسير والحديث والعقيدة وغير ذلك. 

ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا .مما علّمناء ويفقهنا فيما 

«نريد منك إحراء مقارنة بين طلآب العلم في القديم والحديث» 


ماذا تعي بالقديم والحديث؟ . 
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«في أيامكم والآن» 

هذه أعطيتكم إشارة عنها الآن . 

«يعي : هل قصرت همم طلآب العلم الآن؟» 

الآن أنا أعطيتك الإشارة في الكلمة الي أنهيناها الآن أعطيتك الإشارة. 
إذا كنت تعن بطلاب العلم في إفريقيا أو بطلاب العلم في آسياء ماذا ترید؟ . 

((بصفة عامة» 

بصفة عامة : أنا قد عاصرت طلأب العلم في القارتين ‏ سواء في إفريقيا 
أو في آسيا كما تعرف ': الحقيقة أن المقارنة بين طلأب العلم فى إفريقيا في 
أيامي هناك وف آسيا في هذه الام هي كالتالي : ۰ 

أما ما يتعلّق بإفريقيا فهو كما ذكرت أن إفريقيا - وخحصوصما مالي 
با لخصوص ‏ اعلم : أن إفريقيا تنقسم إلى قسمين : إفريقيا البيضاء وإفريقيًا 
السوداء وأنا الآن أتكلم عن إفريقيا السوداء لأنه هي الي عشت فيها تلك المدّة 
القصيرة الي عشتها هناك وهذه إفريقيا السوداء الي أعنيها أيضما حص منها 
مالي فقط» لأن أفريقيا السوداء بجميع دولا لا يوجد فيها بلد يُعنى بالعلم 
وبدارسة العلوم إلا مالي أما ما سوى مالي من إفريقيا السوداء فليس عندهم من 
العلوم ومن الدراسات مثل ما يوجند في مالي» ولذلك جميع إفريقيا يا السوداء 
الذين يجاورون مالي يدرسون في مالي» فإذا درسوا في مالي رحعزا إلى بلادهم» 
وما بعد هي القاعدة هي قاعدة لعل - هي تتبكتواء وتنبكتوا هذه بلد علم» 
الاستعمار الفرنسي» ولا جاء الاستعمار الفرنسي نقل العاصمة عن تنيكدوا 
وجعل العاصمة (قاوا) صارت هذه البللاة حلاف ما كانت عليه سابقساء انتقل 
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لام حت 


العلماء إلى (قاوا)» اوا كان مركزهم في تنبكتواء والأثر لهذا النشاط الآن 
ملف فيه كتب كثيرة» فمثلاً كتاب عبد الرحمن السعدي عن تنبكتوا 
وعلمائهاء و«فتح الشكور في تاریخ بلاد تکرور» ۔ يعني بتكرور تنبكتوا ل هذه 
الكتب أعطتنا فكرة عظيمة وكبيرة حول نشاط العلم في تنبكتوا. 

هذا هو السبب الوحيد بعد الله في أن إفريقيا السوداء الغربية لا يوحد فيها 
بلدٌّ يعنى بالعلم والتعليم أبدًا إلا نادراء وإنما العلم قبل الاستعمار وبعد الاستعمار 
انحصر تعليم العلم بجميع أنواعه وفنونه في هذه المنطقة الي تسمى (المنطقة 
الشرقية في مالي) الى عاصمتها الآن (قاوا)» وعاصمتها في الماضي تتبكتوا . 

هؤلاء العلماء في تلك المنطقة ‏ مثلما ذكرت سابقمًا ‏ العلماء يعنون 
بالعلوم الى وجودها في تلك المنطقة التي ذكرت لك بعضهاء يعنون باللغة» وهم 
في علم اللغة كمه سواء في اللغة أو في مفرداتهاء وفي الأدب . 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ يُعنون بالتفسير» ولكن هنا ملاحظة : التفسير الذي 
يعتئ به العلماء في تلك المنطقة هو التفسير الذي يُطلق عليه التفسير بالرأي» ما 
يعنون بالتفسير المسندء متلا : تفاسير الصحابة المستدة والتابعين المستدة» بل 
وكذلك التفاسير المرفوعة» ما يُعنون بهاء والسبب في ذلك : قلّة الكتب في هذا 
الموضوع في تلك البلاد . هذا أوَلاً . 

هكذا كان العلم أن العلماء في تلك البلاد يحرصون على دراسة هذه 
إلعلوم ال ذكرت بعضّها الى منها : التفسير المحرّدء وكذلك أيضحًا اللغة 
بأنواعهاء والأدب» والسيرة» وكذلك أيضًا تحد واحدًا من عشرة يدرس 
«الموطأ» . 1 

هكذا كان العلم أولاً في تلك البلاد» ولكن تغيّر الوضع - ولله الحمدٌ 
والمنق وذلك لتيّسر هذه المواصلات الي حصلت من زمن إلى الآن» لما حصلت 
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هذه المؤاصلات واتصل علماء تلك المنطقة بآسيا عرفوا ‏ كما ذکرت' - اوا 
بوصول الشيخ محمد عبد الله إلى تلك البلاد» وثانيًا بتيسّر المواصبلات حتى 
تكن طلبة العلم هناك من الوصول إلى هذه البلاد وإلى مصر وإلى أي بل 
يريدون قي آسياء هذا كله بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية تغير وضع التعليم في منطقة مالي عما كان عليه سابقمًا قبل 
الحرب صار العلماء بعدما اتتهت الحرب صاروا يدرسون كتب العقيدة 
السلفية» وضاروا يدرسون - كذلك ‏ كتب الحديث؛ وصاروا يدرسون 
مصطلح الحديث» وضارو! يدرّسون التفاسير المسيّدة» ك«تفسير أبن جريير»: 
و«تفسير البغوي»» وصارت هذه المقرّرات بعد الحرب العالمية الثانية صارت .هي: 
العمدة» وصارت هذه الكتب هي الي عليها المدار بعد الحرب الثانية؛ بخلاف ما 
كان قبل الحرب حيث إنه كانت العمدة في التفسير عندهم : «تفسير الحلالين» 
و«تفسير البيضاوي» و«تفسير النسفي» وما إلى ذلك من التفاسير امْجرّدة» فلذلك. 
العلم بالنظر إلى التوحيد وإلى التفسير وإلى الحديث في تلبنك البلاد الآن أحسن 
من العلم فيما قبل هذا الوقت» وإن كان أولئك الذين قبل الحرب العالمية الثانية 
عندهم علم» ولكن هذا العلم بعد كوسائل ليس غاية» أما في الوقت الحاضر من؛ 
الحرب العالمية الثانية إلى الآن.العلمٌ عند طلبة العلم اشتمل على شيئين : 

أحدهما : وسائل .الي كانت عند أولفك قبل الحرب . 

وثانيًا : الغايات الي تتقص أولئك في زمنهم . ْ 

ومن الأسباب في ذلك - كما ذكرتُ - قله وحود هذه الكتب بين يدي" 
في وقتهم وإلاً لو وجدوها في وقتهم لبادروا إليها كما بادروا إليها بعدما 
وُحدت» هكذا العلم في إفريقها . 


أما العلمُ في آسيا ‏ المقارنة بين الغلماء ف آسيا وإفريقيا ‏ : الحقيقة آسيا 
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قبل هذه الدولة ما كان العلم في آسيا كما ينبغي قبل هذه الدولة» لأن هذه 
الدولة - دولة الملك عبد العزيز ‏ هذه الدولة حاءت بخير كبير لآسيا أوّلا ثم 
العام الآحر ثانياء وذلك أنه قبل هذه الدولة ما كان العلماء يُعنون بالتوحيد في 
آسيا كما يجب» وما كانوا كذلك ‏ يعنون بالحديث كما ينبغي تطبيقاء قد 
جحد العلماء قبل هذه الدولة يشتغل بعضهم بالحديث هنا في آسيا ولكنهم لا 
يطبقونه ‏ لا يطبّقون الحديث ‏ وإفا يعتمدون على بحرّد ما في المذهب ‏ من 
المذاهب الي يتقيدون بها » فهذا من ناحية . 

وكذلك - أيضًا ‏ ما كانوا يُعنون ‏ أي : العلماء قبل هذه الدولة ‏ ما 
كانوا يُعنون بالسيرة كما يجب» ولكن بتوفيق من الله عز وجل لما جحاءت هذه 
الدولة - وهي الدولة السعودية الي نرجوا أن تكون هي الطائفة المنضورة ‏ لما 
حاءت هذه الدولة قامت بعمل عظيم» وهو أن هذه الدولة تهت العالم 
الإسلامي إلى أن العلم لا بد وأن يتركر على شيئين : 

أحدهما : العقيدة ‏ وهي الأساس - . 

وثانيا : القرآن والحديث تطبيقًاء ما هو محرد قراءة» فلذلك الآن العلماء 
من أيام هذه الدولة إلى الآن ‏ إن شاء الله إلى آخخر الدنيا ‏ يخالف وضعهم قبل 
هذه الدولة» حيث إن الدولة نشرت العقيدة السلفية» وكذلك أيضئًا نشرت 
السنة النبوية» وكذلك أيضًا نبهت الناس إلى أن القرآن يجب أن يدرس كما 
درسه الصحابة وكما درّسه التابعون ‏ رضي الله عن الجميع - . 

«جزاك الله خيرًا . هنا يا شيخ حملات مسعورة على السنة النبوية تتهمها 
بضعف الثقة وتدعوا إلى طرحها حانبًا والاكتفاء بالقرآن الكريم . كيف نردٌ 
على هذا؟» 


هذه الحملات ليست حديدة» هذه حملات قليعةء وهذه الحملات يتبئاها 
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ناسنٌ ليس عندهم فق في الإسلام وإلاً الذي يطرح السنّة بدعوى أنه يكتفي 
بالقرآن هذا يلزمه أنه لا يُصلّي الظهر أربعًا ولا يصلّي العصر أربعًاء ولا يصليٰ 
المغرب ثلاثاء فمثل ما قال عمران بن الحصين للرحل لما قال له : نحن يكفينا 
القرآن وما نحتاج إلى السئة» فقال عمران بن حصين ‏ الصحابي الجايل - 
كان الأمرٌ كذلك كيف تصلي الظهرء وكيف تصلي العصرء والسنة مبيّبة 
للقرآن كما قال الله عز وجل : لإوأنزئما إليك الذكر لتبين للداس منا.نزل 
إليهمة, وكذلك قال الله عز وجل : #إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابُ ليم وقال الله عر ول : ليا أيه النين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال في آيية اجری 
لإمن يطع الرسول فقد أطاع الل). 

الذي يطرح السنة على جانب هذا إنسانٌ عدو للإسلام» يعد من أعداء 
الإسلام؛ لأن السنة طرحها لا عكن بعدما تكون ثابتة» لأن كلمة الإخلاص ال 
هي : (لا إله إلا الله محمد رسول الهم تشتمل على شيتين : ّْ 

أحدهما : (لا إله إلا الله وهذا الثشي منها معنساه : طاعة الله 


وعبادة الله وحدّه . 
والشقٌ الثاني : (محمد رسول للم وهو اتباع سنة البي ل 
ومّن كان على حلاف ذلك فإنه ليس من آهل (لا له إلا الله حمد.رسول 


اللّم)» فلذلك هذه الحملات يجب أن يُضرب بها عرض الحائط ويقدّم اهلها 
للمحاكمة إِنْ تارا رالا طعت راهم . هذا حكم الله فيهم . 


على رأس المائة الأولى للهجرة كانت تهدف إلى الجمع لا إلى التمحيص» 
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لى لاء ما هو هكذاء هؤلاء العلماء من حينما بدأ التدوين بدأ في أَيَام 
النبوة ليس بعد النبوّة» وإنما انتشارّه وتوسّعه بعد النبوة» وإنما بدايته من زمن 
البي . 

وكان العلماء من الصحابة والتابعين ومّن بعدّهم لما بدأوا يكتبون السئة 
ويجمعونهاء كما قال عمر بن عبد العزيز للرزُهري وغيره» وهذه السنة الي يجمعوتها 
بأسانيدهاء والعلماء في ذلك الوقت غير العلماء في وقتنا هذا ولا فيما بعد أولفك» 
العلماء في ذلك الوقت علماء بحيث إذا قرأ العالم هذا الحديث أو كتبه فإنه يعرف 
أن هذا صحيح أم ضعيف أم موضوع أو حسن بسنده الذي معه» فلذلك هم في 
ذلك الوقت اكتفوا مجمع الحديث بأسانيده ليقدّموه لمن يعرف هذه الأسانيد» 
والذين يعرفون هذه الأسانيد.مجرّد ما يقرؤون الحديث يعرف أن هذا الحديث 
جسن أم ضعيف أم موضوع أم موقوف أم مقطوع وهكذا . 

ولذلك نرى الآن حتى العلماء المحأحرين - أترك المتقدّمين ى لأن المتقدّمين 
عندهم من العلم بهذا الباب ما ليس للمتأخُرين» ولكن رغم هذا فإن المتأخحرين من 
العلماء مثلاً مثل الطبرانيء وكذلك ‏ أيضًا ‏ الخطيب البغدادي» وكذلك ‏ أيضًا - 
تلامذتهم» هؤلاء يكتبون الحديث بأسانيدهم ومع ذلك قل أن يعلّقوا على تلك 

7 

الأحاديث بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف» لاذاء لأنهم يقولون : كل من ذكر 
السند فقد كفاك المونة» لماذا؟؛ لأن السند لا ينبغي أن يقرأه إلا أهل السندء هم 
يذكرون السند لأهل العلم لا يذكروئه للجهلةء الذي لا يعرف السند لا يجوز له 
أن يقرأ الحديث أبدّاء بل إنما يجب عليه أن يسأل أهل العلم بالحديث حتى يوا له 
أن هذا السند صحيح أو ضعيف وغير ذلك . ش 

فلذلك قول هؤلاء إن المتقدّمين عُنوا يجمع الحديث دون.تمحيص هذه كلمة 
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أما من جهة صحتها : أنه إذا كان هذا الشخص يعي أن التقتمين 
يكتبون. الأحاديث بأسانيدهم ويكتفون بذلك دون تعليق هذا صحيح . 

أما إذا كان يعي أنهم يجمعون الحديث دون أن يذكروا أسانيدة فهذا قولٌ 
باطل» فإنهم لا يذكرون حديقًا بدون سند أبدّاء لأن السند زمام للحديث؛› 
الجمل بدون زمام من الصعوية قيادته» فلذلك هم يذكرون السند يعرف أن 
هذا الحديث صحيح أو غور صحيح 1 

«أيضًا هناك يا شيخ من يقول : الفكر الإسلامي اليوم يعيش في أزمة؛ 
وأن المفكرين الإسلاميين المعاصرين اليوم يعيشون عالة على المتقدمين» وأنهم 
عاحززن عن تقديم حلول إيجابية لقضايا العصرء فما رأيك؟» 


وت 


لاہ لا هذه الكلمة إلا بد بن ماما هذا السؤال غير واضح. 


«هناك من يقول : إن الفكر الإسلامي في أزمة» وأن اللفكرين 
الإسلاميين» 

الفكر الإسلامي في أزمة؟ 3 

ما معنى (الفكر الإسلامي في أزمة)؟, اول : لازم د تُشرح الكلمة ه هذه؛ 
لان هذه كلمة حمل لايمكن نسلط عليها الأضراء إلا بعد تيلها هي نفسها 
- نفس الكلمة ‏ . ما.معنئ الفكر الإسلامي : 

أولاً : حتى شرح كلمة (الفكر ألإسلامي)» ما معنى الفكر الإسلامي 
ولا حتى يُعرف معنى هذه العبارة؛ والعبارات امخدثة ة لا يكن تساط عليها 
الأضواء إلا بعدما ترد إلى المصطلحات القديمة الشرعية» لأن في الشريعة لا 
يوجد كلمة (الفكر الإسلامي) لا يوجد هذاء لا يوجد هذا لا في زمين النبنوة» 
ولا ق زمن الصحابة» ولا قي زمن التابعين» إلى القرن السادس لم توجد هذه 
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العبارة» فلذلك الذي ينطق هذه العبارة يجب أن يشرحها أولاً ثم بعد ذلك 
تسلّط عليها الأضواء . ما معنى الفكر الإسلامي؟» نريد هذاء أولاً : اشرحها 
أنت أولاً كلمة (الفكر الإسلامي)» ما هذه الإضافة» نحن نريد أن نعرف أولاً 
معنى هذه الإضافة ثم بعد ذلك نشرح الكلمة . 

هذه كلمةٌ لا قال لا لغة ولا شرعمًا ولاعُرفاء إنما هذه كلمة محدثة 
مأحوذة من المستشرقين والفلاسفة» مفهوم هذا؟ . 

فإذا كان هذا الشحص يعي أن علماء الإسلام عجزوا عن حلول للقضايا 
الي بُطرح عليهم فيما يتعلق بالإسلام» فهذا له جواب» ولكن بعبارة (الفكر 
الإسلامي) لا حواب له أبدٌ. 

وإغا هذه الكلنة الى ذكرثها الآن ها إحابة وهي : إذا كان علماء 
الأسلام عجزوا عن حلول للقضايا الي تُطرح عليهم حول الإسلام . هذا حدق 
إن كان حصلء وسببُ ذلك : أن علماء الإسلام في وقتنا - أو في وقتٍ مضى - 
لا تخلّفوا عمّا يجب عليهم نحو الإسلام» لأن الإسلام ليس محرّد الانتماء فقطء 
لاء الإسلام لا بد وأن يكون ,معناه الصحيج» الإسلام معناه الضحيح هو 
التمسسّك عا في القرآن وما في السنة النبوية علمًا وعملًاء يعن : إذا كان علماء 
الإسلام متمسّكين بالقرآن والسنة وبسيرة السلف علممًا وعملاً فإنهم يجدون 
كلّ حلّ لكل قضية إلى ما لا نهاية . 

ولكن إذا تخلّف'هؤلاء العلماء عن القرآن والسنة وعن السيرة النبوية 
وأعتمدوا على غيرهم من أعدائهم وتخلقوا بأخلاق أولعك وتزيوا برهم 
وجعلوهم هم القدوة ففي هذا لا يمكن أن يجدوا حلاً لأيّ قضية من قضايا . 
الإسلام لماذا؟: لأنهم تركوا الطريق الي يوحد فيها الحلول وذهبوا إلى طريق 
هني ضد تلك الحلول 
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هذا هو الذي أنا أراه أنه هو السبب فيما طرحت الآن . 
«وما رأيكم في القول بأن علماء اليوم يعيشون عالة على علماء الأمس ؟» 


أما هذه الكلمة حًا أنها تستحق تح أن تسلّط عليها الأضواء . 


علماء اليوم جقنًا أن أغلبيّتهم عالة على من تقدّمهم» وكوثهم عالة على 

من تقدّمهم هذا ليس عييمًا فيهم؛ ولكن ينبغي للعالم أن يكون عنده حريّة 
الرأي”''وأن يكون عنده التمييز بين الصواب والخطأء لأن الذي قبله قد يصيب 
وقد يُخطي؛ فلذلك يجب على عالم اليوم أن لا يعتمد على ما قاله عام الأمس 
إلا بعد دراسته طبق القرآن وطبق السنة وطبق الفقه الإسلاميء وإلاً حقمًا أن 
القصور - أو التقصير - حاصل من كثير من علماء اليوم» حيث إنه تحد أغلبهم 
يتقيدون عذهب من المذاهب : هذا حنفي» هذا شافعي» هذا حتبلي؛ هذا 
مالكي» جد أنه يعتمد على كتبي جامدة ‏ الكتب الى أغلب هذه المذاهب 
كتب جامدة ‏ يعن : قل أن تجد بجانب هذه القضية في هذا الكتاب دليلاً 
تستطيع أن تعتمد عليه» فتجد هؤلاء يتمسّكون با وجدوا في هذه الكتب بدون 
دراسة وبدون تمحيص» فهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يستمر ولا ينبغي أن يكون» 
بل إن العالم - إذا كان عالِماء وأنا أعدّ أولئك غيرٌ علماء ‏ أنا أعدٌ أولعك الذين 
لا يدرُسون المسائل على ضوء القرآن والسنة أعدّهم جهلاء ليسوا بعلماء» العام 
هو ذلك الذي إذا درّس مسألة في أي مذهب من المذاهب وفي أي قضيّة من 
القضايا يسلّط عليها الأضواء من القرآن والسنة» ما وافق القرآن والسنة أذ بب 
وما لم يوافق القرآن والسنة رفضه وتركه . هكذا يكون العام . 


. هذا الفصل وهذا الكلام مهم جدًا ومفيد (عيد الأول)‎ )١( 
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أما بحرّد التقليد هذا المقلّد ليس بعال المقلّد كما قال ابن عبد البرّ : 
لاافرق بين مقَلّدٍ وبهيمة تنقاد بين دعافل وحنادل 

لمقلّد على خطرء اللهم إلا للضرورة؛ التقليد يجوز للضرورة: إذا كان 
الإنسان ‏ مئلاً - في غابات إفريقيا الي لا يوجد فينها علماء ولا يوحد فيها 
كتب الحديت ولا يوحد فيها كتب التفسير المعتبر» فوجد «مختصر حلیل» مشلا 
از له أن يقلّذ ما وجد لغاية ما يفتح الله عليه فإذا فتح الله عليه بالعلم 
الصحيح لا يجوز أن يقلّد «مختصر خليل» إلا بعد تسليط الأضواء عليه . 

«يا شيخ هل يمكن أن يتكرر أمثال الإمام البخاري والإمام الشافعي 
ومسلم وغيرهم من أولئك الجهابذة؟» 

هذا فضل الله» البخاري» ومسلم وغيرهما من أولئك الجهابذة ما أعطوا 
أنفسّهم» الذي أعطاهم هو الله الله هو الذي أعطاهم قادرٌ على أن يعطي 
غيرّهم في كل زمان» المدار على الاتصال بالله عز وجل وسؤاله من فضله 
#إواسألوا الله من فضله) اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم . 

«يا شيخ ما رأيك في القول بأن باب الاجتهاد أغلق؟» 

قولحم : باب الاجتهاد أغلق هذا الكلمة جاءت من عدم فهم معنى 
الاجتهاد, هؤلاء الذين يُطلقون هذه الكلمة أطلقوها لأنهم لا يعرفون معنى 
الاجتهاد ففسروا الاحتهاد بغير معنا وهذ المعنى الذي فسّروا به 
الاحتهاد حقًا أن هذا المعنى الذي تبادر إليهم لا وجو له . 

هم فسّروا الاجتهاد بالاختراع؛ يعني تخدرع شيعا لم يسبقك أحذ إليه لا 
قرآن ولا سنة ولا اجتهاد عالم من العلماءء هذا معناه الاختراع» الامتراع يكون 
في الصناعات واليرّف . أما الاجتهاد الذي هو كما قاله الأصوليُون» امع : - 
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والاحتهاد بذل الوسع لي بلوغالفرض لني التصلِرُف 

أما الاجتهاد بهذا المعنى بابه مفتوح إلى أن تقوم الساعةء الاجتهاد بذل 
الوسع في بلوغ الغرض ؛ يعني : معناه بذل احهد والطاقة لفهم ما دلت عليه 
هذه الآية الكرعة أو دلت عليه هذه السنة النبويّةء وهذا الجهد وهذا الاجتهاد لا 
يزال إلى أن تقوم الساعة . 

لو فسّر أولفك العوام - أنا ما أسميهم بالعلماى وحدى كلمة ایال نا 
أطلقها عليه هؤلاء عوام ما يفقهون -» لو فسروا الاجتهاد بهذا المعنى الذي 
فسّره به جميع العلماء قأطبة لعرفوا أن الاجتهاد بهذا المعنى الذي هر مزاد 
العلماء بالمعنى الصحيح لا يمكن أن يغلق إلى أن تقوم الساعةء وهذا أهل العلم 
الذين فقهوا وأدركوا مراد هؤلاء العوام ردّوا عليهم وينوا هم أن الصواب 
حلاف ما قلتم أنتم» فکتبوا کتبا منها : أولا «جامع بيان العلم» لابن عبد البرزء 
ومنها : «تيسير الاحتهاد» للصنعاني» ومنها : «القول المفيد في الاجتهاد 
والتقليد» للشوكاني . : 

وهولاء هم الذين وضّحوا لأنهم جاءوا في زمن مؤلاء العوام 
- أعي : في زمن المقلدين - المقلدون عوام, انتبه لهذا !» ولهذا - كما سمعت في 
هذا البيت ‏ : ا 


لافرق بين مقلدٍ وبهيمة تنقاد بين دعافل وحنادل 
العامي لا يجوز أن يطرح كلامه بين أهل العلم إلا للتحذير منه فقطء إنما الذي 
يجب : أننا نفقه الناس ونفهمهم أن هنا شيئين : أولاً : اجتهاد» وثائينًا : تقليد: 


الاجتهاد هو : أن يتمد الإنسان على ما فح اله عز وجل عليه في القرآن 
والسنة على ضوء ما فهمه من قبلّه من الأئمة؛ هذا هو الاجتهاد. 
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وأما التقليد فهو : التمسّك برأي من الآراء دون أن تعرف دليلّه: ولهذا 
يقولون : 
تقليدهم : قبول قول القائل بدون حجة لدفع الصائل 

يعي : التقليد : أن تقبل من أي أحدٍ من الناس قولاً دون أن تسمع منه 
الدليل على القولء هذا في الحقيقة لا يجوز إلا في الضرورة كما ذكرت لك في 
غابات إفريقياء ولكن الإنسان الموجود بين أهل العلم» وموحود في بلاد العلم لا 
يجوز له أن يكنفي برأي زيدٍ أو عمرو حتى يسأله عن دليله كما قال الله عز 
وحل : #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزير». 

أما من ناحية وجود علماء جتهدين في عصرنا هذا هذا شيءٌ لا حلاف 
فيه إلا عند العوام؛ العلماء في وقتنا هذا فيهم جتهدون كثيرون» لماذا؟» لما ذكرئه 
لك سابقًا : أن تأسيس هذه الدولة السعودية جاء بخير لم تأت به أي دولة 
قبلّها بعد الدولة العبّاسية؛ الى هى آخمر الدول الإسلامية امتمسكة بالقرآن 
وبالسنة . أنا أقول بصراحة : لم أعرف بعد هذه الدولة ‏ الدولة العباسية ‏ دولة 
قامت يمثل ما قامت به هذه الدولة السعودية من نشر العقيدة السلفية 
بنصوصهاء وكذلك - أيضًا ‏ ما يتعلّق بالسنة النبوية بأدلتهاء فلذلك نستطيع أن 
نقول : إن هذا الفتح العظيم الذي حصل بعد ججيء هذه الدولة وقبلها الدولة 
الأولى الي هي دولة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فتح على المسلمين حتى عرفوا 
أن العمدة على ثلاثة أشياء : 

أولاً : آية من كتاب الله محكّمة . 

وثانيًا : سنة عن ني الله. 
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ومن قبل كان النامن «طلبة العلم» كانوا غافلين عن هذاء ولكن لما جات 
هذه الدولة الناسن بدأوا يفقهون ويفهمون هذاء فلهذا الجتهدون من العلماء في 
هذا العصر كثيرون» وكل مّن حالف في ذلك يجب عليه أن ينهم نفسّه ويعتزف 
بأنه جائر ويريد أن يطبق ما عليه هو . من الجهل على الآخرينء» لأن الاجتهاد 
على المعنى الذي ذكرنا من المستحيل أن يخلوّ منه عالم أبدّاء وإنغا الاجتهاد 
با معنى الذي توهمه بعض الناس فإنه لا يكون في الوحود جتهد. 

أنا في الحقيقة” لم أشتغل بالتأليف وإنما اشتغلت بالتعليم» > حباتي كلها 
تعليم» أنا الآن في هذه الدولة لي أربعون سنة وأنا مدرّس في جميع مراحل التعليم 
من الابتدائي - بل من التخضيري والابتدائي » والمتوسطة» والشانوي» والكليّة 
والجامعة» والدراسات العلياء هذه المراحل كلها درست فيها وما زلت إلى الآن 
أدرّس في الدراسات العلينا منذ أربعين سنة إلى الآن» وهذا العمل هو الذي 
شغلي كثيرًا ما وجدت فراغنًا للتأليف» إضافة إلى كثرة المراجعين وكثرة الطلبة 
في كل وقت؛ لأن الطلبة عندي ليسوا كالطلبة عند الآخرين» أنا عنندي الطلبة 
الرسميّون ‏ هؤلاء في المدرسة ‏ وعندي الطلبة الإضافيون» هؤلاء في البيت وفي 
المسجد وني الشارع وف أي مكان تيسّرء هذا شغلئ كثيرًا عما أنا عزمت إعليبه 
من الاشتغال بالتأليف» فلذلك لم يتسيّر لي أن لف الذي أريد آلفه أو أجمعهء 
ولكن رغم هذا فإني قد كنت بعض الرسائل في موضوعات عتلفة في العقيدة) 
وف الحديث»» ولي الرحال» وق النحو . ْ 

منها في العقيدة : «البت في الحكم في الطواغيت الست» هذه موحودة 


. فصل مهم جدًا عن سبب قلة مؤلفات الوالد - رحمه الله تعالى د (عبد الأول‎ )١( 
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ومنها : «كشف الستر عما ورد في شد الرحال إلى القبر» . 
منها : الرد على المغربي الغماري أبي الفضل عبد الله الغماري هذا 

الغرسي موجوه الآن قي تة كسب ربسالة أو رسالتين ل مى 
إحداهما : «إتحاف الأذكيا في التوسل بالأنبياء والأوليا»» فرددت عليه برسالة 
أحرى سيتها : «إتحاف القاري بالرد على الغماري». هذه أصلها 
أيضًا - موحودة مطبوعة . 

وكذلك - أيضًا ‏ كتبت رسالة في الهجرة» هذه موجودة سميتها : «إعلام 
الرّمرة بأحكام الهجرة»» ما طبعت» ولكن يُمكن أن تُطبع إن شاء الله؛ لأني أنا 
الآن بدأت أطبع كل ما كتبت بواسطة مطبعة الكويت . 

وكذلك ‏ أيضًا - كتبت رسالتين إحداهما سميتها : «تعريف أهل الرسوخ 
.عن رمي بالتدليس من الشيوخ»» هذه أيضئًا ‏ مطبوعة» طبعت . 

والرسالة الثانية : «فتح الوهاب فيمن اشتهر من الحدثين بالألقاب» . 

وكذلك - أيضًا ‏ كتبت كتابًا: «بلغة القاصي والداني في تراحم شيوخ 
الطبراني»» هذا موجود أيضحاء طبع بالآلة» وما قدّمناه إلى الطبع الرجمي إلى 
الآن. 

ويجانب هذه الرسائل كتب تحقيق : حقّقت كتابًا للذهي» وهو «ديوان 
الضعفاء» للذهي . 

وكذلك حققت «ذيل ديوان الضعفاء» أيضًا . فهذان أيضئًا مطبوعان . 

وعندي مجموعة كبيرة من هذا النوع من الرسائل سلسلتها الآن للطبع» 
يعن : عملت السلسلة الأولى : ثلاث رسائل» والسلسلة الثانية : أربع رسائل» 
والسلسلة الثالثة : خمسة رسائل» والسلسلة الرايعة : ست رسائل» وهكذا الآن 
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ص س2 1ك 


ما زالت على هذا التسلسبل في الطبعء وني الطبع الآن الثانية والثالفة والرابعة 
والخامسة والسادسة؛ هذه الآن في الطبع» هذا اهم ما جمعت من الرشائل ومن 
الكتب . ا ْ 

. وها : اسل ارضد ي ريج احادت یه ان ده مدا ت 

«ماذا عن العططوطات يا شيخ مان لدیک منها؟)) 

أما المحطوطات ما بين مور ومخطوط على الطبيعة فعندي منها تقريينًا 
ألف مخطوطةء وهذا الألت يتكوّن مما يلي : 

أولاً : خطوطات في الحديث» يعي : متون الحديث . 

وثانيئًا : مخطوطات ,في رجال الحديث . 

وثالكًا : مخطوطات قي العقيدة السلفيّة . 

راتا عطرطات ي الف السلشي قط . 

هي المحطوطات عنديء فأنت تستطيع أن ترى الآن نموذجًا منها : 

هذه لتر ها طرطات كلها لادی وارسان والعقيدة . 1 

«ما هي أول مخطوطة يا شيخ عثرت عليها» 

رل خطولة حلت عليه : اريف والإعام ما هم في قرا من 

ست كم يا شی 

انظر إليه» أوّل مخطوطة حصلت عليهاء وبها بدأت» هي موحودة 
هنا . هذه وقفت عليها منذٍ سنين» هذه هي» أحسنت يا شيخ !» انظرها على 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله وعم 





الطبيعة؛ وعد هذه المخطوطة أندرٌ مخطوطة لهذا الكتاب» رغم أن هذه 
المحطوطة ‏ هذا الكتاب ‏ قد حقتى ثلاث مرّات ولكن أولقكك الحققين الذين 
حققوه لم يعثروا على هذه النسخة النادرة؛ لأن هذه النسخة بخط تلميذ الولف 
عند المؤلف» المؤلّف حالس ونسخها تلميه؛ والمؤلّف لكونه كفيفمًا لم يستطع 
أن يوقع عليه ولكن أقرّهاء وهى تعد أقدم مخطوطة عندي أنا . 

«سنة كم يا شيخ حصلت عليها؟» 

هذه حصلت عليها في مكة المكرمة» عثرت عليها في مكة المكرمة سنة 
واحد وسبعين هجري» وفي ذلك الوقت ما كنت متجهًا للمخطوطات كنت 
متجهًا للمطبوعات» كنت أشنزي المطبوعات الحديثية وقي الرواة وفي العقيدة 
السلفيّة بكل ما أملك أناء حتى إنه تلك الأَيَام كوّنت مكتبة قيّمةء من النادر 
من المطبوعات المندية وغيرها؛ لأنّ في ذلك الوقت ما كانت المطبوعات العربية 
بكثرة؛ إنما أغلب المطبوعات في الحديث هندية . 

كنت مكتبة لا بأس بها جيّدة تصل إلى هذا الحد الذي ترى الآن» وهذه 
المكتبة أرسلتُها لعمي ف إفريقيا في تلك السنة ‏ واحد وسبعين -» كان أرسل 
يقول : أنا أحتاج إلى كتب» فأرسلت المكتبة كلها كاملة عن بكرة أبيهاء ولم 
يبق من هذه المكتبة إلا كتاب واحد الآن أريك إِيّاهء الكتاب الوحيد الذي لم 
أستطع أن أرسلّه له» فأرسلت المكتبة كلهاء وبعدما أرساتها بدأت بهذه في تلك 
السنة . 

وهذه المكتبة كما ترى تصنيفها . 

«احر مخطوطة يا شيخ» 


آخر هناك تعال» انظر إليها الآنء» صغيرة مر ما حاءت إل أول أمس» 


٤ ٠‏ ۸ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله وسيرته وأقوالة 





أول أمس جات يا شيخ» أريك إياهاء وهي صغيرة للغاية» هذه هىء هات 
المناظر يا شيخ» صغيرة مرَة واحدة» ولكنها في الحقيقة قليمة؛ لأن الولف فديم 
- شيخ الدارقطئ -» هذه جات أول أمس» ما جانى. بعدها مخطوطة إل الآن . 

«من أين أتت؟» ش 

هذه المحطوطة جاءتئ من الظاهرية . 

«الكتاب الذي قلت أنك لم ترسله لعمك» 

هذا هوء هذا الذي أمامّك؛ هذا هوء هذا ذاك الوقت اشازيثه بكم؟» هذا 
الكتاب» لأنه ذلك الوقت إنادر مثل هذا الكتاب» هذا «التقريب» للحافظ'ابن 
حجر في رجال السنّة وبهامشه : «التقعيب» شرح له هذا نادر لا يوجد؛ 
«التقريب» موجوذ بكثرة ولكن هذا لا يوجد . 
«اسمه يا شيخ؟» 

هذا امه : «التقريب» للحافظ ابن حجر في رجال الست وبهامشه 
«التقعيب» شرح له . 
من الريالات السعودية في مكة؛ وكانت الريالات السعودية في ذلك الوقت 
شحيحة ولكن لا وحدت هذه النسنة عند راح وكان غم ملد با شيع 
كان غير جلد عند هذا الشخص» فا شتريته وجنّدته بهذا التجليد العالي . 

وهذا الكتاب لازم يكون معي في كلّ بجلس» كلما حلست ف المكتبة هو 
ما يدحل في الرفوف» حتى الرفوف لا يدحل فيهاء لا بد يكون دائممًا في 
اجلس الذي أحلس فيه في المكتبةء لاذا؟ء لأنه كلما أحلس. في المكتبة وأنا محتاج, 
إليى أرحع إليه . 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنضاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 4م 





ايا شيخ . حاتمة مطافنا وصايا قصيرة إلى أهل المدينة)» 
أنا الحقيقة أقول : 


ولا : أوصي نفسي ألا بتقوى الله في في السرّ والعلاتية كما وصّى الله 


عز وحل بيه وأمنّه . 

ثم أوصيك أنت وأوصي الشباب بالخصوص إلى الحرص بتقوى الله في 
السر والعلانية . 
۰ وأوصيهم . أي : الشباب كذلك - بالتعلّم» وهذا العم يحب أن يکر 
على ما يلي : 


أولاً : يتعلمون لغتهم أولأء لأن الطالب إذا تعلم اللغة العربية امستطاع أن . 
يتفقه في الإسلام . يجب تعلم اللغة أولاً . 

ثم التفقه في القرآن وفي السنة على ضوء ما قال أئمتنا من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة» يعين : يجب أن يكون التركيز على العلم 
العتيق» لا على العلم المحدّث,ء العلم المحدّث نحن لا نركز عليه؛ أمسا العلم العتيق 
الذي هو علم الكتاب والسنة هذا يجب أن ينحصر في القرآن وقي السنة وفي 
سيرة السلف لأنهم هم القدوة . 

ويجب على الشباب أن لا يشدّواء لأن الشذوذ آفة» وهذا شيء ملاحظظٌ 

لا ينبغي - أيضًا - أن يحتقروا علماءهم» بل يحتزموا العلماء؛ ولا يكونوا 


(۱) فصل مهم حلا (عبد الأول) . 





؟ 86 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ' 





كاليهود ولا كالتصارى : اليهود لا يحترمون علماءهم والنصارى يعبلدون 
علماءهم» فيجب على الشباب أن يحتزموا علماءهم ولا يعبدوا علماءهم؛ وهذا 
هو قوله عز وحل : لأوكذلك جعلنكم أمّة وسطا ما معنى لإوسطا) معناه:. 
نحن وسط بين أمتين ضالتين : إحداهما اليهود والأخرى النصارى؛ كيف؟» 
اليهود لا يحتزمون العلماء بل يقتلون الأنبياء وغيرهم من الصالحين» هذا عكس! 
الاحرام والتقدير» والنصارى بالعكس» النصارى يعبدون الأنبياء» يعبدون 
عيسى وغيرّه» يعي : أدَّاهم الغلو ‏ الذي هو الاحةام - إلى العبادة ‏ إلى عبادة 
ت لے ل عر وحل تو لاق هذه لآ كوا مهم آعم امور 
العلماء» ولكن لا تغلوا في العلماء ولا تعبدوا العلماء . ش 


هذا الذي أريد من الشباب ومن طلبة العلم أن يحرصوا على أن بمتشلوا 


ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإِيّاكم هداةٌ مهتدين؛ من 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئّه . 


والله أعلي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 5 


قال الوالد 
كنب 


المجموع في ترحمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله Ato‏ 


مصصططجججططجججج سر سر 2 ست 


١‏ وسمعمّه يقول : «عندي كتاب باسم (الروضة البهية فيما اختلف فيه 

٣‏ وسمعمّه يقول : «إن أكثر مخطوطات السؤالات الي وجهت للحافظ 
ابن معين صُوّرت من عندي وحققت» . 

قلت : وللأسف أن كثيرًا من صوّر مخطوطًا من مكتبة الوالد أو أكثر ثم طبعّه لم 
يذكر في كتابه أن (المحطوط) صوّره من عند الشيخ حماد الأنصاري؛ بل إن بعضّهم يقول 
: إن هذا المخطوط من مكتبة كذا في ألمانيا أو مصر أو غيرهما ‏ وهو لم يصوره إلا من 
مكتبة الوالد » والله المستعان . وسأفرد لحؤلاء فصلاً من هذا الكتاب إن شاء الله . 

۴ وسمعمّه يقول : «عندي (ميزان الاعتدال) للحافظ الذهبي نسخة الشيخ 
الإمام العلامة عبد الله بن الحمود الشّريف ‏ رحمة الله تعالى عليه » . 

قلت : وهو شيخ الوالك . 

وهذه النسخحة طبعت عام ٠٠١۲١‏ ه الطبعة الأولى عطبعة السعادة . 

5 قال الوالد : ِن الفهرس الذي عنده له ثلاثون سنة يعي : (مسيل 
الُعاب)». 

قلت : هذا الفهرس فيه نوادر المخطوطات من كتب التفسير والحديث» وقد لقبه 
الوالد عسيل اللُعاب لما فيه من النوادرء وهو فهرسٌ لأسماء مخطوطات لمكنبة في ألمانيا - 
برلين. 

ه. سمعت الوالد يقول : «في سنة ٠۳۷۳‏ ه أرسلت مكتبي إلى البلاد 
(صحراء مالي)» وهذه المكتبة أسّستها سنة 517 ١ه‏ في الرياض» . 


قلت : المكتبة الثانية يعي بها الوالد المكتبة الحالية الآن. 


845 المجموع في ترجمة المحرّت الشية حماد بن محمد الاتصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقوالة : 
ري سك 
5 وكان يقول - رجه الله تعالى - : «لا أعرف مكتبة الآن تفتح في 
الصباح إلى المساء إلا هذه المكتبة» فقال أحد الطلبة : لو كنا نعرف يا شيخنا 

أن هناك مكتبة تفتح في هذين الوقتين ما استغنينا عن مكتبتك . ْ 
۷- وسمعسه يقول : «المكتبة لا يفوتها ممن الكتب إلا الكتاب 
المفقود». 0 1 
ثمقال : ما تمع عن كناب في الحديث إلا حريتُ خلفّه حى 
آتي به» . 00 ۰ ش 
۸- قال الوالة : «عندي (حايع ابسن وهب) و(موطا ابن وب | 
و(مسند ابن وهب)» . 
8 وسمعنه يقول : «نخوي مكتبي أغلب ما كتب شيخ الاسام ابن 
تيمية» . ا 
اد قال الوالد : المكتبة فيها كل ما يحتاج الكاتب . 
55 قال الوالد: : إن نساء من الطالبات رحلن إلي من مكة في سنة 
من السنين - أظنها عام 417 ١ه‏ - وذلك مسن أحل تصوير يعض 
المحطوطات. : ْ 
۲ وسمعته يقول : إن كتاب الحد له قصة معي وذلك أني لمازرت 
جامعة أم القرى دحلت قم المخطوطات فوقفت على رسالة الحند فطلببت 
تصويرها فقالوا لي ممنوع فقلت لهم : هذا الكتاب لا يجوز أن يكون ممنوعاً فإنه 
من كتب السلف فامتنع المسفول من تصويره لي فذهبت لمدير الجامعة زاشدا 
الراجح فطابت منه أن يسمنح لي بتصويره لي فأمر بتصويرة لي والحمد لله . ١‏ 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله 41م 





قلت : كتاب «الحد» في العقيدة» ويتكلم عن علو الله عز وجلء ومؤلفه 
الدشي . 

۳- قال رجحل من العاملين في بجال الكتب للوالد يا شيخ هناك 
نسخة فإنه إذا أهدى لي نسخة فقد أهداها للعالم كله وذلك أن مكتبي يَردُهَا 
الاس ٠.‏ 

٤‏ - قال الوالد : لا يوجد عندي كتاب في فقه الأحناف وفقههم هو 
الرأي . 

6- قال الوالد : إن كتاب التتبع والإلزامات للدار قطي أول من 
اقتناه قي المملكة أنا . 

-١‏ وسمعته يقول : إن شرح كتاب الإلمام وكذلك كتاب الإمام 
كلاهما لابن دقيق العيد لا يوجدان إلا عندي » أنا صورتهما من مصر من دار 
الكتب وكل من صورها بعد ذلك فقد صورها من عندي . 

قلت : وقد طبع الكتاب» حققه سعد الحميد» وعلى المخطوطة الي 
اعتمدها خط الوالدء ولكن ... . 

7- قال الوالد : إن مكتبي في أفريقيا مهمة جد ففيها الفقه 
والتنجيم واللغة » وهذه المكتبة ذهبت في الاستغلال الذي موه بالاستقلال . 

-١8 ٠‏ وسمعته يقول : إن مكتبي الأولى أرسلتها إلى غمي البحر في 
البلاد مالي وذلك لطلبه من بعض الكتب » فأرسلت إليه تسعة صناديق كبار 
مليئة بالكتب ثم بعد ذلك أحذت في جمع مكتبة من حديد وهي هذه الموجحودة 
الآذء ولم ييق من تلك المكتبة الي أرسلتها سوى تقريب التهذيب الطبعة 


8 المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





ال هندية) وهي طبعة نادرة اشتريتها من السودان . ثم قال : وأكثر كتب الحديث 
اشتريتها من السودان . 

۹- وسمعته يقول : إن إمراة من الباحثات صورت من عندي 
عشرين خطوطة مختلفة الفنون» وإن بعض الباحثات كن إذا اتنهين من رسالة 
الماجحستير والدكتوراة يهدينيٰ نسخة منها . : 

اد وسمعته يقول : في مكتبي ستون نوعاً من أنواع علم الحديث 
المائة. > 1 

. وسمعته يقول : مكتبي الأولى كانت كلها طبعات هندية قليعة‎ ١ 

١‏ سمعته يقول : لم يطبع لشيخ الإسلام ابن تيميه كناب وقفت 
عليه إلا اشتزيته وقد احتّمع عندي من كتبه المطبوعة ما لم يجتمع لأنحد :. 

ل وسمعته يقول : أول كتاب غنطوط صورته في حياتي تخريج 
أحاديث البيضاوي لابن همات ؟ وكتاب الكامل لابن عدي . 

5 وسمعسه يقول : إن مکی هله پود فيها كل ما يساعد 
الباحث. ثم قال : مع قصر اليك . 

قلت : يعي : عدم توفر المادة جحلب أكثر من فنّ هذه المكتبة . 

°“ وسمعته يقول : كتاب المدحل للبيهقي أول من خاء به أنا 
و به . . 
- وسمعته يقول : كانت مكتبي في أول الأمر يغلبب عليها 
الطبعات الندية ثم أرسلت هذه المكتبة سنة 19١ه‏ إلى عمي بأفريقيا » ثم 
أحذدت با جمع من جديد وبدأت الجمع من سنة ۳ھ إلى الآن . 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله A4۹‏ 





ال قال أحد الطلبة للوالد : لم لا يوحد في مكتبتكم كتاب 
القروق لأبي هلال العسكري ؟ فقال الوالد له : لو أردت أن أشتري كل 
كتاب لاحتجت إلى ميزانية تعادل ميزانية قارون » قلت فضحك من في المجلس. 

2- وبسمعته يقول : كتاب الطرائف والتلائد الموحود في مكتب 
ومؤلفه سيدي المختار الكني - يوجد فيه ترجمة لدي » ولهذا اقتنيته وإلا ففيه 

قلت : لم يسم الوالد حده هذا . 

4- وسمعته يقول : بدأت ف إنشاء مكتبي سنة ١ه‏ وكانت 

"٠‏ - وسمعته يقول : الذين صوروا من مكتبي كتبا سواء مخطوطة أم 
مطبوعة مئات لا أستطيع إحصاءهم . ثم قال : وهذه المكتبة فتحتها لهذا . 

9 وسمعته يقول : وحد لمسند الإمام أحمد هس نسخ » عندي 
منها نسختان . 

۲ - وسمعته يقول : كتاب مسائل الإمام أحمد للحلال أعتقد أنه لم 
يصل لأحد قبلي » صُور لي من المتحف البريطاني » ومن مكتبي صوره الناس . 

۴۳ _ وسمعته يقول : كانت عندي نسخحة من القاموس لفيروز أبادي 
مطبوعة تُضرب إليها فرامل الكدلكات . 

ل وسمعته يقول : كنا نقرأ قي البلاد على شيخ أعجوبة في الأدب 
واللغة » فإذا لحن أحدنا يويخه توبيخا قد يبكي من شدته . 

ه” - . وسمعته يقول : إن الدفاتر الي عندي سواء كانت مخطوطة أو 
منسوحة أو فوائد أو نحو ذلك صورتها الحامعة الإسلامية لتجعلها أثرا . 


۸٠١‏ المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





5 وسمعته يقول : أنا أمتلك أندر كتب شيخ الإسلام ابن تيميه 
سواء المطبوع أو المحطوط . ١‏ 

۷- وبسمعته يقول : كان عندي كتاب تفسير سيد قطب فى الكتبة 
ثم أخرجته منها » بعد أن اطلعت على أشياء فيه تخالف العقيدة السلفية . 


8" - وسمعته يقول : عندي جل المذاهب الفقهية - يعي الولفات - 
سواء الروافض أو الزيدية أو الخوارج وغيره . ۰ 

۹ - وسمعته يقول : شرطي في المخطوطات الي أجلبها لنفسي أن لا 
أحلب إلا المحطوط الذي لم يطبع قبل وذلك لأني لا أستطيع إحضار ما طبع 
وما لم يطبع وذلك لأن هذا العمل لا يقدر عليه إلا أحبد رحلين 
(الدولة أو الأثرياء) . مكتبى هذه أسستها سنة ١ه‏ ولله الحمد. 

- وسمعته يقول : شرطي في شراء الكتب أن أشتري الكتب المؤلفة 
في الحديث بشرط أن تكون مسندة وكذلك الكتب المؤلفة في العقيدة السلفية 
المسندة . ۰ 

۱ سمعته يقول : فهرس مسيل اللعاب ... له عندي ثلاثون سنت 
امتلكته سنة ۱۳۷۲ھ . : 


)1١(‏ وهو فهرس فيه عجائب وغرائب المخطوطات الي ألفها كبار الحفاظ والمحدثين وهذا الفهرس 
مكتوب فيه أسماء مؤلفات عظيمة المكانة عند الناس ومذكور فيه أنها كلها في المانينا في مكتبة في 
هذه الدولة . 1 


المجموع قي ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله ١6م‏ 





۲ - سمعته يقول :إن مكتبي هذه هكذا كانت في الرياض أفتحها 
لطلبة العلم يطالعون فيها . 
٤١ ٠‏ - وكان الوالد - رحمه الله - يقول لبعض ضيوفه من غير الملدينة 
المنورة . إذا سألكم أحد هل توحد مكتبة مفتوحة للباحثين فدلوه على هذه ٠‏ 
المكتبة . وسمعته يقول : مكتبي (الأول) الي أرسلتها للبلاد - كلها كانت 


طبعات هندية . 


بعص كلام العلماء في عصره عله 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحهه الله وسيرته وأقواله هوم 





١‏ حدثنا الحسن العلوي المغربي: إنه لما أراد القدوم إلى السعودية 
قال له الشيخ تقي الدين الملالي: إذا قدمت المدينة فأتي الشيخ حماد الأنصاري 
فإنه عا من علماء السلف» صاحب عقيدة سلفية» والتزم اللجلوس معه. 

- وقد سمعت الشيخ مرزوق الزهراني يقول عن الوالد: «هو أبو 
العلم والعلماء». 

۴ وقال ‏ أيضًا : «كان الشيخ حماد إذا جاء إلى مكان وحد فيه 
أحدًا حالسًا بين الكتب كان يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم». سمعته 
منه 4١8/75/95‏ ١ه‏ بعد وفاة الوالد. 

> قال لي الشيخ إسماعيل الأنصاري: «إن والدك كان آباؤه كلهم 
علماءء وهو الذي تحرج من تحت يده العلماء في الجامعة الإسلامية) وتخرّحوا 
من تحت يدي هنا في الرياض». 

ه - وقال لي شيخنا محمد أحمد بن عبد القادر القرشي: «إن والدك 
عالم باللغة» وعلمه فيها قوي». 

قلت: إن كلام العلماء في عصره عنه قصّرتُ فيه» فإك هذه الفوائد 
الخمسة ‏ أو الأقوال ‏ سمعمّها عرّضًا بدون طلب لما أو بحثء» ولعل التراحم الي 
قدّمتها في أول الكتاب تسد مكان هذا العنوانء والله الموفق. 


قال الوالد 
من أجاز الوالد 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 68 





-١‏ معته يقول: أنا أروي عن سليمان بن حمدان 

۲ وسمعته يقول: عندي أسانيد في جميع العلوم. 

۴ وسمعته يقول: طلبت من الشيخ التويجري أن يجيزني قبل وفاته 

٤‏ وسمعته يقول: إن الشيخ سليمان بن حمدان أحازني مغل إحازة 
الشيخ التويجحري وكذلك أجازني الزهراني صاحب كتاب «العلماء الأماجد في 
زهران وغامد» فإن الشيخ سليمان أجازهما. 

° وسمعته يقول: من شيوحي شيخ اسمّه: محمد محمود الإيرواني من 
إيروان .الي وهذا اللقب جمع (إير) .معنى (عنق)» وشيخحي هذا ما زال جود 
وهو من علماء (اير)» وكان بهذه البقعة جممٌ من العلماء» وقد أحازني هذا 
الشيخ» وإحازته محتفظ بهاء وكان يحجّ كل سنة. 

قلت: قوله: «ما زال موحودًا» قاله في سنة 41١6©‏ ١ه.‏ 

05 وبسمعته يقول: إن الشيخ راغب الطباخ لم ألتق به إنما أرسلت 
إليه أطلب الإحازة منه فرد علي الجواب بالإجازة بخط بعض تلامذته وتوقيعه» 
طلبت منه الإحازة أنا وأحد أصحابي (ولم يسمه). 

۷- وسمعته يقول: في سنة ۹۷١١ه‏ أرسل إلي الشيخ المحدث راغب 
الطباخ إحازته لي ,بعروياته. 


8 وسمعنه يقول: إن الشيخ حمود التويجري أجازني ببته. 


' "لم المجموع في ترجمة المحدّث: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري  رحمه الله وسيرته وأقواله‎ ٠ 





۹- وسمعته يقول: قي سنة ١١11١ه‏ ي ث شهر الحج للشيخ عاط 
ابن عبد ال رمن السعد الزييري: ليس لي إحازة علمية من أحد من أل نحد إلا 
من الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 


۹ ناولني الوالد ‏ رحمه الله تعالى - سنة 4١4‏ ١ه‏ شهر ربيع الأول 
لسبع مضين منه عصرًا («ثبتة المختصر» الذي كتبه له الشيخ الدكتور «يوشف. 
المرعشلي» وفيه جميع المشائخ سوى الشيخ عبد العزيز ز الزهراني فإنه قال 
لي: إن شعت أن تلحقه بهذا الثبت فافعل - فقد أرسل إلي إحازته» ثم ناولي 
الوالد - رحمه الله تعالى - المسلسل بالأولية مكتوب في ورقة مفردا عن الثبت 
مكتوب بخط الوالد - والله تعالى الموفق. ش 

-١‏ سمعته يقول: في سنة /1*١ه‏ راسلت الشيخ الطباخ الحلبي 
من مكة أطلب الإحازة منه فأحازني.قلت: كان عمر الوالد وقتها ٠۲۳‏ سنة.: 

0 سمعته يقول: أحازني الشيخ صالح الزغيي وكان الشيخ صالح 
على خلق ودين عظيم» وكان إمام المسجد النبوي لا يغيب عنه. قرأت عليه 

اللمعة والواسطية وكان لا يغتاب أحداً ولا يسمح لأحد أن يغتاب عنده. 

01 وسمعته يقول: أجازني المشاط مرتين: 

-٤‏ وأجازني محمد يوسف البنوري وقرأت عليه المسلسسل بالمالكية.. 
وقال لنا عند قراءاته أنا درست المذهب المالكي ثم طلبتالحديث ووالدي > كان 
مالكياً وكان في مدينة «رابغ» يأنيه العلماء عندما ينزل في رابغ. 


الرسائل" التي أشرف عليها 
فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 
رحمه الله - 


(1) في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رخمه الله وسيرته وأقواله م 





بسم الله الرحمن الرحيم 
1 ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف. الباحث: 


عبد الله بن سليمان بن عبد الله الخُقيلي» الجنسية: سعوديء المرحلة: الدكتوراه؛ 
التقدير: الشرف الأولى. تاريخ المناقشة: ۹١/١١/١٠١١٤١ه.‏ القسم: قسم 
العقيدة. 

00-7 الجامع لشعب الإيان للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيت 
(ت 458ه) «ثلاث شعب منه وهي: الخوف من الله تعالى» الرجاء من الله 
جلا جلاله» التوكل على الله عز وجل والتسليم لأمره تعالى وتقدّس» دراسة 
وتحقيق. الباحث: عبد الإله بن سلمان بن سال الأحمديء 
الجنسية: سعودي المرحلة: الماحستيرء التقدير: جيّد حدًا. التاريخ: 
0 

۳ الجامع لشعب الإيمان. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت 8ه 4ه) «الشعية التاسعة عشرء وهي باب في تعظيم القرآن 
الكريم» دراسة وتحقيق. الباحث: سعود بن عبد العزيز بن سال الدعجان» 
الجنسية: سعودي» المرحلة: الماجستير. التاريخ: ٤١۷/۱۰/۱۳‏ ١ه‏ التقدير: 
جيد جذا. 

4- الجامع لشعب الإعان. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت 458ه) «أربع شعب» وهي: إخلاص العمل وترك الرياء» السرور 
بالحسنة والاغتمام بالسيئة» معالحة كل ذنب بالتوبة منه» القرابين والإبانة عن 
معناها)» دراسة وتحقيق. القسم: العقيدة» الباحث: عبد الله بن سليمان بن عبد 
الله العغُفيلي. الجدسسية: سعودي. المرحلة: الماحستيرء التقدير: جيّدء التاريخ: 
هم 





٤‏ ١م‏ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأتصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





ه- الجامع لشعب الإيمان. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
لبيهقي رت 8ه4ه) «احمس شعب من وهي: عبة البي ي تعظيم البي وَل 

شح المرء بدينه» طلب العلمء نشر العلدم)» دراسة و تحقيق. القسم: العقيدة» 
الباحث: محمد بن عبد الوهاب بن محمد العقيل. الجنسية: سعودي» المرحلة 


الماحستير» التقدير: جيّد جدًا . التاريخ: 5037/1١/97‏ اه. 

- الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أمد - رهه الله تعالى في 
العقيدة . القسم: العقيدة. الباحث: عبد الإله بر بن سلمان بن سالم الأحمدي: 
الجنسية: سعودي. المرحلة: الدكتوراه. التقدير: الثثرف الثانية . التساريخ: 
له 

7 حقوق النبي يك على أمته في ضوء الكعاب والستة. القسم: 
العقيدة. الباحث: محمد بن خليفة بن علي التميمي. الجحنسية: سعودي. المرحلة: 
الدكتوراه. التقدير: الشرف الثانية. التاريخ: ٤١١١/۱۱/۲۰‏ ١ه.‏ 

4- دلائل النبوة. لقوام السنة أبي القاسم إماعيل بن محمد التيسي. 
القسم: العقيدة. الباحث: مساعد بن سليمان. الراشد الحميد. ؛ الجشسية: 
سعودي. المرحلة: الماجستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: 6 اها 

8- طوائف المرجئة وموقف أهل السنة منهم. القسم: الغفيدة: 
لباحث: هادي بن امد علي طالي. الجنسية: سعودي. المرحلة: الدكتسوراه. 
لتقدير: البكتوراه. التاریخ: 5٠85/5/17‏ ١ه.‏ 

۰~ إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة. للبوصيري «من کتاب: 
لإبمان» إلى نهية كتاب الغلم» دراسة وتحقيق. القسم: فقة السنة. الباحث: 
سليمان بن عبد العزيز :بن سليمان الريي. الجنسنية: سعودي. المرحلة: 
' الدكتوراه. التقدير: الشرف الأولى. التاريخ: ٤١١١/۸/۱١‏ ١ه.‏ 





المجموع في ترجمة المحدّت الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله Ale‏ 





0-9 إثبات عذاب القبر. للإمام البيهقي. دراسة وتحقيق. القسم؛ فقه 
السنة» الباحث: مصطفى سعيد خالد فطاني. الجنسية: أردني. المرحلة: 
الماجستير. التقدير: جيّد. التاريخ: 1949/7/9 اه. 

0-9 الأسامي والكُنى. لأبي أحمد الحاكم الكبير. دراسة وتحقيق. 
القسم: فقه السنة. الباحث: يوسف بن محمد بن عبد الله الدحيل. الجنسية: 
سعودي. المرحلة: الدكتوراه. التقدير: الشرف الأولى. التاريخ: 
9 ه. 

۴۳ الإيثار في معرفة رواة الآثار. لابن حجر العسقلاني. دراسة 
وتحقيق» قسم فقه السنة. الباحث: سليمان بن عبد العزيز بن سليمان العريئ. 
الجنسية: سعودي. المرحلة: الماجستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: 01/8/1١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ البعث والدشور. للبيهقي «من أوله إلى باب (يدحل الجنة 
سبعون ألفمًا بغير حساب ولا عذاب)» دراسة وتحقيق. القسم: فقه السنة. 
الباحث: عبد العزيز بن راحي بن سعد الصاعدي. الجنسية: سعودي. المرحلة: 
ˆ الدكتوراه. التقدير: الشّرف الأولى. التاريخ: 07/8/1١‏ ١اه.‏ 

-٠١ ٠‏ الرؤية, للدارقطي. دراسة وتحقيق. القسم: فقه السنة. الباحث: 
سليم بن مسعد بن جبر الأحمدي. الجنسية: سعودي. المرحلة: الدكتوراه. 
التقدیر: . التاريخ: ٤٠١٤/۷/۱۷‏ اه. 1 ش 

0-5 السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار ‏ تخريجا وتحقيقسا. 
القسم: فقه السنة. الباحث: سهيل حسن عبد الغفار. المجنسسية: باكستاني. 
المرحلة: الماجستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: ٤١١۱/۸/۱۲‏ ١ه.‏ 





5 المجموع في ترجمة المحذث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري - رحمه الله وسيرته وأقوالة 


ججج ج ج س 


۷~ المنتخب من زوائد البؤّار على الكتب الستة ومسند أحمد. 
للحافظ ابن حجر. دراسة وتحقيق. القسم: فقه السنة. الباحث: عبد الله مراد 

علي السلفي. الجنسية: سغودي. المرحلة: الدكتوراه. التقدير: الشنرف الثانية. 
التاريخ: ©١/؟/ه‏ اه 

۸- تحريم الترد والشطرنج واللاهي. لأبي بكر محمد بن الحسين 
الآحري. دراسة وتحقيق. القسم: فقه السنة. الباحث: محمد سعيد عمر إدرينس 
الجنسية: سوداني. المرحلة: الماحستير. التقدير: جید. التاريخ: ۳۹۹/۷/۰١ه..‏ 

۹- خصائص علي بن أبي طالب. , للنسائي. دراسة وتحقيق وتخريج. 
القسم: فقه السنة. الباحث: أحمد ميرين سياد. الجنسية: إيراني: المرحلة: ‏ 
الماحستير. التقدير: حيّد حدًا. التاريخ: 6407/5/5 ١ه:‏ 000 
07-7٠ ..‏ سؤالات الترمذي للبخاري حول أخاديث في جامع الرمذي. 
القسم: فقه الستة. الباحث: يوسف بسن محمد بن عبد الله الدجيل: 
الجنسية: سعودي. المرحلة: الماحستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: 500/90/7٠‏ 1ه 

00-05 معجم ابن الأعرابي. دراسة وتحقيق «ستة أجزاء منه» القسم: 
فقه السنة. الباحث::أحمد ميرين .سياد. المنسية: إيراني. المرخلة: الدكشوراه. 
التقدير: الشرف الأولى. التاريخ: 4۸۸ھ 


7 الكنى والأسصاء. للإمام مسلم بن حجّاج. دراسة رقي 
القسم: علوم الحديث. الباحث: عبد الرحيسم بن محمد أحمد القشقري. 
الجنسسية: سعودي. المرحلة: الماجستير. التقدير: جيّد جدًا ٠‏ اريخ 
اهم 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنضاري ‏ رحمه الله . وسيرته وأقواله AY‏ 





+ العتير في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. للزركشي. دراسة 
وتحقيق القسم: علوم الحديث. الباحث: عبد الرحيم بن محمد أحمد القشقري. 
الجنسية: سعودي. المرحلة: الدكتوراه. التقدير: الشرف الثانية. التاريخ: 
1 اه 

20-4 طبقات الرواة عن الإمام الزهري ممن له رواية في الكتب 
الستة. جمع ودراسة. القسم: علوم الحديث. الباحث: فاروق بن يوسف ابن 
أحمد الخاحة. الجنسية: بحريي. المرحلة: الماحستير. التقدير: جيّد جذًا. التاريخ: 
1 اهم 

2-5 عكرمة مولى ابن عباس وتتبّع مروياته في صحيح البخاري. 
القسم: علوم الحديث. الباحث: مرزوق بن هياس بن سعيد الزهراني. الجدسية: 
سعودي. المرحلة: الماحستير. التقدير: جيّد جدًا. .التاريخ: 195/7/78١ه.‏ 
095 مُسْتخرج أبي علي الطوسي على جامع التزمذي والذي سماه 
مختصر الأحكام. دراسة وتحقيق لتسع.وتسعين ورقة منه. القسم: علوم 
الحديث. الباحث: أنيس بن أحمد طاهر الأندونيسي. الجنسية: سعودي. 
المرحلة: الدكتوراه. التقدير: الشرف الأولى. التاريخ: 4177/11/8 ١اه.‏ 


الرسائل”" التي ناقشها 
| فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 
- رحمه الله 


(1) في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 


المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله AV1‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ السنة. لأبي بكر أحمد بن محمد الخلآل رت ١١«ه)‏ «الأجزاء 
الثلاثة الأولى» دراسة وتحقيق. القسم: العقيدة. الباحث: عطية بن عتيق بن عبد 
الله الزهراني. الجنسية: سعودي. المشرف: عبد الله بن محمد العُتيمان. المرحلة: 
الدركتواه. التقدير: الشرف الثانية. التاريخ: ٤٠١۹/۸/۱۲‏ اه. 

3 الشرك وأنواعه. القسم: القعيدة. الباحث: حفري أفندي 
وهّاب بن عبد الوهاب. الجنسية: إندونيسي. المشرف: عبد الله بن محمد 
العُنيمان. المرحلة: الماحستير. التقدير: جيّد حدا. التاريخ: 5٠١5/5/9‏ ١ه.‏ 

۳- رسصالة إلى أهل الثغر يباب الأبواب. لأب بي الحسن الأشعري 
(ت 4 ۳۲ه). دراسة وتحقيق. القسم: العقيدة. الباحث: عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي. الحنسية: مصري . الشرف: علي بن محمد ناصر فقيهي ي. الموحلة: 
الماجستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: ٤٠١١/۲/۲١‏ ١ه.‏ 

' 2020-4 مباحث في العقيدة الإسلامية على ضوء سورة التكاثر. القسم: 
العقيدة. الباحث: كمال الدين بن شاه الحميد. الجنسية: هندي. المشرف: عبد 
الله بن محمد العُنيمان. المرحلة: الماجستير. التقدير: حيد جذا. التاريخ: 
ATV‏ 


ه- التفسير النبوي في القرآن الكريم «النصف الأول من القرآن» 
القسم: التفسير. الباحث: عواد بن بلال معيض الزويرعي العوفي. الجنسية: 
سعودي. المشرف: أبو بكر حابر الجزائري. المرحلة: الماجستير. التقدير: حيّد 
حدًا. التاريخ: ١٠١۲/۳/١‏ ١ه.‏ 


۲ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





0-5 أحاديث سورة الكهف من تفسير ابن كثير ‏ تحقيق وتخريج 
ودراسة ‏ القسم: فقه السبْنة. الباحث: محمد عبده عبد الرحمن. الجنسية: عمي. 
المشرف: د/ محمد سيّد عطية طنطاوي. المرحلة: الدكتوراه. التقدير: الشف الثانية.' 
التاريخ: اها ش ش 

٠-۷‏ الأحاديث] التي حسنها الرمذي وانفرد ياخراجها عن أصحاب 
الكتب الستة ‏ دراسنة حديثية . القسم: فقه الستلة. الباحث: 
عبد الرحمن بن صالح حي الدين. الجدبسية: سعودي. المرحلة: الماحستير. التقدير: 
جيّد حدًا. التاريخ ٠ rir:‏ ١ه.‏ المشرف د/ محمود أحمد ميرة. . 

۸- تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. لابن زبر الربعي «دون ذيوله» 
دراسة وتحفيق. القسم: فقه السنة, الباحث: عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمد. 
الجنسية: سعودي. المشرف: د/ محمود أحمد ميرة. المرحلة: ا ماحشتير. التقدير: ید 
جدًا. التاريخ: ۷7ھ 


0-84 تسديد القوس في ترتيب مسند الفردوس. لابن حجر «الجزء 
الأول» دراسة وتحقيق لسبعمائة.حديث. القسمة فقه السنة. الباحث: مضطفى مسي 
يعقوب. الجنسية: عاجحي. المشرف: د/ السيّد محمد الحكيم. المرحلة: الدكتوراه. 
التقدير: الشرف الثانية. التاريخ: ها 


۰= مرويّات غلزوة الخددق ‏ جع ودراسة وتحقيق. القسم: فقه السنة. 
الباحث: إبراهيم بن محمد بن عمير مدخلي. الجنسية: سعودي. المشرف: الشيخ عبند 
امحسن بن حمد العبّاد. المرحلة: الماحستير. التقدير: جيّد جدًا. التاريخ: Irv‏ لاه 

4-, الإرشاد. للنووي ‏ دراسة وتحقيق. قسم علوم الحديث: الباحث عبد 
الباري فتح الله. الجنسية: هتدي. المشرف: د/ محمود أحمد ميرة. المرحلة: الماحستير. 
التقدير: جيّد جدًا. التاريخ: 505/59/15 1ه. 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله AYY‏ 
متب يي ب ص يغ 


2-0 الرواة الذي تكلم فيهم في صحيح مسلم. القسم: علوم 
الجديث الباحث: سلطان سند عبد المطلب العكايلة. الجنسية: أردني. 
المشرف: د/ محمود أحمد ميرة. المرحلة: الماجستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: 
اها 

سودت كتاب العظمة. تأليف: أبي الشيخ الأصبهاني أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان وت 759ه) ‏ دراسة وتحقيق -. القسم: العقيدة. الباحث: 
رضاء الله بن محمد إدريس. الجنسية: هندي. المشرف: د/ علي بن محمد ناصر 
الفقيهي. المرحلة: الماحستير. التقدير: ممتاز. التاريخ: 505/11/11 ١اه.‏ 

20-94 أحاديث المجرة ‏ تخريج وتحقيق ودراسة, القسم: فقه السنة. 
الباحث: سليمان بن علي بن محمد السعود. الحنسية: سعودي. المشرف: د/ السيد 
محمد الحكيم. المرحلة: الماجستير. التقدير: جيّد جدا. التاريخ: اه 

0-6 الفح الشذيّ شرح سنن التزمذي [ الجزء الأول ]. لابن سيد 
الناس ‏ دراسة و تحقيق. القسم: فقه السنة. الباحث: عبد الرحمن بن صالح حي 
الدين. الجنسية: سعودي. المشرف: د/ السيد محمد الحكيم. المرحلة: الدكتوراه. 
التقدير: الشرف الثانية. التاريخ: 4017/1/57 اه. 

-٦‏ مرويات نكاح المتعة ‏ جع وتحقيق. القسم: فقه السنة. الباحث: 
محمد بن عبد الرحمن شيلة الأهدل. الجنسية: عي. المشرف: د/ أكرم ضياء العمري. 
المرحلة: الماجستير. التقدير: متاز. التازيخ: 5١/19/6/7اه.‏ 


17 السابق واللاحق. للخطيب البغدادي ‏ دراسة وتحقيق. القسم: 


علوم الحديث. الباحث: محمد بن مطر بن عثمان الزهراني. الجنسية: سعودي. 


المشرف: د/ أكرم ضياء العمري. المرحلة: الماجستير. التقدير: جيّد جدًا. التاريخ: 
اها 








AVe 


مرض الوفاة 


كتبه 
حبك الأول بن حماد الأخصاري 





المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله AVY‏ 





كانت بداية مرضه في شهر رمضان عام 411 ١ه‏ لخنمس وعشرين يوممًا 
مضت منه» حيث بدأ معه المرض في ساقه الأعن. 

أذ يشتكي من وجع وانتفاخ فيه رحمه الله تعالى ‏ وكان من أول 
شهر رمضان إلى الخامس والعشرين منه» يذهب كل يوم إلى المسجد النبوي 
- على صاحبه أزكى الصلاة والتسليم - فيصلي فيه العشاء والتراويح مع الإمام 
الأول منهاء ثم يعود إلى المنزل» وبعد العودة يتعشّىء» ثم ينزل إلى مكتبته 
لاستقبال طلبة العلم وغيرهم إلى قرب الساعة الواحدة ليلا. 

ثم أذ الوجمٌ والألم الذي في ساقه يوه أكثر فأكثر وتسبّب في حمى 
شديدة» حعلته لا يتحرّك من فراشه» مستلق في غرفته الخاصة به. 

وقمنا في السادس والعشرين من شهر رمضان باستدعاء أكثر من طبيب» 
واستطاع أن يستعيد شيا من نشاطه بسبب المسكنات الي كان يتناواء ولكن 
سرعان ما يزول تسكينها ومفعوهاء فأصبح الوالد - رحمه الله - ملازمًا لغرفته» 
مستلقيًا على سريره» بادية عليه علامات الضعف والإرهاق والتعب الشديد.. 
وکان يذكر الله - سبحانه وتعالى -» ويتحدّث مع من حولّه من أهل البيت» 
ويسأل عنهم حتى أوشك شهر رمضان على النهاية ومرضّه يزداد ولا ينقص» 
ؤهو مع ذلك صابرٌ محتسب. 

وكان الأقارب وطلبة العلم ما بين سائل عنه هاتفيًا وزائر. 


ثم في مستهل شهر شوّال المبارك أشار علينا بعض عي الوالد أن كثقله إلى 
مستشفى الملك فهد بالمدينة النبويّة» وسيقوم هو بعمل اللأزم والاستعدادات 
لاستقباله. 


۸ المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - وسيرته وأقواله 





وأجلسناه عليه وحملناه من الدور الأول إلى السيارة» وذهبنا به إلى المستشفى» 
وقي المستشفى قاموا بعمل أشعّة لمعرفة سبب الحرارة المرتفعة في حسم الوالد 
- رحمه الله تعالى » ثم عملوا أشعّة للساق» وشخّصوا المرض بأنه (جَلْطّة في 
الساق)» وأحذوا يعالجونه أمن هذه الخلطة المزعومة مادّة طبيّة مذيبة للجلطة 
(هيرين)» وأعطوه كميّة كبيرةٌ جدًا من هذه المادة الي ُعطى في عرف الأطباء 
بكميّة مقدّنةٍ لا تتجاوز حدًا معيّنًا وكميّة قليلة أيضاء 

فأخذت صحّة الوالد في التدهور الشديد والتناقص السّريع؛ بحتى 
فقد الكلام في اليوم الثاني من دحوله المستشفى» وفقد أيضًا الح ركة»ء وفقدذ 
ال ركير. : 

واجتمعت عليه عائلته أغليُها فأحذ يشير بيده بحركات .لم نفهمهاء فكتينا 
له على ورقة العبارة التالية: (ماذا تريد؟)» وأعطيناه قلمئًا وأمسكنا ورقة ليكتب 
عليهاء فكتب بكلّ صعوبة: (هل ينقصكم شيء؟) أو نحوّهاء فأخذنا الورقة مه 
وكتبنا: (الحمد لله)» وأعطيناه الورقة فكتب: (الحمد لله الحمد لله, الحمد فل 
ثلاث مرّات» وبعد هذه الجادثة لم يتكلم الوالد بشيء حتى انتقل إلى رحمة الله 
تعالى. 1 

ثم بعد أن مكث في مستشفى الملك فهد بالمدينة النبوية نحو أسبوع انتقل 
محمولاً بطائرة الإحلاء الطبي ‏ الي أمر بها صاحب السمو الملكي وزير الدفاع 
والطيران حفظه الله وأيده ‏ لتقل لعفل الشيخ ماد الأنصاري إلى مستشفى 
التخصصي بالرياض» وصحب الوالد في هذه الطائرة بعض أبناءه. 

ودحل مستشفى التخصصي في شهر شوّال عام 417 اه ومككث فيه 
إلى شهر جمادى الأول عنام 41 ١اه»ه‏ وهو خلال هذه الأشهر الم يزل في 
(غيبوبة) أو شبه غيبوبة» وكنا تحن أبناؤه نرافقه في هذا المستشفى جيث كنا 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله A7۹‏ 





نتناوب في مرافقته. والجلوس ججواره» وأنا الكاتب مكثت عنده شهرًا إل حمس 
يام وكان الوالد ينام ويستيقظ فَتُرى عيناه مفتوحتان من غير تركيز ولا نطق 
ولا حركة ولا جلوس» وكان يأكل ويشرب عن طريق فتحة في أعلى الحلقء 
وكان شربه فقط لمعلبات فيها شراب مصنوع لن بهذه الحال. والله المستعان. 

وقد شختّص أطباء هذا المستشفى حالة الوالد وأخبرونا بن حلايا الخ قد 
ماتت جميعًا بسبب مادّة (الهبرين) الي مُلى. حسده الضعيف منهاء وقالوا لنا 
أيضًا أن نسبة استرداد الوعي: صفرء وأن والدكم أعطي هذه المادة وهو ليس 
في حاجة إليهاء حيث لم يكن معه (جلطة) قطعًا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وعملوا له عمليّة في الساق المنتفخ» واستأصلوا (مُرَاحًا) من داحل 
الساق» وقالوا لنا: هذا هو سبب الحمى والتعب. 

وقد كان بعض أهل العلم يعودٌ الوالد - رحمه الله تعالى - منهم الشيخ عبد 
ألعزيز بن باز رحمه الله تعالى ‏ وقد عاده مرّتين ورقاه» وعاده أيضمًا الشيخ 
غمر بن محمد فلآتة ‏ صديق الوالد الحميم » وكان الشيخ عمر أتى إلى 
المستشفى التخصّصي لعمل فحوصات طبية» وكانت غرفته بجوار غرفة الوالد. 

وعاده أناس كثيرون من طلبة العلم وغيرهم» وحالة الوالد الصحية من 
سوء إلى أسوء. 

ومكث في هذه المستشفى نحو سبعة أشهر وأيام» ثم أعدناه إلى المدينة 
النبوية عن طريق الإحلاء الطبي ‏ كذلك » ودصل (مستشفى طيبة 
الخاص)» ومكث فيه خمسين يومًا وحالته الصحيّة متدنية جداء وبعدها غادر 
الحياة الدنيا بعد أن بقي في المرض والغيبوبة واللجهد والتعب ثمانية أشهر وعشرين 
يومًا متّصلة لم يفق من الغيبوبة دقيقة واحدة - بل ولا ثانية واحدة -. 


٠م‏ المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقوالة 





وحضرته المنية فجر يوم الأربعاء الموافق: ٠‏ / 418/5 ١ه‏ وكان عنده 
أحي عبد الحليم وعبد اللطيف» وكنت أنا عنده ليلة الأربعاء وآثار الوت بادية 
على وجهه وجحسده. 

وحضرت الساعة السابعة صباحنًا إلى المستشفى وقد غادرت الروح المنسدة 
وحضر بعض إخوتي والشيخ عمر بن محمد فلاته» حيث كشف الغطاء عن وحه 
الوالد وقبّله وأحذ ببكي بكاءٌ حاراء وقال: (رحمك الله يا شيخ حماد) وسكت» 
فأخذنا في تجهيز الوالد لنصلّي عليه صلاة العصر فتقلناه ٠‏ إلى بيته» وغسله الد كتور 
عمر حسن فلاتة وكنا معه» وحضر المكقن فكفنه» وحملناه إلى المسجد النببوي 
- على ساكنه الصلاة والسلام -» فصلى عليه الشيخ عبد الباري الثبيق» ثم حرجنا به 
.من المسجد النبوي - على احبه أفضل الصلاة والتسليم -» وحملناة إلى (بقيع 
الغرقد)» فرأنت جموع الشيّعين ددا الل وعظيمًا الات به الساحة المودية 
للبقيع» ولا يكاد > مشي الناس إلا بكل صعوبة من الرّحام. 

ودُفن - رخمه الله تعالى - يحوار بنات رسول الله يه على يسار الداحل إلى 
المقبرة في بدايتها. 

وبعد وفاته بأشهر قدمنا شكوى ضد الأطبّاء في مستشفى المدينة النبوية الذين 
أشرفوا على مرض الوالد في بداياته إلى ولي الأمرء وهذه الشكوى مضمونها 
باحتصار: أن هؤلاء الأطباء - وهم اثنان أخطأوا طبيًاء وتسبَّيوا في موت جلايا 
المخ في جسد الوالدء وحصل منهم تقصير وإهمال شديدان» وأثبتنا هذه الشکوی 
بحجج وبراهين من مستشفى التخحصصي بالرياض. 

. وبعد مداولات وذهاب وإياب حكم قاضي الحكمة الكرى الضيخ السديس 
ومعه بحنة طبية من حدة مخطا الطببيين وإهماهم وتقصيرهم وبالأاحص طبيب الم 
والأعصاب» وغرّمهم نصف الدية. والله المستعان. 


المراثي 


المجموع في ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله AAY‏ 





في رثاء محدث الحجاز الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 


خادم سنة المختار ب بقلم : محمد اني 


ف كل يوم نرى للعلم تخمادًا 
طم المصاب به في وقت فاقتنا 
لكل رزء'إذا ما حل كاشسفة 
وكل بيت لهلابدأعمدة 
ليس البكاء على أمر قضاه له 
فالموت للحي باب سوف يدخله 
لكنها لوعة رجت مضاحعنا 
حماد عشت عظيممًا لا ترى أبدا 
وهبت عمرك في تحقيقه ففدت 
فهذه سةة المحتار عشت ها 
رحلت شرقًا وغربًا ناشدًا كتبًا 


حتی غدوت بفضل الله ناقدها 


واليوم تنعى عميد العلم حمادا 
إلى رعايته نصحسًا وإرشادا 
والرزء هذا يزيد النار إيقادا 
إن زال منه عمود ماد أو بادا 
رب العباد بأن لباه إذ نادى 
من عاش يومًا ومن قد عاش آماد 
وزلزلت صفنا جمعاوآحادا 
إلا إلى خدمة للعلم إسعادا 
ذكراك تملا آفاقنًا وأبعادا 
وعشت تخدمها متنمًا وإسنادا 
ضمت عوالي إسناد وأحوادا 


وصرت تذكر في (کانوا) وبغدادا 


)١(‏ محمد ثاني : طالب علم جيد في الدراسات العلياء وهو الآن يحضر الدكتوراه» وبلده نيجيريا 


- حفظه الله ورعاه» وجزاه خيرًا -. (عبد الأول) ٠.‏ 


(۲) مدينة عريقة في غرب إفريقا وبالتحديد في همال دولة (نيجيريا)» وقائل القصيدة من ساكنيها . 


4 المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله .. وسيرته وأقوالة 





قد شدت مكتبة تزهو خزائتها 
ما كان ييخل تماعنله أبندًا 
وكم كتاب يرى دوم عققه 
زهت مالس طلاب العلبوم به 
في مكة أمه الجمع الغفير بها 
وكم أفادث جموعٌ بالريناض به 
وصرح طيبة لن ينسبى محاسته 
ما زال رجع صداه فيه مرتفعمًا 
هذا حديث روى سفيان مرسله 
وما تسلاه هشیم في زوايه 
لأنهم ضعفوه في تحمله 
فهذهعلةفي المتن قادحة 


بكل مخطوطة يا نعم تصياذا 
بل يتحف الكل طلايسسًا وروادا 
يولي التعاء له شكرًا وتحمادا 
وقد غذا سوحها النهر الذي جادا 
لماأشع بنور العلم إرشادا(ا» 
تحلقواعنده شیبا وأولاد 
فكم أقام به( “درسا وإسناد ا 
يروي فيلحق بالأجداد أحفادا 
مخالفمًا فيه من يرویه تادا 
فإنه ما أقام المعن بل بجادا 
عن الإمام” “الذي في العلم قذ سادا 
لا يتفي ضعفها أصلاً وإشهاذا 


. تولى الشيخ حماد التدريس بالمدرسة الصولتية مكة من سنة ١/19١ه إلى سنة 19/4اه‎ )١( 

(۲) درس الشيخ في المعهذ العلمي التاريع لإدارات المعاهد العلمية والكلياتء ثم انتقل في سنة 
اه إلى معهد إمام الدعغؤة ودرّس مجميع مراحله إلى نهاية عام ١ه‏ . 1 

(۳) صرح طبية : الجامعة الإسلامية الي انتقل إليها الشيخ بالتدريس مدذ سنة ١۳۸١ه‏ :د 

. المراد بالإستاده هنا : سلسة جال السندء والمقصود : علوم الإسناد‎ )٤( 

(0) يقال : أرسله فلان» وهو هنا عكس قوهم : أسنده فلان» أي : رواه موصولاً. بذكر الصحابي؛ 


وهذا من جملة معاني المرسل . 


(7) هو الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري . 
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فهكذا شيخنا يجري مباحثه 
وهكذا كل باب ماتذاكره 
وهكذا عاش يغذو روح أمته 
وخحلفت بيناأقلامه كتبِحًا 
منهارساته في شرح معتقد 
ؤرد قول الغماري في توسله 
وجمعه لذوي التدليس في جزء 
كذلك الطسبراني في مشايخه 
وحقق الشيخ آثارًا منوعة 
فد بارك الله عمر الشيخ أزمنة 


يارب بلغه فردوسلا تنعمه 


في العلم يقتلها بحشمًا وإعدادا 
إلا تراه قوي العرض وقادا 
بالعلم يصقل إصادرا وإيرادا 
يعنى بها من ”ما قي العلم إنحادا 
للأشعري”''بتنقيح كما اعتادا 
ردا یوحه مرويا وإسندا 
وفاق سابقه في الجمع أعداد 
لجمعهو””ناصبمًا للجمع أرصادا 
في غير مسألة”)نقدًا وإيرادا 
حتى أقام لصرح العلم أطوادا 


في مقعد الصدق إسعادًا وإقعادا0» 


. هي رسالة : ((أبو الحسن الأشعري وعقيدته))» وهي صغير طُبعت بالرياض في عام ۲ھ‎ )١( 
هي رسالته : ((تحفة القاري في الرد على الغماري))ء وهي رسالة صغيرة رد فيها على الشيخ‎ )۲( 


المذكور . 


(۳) هو كتابه : ((بلغة القاصي والداني بتراجم شيوخ الطبراني)) طبع منه الحزء الأول . 
(4) من ذلك رسالة : ((إسعاف الخلان يما ورد في ليلة النصف من شعبان)) مطبوعة . وللشيخ 


رحمه الله - آثار مازالت مخطوطة . 


(ه) صاحبُ هذه القصيدة الشيخ الفاضل محمد ثاني التيجيري - طالب يحضّر الدكتوراه بالخامعة 


الإسلامية - حفظه الله . اه (عبد الأول) . 
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ومن ذلك ما رثاه به الشيخ أحمد بن أحمذ ‏ بضم الدال ‏ وهو ابن عم 


الشيخ العتيق بن سعد الدين فقال: 


الله أكبر حكم ميرم فلا 
شيخ تضلع من بحر العلوم ومن 
زين الشسريعة سي مناقبه 
حماد مولاه آناء الليالي وأط 
يجي ويجيئ قطوف العدم دانية 
في فهم (حدثنا) أو (قال أنبأنا) 
مدينة الخير قد تبكي مدينته 
والى عليه اللطيف من مواهيه 
وأعظم الأجر للأهلين فيه كما 
والصبر في الناس مهجور وصاحبه 
إنا لسزجعون في تكلسرره 
والله يُخلفه فى آله وأنا 
والله يفسح في أعلى الجننان له 
ياأهل مكة يا أهل لمدينةيا 


ترضون أجرًا ببدر التم إن أفلا 
حسن التأدب فيما قال أو فعلا 
تزی فسبحان من سواه جل وعلا 
راف النهار ولا يستشعر اللا 
ويكرم الجلسا والضيف ما نزلا 
مصحّحًا في الثقات اضرب به مغلا 
مدينة المصطفسى إذ غاب وارتملا 
يسقى اهنا نهلاً يستتبع العللا 
يرضون له لامرئ أن يعدو الأجلا 
عند المهيمن مأجور ولا ليرلا 
وأ معيته يامعشر العقلا 
والحمد لله لا بغي به بدلا 
لهم وارثة علم يصحب العملا 
أهل الرياض ويا إحوافه الفضلا 


المجموع. قي ترجمة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته واقواله AAY‏ 





منا إليكم تعاز عين واحبنا 
وقد أنبنا على أقدامنامقة 
لا تزعموا أحل ما شطّت دياركم 
فالحق أوضح من أن لا نفوه به 
يكسو المهيمن من عُرٌ الصلاة ومن 
في آله الغرّ والصحب الأكارم ما 


مساليات عسى أن تحبر الخللا 
أقلامنا ثقة أن تشفي العللا 
ننسى الحقوق ولم نعبأ بها هملا 
نعوذ بالله مما يورث الوحلا 
أبهى السلام الرسول المصطفى 
أثنى عليه الإله والثناء حلا 
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ومن ذلك : ما نظمه أحد طلبة الشيخ ومحبيه فقال : 


بقية السلف الأخيار قد رحسلا 
تبكيه أسفار علم طا ما لقيت 
تبكيه أعين طلابي له فقدوا 
تبكيه أعين إخوان له فقدوا 
فالعلم يقبض إن ماتت أئمته 
فمن يقومٌ مقام الشيخ حين يُرى 
ومن لمعضل علم كان يوضحه 
ومن له السنند العالي لسستتنا 
أوقاته في فقون العلم ذاهبة 
تراه مقتفيسًا آثار من سبقوا 
لله مكتبة قد كان أنشأها 
حوت نفائس كتب لا نظِير ها 
تلقى رعاية شيخ لا يفارقها 
م يخير في سبيل العلم من سب 
ما مات قوم قد آحيا العلم ذكرهم 


والله يجريه خصيرًا عن أحبّته 


ثم الصلاة على المحتسار سيدنا 


ومن علوم حديث المصطفى حملا 
درسًا وحفظًا وبذلاً کان متصلاً 
حبرا لسنة خير الخلبق متلا 
شيخمًا جوادًا كريم النفس ما يخلا 
والجهل يفشوا إذا ما العلم قد أفلاً 
في بحلس العلم صدّاحنًا به خذلاً 
ويفتح المغلقات الصمّ إن سلا 
ومن يسوق لنا الأخبارَ وافلا 
فلا تراه بغير العلم منشغلا 
أعلام أمتنا الأخيار والبلا 
يا طالب العلم لا تلفي مامشلا 
لو أعطي الدر لا بغي بها'بدلا 
وبابه عن شداة العلم ماقفلا 
يفيد طلاّه إلا وقد بذلا 
وخير محر علم ببه عملا 
جنات عدن ويكسيه بنها حللا 
وعن سوابق حير كان قد عملا 
ماهيّج الموت دمعئًا غادر المقلا 
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شيخ الشيوخ أبو عبد اللطيف ربي به العلم من تزييف ديار 
إني تذكرت من ألطاف جلسه سفيان وابن حميد وابن عطار 
فأنت ثالث حمادين أعرفهم حماد زيد وحماد بن دينار 


أحمد قاري. 


١‏ المجموع في ترجمة المحدّبٌ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله وسيرته وأقواله 





مرئية الشيخ العتيق بن الشيخ سعد الدين": 


نبأ عظيسم فالق الأكباد 
فقدان بحر العلم غرةعصره 
زان المحجالس والمدارس بُرهة 
ثم استجاب ندا منادي اموت هل 
كلا فما من حادث ییقی وهل 
وعد الإلة لكل نفس موتها 
فالصير أجمع للمصاب من البكا 
رضي القضاء من الإله رجاء أن 
فرحو عنالله حل بحنده 
ياآله صا لماقاستتم 
إن الصلاة ورحمة وهداية 
ولعلكم وعساكم أن تُكرموا 
لله د الشيخ ماد قككلم 


ألف المكاتب والمدارس مولع 


. هذه المرثية أرسلت لنا من دولة (مالي) (عبد الأول)‎ )١( 


فجعت حواضرنا به وبوادي 
شيخ الشسيوخ المرتضى حماد 
مسن دهرنا بالوعظ والإرشاد 
من صارف للموت حين ينادي 
بقي الملوك الأقوياء كغعناذ 
والله ليس ,مل ف الميعاد 
والأجر أعظلم لامرئ منقاد 
يحلى بأجر وافر متملادي 
ولوعسده نرجومدى الآبادي 
وثقوا بوعد من كريم عاد 
خير من الآباء والأحنداد 
بصلاة ريككم وبالإاسعاد 
راض الصعاب بذهنة الوقاد 


بالجمع والإصدار والإيراد 
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ماهمهالدنياولكن همه 
ومطالعات شروحها بقأمل 
ولكم أفاد من استفاد وكمأتى 
يسعى إلى العلياء منذ شبابه 
هو من بي الأنصار يعضد ناصري 
هو للمناظر حجة ولغيره 
ومحبة العلماء أكبر زاده 
يلقاهم مستبشيرًا ومعظمًا 
والأحني العال الآوي إلى 
والمعرضون عن التعلم لا يرى 
ياآلهقوموا بحفظ ترائه 
إنا نعزيكم ون سأل ربنا 
ندعوه بالبركات في الباقي وأن 
يا بقعة عمرت يحسم الشيخ لا 
الله قبل منه إحسااته 
الله ير مه ويحفظ آله 


ثم الصلاة مع السلام على المهدى 


كصنف يأبى على النقاد 


يعلو على الأحباب والأضداد 
دين اللهدى بالنصح والإرشاد 
نعم المقلد وهو زين النادي 
وعتاده أكرم بهمنزاد 
وممازحًا لمم مزاح وداد 
وفوائد للمنتتهي والشادي 
مأواه يعليه على الأولاد 
مهم وإن قربوا سوى الإبعاد 
لا تكسلوا لا تركنوالحياد 
لكم عظيم الأحر في حماد 
يرثوا مورٹهم بدون تعادي 
يقربك غاو مارد أو عادي 
فضلاً ويعفرَ عن حلاف رشاد 
وينيلنا نهم تتم مراد 


والآل والأصحاب أشرف ناد 
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